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الحمد لی وسلام علیٰ عباده الذين اصطفی » وبعل: 

فقد اهتمٌّ علماء الأمة بالتصنیف في فنّ القواعد الفقهيّة 
والضوابط الكليّة للأحكام الشرعية» وألمحوا إلى أهميتها فی الشریعة 
وأثرها في الترفي في مدارج العلم والفقه. فقال العلامة شهاب الدين 
القرافئق (ت585ه): 

«إن الشريعة المحمديّة اشتملت على أصول وفروع. وأصولها قسمان: 

آحدهما: المشمین ب«أصول الفقه). وهو في غالب آمره لیس فيه إلا 
قواعد الاحکام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصّةء وما یعرض لتلك 
الألفاظ . . 

والثانی: قواعد كليّة فقهيّة» جليلة كثيرةٌ العدد» مشتملةً على أسرار 
الشرع وحکمه لكل قاعدةٍ من الفروع في الشريعة ما لا يحصئء» ولم يُذْكَرْ 
شيء منها في أصول الفقهء وان اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل 
الإجمال. 

وهذه القواعد مهمّة في الفقه. عظيمة الم وبقذر الإحاطة بها یَعْظُم 
قُذر الفقيه ویَشرّف. ويظهر رونق الفقه ويُعغرف» وتتضح مناهج الفتاوی 
وتكشّفء ومَنْ جعل يخرّج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكليّة : 
تتناهی . ومَنْ ضبط الفقه بقواعده استغنل عن حفظ أكثر الجزئيّات لاندراجها 
فى الكليّات» انك عنده ما تناقض عند غيره وتناسب » وحصّل طَلِيَتَه فی 


م 


أقرب الأزمان» وانشرح صدره لما أشرق فيه من البیان»۱) 


وبين العلامة تاج الدين السّبكي (۷۷۱ه) داعي الاهتمام بالقواعد 
فقال: «حقّ على طالب التحقيق» ومَنْ يتشوّق إلى المقام الأعلى في التصور 
والتصدیق. أن يخكم قواعد الاحکامء یرجم إليها عند الغموض؛ وينهض 
بعبء الاجتهاد 3 نهوض. ثم يؤكدّها بالاستكثار من حفظ الفروع» لترسَخ 
في الذُهن مثمرةً عليه بفوائذ غير مقطوع فضلها ولا ممنوع. آما استخراجٔ 
القُوئ وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة 
اصولها ونْظمْ الجزثیّات بدون فهم مآخذها. فلا يرضاه لنفسه ذو نفس 
بيه ولا حاملهُ من آهل العلم بالکلیّة۳. 


وذکر الز رکش (ت۷۹4ه) أنَّ «معرفةً الضوابط التي تجمع جموعاً 
والقواعدٍ التي تُرَدُ إليها أصولاً وفروعاًء هو أَنْفُمْ آنواع الفقه وَأَفْمَلها 
وأتمها. وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد. وهو أصول الفقه 
علی کا سا 

وأكد هذا المعنیٰ العلامة زين الدين بن تُجَِیْم (ت۹۷۰ھ) فقال: 
«معرفة القواعد التي يُرَدْ الفقه إليهاء وفرّعوا الأحكام عليهاء هي أصول 
الفقه في الحقيقة» وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهادء ولو في 
الفتوی»(). 
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ولعل من آنفس ما كُتب فی هذا الشأن کتاب «القواعد الكبرئ» 
لعز بن عبد السلام» فقد أنئ مصللّہ فيه بما لم ينبت إليه في ذ ف القواعد 
والضوابط الشرعية» وأبدع فيه إبداعاً لم تشه في موف غيره. من کتب 


)١(‏ انظر: «الفروق» للقرافى: ۰۲/۱ ۳ باختصار. 
(؟) انظر: «الأشباه والنظائر»» لابن السبکی: ۱۰/۱. 
(۳) انظر: «المنثور فى القواعد» للزركشى: ۷۱/۱. 
(4) انظر : «الاشیاه والنظاتر» لابن 0 ص ۱۵. 


0 


القواعد؛ فقد رَجَعَ الفِقْهَ كله فيه إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد» وتناول 
مقاصد الشريعة بنظر شمولي عمیق. ونظام مُنَسّقَ عجیب» جعل الإمام 
العلائيّ يصفه في مقدمة كتابه «المجموع المذهب في قواعد المذهب» 
بقوله: «كتاب القواعد الذي اخترعه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام 
هو الكتاب الذي لا نظير له في بابه»» وخذا الإمام السيوطي أن يعد مؤلفہ 
رل مَنْ فتح هذا الباب (أي نظرية المقاصد) في هذا الكتاب27. يضاف إلى 
هذا أن مصْفه - رحمه الله - أتئ فيه بنظريات فقهيّة رائعة» وأقام صرح 
تجدیدات تشريعية نفيسة» لم تخطر ببال أحدٍ ممن سبقه في هذا المیدان 
ولا ينّسع المقام لبيانهاء وقد آفاد منها مَنْ جاء بعده من الاعلام کابن تيمية 
والقرافي وغیرهم. 

وهذا الکتاب سبق له أن طبع عدة طبعات في غاية السقم والرداءت 
رد حوت من النقص والخلل والخروم ما أفسد النصض؛ وحال دون إمكان 
الانتفاع به على الوجه المطلوب. ومن أجل ذلك اتجهت الهِمّت منذ مدة 
طویلة. إلى تحقيقه وإعادة نشره بصورة علمية» بإذن الله تعالی» محققاً على 
أصول خطيّة قيّمة» ونقدم بین يدي ذلك دراسة موجزة تنتظم فقرتين اثنتين 
إحداهما عن اوت والثانية عن الكتاب نفسه. والله خير مسؤول أن ينفع 
بهذا الکتاب الأمة تاکن ویجعله في میزان آعمالنا يوم العرض علیه يوم 


لا ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أتئ الله بقلب سليم. 
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۱ انظر: «الأشباه والنظائر في النحو» للسيوطي:‎ )١( 
۷ 


فلل وکر لز جلت[ 


: مصادر ترجمته‎ ١ 

التاريخ والتراجم» ولعل أقدمها الترجمةُ الموجزة التى ساقها تلميذه أبو شامة 

المَفَدِسىُ (ت550ه) فی كتابه «الذيل على الروضتین» ص۲۱۲ بمناسبة 

كلامه عن أنباء سنة ٦٦٥ھ‏ التى توفى فيها 0 العز. 

تلاهم في عرض ترجمته ما بين مُسْهِبٍ ومقتضب. ومن مولاء: 

- اليونينى (ت۷۲۲ه) فى «ذيل مرآة الزمان» ۵۰۵/۱. 

3 التجيبى (ت ۷۳۰ھ) فى (برنأمجه» ص۲۳۸ ۰ ۳۳۹ وفی (مستفاد الرحلة 
والاغتراب» ص۰۳4 ۰۳۹۰۰ ۰۳۸۱ .44١‏ 4۲ 2.445 415. 

- الذهبى (ت58لاه) فی «العبّر فى خبر من عبرا ۲۱۰/۵. 

- الكتبى (ت55لاه) فى «فوات الوفیات» ۳۵۰/۲. 

- اليافعى (ت۸٦۷ھ)‏ فى «مرآة الجنان» ٤‏ / ۱۵۳. 

- ابن السبكى (ت۷۷۱ھ) فى «طبقات الشافعية الکبری» ۲۰۹/۸. 

- الإسنوي (ت۷۷۲ھ) في «طبقات الشافعیة» ۱۹۷/۲. 

- ابن كثير (ت5لالاه) فى «البداية والنهاية» ۲۳۵/۱۳. 

- ابن القنفذ (ت۹ ۸۰ھ) فى «شرف الطالب» ص ۷۳. 


۹م 


ابن قاضي شهبة (ت۸۵۱ھ) في «طبقات الشافعیة» ۰۱۳۷/۲ 

ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه) في ارفع الإصر عن قضاة مصرا ۸۲. 

ابن تغري بردي (ت۸۷ه) في «النجوم الزاهرة» ۰۲۱۰/۷ و«الدليل 

الشافي على المنهل الصافي» ۸۱.. 

السيوطي (ت۹۱۱ھ) في «حسن المحاضرة» .۳۱٣/١‏ 

الداودي (ت۹4۵ه) في «طبقات المفسرین» ۰۳۰۹/۱ 

طاش کبری زاده (ت958ه) في «مفتاح السعادة» ۲/ ۳۵۲. 

ابن هداية الله الحسيني (ت۱۰۱4ه) في «طبقات الشافعیة» ص ۲۲۲. 

ابن العماد (ت۱۰۱۸۹ه) في «شذرات الذهب» ۳۰۱/۵. 

إسماعيل البغدادي (ت۱۳۳۹ه) في «هدية العارفین» ۵۸۰/۱. 

الحجوي (ت۲۱ ۱۳۷ ه) في «الفكر السامي» ۳۳۹/۲ 

کارل بروکلمان في «تاريخ الأدب العربي» القسم الرابع ص۳۱۳ - ۳۱۷. 
ویلاحظ في هذه المراجع التي حوبت ترجمة الامام آنها جمیعها دُوّنت 

في عصور تالية لعصر الامام وأنَّ كثيراً من المعلومات التي وردت فیها 

مكررةٌ معادث وأنها لم تفصح عن المصادر الأصلية التي استّّث منها مادتها 

العلمية» باستثناء ابن السبكي في كتابه «طبقات الشافغية الكبرى»» فقد أشار 

إلى بعض مصادر آخباره وهي : 


۔ ما رواه عن والده على بن عبد الكافى السبكى (ت۷۵۲۱ه) عن شيخه 


2 ما رواه عن والده عن یحیی بن علي السبکي (ت ۵ ۷۲ 0 زهو تلميذ 
شهاب الدین القرافی تلمیذ الاامام العز . 


5 مصنف في سيرة الشیخ العز بن عبد السلام للقاضي عز الدین 
عبد العزيز بن أحمد الهكاري ابن خطيب الأشمونين (ت۷۲۷ه). 
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- جزء صنّفه الشيخ شرف الدين عبد اللطيف ولد الإمام العز بن عبد السلام 
(ت 1۹۵ ه) فی أخبار والده. 


- ذيل الروضتین لابي شامة المقدسي (ت۱1۵ه) تلمیذ الامام العز . 


۔ كما روی بعض شعره عن القاضی عز الدین ابن جماعة (ت۷٦۷ھ)‏ عن 
الشيخ فخر الدین عثمان بن بنت أبي سعد (ت۷۱۹ھ) تلميذ الامام العز. 


ثم إن مما یجدر ذکره في هذا المقام أل بعض الباحثین المعاصرین 
هؤلاء : 
- د. سید رضوان علي الندوي في کتابه «العز بن عبد السلام»۳. 


2 الأستاذ عبد العظيم فوده في أطروحته (عز الدين بن عبد السلام وآثره 
فى الفقه والأصول»؟. 


- د. علي الفقير في أطروحته «الإمام العز بن عبد السلام وأثره في الفقه 
الاسلامی»۳۲. 


- د. عبد الله بن إبراهيم الوهيبي في آطروحته «العز بن عبد السلام» حیاته 
وآثاره ومنهجه في التفسیر 4" . 


وهناك كتابات معاصرة أخرى طابعها العرض التاريخي الميسّر لحياة 
ال مام وعصره» منھا: 


.۸۱۹۱۰ - طبع بدار الفکر بدمشق سنة ۱۳۷۹ھ‎ )١( 

)۲( رسالة ماجستیر (مطبوعة بالاستنسل) قدمت إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 
۲ 

(۳) رسالة دکتوراه قدمت إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة ۷ھ - ۱۹۷۷م . 
وقد طبعت في مجلدين دون أن يثبت عليها زمان الطبع أو مكانه أو اسم المطبعة» وأظن 
أنها مطبوعة في الأردن موطن مؤلفها. 

)٤(‏ رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية أصول الدین بجامعة الأزهر سنة ۹ھ ۔ ۱۹۷۹م وقد 
طبعتها وزارة المعارف السعودية في الرياض طبعة ثانية سنة ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 


۱م 


3 عز الدين بن عبد السلام بائع الملوك لمحمد حسن عبد الله. (مكتبة 
وهبة بالقاهرة عام 15م ). 


- سلطان العلماء لأحمد يوسف السيد القرعى. (ط. شركة الإعلانات 
الشرقية بالقاهرة) . 
- سلطان العلماء لمحمد الشرقاوي (مط . روز الیوسف بالقاهرة) . 


۲ - نسبه : 
هو آبو محمد عز الدين عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم 


السْلّمي. الشافعي مذهباًء المغربي أصلاء الدمشقي مولداًء ثم المصري داراً 
ووفا الملقب بسلطان العلماء*. 


۳ - مولده ووفاته : 
لقد اتفقت كلمة المؤرخين على أن وفاة العز كانت بمصر سنة 
٠ه‏ وأنه ولد في دمشق الشام» غير أنهم اختلفوا في سنة ولادته بين 


۷ھ أو ۵۷۸«( 


ولما مات رثاه آبو الحسن الجزار بقصيدة مطلعها:. 


أما الفتاوی فعلیهاالسلام ‏ مد فقّد الشیخ ابنْ عبد السلام 
راعني اللة لفشد امرئ فام بحق الله َيل القيام'" 


)١(‏ «الذيل على الروضتین» ص٦١۲٠‏ فوات الوفيات» ۰۳۵۰/۲ «طبقات الشافعية» لابن 
السبكى ۰۲۰۹/۸ اذيل مرآة الزمان» 20٠05 /١‏ «طبقات الشافعية» للإسنوي ۰۱۹۷/۲ 
(؟) انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي ۰۲۰۹/۸ «فوات الوفيات» ۳۵۰/۲ «طبقات 
٠‏ الشافعية» لابن قاضي شهبة ۰۱۳۷/۲ 
)(۳( لرفع الاصر عن قضاء مصر» ۳۵۳/۲. 

۲م 


: نشأته وطلبه للعلم‎ - ٤ 

لم تسجل كتب التاريخ والتراجم شیئاً ذا بال عن نشأة العز الأولى 
وأسرته» سوى ما حكى ابن السبكي عنه أنه كان أول آمره فقيراً جدأء ولم 
يطلب العلم لا على كبر“ . . وذلك يومئ إلى أنه رحمه الله نشأ في ظل 
أسرةٍ فقيرةٍ مغمورةء لا تنتسب إلى العلم؛ ولا تدلي إلى الغنى والمجد 
والسلطان بسبب. 

غير أن هذه الحال لم تكن لتثني العز عن الإقبال على طلب العلی 
والجذ والصبر والمثابرة على تحصيله» بل ربما أعانه كبر سنه على هضم 
العلوم وحسن استيعابها والتعمق في فهمها وجودة النظر في مكنوناتهاء وقد 
حكى الحافظ ابن حجر عنه أنه كان يقول عن نفسه: اما احتجت في شيء 
من العلوم إلى أن أكمله على الشيخ الذي أقرؤه علیه» وما توسطتَهُ - أي 
على شيخ من العلماء الذي كنت أقرأ عليهم - حتی يقول لي: استَعتَیْت 
عني» فاشتخل مع نفسك» ومع ذلك ما کنت أتركة حتى أختمه علیه»۳۲؟. 
وأنه كان يقول: «مَضْتْ لي ثلاثون سنة لا أنام حتى ا آبواب الأحكام 
على خاطري»”" 
5 شيوخه وتلامذته : 

أ- شيوخه: 

لقد كانت دمشق في القرن السابع الهجري حاضرة علوم ومعارف» 
وموئل طائفة كبيرة من جهابذة العلماء والمفكرين والصالحين» مما يسر للعز 
أن ينهل من ينبوعهم العلمي الثرّ الفياض الصافي كؤوساً مترعة» وأن يفيد 
من تربيتهم وأخلاقهم وسلوكهم فوائد تفوق الوصف والبیان. . مما أذى إلى 
صقل مواهبه وبناء ملكته العلمية وتكوّن شخصيته الإصلاحية الفذة. . 

ولعل من آبرز شیوخه الذین أخذ عنهم : 
(۱) «طبقات الشافعیة» لابن السبكي ۲۱۲/۸. 
(۳()۲) «رفع الاصر عن قضاة مصر» ۳۵۲/۲. 


۳۴م 


بهاء الدين القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر (ت٦٦٥ھ)‏ الإمام 
الحافظ ناصر السنة وقامع البدعة". 

جمال الدين عبد الصمد بن محمد الحَرَسَْانِيَ الشافعي (ت5١5ه)‏ 
القاضي العادل الذي لم تأخذه في الحق لومة لاف . 

فخر الدين عبد الرحمن بن محمد بن عساكر (ت١57ه)‏ شيخ الشافعية 
بالشام الذي اشتهر بقوته في الحق؛ لا يهاب سطوة ظالم ولا يسكت 
على مَنْ ينتهك حرمة الدین"۳. 

کسی على و ای علق لق مد انیس و وال رم تنس 
الامام البارع في الاصول والمناظرت. الذي قیل فیه الو ورة علی 
الاسلام متزندق يشكك. ما.تعيّنَ لمناظرته غير الآمدي؛ لاجتماع أهلية 
ذلك فیه»۲*۲. 


آبا حفص عمر بن طبَرْرّذ البغدادي (ت۷٠٦ه)‏ . 
أبا علي حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافي الحنبلي (ت504ه)9 . 


أبا طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي» مسید الشام في وقته 
(ت ۲()۸۵۹۸‏ 


۰۱۸۲/۲ انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن السبکي : ۳۰/۸ (النجوم الزاهرة»‎ )١( 


(طبقات الشافعیة» للاسنوي ۰۲۱۸/۲ «شذرات الذهب» ۷/۶ ۳. 


( انظر ترجمته في «طبقات الشافعیة» لابن السبكي: ۰۱۹۲/۸ «شذرات الذهب» ۰1۰/۵ 


«طبقات الشافعیة» للاسنوي 440/۱ النجوم الزاهرة ۲۲۰/۲. 


(۳) انظر ترجمته في «فوات الوفیات»: ۰۲۸۹/۲ «طبقات الشافعیة» لابن السبکی ۰۱۷۷/۸ 


«شذرات الذهب» ۰۹۲/۵ ۱طبقات الشافعیة» للاسنوي ۲۱۹/۲. 


() انظر ترجمته في «طبقات الشافعیة» لابن السبکی : ۰۳۰۲/۸ «طبقات الشافعیة» للاسنوي 


۱ «شذرات الذهب» ۰۱4/۵ طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة ۰۹۹/۲ 


۰1۱/۱۳ انظر ترجمته في «النجوم الزاهرة»: ۰۲۰۱/۹ «البداية والنهایة»‎ )٥( 
انظر ترجمته في «الذیل عن الروضتین»: ص ۰۱۲ «النجوم الزاهرة» ۰۱۹۵/۱ البداية‎ )٦( 


والنهاية ۳ء 


)۷( انظر ترجمته في (النجوم الزاهرة» : 1۸1/١‏ «الذیل علی الروضتین ا ص۲۸. 


- أبا الحسن ضياء الدين عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد 


من 


البغدادي (ت٥۵۹٦ھا!''.‏ 


شهاب الدين أبا حفص عمر بن محمد السهروردي (ت577ه)”". 


ل - تلاميذه : 


لقد حمل العلم عن الامام العز كثير من الفضلاء» وتخرّج عليه فيض 
التلاميذ النجبای قلما اجتمع لغيره من العلماء.. قال الكتبي في «فوات 


الوفيات»: «قَصَدَهُ الطلبةٌ من البلاد. وتخرّج به أئمة»”". وان من العسير 
الإحاطة بمن تلقى عنه العلم وتتلمذ عليه في علومه ومعارفه. ولعلّ من 
أشهر تلاميذه : 
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(۷) 


تقي الدين ابا الفتح محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد (ت ۷۰۲ ھ) . 


شرف الدین عبد المؤمن بن خلف الدمیاطی (ت۷۰۵ه)(*۲. 


شهاب الدین آبا شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 


الدمشتی (ت٦٦٦)"۶.‏ 


تاج الدین عبد الرحمن بن ابراهيم المعروف بالفرکاح (ت۹۰ه). 


انظر ترجمته في «الذيل على الروضتین»: ص ۰۱۷ «النجوم الزاهرة» .۱٥۹/٦‏ 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعیة» لابن السبكي : ۰۳۳۸/۸ «طبقات الشافعیة» للاسنوي 
۲ «شذرات» ۵/ ۱۵۳. 

(فوات الوفیات» ۳۵۱/۲. 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعیة» لابن السبكي : ۷/۹ ۰ «طبقات الشافعیة» للاسنوي 
۷۲ «الديباج المذهب» ص۳۲4. 

انظر ترجمته في «فوات الوفیات»: ۰4۰۹/۲ طبقات الشافعیة» لابن السبكي ۰۱۰۲/۱۰ 
«شذرات الذهب» 1 ۱۲. 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعیة» لابن السبكي : ۰۱۱۵/۸ «طبقات الشافعیة» للاسنوي 
۸۲ ۔ 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن السبکي: ۰۱۱۳/۸ «طبقات الشافعية» للإسنوي 
۸۷/۲ 


و 


٦ 


شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى (ت٤۸٥ھا'''.‏ 
أبا العباس أحمد بن فرج الاشبيلي (ت199ه”" . 
ناصر الدین أحمد بن محمد بن المتَیر الإسكندري ١ت‏ 


(ت۲)۸۷۱*. 


تاج الدین عبد الوهاب بن خلف ابن بنت الاعز (ت۱0۵ه)۳. 


شرف الدین عبد اللطیف بن الامام العز بن عبد السلام (ت1۹۵ه)۳؟. 


- منزلته العلمية وثناء العلماء عليه : 


قال تلميذه آبو شامة: «کان أحقّ الناس بالخطابة والامامة» وأزال 


كثيراً من البدع التي كان الخطباء يفعلونها»”" . 


وقال ابن السبكي: «هو شيخ الاسلام والمسلمين» وأحد الأئمة 


الأعلام» سلطان العلماء إمام عصره ه بلا مدافعة» القائم بالأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر في زمانه» المطلعٌ على حقائق الشريعة وغوامضهاء 
العارف بمقاصدها لم ير مثل نفسه ولا رأی من رآه مثله 20 وورعا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
€3 
)٥( 
(٦ 


۹ 


انظر ترجمته في «الدیباج المذهب»: ص ۰۱۲ «شجرة النور الزكية؛ ص۱۸۸. 

انظر ترجمته في «شذرات الذهب»: ۰44۳/۵ «طبقات الشافعیة» للإسنوي ۰۲۹۱/۲ 
انظر ترجمته في «الدیباج المذهب»: ص ۰۷۲ «شجرة النور الزکیة ص۱۸۸. 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعیة» للاسنوي: ۰۲۸۱/۱ «طبقات الشافعیة» لابن السبكي 
۳۰ 

انظر ترجمته في «شذرات الذهب»: ۰۳۱۹/۵ «طبقات الشافعیة» لابن السبكي ۰۳۱۸/۸ 
(طبقات الشافعیة» للاسنوي ۱:۷۱ 

انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» لابن السبكي : سو «طبقات الشافعیة» للإسنوي 
۸۲ء 

«طبقات الشافعية» لابن السبكي ۸/ .۲٠١‏ 


5ام 


وقياماً فی الحق وشجاعةً وقوةً جنان وسلاطة لسان». 


ووصفه الحافظ ابن حجر بقوله: «كان عالي الهمة. بعيد الغور في 
فهم العلوم. درس وأفتى وصئّف وبرع» حتى وُصِفَ بأنه بلغ رتبة 
الاجتهاد وتخرّج به جماعة» وكان قائماً بالمعروف لا يخاف في ذلك كبيراً 
ولا صغيراًء مع الزهد والتقشف والورع والتفنن في العلوم»۳. 

وقال ابن قاضي شهبة: برع في المذهب. وفاق فيه الأقران 
والأضراب» وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه والأصول 
والعربية واختلاف أقوال الناس ومآخذهم حتى قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد 
ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد»۳۳. 

وقال الكتبي: «درّس وأفتى وصئّف. وبرع في المذهب. وبلغ رتبة 
الاجتہاد؛۶'. 

وقال ابن كثير: «انتهت إليه ریاسةُ المذهب» وفصد بالفتوى من سائر 
الآفاق» ثم كان في آخر عمره لا يتقيد بالمذهب. بل اتسع نطاقه» وأفتى 
بما دی إليه اجتهاده»”” . 


وقال الیونینی : «وكانت الفتاوی تأتيه من الأقطارء وكان فى آخر عمره 
لا يتقيد في فتاويه بما یقتضیه مذهب الإمام الشافعي» بل يفتي ہما يؤدي 
إليه اجتهاده ویترجُح عنده بالدليل)”" . 

وكان رحمه الله ينتقد التعصب المذهبي وينكر جمود المقلدين ويقول: 
«ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ 
إمامه» بحيث لا يجد لضعفه مدفعاء ومع هذا يقلده فيه. ويترك من شهد 
الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه. جموداً على تقليد (مامه» بل 


(۱) «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى ۲۰۱۹/۸. 

(۲) «رفع الاصر عن قضاة مصرا .7٢‏ 

(۳) «طبقات الشافعیة» ۰۱۳۷/۲ )٤(‏ «فوات الوفیات» ۳۵۱/۲. 
)٥(‏ «البداية والنهایة» ۲۳۵/۱۳ )٦(‏ «ذیل مراة الزمان» ۵۰۵/۱. 


يتحيّل لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة 
نضالاً عن مق 
۷- ورعه وأمانته : 

لقد عرفنا مما سبق أنَّ الامام العز كان يُقْصَدُ بالفتوی من البلدان 
المختلفةء وآنه كانت تسیر بفتاواه السديدة الرکبان» وقد اعترف الامام العز 
بتعین الافتاء عليه في وقت تعرّضه للفتنة بدمشق» مع تبرمه بالافتاء وکراهته 
له لاعتقاده أنَّ المفتي على شفیر جهنم" . ومذا إعلان منه باه قد فاق 
الاقران» بحيث لم يبق في دمشق آنذاك من هو أولى بالإفتاء منه. 

ولكنّ هذا المقام العلميّ الرفيع» وتلك المكانة السامية في العلم لم 
تكن لتحول بين هذا الإمام العظيم وبين الصدوع بالحق والرجوع إليه إذا 
أفتى بفتوى ثم ظهر له عدم صوابهاء تمسكاً بأهداب التقوی» وخشية لله 
ورهبة من جلاله» وقد روى ابن السبکی والسيوطي والداودي عنه أنه أفتى 
مرة بفتياء ثم ظهر له أنه أخطأ فيهاء فنادى في الأسواق على نفسه: من 
أفتى له فلانٌ بكذاء فلا يَعْمَلُ بهء فإنه خط" . 

وحكى المؤرخون أن سلطان مصر الملك الظاهر بعث للإمام العز لما 
مَرض مرض الموت يطلب إليه أن يقرر وظائفه کر فقال: ما فيهم مَنْ 
يصلح لهاء ولكنها تصلح للقاضي تاج الدین» يعني ابن بنت الأعز . 


۸ - زهده في الدنيا: 
حکی قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة أن الشيخ لما كان بدمشق 


وقع مره غلاء کبیر» حتى صارت البساتين تباع بالٹمن القليل» > فأعطته 
زوجته مصاغاً لها وقالت له: اشتر لنا به بستاناً تصیف بهء فأخذ ذلك 


(۱) «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» ۰۲۷/۲ ۲۷۵. 

(۲) انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي ۰۲۳۹/۸ 

(۳) «طبقات الشافعية» لابن السبكي ۰۲۱/۸ «طبقات المفسرين» للداودي و (حسن 
المحاضر:» ۳/۱ 

۰۳۵۳/۲ «مرآة الجنان» 6/ ۰۱۵۷ «فوات الوفیات» ۰۳۵۱/۲ «رفع الاصر!‎ )٤( 


المصاغ وباعه وتصدق بثمنه. . فقالت: يا سيدي اشتريت لنا؟ قال: نعم 
بستاناً في الجنة. . إني وجدت الناس في شدة فتصدقتٌ بثمنه. فقالت: 
جزاك الله خیرا۳؟. 

وروي عنه أنه كان مع فقره كثير الصدقات وأنه ربما قطع من 
عمامته. وأعطى فقيراً يسأله إذا لم يجد معه غير عمامته'" . 


4 - قوته في الحق وجرأته في بيانه : 

ذكر اليافعي في «مرآة الجنان» أن الإمام العز كان جبلّ إيمان؛ لا 
يخشئ سلطاناء ولا يهاب سطوة الملك» بل يعمل ہما أمر الله ورسوله به 
وما يقتضيه الشرع المطهّر”” . 

ووصفه صاحب «مفتاح السعادة» بقوله: «كان رحمه الله يتكلم بالحق 
ویصدع ب ولا تأخذه في الله لومة لائم» وكان ينادي سلاطين مصر 
بأسمائهم في مجالسهم العظام عند تقبیل العلماء آیدیهم» بل الأرض بين 
او ۱ 

أما فصن مع السلطان نجم الدين أيوب الذي وصف صاحب «النجوم 
الزاهرة» ظلمه وجبروته بقوله: «كان كثيرَ التخيّل والغضب» والمؤاخذة مع 
الذنب الصغيرء والمعاقبة على الوهم. لا يُقيل عثرةً» ولا يقبل معذرت ولا 
نري شالف خدمة: اله عنده لا تفر ركان جٹارا متكيراء ديد 
السطوق كثيرٌ التجبر على أصحابه وندّمائه وخواصه ثقيلَ الوطأة. حتى ان 
خواصه لم يكونوا يأمنون سطوته ولا يقدرون على الاحتراز منه» ولم يكن 
في خلقه الميل لأحدِ من أصحابه ولا أهله ولا أولاده» ولا المحبَةُ لهى 
ولا الحنوٌ عليهم على ما جرت به العادة... إلخ». فقد حكاها ابن 


(۱) «طبقات المفسرين» للداودي ۰۳۱۵/۱ «طبقات الشافعية» لابن السبكى 514/8. 
(۲) «طبقات الشافعية» لابن السبكى .۲٦٢/۸‏ ۱ 

(۳) «مرآة الجنان» ۱۵۵/۶ ۱ 

0( «مفتاح السعادة» لطاش کبری زاده ۲/ ۳۵۳. 

42 «النجوم الزاهرة» .۳۳٣/٦‏ 


السبكي في «طبقاته الكبرى» عن تلميذ الإمام أبي الحسن الباجي حيث قال: 
طلَعَ شيخنا عز الدين مره إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة» فشاهد 
العساكر مصطفين بين یدیه. ومجلس المملکة؛ وما السلطان فيه يوم العيد 
من الأبَّهَةَه وقد خرج على قومه في زینته. على عادة سلاطين الديار 
المصریةء وأخذت الأمراء تقبّلْ الأرض بين يدي السلطان فالتفت سب 
إلى السلطان وناداه: يا یوب ما حُستُكَ عند الله إذا قال لك: ألم أبَوّی 
لك مُلْكَ مصرء ثم تبیخٔ الخمور؟! فقال: هل جرى هذا؟ قال: نعم. 
الحانة الفلانية تباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلْبُ في 
نعمة هذه المملكة! يناديه كذلك بأعلى صوته» والعساكر واقفون. فقال: يا 
سيدي هذا آنا ما عمللهء هذا من زمان أبي. فقال: أنت من الذين يقولون 
لإا وجا امک کا عل أ4 . فر فرسَم السلطانٌ بإبطال تلك الحانة. 


يقول الباجي: فسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان» وقد شاع هذا 
الخبر: يا سيدي كيف الحال؟ فقال: يا بنيّء رآیثه في تلك العظمة 
فاردث أن أهيئه لثلا تكبر نفشه فتؤذيه. فقلت: يا 9 ۱ حِفْتَهُ؟ فقال: 
والله يا بني استحضرث هیبةً الله تعالى» فصار السلطانٌ قدّامي کالقط "۳ . 


وحكى ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» أنه لما تحرّك التتار نحو 
بلاد الشام وقطعوا الفرات» وهجموا بالغارات على حلب» أرسل الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام إلى الملك قطز ملك مصر يطلب 
منه النجدة على قتال التتار» فجمع قطز القضاةً والفقهاء والأعیان لمشاورتهم 
فيما یعتمد عليه من آمر التتار. وأن يؤحد من الناس ما یُستمانْ به على 
جهادهم, وحضر العز بن عبد السلام والقاضي بدر الدين السنجاري قاضي 
الدیار المصرية. وغيرهماء فكان الاعتماد على ما يقوله ابن عبد السلام» 
وخلاصة ما قال: 


.۲۲ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.۳۱۱/۱ «طبقات الشافعية» لابن السبكى ۰۲۱۱/۸ وانظر: «طبقات المفسرين» للداودي‎ )۲( 


0 


«آنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام» وجب على العالم تالم وجاز 
لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعینون به على جهادهم» بشرط ألا يبقى 
في بيت المال شيء. وتبيعوا ما لكم من الحوائص المذهبة. والالات 
النفيسة» وِيَقْئَصِرٌ كل الجند على مركوبه وسلاحه ويتساوًؤا هم والعامةء وأمًا 
اڈ الأموالٍ من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات 
الفاخر: فلا: وائفض المجلس علی ولك 


وذکر ابن السبكي والداودي أنه لما عزم السلطان قطز على المسیر من 
مصر لمحاربة التتار وقد دهموا البلاد جَمَعٌ العساکر؛ فضاقت يده عن 
نفقاتهم» فاستشار الشیخ عز الدین. فقال له: اخرجوا وأنا أَضمَنُ لکم 
على الله النصر. فقال السلطان: إن المال في خزانتي قليل» وأنا آرید أن 
أقترض من أموال التجار. فقال له العز: إذا أحضرت ما عندك وعند 
حريمك» وأحضر الأمراء ما عندهم من الحُليَ الحرام اتخاذه» وضربتّهُ سک 
ونقداء وِفْرفْتَهُ في الجیش ولم يقم بکفايتهم ذلك الوقت أطلب القرض» 
وأما قبل ذلك فلاء فأحضر جج والعسک'ر كلهم ما عندهم من ذلك 
بحضرة الشيخ ‏ وكانت له عندهم عة عظمة. وله في أنفسهم مهابة بحيث لا 
نت مخالفته - فامتثلوا لما قاله» وكان لقطز النصرة المعروفة على 
الغان بعد ال ت 


وذكر اليافعي والسيوطي أن العز بن عبد السلام ترك دمشق بسبب ان 
سلطانها الصالح إسماعيل استعان بالفرنج» وأعطاهم مدينة صيدا 0 
الشقيف» فأنكر عليه الشيخ عز الدين وترك الدعاء له في الخطبة 
السلطان منه وعزله وسجنه» ثم أطلقه نرچ إلى الديار المصرية» 7 
إليه السلطانٌ ‏ وهو في الطريق - قاصداً يتلطف به العودة إلى دمشق› 
فاجتمع به ولان وقال له: ما نريد منك شيئاً إل أن تنكسر للسلطان 


)۱( «النجوم الزاهرة» ۷/ 58 
(۲) «طبقات الشافعیة» لابن السبكي ۰۲۱۵/۸ «طبقات المفسرین» للداودي ۰۳۱۲/۱ 


. ۱ 


وتُقَبّل يده لا غير. فقال له الشيخ: يا مسکین» ما أرضاه يقبّل يدي فضلا 
عن أن أقبّل يده! يا قوم أنتم في وادٍء وأنا في واد! والحمد لله الذي 
عافانا مما ابتلاكم به. فلما وصل مصر تلقاه سلطانها نجم الدين أيوب» 
وأكرمه» و قضاء ا 


وحكى ابن السبكي والسيوطي أنه «لما تولى الشيخ عز الدين القضاء 
تصدی لبيع أمراء الدولة من الأتراك» وذكر أنه لم يثبْث عنده أنهم أحرارء 
وأنْ حكم الرق مستصحبٌ عليهم لبيت مال المسلمين» فبلغهم ذلك» فعظم 
الخطب عندهمء واجْتْرَمٌ الأم والشيخ مصممٌ لا يصحح لهما بيعاً ولا 
شراءً ولا نكاحاً» وتعطلّث مصالحهم لذلك» وكان من جملتهم نائب 
السلطنة؛ فاستثار غضباً فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال: نعقد لكم مجلساً 
وننادي عليكم لبيت مال المسلمین؛ فرفعوا الأمر إلى السلطان؛ فبعث إليه 
فلم یرجم فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم یف فیەء فانزعج النائب 
وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعناء ونحن ملوك الأرض! وال 
لأضربئهُ بسيفي هذا. فركب بنفسه في جماعته» وجاء إلى بيت الشیخ 
والسیف مسلول في يده» فطرق الباب؛ فخرجٌ ولد الشيخ» فرأى من نائب 
السلطنة ما رأى» وشرح له الحال» فما اكترث لذلك» وقال: يا ولدي أبوك 
أقلُ من أن يُقْتَلَ في سبیل اللہ ثم خرج» فحين وقع بصرهُ على النائب 
یس ید النائب» وسقط السيف منهاء وأرعدت مفاصله فبكى» وسأل 
الشیخ أن یدعو له وقال: يا سيدي إيش تعمل؟ قال: آنادي علیکم 
وأبيعغكم. قال: ففیم تصرف ثمئئا؟ قال: في مصالح المسلمین. قال: مَنْ 
یقبضه؟ قال: آنا. قْتَمّ ما أرادء ونادی على الأمراء واحداً واحداًء وغالی في 
ثمنهم» ولم یبعهم إل بالٹمن الوافي» وه وصرفه في وجوه الخير» . 


وعلی هذاء ونظراً لقوة الشیخ في الحق وجرأنه في بيانه» لا يخاف 


(۱) «مرآة الجنان» ۰۱۵۱/6 «حسن المحاضرة! ۰۱۲۱/۲ ۰۱۱۲ 
(۲) «طبقات الشافعية الکبری» ۰۲۱۷/۸ «حسن المحاضرة» ۰۱۱۲/۲ 


۲م 


في الله لومة لائم» ولا يهاب أحداً إلا الہ ولا يخشى مخلوقا. روي عن 
الملك الظاهر بيبرس أنه لما توفي الامام العزء ومرّت جنازئةُ تحت القلعة» 
وشاهد الملك كثرة الخلق الذي معها قال لبعض خواصه: اليوم استقر 
أمري في ہہ لأنّ هذا الشيخ لو كان يقول لاس اخرجوا عليه لانترع 
ا 


۰ - شعرہ: 

لقد كان الامام العز کثیر الاستشهاد بالأشعار في محاضراته ودروسه 
وفي مؤلفاته التي صنفهاء» أما قول افو سی كاد مقتصداً فيه » ولم تحك 
لنا كتب التاريخ والتراجم من شعره إلا الشيء القلیل . 

ومن ذلك ما روى ابن السبكي”'' عن عز الدين ابن جماعة عن فخر 
الدين عثمان ابن بنت أبي سعد تلميذ الإمام العز أنه أنشد بيتاً للطلبة» وقال 
لهم : آجیزوی وهو : 
مہو و ا 5 ما افو و 0 
لاسرا فقال : 
نت E‏ 5و9 وعتتتها ولا سرت ونامرا 
لو يعلمونَ کما عَلِمْتٌ حقيقة ‏ جَنَحُوا إلى ذاكَ الججناب وهامُوا 
أو لو بَدَتْ آنواژه لبون نهم خووا ولم ت تست لهم أقدام 
۱ ۔ رأيه فيما أحدثه المتصوفة من الرقص والتصفیق : 

قال الإمام العز في كتابه «قواعد الأحكام»: «وأما الرقص والتصفيق 
فخفةٌ ار مود لرعونة الاناث» لا يفعلها إلا راعن أو متصنع كذاب. 


(۱) انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي ۰۲۱۵/۸ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ۲/ 
۳۹ «طبقات المفسرين» للداودي ۳۱۱ 


(۲) «طبقات الشافعية الکبری» 171/۸ ۲. 


م 


وكيف يتأتى الرقص المتزنُ بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذَّهَبَ قله 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «خير القرون قرني» ثم الذین يلونهم» ثم 
الذين یلونهم» ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئأ من 
ذلك. 

وإنما استحوذ الشيطانُ على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو 
متعلّقٌ بالله عز وجل. ولقد مانوا فيما قالواء وكذبوا فيما ادّعوا من جهة 
أنهم عند سماع المطربات وجدوا لذتين ائنتین : 

إحداهما: لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال. 

والثانية: لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات 
لِلَذَّاتَ النفس التي ليست من الدين ولا متعلقة بأمور الدين. فلما عظمَتْ 
عندهم اللذتان» غلطوا فظثوا أن مجموع اللذة إنما حصل بالمعارف 
والأحوال. وليس كذلك» بل الأغلبُ عليهم حصول لذات النفوس التي 
لیست من الدين بشيء . 

وقد حرّم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه الصلاة والسلام نما 
التصفیق للنساء». «وَلَعَنَ عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء 
بالرجال» والمتشبهین من الرجال بالنساء»؟؟. 


۲ - مؤلفانہ: 
لقد ترك الامام العز ذخيرة كبيرة من المصتفات القيمة في شتی العلوم 
الاسلامية کالتفسیر والحدیث والعقيدة والفقه وأصوله وتهذیب الأخلاق 
وغيرها. وهذه المؤلفات بعضها مطبوع متداول» وبعضها الآخر لا يزال 
مخطوطاً لم ير نور الطباعة حتى الآن. 
كدان E‏ اتب رازه 
وسنتناول ذلك كله بالبیان والایضاح في فى ثلاث فقرات : 


(۱) «القواعد الکبری» ۰۳۵۷/۲ ۰.۳۵۸ 


م٣٤‎ 


أ - مؤلفاته المطبوعة : 

١‏ - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: ويسمى في بعض 
المصادر ب«مجاز القرآن» وقد نشر هذا الكتاب بصورة سقيمة يعوزها التحقيق 
العلمي في استانبول سنة ۱۳۱۳ھ ثم أعادت المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة أخيراً طبعه بطريقة التصوير بالأوفست عنها لدى مطبعة دار الفكر 
بدمشق بدون ذكر التاريخ . 

وقد لخص السيوطى هذا المصئّف وزاد عليه زيادات كثيرة فى كتاب 
سماء «مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن"۲۳. ولکنه لم یصل اة ٠‏ 

1 آحکام الجهاد وفضائله. وقد طبع هذا الکتاب في دار الوفاء 
بجدة» عام ١٤٥٥ھ‏ بتحقیق الدكتور نزيه حماد. وحققه أيضاً: إياد خالد 
الطباع» ونشر بدار الفكر بدمشق عام ۱۹۹۲م. 

۳ - الأنواع في علم التوحيد. وهي رسالة في التوحيد» حققها إياد 
خالد الطباع ‏ وصدرت عن دار الفکر بدمشق عام ۱۹۹۵م بعنوان: «رسائل 
في التوحید . 

٤‏ - بداية السول في تفضیل الرسول. وقد طبعت هذه الرسالة آربع 
طبعات. الأولی: بتعلیق الشیخ عبد الله بن محمد الصدیق الغماري في 
مطبعة الشرق بمصر"'". والثانية: بتحقیق الدکتور صلاح الدین المنجد في 
دار الكتاب الجديد ببيروت سنة ۱۶۰۱« ۔ ۱ء بعنوان «منية السول في 
تفضيل الرسول». والثالثة: بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من قبل 
المكتب الإسلامي ببيروت سنة ٠٤١۳‏ - ۱۹۸۳ء. والرابعة: بتحقيق إياد 
خالد الطباع ء وصدرت عن دار الفكر بدمشق عام ۱۹۹۵۰ء. 


٥‏ - ترغيب آهل الاسلام في سكنى الشام. وهي رسالة صغيرة تقع 


.٠١/۳ انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة الشيخ الألباني لبداية السول ط. المکتب الاسلامي ص۰۲ ومقدمة 
الدكتور يوسف المرعشلي لكتاب «تخريج أحاديث اللمع» للشيخ عبد الله الصديق 
الغماري ص ۰۳۵ 


م 


فى ١5‏ صفحة طبعت فى المطبعة التجارية بالقدس سنة ۹٥۱۳ھ‏ بعنایة 
أحمد سامح الخالدي. ثم صدر لها طبعة جديدة عن دار الفكر بدمشق عام 
۲ء بتحقیق إياد خالد الطباع . 

٦‏ - الترغيب في صلاة الرغائب الموضوعة. وبيان ما فيها من مخالفة 
السنن المشروعة» وهي رسالة مطبوعة في طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكى » وجاءت ضمن ترجمة الإمام العز .)55١/6(‏ كما طبعها المکتب 
الإسلامى بدمشق مرتين الأولى سنة ۱۳۸۰ھ؛ والثانية سنة ١٤٠٥ھ‏ بتحقيق 
محمد ناصر الدین الألبانی ومحمد زهیر الشاویش بعنوان امساجلة علمية 
بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب 
المبتدعة» وقد اشتملت هذه المساجلة على ثلاث رسائل : 
١ہ‏ الترغيب في صلاة الرغائب الموضوعة للومام العز وتقع. في نحو ۱ 
۲ - الرد على الترغيب في صلاة الرغائب الموضوعة لابن الصلاح وتقع 

في نحو ١١‏ صفحه. 

910 رسالة للعز بن عبد السلام في تفنيد رد ابن الصلاح» وتقع في نحو 

۱ صفحة.‎ ٩ 

۷ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والاعمال. ویقوم 
الدکتور حسین الجبوري بتحقیقه. كما نشر بدمشق عام ٦۱۹۹م‏ بتحقیق إياد 
خالد الطباع . ۱ 

۸ - الفتن والبلایا والمحن والرزایا. ویسمی «فوائد البلوی والمحن» 
وطبع بتحقيق إياد الطباع بدار الفکر بدمشق عام 7۲ 

۹ الفرق بين الإسلام والإيمان» طبع بدمشق» دار الفكر ام 
بتحقیق إياد الطباع بعنوان «معنی الاسلام والإيمان». 

۰ - الفوائد فى اختصار المقاصد أو «القواعد الصغری» وهو 
۲1 


اختصار للقواعد الكبرى طبع بدمشق عام 5امء وفي القاهرة عام 
ام وفى الرياض عام ۷ اه بثلاث تحقيقات . 
- فوائد في مشكل القرآن وهو عبارة عن أمالي الشيخ العز 
ودروسه التي ألقاها في تفسیر القرآن؛ وهو قسم من آمالیه وفوائده التي 
أشير إليها في كتب التراجم باسم «فوائد العز بن عبد السلام» أو «أمالي 
وقد طبع هذا الكتاب من قبل وزارة الأوقاف بالكويت سنة ۱۳۸۷ھ ۔ 
۷ء بتحقيق الدكتور سید رضوان علي الندوي» ثم أعيد طبعه ثانیةً من 
قبل دار الشروق بجدة سنة ١٤٤١ھ‏ - ۸7۲ . 
5ت القواعد الکبری وهو كتابنا هذا وسنفرده بفقرة مستقلة . 
- مقاصد الرعایةء للحارث المحاسبی . 
5 ۔ مقاصد الصلاة . 


6 - مقاصد الصوم. 
١‏ - مناسك الحج. وطبعت هذه 007 ۲ عام ام 
بتحقيق إياد الطباع . 


- ملحة الاعتقاد. وهي رسالة كتبها الشيخ في بیان عقيدته» وقد 
طبعت ضمن ترجمة العز فى طبقات الشافعية الكبرى لابن السیکی )۲1۸/۸ 
- ۲۳4) نقلاا عن الشيخ عبد اللطيف ولد الامام العز. 

۸ - وصية الشیخ العز . وهي رسالة صغيرة في العقيدة توجد 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (o0۸)‏ ضمن مجموع ۵ ۸۹ 
ب - مؤلفاته ا لمخطوطة': 

۱ - اختصار تفسير «النكت والعیون» للماوردي: ويوجد منه نسخة 
خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم (۳۲ تفسير) وتقع في ۲۳۰ ورقة. 
(۱) انظر: «العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير» للدكتور عبد الله الوهيبى 


ص ١١5‏ - ۰۱۳۳ و«الإمام العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي» للدكتور علي 
الفقیر ۲۳۹/۱ - 758. 


۷م 


وقد حققه الدکتور عبد الله بن إبراهيم الوهيبي وذكر أنه تحت الطبع"" . 


۲ - أمالي عز الدين بن عبد السلام» وتتضمن فوائد في القرآن وفوائد 
فی الحديث وفوائد فى الفقه وغير ذلك. 
أ - نسخة المتحف البريطاني رقم ۳ _ ۷۵۰ وعنوانها «مسائل وأجوبة 
في علوم متعددة من القرآن والحدیث والفقه» کتبت سنة ۸4۵ه. 
ب ۔ نسخة آخری في المتحف البريطاني ضمن مجموع رقمه ۹۲۹۱ - 400 
من ورفة ۲ ۔ ۰.۱۲۱ ولیس لها عنوان» وفیها سقط . 
ج ۔ نسخة دار الكتب المصرية رقم (۷۷ تفسير) وعنوانها «فوائد العز بن 
عبد السلام» وتقع فى ۱۱۳ ورقة» كتبت سنة ۹۸۲ھ. 
وقد اعتمد الدكتور سيد رضوان على الندوي على هذه النسخ الثلاث 
في تحقيق الفوائد المتعلقة بالقرآن الكريم من هذه الأمالي والتي نشرها 
بعنوان «فوائد فى مشكل القرآن». 
وذكر الدكتور عبد الله الوهيبي 
تلك الأمالى : 
إحداهما: فى مكتبة المتحف العراقی (مخطوطات الخزانة الألوسية) 
وعنوانها «فوائد في علوم القرآن» ورقمها ۸۷۵6 وتقع في ۲۳۶ صفحة. 
والأخرى: في مكتبة كوبرللي في إستانبول رقمها 46 وعنوانها «أمالي 
عز الدين بن عبد السلام على القرآن العظيم» وتقع في ٩۳‏ ورقة. 
۳ - الامام في بیان أدلة الاحکام ويوجد منه ثلاث نسخ خطية : 


(۲) ۶ له ار رم از 
أنه عثر على نسختين أخريين من 


إحداها: فى مكتبة جامعة إستانبول تحت رقم ۱۱۹۷. 


(۱) العز بن عبد السلام للدكتور الوهيبي ص186١١.‏ 
(۲) العز بن عبد السلام للدكتور الوهيبي ص ۰۱۳۰ 


۹۸م 


والثانية : فى مکتبة جستر بيتي في دبلن برقم ۳۱۸۶. 

وقد حقق هذا الكتاب الأستاذ رضوان بن غربية وقدمه مع دراسة نافعة 
عن المؤلف والكتاب لنيل درجة الماجستير في الفقه والأصول من جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة سنة ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۸6م. 

٤‏ - تفسیر القرآن العظيم. وهو تأليف مستقل فسَّرَ فيه كتاب الله 
تعالى کل ويوجد منه نسخ خطية عديدة. 

إحداها: فى مكتبة دماد إبراهيم باشا فى (ستانبول برقم ۱۱۵ وتقع فی 
۳ ورقة. 

والثانية : في مكتبة قلیج علي باشا في إستانبول برقم ٤‏ وتقع في 
٦‏ ورقة» كتبت سنة ۸۸۱ه. 

والثالثة : فى مکتبة قطر برقم ۵( ۷۳ وتقع فی ۳:۸ ورقة» وتشتمل 
على تفسير النصف الثاني فقط من القرآن الكريم من أول سورة مريم إلى 

والرابعة : فى مکتبة مغنیسا فی إستانبول برقم ۳۹۹ وتقع ۳۹۸ 
ورقةء وقد کتبت سنة ۷۸۸م . 

والخامسة: فی مکتبة آق سکی يكن محمد باشا فى ترکیا رقمها ۰۱۵ 
وھی نسخة نف نفسة منقولة عن نسخة بخط المؤلف» 5 کست سنة ۷۳۶« وتقع 
في ۳۱٣‏ ورقة. وقد كتب في آخرها: بلغت المقابلة والمعارضة بالأصل 
المذكور المنقول منه الذي بخط المؤلف”" . 

والسادسة: وتوجد في مكتبة مانيا في تركيا برقم 0119© . 


۲۱۷/۲ انظر: «نوادر المخطوطات العربية فی مكتبات تركيا' للدكتور ششن‎ )١( 

(۲) انظر: «نوادر المخطوطات العربية فى مکتبات تركياة ۲۱۸/۲ 

(۳) انظر: «مصورات بعثة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في ترکیا (مطبوع ضمن 
مجلة كلية اللغة العربية بالرياض» العدد الثامن سنة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م ص۷۰۲. 


۹ 


ه ‏ شرح حديث أم زرع الذي روته السيدة عائشة أم المؤمنین 
ويقع في ثلاث ورقات يوجد منه نسخة خطية بمكتبة الفاتح فى استانبول 
برقم ١١5١‏ ملحقاً في آخر مجلد كبير يتضمن «مختصر صحيح مسلم 
للمنذري» . 

5 - الغاية في اختصار نهاية المطلب في دراية المذهب لامام الحرمین 
الجويني› ویوجد منه ثلاث نسخ خطية. 

إحداها: في دار الكتب المصرية برقم ۱۸۹ وتقع في خمسة أجزاء 
من الحجم الكبيرء ينقصها الجزء الثالث. 

والثالثة: فى مكتبة أحمد الثالث بإستانبول» وتحتوي على الجزء الأول 
فقط من الكتاب» وتو جد صورة عنها فی معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية تحت رقم ۲۲۸ فقه شافعي. 

۷ - الفتاوی المصریةء ویوجد منها نسختان خطیتان : 

إحداهما: في دار الکتب المصرية برقم ۱6 مجامیع» کتبت سنة 
رہ وت ومعها الفتاوی الموصلية فى نفس المجلد. 


۸ ۔ الفتاوی الموصلية. ویو جد مله أربع نسخ خطیة : 


احداها: فى المکتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم ۰۳۸۷۳۳۹ وتقع فی ۲۳ 
ورقة» کتبت سنة ۲۱۷ ۷ده. 
والثانية : فى المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 0۲( وتقع ضمن 


مجموع من ورقة 44 ۷۰ء کتبت سنة ۳۸۷۸ 


(۱) انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (الفقه الشافعي) ص۱۹۸. 


مم 


والثالثة: في مكتبة برلين رقم 6۸۱۵ . 
والرابعة: في دار الكتب المصرية تحت رقم ٠١‏ مجاميع إلى جانب 


- الفتن والبلايا والمحن والرزايا: ویسمّی بافوائد البلوى والمحن» 
ویوجد منه نسخة في مكتبة الأسكوريال برقم ۰۱۵۳/۷ كما يوجد منه 
نسختان مصورتان في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية إحداهما برقم 
( توحید) والثانية ضمن مجموع رقمه ۲۵۳ فقه شافعی . 

٩‏ - قصة وفاة النبی كل وقد ذكر بروكلمان”” أنه يوجد منه نسخة 
خطية في مكتبة برلين برقم .۹٦۱٤‏ 

۱۰ - مجلس في ذم الحشيشة. وقد ذكر وو أنه يوجد منه 
نسخة خطية في مكتبة بریل في لایدن برقم ۱۰05/۲ 


۱ - نبذة مفيدة في الرد على القائل بخلق القرآن ویوجد من هذه 
الرسالة نسخة في دار الکتب المصرية برقم (۰)۲۰۷۰ ضمن مجموع من 
ورقة  45(‏ 55). 


۲ - نهاية الرغبة في أدب الصحبة» وقد ذكر بروکلمان؟؟ أنه يوجد 
منه نسخة خطية في المكتبة الأهلية بباريس برقم ۰۱۱۷/۲۵ 


ج ما تیب إليه خطأً من المؤلفات: 


١‏ - حل الرموز ومفاتيح الكنوز. وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة جريدة 
الإسلام في مصر سنة ۱۳۱۷ھ وطبع أيضاً في المطبعة اليوسفية بطنطا 


منسوباً إلى العز بن عبد السلام. 


.۵۵6/۱ انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (الطبعة الألمانية)‎ )١( 
.۵۵4/۱ (؟) انظر: «تاريخ الأدب العربي»‎ 

(۳) انظر: «ذيل تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان ۷٦٦/١‏ ۔ ۷1۹ 

.۷٦۹ ۔‎ ۷٦٦/١ انظر: «ذيل تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )٤( 


وقد ذكر الدكتور الفقير والدكتور الوهيبي أنَّ نسبته للامام العز بن 
عبد السلام خطأء والصواب أنه لعز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم 
المقدسى الواعظ (ت۲۷۸ه)؟. 

۲ - العماد في مواريث العباد» ويوجد منه نسخة خطية بدار الكتب 
الظاهرية في دمشق برقم 554١‏ منسوبة للعز بن عبد السلام» وقد نسبه 
للإمام العز الأستاذ عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين وهو خطأ. 
والصواب ما ذكر الفقير والدكتور الوهيبي أنه من تأليف الشيخ عز الدين 
أحمد بن محمد بن عبد السلام المصري المنوفي الشافعي (ت۹۳۱ھ)'''. 

۳ - فرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد. نسبه إلى الإمام 
العز صاحب هدية العارفين ۰۵۸۰/۱ كما ذكر بروكلمان هذا الكتاب بين 
مؤلفات الع وأشار إلى وجود نسخة خطية منه في برلين برقم ۰1۳9۹ 
وأخرى في دار الكتب المصرية ۵۳۲/۱. 

وقد ذکر الدکتور الوهيبي أنه اطلع على الكتاب فوجده من تأليف شمس 
الدين بن محمد السلمي الشافعي الشهير بالمناوي» وأن نسبته إلى الإمام العز خط" . 

٤‏ - کشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهارء وقد نسبه إليه الدكتور 
سيد رضوان علي الندوي في كتابه العز بن عبد السلام ص۷۷ نقلا عن 
البغدادي في هدية العارفين ۵۸۰/۱. 


وقد ذكر الدكتور الفقير أنه ليس للإمام العز بن عبد السلام» بل هو 
لعز الدين عبد السلام بن غانم المقدسي“ . كما نبّه الدكتور الوهيبي إلى 
أل نسبته للإمام العز بن عبد السلام خطأء وأنه طبع بمطبعة وادي النيل 
بمصر سنة ۱۲۸۷ھ وعليه اسم مؤلفه الحقيقي عز الدين المقدسي» ويقع 


(۱) انظر: العز بن عبد السلام للدكتور الفقير /١‏ 2574 العز بن عبد السلام للدكتور الوهيبي 
ص١15١.‏ ۱ 

(۲) انظر: العز بن عبد السلام للدكتور الفقير ۰۲7۷/۱ العز بن عبد السلام للدكتور الوهيبي 
ص۱١۱‏ . 

(۳) العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير ص١١٠.‏ 

۰۲۱6/۱ العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي‎ )٤( 


في ۸۰ صفحة. ويؤكد صحة مقولتهما ما ذكره الدكتور رمضان ششن في 
كتابه «نوادر المخطوطات العربية في مكتبات ترکیا»۲) من وجود نسخة 
خطية مده في مکنبه خراجي ارغلی :يرق ۲/۱۲ من تالیف عر لیخ 
عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي (ت۱۷۸ھ) کتبت سنة ۹۰۹ھ. 

٥‏ - کشف الاشکالات عن بعض الایات وهي رسالة صغيرة نسبها 
بروکلمان لاجمام العز» ویوجد منها نسخة خطية في دار الکتب المصرية 
برقم ۰۸۳۱ وقد حققها الدکتور سید رضوان علي الندوي وجعلها في 
ملحق لکتاب افوائد في مشکل القرآن» للعز بن عبد السلام» ونبه على آنها 
ليست للامام العزء وإنما هي تعقیب عليه من أحد العلماء المتأخرین؛ 
واستدل على ذلك بأنه ورد فیها نقل عن المفسر آبي السعود العمادي 
المتوفی سنة ۹۸۳ھ وهو متأخر عن العز؟. 

٦‏ - مسائل الطريقة في علم الحقيقة. وقد نسبها للمام العز الدکتور 
سید رضوان علي الندوي کتاب «العز بن عبد السلام»”” وقد رجح الدکتور 
ال آنها ليست للإمام العز بن عبد السلام؛ وقال الدكتور الوهيبي أنها 
نسبت للإمام العز خطأء والصواب أنها لعز الدين عبد السلام المقدسي* . 

۷ - نضح الكلام في نصح الامام. رسالة صغيرة نشرتها مكتبة الزهراء 
بالقاهرة عام ۱8۱۲ه۰ بتحقيق مسعد عبد الحميد السعدني. وهي من تأليف 
أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي المتوفئ عام )٩۳۱(‏ بعد 
وفاة العز بقرون» وفيها نقول كثيرة عمّن جاء بعد العزّء ونسبتها للمنوفي 
صريحة في كشف الظنون وغيره. ولكنّ تسرّع المحقق وعجلته وعدم تثبته 
أوقعه في ذلك الخطأ رغم أنه نقل عن الكشف نسبتها للمنوفي!! 


.7١1//7 «نوادر المخطوطات العربية فى مكتبات ترکیا»‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة الدكتور سيد رضوان علي لفوائد في مشكل القرآن ص۰۲۸ والملحق رقم 
۲ ص۲۷۱ وما بعدها. 

)۳( العز بن عبد السلام للدكتور سيد رضوان علي ص ۸۲. 

.۲٦٦٢ ١ العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور الفقير‎ )٤( 

(۵) العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير للدكتور الوهيبي هامش ص١٥۱.‏ 


۴م 


رف وان للك لت“ 


کتاب «القواعد الکبری» من أعظم كتب القواعد الفقهية التي عَنِيَتْ 
بمقاصد الشريعة وأحكامهاء آتی فيه صاحبه بنفائس وتحقيقات وفوائد كثيرة» 
نثرها فى ثنايا كتابه» فجاء نمطاً فريداً بين كتب القواعد والمقاصدء مما 
أنطق ألسنة العلماء بالثناء عليه والإشادة به» وأقاموه شاهداً على إمامة 
صاحبه وعظيم منزلته في علوم الشريعة» فهو أول من فتح باب نظرية 
المقاصد في هذا الكتاب الذي ليس لأحد مثله. 


نسبة الكتاب للعز بن عبد السلام ثابتة قطعاً لا تقبل احتمالاً أو 
شک فقد جاء ذكره عند كل من ترجم للعزٌ ‏ رحمه الله - كما نقل عنه 
العلماء من بعده نصوصاً كثيرة» وهي بذاتها في کتابه هذاء وقد ثبتت نسبته 
إليه أيضاً في جمیع النسخ الخطیةء في صفحة العنوان من کل نسخةء وفي 
آخر النسخة نصاًء كما سيأتي في وصف هذه النسخ» وهي نسخ معتمدة 


32035 


ا 

والکتاب معروف في المصادر القديمة باسم «القواعد الکبری» وهي 
التسمية التي نجدها في أول الكتاب بصفحة العنوان في نسخة مكتبة الحرم 
المكي الشریف» ونسخة المكتبة العُمَريّة المحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق» 
ونسخة المكتبة التيموريّة بدار الكتب. المصرية بالقاهرت. وفي آخر نسخة 
المكتبة المحمودية بالمدينة النبویة . 
تا 


وجاء اسم الكتاب مختصراً: «القواعد» في نسخة المکتبة الظاھریة 
وفى عنوان نسخة المکتبة المحمودية السابقة» وفى آخر نسخة العلامة 
الشنقيطي المحفوظة بدار الكتب الملكية بمصر وفى الأصل المنقولة عنه. 

وفي بعض النسخ ثبتت التسمية للكتاب بعنوان «قواعد الأحكام في 
إصلاح الأنام» وذلك في نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة» ونسخة مكتبة 
الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة» كما جاءت هذه التسمية أیضاً في 
بطاقة فهرسة النسخة الظاهرية. وانفردث نسخة المكتبة المحمودية بتسميته 
فى آخرها ب«قواعد الأحكام في اصطلاح الأنام» بعد تسميته بالقواعد 
الكبرئ» فقد جاء في الورقة الأخيرة منها: «آخر كتاب القواعدٍ الگبٔریٰ 
الموسومة بقواعدٍ الأحكام في اصطلاح الأنام» . 


دا وقد تحذونا. مدو نسخة المكتبة المحمودية في الجمع بين 
العنوانین للکتاب» فکان العنوان الرئیسی هو «القواعد الکبری» ومعه العنوان 
الفرعي «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام»» وهذا العنوان الأخیر جاء - كما 
سبق - في آکثر النسخء ولذلك اعتمدناه في هذه الطبعةء دون الذي جاء في 
المحمودية بلفظ «اصطلاح» لما بینهما من فرق في المعنیٰء ولموافقة العنوان 
الأول لمقاصد الکتاب . 

وأما العنوان الذي طبع به الکتاب في المطبعة الحسينية بالقاهرة» في 
طبعته الأولى عام (۰)۵۱۳۰۳ وعنها أخذت طبعة الكليات الأزهرية 
والطبعات المصورة في بيروت» وهو «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»؛ 
فإنه لا یتفق مع أي نسخة من النسخ التي بحوزتنا أو التي اطلَغنا علیها؛ 
ولذلك عدلنا عنه رغم شهرته بين الباحثین المعاصرین بسبب انتشاره دون 
غيره في الطبعات السابقة . 


موضوع الکتاب ومقاصده : 
أبان المصئّف ‏ رحمه الله - عن الغرض الذي استهدفه والمقاصد التي 
تغبّاها من هذا الكتاب» فقال فى مقدمته : 


08م 


«العَّرَضُ بوضع هذا الکتاب: بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر 
التصرٗفات؛ لیسعیٰ العبادٌ في كسبهاء وبيانُ مقاصدٍ المخالفات» لیسعی العباد 
في دَرْئهاء وبيانُ مصالح المباحات» ليكونّ العباد على جِيَرَةٍ منهاء وبيانٌ ما 
يقدّم من بعض المصالح على بعض» وما یژخر من بعض المفاسد عن 
بعض » مما يدخل تحت أكساب العباد» دون ما لا قدرةٌ لهم عليه» ولا 
بل لهم الیه» . 


ثم بیٗن أهمية ذلك فقال: «والشريعة كلها رت إما بدرء مفاسد» 
أو بجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول: نها ااڑرے >امثوا4 فتائل 
وصیّته بعد ندائه» فلا تجد إلا خيراً يحك عليهء أو شر را عنه» أو 
جمعاً بين الحثٌ والرجُر. وقد آبان في كتابه ما في بعض الأحكام من 
المفاسدء حثاً على اجتناب المفاسد. وما في بعض الأحكام من المصالح 
حا على إتيان المصالح)”"' . 

وهذا الذي أومأ إليه المصلّف - رحمه الله باب من العلم له أهميّتئه 

فى الشریعة وهو باب «المقاصد). وقد رَجَم م الشیخ عر الدين الشریعة 
کف 9 9 07000800 تاج الدين السّبكي .إلى اعتبار المصالح 
ودرء المفاسدء بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح؛ فإن درء المفاسد 
بو له مار سا 


وهذا المعنین آشار إل الملامة علال الفاسی حیث قال: فوالمقصد 
العام للشریعة الإسلامية هو عمارةٌ الأرض؛ 2 نظام التعایش فیها؛ 
واستمرارٌ صلاحها بصلاح المستَخْلَفِينَ فيهاء وقيامُهم بما کلفوا به من عدلٍ 
واستقامة» ومن جا في العقل وفي العمل» اج في الأرض» 
واستنباط لخیراتها؛ وتدبیر لمنافع الجمیع . . . ومجموع الآيات القرآنية یبیٔن 
بوضوح اد الغاية من إرسال الرسل والأنبياء وانزال الشرائع هو إرشاد الخَلق 


۰۱۶/۱ انظر : «القواعد الکبری»‎ )١( 
انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي» ض8.‎ )۲( 
كلام‎ 


لما به صلاحهم وأداؤهم لواجب التكليف المفروض علیهم». 

فهذا الباب الذي يكتب فيه العزّ بن عبد السلام - رحمه الله - هو علم 
المقاصدء بل هو أول من فتح هذا الباب في هذا الكتاب ‏ كما قال 
السيوطي رحمه الله - وقد عرّفه السيد صدّيق بن حسن القَِنؤْجيٌ فقال: «علم 
تبيين المصالح المرعيّة في كل باب من الأبواب الشرعية: وهو علم يُعْرَف 
به حكمة وضع القوانين الدينيّة» وحفظ السب الشرعية بأسرها. 

وأما موضوعه: فهو النظام التشريعيُ المحمديٌ الحنيفي على صاحبه 
الصلاة والسلام من حيث المصلحة والمفسدة. 

وأما غايته: فهي عَدَمُ وجدان الحرج فيما قضی الله ورسولّهء والانقیا 
النَّامُ للأحكام الإلهية» وكمال الوثوقٍ والاطمئنان بهاء والمحافظة عليهاء 
بحيث تنجذب النَفْس إليها بالكليّة» ولا تميل إلى خلاف مسلکها»۳. 

وقد عنِي علماء الشريعة ببيان المقاصد والعِلّل والمصالح المترتبة على 
الاحکام. إذ ما من حكم إلا وهو ينطوي على مصلحة وحکمة؛ على 
تفاوتٍ بينهم في العناية بها وإبرازهاء ولا یتسم المقام لدارسة ما قدّمه 
علماژنا - رحمهم الله في بیان المقاصد العامة للشریعة» فحسبنا الإشارة 
إلى ريادة الإمام العز بن عبد السلام في هذا الباب ومكانته في ذلك . 


منهج الكتاب وطريقته : 

تباينت مناهج المؤلفين في القواعد؛ فمنهم من اعتمد على ترتيب 
القواعد ترتيباً هجائياًء مراعياً في ذلك الحرف الأول من كل قاعدة» دون 
النظر إلى موضوعهاء وهي طريقة سهلة لتناول هذا العلمء وقد سار عليها 
الزّرْكَشِيُ في كتابه «المنثور في القواعد». 


(۱) «مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها تأليف علال الفاسي» مقتطفات من ص١4‏ 47. 

(۲) «أبجد العلوم» تأليف صديق بن حسن القنوجي ؟/ 147. 

(۳) انظر : عرضاً للمژلفات في مقاصد الشريعة استقلالاً أو تبعاً في «نظرية المقاصد عند 
الامام الشاطبي»» د. أحمد الريسوني» ص(۲۵) وما بعدهاء «حجة الله البالغة» للدهلوي 
۱ وما بعدهاء تحقيق عثمان جمعة ضميرية. 


۲۷م 


ومنهم من جمع القواعد دون مراعاة لترتیب معن » فيذكر القواعد 
متتابعة» ويشير ير إلى ما ينبني علیها من مسائل وما يتفرّع عنهاء كما فعله ابن 
رجب الحنبلىٌ فى كتابه «القواعد فى الفقه الاسلامی) وغیره من العلماء . 


ومن العلماء من يلتزم ترتيب القواعد حسب الأبواب الفقهية» وعلى 
هذا المنهج سار آبو عبد الله المقرّي المالكي في كتابه «القواعد»» كما سار 
عليه علماء آخرون. 


من يجمع بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية» كأبي زيدٍ الدَّبُوسيٌ في 
كتابه «تأسيس النّظر» والإمام شهاب الذين القَرَافَيٌ في كتابه «الفُروق»» كما 
أن بعضهم قد يجرد كتابه للقواعد الفقهية دون غيرها من المباحث» ومنهم 
من يدخل مع القواعد الفقهية مباحث فقهية أو عقدية أو أخلاقية» كما نجد 
في (المنثور» للزرکشي» وفي «الفروق» للقّرافي”" . 
وأما العزژ بن عبد السلام فقد جاء کتابه «القواعد الکبری» نمطاً فريداً 
في التأليف في علم ف٠‏ الفقهية والمقاصد الشرعية؛ فهو: لم یجعله كتاباً 
0 «الکلیّات التي هي آخص من الأصول وسائر المعاني العقليّة العامة 
وأعمّ من العقود ل الضوابط الفقهية الخاصة» وهى القواعد الفقهية 
بتعریف المترى 7 . أو هي «حکم أكثريّء لا كليّء ينطبق على أكثر 
جزئيّاته لعف أحكامها منهاء بتعريف الحموي الحنفی "۰ ولم يجعله 
أقساماً يوزّع عليها القواعد الكليّة التي یتخرج عليها ما لا ينحصر من الصُوّر 
الجزئيّة» والقواعد التي ترجع إليها مسائل الفقه» على ما نجده علد 


)١(‏ انظر: «القواعد» لأبي عبد الله المقري» مقدمة التحقيق ۱۳۹/۱ - ۰۱8۳ «الاستغناء في 
الفرق والاستثناء» للبكري 55/١‏ ۷۲ من مقدمة التحقيق. 

( انظر: «القواعد» للمقري: ۲۱۲/۱. 

(۳) انظر: «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» للحموي ۰۵۱/۱ وراجع عرضاً 
لتعریف القواعد الفقهية باعتبارها علماً ولقباً مع التعقيب على التعريفات في «القراعد 
الفقهیة» للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين» ص۳۹ وما بعدها. 


۳۸ 


السيوطي وابن تُجَيم فيما كتباه في «الأشباه والنظاثر» ولم يجعله - أيضاً - 
مبنياً على فصول فقهيةٍ موضوعية» يضع فيها الموضوع الفقهيّ عنواناً في 
رأس الفصل؛ ثم يقسم الأحكام المتعلقة به» ويفصّلها تفصيلاء كما ظنّهء 
أو وَصْمَهُ به العلامة مصطفی الزرقا - رحمه ا - 

ولذلك يمل أن نقذم وصفاً عاماً للکتاب وأهم المعالم في منهجه 
وطريقته . 

۱ - يتضمن الکتاب أبحاثاً تمهيديّة يمكن أن تکون مدخلا أو مقدمة 
للقواعد التى بنی المؤلف كتابه عليها. فجاءت الافتتاحية تشير ببراعة 
الأمتهلال إلى الأمر بتحصیل مصالح الطاعات وذزة:مقاسد المخالفات؛ ثم 
تلا ذلك فصول في بیان جَلْب مصالح الدارین ودرء مفاسدها على الظنون؛ 
وما یستثنیٰ من تحصیل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح علیه 
ثم ما تُعْرَفَ به المصالح والمفاسد وفي تفاوتها عامة» ثم ما تعرف به 
مصالح الدارین ومفاسدهما. ثم عقد فصلا لبیان مقاصد الکتاب» ثم بيّن 
حقيقة المصالح والمفاسد وأنواعهاء وفصلا في الحثٌ على جلب المصالح 
ودرء المفاسد. وبیان أن الأسباب الشرعية التي نی علیها الأحكام إنما هي 
مواقیت للاحکام ولمصالح الأحكام» يلي ذلك ما رب على الطاعات 
والمخالفات» وتفاوت رتب الأعمال وبمناسبة ذلك عقد فصولا لبیان الفرق 
بين الكبائر من الذنوب أو المخالفات والصغائر منها وما یتعلق بذلك» ثم 
بیّن تفاوت رتب المصالح والمفاسد» وتفاوت الاجر بتفاوت مشقة 
العمل... يلي ذلك آبحاث في تفضیل مكة على المدینة» ثم عودةٌ إلى 
تقسيم جلب المصالح ودرء المفاسد من حيث الحكم ومن حيث الوسيلة 
والقصة ند حنات ای اف 

وبعد هذه الأبحاث التمهيدية عَرّض من القواعد ما يقارب العشرين 
قاعدة. وهي: قاعدة في الموازنة بین المصالح والمفاسدء وقاعدة في تعذر 


.۹۵۹/۲ انظر: كتابه «المدخل الفقهي العام»‎ )١( 
۳۹ 


العدالة في الولايات» وقاعدة في بیان الحقوق الخالصة والمركبة» وقاعدة 
في الجوابر والزواجر» وقاعدة في بيان متعلقات الأحكام» وقاعدة في بیان 
حقائق التصرّفات» وقاعدة في ألفاظ التصرفات» وقاعدة فيما تحمل عليه 
ألفاظ التعصرفات» وقاعدة في الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب 
والمعاملات» وقاعدة في بیان الشبهات المأمور باجتنابهاء وقاعدة فيما بُقبل 
من التأویل وما لا بل ٠‏ وقاعدة کل تصرف تقاعد عن تحصیل مقصوده 
فهو باطل وقاعدة في اختلاف آحکام التصرفات لاختلاف مصالحها؛ 
وقاعدة فیما یوجب الضمان والقصاصء وقاعدة فیمن تجب طاعته. ومن 
وڈ طاعته» ومن لا تجوز وقاعدة في الشبهات الدارئة للحدود» وقاعدة 
في المستلیّات من القواعد الشرعية. ۱ 


وهذه القواعد السابقة لا تندرج كلها تحت تعریف القاعدة الفقهية 
تولف نظاماً حقوقياً منبثاً فى الفقه الاسلامی. 


وبعد هذه القواعد» عقد عدداً من الفصول تتعلق بمباحث آخری غير 
القواعد» وهي فصل في الأذكار» وفصل في السوال» وفصل في البدع؛ 
وفصل في الاقتصاد في المصالح والخیور» وفصل في معرفة الفضائل 
وفصل في تعرّف ما بَطنَ من معارف الأولياء وآحوالهم» وفصل في بیان 
آحوال الناس» وفصل في معرفة تفضیل بعض الموجودات الحادثات على 
بعض» وفصل في السّعادات» وفصل في آسباب الفضائل» وفصول في 
الاحسان القاصر وال والاساءة القاصرة على المسيء والمتعذية لغیر 3 
ثم عمّب ذلك بجملة من الفوائد المتفرقة. 


۲ - آقام المصئف کتابه على بیان القواعد التي تتعلق بالمصالح 
والمفاسد وما یتصل بهاء فهو ليس مبنياً على فصول فقهية موضوعية - كما 


)۱ انظر في تعریفها «المدخل الفقهي العام للزرقا: ۳/۱ «القواعد الفقهية». د. 
یعقوب الياحسين » ص۱۳ ۱۶۸ 


4٤ 


تقدم - رغم أن طبعات الكتاب السابقة كانت تبر الفصول بعناوينها دون 
القواعد. وهذا الذي نقوله واضح أشد الوضوح من تسمية الكتاب باسم 
«القواعد الکبریٰ)؛ ومن طريقة المصئف فى عقد هذه الفصول أو الفوائد» 
والأبواب أيضاً ‏ آثناء القواعد» وأثناء الأمثلة التي يذكرها لإيضاح القاعدة» 
والکتاب کله شاه على فلت بو قد سامت هنه القصول واا ات لمتاشیات 
اسْتَدْعَنْهاء فمثلا: عندما عرض المصنف مقاصد الکتاب بیان «مصالح 
الطاعات والمعاملات والتصرفات. . . مما یدخل تحت أكساب العباد دون 
ما لا قدرة لهم علیه» ناسب ذلك أن يعقد فصلا «في تقسیم آکساب 
العباد»۳* وهکذا قی ساثر الفصول والأبواب والفوائد التی نثرها المصیّف 
أثناء قواعده EK‏ اقتضتها أو لبيان تقيسم وتفريع”" . ۱ 

۴ آما صياغة القواعد فقد جاءت آحیاناً بعبارة موجزة جامعت 
کقوله فی |حدی القراعد: «کل تضاف تقاغد .عن تحصیل مقصوده فهو 
ا اتا سم کیان ا یام سوہ ماو 
بغيرهاء ثم يشرحها ويوضحها بالأمثلةء ففي القاعدة الأولى قال: «قاعدة 
في الموازنة بين المصالح والمفاسد» ثم عقب هذا العنوان بنص القاعدة 
فقال: «إذا تعارضت مصلحتان» وتعذر جمعهما؛ فان علم رجحان إحداهما 
قدمت. وان لم يُعلم الرجحان: فان عَم التساوي تخيّرناء وان لم يُعلم 
التساوي» فقد یظهر لبعض العلماء رجحانٌ |حداهما فيقدّمهاء ویظن آخر 
رُجحان مقابله فیقذمه*""" ومذه الطريقة هي الغالبة في صياغة القواعد. 

4 - ومما یتصل بذلك: أن بیان القاعدة وایضاخها قد یکون موجزاً لا 
یتجاوز بضعة أسطرء كما في القاعدة التي ضربناها مثلاً للصياغة الموجزت 
في الفقرة السابقةء وکما في القواعد الاتية: «کل تصرّفِ شرع لمقصود 
واحد بطل بفوات ذلك المقصود». و«قاعدة في آلفاظ التصرفات» و«قاعدة 
)١(‏ انظر فیما سيأتي: ۱6/۱ وما بعدها. 


(۲) انظر مثلا فیما سيأتي: ۲8۰/۱ وما بعدھاء ۱۸۹/۲ وما بعدها. 
۳( انظر فيما سيأتي : ٢7.۔ )٤(‏ انظر: ۸۷/۱ وما بعدها. 


فيما تُحْمَلُ عليه ألفاظ التصرفات؛'''. 


وقد يطول شرح القاعدة وبیانها وتقسیماث مباجثها وفوائدها وفصولها 
وما تتضمنه من أحكامء فتزيد عن مائتي صفحة أحياناًء كما في شرحه 
لقاعدة «في بيان متعلقات الأحکام)ء وقد تأتي أحيانا وسطأ بين هذا وذاك 
وهو غالب ما نجده في الكتاب من قواعد. 


و يشتقرئ المصئّف أمثلة وتفصیلات كثيرةً في بعض القواعد 
والفصول ثم يضع ضابطاً يجمعها كلها أو يجمع معظمهاء ونجد هذا في 
مواضع كثيرة من الکتاب؛ ومن أمثلة ذلك أنه عقد فصلا في اجتماع 
المصالح المجرّدة عن المفاسد» وضرب فيه أمثلة كثيرة كتقديم الفاضل على 
المفضول في الولايات ثم قال: «والضابط في الولايات کلها أنا لا نقدّم 
فيها إلا فُومٌ الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها. . .. وقد يعقب 
الضابط جملة من الأمثلة أيضاً قد تكون خاصة بباب معيّن وقد تكون من 
أبواب متعددة كما في الأمثلة التي أعقبت الضابط السابق» فهو بهذه الطريقة 
يجعلنا نصتّف كتابه ضمن كتب تخريج الفروع على الأصول أيضاً. 

١‏ - ولزيادة البيان والتأكيد قد يكرر بحثاً أو عنواناً في أكثر من 
موضعء وقد يكون ذلك من أجل إضافة جديدة. فمثلا: عقد في أول 
الكتاب فصا بعنوان: «فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما 
على الظنون””» ثم عاد في موضع آخر فعقد فصلاً لا يكاد يختلف في 
عنوانه عن سابقه وإن كان فيه إضافات كثيرة فقال: «فصل في بناء جلب 
المصالح ودرء المفاسد على الظنون»"*. ۱ 

وقد آشار المصنف لن سبب :هذا التکریر والاکثار فقال : «وانما أت 
بهذه الألفاظ في هذا الکتاب. التي أكثرُها مترادفاث وفي المعاني متلاقیات» 


(۱) انظر فیما سيأتي: ۰۱۱۳/۱ ۰۱3 
(۲) انظر: ۰۱۰۷/۱ وانظر مثالاً آخر في ۵۱/۲. 
(۳) انظر : ۰1/۱ ۷. )٤(‏ انظر: ۳۵/۲ - ۵۳. 


م٤٤‎ 


جزصاً على البيان» والتقرير في الجتّان» كما تكرّرت المواعظ والقخصص؛ 
والأمر والرّجْره والوعد والوعید. والترغيب والترهیب والتزهيد» وغير 
ذلك في القرآن. ولا شك أن في التكرير والإكثار من التقرير في القلوب ما 
ليس في الإيجاز والاختصارء ومَنْ نظر إلى تكرير مواعظ القرآن ووصاياه 
ألْمَاها كذلك . . .)0 , 


وقال أيضاً: «وقد يقع في هذا الكتاب من التكرير ما يدخل في بابين 
من المصالح والمفاسدء فيُذُكر في أحد البابين لأجل النوع الذي يليقُ بذلك 
الباب» ويكرّر في الباب الآخر لأجل النوع الآخر المتعلّق بالباب الآخرء 
فما فما وقع من هذا كان تكريره في بابين لأجل أن فيه دِلالَتَيْنِ على معنيين 
بد 
مختلفين» 


۷ - يعن المصنف في كتابه بالاستدلال من الكتاب الکریم والسنة 
النبوية والآثار عن الصحابة والمعقول. فالأدلة من القرآن الكريم مبثوثة في 
مواضع كثيرة من بداية الكتاب إلى نهايته» والادلة من السنة النبوية كذلك» 
وطريقته في الاستشهاد بالحديث الشريف تتنوع أنواعاًء فقد ينص على راوي 
الحديث من الصحابة عن النبي ول مع بیان من أخرجه من أصحاب 
الكتبء كأن يقول: «يدل عليه ما رواه أبو هريرة عن النبي ييه أنه قال: 
من قال حين يصبح وحين يمسي.... أخرجه مسلم في صحیحها 
ويقول: «وكذلك قوله عليه السلام فيما رواه عنه أبو هريرة أنه قال: كلمتان 
خفیفتان . . . أخرجاه ذ وی ا ويقول: «روی 5 ومسلم في 
(صحیحیهما) لبيك | عع حا رضي الله عنها قالت . . 


وقد يذكر من أخرج الحديث من أصحاب الكتب دون اسم الراوي 
۶ الصحابة» وأحياناً يذكر الروايات والألفاظ كأن 78 وو البخاري» 


و«رواه مسلم في الصحيح وفي رواية البخاري كذا. 


۰۲۳۷/۲ انظر: ۰۲۳۱/۲ ( انظر:‎ )١( 
انظر فیما سيأتي : ۱ - آ۰. () انظر: ۳۱/۱ و٥٤ و۲۱۳ و۳۵۸/۲.‎ 49 


۳م 


وأحياناً أخرى لا يذكر اسم الراوي ولا مَنْ أخرج الحديثء كأن 
يقول: «وقد قال مو فيما حكاه عن ربه عز وجل أنه قال: ما ترددت عن 
شيء... ولا بد له منه». وقد يشير إلى الحديث إشارة أو يذكر جزءاً 
منه يدل عليه كما في قوله: «وقد نص الرسول ی على أن عقوق الوالدین 
من الكبائر»“ وقوله: «جعل رسول الله کل الماهر بالقرآن مع السَمَرَة الكرام 
البر رہ۳98 . 


ومعظم الأحاديث التي استشهد بها من الأحاديث الصحیحة في الكتب 
المشهورة كالصحيحين والسنن ونحوهاء وبعضها في غيرهاء وفي قليل منها 
مقال عند بعض آهل الحدیث"؟*؟. 


وأما الاثار عن الصحابة - رضوان الله علیهم - فقد ذکر طائفةَ منها عن 
عدد منهم إما تفسیراً لآية کريمة ٠‏ أو تأييداً لما ذهب إليه في بیان حکم 
او اة أو تبحو ذلك" تد یدکر ارا اؤ سرا خن تعفن الکتب همین 
كان قبلّنا. وهو قلیل جدأء فقد ذکره مرة واحدت کقوله : «وقيل إن فى 
بعض كتب الله تعالى أنه قال: بعيني ما يتحمّل المتحمّلون من أجلي»”" . ۱ 


والمعقول» وهذا واضح أصاتٌ من موضوع الكتاب ومقاصده وقد اشان إلى 
هذا واعتمده في مواضع 0ف ۱ 

۸ - یمزج المصنف في كتابه مباحث عقدية وأخلاقیةء ومباحث في 
التفضيل أو المفاضلة بين الأعمال» يمزج ذلك كله بالقواعد والأحكام 


(۱) انظر: ۳/۱ و۳۰/۲. 

(۲) انظر: ۳۱/۱. وهو إشارة إلى حديث أبي بُگرَۃ رضي الله عنه فیما آخرجه الشیخان. 
(۳) انظر: ۰۰/۱ |شارة إلى حدیث عائشة رضی الله عنها فی الصحیحین أيضاً. 

.٠. . . انظر: ۱ عند الكلام على حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ۲۵/۱ و۳۰/۲. 

)٦(‏ انظر: ۰۱۰۰/۱ ۰۱۱۳ ۰۳۰6 ۰۳۵۱ و۲۸۹/۲. 

(۷) انظر : ۵۳/۱. (۸) انظر مثلا: ۰۱۳/۱ ۰۲۸ ۲۹. 


الفقهية» وبذلك يبتعد عمًا قد يشعر به القارئ لكتب القواعد والأحكام من 
الجفاف أو التعقيد ‏ أحياناً - كما يجعل القارئ لا يشعر بشيء من الملل 
حيث ينتقل من جانب إلى آخر فيشعر بشيء من الجدّة والتنوع وهذا 
واضح في الكتاب ا وهو آکثر وضوحا في آخره حيث عقد فصولا في 
الأذکاں والسوال» والبدع والاقتصاد فی الأعجال: ومعرفة الفضائل» 
ومعارف الأولیاء. والسعادات والفضائل» والاحسان؛ وفوائد أخرى متفرقة. 
وقد أشرنا إلى ذلك في وصف مضمون الكتاب» واقتضی المقام هنا أن 
نذكر به مرة أخریٰ. 


٩‏ - ومما پتصل ذلك ایضا: أن المولف آتین فی ثنایا القواعد 
والفصول بكثير من الجكم 9 ص۹۷ 38 0 
الغالية كقوله عن الأولياء والأصفياءء بل عن أصفياء الأصفياء: «إنهم عرفوا 
أن لذات المعارف والأحوال أشرف اللذات فقذموها على لذّات الدارين. 
ولو عرف الناس کلهم من ذلك ما عرفوه لكانوا أمثالهم؛ فنصّبُوا 
لیستریحواء واغتربوا ليقتربوا. ٠٠٢‏ وقال عنهم أيضاً : «أَدَبْهُم کت 

ومعلّمهُم الرحمن» وجليسهم الديّان» وسرابيلهم الاذعان» قد انقطعوا عن 
الاخوان وتغرّبوا عن الأوطانء بکاژهم طویل» وفزخهم تلیل» يَرِدُونَ کل 
حين مَؤْرداً لم یتومُموه. وینزلون منزلا لع مر ویشاهدرن ما لم 
يعرفوه» لا يعرف منازلهم عارف. ولا يَف آحوالهم واصف. الا مَنْ 
ناژلها ولابَسَهَا قد انّصفوا بأخلاق القرآن على حسب الامکان» وتلك 
الأخلاق موجه لرضا الرحمن» وشکنی الچنان في الرّعَد والأمان. مع اللظر 
إلى الدیان»۲۳. وأمٹال هذا كثير کثیر کقوله: سُنظمْ تشن خاو 
وأقلّهم رابحون» فمن آراد أن ينظر في خشره وربحه فلیعرض نفسه على 
الكتاب والسّئّة» فان وافقهما فهو الرابح إن صَدَقَ ظله في موافقتهماء وان 
کذب ظله فيا حسرةً عليه !» . 


.۳۷۳/۲ انظر:‎ )٢( ENE انظ‎ 7 


م 


۰ - يعرض المؤلّف في كثير. من المسائل والمباحث لآراء العلماء 
من السَّلّف ومن بَعْدهمء ولا يقتصر على سرد آرائهم واختلافهم» بل نجده 
يناقش هذه الاراء ويرجح قولا على اخر عندما يجد الدليل يؤيده» وقد 
يسهب فى هذا كثيراً ويحشد الأدلة من أجل ذلك. ومثال ذلك الفصل الذي 
عقده «ني تفضیل مکة علی المدینة»۲۲ وفيه رد على ما ذهب إليه الإمام 
مالك - رحمه الله من تفضیل المدينة على مكة ‏ حرسهما الله -. 

وقد يرجح ویختار قولاً أو مذهباً یکون مخالفاً لمذهب الامام 
الشافعی» الذي یعتبر من آئمته وأعلامه» وهذا فى مواطن كثيرة من 
ات كيدا ديرف على يفن الق ف مفو دة حك ناشن 
0 ئن ۱ 

۱ ۔ يبتعد المصئّف عن التكلّف في بیان حكمة التشریعء أو تعليل 
بعض الأحكام» وتوجيه بعض المسائل أو الجواب عن بعض الاشکالات» 
ولذلك نجده یتوثف فيها ويعلن أن فى هذا إشكالاء ويسأل الله تعالئ أن 
CE‏ وفي هذا غاية الانصاف والتواضع العلمي؛ 080 , 
لكل طالب علم ألا يهجم على المسائل والأحكام بالتعالُم والاذعاء. ومن 
المواضع SS‏ 
التي تقتضي رجم اللیّب الزاني» والكلام على أوقات ا - في الصلاة - 
والمفسدة المقتضية لجعل الربا من الكبائر. .. الخ"*. 

۲ - ومما يتصل بالمنهج والطريقة: أن المصئف ‏ یرحمه الله كان 
يُعْمِل يد التنقيح والإضافة في کتابەء فقد كتب النسخة الأولى ثم نسخها 
الناسخون وتناقلها تلاميذه وانتشرت» ثم عاد إليها بالزيادة والتنقیح» فأنت 
واجذ في بعض النسخ زيادات كثيرة من فصول وفوائد من أول الکتاب إلى 


۷۰۱۳/۱ انظر:‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال: ۰۱۰/۲ ۰۱6 ۰۱۹۰۱۸ ۰46 ۰۲۲۲ ۲۷. 
(۳) انظر: ۰۳۰۷/۱ ۳۰۸. 

- ۳۹۸ ۰۲۷۰/۲ انظر: ۰۱۵۹/۱ ۱۲۰۳ و‎ )٤( 


2 


آخره في مواضع مختلفة» وقد أشرنا في حواشي التحقيق إلى ما سقط من 
بعض النسخ» وبخاصة نسخة المکتبة التيمورية والظاهرية» وأحیاناً 
الازهریة( وإلى ما انفردت به بعض النسخ وبخاصة المحمودية والعمرية 
ونسخة مکتبة الحرم النبوي الشریف. حيث کتبت بعد النسخة الأولی» ومن 
ثم كان من یحصل على زيادة یضیفها في نسخته وهكذا... ففي آخر 
«فصل في تعرّف ما بطن من معارف الأولياء وأحوالهم»۲ انت تفه 
التيمورية وختمت النسخة الظاهرية. وأما الأزهرية فقد ختمت بعد جملة من 
هذا الموضع ثم ضرب الناسخ على ما يشير إلى الختام وآلحق بها فصولا 
تنتهي بفصل «في الاساءة المتعدية»”" ثم انفردت نسخة المکتبة العمرية 
والمحمودية والمسجد النبوي بباقي الفوائد المتفرقة*۲. وفي نسخة المكتبة 
المحمودية نص على ذلك بالهامش فقال: «بهامش الاصل المنقول منه ما 
هذا لفظه: وقد ختم المصئف کتابه عقیب هذا البیت» ولکن عنّ له بعد 
ذلك إلحاق هذه الفصول بما تضمنته من التقول التي لا تکاد توجد مجموعةً 
في کتاب» ولا حَظِيَ بها أحدٌ من ذوي الاألباب»*. 


مزایا الکتاب : 


وبعد هذه الالماعات إلى معالم المنهج والطريقة» یجمل أن نشیر 
بإيجاز إلى آهم ما یتمیز به هذا الکتاب النفیس من حیث الأسلوب 
والمضمون» مقارنة بالکتب الأخرى في القواعد. مع أن بعضاً مما سلفت 
الاشارة إليه في المنهج والطريقة إنما هو أيضاً من مزايا الکتاب» ولذلك 
رد هذه الفقرة للإشارة إلى مزايا آخری. 


AE AY مف‎ ۳٥/۲ر‎ ...AY «f° oF انظر مشلا: ۰۱۲/۱ ٦۱ء ۱۸ء ۱۹ء‎ )١( 
1۹ء‎ 

(۲) انظر: ۳۷۱/۲. 

(۳) انظر: ۰۳۹۱/۲ كما أن فصولاً وفوائد كثيرة استُذرکث بالحاشية بخط دقیق وهذا يؤكد 

۰۳۷۲/۲ : انظر‎ )٥( ۳۹۷/۲ : انظر‎ )٤( 


۷م 


١‏ يتميز الكتاب بالأسلوب السهل الذي يبتعد عن الجفاف والتعقيد 
في العبارة» فيبلغ القمة التعبيرية التي يشعر بها القارئ وهو ينتقل من أصل 
حکم | إلى يتفرع عنه إلى إشارات تربوية وتحضيض على الطاعات 
07 من المخالفات» ويمزج هذا كله بروحانية عالية وشفافية فائقت 
ولذلك يقرأ فيه صفحات طويلة دون أن يقف عند كلمة أو عبارة تحتاج إلى 
شرح أو ایضاح إلا ما هو أقلّ من القليل» ولهذا أيضاً كانت التعليقات 
الشارحة قليلة» لم نجد ما يدعو للوكثار منها. 

۲ - وهذا الكلام الأخير يُسْلِمنا إلى ميزة آخری» وهي الروح الإصلاحية 
التي تشيع في فصول الكتاب وفوائده» وفي التعقيب على كثير من المسائل 
والاحکام» حيث كتبه بروح الداعية المصلح وفکره ومزج فيه بين الحكم 
الفقهي والإرشاد والتوجيه والترغيب والترهيب» ولعل في عنوان الکتاب - أيضا ۔ 
ما يشير إلى أن الصلاح والإصلاح أمران يهدف الكتاب إليهما. وهذه المزية 
لها أثرها في نفس القارئ والباحث» وتعطي الكتاب طلاوة وبهاءً» واقرأ ‏ إن 
شئت ۔ ما كتبه في الجزء الأول ص۱۸ وما بعدها و۰۲۷ ۲۸ و۱۱۳/۲. 


۳ - وهذه الميزة ینبثق عنها ميزة آخری لازمة لها وهي الواقعیةء فهو 
یعالج كثيراً من القضایا الواقعية» ویضع حلولاً عملية لکثیر من الوقائم؛ 
ویجیب على أسئلة قد ترذ في مناسبات عملية. والقاری للکتاب بعامة لن 
يخطئ هذه الميزة» فهو يلحظها في عامة المباحث وبخاصة في كلامه عن 
العدالة في الولايات» وعن ولاية الاصلح. ومعاملة من أقرٌ بأن أكثر ما في 
يده من المال حرامٌء وفي ٹن العدالة في الولایات» وتقديم المفضول على 
الفاضل اخیانتاء بر ولعل هذا الكلام مع سابقة يدعو للمقارنة بين ما كتبه 
العرّ في كتابه هذا وما كتبه ‏ فيما بعد شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«السياسة الشرعية» وما يتصل بها وفي هذا ما يجمع ‏ مع مزايا أخرى 
أيضاً - بين سلطان العلماء وشيخ الاسلام - رحمهما الله تعالى -. 


(۱) انظر: تقديم الأستاذ محمد المبارك لكتاب «السياسة الشرعية» لابن تيمية ص(د - و) دار 
الكتب العربية» بيروت. 


م٤۸‎ 


٤‏ ۔ يعتبر هذا الكتاب مَظِنَةَ لنظريات عامة في الفقه الاسلامي» يمكن 
أن يرشد الباحئین؛ أو يضع أيديهم على كثير من المسائل والمباحث التي 
تستحق أن تُفْرّد بالبحث والدراسة» وأن تكون في مجال الاهتمام لتقديم 
دراسات وأطروحات علمية - مثلا - وتجد علی هذا آمثلة کثيرة فیما کتبه 
عن المصالح والمفاسد. والجوابر والزواجر» وأحكام الحواس ووسائل 
الادراك وما یتعلق بها. والمشاق الموجبة للاحتياط» والاحتیاط وحقائق 
العصرفات والتقدیر علی خلاف التحقیق. .. وغیرها کثیر؛ مها یفید 
الباحئین في الدراسات العلیا والمشتغلین بالفقه وأصوله بعامة. 

۵ - ویتمیز الکتاب کذلك بميزة آلمحنا إليها في الکلام على المنهج؛ 
وهي البعد عن التعصب المذهبي والتهجم على الآخرين من المخالفین في 
الرأي أو المذهب» وهذا واضح في عرضه لکثیر من الاراء بانصاف 
ومناقشتها بأدب جم م واحترام لصاحب الرأي أو القول» وفي ترجیح رأي 
يخالف مذهبه الشافعي عندما يجد الدليل المؤيد لغیره. وهو أيضاً واضح 
شد الوضوح في حملته على المقلدين والمتعصبين للمذهب الذين یتحیّلون 
لمذهبهم مع مخالفته لما يشهد له الكتاب والسنة» وتمسكهم بالمذهب 
الضعيف أو القول الضعيف. واقرأ ‏ إن شئت شنت - كلامه في (قاعدة: فيمن 
تجب طاعته ومن تجوزء ومن لا تجوز)» وفصل (في تعرّف ما بطن من 
معارف :الأولیاء وأحوالهم)”"' . 
ثناء العلماء على الکتاب : 

السا الها سوب إلى ال قفا قد اكوا عل الات با غار 
لأنه لا نظير له في بابه"" حيث فتح المؤلف باب القواعد والمقاصد العامة 


)١(‏ انظر: ۲۷۱/۲ وما بعدهاء و۹٦۳‏ وما بعدها. 

(۲) قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» ۱۳۱۰/۲ (القواعد الکبری للشيخ عز الدين. 
ون لاد مثله» وكثير منها مأخوذ من «شَعَّب الإيمان» للحليمي) وبهذه اکا عاد 
أحد القارئين لنسخة الحرم المکی أيضاً: ولكن المقارنة بين الكتابين لا تدل على أنه 
مأخوذ من «شعب الإيمان» أو أكثره» وموضوعهما مختلف؛ ولعلنا نعود إلى هذه 
المسألة بالبحث ۔ إن شاء الله تعالى -. 


۹م 


للشريعة في هذا الکتاب ونجتزئ هنا بكلمة للعلامة تاج الدين بن 
السبکی» قال فيها: 

«ولقد آلف سلطان العلماء - أبو محمد عر الدين بن عبد السلام - 
قواعده. بل رَصف فوائده. ووضع قلائده وجَمَعَ فوائده» ونوّع موائده 
وقال فلم يرك مقالاً لقائل. وتسامی ولم یسمع أين الثريًا من ید المتناول 
وتعالی كأنما هو للنیرین متطاول» وتصاعد درج السيادة حتی فاق الافاق» 
وتباعَدَ عن درجات معاصریه فَسَاق آتباعه أمماً وشاق» ومضی وخلّف زرا 
افا ها سط الأرراف فى الا رات وال كانه سي بين وا لاان 
وترفل في أثوابه أزهارها ونوار. وجاء بيانه البديع بالمعاني البسيطة في 
اللفظ الوجيز الذي يحلو عليه التكرار» وشاع اسمه كأنه عَلْمْ في رأسه نار. 
وجاء هذا الكتاب على وَفْق مطلوبه. كاملا في أسلوبه» شاملا للفضل بعیده 
وقريبه» شفاء لما في الصدورء ووفاء لِمَا للهلم في ذمة بني الدهور» وصفا 
یروق به موارد السرورء واكتفئ ہما تعلّق به الرجاء من عظائم الأمور؛ أوّلا 
لا يحتاج إلى ثانٍء ومكمّلا ليس عنه ثانٍء وموثلا للطلبة ليس عليه إلا مُنْنِ 
۔ وقضى السجع بأن أقول: ثان ‏ كأنما صعد صاحبه السماء وأخذ 3 
أو غاص البحار واستخرج درّهاء لا والله ‏ بل بَعْثَرَ القلوب وأفشئ 
ها۲ . 


أثر الكتاب فيمن جاء بعد العر: 
أقبل العلماء على هذا الكتاب وأفادوا منه» ونقلوا عنه قواعد وأحكاماً 
كثيرة» فكان له تأثير عظيم فيمن جاء بعده» وهذا يدل على عظيم مکانته 


وقدره. 


وفيما يلي إشارة إلى بعض من آفاد من الكتاب بطريقة من الطرق؛ دون 
آن نفصد الاستيعاب أو الاستقراء التام والاستقصاء. ومن هؤلاء العلماء: 


.۷ ۰1/۱ انظر: «الأشباه والنظائر"» لابن السبكي‎ )١( 


تار 


الإمام النوویٰ'''ء والإمام القَرَافيَ المالکي" "۰ وشيخ الإسلام ابن تيمية"". 
والامام أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السّبكي”* » وابنه تاج 
الدين السبكي”*'. وأبو عبد الله محمد بن أحمد المقّري المالکي"*۰ والامام 
أبو إسحاق الشاطبي "۰ والإمام بدر الدين الزرکشی الشافعي" والعلامة 
ابن فرحون المالكي”'': وتقي الدين الحضنی الشافعي" ۰ والعلامة المجتهد 
محمد بن إبراهيم الوزیر اليماني "۰*۳ وخاتمة الحفاظ الجلال السیوطی' 
وأبو العبّاس الوَّنْسَرِيسِيَ المالکي "* والشیخ زین الدين بن إبراهيم بن نُجَيْم 
الحنفي"* والعلامة المُنوحيّ الحنبلي المعروف بابن النجّارٴ'ء والشيخ 
محمد بن أبي سليمان البكريّ الشانعي" "*۰ والشيخ العلامة صالح بن 
المهديّ المقبلی اليمني"*۰ وحكيم الاسلام شاه ولي الله الدُهلوي”*", 


(۱) انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي: ۱٥١/٦١‏ و54١171/1.‏ 

(۲) انظر «الفروق»: ۱۱۸/۱ وما بعدھاء وع/۲۰۲ ۔ ۲۰۵. 

(۳) انظر «السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعیة»: ص۱6 وما بعدها. 

.۳۹۳/۲ انظر «فتاوی السبکی»:‎ )٤( 

)٥(‏ في مواضع كثيرة :۰ «الأشباه والنظائر». 

)٦(‏ انظر «القواعد» للمقري: ۲٦٦/١‏ وما بعدهاء ۲۱۰/۱ و۳۲۹. 

(۷) انظر «الموافقات»: ۱۰۸/۲ ۱۱۹ء ۱۵۱ ۔ ۱۵۸. 

(۸) انظر «المنثور فى القراعد»: ۰۷۷/۱ ۹۸ء ۰۲۱۲ ۰۲۱۹ ۲۲۵. 

(9) انظر کتابه «تبصرة الحکام»: ۰۲۹۱/۲ 

(۱۰) انظر کتابه «القواعد»: ۰۲۹۲/۱ ۰۲۹۷ ۰۳۱۲ 

0# ۵ ۲ انظر کتابه «الروض الباسم» : ۱ء‎ )١( 

(۱۲) انظر «الاشباه والنظائر»: ص۰۸ ۰0۷ ۹٦ء‏ ۰۱۱۰ ...55١‏ و«الحاوي للفتاوی» له 
ایضا: ۲۹۷/۱ 

(۳) انظر کتابه «إيضاح المسالك»: ص ۰۱۵۵ ۳۷۰ - ۳۷۲. 

(۱6) انظر کتابه «الاشباه والنظائر": ص۱۱۹ 

(۱۵) انظر کتابه «شرح الکوکب المنیر»: ۰۱۲۱/۳ ۰1۱۵/4 

(۱7) انظر کتابه «الاستغناء فى الفرق والاستتناء»: ۰۱۵۸/۱ ۱٥۹‏ ۰1۰۵/۲ ۰1۰1 ۰1۱۱ 

(۷) انظر کتابه «العلم الشامخ»: ص ۰۱۸۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۶ 0594. 

(۱۸) انظر کتابه (حجة الله البالغة» : ۰۵1/۱ 1۰۲ و۲/ ۸۱۳ واالمسوٰیٰ من أحاديث الموطأ» ۲/ ۳۵۳. 
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والعلامة المحدّث المبارکفوري"؟. . . وغيرهم كثير. 


صلة «القواعد الکبری» بمؤلفات آخری: 

اختصر المؤلف «القواعد الكبرئ» بكتاب آخر هو «القواعد الصغرئ» 
أو الفوائد في مختصر القواعدا» وتقدم الحديث عنه في مؤلفات العرَء 
ولكن هل للمؤلف كتاب آخر فى المقاصد؟ 

أشار المصئف ‏ رحمه الله - إلى كتاب آخر يفصّل فيه مقاصد الشرع 
في کل باب فقال في فصل «في تعرّف ما بطن من معارف الأولیاء» (۲/ 
۰ «فهذا ما حَحضّرٌ من مقاصد الشرع على الإجمال. وأما تفصيل 
مقاصده في کل باب فسأذكره ‏ إن شاء الله تعالی - في كتاب آخرء لأبيّن 
فيه أقربَ العلماء إلى مراعاة مقاصد الشرع. وقد بیّنث لك بعض مقاصد 

وقد ذکر أحمد بايا السوداني التنبكتي في كتابه "ثيل الابتهاج بتطريز 
الدیباج» أن للعز بن عبد السلام كتاباً شوب غير معروف له - في هذا 
الموضوع» اسمه كتاب «المصالح والمفاسد). وأن الإمام ابن مرزوق الحفید 
(ت ۸۲ه) درّسه لبعض طلابه۲۳۱! فلعله هو الكتاب الذي. أشار العرٌ إلى 
أنه سيفصّل فيه المقاصد في کل باب... وقد ذکره التنبكتي جنباً إلى جنب 
مع كتابنا هذا «قواعد سس وهذا يبعد الظنَ بأن يكون هو نفسه. وعلى 
کل حال فان هذا مجرد مؤ شْرِء ولم يصلنا الکتاب ولم نعثر على نقولٍ منه 
عند من جاء بعده » والله اعلم . 


شروح وتعلیقات على «القواعد الكبرى» : 
ذكر صاحب «کشف الظنون»”" أن القاضي عز الدين بن محمد بن 


(۱) انظر كتابه «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»: ۰۳۱۷/۹ ۳۱۸. ۱ 
(؟) انظر «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»: د. أحمد الريسوني» ص٥٥٢‏ وأحال إلى 

انیل الابتهاج» ص ۹۵ ۲. 
(۳) 0/۲ 


1م 


جماعة الكناني (ت ۸۱۹ھ) كتب ثلاثة شروح ونکت على «القواعد 
الكبرى»» وثلاثة شروح ونكت على (الصغریٰ) كما أن بروكلمان ذكر له 
كتاب « خلااصة القواعد وغاية الا ولعله واحد من هذه الشروح . 


وللشيخ عمر بن رَسْلن البُلْقِيني (ت ۸۰۵ه) كتاب «الفوائد الجسام 
على قواعد ابن عبد السلام»» ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في مکتبة 
أيا صوفيا التابعة للسليمانية» رقمها (۱۰۰۰). وطريقته في هذا الكتاب: أن 
يذكر جملة من كلام ابن عبد السلام» ثم يُرْدِفُها بتعليق من عنده» وهذا 
التعليق قد يكون شرحاء وقد يكون اعتراضاء وقد يكون إشكالا واردا على 
كلام ابن عبد السلام» ونحو ذلك" 


وقد ذکر هذا الکتات اسماعیل باشا البغدادي في «إيضاح المکنون»(۳ 


وقال: افوائد الحسام» (هكذا بالمهملة) في فروع ہی وهو شرح 
«للقواعد الکبری» لابن عبد السلام. 


الطبعات السابقة 

طبع هذا الكتاب طبعات عديدةٌء فقد أخرجت المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرء لصاحبها مصطفى محمدء طبعة دون تاریخ طبعبّْها مطبعة 
الاستقامت» وصدر له طبعةً أخریٰ بنفقة المكتبة الحسينية المصرية» بجوار 
الأزهر الشريف. لصاحبها على أفندي محمد عبد اللطيف الخطيب» سنة 
(۱۳۵۳ه - ۱۹۳6م) وتقع في ی الأول منهما (۲6۲) صفحة. والثاني 
(۲۲۷) صفحة» وکتب علیها تحت عنوان الکتاب: (طبع على نسخة العلامة 
اللغوي المرحوم محمد محمود بن التلامید الشنقيطي التي صخحها وراجعها 
بخطه» المحفوظة بدار الکتب الملكية» ومقارنتها على غیرها). وفي آخر 


)۱( «تاريخ الأدب العربى» القسم السادس ص۲۷۷. 

(۲) عن مقدمة د. عبد الرحمن الشعلان لکتاب «القواعد» للحصنی 1۵/۱ 

۳( «إيضاح المکنون» ۲ و۳ ۲. وانظر: «القواعد الفمهية» د. یعقوب الباحسین؛ 
ص۳۲۷ 


نر 


صفحة من الجزء الثاني عبارة هذا نصّها: (جاء في آخر الأصل المنقول عنه 
ما يأتي : تمت قواعد الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله 
تعالی - یوم الائنین سابع عشر رجب الحرام سنة (۱۲۳۲) بقلم أفقر عباد الله 
إليه: عبد المحسن› بعناية الشيخ الماجد عز الإسلام والدین محمد بن 
عبد الولي» عفا الله عنهما. آمين) 


وعن هذه الطبعة أخذث مكتبة الكليات الأزهرية» وأصدرته بطبعة من 
أسوأ الطبعات وأردئهاء ثم أصدرت بعدها بقليل طبعة آخری مکتوباً عليها 
(طبعة جديدة مضبوطة منقّحة) راجعه وعلق عليه طه عبد الرژوف سعد 
صفر ۱۳۸۸ھ ۔ ۰۵۱۹۱۸ وطبعت هذه الطبعة الجديدة بدار الشرق للطباعة 
بالقاهرة . 


وهذه الطبعة حَوّتْ من الخروم والسقط والأخطاء والتصجيفات ما 
أفسد النص وحال دون إمكان الانتفاع به على الوجه المطلوب - كما أشرنا 
فيما سبق فلا تكاد تخلو صفحة واحدة من جوانب النقص السابق» بل لا 
تخلو منه فقرة من الفقرات» وأحياناً لا يخلو منه سطرء مما يمكن القول 
معه بأنه لا ينبغي ‏ بعد ذلك الاعتماد على هذه الطبعة ولا نسبةُ ما فيها 
نسبةً دقيقة صحيحةً للمؤلّف. والمقارنة السريعة لبعض المواطن من الكتاب 
ظهر بجلاء ووضوح هذا الذي نقول» وهو الذي جعل الاشارة إلى مواطن 
الخلاف والفروق والاخطای في حواشي طبعتنا هذه. آمراً متعذراً لكثرته. 
وحسبنا هنا الاشارة إلى بعض مواطن النقص والسقط . ففی الجزء الأول من 
طبعة مکتبة الکلیات بعد فصل «فیمن فعل. ما یظنه رھ ص۲۸ سقط مد 
فائدة في الحامل على العصيان”' وبعد صفحة واحدة سقط فائدتان اثنتان() 
وفي ص۱۷۰ وفي ص2۱۸۹ وبعد فصل «في بیان وسائل المفاسد؛ 


)۱( انظر فى هذه الطبعة : ۰۳۹/۱ ۷ 
(۲) انظر: ۳۹/۱ -۱. 
( انظرها على التوالی فی طبعتنا: ۲۶۳/۱ ۔ ۲٢١۹‏ و۲۷۲ ۔ ۲۷۱. 
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ص۱۲۹ سقط فائدتان وفصلان'''ء وفي الصفحة۱۷۸ قبل قاعدة «الجوابر 
والزواجر» سقط فصلان صغيران عنوانهما «فصل: لا يتقرب إلى الله 
بمحرّم . ۰ وفصل الا إيثار فی القربات . Pe.‏ 


ومن الجزء الثاني أيضاً نجتزی ببعض الامثلة على السقط والخلل» 
ففي ص۲۷ آثناء (فصل في بیان جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون» 
آخر السطر (۱۳) انقطع الکلام ثم بدأ بفقرة جديدة لا علاقة لها بما سبق 
لوجود سقط كبير یتعلق بأقسام وأوجه وأمثلة توضيحية للفصل تزید عن 
عشرین صفحة"» وفي ص۸ قبل عنوان «فصل في بیان أدلة الاحکام» 
سقط كبير أيضاً یشمل: «فائدة: على الحاکم التصِرّف على العُيّب 
المکلفین. .۰.۰ و«فائدة: الولايات وسيلة إلى جلب المصالح. . .»۰ 
وافائدة: لا مشقّة فى تحمل الشهادة. . .»۰ وافائدة فى تحمل الشهادة 
وسيلة إلى أدائها . . .0 و«فائدة فى الغرض من شرط العدالة . . .»ع و«فصل 
في إقامة الشرع قول الواحد مقام قول العدداء و«فصل في مصالح الاقرار 
ومفاسده». وافصل فی بیان الوقت الذي تثبت فيه الحقوق أو تسقط». 
وباب مصالح اختلاف المتبايعين و وفي ص۷۹ أثناء فصل «في 
بیان آقسام العبادات والمعاملات» بعد السطر الثالث منهاء وقع سقط 
لتقسیمات كثيرة وبیان لمصالح آنواع من المعاملات كثيرة”*2. وفي الصفحة 
التالية مباشرة سقط آخر أيضاً في الموضوع نفسه"؟» وفي ص۰۱۱۲ قبل 
فصل «فى التقدیر على خلاف التحقیق» سقط أيضاً خمسة فوائد آخری(" 
وفي ص۲۲۸ في آخر فصل «في تعرّف ما یظهر من معارف الأولیاء. .» 


(۱) انظر فى هذه الطبعة: ۱۷۷/۱ - ۱۸۰. 

(۲) انظرهما فى طبعتنا هذه: ۱۵۸/۱ و۱۵۹. 

(۳) انظرها فى طبعتنا هذه: ۳۵/۲ - 08. 

.55 انظر هذه الفوائد والفصول والأبواب فى طبعتنا هذه: ۸۵/۲ ۔‎ )٤( 
۰۱۶۳ - ۱۳۲/۲ انظر ذلك فى طبعتنا هذه:‎ )٥( 

.155 - ۱66/۲ انظر:‎ )٦( 

(۷) انظرها في طبعتنا هذه: ۱۹١/۲‏ - ۲۰6. 


سقط كلام نفيس مهم"۲. وفي آخر صفحة من هذا الجزء وهي الصفحة 
۸ سقط أيضاً فصول كثيرة: نفيسة وفوائد مهمة۳؟. 


ولیست هذه هي کل المواضم. ولکنها آمثلة سريعة جاءت بعد 
مقارنات قصدنا منها (عطاء بعض الأمثلة فقط وأما ما یتعلق بالأخطاء 
المطبعية والتصحیفات والخلل في العبارات وفي قراءة النص مما لا تخلو 
منه صفحة أو فقرة» فنأخذ عليه مثالين ائنین ن فقط من موضعین حيث فتحنا 
الکتاب دون تعیین صفحة معينة فانفتح على الصفحتین (۰۱۵۶4 ۱۵۵) من 
الجزء الأول» و(۰۳6 ۳۵) من الجزء الثاني فوجدناها شاهداً صادقاً على ما 
نقول» وندعو القاری الکریم لیوازن ویقارن بين هذین الموضعین في الطبعة 
المذکورة وهذه الطبعة التي نتشرف بخدمتها". وإذا تعددت مواضع المقارنة 
فسنجد الأخطاء والتصحیفات تتجاوز الالاف. 

وهذه الملاحظات تَصْدُق أيضاً على الطبعة الأخيرة التي صدرت في 
دمشق بتحقيق الأستاذ الشیخ عبد الغني الدقرء ولكنها 397 النقص في 
الحسينية. وجميع الطبعات ليس فيها أيّ مقارنة بين النسخ الخطیة فهي 
اعتمدت على نسخة واحدة فقط» وان كانت كل طبعة تعتمد على نسخة 
غير التى اعتمدئها الطبعة الأخرئ» وأما طبعة دار الجيل فى بيروت» وطبعة 
ان الع العلمية في ہورت تی مر سط الم الت 
بمص التي آشرنا إليها. وقد يكون هناك طبعات مصورة عن طبعة دار 
الشرق «الکلیات الأزهرية). 


وهذه الملاحظة العامة علی الطبعات المتداولة للکتاب وما فیها من 
نقص وخرم وسقط تزيل إشكالاات بعض الباحثین والمحققین الذین یجدون 
نقولاً عن الكتاب ‏ عند السيوطي وابن دقيق العید مثلاً - ويريدون توثيقها 
من كتاب العز بن عبد السلام فلا يجدونها فيه» فيخامرهم الشك في صحة 


.10۳ - ۳۹۰/۲ انظره في: 0/5" الا. ۰ (۲) انظرها فى:‎ )١( 
انظر: ۰۲۲۱/۱ ۲۲۲ و5/ 55 ۱۸ من طبعتنا هذه.‎ )۳( 


م٦‎ 


النقل» مع أنه نقل صحيحٌ» حيث اعتمدوا على نسخة غير التي اعتمدت 
عليها الطبعات التي بين آیدیهم". 

ولذلك كانت الحاجة ملحة إلى أن تتجه الهمّة للنهوض إلى تحقيق 
الكتاب تحقيقاً علمياًء ونشره بصورة دقيقة أمينة» لنضع بين يدي الباحثين 
والدازسین: مصدرا مهما موئنا هن مضافر قواعد. الفيريفة واحكاتها 
ومقاصدھاء نحتسب عند الله تعالى ما بَذَلْنَا فيه من جهد ووقت منذ شرعنا 
في هذا العمل قبل سنوات عديدة. 
وصف النسخ الخطية المعتمدة: 

أما النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق فهي : 

١‏ نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة ‏ حرسها الله 
تعالی - آلت إليها من مكتبة عبد الوهاب الدهلوي رحمه اللہ وتقع في 
مجلد كبير» بخط نسخ قديم» وعدد آوراقها (۳۳۹) ورقة» في کل صفحة 
(۱۷) سطراء مقاس (۲۳ × ۱۷) سم. وکتبت هذه النسخة في حياة 
الملف سنة (1۵۵) ولعل بعض التصحیح والهوامش بخطه ۔ كما جاء في 
آخر الکتاب - وجاء انشا في هامش الصفحة الأخيرة ما نضّه: بلغ مقابلةً 
الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة. وفي آولها خرم مقداره (۸) ورقات؛ 
وفي وسطها خرم آخر مقداره (۱۲) ورقة وقد أكمل هذا الأخير بورق وخط 
مغایر. وهي نسخة جيدة مقروءة ومقابلة ومضبوطة بالشکل وبحواشیها بعض 
التصحیحات» وقد رمزنا لها بالرمز (م). 

۲ - نسخة دار الکتب الظاهرية بدمشق. وتقع في مجلد عدد آوراقه 
(۲۲۷) ورقة» مقاس (۱۷ × ۲۵) سمء في کل ورقة (۱۹) سطراء وهي 
نسخة نفيسة کتبت بقلم نسخي جيد مشکول. کتبها عبد الله بن هشام 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك أن السيوطي نقل في «الأشباه والنظائر» قاعدة «لا إيثار في القربات» وهي 
ليست في الطبعات السابقة كلهاء ومكانها فيه ينبغي أن يكون في ۱۷۸/۱ من طبعة 
الكليات الأزهرية. وغير ذلك من الأمثلة كثير. 


دم 


الأنصاري سنة (٦٥٥ھ)‏ في حياة المصنف» وبآخرها مقابلة تمّت فى السنة 
نفسها على نسخة قرئت على المصنف. وعليها تملكات وختم وقفية. وفي 
الزاوية العليا اليمنى من ورقة العنوان رقم المكتبة العثمانية. وعليها ختم 
مكتبة الاسد بدمشق (أوقاف حلب) ورقمها في مصدر التصوير (۱۵۳۸۲). 
وفي وسطها خرم. في الورقة (۱۲۰) مع أن الارقام متسلسلت هو يعادل 
في مطبوعتنا (۳۵/۲ - ۵۸). وقد رمزنا لها بالرمز (ظ). 


۳ - نسخة دار الكتب الأزهرية» وتقع أيضاً في مجلد كبير عدد أوراقه 
(۲۱۲) ورقة» في كل صفحة (۱۹) سطراء وهي نسخة جيدة كتبت أيضاً 
في حياة المولف سنة (٦٥٥ھ)ء‏ وعلیها تملك في آعلی صفحة العنوان من 
الجهة الیسری هکذا: في نوبة محمد مرتضی الحسيني غفر له. وفي آخرها 
أيضاً تملکات آخری. وعلیها أيضاً وقفية وأختام. وفي حواشیها بعض 
التعلیقات» وکتبت عناوین الفصول أحياناً بالهامش. كما أن كثيراً من 
الهوامش فيها استدراکات لبعض الفوائد أو الفصول. وانتهت النسخة أولاً 
بنهاية فائدة: للأحوال آثار تظهر على الجوارح ورقة (۲۶۷) حیث قال 
الناسخ في نهایتها: والحمد لله الذي لا تتم الصالحات الا به. آخر 
الکتاب . .. ثم ضرب على السطر الذي فيه آخر الکتاب وآلحق به ست 
ورقات استدرك بها فصل «في بیان أحوال الناس» إلى آخر النسخة. وقد 
رمزنا لها بالرمز (ز). 

٤‏ - النسخة العمریة وهي نسخة تامف وفیها زیادات مهمة عن نسخة 
الظاهرية والتيمورية ونسخة الحرم المكي والازهرية والمطبوعات كلها من 
الکتاب . وخطها معتاد مقروی ليس بجید ولا جمیل مسطرتها (۲۵,۵ × 
۵) سم» وفي الصفحة ما بين (٢۲ء‏ ١؟)‏ سطرأء وقد كتب في أول 
صحيفة منها بعد اسم الکتاب: «للشیخ عز الدین بن عبد السلام رحمه اللہ 
تعالى وغفر له ولوالدیه» ولجميع أئمة المسلمين وأسكنه فسيح جنته. وكتب 
بأسفل هذه الصحيفة: (عمرية من الدشت أصول الفقه نمرة ۱۱۹). 

وكتب بآخر هذه النسخة: وهذا آخر الکتاب والحمد لله رب 


۸ 


العالمین» وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. . وكان الفراغ من نسخه في العشرين من شهر 
رمضان المعظم سنه تسع وتسعين وستمائة. كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه 
وعفوه: آحمد بن محمد بن عبد القادر الشانعي غفر الله له ولوالدیه 
والحمد لله رب العالمین وصلی الله على محمد وله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً برحمتك يا أرحم الراحمين. . وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف (ع). 

5 نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية - حرسها الله - وهي 
نسخة نفيسة تقع في (۱۹۸) ورقة مقاسها (۱۷ × ۱۸) سم وفي کل صفحة 
(۲۹( سطراً بخط نسخي» مضبوط بالشكل . ورقمها بالمكتبة (۳۳/ ۲۵۱ 
سجل برقم ۹۰6). وفي صفحة العنوان: هذا الجزء الأول من کتاب 
القواعد للشیخ الامام العالم العامل الورع الزاهد. .۰.) وبخط آخر مغایر 
وبجانبه : ویلیه الثاني» وصنف الکتاب في المکتبة في أصول فقه شافعي 
نمرة )٤٦٤(‏ والورقات العشرة ة الأولى منها بخط مغاير. . وفي الورقة الاأحخيرة: 
آخر كتاب القواعد الكبرى الموسومة بقواعد الأحكام في اصطلاح الأنام 
بات شيخ الإسلام بركة الأنام» بقية السلف الكرام» علم الأئمة الأعلام 
العالم العامل» الصالح الفاضل» الآمر بالمعروف فلا يخاف لومة لائی 
الناهي عن المنکر ولو كان كثير العزائم» عز الدين آبو محمد عبد العزیز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم السْلَمي الدمشقي الشافعي رحمه الله ونفع 
ببرکاته. وکان الفراغ منه یوم الخمیس المبارك ثالث جمادی الآخرة سنة 
تسعين وثماني مائة على يد كاتبه ومحرره العبد الفقير إلى مولاه الکریم : 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله عرف بابن الحكيمء غفر الله ذنوبه 
وستر عيوبه ورحم مشايخه ووالديه وجميع المسلمين» وصلی اللہ على 
سيدنا محمد وآله وص ححبه وسلم. 

وهذه النسخة انفردت بزيادات عن الظاهرية والأزهرية والتيمورية وغيرهاء 
وهي نسخة نفيسة مضبوطة ومقروءة ومقابلت وقد رمزنا لها بالرمز (ح). 
مجلد کبیر» (۱۹۵) ورقة» في كل صفحة (۲۵) سطراً مقاسها (۲۸ × ۱۸) 
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سم بخط نسخ معتاد. ورقمها في المكتبة (۲۱۷,۳/۹) في أولها فهرس يقع 
فى )٤(‏ صفحات مجدولة» يليه أوراق مكتوب عليها بعض الروایات وكذلك 
في آخرها مع تعليقات على ذلك بخط مغاير» وفي آخرها: نجز الكتاب 
المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. وصلاته وسلامه على أشرف الخلق 
وحبيب الحق محمدٍ خاتم النبيين والمرسلين» وآله وصحبه أجمعين وآل کل 
والصالحين. يوم الجمعة المبارك تاسع عشر رجب الفرد سنة ثلاث وتسعين 
وسبع. .على يد الفقير إلى رحمة ربه حسن بن علي بن حسام بن أيوب 
السخاوي» عفا الله عنهم ولطف بهم وأثابهم الجنة بمئه وکرمه. إنه وليّ 
ذلك قادرٌ عليه» ولا حول ولا قوة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل. برسم 
الشيخ الصالح المشتغل المحصّل بدر الدين حسن بن محمد بن علي 
الشافعي الدمنهوري الشهير بالقسطوري» غفر الله له ولوالديه» ولمن نظر فيه 
ولجمیع المسلمين آمیزن + _ 

وهذه النسخة علیها تملکات وفي صفحة العنوان وفي الورقة الأولى 
آختام ووقفية» وبعضها مشطوب علیه. وهي نسخة مقروءة وبهوامشها بعض 
الاستدراکات» وقد رمزنا لها ہرمز (ن). 

7 نسخة المکتبة التیمورية» وهي المحفوظة بالھیئة 0 العامة 
للكتاب بالقاهرة (دار الكتب المصرية). وهي نسخة بمجلد واحد» 
وصفحاتها )40١(‏ في كل صفحة (۲۱) سطراً بخط نسخ معتادء ليس عليها 
تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ» وفي أولها خرم استدرك بخط مغاير مشكول 
وممتازء ولكن لم نجد منه إلا الصفحة الأولى فقط وبقي السقط بعدها 
ویقابل في مطبوعتنا هله من ص (۰1 4۶) كما أن كيرا من الفوائد 
والفصول ساقطة من هذه النسخة. وفی صفحة العنوان «کتاب القواعد 
الكبرى» للشيخ الإمام العالم العلامة ال الفهامة فرید عصره وآوانه 
عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عمر نفعنا الله به آمین. ولعلها كتبت في 
حياة المؤلف أيضاً كما يظهرء ولم تستدرك فيها الزيادات والفوائد التي 
جاءت في النسخ الأخرى - كما أشرنا إلى ذلك في المنهج - وبجانب العنوان 
بخط مغاير (أصول تیمور ۔ ۲۲۷). وآخرها: «وهذا نأي عن الحق وبعد عن 


0 


الصواب لا يرضئ به أحد من أولي الألباب. اللهم فأرشدنا إلى الحق واهدنا 
إلى الصواب إنك أنت الكريم الوهاب». وهو يقابل في مطبوعتنا هذه 
ص۳۷۱ من الجزء الثاني . وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (ت). 

هذاء وجميع النسخ الخطية جاء الكتاب فيها قطعة واحدة دون 
تجزئة» حتى ما جاء من صفحة عنوان المحمودية من أنه الجزء الأول من 
القواعد... ليس إلا من عمل الناسخ للأوراق المغايرة للنسخة. وإنما 
كانت التجزئة نظراً لحجم الكتاب فحسب. 
منهج التحقيق : ہے 

١‏ ۔ عرض الكتاب عرضا دقیقا مصححا على النسخ المعتمدة بطريقة 
النص المختارء ولولا أن الورقات العشر الأولى من نسخة المحمودية لا 
يمكن الاعتماد عليها وحدهاء لكان من المناسب أن نسير على طريقة 
تحقيق الكتاب على النسخة الأم مع الإشارة إلى الفروق في سائر النسخ؛ 
ولذلك فضّلنا الطريقة الأولی» وضبطنا نض الكتاب فيما نظن أنه بحاجة إلى 
ضبط» مما يساعد القارئ على فهم المعنى بسهولة. 

۲ - عزو الايات الكريمة إلى السور مع بیان رقمهاء وتخريج 
الأحاديث النبوية من كتب السنة مع الاجتزاء بالصحيحين أو أحدهما إن كان 
الحديث فيهما أو في أحدهماء فأما إن كان فی غيرهما فنخرجه من مصادره 
ان ی e E‏ 

۳ - الإشارة إلى مصدر بعض الأحكام أو النقول وتسمية المبهم في 
المصادر أو عند العزو للگرای وشرح الكلمات التي تحتاج إلى شرح» وهي 
قليلة . ولذلك آعفینا النص من كثرة التعلیقات والشروح» وبخاصة أن قاری 
مثل هذا الکتاب لا یحتاج إلى ذلك» كما أن أسلوب المؤلف وعبارته 
الميسّرة ساعدا على هذا الاقتصاد في التعلیق والشرح. 

٤‏ - لم نجد حاجة تدعو لترجمة الاعلام» لأنهم مشاهیر مثل الامام 
الشافعي» ومالك› وأبي حنيفة» وعائشة آم الممنین» وابن عمر» وغیرهم. 

ه ‏ العناية بتوزيع النص وإبراز عناوين القواعد الرئيسية التي يقوم 

م٦٦‎ 


عليها الكتاب» وإظهار الأفكار الرئيسية ضمن الفصول والفوائد والأمثلة 
بکتابتها بخط مميّزء بلحظه القاری بیسر وسهولة. ۱ 

7 - تقدیم الکتاب بمقدمة عامة وافية عن المولف» وعن کتابه بما 
يعطي صورة واضحة عن عنوانه الصحیح ومنهجه فيه ومزایاه» وطریقته 
وأثره فيمن بعده مع وصف النسخ الخطية المعتمدة وإثبات نماذج منها. 

۷ - عمل الفهارس العلمية التي تیشر الانتفاع بالکتاب وتساعد الباحث 
والقاری على الوصول إلى بغيته بسهولة» مثل فهارس القواعد والضوابط 
والایات والأحادیث والأعلام» ومصادر التحقيق والدراسة» وفهرس 
محتویات الکتاب . 

ونأمل أن نکون قد قدمنا خدمة لهذا الکتاب العظیم من کتب التراث 
الاسلامي في الفقه. وأصوله وقواعده» وفي مقاصد الشريعة الاسلامیت 
فوضعنا - بذلك ۔ بين آيدي الباحئین وطلاب العلم نصا موثقاً كاملاء ويسّرنا 
الانتفاع به» دون أن نعرض لعملنا هذا بالتزكية» رغم ما بذلنا فيه من جهدٍ 
نسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجههء متقبّلا عنده» وأن يثيبنا عليه . 


وفي ختام هذه المقدمة نزجي الشكر والدعوات لكل من أعان على 
هذا العمل وساعد فيه. ونخصض الأخ الأستاذ سليمان مسلم الحرش الذي 
دم لنا صورة نسخة المكتبة الظاهرية» وفضيلة مدير مكتبة الحرم المكي 
الشريف» ومدير المكتبة المحمودية» ومدير مكتبة الحرم النبوي الشريف 
لتكرّمهم بتصویر النسخ المحفوظة لديهم» ونشكر الخ الفاضل الأستاذ 
محمد علي دولة» صاحب دار القلم» الذي تولى طبع الكتاب والعناية به 
وسر 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وتبْ علينا إنك آنت التواب 
الرحيم ؛ والحمد لله رب العالمين. 
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إليهم رسوله كَل ليعزروه ويوقروه» ويطيعوه وینصروه فأمَرَهه”" على لسانه 
بكل بر وإحسان» وزجَرّهم على لسانه عن كل إثم وعدوان» وكذلك أمَرَّهم 
بالمعاونة على الب والتقوی» ونهاهم عن المعاونة على الإثم والطغوی؛ 
وحثهم على الاقتداء والاتباع كما زَجَرَهم عن الاختلاف والابتداع . 


وکذلك أمَرَ عبادّه بکل خير ؛ ؛ واجب آو تیا 00 بالثواب 
7 و ل فان در ا 
وئهاهم عن کل“ شرّ؛ محرم أو مكروه» وتوعدهم بالعقاب على كل 
محظور؛ جلیله وحقيره بقوله: ومن يَمْمَلْ يقال درو سل بر 4 
وبقوله: وسم اون الط وم الم 8 


وکذلك آمرهم بتحصیل مصالح |جابته وطاعته ودرء مفاسد معصبته 
ومخالفته» احسانا إليهم» وإنعاماً علیھم؛ لأنه غنيْ عن طاعتهم وعبادتهی 
فعرّفهم”” ما فيه رشذهم ومصالحهم ليفعلوه» وما فيه یه ومفاسدهم 


)۱( في ت بعد الب ملة: وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحه وسلم. وفي (ز) : 


(۲) في (ظ): «ویحمدوه". (۳) في (ن): «وآمرهم». 
)٤(‏ سورة الزلزلة : الآية ۷. (0) ساقطة من (ع). 
(5) سورة الزلزلة: الایة ۸. (۷) سورة الأنبياء: الآية 1۷. 


. في (ت) : «فهیاهم»‎ (A) 


لیجتنبوه» وأخبرهم أن الشيطانٌ عدو لهم لیعادوه ویخالفوه» رب مصالح 
الدارین علی ظا واجتناب معصیته» فأنزل'١؟‏ الکتب بالأمر والزج 
('والوعد والوعید''ء ولو شاء الله الأصلحهم بدون ذلك» ولکثە یفعل ما 
يشا ويحكُمُ ما يريد وما ريك بل ید6 . 
نصل 

في بناء*۲ جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون 

الاعتماد”*؟ في جلب معظم ”ا مصالح الدارین ودرء مفاسدهما ("یبنی 
في الأغلب"“ على ما يظهر في الظنون» "و للدارین مصالحٌ إذا فانّثْ" فسّد 
أمرهماء ومفاسد إذا تحققت هلك أَهلْهْمَا. وتحصیل معظم!“ هذه 
المصالح بتعاطي أسبابها مظنونٌ غيرُ مقطوع به؛ فان عمَّالَ الآخرة ”لا 
قطعون بحسن“ بس رت ےت بجا عا یہ سی رمع 
ذلك یخانون" ۲ أن لا يُقبل منهم ما یعملون'''ء وقد جاء التنزيل بذلك 
في قوله: لین بر ما تا رم یم ال ۳ جو 3774 

وکذلك أهل الدنیا إِنْما یتصرفون بناءَ على خسن الظنون» وانما اعتَمد 
علیها لأنّ الغالب صدفْهّا عند قیام أسبابهاء فإنّ التجار یسافرون على ظنْ 
آنهم يَسْلَمُون ویربحون. والصُّئَاعٌ یخرجون من منازلهم على ظنّ آنهم 
يُسْتَعْمَلُونَ ہما به يَرْتَفقُونَء والأگارون یحرئون ویزرعون بناء على آنهم 


)١(‏ فی (ن): «وأنزل». (۲) في (ت): «وأن یخافوا وعيده». 

۳( سؤوة لت الآيق» .٦٤‏ 1 

(4) في (ع): (پیان». وفي (ت» ن) سقط من العنوان: «ودرء مفاسدهما». 

(ae)‏ وقع خطأ في ترتیب الاوراق في (ز) إلى قبیل «فصل في مقاصد هذا الکتاب» ص(۱۲). 

. من (ن)» وساقطة من ساثر النسخ‎ )٦( ۹ 1 ساقطة من (ظ‎ )٥( 

(۷) في (ت): «والدوام على المصالح بتعاطي أسبابهاء فإذا فاتت». 

(۸) ساقطة من (ظء ع» ن). (9) في (ت): الا يعملون لحسن». 

)٠ )‏ من هذا الموضع ساقط من (ت) وينتهي السقط قبيل نهاية فصل: : في بيان تفاوت رتب 
المصالح والمفاسد وتساويها فيما سيأتي ص(٤٤).‏ 

(۱۱) ساقطة من (ح). (۱۲) سورة المومنون: الایة» ٦٠ء‏ 


٦ 


بستخلون والجمّالون والبغالون يَتَصَدُون''' للكراء لعلّهم يُسْتأجرون» 
والملوك یُجِنّدونَ الأجناد, ویحصنون البلاد بناء على آنهم بذلك ینصرون. 
وكذلك باش الأجناد الحذْرَ والأسلحةً على ظَنّ أنهم تغلیوان لت 

والشفعاء يَشْفمُون على ظن أنهم يُسَفْعُونَء والعلماء يشتغلون بالعلوم 
على ظن أنهم ينجحون ويتميّزون» "وکذلك الناظرون في الأدلة 
e‏ في تَعَرْفٍ الاحکام یعتمدون في الاکثر على ظن أنهم يظفرون 
بما یطلبون؟ > والمرضى يتداوون لعلهم يُشْمُونَ ويبرؤون. 

ومعظمُ هذه الظنون صادق موافقٌ > غيرُ مخالف ولا کاذب» فلا يجورٌ تعطیل هذه 
المصالح الغالبة الوقوع خوفا من ندور كذب الظنون» ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون. 

نصل 
فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد 
لما عارضه أو رَجَحَ عليه 

وقد أمرّ اللّهُ بإقامة مصالح متجانسة. وأخْرََ بعضها عن الأمرء إِتَا 
لمشقة مُلابَسَتِهَاء وإمًا لمفسدة تعارضها وزْجَرٌَ عن مفاسد متماثلة» وأخرج 
بعضها عن الزجر اما لمشقة اجتنابها» وإِمَا لمصلحة تعارضها. 

ويُعَبَرُ عن المصالح والمفاسد بالخیر والشرّء والنفع والضّرِء 
والحسنات والسيئات؛ لا المصالخ كلها خيورٌ نافعاتٌ حسنات٠‏ والمفاسة 
بأسرها شرورٌ مُضرات سيئات. وقد غلب فى القرآن استعمال الحسنات فى 
المصالح؛ والسیتاتِ في المفاسد. ۱ ۱ 

نىل 
فيما غْرّف به المصالح والمفاسد 
وفي تفاوتهما 

معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفةٌ بالعقل» وكذلك معظمُ الشرائم؛ 

إذ لا يخفى على عاقل - قبل ورود الشرع - أن تحصيل المصالح المحضة» 


(۱) في (ح): ایتصدقون». (۲) ساقطة من (ظ). 


ودرء المفاسد المحضة عن نفس الانسان وعن غيره محمود حَسَن؛ وأن 
تقديم أرجح وت فأرجحها محمودٌ حَسَنٌ وان در أفسد وہ 
فأفسدها محمودٌ حَسَنْ ' وان تقديم المصالح الراجحة على الفا 
المرجوحة محمود خسن وأن درء المفاسد الراجحة ل المصالح 
المرجوحة محمود خسن واتفق الحكماء على ذلك. 

وكذلك اتفقت"" الشرائمْ على تحريم الدماء والأبضاع والأموال 
والأعراض» وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال» وان اختّلف 
فى بعض ذلك. فالغالبُ أنَّ ذلك لأجل الاختلاف في الرجحان أو التساوي» 
فيتخيّرُ العباذ عند التساوي. ويتوقفون إذا تحيّروا فى التفاوت والتساوي. 

وكذلك الأطباء يدفعون”؟ أعظم المَرَضَیٰن'' بالتزام بقاء أدناهماء 
ویجلبون آعلی السلامتین والصختین» ولا یبالون بقوات آدناهما ویتوقفون 
عند الحيرة في التفاوت والتساوي» فان الط کالشرع رضم لجلب مصالح 
السلامة والعافية» ولدرء مفاسد المعاطب والاسقام ولدرء ما أمکن درژه 
من ذلك: ولجلب ما أمكن جلیّه من ذلك. 

فان" تعذَّرَ درۂ الجميع أو جلبُ الجميع: فان تَسَاوّتِ الرْتَبُ تُخْيْنَ 
وان تفاوئّث اسْتُعْولَ”" الترجيح عند عرفانه» والتوقف عند اھ به . 
موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم. 

وکیا لا یخل الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتی 
کے کت کول SS‏ جس ےت 


(۱) ساقطة من (ز). (۲) في (ح): «عن». 


)٥(‏ في (ن): «الضرين». )٦(‏ في (ح): «وان». 


(۷) في (ح): ايستعمل؟. 


والاصلح والقاسد والافسد فان الطباع متجبولة على ذلك» بحيث لا 
یخرج عنه الا جاهل غلبت عليه الشقاوةٌ؛ أو أحمقٌ زادت عليه العْبّاوة. 


فَمَنْ حرم ذبح الحيوان من الكفرة» رام بذلك مصلحة الحيوان» فحاد 
عن الصواب؛ لاله قدّمَ مصلحةً حیوانٍ خسيس على مصلحة حيوانٍ نفيس» 
ولو خلوا من" الجهل والهوى'" لقدموا الأَحْسَنَ على الحَسَنْء ولَدَفُمُوا 
الأقبح 7 م القبيح لق دى من أصَلَّ ال وی َا هم بن تصن 74" . 
فَمَنْ وفّه 4 الله وغ 7 لی ار على دق ذلك وجِلّه ووه 
للعمل بمقتضى ما أطلعه“ عليه وقليل ما هم. . وقد كنا نعدهم قليلاء 
فقد"؟ صاروا أقلّ من القليل. 
وكذلك المجتهدون في الأحكام» مَنْ وفْقّه الله ی و 
أطلعَهُ على الأدلة الراجحة فأصابٌ الصواب؛ ”"فَأَجَرَهُ على قصده 
واجتهاده ‏ وصوابه بخلاف مَنْ أخطأ الرجحان فَأَجْدْهُ ۳1 قصده واجتهاده 
ویغقی عن خطئه وزلله. وأعظمٌ من ذلك الخطأ فيما یتعلق بالاصول. 
واعلم أن تقديم الأضلح فالأصلح. ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في 
طباع !۲۹ العباد» نظراً لهم من رت الآريات كما ذكرنا في هذا الكتاب . 
فلو خَيّرْتَ الصبيّ الصغير بين اللذيذ والألذ لتغاق الال وی ونم 
بين الحَسَنِ وَالأَحْسَنٍ لاختار از ی ولو یم نين فلس ودرهم لاختار 
ا ولو تی بين الدينار والدرهم لاختار الدیناں ولا يقدُمُ الصالح 
على الأصلح الا جاهل بفضل الأصلح؛ أو شقيّ متجامل لا يیَنظر إلى ما 
بين الرُتبتین من التفاوت . 
واعلم أنَّ المصالح الخالصة عزيزة الوجود؛ فإنَّ المآكل والمشارب 


)١(‏ في (ع): «عن؟. ( في (ح): «اللهو!. 

(۳) سورة الروم: الاية ۲۹. )٤(‏ في (ع): «وعظمه». 

. ساقطة من (ح). )1( في (ح): (وقدا‎ )٥( 

(۷) ساقطة من (ن) إلى قوله: «وآما مصالح الاخرة» في منتصف ص(۱۱). 
(۸) ساقطة من (ع). 


والملابس والمناكح والمراكب والمساكن لا تحصل إلا بصب مقترنٍ بها أو 
سابق أو لاحتي» وأنّ السعيّ في تحصيل هله اا ا على 
معظم الخلق لا تال الا بكدر وتعب ونضب فاذا حصلّث اقترن بها من 
الافات ما كلها ویخضها ۳ . 

فتحصیل .هذه الاشیاء شاق آنا الماکل والمشاربٍ فيتالم الانسان 
بشهوتهاء ثم تالم بالسعي في تحصيلهاء ثم یتلم بما يصير إليه الطعامُ 
والشراب من النجاسة والأقذار ومعالجة عُسله بیده. 

وأما الملابس فمفاسدها مشقَةٌ اکتسابها وما يقترن بها من آفاتها 

كالتِحَوْقٍ والتفثي والبلی والانحراق"۳. 

0 و«أمًا المناکخ فیتألم المرۂ بمزونتها ونفقتها وکسوتها وجمیع 
حقوقها. وأمًا المراکب فمفاسدها مشقّة اكتسابهاء والعَنَاءُ في القيام بِعَلَفِها 
وسقيها وحفظها وسياستهاء وما عساه يلحقّها من الآفات. وكذلك الرقيقٌ 
فيه هذه المفاسد. 

وما المساكنٌ فلا تحصل الا بکدڈ ونَصّب؛ ويقترنُ””' بها آفاتها من 
الانهدام والاحتراق والتزلزل والتعيّب وسوء الجوار"" والضيقٍ على مَنْ لا 
يستطيع ضيقَھَاء وتَشَاعْئِهَا"' على مَنْ يتألم بتشاعٹھا“ء وسوء صُفْعِها في 
الوخامة والدمامة والبُعدٍ من الماء ومجاورة الأتونات والحمّامات والمدابغ 
ذوای(۸) الروائح المستخبكات . 

والاشتهاء كله مفاسدہ لما فيه من اللام فلا تحصل لد شهوة الا بتألّم الطبع 
بتلك الشهوة وان كانت مؤديةً إلى مفسدة عاجلة آو آجلة يَعْقُبھا ما( ۲ يقتضي 
علیها من المفاسد العظام . ورب شهوة ساعة أورَنَتْ حزناً طویلاً وعذاباً وبيلا. 


(۱) في (ح): «مساق». (۲) في (ح): «تبفضهاا. 


(۳) في (ع): «الاحتراق». )٤(‏ في (ع): «وتقترن». 

. في (ع): «الجار) . )3( في (ع): «واتساعها‎ )٥( 

)۷( في (ع): «باتساعها» . )۸( في (ح): «وذوات؟. 
(9) في (ع): «فان». (۱۰) في (ح): «بما». 


١ 


فان قیل: إذا كانت الشهوةٌ انیت ومرارةٌء فالجِنَةٌ إذن داز الآلام 
وی لأنّ فیها ما تشتهي الأنفس؟ 
قلت : ألم الشهوة مختص بدار المحنة» وَأمَا داژ الكرامة فان الله تحصل فيها 
من غير ألم يتقَدمُھًا أو یقترن بھا''ء لأنَّ اللذة والألم في ذلك عَرَضَان متلازمان في 
هذه الدار بحكم العادة المطردة. وتلك الدار قد خرِقث فيها العادةٌ كما خرفث في 
المخاط والبْصّاق والبول والغائط والتعادي والتحاسد ومساوىء الأخلاق» وكذلك 
تُخْرَق العادةٌ في وجدانِ لذاتها! "من غير ألم سابق أو مقارن "۰ فیجذ أهلها لَه 
رد وی ہہ سے ول الطعام من غير جوع ولا سغب. 
وكذلك خرّق العادات في العقوبات؛ فا أقلّ عقوبات الآخرة لا 
يبقى”*' معه في هذه الدار حیات 9 في تلك الدارء فإ أحدهم لتأتيه 
أسبابُ الموت من کل مکان ۳۰۶ئ0 
وأمَا مصالخ الآخرة ومفاسذها فلا تَعْرّف الا بالنقل . 
ومصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتت فمنها ما هو في 
أعلاهاء ومنها ما هو في أدناهاء زا ها ب كط ھا . وهو منقسمٌ إلى 
متمق عليه ومُحْتَلَفٍ فيه. 
۱ فکل مأمور به ففيه مصلحةٌ في الدارين أو في إحداهماء وكل منهی 
عنه ففيه مفسدةٌ فيهما أو في إحداهما. 
فما كانَ من الأكساب محصّلاً لأحسن المصالح فهو أفضلُ الأعمال 
وما كان منها محصّلاً لأقبح المفاسد فهو أرذلٌ الأفعال. 
فلا سعادة أصلحٌ من العرفان والإيمان وطاعة الرحمن» ولا شقاوۃً 
أقبخُ من الجهل بالدّیان والکفر والفسوق والعصيان. ويتفاوّتُ ثواب الآخرة 
بتفاوت المصالح في الاغلب ویتفاوت عقابُها بتفاوت المفاسد في الأغلب. 
ومعظم مقاصدٍ القرآن"" الأمرٌ باکتساب المصالح وأسبابها؛ 


(۱) ساقطة من (ح). )٢(‏ في (ع): «لذتها». 
(۳) في (ح): «مقترن». )٤(‏ في (ع): «لا تبقی». 
)٥(‏ هنا ينتهي السقط من (ن). . )٦(‏ في (ح): «القرآن العظیم». 


۱۱ 


وال عو اکتسای() المفاسد وھ[ ولا" بف الاک ات 
ومفاسدها إلى مصالح الآخرة ومفاسدهاء لأنَّ مصالح الآخرةٍ خلودٌ الجنان ورضا 
الرحمن» مع النظر إلى وجهه الکریم» فیا له من نعيم مقيم! ومفاسڈھا خلود النيران 
وسَحْط الان مع الحجب عن النظر إلى وجهه الکریم» فيا له من عذاب أليم! . 

"والمصالخ زا آنواع : 

أحدها: مصالحٌ المباحات. الثاني: ۲۳ مصالخ المندوبات . الثالث : 
مصالحٌ الواجبات . 
والمفاسدٌ نوعان: 

أحدهما: مفاسد المكروهات. الثاني: 3 المحرّمات“ 


وال م*) 

قدَّمَ الأولیاء والأصفیاء مصالح الآخرة على مصالح هذه الدار 
لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين» ودرَووا مفاسد الآخرة بالتزام بعض مفاسد 
هذه الدار لمعرفتهم بتفاوت الرتبتين . 

وأمَا أصفياء الأصفياء فَإِنْهُمْ عرفوا أنَّ لذاتِ المعارف والأحوال أشرف 
اللّذات؛ فقدّموها على لذّات الدارين» ولو عرّف الناسٌ كلهم من ذلك ما غرّفوه 
لکانوا أمثالھم؛ مرا لیستریحواء واغتربوا ليقتربوا؛ فمنهم مَنْ تحضر 
سار بی عمش فتنشا" عنها الأحوال اللائقةٌ بها بغير تَصَنْع ولا تكلّفٍ» 


ومنهم مَنْ يَسْتَذْكر المعارف لا عنها أحوالها. وشَان ما بين الفريقين! . 
وقد کلف المحروم استحضاز المعارف فلا 2 ر ےت ۳ فسبحان من 


عرّف نفسه لهؤلاء 7ی تعب ب ولا نب ولا استدلال ولا وصب؛ بل 


)١(‏ ساقطة من (ن). (۲) في (ح): «الاكتساب». 
(۳) في (ع): «فلا». (4) في (ع): «بمصالح». 
(۵) ساقط من (نء ز). )٦(‏ في (ح): «والثاني». 
(#) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ن» ز). ۱ 
)۷( في (ح): «تنشأ» . (N)‏ في (ح): «فلا یحضره! . 


)۹( في (ع): (من غیرا. 


با عليهم وسقاهم من خالص وَبْلِهِ وصافي فضله فشْغلهم به عمّن 
سوا فلا هم لهم سوا ولا مؤنس لهم غیره ولا معتَّمّدَ لهم الا عليه 
لعلمهم أنه لا ملجأ لهم الا إليه» فَرَضُوا بقضائه» وصبروا على بلائه 
وشكروا لنعمائه» ینیم عليهم ما يضيقٌ على الناس» ویضیق عليهم ما يسع 
(٢( :‏ 
للناس ۳ . 

أَمَبْهُم القرآن ومُعَلمُهُم الرحمنْ. وجلیسْهم الدَّيَانء وسرابیلهم 
الاذعان قد انقطعوا عن الاخوان؛ وتغرّبوا عن الأوطان بكاؤهُمْ طويل» 
کے ل اق و نے ۔ مي ۳)۲( ۴ ۲۰ 7 2 7 مم 
وفرحهم قلیل؛ ردو کل حين مَوردا لم یتوهموه» وينزلون منزلا لم 
موی ویشاهدون ما لم یعرفوه» لا یرف منازلهم عارف ؛ ولا قرت 
أحوالهم واصف. الا مَنْ نازلها ولابَّسَهَاء قد اتصفوا بأخلاق القرآن على 
حسب الامکان» وتلك الأخلاق موجه لرضا الرحمن وسكنى الجنان» فى 
الرّعَد والامان مع النظر إلى الدَّيّان. 

نان _م*) 
فیما تَغرّف به مصالح الدارین ومقاسدهما 

أمَا مصالخ الآخرة وأسبابهاء ومفاسدها وأسبابها* فلا تُعْرَفُ الا 
بالشرع» فان خفي منها شي: طلب من أدلةِ الشرع» وهي: الكتابٌء 
والستة: والإجماع . والقياس المعتبر» والاستدلال الصحیح . 

وأما مصالح الدنیا وأسبابُھاء ومفاسذها وأسبابها "۲ فمعروَةً بالضرورات 
والتجارب والعادات والظنون المعتّبّرات» فإِنْ خفی شيء من ذلك طلب من آدلته . 

ومن ھپ یعرف المُئاسِبات والمصالح والمفاسد راجحَهما 
ومرجوحَھُماء فليَعْرِض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرذ به» ثم 
يبني عليه الاحکام. فلا يكادُ حُكمٌ منها يَحْرُحُ عن ذلك الا ما تَعَبْدَ الله 
)١(‏ ساقطة من (ح). (۲) في (ع): «علی الناس». 
(۳) في (ح): «یریدون. 


(٭) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ن» ز). 
(4) ساقطة من (ع» ظ). )٥(‏ ساقطة من (عء ظ). 


۱۳ 


به عباده» ولم يقِفْهُمْ على مصلحته أو مفسدته. 

وبذلك تغرف حُسْنَ الأفعال”'' وقبخها مع أن الله عر وجلّ لا يجب 
. عليه جَلْبُ مصالح الحَسَنِء ولا درغ مفاسد القبیحء ٠‏ كما لا یج عليه خَلْقُ 
ولا رژق رلا تعلیف ولا إثابةٌ ولا عقوب سر مد مج الحَسَنء 


ودرا مفاسد القبیح طولاً منه على عباده فلت ولو کی الأ لم يكن 
قبیحا اد لا حجر لاحد عليه" . 


نصل 
فى بيان مقاصد هذا الكتاب 
العَرَضُ بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر 
التصرفات» ليسعى العبادٌ في كسبهاء وبيانُ مقاصدٍ المخالفات» ليسعى العباد 
في درئها وان مصالح المباحات» لیکون العباذ على خيرَةِ منهاء وبيانٌ ما یم 
من بعض المصالح على بعض» وما يخر من بعض المفاسدِ عن بعض؛ مما 
يدخل تحت أكساب العباد» دون ما لا قدرة لهم عليه» ولا سبيل لهم إليه 
والشريعةٌ كلها نصائُ””؛ ما بدرء مفاسد» أو بجلب مصالح. فإذا 
سمعت اللَهَ يقول: انا الذبک ءَامَثاچ فتامَل وصِيّتَهُ بعد ندائه» فلا تجد 
إل خیراً يحَلكَ علیه اف ان جر عنه أو جمعاً بين الحت والزجر. وقد 
أبانَ فى كتابه ما فى بعض الأحكام من الففاشند نا على اجتناب المفاسد» 
وما في بعض الأحكام من المصالح حتاً على تیان المصالح. 
7 
فی تقسیم أكساب العباد 
اعلم* أنّ اکساب العباد ضزبان: ۱ 
(أحدها): ما هو سببٌ للمصالح» وهو آنواع: 


)١(‏ في (ع): «الأعمال» . (۲) نهاية السقط في (ن). 
(۳) في (ن): «مصالح». )٤(‏ في (ح): «واعلم». 


٤ 


أحدها: ما هو سببٌ لمصالح دنيوية. الثاني: ما هو سببٌ لمصالح 

رقل فلت الأكننات: مامور يها وتاك الا بها على کر عراتيها شن 
الحَسْن والرشاد. ومن هذه الاکساب ما هو تخي من القوات+ کالمع فة۱) 
والإيمان. وقد يكونٌ الثوابُ خيراً من الاکساب» کالنظر إلى وجه الله الكريم 
ورضاه الذي هو أفضل من كل نعیم. سوى النظر إلى وجهه الکریم. 

(الضرب الثاني) من الأكساب: ما هو سببٌ للمفاسد» وهو أنواع : 
أحدها: ما هو سببٌ لمفاسد دنيوية. الثانی: ما هو سببٌ لمفاسد أخروية. 
الثالث : ما هو سبب لمفاسد دنيوية وأخروية. 

وکل هذه الاکساب منھیٗ عنهاء ویتأکذ النهی عنها على قَدْرٍ مراتبها 

في بيان حقيقة المصالح والمفاسد 

المصالخ أربعة آنواع : اللذاتٌ وأسبابُھاء والأفراح وأسبابها. والمفاسد 
اتید آنواع : الآلامُ وأسبابُھاء والغموم وأسبابها. وهی منقسمة إلى دنيوية 
وأخروية. 

قاما تدات السا وا وافزاعها الات والانيا اس انتا 
وغمومُھا وأسبابهاء فمعلومَةٌ بالعادات. 

ومن افضل لات نیا لڈاث:التارق وبعض الأحوال :ولاف 
تعفن الأنعال'في سی اا اة ااال فلیش 7 ماع د 
الصلاةء کمن جملتِ الصلاء شافة علیه» ولیس مَنْ يرتاح إلى إيتاء الزكاة 
كمَنْ یبذلها وهو كارة لها . 


. في (ح): «لمعرفة)‎ (١) 


OES‏ و انها اف ها واسانياة لاتا رایغا 
وغمومها وأسبابُهاء فقد دل علیها" الرَغذ والوعیدء والزجرٌ والتهديد. 


وه کے مھ مر وُه 


نانا''' اللذات: ففي مثل قوله: ل9رًَِا ما هيه الأنفس ولد 
ات . بش وقوله : ياف علوم 07بت نین 9 22000 لاو ری 474 . 


وأما الأفراخ: ففي مثل قوله: و ي ره کاچ 0 وقوله: 
رحب يما - 


ہا 


انهم الله من من فصل #” دفي مثل قوله: # سرود مقر من 
70 وف َل 4 . 

وأمَا الآلامُ: ففي مثل قوله: «رلهم عَذَاكُ اي4 وقوله: طوَبَأَيهِ 
>> هم 


. 7 وراه عذاب غلیظ‎ ۱۳ Re 


۳4 
۳ #م اہك ہم م وم 


وأا القُمومُ: ففي مثل قوله: «حكُلما آراڈتا أن ر ينها ین غم 
ید في '. ۱ 


اہ )۱ 


سَعْيُ الناس كلهم في جَلب الأفراح واللذات» وفي درء الغموم 
والمؤلمات. فمنهم مَنْ يطلبُ الأعلى من ذلك فالأعلى - وقلیل ما هم - 
ومنهم مَنْ يقتصرٌ على طلب الادنی» ومنهم الساعون في المتوسطات» 
والفُدر من وراء سعي السَّعَاة فکل مُتَسَبّتُ متس متسبب في مطلوبه» فَمِنْ بين ادر 
وخائب» ومغلوب وغالب ورابح و ومتمكن وحاسرء كلهم 
پتقلبون؛ والی القضاء ینقلبون . 


)۱( في (ع): اعليه) . (۲( في (ع): «وأمًا» 
(۳) سورة الزخرف: الاية ۷۱. )٤(‏ سورة الصافات: الایتان ۰6۵ 55. 
)٥(‏ سورة الانسان: الاية ۰۱۱ )٦(‏ سورة آل عمران: الآية ۰۱۷۰ 


(۷) سورة آل عمران: الاية ۰۱۷۱ 

(۸) سورة البقرة: الآية ۰۱۰ وقد تکررت في مواطن کثيرة في التنزیل . 
)۹( سورة إبراهيم : الآية ۷ ٠٠‏ (۱۰) سورة الحج: الآية ۰۲۲ 
(۱۱) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظ ت٠‏ ز). 


۱1 


قَمَنْ طلَبَ لذّاتِ المعارف والأحوال في الدنياء ولذ النظر والقُزب 
في الآخرة» فهو أفضل الطالبین لأ مطلوبَةُ آفضل من كل مطلوب. ومَنْ 
طلَّبَ نعیم الجنان وأفراخها ولذاتهاء فهو في الدرجة الثانية. ومَنْ غ طلّت 
آفراح هذه الدار ولذاتها فهو في الدرجة الثالثة . ثم یتفاوت هؤلاء الطلاث 
في رتّب مطلوباتهم؛ فمنهم الأعلّؤنء ومنهم" الأَدْنَونء والمتوسطون. 

فأمًا طلاب الآخرة» فاقتصروا من طلب لذَاتِ الدنیا وأفراجها على ما 
يدقع الحاجة أو الضرورة» واشتغلوا ښالت الآخرة» ولن یصل أحد 
منهم'" إلا إلى ما قُدْرَ له» وقد عَرّ بعضهم أنهم أدركوا بعض ما طلبوا 
فظئوا آنهم نالوا ذلك بحزمهم وقواهمء فخابواء ونكصّواء وولو إلى 
أنفسهم فَهَلكوا. 

ومنهم وا ی 11ہ یال سے الا نیت اف 
ولا يرال ضرا إلا تمه اف فهؤلاء لا يزالون في زيادة؛ لأنّ الطاعات 
والمعارف والأحوال إذا دامّث أذّث إلى أمثالها وإلى أفضلَ منها. 

وعلى الجملةء فَمَنْ أفْبَلّ على الله أُقْبَلَ اللّهُ عليه» ومَنْ أَغْرَض 
عن الله آعرض الله عنه» ومَنْ تقرّبَ منه شبراً تقرّبَ منه ذراعاً» ومَنْ تقرّبَ 
إليه*2 ذراعاً قرب ياعا ومن فشن إلبه«هزول الب وم نت شيا 
الی نفسه فقد ا ودر لا بك 
الزيادة فإ اللہ تول : لین کرت EEN‏ ما 
اکن . 

وافضل؟ ما تُمَُرْبَ به التدلل لعزّة ال والتخضُم لعظّمتف 


- 


والانجشاش"" لهيبته» والتبرّي من الحَوْلٍ والقُّوَةٍ إلا به» وهذا شا 


(۱) ساقطة من (ع). (0) في (ع): الأحدهم». 
(0) في (ح): امنه». )٦(‏ في (ع): «لان». 
(۷) في (ع): «قال». (۸) سورة إبراهيم: الآية ۷. 


(9) سورة آل عمران: الآية  .۱6۵‏ (۱۰) في (ح): «فأفضل». 
(۱۱) أي التجمم استحیاء. (معجم مقاییس اللفة ۰۱۱۹/۲ ۱۲۰). 


۱۷ 


العارفين» وما خرَحَّ عنه فهو طريق الجاهلين أو الغافلين. 
وقد تمّت الحكمةء ورغ من القسمةء وسینزل كل واحد في دار قراره 
5 1 عد تا و سا 3 7 9“ ا e‏ ثبت في القِدّم لډ 0اپ 
العدم ولا تخیره هة الهِمَمُ بعد آن جری القُلمْ؛ وقضاه العَدْلُ الک ٠‏ فأين 
المهُرّب؟ وإلى أين المذهب؟ وقد عر المطلت ووقَعَ ما يُزْهَب؟. 
فيا خیبةً مَنْ طلب ما لم تجر به الأقدا ولم تکَثبْهُ الأقلام. يا لها 
من مصيبة ما آعظمها وخيبة ما آفخمها. أينَ المَهْرَّبُ من الله؟ وأين 
الذهابُ عن الله؟ وأين الفِرارٌ من فد" الله؟ بینا تری أَحَدَھُمْ قريباً دانیاء 
ِذْ أصبّح بعيداً نائیاء لا يملك لنفسه تَفْعَاً ولا ضَرَء ولا خفضا"" ولا رفعاً. 
بأيّ نواحي الارض نرجو وصَالکم وأنتم ملوك ما لمقصدکم لخو 
وا لن سیت الی شیء الا با فکیف “نوصل إلى ال 
تساه ا 
نها )٩(‏ 
المصالخ ضربان: آحدهما: حقيقي وهو الأفراح واللذات. والثاني : 
مجازي» وهو انا 
وربما كانت أسبابُ المصالح مفاسدء فيؤمَرٌُ بها أو با لا لكونها 
مفاسد» بل لكونها مؤدية إلى المصالح» وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظا 
للأرواح» وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد. 
وکذلك العقوناك الشرعية کلها لمت ملل لکونها مفاسد؛ بل 


)١(‏ في (ع): «وعدلا». (۲) في (ع): «وقسطا». 
() في (ع): «وفضلا. )٤(‏ في (ع): «يخلفه». 
)٥(‏ في (ع): «قدرة». (3) في (ع): «حفظا». 
(۷) في (ع): ا (۸) في (ع): «توصل بغيره». 


)٩(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظ تت ز) 
٠ )‏ في (ح): «أسبابهما) . 


لأدائها إلى المصالح المقصودة من شزعيتها" كقطع السْراق وفطاع 
الطریق» وقثل الجْنّاۃء ورجم الرُّناة وجَلْدِهم وتغريبهم وكذلك التعزيرات؛ 
کل هذه مفاسدٌ آوجبها الشرغ لتحصيل ما رنب علیها من المصالح 
الحقيقية» وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية السبب باسم المسَبّب. 

وکذلك المفاسذ ضربان: آحدهما: حقيقي» وهو الغمومٌ والالام. 
والٹانی : مجازي. وهو آسبابها۳. 

- کانت " اتات المفاسد مصالحٌ؛ فئهی الشرغ عنهاء لا 
لکونها" مصالح؛ بل لأدائها إلى المفاسدء وذلك كالسعي في تحصيل 
اللذات المحومات والشبهاتٍ المكروهات. والترفهاتِ بترك مشاق الواجبات 
والمندوبات. فإنها مصالخ منهي عنهاء لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى 
المفاسد الحقيقية» وتسميتها مفاسد من مجاز تسمية السبب باسم المُسَبّب. 


۰ ۶ و 
سس 2 


"(٤) 

المصالح المحضةٌ قليلةء وكذلك المفاسدُ المحضةًء والأكثر منه“ 
اشتمل على المصالح والمفاسد. 

ويدل عليه قولة عليه السلا فلت الجلا بالمكارة» وت تاد 
بالشهوات» + فالمکاره مفاسد مو جها کونها مكروفات لات 
والشهوات مصالح من جهة کونھا شهوات مُلذّات شتھیات . 

والانسان بطبعه یویر ما رَجَحَتْ مصلحه على مفسدته؛ ویر 
مما رَجَحَتْ مد على مصلحته. وكذلك شرعت الحدود ووقع 
التهديدٌ والرَّجْرُ والوعيد. فان الإنسان إذا نظَرَّ إلى لذّات المخالفات» 


)١(‏ في (ع): «شرعها». )٢(‏ في (ح): «أسبابهما». 
۳( ساقطة من (ح). ۱ 
)٤(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظ ت٠‏ ز). 

(ہ) في (ح): «منهما». 

.۲۱۷/4 :)۲۸۲۲( أخرجه مسلم في كتاب الجنة» برقم‎ )٦( 
في (ع): «والمكاره؛.‎ )۷( 


'وإلى ما يترئّبُ عليها من الحدود والعقوبات العاجلة'؟ والاجلت یمد 
منها بطبعه لرجحان مفاسدھاء لک الاشقياء لا يستحضرون ذِكْرَ مفاسدها إذا 
قصدوهاء فلذلك يُقُيِمون عليها. 


فإ العاقل إذا ذُکر ما“ في قُبْلَةِ محرّمة من التعزیر والذمّ العاجل 
والعقاب الاجل: زجرّه ذلك والبلاء کله في الغفلة عن ذلك. وكذلك إذا 
۳ اطلاعَ الرب سبحانه عليه» حَمَّله ألم الاستحياء والخجل على ترك 
المعصية واجتناب لذاتها وترفهاتها. وکذلك إذا ذكرَ مافي المصالح الشافة 
من الغموم والآلام» دعاء** ذلك إلى ترکها. فإذا ذكرَ ما يترئّبُ عليها من 
مصالح الدنیا والآخرة» حَمَلَهُ ذلك على الصبر على مکارهها ومشائها. 


ألا“ ترى أن المریض يصبر على ألم مرارة الدواء"“ وألم قلع 
الأضراس الموجعة”" وألم قطع الاعضاء المتآكلة لما يتوقّمُ من لذات العافية 
وفرحاتها. وكذلك إذا ذَكَرَ اطلاع الربٌ عليه ونظره الیه. حَمَلَهُ ذلك على 
الطاعة وتحمل مكارهها ومشاقها. وكذلك تزك الطعام الشهيّ والشراب 
الهنيَء لما یتوقغ من سوء عاقبة أكله وشزبه. 

ولو شاء اللَهُ لما“ جَعَلَ فی الطاعات شيئاً من المكاره والمشقّات ۔ 
کما كل بالملاتكة - ولما حمل تی المعاصي شیناً عن الللّات والراحات: 
ولو فَعَلَ ذلك لما قَعَدَ أحدٌ عن طاعة ولا أَقَدمَ على معصية. ولکن سَبَقَّ 
القضاء بشدة الابتلاء . 


ولیس الملائكةٌ كذلك» فانهم یسبُحون الیل والنهار لا یفترون» ولا 
يعصونٌ الله ما آمرهی ویفعلون ما یومژون؛ اد لا مشقة مشقة عليهم في ذلك 
ولا آلم. وكذلك آهل الجنة يُلهمون التسبيح كما يُلهمون امس . 


(۱) ساقطة من (ح). (۷) في (ع): «نفرا. 
۰ في (ع): «کما". )٤(‏ في (ح): «دعا!. 
(0) في (ح): «الذي». )٦(‏ في (ع): «ألم الدواء». 
(۷) في (ع): «المتوجعة». (۸) في (ع): «ما». 


وكذلك لو شاء اللَهُ لم يخلق الأوهامَ ولا الشكوك ولا التخیٔلات ولا 
الظنون في العقائد ولا في غيرهاء بل خَلَقَ العِلمَ بالأشياء من غير توهم 
مضلل"؟. ولا شك میب ولا تخيّل مُجهِلء ولا ظن مُوهم. 

رو سس و و یں ویج قله 
الا محض العلوم التي بها يتم نعیمهم وسروزهم وفرخهم وحبوزهم أم يبقى 
ذلك كما هو في الدنیا؟ ولقد أعد ال لهم في الجتة ما لا ين رأث ول 
سمعّث ولا حطر على قلب بشر. ولعلٌ هذا يكونُ من جملة ما أعدّ ال لهم . 

فسبحانً مَنْ لا تنفعُهُ طاعةٌ الطائعين» ولا تضِرَهُ معصيةٌ العاصین» 
وإنما نم الطاعات لأربابهاء وضو" المخالفات لأصحابها. 

والعلوث متشادن ۳ والكفر والإيمان والعزوم والإرادات 
والبُغض والحبّ والطواعية والاباء والمعارف والأقوال والأحوال وکذلك 
استحسانْ الحَسَنْ واستقباخ القبیحء واستقباحٌ الحَسَن واستحسانٌ القبیح 
وكذلك الظنونُ الصادقةٌ والكاذية . 

وقد یم لكل قلب من ذلك ما سبقّث به الأقدار, وجرّث به 
الاقلا واللَّهُ يحكُمُ لا مُعقَّبَ لحکمه. وهو سريم الحساب. أَسْعَدَ مَنْ 
سَعِدَ بغير عِلَةِه وأشقى من شقي'“ بغير سبب» فکیف( الخلا مما حَقٌّ 
وكتبء وأينَ المهرب مما ثم ووَجَب؟. 

فَمَكَلْ القلب کمئل نهر يجري" فيه الما على وو فكذلك 
ار 0 98980 الأنام» لا يذهب خاطر*“ ولا ما ینب ”ٴ۶ 

من العزوم والأحوال والكفر والإيمان والطاعة والعصيان الا رده وی 

0 إما مِنْ نوعه أو من غير نوعه. 


(١)‏ في (ع): «مطلل» . (٢‏ في (ع): (وسوء). 
(۲) في (ع): «الخواطر». )٤(‏ في (ع): «الأموال». 
0 اتا (5) في (ع): «وكيف». 
0 في (ع): «تجري». (۸) في (ع): «المیاه». 
(۹) في (ع): «خاطر نابه». (۱۰) في (ع): اما ابتنی». 


ا الجاريةٌ "في الانهار"؟ » منها ما ینم ومنها ما يَضرّء ومنها 
ا و نف . فكذلك الخواطر والأحوال”” الجاريةٌ في 
القلوب والواردة علیها منها ما يمع ؛ ومنها ما یف ومنها ما لا ینفع ولا 
يضر . والانسانُ بعد ذلك مكلّفٌ باجتناب العزوم على المفاسد ووسائلها؛ 
وبالقصود إلى المصالح انا ولا تکلیف قبل ورود الخواطر 
بورود الخواطر» ولا بمیل الطبع ۳۷ ما وردث به الخواطر» ولا بنفوره عما 
به الخواطر . 


والخواطرٌ ضربان : 
(احدھما): ما یرد على القلوب من غير اکتساب؛ كورود“ المیاه 
على الأنهار . 


۱ (الضرب الثاني) : ما يرد على القلوب من الخواطر بالا کتساب. وعلی 
الاکتساب يترنَّبُ المدح والذمٌ والثوابُ والعقاب. 


نصل 
في الحتٌ على جلب المصالح ودرء المفاسد 

لا عَلِمَ الربُ سبحانه وتعالی أنه قد جَبّل عباده على المیل إلى 
الأفراح واللدّات» وعلی النفور من الغموم والمولمات» واه قد حف الجّة 
بالمکاره والناز بالشهوات» وعَد مَنْ عصی هواهء وأطاعَ مولاه بما أعدَّهُ في 
الجنان من المثوبة والرضوان» ترغيباً في الطاعات لیتحملوا مکارمَھَا 
ومشائّهاء وتَوَعَدَا» من عصی مولاه وآطاع هواه» بما أعدّهُ في النیران من 
العقوبة والهوان رَجْراً عن المخالفات "لیجتنبوا ملادها ورفاهیتها"" 
ومدحَ الطائعین ترغیباً في الدخول في حمده ومدحته» وِذمٌ العاصین تنفيراً 


(۱) ساقطة من (ع). ٠‏ (۷) في (ع): فیضز ولا ينفع». 
(۳) ساقطة من (ع). )٤(‏ في (ح): الوروده». 
)٥(‏ في (ع): «يتوعدا. )٦(‏ ساقط من (ز). 


۲۲ 


من الدخول في لومه ومَذَّمّته وكذلك وضع الحدود والعقوبات العاجلةً 
جرا" عن السیثات . 

فالواجبُ على العباد اباغٌ أسباب الرّشادء وتنکبٌ أسباب الفساد 
وقضاء الله ودره“ من وراء ذلك» فلا راد لحکمه. ولا معمّت لقضائه 
ولا خروج لعبد عما حَكمَ له أو عليه من سعادة أو شقاوة. 

نصل 
في بیان ان الأسباب الشرعية بمثابة الاوقات 

التکالیف" کلها م غل الاسیاب المفتاده من شي أن کرت 
الأسبابُ جالبة للمصالح بأنفسهاء ولا دارئة للمفاسد بأنفسهاء بَل الأسبابُ 
في الحقيقة مواقیث للاحکام ولمصالح الأحكام» واللَّهُ هو الجالبٌ 
للمصالح؛ الداریء للمفاسدء ولكنّهُ آجری عادَتَهُ وطرَد سه بتر“ بعض 
مخلوقاته على بعض» لیعرف العبادٌ عند وجود الاسباب ما رنب علیها من 
خیر؛ فیطلبوه عند وقوعها ووجودها» وما رب علیها من فیجتنبوه عند 
قيامها وتحققها. وهذا هو الغالب في العادة» وكثيرٌ مَنْ ينفك عن ذلك. 

فكم من مُرَعْبٍ لم یَرْعبء وكم من مُرَهُبٍ لم يَرْهَبُء وكم من مزجور 
لم یزتجر» وكم من مُذّكر لم ید وكم من مأمور بالصبر* لم يصطبر. 

ولو شاه الله لقطع كل تیب" عن سبه» وخلق لفات كلها 
مجردةً عن الأسباب. وكذلك لو شاء لخْلْقَّ الأسباب كلها" مجردة عن 
المُسَيبّات”"". لكنّه قَرَنَ الأسباب بِالمُسَبْبَات في مُطَرِدٍ العادات ليْضِلٌ بذلك 
من يشاء» ويهدي من يشاء. 


)١(‏ ساقطة من (ح). (۲) في (ظ): «فالتكاليف». 
(۳) في (عء ز): ابترتیب». (4) في (ح): «بالبصيرة». 
(#) ساقط من (ز) إلى نهاية الفصل . 

)٥(‏ في (ع): «سبب". )٦(‏ ساقطة من (ح). 


(۷) في (ع): «الاسباب؟ . 


۳۳ 


وكذلك لو شاء لأقامَ الأجساة بدون الطعام والشراب» ولما تحلْلَ 
شيء من أجزائها حتى يحتاج إلى الخلّف والإبدال. فله أن یخلق ألم النار 
بغير نار 7 الشراب والطعام والجماع من غير ماء ولا طعام ولا چماع . 


وكذلك الحكم في جميع الأسباب المؤلمات والمٰلذّات' لو شاء 
لخلقها دون مُسَبّباتهاء ولو شاء لخلَق مسبَّبّاتها دونهاء وكذلك القُرّى التي 
آزذعها الله فی الات والحیوان» لو شاء الخلق آثارها دخات“ 
الغذاء بغير قوة جاذبة» وأمسَكٌ الغذاء في محل" إمساكه بغير قوة ممیسکت 
وغذى بغير قوةٍ مُعَذَية» وفع بغير قوةٍ دافعف» وصور بغير قوة مصورة. 

ولما رأى ا العُمِيُ عن الأمور الالهية رَبْطَ المُسَبّبَات بالأسباب 
من غير انفكاك *) في مُطْرِدٍ العادات اعتقدوا أن المُسَبّبّات صادرة عن 
الأسباب» وأنَّ الاسباب آفادئها الوجود. فاقتطعوا'“ ذلك عن رب الأرباب 
مُسَبْبِ الأسباب» وأضافوه إلى تلك الأسباب. 


ولو أن ليلى آبرژث خسن وجهها لهام بها اللُوَام مشل هيامي 
ولکنها أَخْفُث محاسن وجهها مَضَلُوا جميعاً عن حضور مقامي 

وما أشدٌ طمع الناس في معرفة ما لم يَضّع اللَهُ على معرفته سبیلالاگ 
كلّما نظروا فيه وحَرّصُوا علیه ازدادوا حَيْرَةَ وغْفْلَة فالحَزْمْ الإضرابٌ عنه 
كما فَعَلَ السلفُ الصالحء والبصائر کالأبضّار مَمَنْ حرص أن يرى ببصره 
ما وارَنْه" الجبال لم ينفّعْهُ إطالةُ تحديقه إلى ذلك مع قيام الساترء 
وكذلك تحدیق البصائر إلى ما غَيّبَهُ اللَهُ عنها وسَّتَرَهُ بالأوهام والظنون 
والاعتقادات الفاسدة. 


کم من اعتقاد جزم المرء به وبالغ في الإنكار على مخالفه ثم 


(۱) في (ع): «اللذات». (۲) في (ع): «کجذب». 
(۳) في (ع): «حال». )٤(‏ ساقطة من (ع). 
)٥(‏ في (ح): «واقتطعوا». )٦(‏ في (ع): «سببا». 


(۷) في (ع): (راوته» . 


٤ 


تبي له خطؤةُ وفبخه بعد الجَرْم بصوابه وحُشْيْهِ. 
NY‏ بختار المر لنفسه المواظَبَةَ على أفضل”" الأعمال 
فأفضلهاء بحيث لا یضیّم"" " بذلك ما هو أولى بالتقديم منه. 
2.۳ في اتباع الشريعة في کل ما“ وَرَدَ ود ونب 
الهوی فیما یخالفها. فقد قال تعالی: فمن نتب هدای قلا يَضِلُ ول 


ْ4 أي فلا یَضلْ في الدنیا عن الصواب؛ ولا یشقی في الآخرة 
بالعذات . 


وقال ابن عباس في قوله : « اتَبمُوا مآ و ایم من ریک : ۳ تبعو 
7 ا ار الیکم من" الکتاب ا ومن بطع الله ورسوم فَقَدَ کے 57 


ع0 , 


ما من طاعةٍ يأتي بها الطالبُ على وجهها الا آخدتّث في قلبه نوراً. 
وکلما كَثْرَتِ الطاعاث تراکمتِ الأنوار» حتى يصيرٌ المطيعٌ إلى درجات 
العارفین الأبرارء وين هدوا فا لیم تاک وهذا مما یعرف 
المطيعون اخ ون فإ خلت الأعمال عن الإخلاص» لم يزدّد 
العاملونَ إلا ظُلْمةَ في القلوب» لأنهم عاصون بترك الإخلاص» وابطال ما 
آفسده الریاء والتصنْم من الأعمال. 

وعلی الجملة. فلو أن الرث سبحانه وتعالی فف عاد نفسه 


وأوصاقة من غير تظر ولا استدلال» لهامُوا فى جلاله وتحيّدُوا فى کماله 
لكنّهُ کشف الحجاب بیئّه وبين السعداءء وسَدَلَهُ بيئهُ وبينَ الأشقیاء فلا 


)١(‏ في (ح): «يتبيّن». (۲) ساقطة من (ع). 

(۳) في (ع): الا یضع. )٤(‏ ساقطة من (ح). 

.۳ سورة الاعراف: الاية‎ )٦( .۱۲۳ سورة طه : الآية‎ )٥( 

)۷ ساقطة من (ع). (۸) انظر: «معاني القران» للنحاس ۸/۳. 
(9) سورة الاحزاب: الاية ۷۱. (۱۰) سورة العنکبوت : الاية .1٩‏ 


(۱۱) في (ح): «وإذا». 


۳۵ 


يستطيعٌ أَحَدٌ کشت حجاب سَدَلَهُ الله ولا فطل ها ض یه الله الہ 

جرت المقاديرٌ من الأزل» واستمرّت في, الأبد وجفت الاقلامٌ ہما 
فضي على الأنام» د تدم غاد منهم قدر ثم ولا A‏ الا بمقادیز 
سابقة وكتابة لاحقة. 

فق تهتأث آسباث السعادة کلها للاشفیاء لما سَعِدُواء ولو تھب 
أسبابُ الشقاوة 07 للسعداء لما ۳ شقوا. ركام اراد 2 قوم سو فلا مر م 
۹ فان يسك الہ بضر لا ڪَاشف له إلا 7 وليب ردك ار 
لا را 3 بش۳6 

نهل 
فی بیان ما رت على الطاعات والمخالفات 

الطاعاتٌ ضربان: 

(احدهما)* ما ل في الآخرة» كالصوم والصلاة والنسك 
والاعتكاف . 

(الضرب الثاني): ما مصلحيُة” في الآخرة لباذليه"» وفي الدنيا 
لآخذيه» كالزكوات" والصدقات والضحايا والهدايا والأوقاف والصلات. 

فالخیڑ كلّهُ فى الطاعات" والشه كلّهُ فى المخالفات؟. ولذلك جاء 
القرآن بالحَتٌ على الطاعات؛ دِقّها وجلها؛ قليلها وكثيرهاء جليلها وحقيرهاء 
وَالزّجْرِ عن المخالفات؛ دِٹُھا وجلهاء قليلها وكثيرهاء جليلها وحقيرها. 


.١١ في (ح): «فلن». (۲) سورة الرعد: الآية‎ )١( 
. سورة يونس : الآية ۷ء ©( في (ع): اهو مصلحهةا‎ (۳ 
في (ح): «لفاعلیه».‎ )٦( . في (ع): «هو مصلحة!‎ )٥( 


(۷) في (ح): «کالزکاة؟. 
(A)‏ في (ح): «الطاعات» دقها وجلها؛ قليلها وکثیرها؛ جلیلها وخطیرها. 
)۹( في (ح): «المخالفات» دثها وجلها قلیلها وکثیرها جليلها وخطيرها» . 


۳۹ 


فانا الحثٌُ على الطاعات: فبمدحهاء ومَّدْح''' فاعليهاء وبما 
وُعِدوا''' عليها من الرضا والمثوبات» وبما رنب عليها في الدنيا من الكفاية 
والهداية» والتأهل للشهادة والرواية والولاية. 

وآما الْجْرُ عن المخالفات: فپِذَمّھاء وذم فاعليهاء وبما تُوعٌدوا عليها 
من السخط والعقوبات: وبردٌ الشهادات والروايات”" والانعزال عن 
الولايات. 

وأمَا ما قُرنَ بالآيات من الصفات: فإِنه جاء أيضاً حَنَاً على الطاعات 
وجرا عن المخالفات ؟؛ مثل أَنْ وک سود رحمته » ليرجوه فیعملوا بالطاعات» 
ويَذْكْرَ شِدَّةَ نقمته» ليخافوه فیجتنبوا المخالفات» وِيَذْكُرَ نَظَرَهُ البهم ليستحيُوا 
من اطلاعه عليهم فلا یعصوه وِيَذْكُرَ تمه بالضرِ والنفع» ليتوكلوا عليه 
رَنْكَرَضضرا ہے تو یہ وإحسانه البهم لیْجبُوه ويُطيعوه ولا 
یخالفوہ؛ فَإِنَّ القلوبَ مجبولةً على حُبٌ مَن أَنعَم عليها وأَحْسَنَ إليها. 

وكذلك يَذْكُرُ أوصافٌ کماله ليْعَظموه ویهّابوه. ويَذْكُرُ سَمْعَهُ 
ليحفظوا ألسنتهم من مخالفته» ويَذْكُرُ بَصَرَهُ ليستحيوا من مراقبته» وَیَجِمَمْ 

بين ذکر مت وو ليكونوا بين الخوف والرجاء؛ فان السَطوَةٌ لو 

روت بالذكر» لخيف من أدائها إلى ا ولو ردت الرحمة 
بالڈکرء لخیف من ھ8 إلى الغرور 7 و قوله: 
ئ عباوۍ ان أنا لور لحم 62 راز عداد کو اماب الگر 4ک 
وقوله: ون ريك لڌو مَعْفِروَ ناس عل و 2 رید 9د 


ک> سم 


وقوله : اعلموا اک الہ شَدِيدُ آلیقاب وان أله عور يحي . 

وقد یَجْمَمٌ المدائخ في بعض المواضع. ليتعَرَّفٌ بها إلى عباده 
)۱( في (ع): (وبمدح». (۲( في (ظ): «وعد». 
(۳) في (ع): «والصداقات». )٤(‏ في (ع): «ومثل ذلك». 


.5 سورة الرعد: الآية‎ )( .٤٥و‎ 4٩ سورة الحجر: الآية‎ )٥( 
.۹۸ سورة المائدة: الاية‎ )۷( 


۳۷ 


فيعرفوه بها ويعاملوه بمقتضاها. وكذلك ما ذكَرَهُ من قصص الأولين وإنجاء 
المؤمنين وإهلاك الكافرين» جرا" عن الكفر وا على الإيمان. فيا خیبةً 
مَنْ خالفه وعصاه» ويا غَبْطَةَ مَنْ أطاعه واثقاه. 
فيما غُرفث حكمته”" من المشروعات 
وما لم تَغْرّف حكمته9» 
. المشروعاث ضربان: 

(آحدهما) : ما هر لنا أنه جالتٌ لمصلحة أو دارىء لمفسدة» آو 
جالب دارىء. ويعبَرُ عنه بأنه اتل المعنى) . 

(الضرب الثاني) : ما لم يَظهَرْ لنا جلبٔهُ لمصلحة أو درؤه لمفسدة. 
7 «التعبّده. ۱ 

وفي التعبّد من الطواعية”* والإذعان فيما" لا تُعْلَمْ''' حکمثه "ولا تغرف 
عله ما لیس فیما هر عله وفهمث حکمة. فان مُلابِسَهُ قد يفعَلهُ اجل تحصیل 
حکمته وفائدته» والمتعبّدُ لا یفعل ما تعبَّدَ به إلا إجلالاً للربّ وانقیادا'“ إلى طاعته . 

ويجورٌ أن تتجرد التعبداتٌ عن جَلب المصالح ودرء المفاسد» ثم یقع 
الغوابُ عليها بناء على الطاعة والإذعان من“ غير جلب مصلحة "غير 
مصلحة''' الثواب» ودفع”''' مفسدةٍ غير مفسدة العصيان. فتحصّلَ”""2 من 
هذا أنَّ الثوات قد" يكونٌُ على مجرد الطواعية من غير أن تُحَصّلَ تلك 
الطواعيةٌ جَلَْبَ مصلحة أو درء مفسدة سوى مصلحة أجر الطواعية. 


(۱) في (ح): «إنما ذکره زجراً». (۲) في (ظء ز): «حکمه". 


(۳) في (ظ): «حکمه». )٤(‏ في (ح): «الطواعة». 
)٥(‏ في (ع): «مما!. )٦(‏ في (ع): الم تعرف». 
(۷) ساقطة من (ح). (۸) في (ح): «وانقیاد. 
(۹) في (2): «وا. (۱۰) ساقطة من (ح). 
)١١(‏ في (ع): «ودرء۲. (۱۲) في (ع): «فیحصل". 


(۱۳) ساقطة من (ع). 


۳۸ 


نصل 
في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت تب المصالح والمفاسد 
طَلَّبُ الشرع لتحصيل ''أعلى الطاعات کطلبه لتحصیل'' أدناها في 
الحدّ والحقیقةء كما أن طَلْبَهُ لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدَفع أدناهاء لد لا 
تفاوت بين طلب وطلّب٠‏ وإنّما التفاوث بين المطلوبات من جَلْبٍ المصالح 
ودرء المفاسد. ولذلك انقسَمّت الطاعاتٌ إلى الفاضل والأفضل» لانقسام 


مصالحها إلى الكامل والأکمل؛ وانقسَمّت المعاصي إلى الكبير والاکبر 
لانقسام مفاسدها إلى الرّذْلِ''' والأردّل. 


في بیان ما ثُمَيَرْا”“ به الصغائر من الكبائر 

إذا آرذت معرفة الفرق بين الصغائر والکبائرء فاعرض مفسدةً الذنب 
على مفاسد الکبائر المنصوص عليهاء فان نَقَضَتْ عن أقل مفاسد الکبائر 
فهى من الصغائرء وإِنْ ساوّث أدنى مفاسد الكبائر أو رب علیه. فهى من 
الکبائر . 

قَمَنْ شنم الربٌ» أو الرسولء أو استهان بالرسّلء أو کلب واحداً 
منهم» أو ضمخ الكعبة بالعذرة» أو آلقی المصحف فى القاذورات» فهذا 
من آکبر الکبائر؛ ولم یصرح الشرع بأنه کبیرة. 

وکذلك لو آمسك امرأة محصّتة لِمَنْ یزنی بهاء ان استنات: تسلها: ثم 
یقتله. فلا مك أن مفسدة ذلك أعظمٌ من مفسدة أكل مالِ اليتيم» مع کونه 
من الكبائر . 

وکذلك لو دل الکفاز على عورة المسلمین؛ مع علمه أنه © 


(۱) ساقطة من (ح). (0) في (عء ز): «الرذیل». 
( ی بے یہت )٤(‏ في (عء ز): «بأنهم». 


۳۹ 


يَسْتأصلونهم بدلالته» وَيَسْبُونَ حرمهم واطفالهی ٠‏ ويغتئمون"'' آموالهی 
ویزنون بنسائهم ویخربون دیارهم» فا تسینه و إلى هذه المفاسد آعظم 
من توليه یوم الرَخفٍ بغير عذرء مع کونه من الکباثر. وکذلك لو كَذَّبَ 
على إنسان كيبا یلم أنه يتل بسببه... أو کذب على إنسان كذبأء يَعْلَمْ 
أنه يؤخذ”' منه تمرةٌ بسبب كذبهء لم يكن ذلك من الكبائر. 

وقد نص الشرغ على أنّ شهادة الزُور وأکل مال اليتيم من الکبائر؛ 
فان وقعا في مالي خطيرء فهذا ظاهر. وإِنْ وقعا في مالِ حقير ‏ كزبيبة أو 

- فهذا مشکل! فيجورٌ أن يُجعلَ”*' من الكبائر فطاماً عن هذه المفاسدء 
كما جُعِلَ شرب قطرةٍ من الخمر من جملة الكبائر» وان لم تتحقق المفسدة 
ف یرد أن :تقبط :ذلك الحال ات اس نت 

والحكمُ بغير الحقّ كبيرةٌ» فد شامد الور مُتَسَببّ متوسُلُ» والحاكم 
مباشِرٌء فإذا جُعِلٌ التسبببُ كبيرةً» فالمباشّرَةٌ أكبر من تلك الكبيرة. 

ولو شهد اثنان بالزور على قل مُوجب للقصاص. " فسلْم الحاكمُ 

۲ 
المشهود عليه'' | إلى الوليّ فقَتَلَهُ وكلهم عالموث بأنهم ظالمون فشهادة 
الزور کبیرڈء والحكمٌ أكبرُ منهاء ومباشَّرَةُ القتل أكبرُ من الحکم. 
فى" الوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها عرَةّء ولا يهتدي إليها 

لآ ن ره الله سو والوقوف علی الي 72 من الوقوف على 

ور سس ریا أن يكون مساوياً لغيره 
الکبائر» فقد قال 3 «إِنَّ من الكبائر أن يشتم الرجل والديه» قالوا: 
رسول ال وکیف يشتم الرجل والديه؟ قال نعم» یسب آبا الرجل» فيسب 


)١(‏ في (ز): «ویقسمون". (۲) في (ح): «نسبه". وفي (ع): «نسبته". 
)۳( في (ع): تؤخذا۔ 63 في (ح): اتجعل! . 
(0) ساقطة من (ح؛ ز). )٦(‏ في (ظء ز): «فسلمه الحاكم». 


(۷) ساقطة من (ع ظء ز). 


.5 . یه“ ۲ رواه ۱ فی ا 7 60 
جَعَلَ پل التسيّبَ إلى سَبُھما من الکبائر و رت 
سبّهِمًا ”"أكبرُ من التسبْب إليه. وفي رواية البخاري: «إِنَّ مِنْ أکبر” الكبا 


7 


۰ ۶ 


أُنْ لقن الرجل والديه. ور يا رسول اللہ وکیف يلعَنُ الرجل والدیه؟ 
وق کت اتد ھت فک نت فی اھ او ی ا 
من أكبر الکبائر لفط قُبْحِهء بخلاف السبّ المطلق. 

وقد نص الرسول عليه السلام على أن عُقوقٌ الوالدين من الکبائر”ٴ 
مع الاختلاف07) في رتب العُقوق. ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما 
یختضان به من الحقوق على ضابط أعتمدُ علیه. فإن ما يحرم في حقٌ 
الأجانب فهو حرامٌ في حمّهماء وما يجب للأجانب فهو واجب لهما. 

ولا يجبٌ على الولد طاعَْهُمّا في كل ما يأمران به. ولا في كل ما 
نهیان عنه باتفاق العلماء ° حَرُمَ على الولد الجهادٌ بغير إذنهماء لما 

یش علیهما من توفع قتله أو قطع عضو من أعضائهء ولشدة تفجَعهما"؟ 
علی ذلك. وقد الس ذلك 16 ا 1 
من أعضائه . وقد ساوی الوالدان الرقيقٌ في النفقة والکسوة والسکنی . 
وقد ضط بعض العلماء الکباثر بآن قال : کل ذنب قُرِنَ به وعیذ أو 
أو لعْنْ فهو من الكبائر. فتغييرٌ منارٍ الأرض كبيرة لاقتران اللعن به 
وكذلك. قثل المژمن کر الا اقترن به الوعید واللْعُن» والمحارية والزنا 
والسرقةٌ والقذف كبائدء لاقتران الحدود بها. 


و 
1 و ۵ ۶و و 
ابا ویستب امہ 


0إ 


)١(‏ ساقطة من (ح). 

(۲) انظر: «صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان الكبائر: ۹۲/۱. 

(۳) ساقطة من (ح). 

.50"/١٠١ كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه:‎ )٤( 

)٥(‏ كما في حديث أبي بكرة» أخرجه البخاري في الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور: 
11/0« ومسلم في الإيمان» الموضع السابق: ۹۱/۱۔ 

)٦(‏ في (ع): «الخلاف». (۷) في (ح): «تفجيعهما'. 

(۸) ساقطة من (م). (9) ساقطة من (ظ). 


۳۱ 


تعاس هذا: کل ذنب علِم أن مفسدته کمفسدة ما رن به الوعيد أو 

اللعنُ أو الحذ أو أكبر من مفسدته» فهو كبيرة. 
نائلة09) 

إن" قيل: الكذبٌُ الذي لا يَضُرُ ولا ينفع صغيرةٌء فما تقولون فيمن 
كرف محصناً قذفاً لا يسمعْهُ أحدّ الا الله تعالى وال مع أنه لم يواجه 
به المقذوف› ولم يعتبه به عند الناس» هل يكون قذفه كبيرة موجبة للحد 
مع حار من مفسندة الأذى؟ . 

قلنا: الظاهرٌ أنه ليس بكبيرة موجبّة للحد لانتفاء المفسدت ولا 
يُعافَبُ في الآخرة عقابَ المجاهر بذلك في وجه المقذوف أو في ملا من 
الناس» بل يُعاقَّبُ عقاب الكاذبين غير المُصِرّين. وقد قال الشاعر: 
فَإِنَّ الذي يؤذيك منه سماعه وای كالبو ہی لم يفل 

شبّهَهُ بالذي لم یل لانتفاء ضرره وأذيته. 

" فان قيل: إذا اتب بالقذف لم يتأذٌ المقذوف مع غیبته* فلم 

أوجیئٔم الحدّ مع انتفاء مفسدة التأذي؟ . 

قلنا: لأنَّ ذلك لو بِلَعَهُء لكان أشدّ عليه من القذف في الخلوة. ولائه 
إذا َذَنه على ملا من الناس» احتقروه بذلك وزمدرا في معاملته ومواصلته 
وربما أشاعوا ذلك إلى أَنْ کات ولیس كذلك قذفه في الاو والإنسانٌ 
یکره بطبعه أن يُهِنَكَ عرزضه في غیبته. 

وأمّا قذفه فى الخلوة فلا قَرْقَ بين إجرائه على لسانه وبين إجرائه 


0١)‏ في (ظ): «وعلى». 


5© قطان ار ج رة ماه القافنة سر في الہ الفل لال 
فيمن ارتكب كبيرةً في ظنّه. . الخ عقب العنوان مباشرة. 


ال ہت (4) في (ع): «مفیته 


۳۲ 


صل 
فيمن ارتکبِ كبيرةً في ظنه 'يتصورها بصورة؟ 
الکباثر وليست في الباطن كبيرة 

"فان قیل؟*: لو أنَّ إنساناً قَتَل رجلاً يعتقد أنه معصومء فظھَر''' أنه 
يستحقٌ دمّه. أو وطىء امرأۃً يعتقد أنها آجنبيت وأنه زان بهاء فاذا هي 
زوجہ أو أئہ أو أكل مالاً يعتقدة”" ليتيم» ثم تبيّنَ أنه ملکه. أو شهدَ 
بالزور في ظنهء وكانت شهادتُهُ موافقة للباطن أو حكم بباطل في ظنه» ثم 
ظهر أنه حقٌء فهل یکو مرتكباً لكبيرة مع كونه لم تتحقق''' المفسدة؟. 

قلنا: أما في الدنياء فثجری “ عليه أحكام الفاسقين» لجرأته على 
رب العالمین؛ ےت( عدالتهُء ورد شهادته وروایئہء وتبطل" بذلك کل 
ولاية تُشترط فیها العدالة؛ لأنَّ العدالةً نما شرطث في الشهادات والروایات 
والولايات لتحصيل الثقة بصدقه في |خباره و را وبأدائه ۲۳ الامانة فى 
ولایته» وقد اعت ال ولك كله سر 3 او وت بارتكاب ما 
یت کیره لا الوازع عن الكذب في 0 وشهادته. وعن التقصير في 
ولايته إِنّما هو خوفه من الجرأة على ربّه بارتكاب كبيرةٍ أو بالإصرار على 
صغيرة. فإذا حصلّتُ جرائہ على ما ذكرته» سقّطت الثقةٌ ہما يَرَّعْهُ عن 
الكذب في خبره وشهادته والنصح في ولایته. 

وأمّا مفاسدٌ الآخرة وعذابهاء فلا لت تعذیبّٔ زان ولا قاتل ولا 5 
مالاً حراماًء لا عذابِ الآخرة مرئّبٌ على تب المفاسد في الال كنا 
أ توابها جا على رتب المصالح في الغالب» ولا يتفاوتان بمجرّد الطاعة 


)١(‏ ساقطة من (م)ء وفي (ع): «يتصورها بتصور». 


(؟) ساقطة من (ظ). (۳) في (ح): «وظهر». 
)٤(‏ في (ع): «یعتقد أنه . )٥(‏ في (ح» م): «تحقق». 
)٦(‏ في (ع): «فيجري». (۷) في (ح): «فیسقط». 
(A)‏ في (ح): «ویبطل؟ . ۹( في (ز): «وشهاداته؛. 
(۱۰) في (م): «وباداء». (۱۱) في (ع): «لجراءته». 


۳ 


ولا بمجرّد المعصية مع قطع النظر عن رتب المصالح والمفاسدء ولو كان 
کذلك. لكان“ أَجْرُ التصدّق بتمرة كأجر التصق بِبَذرَةٍ"“ ولكانت غِيبة 
المؤمنين بنسبتهم إلى الكبائر كغيبتهم بنسبتهم إلى الصغائر ولكان سب 
الأنبياء كسب الأولياء. 
والظامه أنَّ هذا لا بعلت فلس انت وة جل سجن 
وانتهاکه الحرمة. بل يعدت عذاباً متوسطاً بين الکبيرة والصغيرة لجرأته کے 
على اللہ ہما یعتقد أنه كبيرة. 
والأولى أنْ تضبّط الكبيرة بما يُشْعِرٌ بتهاون مرتکبها في دينه إشعارٌ أصغر 
٭ الكبائر المنصوص عليها بذلك . ولم أقف لأحد من العلماء على ضابط ذلك . 
صل 
في حكم الإصرار على الصغائر 
إن قيل: قد جعلتم الإصرارٌ على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة. فما 
حذ الإصرارء أیثبٔتُ بمرّتين أم بأكثر من ذلك؟. 
لا ادا مک وت ينه الصغيرة تک را بلج قله ات یه اشا 
ارتکاب الكبيرة بذلك» ردت شهادته وروایثه بذلك . وکذلك"؟ |ذا اجتمعث 
صغائرٌ مختلفةٌ الأنواع بحيث يُشْعِرُ مجموغها بما يُشْعِرُ به ۲۳ أصغر الکبائر . 
نهل 
في إتيان" المفاسد ظدًاً آنها من المصالح 


500 ۹( فا ء ی (0) .4 . 
من ` اتی ما هو مصلحة في ظنه. وهو ممسدة في نمس 


)١(‏ ساقطة من (ح). (۲) في (ز» ت. ن): «ببذرة». 
)۳( في (ع): (بجرأته» . )€( في (م): (یذنبه» . 


)۷( في (ع): (إثيات» . 
(۸) في (زء ظ): افإن قيل ما تقولون فيمن». وفي (م): اما تقولون فيمن». 
(۹) ساقطة من (م). (۱۰) في مم ح): (وهي! . 


۳ 


الم کمن أكل مالااً یعتقده لنفسه» أو وطىء ارا مها في ملکه أو 
لبس ثوباً يعتقده لنفسه. أو سکن داراً یعتقدها في ملکه = أو استخدم عبدا 
يعتقده لنفسه ثم بان أن وكيلهُ أخرجٌ ذلك عن ملكهء فلا" ثم عليه 
تیه ولا ضیف قعلة کم طاعة ول مه ولأ ساسا وا هو 
مَعْفوٌ عنه۲۳۱ كأفعال الصبيان والمجانين» و شمان ما فوته من ذلك» 
لأنه جابز. والجوابرُ لا تتوقف على المآثم. 
وكذلك لو وطىء أجنبية يعتقدها زوجْتَەُ أو أمََف فإنه لا يأثمء ويلزمه 

مهز مثلها. 

نصل 

فيمن فَعَل ما يظنّه قربة أو واجباً 
لہ(م) » 


وهو مفسدة " في نفس الامر 

من" فَعَل فعلاً يظَنُهُ واجباً أو قربڈء وهو من المفاسد المحومة في 
نفس الأمرء كالحاكم إذا حكمَ بما یظتّ'“ حقّاء بنا على الحجج ال 
وکالمُخث "۲ يصلي على ظنْ أله متطهّرء أو کمن صَلّْى” على مرتدٌ 
يعتقده مسلماًء وكالشاهد يَشْهَدُ بحق عَرَفَهُ بناة على استصحاب بقائه 
فظهر كذبُ الظنْ فى ذلك كله = فهذا "۲ خطأ معفرٌ عنه كالذي قبله. 
ولكنْ یثاب فاعلُهُ على قَضِدهٍ دون فِعْلهء الا مَنْ صلی مُحْیئاً فإنه يثابُ 
على قَضْدِه وعلی''' کل ما أتى به في صلاته مما لا تشترط الطهارةٌ فيه. 

ولو أَوْجَرَ مضطراً طعاماً قاصداً لحفظ حیاته. وكان الطعامُ مسموما 
فَمَتَلَ المضطر. فإنه یاب على قصده دون ایجاره. وتجبُ الذَّيةٌ على 


)١(‏ في (م» زء ظ): «قلنا لا . (۲) في (ح): «بظنه». 

(۳) ساقط من (م). (4) في (ح): «ويلزم». 

)٥(‏ في (م): «من المفاسد المحرمة». )٦(‏ فى (ز): «فإن قيل ما تقولون فيمن». 

(۷) في (ع): «ظنه». (۸) في (ع): «وكالمصلي». 

() في (ع): «يصلي. وعبارة: «أو کمن صلی على مرتد یعتقده مسلماه ساقطة من (ظء م). 
() في (ز): «قلنا هذا». (۱۱) ساقطة من (ع). 


۳۵ 


عاقلته» والكفارةٌ في ماله. ونظائر هذا كثيرة. 

ولو أكَلَ في المخمصة طعاماً يجهّل كونه مسموماء فقتله فلا دیة على . 
عاقلته . وفي وجوب الكفارة في ماله اختلاف جار في کل مَنْ قتّل نفسه. 

وان 2(*) 
في الحامل على العصیان 

اصل المعاصي أربعةٌ آسباب: آحدها: الشهواث والأفراح واللذات. 
الثاني : التُفْرَةُ من الخایات المژلمات. الثالث: العَفْلَهُ عمًا فى المعاصی من 
9 مفاسد الدّارين "وفع مصالحهماء وعمًا في الطاعات من ات 
مصالح الدارين" ودرء مفاسدھما. الرابع: الغَفْلَهُ عن عظمة الله وجلاله. 

فلو لاخظ العازمُ على المعصية ذلك. لمتَعَهُ الحباء أو" المهابةٌ أو 
الاجلال من المخالفة والعصيان. فإیثاژ''“ اللذّات والأفراح هو الذي“ 
هنك الأولينَ والاخرین ولولا ایثاز آدمّ وحواء لذَّةَ الخُلْدٍ والمَلَكِ 
وجهلهْمَا ہما في أكلهما من الشجرة من مفسدة إخراجهما من الجَنةِ عاریَیْن 
خَاسِرَيْنِ حَجِلَيْنِ خی مفارفَيْنٍ لنعيم الجنةء صَائرَيْنِ إلى العناء والشقاء 
في معيشة الدنيا وكثرة آفاتها وعنائهاء مُسْتَحْيَيْنِ خجلین من عَثبه سبحانه 
عليهما بقوله: أل آنہُگا عن یلگا التَجرة وائل لکا إِنَّ این لكا عدو 
es 00‏ ۳۹ ذاقا الشجرةٌ ولا قربا" : ۱ 

وإذا عْصِيَ الرب سبحانه بما لا لذ فيه عَظُمَ الوژژ؛ فعبادةٌ الاصنام 
وأکل النجاساتِ المنفور منها ولا تغذيَّةَ فيهاء قبيحٌ شدیذ القبح؛ إِذْ 
داعي إليه» ولا حامل علیه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثةٌ لا 
يكلّمُهم اللَهُ يوم القيامة» ولا ینظر إليهم ‏ أحسَبه قال: ولا يزكيهم - ولهم 


)١(‏ في (ح): «وقتله». 
(#) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً استدركها الناسخ في حواشي (ز) بخط دقيق. 


(۲) ساقطة من (ع). (۳) في (ح): «و». 
(8) في (ع): «وایثار. )٥(‏ ساقطة من (ع). 
)٦(‏ سورة الأعراف: الاية ۲۲. (۷) ساقطة من (ع). 


۳۹ 


عذابٌ إِليمٌ: شيخ زان» ومَلِكُ كذَّابٌ؛ وعائل مستکبر"۳. 


۳ قیل: الوّطء فى ي الفزج قبیخ ولذلك یسر الناس غه ٤‏ بل 
یتیژهون(۳ من التصریح به بل من الكناية عنهء فلماذا أبيح مع فرط قبحه؟ . 
قلتٌ: لما فيه من مصالح قضاء الأوطارء وغض الابصار والمودة 
والرحمة بين الزوجین؛ وارتفاق کل واحد منهما بصاحبه» وما يُرجى فيه 
من النّسْلٍ الذي يباهي به الأنبياءٌ يوم القیامة وَيُرْتَمَقْ به في الدنياء وإِنْ كان 
عبدا صالحا رفع الله آبویه بدعائه. رات مات سر E‏ و و في أبويه . 
وم مات له ا من الولد "لم ولٹرا الات“ تر تمس النار الا ا 
القَسَمء وان کان“ كافراً عاصياًء فانٌ الله يُثِيبُ آبویه على تغذیته وتربیته 
وَالئَلَهْفِ”"' عليه والاحسان إليهء فلمًا ایْمَلْ على هذه المصالح. كان فُبْحْهُ 
مغموراً بهذه المصالح الجسيمة" . 
وليس اللواط كذلك في هذه المصالح» وليست شُهوتُهُ عم بل لا 
يبِتَلّى بها الا الأَجِْسَاءُ القَذر“ الخارجون عن شهوة" "" الجَمَ الغفیر 
والطبع القویم . 


وقد يبا النكاح للسّكن والاستمتاع بغیر الجماع کنکاح الممسوح 
الرتقاءء وان لم يُلحق فيه'''' الولد على الأصح. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب البر» باب تحريم الكبر: 4/ .5١77‏ 
(۲) ساقطة من (ع). 

(۳) في (ع): اعنه». 

)٤(‏ في (ع): «وإن2. 

)0( ساقطة من (ع). 

)٦(‏ ساقطة من (ع). 

(۷) في (ع): «واللهف». 
(۸) في (ع): «الخمسة؟. 
)٩(‏ في (ع): «النذر الادنیاء». 
(۱۰) ساقطة من (ع). 

(۱۱) في (ع): «به». 


۳۷ 


تي © 
في“ تقسيم المصالح والمفاسد 
المصالخ والمفاسد أقسام : 
آحدها: ما تعرفه الاذکیاء والاغبیاء. 
. الثاني: ما یختص بمعرفته الأذكياء. 
الثالث : ما یختص بمعرفته الاولیاء. 


لأنَّ الله تعالی ضَمِنَ ”في کتابه"" لمن جامَدَ في سبیله أن بهدیهم إلى 
سبیلەء فقال : وین ھ72 بس 


ون الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه» فيكون بِحتُهُمْ فيه ا 
واجتهادُهُمْ فيه أکمل؛ مع أن مَنْ عمل ہما يَعْلّم ورُنّهُ الله عِلْمّ ما لم يعلم. 
وکیف يستوي المتقون والفاسقون؟ لا والله لا يستوون في الدرجات ولا في 

والعلماء ورثةٌ الأنبياء» فينبغي أنْ يُعْضُوا عن الجهلة الاغبیاء الذین 
یطعنون في علومهم. ويلغَوْنَ في آقوالهم ویفهمونُ غير مقصودهم كما 
فُعَل المشركون في القرآن المبین مو #لا تمعوا مدا آلشءان والتوا .فيه 
کن تنبو . 


فكما جُعل لكلّ نبيَ عدواً من المجرمین جعل'” لكل عالم من 
ای E‏ ظط نمسای ی عدا و الل كنا 
تد ساس E‏ نها دون شتت وا 
وکیف یفلح مَنْ يعادي حزبٌ الله» ویسعی في إطفاء نور الله! والحسّد 


(*) هذا الفصل استدرکه الناسخ في (ز) بالحاشية بخط دقیق 

(۱) في (ع): «في بیان». (۲) ساقطة من (ع). 

(۳) سورة العنکبوت : الاية .1٩‏ (4) سورة فصلت: الآية ١؟.‏ 
)٥(‏ في (ع): «کذلك جعل؟. 


۳۸ 


يحمل على أكثر من ذلك فإنٌ اليهود لما حَسَّدُوا الرسول ِا حَمَلَهُمْ 
حَسَدَهُمْ على أن قاتلوہ وعاندوه مع أنهم جحدوا رسالته وكذيوا مقالئّه. 


2۳ 
الشريعة كلها مشن عك جلب المصالح کا 2 
وعلى درء المفاسد بأسرها" دِقّها وجلهاء فلا تجذ حكماً لله الا وهو 
جالبٌ لمصلحة عاجلة أو اجلة "و عاجلة وآجلة" » أو درء مفسدة عاجلة 
7 '“آجلةٍ أو عاجلة وآجلة“ . 


ويي عن بعض الزنادقة الذين أعمى الله قلوبهم أنه قال: : في 
الشريعة رل وجور. ومئّل الجَوَرَ بإيجاب الدية على العاقلة . 

وكيف کون هذا خووا لوال كنا لہ والعباد كلهم ملکه وطوع 
یدیه . وقد دفع هذا المالك الأعظم والسیّد الأعلمُ بمصالح عباده أموالاً إلى 
عباده نظ علیهم في آمواله أن یصرفوا بعضها ”في مصالحهم. وأن 
یصرفوا" بعضها سسجت وت زع" إلى آمل ان وآن مور 
بإرفاقه لأجل ی ہے كين ۵+ “0 

فمن 00 أن السيّد إذا تصرف في أمواله ہما کت ری بالجهات 
المذكورة کان " جائر فإنه أعمى البصر والبصيرة› فاسد السريرة؛ متظاهر 
بالإسلام» وليس بمسلم رَلَنَنهُم في لحن الْقَوَلِّ4” . عَلْ للعبدٍ آن يُجَورَ 
سيّده إذا أعطاه ماله بهذه الشروط؟!!. 


)۱( في (ع): الہا). ۲( في (ح): «كلها». 
(۳) ساقطة من (ع). )٤(‏ ساقطة من (ع). 
)٥(‏ في (ع): «إلى من أخطأ من جناتهم و». 

(5) في (ع): «عباده». (۷) ساقطة من (ع). 
(۸) سورة محمد: الاية ۳۰. ۹ في (ع): «والمال". 


۳۹ 


مال اللہ والعبیذ عباذ اللہ الا له الق 5 4 . ولو أعطى هذا 
الأحمقٌ عبده شیف وشَرَط“” عليه مثل ما شَرَطّه'' الله على عباده» لما 
عو نفسه جا مسیفت بل عدھا عادلة مُحْسِئَة. ولو یل هذا الخبیث من 
حين سُمِعَّ منه هذا الکلام لكان ذلك إجلالاً للدین واعزازاً للاسلام"*. 
نائمة 

الأفعال ضربان: 

أحدهما : المصالح» وهی آقسام : 

(احدها): ما هو مصلحةً خالصهٌ من المفاسد السْابقة واللاحقَة 
والمُفترنةء ولا تکون(؟ الا مأذوناً فيهاء اما إيجاباً أو ندباً أو اباحة. 

(القسم الشاني) : ما هو یه ہ7 ۹۳ علی مفسدة أو مفاسد. 
وهي ۲مأذون فی“ 

(القسم اال عا هن مضلحة ارڈ لہ“ أن مانا" 

(القسم الرابع) : ما هو مصلحة مالسلا ار مصالح. فان 
آرک ٩۱۱‏ اج جمعتا وان كه الجَمْع تَخحْيّرْناء ومهما تمخضت 
المصالخ دما الافضل فالافضل رالاخسَن فالخسشن ولا ثُبَالي بفوات 
المرجوح. 

الضرب الثاني : المفاسد. وهي أقسام: 

(آحدها): ما هو مفسدةٌ خالصةٌ لا يتعَلّنُ بها مصلحةٌ سابقةٌ ولا لاجقة 


(۱) في (ع): «والعباد». (۲) سورة الاعراف: الآية ۵۶. 

(۳) في (ع): «وشرط شيئاً». )٤(‏ في (ع): «ما شرط علیه». 

)٥(‏ هذه الفائدة كلها عنواناً ومضموناً ساقطة من (مء ظ) واستدرکها في (ز) بالحاشية. 
)٦(‏ في (ع): «ولا یکون». (۷) ساقطة من (ع). 

(۸) في (ع): «ما دونه". )٩(‏ في (ع): «لمفسدته». 

(۱۰) في (ع): «مفاسده» . (۱۱) في (ع): «أمكننا» . 


۶۰ 


ولا مقترنةء ولا" تكونُ إلا منهيّاً عنها؛ ما حَظْرَاً ومّا كراهة. ("وذلك 
كالكفر الاختياري“ 

(القسم الثاني): ما هو مفسدةٌ راجحدً على مصلحة أو مصالح. وهي 
منهيّة . 

(القسم الثالث): ما هو مفسدةٌ مساوية" لمصلحة أو مصالح. فان 
آمکن در المفسدة. وجَلّب المصلحة أو المصالح فعَلْنَا ذلك وتَرَكْنًا 
المفسدة. "وأتینا بالمصلحة““ أو المصالح. وان تَعَذّرَ الجلب والدر ففیه 
نظر . 

(القسم الرابع) : ما هو مفسدة ساوت لمفسدة أو مفاسد. فان آمکن 
در الجميع دَرَأَنَاهُ ون تعذَّرَ تَحَيّرنا. ومهما NUE‏ 
فالأرذل» والاقبخ فالاقبخ ولا ال ' بالتزام المرجوح . 

وإذا لم يكن في الفعل مصلحةٌ ما ولا مفسدةٌ ماء كتحريك الإصبع 

في الهواء بغير دَفْم ولا نفع فالذي أراه أنه مقدّرٌ على ما كان قبل ورود 

الشرعء إِدْ لین ني الكتاب والسنَة 8 يدل على أنه مطلوبٌ الفِعْلٍ ولا 
مطلوت الك ولا ماذون فيه بل" ' يكون كفعل المجانين والصبیان 
وفغل مَنْ لم" تَبْلَفْهُ الدعوةٌ من الرجال والنساء© . 


نصل 
في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها 
المصالح والمفاسر“ في رتب متفاوتة» وعلى رب المصالح تترتب 


(۱) في (ع): «فلا». (۷) ساقطة من (ع). 
(۳) في (ع): «متساویة». )٤(‏ في (ع): «وأثبتنا المصلحة». 
(5) ساقطة من (ع). )٦(‏ في (ع): «ما دون قیل». 


(۷) في (ع): «لا. 
)۸( هذه الفائدة كلها عنواناً ومضموناً ساقطة من (مء ظ) واستدرکها في (ز) بالحاشية بخط دقیق . 


:١ 


الفضائل فی الدنيا والأجورٌ فی العقبی » و رب المفاسد ت بت تب ٠‏ الصغائر 
والکبائژ وعقوباث الدنیا والاخرة. 


تستوي مصلحةٌ الفعلين من كل وجه فيوجبٌ الربٔ تحصیل 
ی کت > نظراً لمن أوجبها له أو عليه ویجمل أجْرَها أتمْ من 
جر التي لم بوجبها. . فان درهمَ النفل مساو لدرهم الزكاة» لكنّهُ أوجَبَهُ - 
لأنه لو لم یوجبَه لتقاعد الأغنياء عن بر الفقراء» فتهلك”' الفقراء ۔ وجَعَل 
الأجْرَ عليه آکثز من الأجر على غيره ترغيباً في التزامه والقيام به فإنه قد 
اخ ول اعد الا اه DS‏ غاین نظیرو مع أنه 
لا تثاوت الا سن سر الإيجاب وخوفِ العقاب على التَرْك . 


ولذلك أمثلة: 
(أحدها): أن حَجٌ المَرْض وعْمْرَتَهُ ("مساویان لح“ التْفْلٍ ی وا 
من كل وجه. 


(المثال الثاني): أن صوم رمضان مساو لصوم شعبان من كل وجهء 
مع أذ ضوم رمضانٌ افضل من صوم سی بل لواو ور رمضان في 
أقصر الأيام» وصوم غيره في أطولهاء لكان صومٌ رمضانٌ أَفْضَلَ مع حفتّه 
وقصره من صوم سائر الأيام مع ثقلها وطولها. 

(المثالث الثالث): أنَّ الذَّكْرَ الواجبّ والمندوب متساويان من كل 
وجهء فإِنَّ تكبيرةً الإحرام ممائلةً لسائر التكبيرات» وهي أفضل منهنّ بلا 
خلاف» وكذلك قراءة ل الفاتحة ة في الصلاة 207 لقراءتها في غير 
الصلاة» مع أنها أفضلُ منها إذا فُرئّث خارج الصلاة ”على قول" . 


وكذلك الأذكارٌ التي فى القرآن إذا قُصِدَ بها القراء٤ُ‏ شرطث فيها 


010 في (ع): «يهلك1. (0) في (زء ظ): «یأجره. 
(۳) في (ع): «ما". (4) في (زء ظ): «یأجر». 
)٥(‏ في (ع): «متساويان بحج". )٦(‏ ساقطة من (ع). 


۲ 


الطهارةٌ من الجتابة» ولو قُصِدَ بها الأُكُرْ - كالبسملة على الطعام والشراب» 
والحَمْدَلَةٍ عند الفراغ منهمالاگ والتسبيحاتٍ المذكورة في القرآن - لم 
و فيها الطهارةٌ من الجَنَابَة مع تساوي هذه الأذكار من کل وجه. 

وکذلك ما فَرَضَهُ ”اللَهُ من الزكوات” قد تسَاوي مصلحيُهُ مصلحة 
نظیره من الصدقات فى سد الحْلاأت ودفع الحاجات. وله أمثلة : 

(آحدها): خراجْ درهمین متساویین» واحذهما زكاة والِآحْرُ صَدّقة. 

(المثال الثانی): شاتان متساویتان» تصدّق باحداهما وزکی بالاخری. 

(المثال"*" الثالث): إخراج المُشر في الزکوات!“ مع عُشر آخر من 
ذلك الجنس. 

فالزكاةٌ ا ذلك کله أفضل من الصدقت مع القطع پالاستواء في دقع 
الحاجات زس الخلآت . 
۱ و و و جہ ‏ یہ تی 

الزکوات(" ۵ وتکون الزکوات أفضل“. و أمثلة : 

(آحدها): أن یتصدق بشاة نفيسة أو بعير نفيس أو حنطة جیّدة 
ويزكيّ بشاة خسيسة أو بعير رَذْلِ أو حنطة"" رديئة. 

(المثال الثاني): أن يُخْرِجَ بنت مخاض في الزکاة» ویتصدق بِحَقّة أو 
سدع 

(المثال''' الثالث): أن يتصدّق بفطة لین حَسَئة» ویزكي بفضّةٍ حَشِئةٍ 

فان الجيّدَ من هذه الأجناس أكمل مصلحة وأتم فائدةً في باب 


)١(‏ في (ع): «منها". (۲) في (ع): «یشترط». 
)۳( في (ع): «في الزكاة؟. )٤(‏ ساقطة من (ح). 

)٥(‏ في (ع): «الزكاة». )٦(‏ في (ع): «الزكاة». 
(۷) في (ع): «الزكاة». (۸) في (ع): «بحنطة». 


(9) ساقطة من (ح). 


2) 


الصدقات» مع القطع بأنَّ أَجْرَهُ دونَ أجر ما ذكرناه من "الزکوات"؟ 

ومداژ ذلك كله ”على ما رواه"“ عليه الصلاة والسلام عن ربّه عر 
وجل أنه قال: «ولَنْ يتقرّبَ إل عبدي بمثلٍ أداء ما افترضتٌ علیه»۳۲. 

ولا شك أنّ هذا لكين يحول به إذا ساوى المَزْضض التغْلَه كما 
ذکرناه في درهم الصدقة ودرهم الزكاة» وفي خج م الفرض وحج چم التفل. وفي 
صوم الفرض وصوم النَّفْلء فانهما متساویان من کل وجه. 

أمَا إذا تفاوتا بالقِلِّ والکثرق مثل أَنْ زكى بخمسة دراهم وتصدّق(*) 
بعشرة آلاف درهم؛ آو زئی بشاة وتصضذق بعش شیاه: تل في مثل 
هذا أن يكونّ الفَرْضُ أفضلَ من ال من غير نظر إلى تفاوت المصلحتین. 
تل أن پخص الحديثٌ بِالعَمَلَيْنِ المتساويين في المصلحة ۔ کدرهم 
الزكاة مع درهم الصدقة» وشاة الزكاة مع شاة العقیقة'“ ۔ ولكنّ فيه مخالفةً 
لظاهر الحديث . 


وليس ببعيدٍ مِنْ تَفَضُلٍ الرب سبحانه أن يَأَجْرَ“ على أقل العملين 
المتجانسین أكثرٌ مما یأر" على أكثرهماء كما فَضّلَّ أجرّ هذه الأمَةِ مع 
قلة عملها على أجر البهود والنصارى مع كثرة عملهم وكما فَضّلَ أَجْرَ 
الفرائض على ما يساويها من النوافل» طولا على مَنْ يشاء من عباده» وكما 
أن قیاع ليلة القذر موجبٌ لغفران الذنوب مع مساواته لقيام كل ليلة من 
ليالي رمضان» وکذلك العمل في ليلة القذر خيرٌ من العمل في ألف 
شهر” ۲۳ مع التساوي» وكذلك الصلاةٌ في المسجدين أفضل منها في سائر 
المساجد مع تساويهما في جميع ما شع فيها. 


)١(‏ في (ع): «في الزكاة». (؟) في (ع): «قوله». 


() أخرجه البخاري في الرّقاق» باب التواضع: ۳۰/۱۱ ۔ ."4١‏ 
)€9 في (ع): ايزكي؟ . 42 في (ع): «ويتصدق». 
)٦(‏ في (ع): «بعشرة آلاف شاة». ‏ (۷) في (ع): «العقيقة». 
(۸) في (ع): «يؤجرا. (9) في (ع): «یجر. 


(۱۰) إلى هنا ينتهي السقط في (ت) الذي أشرنا إلى بدايته في فصل بناء جلب مصالح 
الدارين ص(٦)‏ فيما سبق . 
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وإذا كانت الحسنةٌ في ليلة القَدْر أفضلٌ من ثلاثين ألف حسنة في غيرها - 
مع أنّ تسبيحَهًا كتسبيح غيرهاء وصّلاتها كصّلاة غيرهاء وقراءَتّها كقراءة غيرها - 
عُلِمَ أن الله يتفضّلُ على عباده في بعض الأزمان بما لا يتفضّلٌ به في غيره» مع 
القَطع بالتساوي» وليس ذلك الا تفضّلاً من الإله» إِذْ لا فرق بين وقت ووقت. 

وكذلك تفضّلُهُ سبحانه وتعالى في بعض الأماكن بتضعيف الأجورء 
كما جَعَل الصلاءً في مسجد المدينة أفضل من آلف صلاة فيما سواه من 

وا ول اشا غلل أن ور ا على فلل ااال اکن هنا 
یج" على كثيرهاء ما روى ابنُ عمر عن النبي يك أنه قال: مَثْلْکُمْ 
ومَكَلُ أهل الكتابين “كمئل رجل“ استأجَرٌ أجراء» . فقال: مَنْ يعمل لي 
من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فَعَمِلّتٍ اليهودُ. ثم قال: مَنْ يعمل 
لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملتِ النصاری. ثم 
f 1 ° . 028‏ 
قال: مَنْ يَعْمَل لي " مِنَ العصر إلى أن تغیب الشمس على قيراطين؟ فأنتم 
هم. فغضبّتِ اليهودُ والنصاری. فقالوا": ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء؟ 
فقال: هل نَقَضْبّكُمْ من حقكم شيئاً”"؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتیْہ 


مَنْ آشاء». أخرجه البخاري". 


زان لات ايف عن أن العوات !لبن ان فیرشت سای : 
"ومما یدل ایضاً علی أن الثواب لیس علی تر للضي مطلقاً" قوله 


يله: «الإيمانُ بض وسبعون”''' شعبةء '''أعلاها قول" لا إله إلا اش 


)۱( ساقطة من (ع› ظ» ت). (٢‏ في (ع): (یجرا . 
(۳) في (ع): «یژجر؟. )٤(‏ في (ع): «کرجل". 
)٥(‏ سافطة من (زه ت). )٦(‏ في (ع): «وقالوا!. 


(۷) ساقطة من (ع). 

(۸) في کتاب مواقیت الصلاة» باب من آدرك رکعة من العصر : ۳۸/۲. 
(۹) ساقطة من (ع). () في (ع): «وستون. 
() في (ع): «أفضلها . وفي (ت): «أفضلها قول». 


0 


وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطریق»۲۳. وهو من المصالح العامة لكل مجتاز 
بالطريق بإزالة الشوك والاحجار والاقذار مع مشقة ذلك وحم النُطق بكلمة 
الایمان . 


فان قيل: هل تتفاوّت رُتَبُ المعارف والایمان بالفزض والثْلِ كما 
تعفاوثٰ ۴ كت العبادات بالفرزض والتّفل؟ . 


قلنا: نعم فإن الإیمان الأول والتّعَرْفَ الأول مفروض بالإجماع. 
واستحضارهما" بعد ذلك ثَفْلُ لا یرم تعاطیه فيكون تفاوتهما بسب*) 
الفرضيَّةٍ والنفلية لا بتفاوت شرفهما في أنفسهماء فانهما متساويان في 
الشَّرَفٍِ والکمال الا ما اسئثني من وجوب التشهد في آخرا“ الصلاة 
ونحوه. 

وأمَا التفاوث في الأحوال فظاهژ فان مرتبة التعظیم والاجلال أكملٌ 
من مرتبة الخوف والرجاء. لاد الاعظاء ۳ والاجلال صَدَرَا عن ملاحظة 
الذات والصفات. وتَعَلّقا بالذات والصفات. فکان لهما شرفان: آحدهما: 
من مصدرهما والثاني: من متعلَقِهِمَا. وأما الخوف والرجاء فان الخوف 
صدر عن ملاحظة العقو بات والرجاء صدر عن ملاحظة المثوبات» 7 
بما صَدَرَا عنه. فاحَطا عن التعظیم والاجلال برتبتین ۲ اثنتین . 

وکذلك رتبةٌ المحبّة الصادرة عن ملاحظة الاْعام والافضال منحطةٌ عن 
رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الكمال والجمال» لصدور تلك المحبة عن 
ملاحظة الأغيار» وصدور محبة الاجلال عن ملاحظة أوصاف الجمال 
والكمال. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الایمان باب آمور الإيمان: ۰۵۱/۱ ومسلم في الإيمان» باب عدد 
شعب الایمان : ۳/۱ 


(۲) في (ع» ز): «تفاوتت». (۳) في (ع): «واستحضارها». 
)€( في (ع): (لسیب! . ۱ )٥(‏ ساقطة من (ع ظ). 
)٦(‏ في (حء م): «العظمة». (۷) في (ع): «بمرتبتین؟. 
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والتعظیم والمهابة أفضل من المحبّة الصادرة عن معرفة الجلال 
والجمال» لما في المحبة من اللّذَّةِ بجمال المحبوب» بخلاف المعظم 
الهائب فإنَّ الهيبةَ والتعظيم يقتضيان التصاغر والانخشاش والانقباض ولا 
حَظ للفس فى ذلك فخلّص لله وحده. 
الحخ؟ . 

قلنا: يستويان في براءة الذمق» ولا یستویان في الاجّر . وین مجرد 
بَذْلِ الأجرة من 90 مباشرة الحج والقيام بأركانه وشرائطه ٣‏ وآدابه» مع 
تخمل مشقته وما یحصل فيه من الخضوع والخشوع و ؟ الا کان 
والتعظیم؟ . 

وهكذا الأَبَدَالُ کلها لا تساوي مُبْدَلآتهاء فليس التیمم کالوضوه 
والعْشل ولیس صومُ الكثّارة كإعتاقهاء ولا طعامها كصيامهاء ولو( 
تساوت الأبدال والمُبْدَلاتُ في المصالح لما شرط في الانتقال إلى أحدهما 
فد الاخر. 


مه یس ي علي على الحج تَذَلْلُ وتمنکن 
وتباؤس“ ' وخضوعٌ وخشوغ وإجلال وتعظیم ومهابة ومحبَّةٌ وأنْسٌ وِفَرَحْ وسرورٌ 
وخوف ورجاء وبكاءٌ واستحياءً » فهل يحصّلٌ أ ذلك للمحجوج عنه؟ . 
قلنا لا. فان الاجارة متعلّقةٌ بأركان الحجّ وواجباته وسْیه» ولا یحصل 
فيه من أعمال القلوب الا اليه لوقوف الصحة عليها. ولا یحصل شي؛ من 
ذلك للمحجوج عنه. لأنَّ الاجارةٌ لم تتناوله» بل لو استؤجر عليه لم 
تکملات"؟ الحج و 


)١(‏ في (ع): «في». (۲) في (ع): «التناوش». 
إفرة في (ع): «ولا». 

)٤(‏ ما بین القوسين ساقط من (ت) واستدركها بحاشية (ز). 

)٥(‏ في (ع): «تناوش». )٦(‏ ساقطة من (ع). 


۷ 


فإن قیل: مات تقولون فيمَنْ سذ جوعة مسكين عشَّرَّة”' آیام. هل 
ل ل 
يساوي أجره أَجْرَ مَنْ سد جوعةً عشَرة مساکین؛ مع أن العْرَض سد عشر 
3 7 5 5 ۳ ۳ 
جوعات» والكل عبادٌ الله والغَرَضُ الإحسانٌ إليهم”"'.. فاي فرق بين 
تحصيل هذه المصالح في محل واحدٍ أو في محال متعددة؟. 
قلنا: لا یستویان لأنَّ الجماعة یمک أن يكون فيهم ولیٗ لله أو 
أولياء له فیکون (طعامهم أفضل من جو ا إطعام واحد. 
وقد حت اون سبحانه وتعالى على الإحسان إلى الصالحين بقوله: 
ZS‏ ۳ ش عرسم 3 7 5 0 
وکا ال ینک وم ین ایک نام4 ویثل هذا لا یتحقیٔ 
في واحدِ بعینه . 
ولأنه پرجی من دعاء الجماعة ما لا یزجی من دعاء الواحد» کما 
یزجی من دعاء المصلین على المیّت إذا بلغوا آربعین ما لا یزجی من 


دعائهم إذا نَقَصوا عن ذلك كما جاء في الحديث , 


ولمثل هذا أوجَبَ الشافعىُ رحمه الله صَرْفَ الزكاة إلى الاصناف لما 
فيه من ذَفْع أنواع من المفاسد وجَلْبٍ أنواع من المصالح؛ فإِنّ دفْمَ الفقر 
والمسكنةٍ نوع مالف لدفع الرق عن المكائّبين والعْزم عن الغارمين والغربة 
والانقطاع عن أبناء السبيل» وكذلك التأليف على الدّين عند مَنْ يرى أنَّ 
سهم المؤلفة بای وكذلك إعانة المجاهدين على الجهاد الذي هو تلو 
الایمان برب العالمین . 


فان قیل : قد ینب الشرغ على الفعل اليسير مثل ما يُرَنَبُْ على الفعل 
الخطیر. كما رب عُفْرانَ الذنوب على الحجّ المبرور. ورَنَّبَ مثل ذلك 


)١(‏ في (ع. ت): «في عشرة2. (۲) ساقطة من (ت). 
(۳) في (ت): انکررا. )٤(‏ سورة النور: الآية ۳۲. 


۹2 أخرج الإمام مسلم من رواية ابن عباس : «ما من مسلم يموت» فیقوم مان جنازته 
أربعون رجلا لا يشركون بالل شيئاً إلا شفعهم الله فيه». جو یرت باب من صلی 
عليه أربعون: ۸۲ن 


۸ 


على موافقة تأمين المصلي تأمينَ الملائكة» ورب عُفْرَانَ الذنوب على قيام 
ليلةٍ القَدْرٍ كما ره على قيام جميع شهر”' رمضان؟!. 


فالجواب''': أن هذه الطاعات وإِنْ تساوّث في التكفير» فلا تساويّ بينها 
فى الأجرء فإنَ الله سبحانه وتعالى رنب على الحسنات رَفْعَ الدرجات وتکفیرَ 
السيئات» ولا يلرّمُ من التساوي في تكفير السيئات التساوي في رفع الدرجات . 


وكلامُنا في جملة ما يترنّبُ على الفعل من جَلْب المصالح ودرء 
المفاسدء وذلك مختلف باختلاف الأعمالء فَمِنَ الأعمال ما یکو شريفاً 
في توم "رس انت اي جات المصالح رج اشنانت کون 
القليلٌُ منه أفضل من الكثير من غيره» والخفيفٌ منه أفضل من الشاق من 
غيره» ولا يكونُ الثوابُ على قَدْرٍ النّصَب في مثل هذا الباب كما ظَنّ بعض 
الجَهَلَةء بل ثوابٔهُ على قذر خطره في ات ارت نله ترا 
ا اكات ` 

فرب عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة في المیزان» وعبادة ثقيلة على 
جات خفیفة في المیزان . بدلیل ان التوحیدٌ خفیف علی الجتان 
واللسان» وهو أفضل ما ا الانسان وم به الرحمن» والَْمُوهُ به أفضلٌ 
من كل کلام بدليل أنه يوجبٌ الجئان» ويدرأ عضب الديان» وقد صرح 
عليه الصلاةٌ والسلام بِأنّهُ أفضل الأعمال لما قيل له: أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: «(إيمان باللہ) . وجَعَل الجهاد دونه مع أنه اق ما 


وكذلك معرفةٌ التوحيد أفضل المعارف واعتقادُهُ أفضلٌ الاعتقادات» 
مع سهولة ذلك وحِفْتِهِ بعد تحققه. وقد كانت رَه عين النبي ی في 


)١(‏ ساقطة من (ع» ت). (؟) في (ح): «والجواب». 

ی )٤(‏ في (ع): «اللسان». 

)٥(‏ عن آبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبی ية أي العمل أفضل؟ قال: یمان باه 
وجهاد في سبیله . .». أخرجه البخاري في العتق» باب أي الرقاب أفضل : ۰۱8۸/۵ 
ومسلم في الایمان. باب کون الایمان بالله تعالی. ۰۰: ۰۸۹/۱ 


۹ 


الصلاق وکائنت شاف على غیره» ولنست صلاةٌ غيره مم سح مساو 
لصلاته مع حفتها و توا 


وكذلك اعطاء الزکوات "۲ عن طيب مس آفضل من اعطائها مع 
البخل ومجاهدة النفس. وكذلك عل رسول الله كك الماهر بالقرآن ت 
السَفَرَةٍ الکرام البررة» وجََعَلَ للذي یقرژه۲ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق 
أجرين”" . 
ومما يدل على أن النواب لا يترئّبُ على قَذر لب في جميع 
العبادات ما روى أبو الدرداء عن النبي وی أنه قال: «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم» وأزكاها عند ملیککن وأرقعها في درجاتکم» وخير لكم من 
إنفاق الذهب والوّرق» وخير لكم من أن فی عدوم فتضربوا أعناقهُمْ 
ویضربوا أعناقكم؟ فالا فيا ألا رسول الله“ . قال: ذْكْرٌ الله». قال معاذ بن 
جَبّل: (ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله). رواه الترمذي(*. 
ومما يدل على ذلك ايضا ما رواه آبو هريرة عن النبي وَل أنه قال: 
١مَنْ‏ قال حين یُصیخ وحينَ يُمسي : سبحا الله وبحمده مائة مره لم يأتِ 
أحذ يوم القيامة بافضل مما جاء به الا أَحَدٌ قال مثل ما قال أو زاد علیه». 
أخرجه مسلم في ااصحيحه91 . وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ذ فيما رواه 
عنه ۲ أبو هريرة أيضاً أنه قال: قال رسول الله يلِكِ: «کلمتان خفیفتان 


. في (عء ت. ز): «الزكاة». (؟) في (ع): «يقرأ»‎ )١( 

(۳) عن عائشة - رضي الله عنها قالت : قال رسول الله پل : : «الماهر بالقرآن مع السْفْرة ة الكرام 
0 والذي يقرأ القرآن تنمت فيه وهو عليه شاق له أجران» مات ل 

رة عبس : ۰1۹۱/۸ ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن: ۵۵۰/۱. 

)٥(‏ في كتاب الدعاء» باب خير الأعمال: ۳۱۷/۹ - 21١8‏ وقال: «هذا حديث حسن». 
وا خ رنه أيضاً : ابن ماجه في الادب؛ ۲ والإمام أحمد: ۰48۷/1 وصححه 
الحاکم: 1۹1/۱ ووافقه الذهبي. والبغوي في اشرح السنة»: ۰۱۵/۵ 

۲۰۷۱/4 : في کتاب الذكرء باب فضل التهلیل‎ )٦( 

(۷) ساقطة من (ع» ت). (۸) ساقطة من (ع» ت). 


ل 6 


على اللسان» ثقيلتان فى المیزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمذده» سبحان الله العظيم»» أخرجاه فى «الصحیحین»۲۲. 

والحاصل: أن الفوات یترب على تفاوت الب فی الشّرّف» فان 
تساوى وی من كل وجهء كان أكثرُ الثواب على أكثرهماء لقوله تعالى: 
کین تل ينكان دز جر بر 4 . 


نصل 
فيما يتفاوتٌ أجره بتفاوت تحمّل مشقته 


فان قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي یوجر عليه أكثر مما يؤجَرُ على 
ال 


قلت : إذا انّحدَ الفعلان في الشَّرّف والشرائط والسنن والأرکانء وكان 
أحدْمْمَا شاف فقد استويا في آجریهما "۰ لتساويهما في جميع الوظائف؛ 
وانفرد أَحَدُهُمًا بتحمُل المشقة اجل الله تعالى» فأئيبَ على تَحَمُلِ المشّمَةٍ 
لا علی عین المشاق إذ لا بصت التقرب بالمشاق؟ لاد الربات" كلها 
تعظیم للرث سبحانه وتعالی» ولیس عَيْنُ المشاق 56 ولا توقيراً. 


زبدل علی ذلك آن م مر تما حا ف إنسان» یری 
ذلك له. لا لأجل كونه شی علیه وانما يراه له بسبب تحمل مشقة مشفُة الخدمة 
لأجله . 

وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع بالنسبة إلى الاغتسال في شدة 
بَرْدِ الشتای فإن أجريهما”"" سوا لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان» 


(۱) آخرجه البخاري في الایمان باب إذا قال: والله لا أتكلم: ۰010/۱۱ ومسلم في 
الذکر» باب فضل التهلیل : ۲۰۷۲/6 


(۲) سورة الزلزلة: الآية ۷. (۳) في (ع): «أجرهما». 
)٤(‏ في (ت): «بالشاق؟. )٥(‏ في (ع» ت): «القرب». 
)٦(‏ في (م): «حَمَل». (۷) في (ع): «أجرهما؟. 


0١ 


ويزيدٌ أجرٌ الاغتسال في الشتاء لأجل تحَمُل مشقَةٍ البرد. فليس التفاوث فی 
نفس العُسْلَيْنَء وإنما التفاوث فیما لزم عنهما. ۱ 

وكذلك مَشَاقٔ الوسائل فيمن يقصد المساجد أو الحجٌ أو الغزو من 
مسافة قريبة» وآخر يقصِدٌ هذه العبادات من مسافة بعيدة» فان ثوابهم() 
یتفاوث''' بتفاوت الوسيلة» ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات . 
وشرائطها وأركانهاء فان الشرع يُتِيبُ على الوسائل إلى الطاعات كما يُِيبُ 
على المقاصدء مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد. 


ولذلك جَعَلَ بکل" خطوة يخطوها المصلي إلى إقامة الجماعة َف 
درجة وحط خطيئة» وجَعَل أبِعدَهُمْ ممشى إلى الصلاة أعظمَ أجراً من 
آقربهم ممشی إليها. وکذلك جَعَل للمسافرین إلى الجهاد - بما يِلْقَوْنَهُ من 
الظمأ والنْصب والمخمصة والنفقة الصغيرة والکبيرة وقطع الاودية ویما 
ینالونه من الاعداء ونالزطه الغائظ ا 1 جر عمل صالح» > فکذلك 
تحمل المشاق الناشئة شئةٍ عن العبادة“ آو عن وسائل العبادة. وتات جد 
تحمل المشاق بشدَة المشاق وحفْتها. 

نان قيل: قد روى البخاري ومسلمٌ في «صحيحيهما مُسْئَداً عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلث: يا رسول اللہ يَضْدُرٌ الناس بنشکین» 
وأصدر نك واحد؟ قال: «انتظري» فإذا طهّرْت» فاخرجي إلى التنعيم» 
نأملي منه ثم ایا عند کذا وکذا .- قال: أظله قال: غداً - ولکتها على 
در نك أو قال : او نے »۷ . 


قلث : هذا مشكوك فیی هل قال: «علی قَدْر نصبك». أو: «عل ^ 


(۳) في (ع): «لکل". (4) في (ع» ت): «للکفارا. 
)٥(‏ في (ت): «العادة؟ . )٦(‏ ساقطة من (عء ت. ز). 


(۷) انظر: اصحیح البخاري» کتاب الحج» باب التمتع والقران: ۰4۲۱/۳ و اصحیح 
مسلم» باب بیان وجوه الإحرام: ۷/۲ 
(۸) في (ع): «قال». 


o 


قَدْر نفقتك»؟ فإنْ كان الواقعُ قولّه: «على قدر نفقتك». فلا شك أنَّ ما 
ینفق في طاعة اللہ يُقَرَقُ بين قليله وکثیره؛ وان كان الواقع قولّه : «على قدر 
نَصَبك» فیجب أن يكون التقدير: على قَذْرٍ تَحَمّل نَصَبِكء لما ذكرناه 
فا ارقف فيل إن عفن كفب اله فا أنه قاقہ لمحتن جا 

پت گا تشه من اجلی». و 

وقد عَلِمْنَا من موارد الشرع ومصادره أنْ مطلوبّ الشرع اما هو 
مصالحٌ العباد في دينهم ودنياهم؛ ولیست المشقةٌ مصلحةء بل الأمر بما 
يسْتَلْزِمُ المشقةً بمثابة أمْر الطبیب المريض باستعمال الدواء العز البشع ؛ ٠‏ فإنه 
ليس رض الا الشفاء . 

ولو قال قائل: كان عَرَّض الطبيب أن یوجده مشقة ألم مرارة الدواء؛ 
لما حَسّنَ ذلك فيمن يَفْصِدُ الإصلاح. وكذلك الوالذ يقطعٌ من ولده اليّدَ 
المتاکلةً جفظاً لمُهجته» ليس عَرَصْهُ إيجادةُ ألم القطم وإنما غَرَضْهِ حفظ 
مُهْجَتِهه مع أنه يفعل ذلك متوجعاً متألماً لقطع يده. 

وقد قال گل فيما حكاه عن ربّه عز وجل أنه قال: «وما تردّدتٌ فى 
شيء آنا فا تركّدي في قبض تفس عبدي المومن» یکر الموت» وأكرَة 
شاه ها 0 01 
المؤمنَ وغيره» وإنما یهون أمرها لما ينبني" على تحملها من الأجر والثواب . 

وقد يكونُ قلیل العمل البدني أَفْضَلَ من كثيره» وحَفيقُهُ أفضل من 
ثقيله» كتفضيل القَضر على الإتمام» وكتفضيل صلاة الصبح مع نقص 
ركعاتها على سائر الصلوات عند مَنْ رآها الصلاةً الوسطی» "وکتفضیل 


)١(‏ ساقطة من (ع» ت». (۲) ساقط من (ت). 

(۳( في (ت): ايتحمله». 

)٤(‏ ذکره أيضاً في کتابه «الجهاد وفضائله» ص (۷۵) بصيغة التمریض عن بعض الکتب» 
ولیس حدیثاً مرفوعاً. 

(۵) أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع: ۳۶۰/۱۱ - .54١‏ 

(5) في (ت): «ابتني؟. 


or 


العصر على سائر الصلوات عند مَنْ رآها الصلاءً الوسطی'' مع أنها أقصر 
من صلاة الظهر على ما جاءت به الس وال تعالى يؤتي فَضْلَّهُ مَنْ شاء. 
ولو كان الثوابُ على قذر الاشت طلقا ليا كان الأ کذلك» ولما 
فَضَلَّثْ ركعة الوتر على ركعتي الفجرء ولما فضلت ركعتا الفجر على مثلها 
من الرواتب. 

وما الإبرادٌُ بالظهرء مع ما فيه من تفويت المبادرة إلى الصلاة» فإنه 
من باب تقديم مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة. فان المشيّ إلى 
الجماعات في شدةٍ الحز يُسَوّشُ الخشوع الذي هو من أفضل أوصاف 
الصلاة» *'فَقَدّمَ الخشوغ ۔ الذي هو من أفضل أوصاف الصلاة؟" - على 
المبادرة التى لا تدانيه فى الرتبة. 

ولهذا المعنى أَمَرَ بالمشي إلى الجماعات”” بالسكينة والوقار» مع ما 
فيه من تفويتٍ البذار وتکمیل الاقتداء بالإمامء لأنه لو أسْرَعَ“ لالرَعج 
وذَهَبَ خشوغه. فَقَدّمَ الشرغ رعایةً الخشوع على المبادرة وعلى الاقتداء فى 

جميع الصلوات. وکذلك تؤخّرُ الصلواث"* بکل ما یُشوّش الخشوع» 
00 الظمأ والجوع . وكذلك يؤخرها الحاقنٌ والحاقبٌ. وينبغي أَنْ وخر 
بكل مُشُوْش يوز ر الحاكمُ الحُكمَ بمثله. 

وكذلك تؤخر جع العا ات إلى أو لات في ی من تین 
وجود الماء في أواخر الأوقات؛ لأ ۶ الصلاة بطهارة الماء أفضل من 
المبادرة إلى الجماعات» وإنما نَضَلَتْ لن اهتمام الشرع الشریف““ بشرائط 
العبادات اعظم من اهتمامه بالسنن المکملات . ۰ 

جو سو وو جا لق 
والقادر على المبادرة إلى الجماعات مخیر د بينَ المبادرة والجماعة» وبين 


(۱) ساقطة من (ع). () ساقطة من (ع). 

(۳) في (ع» ت): «الجماعة». (4) في (ع): «شرع». 

(0) في (ع. ت ز): «الصلاة) . )٦(‏ في (ع): «الصلاة». 
(۷) في (ع): «آخر؟. (۸) ساقطة من (ع ت٠‏ ز). 


0 


التاخیر والانفراد» ولو کانت ملح المبادرة "مساوية لمصلحة"" استعمال 
الماء نينث عند القدرة علیها كما تن استعمال الماء. 


وتا تحمٰلُ الصائم مشفَةً رائحة الحْلوف» فقد فضّلَهُ الشافعی على 
إزالة الخلوف بالسواكء مستدلاً بأنَّ ثوابّه أطيبٌ من ريح المشك. ولم 
يُوَاقَنْ الشافعي على ذلك. إذ لا يلرم من ذکر ثواب العمل أن یکون أفضل 
من غيره» لأنه لا یلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلیّة. ألا 
تری أنَّ الوتر عند الشافعي - في قوله الجدید - آفضل من ركعتي الفجر؟ مع 
قوله لِهُ: «رکعتا الفجر خيرٌ من الدنیا وما فیھاہ'''. 


وکم من عبادة قد أثنى لزغ عليها وذكَرَ فضلها'" مع أنَّ غيرها 
آفضل منها. وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجممٌ 
بينهما؛ فان السواك نوعٌ من التطهّر*؟ المشروع لاجلال الربَ سبحانه 
وتعالی» لأنَّ مخاطبةً العظماء مع طهارة الأفواه تعظيمٌ لا يمك فيه» ولأجله 
شرع السواك» ولیس في الحُلوف تعظيمٌ ولا إجلالء فكيف يقال: ان 
فضیلةً الخلوف تزبي على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟ . 


ویدل على أن مصلحة السواك أعظمْ من مصلحة تحمُلٍ مشقة مشقة الخلوف 
توله يكلِ: «لولا أن أَشىّ على أمتي لامرئهم ۰۰ ا 
ولولا ‏ مصلحَتَهُ تم من مصلحة تَحَمُْلٍ بت د 
لمشقته. وهذا يدل على أنّ مصلحته انتهث إلى زب الإيجاب. وقد نص 
على اعتباره بقوله: «لولا أَنْ اشن على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . 


)١(‏ في (ع» ت. ز): «كمصلحة». 


(۲) أخرجه البخاري في التهجد. باب تعاهد ركعتي الفجر: ۰40/۳ ومسلم في صلاة 
المسافرین» باب استحباب ركعتي سنة الفجر : ۰.۱/۱ 

)۳( في (ع۰ ت ۰ ز): «فضيلتها) . 63 فى (ع ت): «التطهير» . 

۹2 آخرجه البخاري في کتاب الجمعك باب السواك يوم الجمعة: ۰۳۷/۲ ومسلم في 
الطهارت باب السواك : ۳۳/۱ 


00 


والذي ذكره الشافعي تخصیص العام“ بمجرد" الاستدلالٍ المذکور 
المعارّض بالذي”" ذکرناه. ولا يصح قياسُهُ على دم الشهید لا المُسْتَاك 
مناج لربّه» فَشْرعَ له تطهيرٌ فَمِهِ بالسواك» وجَسَدُ الميّتِ قد صار جيفة غير 
مناجيةء فلا يصح مع ذلك الالحاق. 


صل 
في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد . 

تا العاجلة مع تفاوت الزلّات» مع أن الأغلبَ 
تفاوثٌ العقوبات بتفاوت المخالفات. فان مَنْ شرب قطرة من الخمر مقتصراً 
عليهاء يُحَدُ كما يُحَد مَنْ شرب ما سکره وخَبّلَ عقَلَهُ» مع تفاوت 
المفسدتين. ولم تُجْعَل''' الوسائل إلى الزنا والسرقة والقتل مثل الزنا 
والسرقة والقتل في الزواجر. 

والفرق بينهما وبين شرب الفطرةٍ": حِّةُ خذ السك وثِقَلُ ما عداه 
من الحدود. مع أن التوسُّلَ إلى السرقة والقتل لا يُحَرّكُ الداعية إليهما ولا 
يحثُ عليهماء بخلاف وسائل الزنا من النظر واللمس وغيرهماء فإنها تؤكُدٌ 
الحث علیه والدعاء الیه؟. 


فان قیل: هل یکون ور مَنْ سَرَقَ ربع دینار کوزر مَنْ سَرَقَ ألف 
دینار لاستوائهما في القطع؟ . 

تلنا: بل" یتفاوث وزژهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتي 
ER‏ 2 لقوله تعالی: عل ا کاو ےت ۹0 


(۱) في (عء ت): «للعام». )٢(‏ في (ع): «لمجرد». وفي (ح): «عندا. 
(۳) في (مء ز): «بما». وفي (ع): «لما». )٤(‏ في (ع): «يجعل؟. 

(0) في (زء م): «القطرة من الخمرا. 

)٦(‏ في (م): «إليه ولا يجب بها حذ لثقل الحد». 

7 في (ع): الا بل». (A)‏ في (ح): اسرقتهماا . 

(۹) سورة الزلزلة: الآية ۸. 


امن 


لوین کب ینک مو ین رل ایکا بها وگ ينا حسييت4”. 
والقَطعٌ الواجبٌ في الألف متعلَقٌ بریع 00 من الألف. ولا يلرّمُ من 
الاستواء في العقوبة العاجلة الاستواء فی العقوبة الآجلة ‏ ويجورٌ أن يُجابَ 
بمثل هذا في ۹۵8۴ 11 اجه الجدوة کنا مایا( ققد 
استويا في الحدین وتكفير الذنبين - وفي السرقتين استويا في المفسدتين» 
وهما أَحْذٌ ربع و ٠"‏ فيكمّرُ الحذان ما يتعلق بربع الدینار من السرقتين» 
ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير. 


وأمّا تفاوث حَدّي زنا البكر والمحصّنء ففيه إشکال سر الله حَله. 


فان قيل: لِم فرق بين الأحرار والعبيد في الحدود مع تساويهم في 
الجرائم وتحقيق المفاسد؟ . 
قلنا: تعذيبُ الأمائل على الاساءة أشد من تعذیب الأراذل؛ لا 


صدور المعصية منهم مع الانعام علیهم والاحسان إليهم أقبحٌ من صدورها 
من الأراذل . 
۳ 5 8 ےہ سے مر ہے شي ے ہے 
ألا تری إلى قوله تعالی: يشا ال من یب ینک قح کے متس 
ِصَْعَفْ لھا الْعَدَابُ صَعَفَين4”'. والی قوله تعالی: لد كدت ركن إلتهز 


.و ع تر 


ما یلا 6 دا دنک مت اضف اماب وإلى قوله تعالى: 


ی 


ور نقول عتا بعش الأقاوبل 99 OFS:‏ 9 مم لک لته آلوتن . 
(A) ۱ 1 8‏ 0 لھو۔ a‏ 5 


(۱) سورة الأنبياء: الآية 1۷. (۲) فى (ت): «السکر». 

(۳) في (ح): «لأهلهاء لکن اشترك الحدّان في كونهما كفارة لاهلهما». 
)€3 في (م» زء ت): «الدینارا. 

)٥(‏ سورة الأحزاب: الآية ۰۳۰ وفي (ح) زيادة: وكان ذلك على الله يسيراً. 
)٦(‏ سورة الإسراء: الایتان ٢۷ء‏ ۷۵. 

(۷) سورة الحاقة: الایات» 46 - .٦٤‏ وهی ليست فى ت. 

(۸) في (ت. ز): «وإنما كان ذلك کذلك». 
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إحسان المُنْعِم المتفضل. فإذا قال حسائه بعصیانه. كان ذلك أقبحَ من 
عصيان غيرهء ولذلك قَبْحَتْ معصيةٌ الوالدين وعقَوقُهُمَاء لما يجبُ من شکر 
إنعامهما بتربيتهما. ألا ترى إلى قوله تعالی: «أَنٍ ہی في ولولديك 74" . 
ولو سَبّ الوزيرٌ المَلِكَ بمسَّبَّةِ سَبّهُ بها السائس» لاستحقٌ العذابَ الاليم 
ولم یو بينه وبين السائس؛ لأجل الإنعام عليه والاحسان إليه. 

فان قيل: فقد'' سوّيتم بين الأحرار والعبيد في قطع السرقة وقتل 
المحارية؟ . 

قلنا: تما" سَوَيْنا بينهما لتعذرِ تبعيض القطع والقتل. 

فان قیل: هل بستوي ام الذابح رات من .تمع انملة انسان» رت 
إلى تمي 

الا فا سوا في الكمّارة والدية والقصاص٠‏ ويتفاوتان في 
العقوبة الآجلة؛ لأنَّ جُرْأةَ الذابح على انتهاك الحرمة في الذبح أَشَدُ من 
جُرْأة القاطع على انتهاك الحرمة في القطع. 

وكذلك لو جَرَحَ أحدُ الجانيين جرحاً واحداًء وجَرَّحَ الآخرٌ ما جراحق 
أو قطع أحدهما أنملة واحدتً وقطعٌ الآخرٌ جميعٌَ الأعضاء والأنامل» فمات 
المجنی عليه بذلك» فإنهما يتفاوتان في عقوبة الآخرة لتفاوتهما في تعدد 
المعصية وعظم الجرأة» مع تساويهما في الدية والكفارة والقصاص . 

وكذلك لو ذبخ الجاني رجلاًء وقطع "جان آخر“ رجلا زباً زب 
حتى مات فإنهما يتساويان في العُهْدَةٍ العاجلة» ويتفاوتان في العقوبة الآجلة 
ليف الجراة رع المعصية في اعیجما واتحادها في اى وکذلك 
ثل المُثْلَةٍ اعظم وژراً من الذبح وضرب الرقبة. 

فان قيل: هل يُحَرّمُ الربٌ ما لا مفسدةً فيه؟. 


)١(‏ سورة لقمان: الآية .١5‏ وفي (ح) زيادة: إليْ المصير. 
(؟) في (ع): «قدا. (۳) ساقطة من (ع). 
)٤(‏ في (ع): «الجاني الآخرا. )٥(‏ في (ع ت): «الآخرة». 
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قلنا: نعم. قد يُحَرّمُ الربٌ ما لا مَفْسَدَةَ فيه» عقوبةً لمخالفيه» 
وحرمانا لهم أو ف 

آما تحریم الجزمان فکما حرّمَ على الیهود کل ذي ظفُر وکما حرّم 
علیهم الثُرُوبَ من البقر والعْتّم عقوبة لهمء لا لمفسدة في ذلك. ولو كان 
فيه مفسدةٌ لما أَحَلٌ لنا ذلك مع أنّا أكرّمُ عليه منهم» وقد نص على ذلك 
بقوله تعالى: ذلك جَرَبَكَهُم نیم۳4 وبقوله: «فَطل من یت ماد 
را علي يبي أت ي . 

وأنا تحريم التعبٔد فكتحريم الصيد في الإحرام والدهن والطيب 
واللباس؛ فإنها لم تَحَرّمْ لصفة قائمة بها تقتضي تحريمهاء بل لأمر خارج 
عن أوصافهاء وصار ذلك بمثابة أكل مال الغيرء فإنه لم" یُحَوّمْ لصفة 


قائمة به» وإنما خُرّمَ لأمر خارج"*. 


و( 
في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل 
المصالح ثلاثة أقسام : 
آحدها: واجت التحصیل» فان 50 الا وجنت فى كل 
شريعة . القسم الثاني : مندوبةٌ التحصیل . الثالث : مباحةُ التحصیل . 
(احدها): أخروية» ومي شرف الحصول؛ لد لا يعرف اعد بم یت 
له؟ ولو عرّف ذلك لم يَفْطعْ بالقبول. ولو قطعٌ بالتّبول. لم يَفْطْمْ 
بحصول ثوابها ومصالحها» لجواز ذمابهما بالموازنة والمقاضة؟. 


(۱) سورة الانعام: الآية .٠٤١‏ (۲) سورة النساء: الاية ۱7۰. 
(۳) ساقطة من (ع). (4) في (ح): من خارج!. 
)٥(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» ز). 

)٦(‏ في (ع): «المقاصصة». 
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(الضرب الثاني) : مصالح دنیویةء وهي قسمان: 

آحدهما: ناجرُ الحصول» کمصالح الماکل والمشارب والملابس 
والمناکح والمساکن والمراکب. وکذلك مصالخْ المعاملاتِ الناجزة الاعواض 
وحيازة المباح ؛ کالا صطاد والاحتشاش والاحتطاب. 


۳ الثاني : : مُتَوَفُعُ الحصول . کالائجار لتحصیل الأرباح» وكذلك 
التجارةٌ فى أموال اليتامى لما يُتوقُعُ فیها من الأرباح» وکذلك تم 
الصنائع والعلوم لما وفع من اا وفوائدهاء 0 بناء الديار وزدعٌ 
الحبوب ورس الأشجاں کل ذلك مصالحه متوقعةٌ غيرٌ مقطوع بها. 
وکذلك ما يُتوقُمُ من مصالح الانزجار بالحدود والعقوبات الشرعية. 

(الضرب”" الثالث): ما یکونُ له مصلحتان؛ |حداهما عاجلةٌ والأخرى 
آجلة. کالزکوات والکفاراتِ والعبادات المالیات. فإنّ مصالحها العاجلة 
لقابلیها والآجلة لباذلیها. فمصالخها العاجلةٌ تاجرةٌ الحصول. والآجلة 
متوفْعَةٌ الحصول. 


نصا ۳( 
في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل 
المفاسد احق أقسام : 
أحدها: ما يجب درؤه» فان عَظمث مفسدثه وجب درؤه فی کل 
شریعة . وذلك کالکفر والقتل والزنا والغصب وافساد العقول. 
القسم الثاني : ما تختلف فيه الشرائع» فیْخظرٌ في شرع ویباخ في 
)١(‏ في (ح): «تعلیم". (؟) في (ع): «القسم». 


(۳) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» ز). 
)٤(‏ ساقطة من (ح» ع). 


القسم الثالث: ما يَدْرَؤُهُ الشَرْعُ كراهة له. 

ثم المفاسد ثلاثةٌ أضرب: 

(أحدها): وت وهي متوقعة الحصول لا فطع بتحققهاء لأنها 
قد تسقط بالتوبة أو العفو آو الشفاعة أو الموازنة. 

(الضرب الثانی): دنيوية. وهی قسمان؛ آحدهما: ناج الحصول. 
کالکفر والجهل الواجب الإزالةء و کالجوع والظماً والئزي» وضرر الصیال 
والقتال. القسم الثاني: متوقُعُ الحصول کقتال مَنْ یقصدنا من الكفار 
والبغاة وأهل الصیال. 

(الضرب الثالث): ما يكون له مفسدتان؛ |حداهما: عاجلة. والأخری: 
آجلة» کالکفر . فالعاجلة ناجزةٌ الحصول» والآجلةٌ متوفْعَةٌ الحصول. 

وأنا ما تکونْ "۲ مفسدئه عاجلةً ومصلحتهُ اجلٌ» فکالصیال على الدماء 
والأموال والابضاع فد درء مفسدیه عاجل حاصل لِمَنْ دُرِنَتْ عنه 
ومصلحةً درثه آجِلَةٌ لمن دَرَأه. 


نائم ۶ 
إذا عَظْمَتْ المصلحةٌ أوجَبَھَا الرّبُ سبحانه وتعالی في کل شریعة 
وكذلك إذا عَظمَتٍ المفسدةٌ حرّمّها فی كل 7 200 
المصالح والمفاسدء فقد يُقَدُمُ الشرغ 0 المصالح في بعض الشرائع على 
غيرها“» ویخالف ذلك في بعض الشرائع. 
وكذلك المفاسد. فالقصاص في شريعة موسى عليه السلام واجبٌٍ 
عا لت اف خد اله وا ا اوهو ااا الخد مرن دن 
تاه ونع ب عیٰ الا عل تعن ارب فى را ر للجاتي 
ولولي الدم* . 


(۱) في (ع): «یکون». (۲) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت. ز). 
)۳( في (ع): «وان» . 3 في (ح): «بعضها . 
)٥(‏ ساقطة من (ع). 
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وكذلك خر في النكاح الزیادهٌ على امرأة"'' واحدة في شرع عيسى 
عليه السلام» نظراً للنساء» وكيلا يتضرّرْنَ بكثرة الضرائر والإماءء وأجارَهُ 
سبحانه وتعالى من غير حضر في شريعة موسى عليه السلام لِمَنْ یر على 
القيام بالوطء ومُوَّنِ النكاح» وأجاز في شرعنا الزيادة على واحدة نظراً 
للرجال» وحرّمٌ الزيادة على الأربع نظراً للنساء ورحمةً بهن» وجَوَرَ''' وطء 
الاماء من غير خضر نظراً للرجال. 

في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها باختلاف . 
الأماكن والازمان 

اعلم أنَّ الأماكن والأزمان كلّها متساویةء وتفَضٌلان بما يقع فيهماء لا 
بصفاتٍ قائمة بهما. ويَرْجِعٌ تفضيلهما إلى ما يُنيلُ اللَهُ العباد"" فيهما من 
فضله وكرمه؛ فان له أن يُعاقِبَ بغير كفر وعصيان» ويتفضّل بغير طاعة 
وإيمان» وقد صح أنه يُنْشِىء في الجنة أقواماً وفي النار آخرين“» وكذلك 
مَنْ خلفه في الجتان من الحور العين . 

وتفضیل الأماكن والأزمان ضربان: 

(أحدهما): دنيوي» كتفضيل الربيع على غيره من الازمان وكتفضيل 
بعض البلدان على بعض ہما فيها من الأنهار والثمار وطيب الهواء وموافقة 

(الضرب الشاني) : تفضیل دینی راجع إلى أن اللہ يجود على عباده 
فيهما بتفضیل آجر العاملین فیهما. کتفضیل صوم رمضان على صوم سائر 
الشهور وکذلك صوم" یوم عاشوراء وغشر ذي الحجة ویوم الائنین 


(۱) ساقطة من (ع). ٠‏ (۷) ساقطة من (ع). 
(۳) ساقطة من (ز» ت). )٤(‏ انظر فیما سيأتي: (۱۲۷/۲) تعلیق (۵). 
)٥(‏ ساقطة من (ع» ت). 
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والخميس وشعبان وسثة أيام من شوّالء فَضْلْهًاا'" راج إلى جود الله 
واحسانه إلى ۶ عباده 00 
يعطى فيه من إجابة لوت ومغفرة الزلات واا 0 ونیل المأمول ما 
لا يُعطيه فی الثلثين الأَوَّلَيْنَ. 

وكذلك اختصاص عَرّفَة بالوقوف فيهاء ومنى بالرمي فيهاء وبين الصفا 
والمروۃً بالسعي فيه» مع القطع بتساوي الأماكن والأزمان.. وكذلك تفضيل 
مكة على ساثر البلدان. 


نصل 
في تفضیل مكة على ”المدينة ودج۳) 

إن قيل : قد ذهبّ مالك رحمه الله إلى تفضيل المدينة على مكةء 
فما الدليل على تفضيل مكة علیها؟ . 

قلنا: معنى ذلك أن الله تعالى يَجُودُ على عباده فى مكة ہما لا يَجُودُ 
1-220 رس سود ۱ 

(آحدها): وجوبٌ قَصْدِها للحجٌ والعمرة. وهذان واجبان لا يقعٌ 
مثلهما في المدينة. فالإثابة علیهما إثابة على واجب» ولا يجب فَضْدُ 
المدینة» بل قَصْدُها بعد موت الرسول كل بسبب زیارته سنه غير واجبة. 

(الوجه الثاني): إِنْ فلت المدينة باقامة رسول الله بل بها بعد 
النبوة» کانت مک أَنْضَلَّ منهاء لأنه أقام بها بعد النبوة ثلاث عشرة سے أو 
حمس عشرة سنت وأقام بالمدينة عشراً. 

(الوجه الثالث): ان فُضْلتٍ المدينةٌ بکثرة الطارقین”' من عباد الله 


. في (ع): «فضلهما . )۲( في (ح ع): افیهما‎ (١) 
في (تء ز): «فإن قيل».‎ )٤( ساقطة من (ت).‎ )۳( 
في (م): «الطارقين لها».‎ )٦( ساقطة من (ع).‎ )0( 


۳ 


الصالحين» فمكة أفضل منها لکثرۃ!'' مَنْ طَرَّقَهًا من الصالحين والأنبياء 
والمرسلين. وما من ی إلا حَجهًا؛ دم فُمَنْ دونه من الأنبياء والاولیاء. 

ولو كان لِمَلِكِ داران فُضْلَيَانَء فأوجَبَ على عبيده أن يأتوا إحدى 
داريه» ووَعَدَهُمْ على ذلك بغفران سيئاتهم. ورف درجاتهم وإسكانهم في 
فرب وجواره في أفضل ڈور لم رت ذو 2 أنَّ اهتمامه بهذا المکان تم 
من اهتمایه بغيره من بیوته» وقد قال ية «مَنْ حَجٌ "هذا البيت"“ فلم 
یرفث ولم يَفْسُق حَرَجٌ من ذنوبه کیوم ولدته ام“ وقال: «والحج 
المبروژ لیس له جزاء الا الله ١‏ وقال فی المدینة: اقفن ر علی 
لأوائها وشدتها كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القیامة»"*. 

(الوجه الرابع): أن التقبیل والاستلامٌ ضَرْبٌ من الاحترام وهما 
مختضّان بالرکنین الیمانیین؛ ولم یوجد مثل ذلك في مسجد المدینت على 

(الوجه الخامس): أنَّ الله سبحانه أوجَبَ علینا استقبالها فى 
الصلوات" حيث ما كنا من البلاد والفْلوات . 

فان قيل: إن دَلْتِ الصلاءٌ إليها على فضلهاء فلتكن الصخرةٌ أفضلٌ 
منها لا وَجَبّتِ الصلاة إليها؟ . 

فالجواب: أنَّ صَلاتّه وصلاة امه إلى الكعبة أطول زماناء نائها قبلتّهم 
إلى يوم القيامة» ولولا أن مصلحتها أكبرُ لما اختارها لهم على الدوام وكل 
فغل سیخ إيجابُهُ إلى إيجاب غيره» کان كل واحدٍ منهما في زمانه أفضلٌ 


)١(‏ في (ع): ابكثرة». (؟) ساقطة من (ع). 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل الحج» باب فضل الحج المبرور: ۰۳۸۲/۳ ومسلم في باب 
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة: ۹۸۳/۲. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم؛ كلاهما في الموضعين السابقين. 

۰۱۰۰/۲ أخرجه مسلم في الحج» باب فضل المدينة:‎ )٥( 

(5) في (ع): «الصلاة». 
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من الأحن آو مخ لقوله تعالی: نات بصن ا آز کا 4 یی 
آفضل في زمانه من وجه لا یدل على فضله على ما هو أفضلُ منه”" من 
وجوه شتی 

(الوجه السادس): أنَّ الله حرّمَ علینا استدباز الکعبة واستقبالها عند 
قضاء الحاجات. 


الو سرت أن الله تعالى 5 اه ا ۳ 


(الوجه الثامن): أ الله تعالی بوّأها لإبراهيم الخليل ولابنه إسماعيل 
علیهما*" السلام وجَعَلَھَا مُبوءاً ومَوْلداً لسيّد المرسلين وخاتِم النبيين 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

(الوجه التاسع): أن الله جَعَلھَا حَرّماً آمنا ي الجاهلية والاسلام. 

(الوجه العاشر): أنَّ مكدّ لا تذل الا بحجٌ أو عمرةء ما وجوباً أو 
نبا ولیس في المدينة مثل ذلك ولا ل منه . 


(الوجه الحادي عشر): أن الله عر وجل قال في مكة : ©إِنَّمَا المتروت 
سی و يقرو امد الحرم بعد علمهم داي“ . عبر بالمسجد الحرام 

عن الحرم كله وهذا من مجَاز التعبير بلفظ البعض عن الکل» كما يعبر 
بالوجه عن الجملت وبالرأس عن الجملة. 


(الوجه الثاني عشر): أن رسول الله َة اسل لدخول مکة"" - وهو 
مسنون - ولم يُنقل في المدينة مثل ذلك. 


(۱) سورة البقرة : الآية .٠١١‏ (۲) في (ع): «وکونه». 

(۴) ساقطة من (ع). )٤(‏ في (ع): «علیه». 

.۲۸ سورة التوبة: الاية‎ )٥( 

)٦(‏ عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوی؛ حتی یصبح ويغتسل» ویذکر 
أن النبي بي فعله . انظر : «صحیح البخاري» کتاب الحج: 41۱۲/۳ «صحیح مسلم» 
۲ وراجم انیل الاوطار» للشوكاني ۲۸۲/۱ - ۲۸۳. 


10 


وفي هذا نظرٌّء من جهة أن اغتساله لأجل الحج. لا لاجل دخول 
البلد » كما في عسل الاحرام. 


وقد أثنى اللَهُ سبحانه وتعالی على البیت في كتابه بما لم ین به على 
المدينة» فقال: 9 ول بيت وضع لِلِنّاسِ 1 یگ ماک وَهدٌى 


1ئ ,لین 274 . 


وکیف لا نعتقدٌ أنَّ مكاناً أوجبّ اللَهُ إتيائةُ على كل مستطيع أفضلٌ من 
مكانٍ لا يجب إتيانه . 


وین شرف مكة أن الصلوات”" لا تکره فيها فى الأوقات 
المکروهات. لما روى جبير بن مُطعم أنَّ النبي يل قال: «يا بني عبد 
مناف» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلی أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار؛ . آخرجه آبو داود والترمذي والنسائی وابن ماجه . وقال الترمذي: 

١ 43 م‎ 

وأا ما رَوَوْهُ من قوله ككلِ: «اللّهم ان آخرجتني من اب البقاع إلى 
فأسكتي في أحَبٌ البقاع إليك»” . فهذا حديث لم يصح عن النبي كَل 
وان صح فهو من المجاز الذي لا يعرفهُ كثيرٌ من الناس» وهو من مجاز 
وصف المكانٍ بصفة ما يقع فيه ولا يقوم به قيام العَرّض بالجوهرء كقوله: 


)١(‏ سورة آل عمران: الاية .۹٦‏ ۳( في (ع): «الصلاة». 

(۳( ساقطة من (ح). 

(4) آخرجه آبو داود في المناسك: ۲/ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ والترمذي في الحج: ۰1۰9/۳ 
والنسائي في المواقیت : ۱ وابن ن¿ ماجه في إقامة الصلاة : ۳۹۸/۱ والدارمي : 
۲ والإمام أحمد: ۶8 وصححه الحاکم: ۰84۸/۱ وابن حبان (1۲۱). 
وانظر: نصب الراية ۰۲۵۳/۱ مجمع الزوائد ۲۵/۳. 

)6( آخرجه الحاکم في «المستدرك»: ۳ فتعقبه الذهبي بقوله : : «موضوع. . فقد ثبت أن 
أحب البلاد إلى الله مکة. وسعيددين این سُعيق المفبری؟ لیس بثقة». وانظر : «البداية 
والنهاية» لابن كثير: ۰۲۰۵/۳ «كشف الخفاء» للعجلوني: ۰۲۱4/۱ «تذكرة 
الموضوعات» للفتني» ص .)۵٩(‏ 


55 


لبَْرَهٌ ۲۳4 وَصَفَهَا بالطيب الذي هو صفة لهوائها. وكذلك: «الارش 
زم ا وُصِفَتْ بالقّدْس الذي هو وصف لمَنْ حل بها من الأنبياء 
والأولياء المُقَدَسِينَ من الذنوب والخطاياء وکذلك : #يالواد مرس 
وصف بقذس موسى عليه السلام وبقذس الملائكة الذين حَلُوا فيه. 


(وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أَحَبُ البقاع إلى الله 
90 رایعم لاه رل ء .رادشه المساحد مد 
ما يقم فیها من ذکره وتلاوة کتابه والاعتکاف والصلوات. وأراد ببْعْض 
الأسواق بُعْض”“ ما يقعُ فیها من الغش والخيانة وسوء المعاملات » مع 
کون أهلها لا ناو مفروقك» ولا يتهون عن کی ولا يغضون 
الأبصار“ عن المحزمات)* . وكذلك قولهم بل «خائف» و «آمِنْ» وَضْفٌ 
بصفة مَنْ حل فيه من الخائفین والآمنين. تكذلك وَصلۃ یکونه محبوباً هو 
وَضْفٌ بما"؟ حَصّل فيه ممّا يحب اللَهُ ورسولهء وهو إقامة رسول الله گا 
به ورشاه أهلّه إلى ما بُعِتَ به. وکانت" ۳" حینثلِ واجبةً عليه. ومعلومٌ 
أ ما كان أحبٌ إلى الله کات أحبٌ إلى رسوله ہل 

وكذلك لما هاجَرَ إلى المدينة كانت إِقَامّتُهُ بها وارشاده آهلها أحبٌ 
إلى الله وإليه ی من (قامته بغيرها. ومعلومٌ أن الطاعةً التي هي أحبٌ 
إلى الله من غيرها أَحَبٌ إلى رسوله من جميع الطاعات. 

ولا يلرّمُ من قوله: «أحبّ البقاع اليك» أن لا تكونَ أحبٌ البقاع إلى 
رسول الله“ كما لا يلزم من قوله: «أحبّ البقاع إلىّ» أن لا تكون ا 
البقاع إلى ربه. فالتعبير بالأحَبٌ في البلدين دال على أنَّ كل واحد من 


.۲۱ سورة سبأ: الآية ۱۵. (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١( 

( رو ظا الآية 8 64 شافط نمق (ت) وار ھا فى :ا زا 
)٥(‏ أخرجه مسلم في المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاہ بعد اد 1. 
)٦(‏ ساقطة من (ع). (۷) في (ع): «المعاملة». 

(۸) في (ع): «أبصارهم؟ . (9) في (ع): «لما» 

() في (ع): افکانت". (۱۱) في (عء ت): «رسوله». 


۷ 


البلدین احب إلى اله والی رسوله» إذ لا ين پرسول الله 446 أن الف 
ربه في محبّةِ ما أَحبّه 


و جو بیو ی وت 
الرسالة والامر بالطاعات والنهي عن المعاصي› وکل ذلك آأحب إلى الله 
ورسوله مما سواه من النوافل. 

ھا سی حایس «أخرجتني من أحبّ البق إليّ في 
آمر معاشي ١‏ فأشكتي أ حب البقاع إليك في آمر معادي». وهذا متجه ظاهرٌ؛ 
فإنه لم يرل في زيادة من دينه وتبلیغ آمره إلى أن تکامل الوح وَبَشْرَهُ 
بإكمال دینه واتمام إنعامہ'' بقوله تعالی: الوم اکم لہ وین ومنت 
سره e‏ يدك سطع اتک . 


قفا تیال على أن الأماكن والازمان یوصفّان بصفة ما َم فیهما قوله 
تعالی: هي بل هدا بلا #یت ۳ وقوله تعالی: رام بر لا جَمَلنا 
کر اا فوَصَفَھُما بصفة افو وكذلك قوله سبحانه: انم 7 
7 امد زب هدر از ای مهاي ووا بالتحريم الواقع فيهاء 
وهو تحريمٌ صَیْدِھا وعضدٍ شجرها واختلاء خلاها وتحريم التقاط لُقَطْتِها الا 
ات وكذلك وصفه سبحانه رتعالی الأشهة بالتحريم في قوله: 04 
که 4 وني قوله تعالى: اش لفق ی اار4 وتا 
العرب : يوم بارف وليل نام ونهارٌ صائم. ومنه قول جریر: 


ا ا و ا و مه 1 و ا و ل ا هم مه و و وذ 7 وما ليل ال 8 اك 


.۳ في (ع): «نعمه؟. (۲) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.1۷ سورة العنکبوت : الآية‎ )٤( .۱۲ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۳٩ سور التوبة: الآية‎ )٦( .٩۱ سورة النمل: الآية‎ )٥( 


(۷) سورة البقرة: الاية ۱۹6. ۱ 
(۸ البيت لجريرء وهو في «ديوانه؛ ص )٤٤٤(‏ و «خزانة الأدب» 2450/١‏ و «غريب 
الحدیث» للخطابي: .470/١‏ وصدره: لقد لَمینا يا أمّ عِمران في الشُرّی ‏ ونمت.. 


1۸ 


وفي الكتاب: فلك رز بوم مر ۳4 وعدم عذاب بو 
عفر 4 . وكذلك یوم عصيبٌ وقمطرير وثقيل.. كل ذلك صفةٌ لما 
يحصل في تلك الأزمان. وكذلك وَصْفٌ ليلة القَدْرٍ بكونها خیراً من آلف 
سے ات تا 

"فان قیل: 6+“ ئ0 
بقاع الأرض 


فلك 0000 فالجوابٔ: أنَّ فَضْلَ البقاع يرجع إلى ما 
يُنيل الله عباده فيها من بره ورحمته 9٣‏ ٔ قبره مخ 
الم مكنم بها غير بعد إلى دہ ولا يلزم من ذلك أن يكون مسجذه 
أفضل المساجد. 


فان قيل: سكناه في قبره آطول من سكناه في الأرض 

قلنا: هذا مختص بقبره دون مسجده» مع أنَّ سكناه في الأرض حیا 
آنضل. لما ناله من النبوة والرسالة والأحوال الشكة: والطاعات والمعارف» 
وذلك أفضل مما ینزل على جسده ميتاً في قبره. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاءً في مسجدي هذا آفضل من آلف 
صلاة فیما سواہ من المساجد الا المسجد الحرام»* ۰ فیحتمل : الا المسجد 
الحرام» فا صلاءٌ في مسجدي لا تفضله بالالف» بل بما دونها. ویحتمل : 
٩‏ المسجد الحرام " فان الصلاة فيه فضل من آلف صلاة في مسجدي. 
ES‏ ات 
التفضیل جمعاً بين الادلة. ولو فضل مسج المدينة المسجد الحرام في 
الصلوات كان المسجد الحرام آفضل ؛ لما ذکرئہ من دلة التفضیل ۳ 


(۱) سورة المدثر: الاية 9. (۲) سورة الشعراء: الایة >۱۵. 

(۳) ساقطة من (ظء ت) واستدرکها في (ز) بالحاشية. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب (۱): ۰۱۳/۳ ومسلم 
في الحجء باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدینة : ۰۱۱۲/۲ 


۹ 


فأمّا"۲۳ فضلٌ الثغور فعائدٌ إلى فضيلة”"' الرباط فيها على نيّة الجهاد 
فيئاث حاضروها على قصد" الجهاد وعلى التسبب"** إليه بالإقامة فيهاء 
وكذلك حراستها ممن يقصدها من الكفار. 

وأنا فضيلة المساجد فليست راجعة إلى أجرامهاء ولا إلى أعراض قامت 
بأجرامهاء وإنما ترجع فضيلتها إلى مقصودها من إقامة الجماعات أو الجمعات 
فيهاء وكذلك الاعتكاف فيهاء ولذلك”'' مُنع من البيع والشراء فيها. 

وإيداع الأماكن والأزمان لهذه الفضائل» كإيداع الأنبياء والرسل النبوةٌ 
والرسالة» ليس الا جُوداً من الله تعالى» ولذلك قالت الرسل لقومهم: إن 
ن لا بر تلم وا أله یمن عل من یناه ين عصایو۳4. 

وکذلك سائر الأوصاف الشراف لم یضعها الرب سبحانه وتعالی 
فيمن شاء“ من عباده لمعنی اقتضاها واستدعاها» بل ذلك فضّل الله يؤتيه 
من یشاء*“. وکذلك ما مَنّ به من المعارف والأحوال وحسن الأخلاق» لم 
يكن ذلك الا فضلاً من فضله. وجوداً من جوده على من يشاء من عباده؛ 
فكذلك الأماکن والازمان آودغ اللَهُ في بعضها فضلاً لا وجود له في 
غیرها؛ مع القطع بالتمائل والمساواةء وکذلك الاجسام التي فضلث 
بأعراضهاء کالذهب والفضة وسائر الجواهر النفيسة. 

نمل 
في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد 
إلى فروض كفايات وفروض أعيان 

اعلم أن المصالح ضربان. 

(أحدهما): ما یثاب على فِعْلِه لعظم المصلحة في فعله» ويُعاقب على 
تركه لعظم المفسدة في تركه. وهو ضربان: 


)١(‏ في (ظء ع): «وأما». (۲) في (ت): «أفضلية». 

(۳) في (ع): «نية؟. )٤(‏ في (ت): «السبب». 

(0) في (ظ): «وكذلك». )٦(‏ سورة إبراهيم: الآية ۱۱. 

(۷) في (ظء ت): «یشاء". (۸) في (ظء ت): «يشاء من عباده". 


۷۰ 


أحدهما: rE‏ على الكفاية» کتعلم أحكام الشريعة الزائدة على ما 
كيد لسن ال ات إلى نيل رتبة الفتیا وكجهاد الطلب وجهاد 
الدفى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإطعام المضطرين» وكسوة 
العارین» وإغاثة المستخیئین» والفتاوی والأحکام بين ذوي الاختصام؛ 
والامامة العظمی. والشهادات وتجهیز الأموات؛ واعانة الأئمة والحکام؛ 
وحفظ القرآن . 


والثاني: فَرْض على الأعيان. کتعلم'' ما يتعيّن تعلّمه من أحكام 
الشریعةء وقراءة الفاتحة» وأركان الصلواتِ'"' وغير ذلك من عبادات 
الاعیان. وكذلك الحج والعمرة والصلوات والزکوات"" والصيام. 

واعلم أن المقصود بفرض ° الكفاية تحصیل المصالح ودرء المفاسد 
دون ابتلاء الأعيان بتکلیفه . والمقصوذ بتکلیف الاعیان حصول المصلحة لكل 
واحد من المکلفین * على حدته. لتظهر طاعیّه أو معصیته. فلذلك لا سقط 
فرض العين الا بفعل المکلف به. ویسقط فرض الكفاية بفعل القائمین به 
دون من کُلْفَ به في ابتداء الامر. أمَا سقوطه عن فاعلیه؛ فلانهم قاموا 
بتحصیل مصلحته» وأما سقوطه ”عن الباقین"؟ فلتعذر التکلیف به. 


والتکلیف ثارةٌ یسقط بالامتگال وتارة یسقط بتعذُر الامتغال . فإذا 


خاض في فَرْض الكفاية مَنْ یستقل به. ثم لحق'' بهم" آخرون قبل 
تحصیل مصلحته. كان ما فعلوه فَرْضَاَء وان حصلث الكفاية بغیرهم لأن 
مصلحته لم تحصل بعد ولذلك أمثلة : 


(أحدها): أن يخرجٌ إلى العدرٌ مَنْ یستقل بدفعهم ثم يلحق بهم 


)١(‏ في (ع» ت): «کعلم». )٢(‏ في (ظ): «الصلاةا. 
( في (ظء ع): «الزكاة». )٤(‏ في (ظء ع): «لفرض». 
)٥(‏ في (ظ): «المتكلفين». )٦(‏ ساقطة من (ظ). 

42 في (ظ): «لحقه). (۸) ساقطة من (ظ). 


(9) في (ظء ع): «بعد ذلك». 


۷۱ 


آخرون قبل انقضاء القتال» فيكتب لهم أجر الفرض» وإِنْ تفاوتت رتبهم في 
لثواب بقلة العمل وكثرته. 

(المثال الثانى) : أن یقوم بغسإ ۱ لميت أو ۲ تكفينه أو الصلاة عليه أو 
حمله أو دفنه مَنْ تحصل به الكفاية» ثم يلحقهم مَنْ شاركهم في ذلك» 
فيكون له أجر فرض الكفاية على قدر عمله. 0 


(المثال الثالث): أن يشتغل بعلم الشرع مَنْ تحصل به الكفاية 
الواجبة» ثم يلحق بهم من يشتغل به» فيكون مفترضاًء لأنَّ المصلحة لم 
تكمل بعد. 

فان قيل: لو صلّی على الجنازة ثانياً مَنْ لم یصل عليها أولاً بعد إسقاط 
فرضها في الحكم لكانت الصلاة الثانية فرضاً عند أصحاب الشافعي» فكيف 
يُحكم بأنها فرض مع سقوط الفرض بصلاة السابقين» وليس هذا كاللاحقين في 
الصلاة. فان مصلحة الفرض لا تحصل الا بالتحلیل ۲۳ من الصلاة؟ . 


فالجواب: ان جميع مصالح فروض الكفاية إذا نے بها فقد دخلت 
في الوجود قطعا"» ومصلحةٌ فرض الصلاة على الميت لا يُقطع بدخولها 
في الوجود قطعا" لاد مقصودها الأعظم إجابةٌ الدعاءء وهو غيبٌ لا 
اطلاع لنا عليه» فمن الجائز أن لا" يُقبل دعاء مَنْ تقدّم بالصلاة"" 
فتکون الصلاٌ الثانية محصّلة للمصلحة التي هي إجابة الدعاء» إذ لا یلزم 
ههنا من ظهور حصول"؟ المصلحة ”"إذ صلى عليه الأبرار“ أن تتحقق في 
الا بخلاف مصالح فروض لکنا فانها تتحقق ظاهراً وباطنً؛ ولذلك 
یکتر الدعاء على المطلوب الواحد» کدعاء الفاتحة والفنوت :وبين 
السجدتین» ولذلك“ یکرر التسلیم والترحَمُ على الأموات» ولو علمت 


(۱) في (ظء ع): بالتحلل». (۲) في (ظ): «قطعاً ولا یغلب ذلك على الظن؟. 
(۳) ساقطة من (ظء ع). )٤(‏ ساقطة من (ظ). 

(0) في (ظ): «الصلاة». )٦(‏ ساقطة من (ظ). 

(۷) ساقطة من (ظء ع). (۸) في (ظ): «وكذلك». 


۷۲ 


الإجابةٌ لكان الدعاء عبثاً. وكذلك تکریر التسليم عند اللقاء والافتراق مع 
كونه دعاءً بكل سلامة. ولذلك"" كرّر الرسول ية الاستخفار في اليوم 
الواحد سبعين مرة أو مائة مرّة» ولم يكن ذلك لكثرة ما يُستغفر منه» بل 
A ۰‏ ا 01 595 :2 7 5 

فى الدعاء . 

فان قیل : كيف أمِرَ الرسول ي بالاستخفار مع وعده بغفران ماتقدم 
من ذنبه وما تأخر؟ . 

قلنا: وعد بغفران مبنی على استغفاره» كما وعد المؤمنون بنعيم 
الجنان المبنی على الطاعات والإيمان. 

فإن قيل: هلا وجب تكرير صلاة الجنازة إلى أن یغلب على الظنّ 
حضول اا 

قلنا: لا تكرّرء لما في التكرير من المشقة ولا ضابطٌ لغلبة الظنّ فى 
ذلك . 

فان قیل : إذا تكد اقوط الفرض بصلاة التهزة الذین تبعد إجانة دعائهم 
فهلاً وجبَ أن یکون المصلون بَرَرَةٌَء یغلب على الظن قبول دعائهم؟ . 

فالجواب: إن البررة لا یتیشرون فی أوقات حضور الجنائز ورت 
فاجر مقبول الدعاء لشدة تضرعه وقيامه باداب الدعاء ورب بَرٌ مردود 
الدعاء لتقصیره فى القیام بادابه . 

(الضرب الثاني من المصالح) : وما پثاب على فعله ولا یعاقب علی 
تركه. وهو ضربان : 

آحدهما: سن على الكفاية. کالأذان والإقامةء وتسلیم بعض الجماعة 


على مَنْ مَرُوا من أهل الا سلام وتشمیت العاطس» وما یفعل بالأموات 
مما ندب إليه. 


)١(‏ في (ظ): «وكذلك». 


۷۳ 


والثاني : تة على الأعيان» كالرواتب» وصيام الأيام الفاضلت وصلاة 
العیدین والکسوفین والتهجد. وعيادة المرضی. والاعتکاف» والتطوع 
بالشکینء والطواف من غير نُسّكء والصَّدّقات المندوبات. ومصالح هذا 
دون مصالح الواجب. 

والمفاسد ضربان : 

آحدهما: ما يُعاقبُ على فعله. ويؤجر على ترکه إذا نوی بترکه 
القرْبة. کالتعزض للدماء والابضاع والاعراض والاموال. 

والثانى: ما لا يُعافَّبُ على فعله» وتفوته مصلحةٌ بترکه. کالصلاة فی 
الأوقات المكروهات» عمسن اليدين فى الاناء قبل غسلهما لمن قام من 
المنامء ونَرْكِ السنن المشروعات في الصلوات. 

نصل 
في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد 

الواجباثٌ والمندوباث ضربان : أحدهما: مقاصد. والثاني: وسائل. 
وكذلك المکروهات والمحرّمات ضربان: أحدهما: مقاصد والثاني : 
وسائل . 

وللوسائل أحكام المقاصد. فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل 
الوسائل» والوسیلةٌ إلى أرذل 'المتقاضد هي آرذل الوسائل. ثم تعرئبُ 
الوسائل ترئب "۲ المصالح والمفاسد. فمن وفقه اللَهُ تعالی للوقوف على 
رت المصالح عرّف فاضلها من مفضولها تم را من مؤخرها. 

وقد یختلف العلماء في بعض رتب المصالح» فیختلفون في تقدیمھا 
عند تل | لجمع . 


وكذلك مَنْ وفقه اللَّهُ لمعرفة رُنّب المفاسدء فإنه يَدْرأ أعظّمها بأخها 
)١(‏ في (ع): «رتب». (۲) في (ظ): «ترتب». 


۷ 


عند تزاحمها. وقد يختلف العلماۂ فى بعض رتب المفاسد» فيختلفون فيما 
لا را مها عند تمد دفع جميعها . 
والشريعة طافحهٌ ہما ذکرناه. وسنذکر أمثلة ذلك إن شاء الله تعالی . 


نصل 
في بيان رتب المصالح 

وهي ضربان : 

(أحدهما): 97+ أوجبها الله عر وجل نَظرَاً لعباده. وهي متفاوتة 
الزتب منقسمة إلى الفاضل والأفضل''' والمتوسط بينهما. 

فأفضل المصالح ما كان شریفاً في نفسه دافعاً لأقبح المفاسد 
Es‏ لأرجح المصالح. 

وقد سُئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
«إيمان باله»» قيل: ثم أي؟ قال: «جهاد في سبيل الله»» قيل: ثم أيّ؟ قال 


(حج مل ۱ 


جعل الایمان أنضل الاعمال؛ لجلبه لأحسن المصالح؛ ودره لاقبح 
المفاسد. مع شَرّفه في نفسه وشرف متعلّقه. ومصالخه ضربان: 

آحدهما: عاجلة» وهي إجراء أحكام الاسلام وصيانة النفوس 
والاموال والحُرّم والأطفال. 


والثاني : اجلت وهي خلود الجنان» نفد الرحمن 


)١(‏ في (ت): «الصالح والاصلح». 

(۲) ساقطة من (ظ). 

(۳) آخرجه البخاري في الایمان باب من قال أن الایمان هو العمل ۰۷۷/۱ ومسلم في 
الایمان» باب بیان کون الایمان بالله تعالی أفضل الأعمال : ۸۸/۱. 

)٤(‏ في (ظ): اورضاء. 


وجَعَلَ الجهاد تَلْوَ الایمان؛ لأنه ليس بشريف في نفسه وإنما وَجَبَ 
وجوب الوسائل. وفوائهُ ضربان: 

أحدهما: مصالحه. وهى منقسمة إلى العاجل والآجل: 

* فأما مصالحه العاجلة: فإعزازٌ الین ومخق الکافرین» وشفاء 
صدور المؤمنين» "وکذلك ما يحصل للمؤمنين'' من اغتنام آموالهم 
وتخميسهاء وإرقاق نسائهم وأطفالهم. 

٭ وأما مصالحه الآجلة: فالأجر العظيم. قال الله تعالى: ومن 
العظيم للقتلی والغالبين» والغالبٔ أفضل من القتيل» لأنّه حصّل مقاصد 
الجهاد» وليس القتيل مثاباً على القَثْلء لأنه لیس من فعله وإنما پثاب على 
تعرّضه للقتل في نُضْرَة الذین . 

الضرب الثاني من فوائد الجهاد: درؤه لمفاسد عاجلة وآجلة. 

* أمَا الآجلة: فلأنه سببٌ لغفران الذنوب» والغفراٌ دافعٌ لمفاسد 
العقاب . 

٭ وأنَا العاجلة: فأنه يدرأ الکفر من صدور الكافرين إِنْ قُتلوا أو 
أسلموا خوفاً من القتل» وكذلك يدرأ استيلاء الكفار على قتل المسلمين» 
وأخذِ أموالهم. وإرقاق خرمهم وأطفالهم» وانتهاك حرمة الذین. 

وجَعَلَ الحجٌ في الرتبة الثالثةء لانحطاط مصالحه عن مصالح الجهاد. 
وهو أيضاً يجلب المصالح ويدرأ المفاسد. 

* أما جلبُه للمصالح: فلت الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. 


* وأما درژه للمفاسد: فأنه يدرأ العقوبات بغفران الذنوب . قال يد : 


.۷٤ ساقطة من (ظ). (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 


۷۹ 


لس حج هذا البيت» فلم يرفث» ولم یفسق › جرج من ذنوبه كيوم ولدته 


الا کت رت کے الواجبة التحصيل تتناقص إلى رتبة لو 

وكذلك 7 رتب 0 الكفاية فيما تجلبه من مصلحة أو تدرؤه 
من مفسدة فقتال الدّفع آفضل من قتال الطلبء ودف الصُوٌال'“ عن 
الأرواح والابضاع آفضل من درئهم عن المنافع والأموال. 

وكذلك تتفاوث''' رتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفاوت 

(الضرب الثاني" من رتب المصالح) : ما ندب الله عباده إليه إصلاحاً لهم . 


وأعلى رتب مصالح الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب» وتتفاوت 
ان آنا تنتهي إن مصلحة لو فاتك لصادفنا مصالح المباح. وکذلك 
مندوت الکفاية تتفاوث " تب مصالحه وفضائله . 


واگ ٩2‏ 
فی مصالح المیاح 
1 :2 گی 6۱۰ 
مصالح المباح عاجلف. بعضها آنفع واکد من بعض» > ولا أجر 


(۱) أخرجه البخاري في الحج» باب فضل الحج المبرور: ۳۸۲/۳ وفي کتاب المحصر: 
۶ ومسلم في فضل الحح والعمرة ویوم عرفة: ۰۹۸۳/۲ 

(۲) في (ظ): «تناقصت؟. (۳) ساقطة من (ظ). 

(63 في (ظ) : «المصالح» . 

.)4۱7/۱ جمع صائل. وهو الواثب الهاجم. (المصباح المنیر‎ )٥( 

)1( في (ظ): «تفاوت». )۷( في (ع): «الثالث» . 

(۸) فى (ظ): «یتفاوت بتفاوت؟. 

.6( عنه الغانده عنرانً ومضمونا ساقطه من (ت) واستدرکها بحاشید‎ )٩( 

(۱۰) في (ظ): «وأكبر». 


۷۷ 


فمن أكل شق تمرة كان محسناً إلى نفسه بمصلحة عاجلة» ومَنْ 
تصدّق بشق تمرة كان محسناً إلى نفسه بمصلحة آجلة» وإلى الفقیر ٩‏ 
بمصلحة عاجلة. ومَنْ أتى مصلحة أخروية قاصرةً عليه كان له أجرها 
وذخرهال"؟ وم اتى فصل متعذية كان له الجرهاء ولمن عدت الیه 
أجرها الآجل إن كانت في آخرتہ*“ء ونفعها العاجل إن كانت في دنياه. 


نسل 
في بيان رتب المفاسد 

وهي ضربان: ضَرْبٌ حرّم اللهُ قربانه» وضربٌ كرّه اللَهُ إتيانه. 

ولمفاسد ما حرّم الله قربانه رتبتان: إحداهما“ : رتبة الكبائر» وهي 
منقسمة إلى الکبیر» والاکبر» والمتوسط جیا 

فالاکبر أعظمُ الکباثر مفسدۂء وکذلك الأنقص فالأنقص. ولا تزال 
مفاسدٌ الکباثر تتناقصٌ إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصث لوقعنا!“ في 
اعظم رت مفاسد الصخاثره وهي ارا قاع ام لا تزا مفاسد الصفاثر 
تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت لانتهینا"" إلى آعلی مفاسد 
الگ وهات ف ال القائن سرت الام اراک تال ساب 
لمکروهات فا الى :أن تتهي إلى حدّ لو زال لوقعنا"؟ في المباح. 

وقد آبان ی من تفاوت الکباثر ثلاث مراتب» لد سيل كلِةِ: «أيّ الذنب 
أعظم؟ فقال : أن تجعل لله ند وهو حَلَقّك. قيل: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك 
مخافة أن يَطْعَّم معك . قیل : ثم أيّ؟ قال: أن تزاني حلیلةً جارك؛“''. 


)١(‏ في (ظ): «الفقراء». (0) ساقطة من (ع). 

(۳) في (ظ ع): «دینه؟. )٤(‏ في (ظ): «آحدهماه. 
)٥(‏ في (ظ): «لو وقعت». )٦(‏ في (ظ): «لانتهت". 

(۷) في (ظ): «وفي». (۸) في (ظ): «تتناقص أيضاً». 


(9) في (ظ): «لوقعت». 
(۱۰) آخرجه البخاري في تفسیر سورة الفرقان باب «والذین لا یدعون مع الله اه آخر» : ۸/ ۰4۹۲ 


۷۸ 


جعَل الكفر أكبر الکباثر - مع قبحه في نفسه - لجلبه لأقبح المفاسدء 
ودرئه لأحسن المصالح فإنه يجلبٌ مفاسد الكفرء ويدرأ مصالح الإيمان. 
وتا ضربان : 

آحدهما: عاجلةء وهي إراقةٌ الدماء. وسلبٌ الأموال وارقاق الحرم 
والأطفال. 

الضرب الثاني : آجلة'''. وهي خلود النيران مع سخط الديّان. 

وأمَا درؤه لأحسن المصالح؛ فإنه يدرأ في الدنيا عن المشركين 
التوحيد والإيمان وعِرٌ الإسلام والامن من القتل والسبي واغتنام الأموال» 
ويدرأ في الآخرة نعیم الجنان ورضی الرحمن. ۱ 

وجعل قتل الأولاد تالياً لاتخاذ الانداد لما فيه من الافساد وقطع 
الارحام والخروج من حيّز العدالة إلى حيّز الفسوق والعصیان» مع التعزض 
لعقاب الآخرة» وتغریم الذية والکفارة» والانعزال عن الولاية التي تشترط 
فیها العدالة . 

- وجعَلَ الزنا بحليلة جاره تلو القََْل للاولاد۳" لما في ذلك من مفاسد 
الزناء کاختلاط المیاه» واشتباه الأنساب» وحصول العار وأذيّة الجاں 
والتعمزض لحد الدنیا آو عقاب"" الخرة والانتقال من ستر العدالة إلى 
E‏ 
تنقسم المصالح والمفاسد إلى نفيس وخسیس؛ کا وجل وکٹر 


۳۳ 2 چ اپ 1 1 
وقل» وجليّ وخفيّء واجل أخروي» وعاجل دنيوي. والدنيوي مُنقسم"" 
إلى متوقع وواقع» ومختلف فيه ومتفق علیه . 


(۱) ساقطة من (ع). (۲) في (ظ): «قتل الأولاد» . 
( في (ظ): «لعقاب». )٤(‏ هذا الفصل بکامله ساقط من (ت. ز). 
)٥(‏ في (ظ): «ودقيق». )٦(‏ في (ظ): اینقسم». 


۷۹ 


وكذلك ترجيح بعض المصالح على بعض» وترجيح بعض المفاسد 
على بعض» منقسمٌ إلى المتّمَقٍ عليه والمختلّف فيه. 

فالسعيدٌ مَنْ فعَلَ ما انفِنَ على صلاحه ورك ما الّفْقَ على فساده. 
وأسعذ منه مَنْ ضمٌ إلى ذلك فغل ما اخثلف في صلاحه وتزك ما اخثلف 
في فساده. فإن الاحتياط لحيازة المصالح بالفعل ولاجتناب المفاسد بالترك 
وقليل مَنْ يفعل ذلك. وقد يب بالقليل عن المعدوم"". 

فمن المصالح والمفاسد ما يَشْتركُ في معرفته العامّة والخاصة» ومنها 
ما پنفرد بمعرفته الخاصة ومنها ما ینفرد بمعرفته خا الخاضّة ولا 
يَقِفْ على الخفي من ذلك كله الا مَنْ وفقه الله بنور یقذفه في قلبه. وهذا 
جار في مصالح الدارين ومفاسدهماء وفي مثله طال الخلاف والنزاع بين 
الناس في علوم الشرائع را وتدبیر المسالك والممالك؛ وغير ذلك 

من الولايات والسياسات وجميع التصرفات. 


ولاأجل في ذلك من الشرغ من نصب خلیفتین ۰*۳ لما يم 
بینهما من الاختلاف''' في تم اوت اط 58 والأفسدء دفي 
اه 7" ص وكذلك ترجيح 0 الخنی . - 

وأمّا نصبٌ القضاة مع اختلافهم في الأحكام فيجوزء لأنَّ ۰ القضاء ^ 
خاصت ومصالح الخلافة عامة» ولتعذر"" نَضْبٍ قاض واحد لجميع الناس . 

ولا شك أنَّ نصت القضا: والولاة من الوسائل إلى جلب المصالح 
العامة والخاصة وأمَا نصب آعوان القضاة والولاة فمن وسائل الوسائل. 


)١(‏ في (ظ): «بالمعدوم». (؟) في (ع): «العامة وا. 
)۳( في (ظ): «الخلیفتین». () فى (ظ» ع): «الاختلافات» . 
(5) في (ظ): «والمفاسد». )٦(‏ في (ع): «المصالح» . 
(۷) في (ح): «الترجیح». (۸) في (ح): «القضاة». 


(9) في (ظ» ع): «ویتعذر». 


وكذلك الرسائل”'' الإلهية وسائل إلى تحصيل مقاصد الشرائم» وهي من 
آفضل الوسائل. "وکذلك تمل الشرائم من أفضل الوسائل؟ . وکذلك 
تحمل الشهادات وسيلة إلى أدائهاء وأداؤها وسيلةٌ إلى الحکم بهاء والحکمْ 
بها وسیلاً إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. 

""وعلی الجملة. فإذا وفُمَ الخلاف في وجود المصالح فالمصیبٔ مَنْ عرف 
وجودها أو فقذها. وإذا وقّعٌ الخلاف في رجحان بعض المصالح على بعض» 
فالمصيبٌُ مَنْ عرف رجحانها أو تساويها. وإذا وفع الخلاف في تساوي المصالح» 
فالمصیب مََنْ عرف تساويها”*؟ أو رجحانها. وكذلك إذا اخثلف فى وجود 
المفاسد» فالمصیب مَنْ عرف وجودها أو عدمها. وإذا وقع الخلاف في رجحان 
بعض المفاسد "* علی بعض» فالمصیب من عرف " رجحانها آو تساویها. ون 
وقُمَ الخلاف في تساوي المفاسد. فالمصیبٍ مَنْ عرف" تساویها أو رجحانها. 

وقد يُظّن في بعض المصالح انفکاکها عن المفاسد. وفي بعض 
المفاسد انفکاکها عن المصالح» وقد یختلف في ذلك والمصيبٌُ مَنْ عرف 
ما رجحث مصلحتّه على مفسدته» وما رجحث مفسدته على مصلحته وما 
تساوّث مصلحته ومفسدته من ذلك. 

فان قلنا بتصويب المجتهدين» فالواقف منهم على الراجح أو 
المساوي ۲" مصيبٌ في عمله واجتهاده. مأجور علیهما؛ لاصابته لأفضل 
الو وا 

وان تنا شودب اواد لک فق عرت العام رالا 
والمرجوح والراجح على قصده وفعله لأنه أتى بمطلوب الشرع. ولا پثاب 
المخطیء على خطئه؛ ولا على فعله وانما يثاب على قصده. وعلی ما 


آصاب فيه من مقذمات اجتهاده؟ . 


(۳) ساقط من (م ظ) 63 في (ع): «و). 
)٥(‏ في (ع): «المصالح وفي رجحان بعض المفاسد». 
)٦(‏ ساقطة من (ع). )۷( في (ع): (التساوي» . 


(۸) في (ع): «وأخسنهم! . 


م١‎ 


وایر ۱(2) 

قد جاء ف في الشريعة تقديم المرجوح في الظنْ على رت والتسوية 
بين المتفاوت من المفاسد والمصالح. 

فانا''' تقديم المرجوح في الظن على الراجح : كالسا ارد د 
أشهر ولأربع سنين. وأما المتساوي: فکالحاق الولد بالفراش مع" تساوي 
الزوج والزاني في الوطء والإنزال في ظهر واحد. 

وآنا انیو مع تفاوت المفاسد: فكالتساوي في الأرش بين موضخة 
مستوعبة الرأس"* وبین موضحة بقدر رت 20 و 
موضحة بینها حاجز لکمل"" الارش في "فغل واحدة"" منھن؛ ولو 
خرق'“ بعضها إلى بعض قبل اندمالها لعادت إلى آرش"*" واحد. وکذلك 
0-7 بين دیة العقل ودية الأذنین. وکذلك التسوية بين إبهام اليد الیمنی 
وسبابتها وبين" خنصر الرّجْل الیسری وبنصرها. ۱ 

وأبلغٌ من ذلك قول الشافعي رحمه الله : إذا قطع الجاني الأعضاء كلّهاء 
ثم قَتَلَ المجني عليه قبل الاندمال فلا یلزمه ۲" الا دية واحدة. فأسقط قريباً 
ی وخالفه ابن سريج في ذلك» وخلافه متجه . 

وکذلك'''' قد پُشرع الحكم مع ویشرع نظيرُهُ تعبّداً. وذلك 
كعذة الوفاة ا ببراءة الارحام ١4”‏ من الحمل 00 ال 
إِذْ تجبٌُ عِدَهُ الوفاة على الطفلة”*'' إذا مات زوجهاء وعلی البالغة إذا كان 
زوخها-طنلا. وکذا تجب عِدَّةُ الطلاق على مَنْ طلّقها زوجها فهو الب له 


(۱) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت» م؛ ز). 


(۲) في (ظء ع): «وأما». (۳) في (ظ): «من». 
)٤(‏ في (ظء ع): «للرأس». )٥(‏ في (ظ): «فكذلك». 
)٦(‏ في (ظ): «تكمل». ۰ (۷) في (ظء ع): «كل واحدا. 
(۸) في (ظ): «خرقه». (9) في (ع): «أدنى». 
)٠١( ۰‏ في (ظ): «وعن؟. )١١(‏ في (ع): «یلزم». 
)١١(‏ في 02 ع ظ) : «ولذلك». (۱۳) ساقطة من (ظ ع). 
)٤(‏ ساقطة من (ع). )٠١(‏ في (ع): «الحمل في المطلقة». 


۸۲ 


وبعد مُضيَّ عشر سنين من الوطء. وكذلك إذا علّق طلاقها على براءة رحمها 
.ْ8 الطلاق بسبب البراءة» فإنه يلزمها عِدَةٌ الطلاق مع القطع ببراءة 
الرحم. وھذا''' وأمثاله قلیل في الشرع» وأغلبٌُ ما بُنيَ عليه الشرغ جلبُ 
المصالح الظاهرة ودرء المفاسد البیَنة "۳ والله أعلم. 
ذل 
فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبّد 

الأفعال ضربان" : 

(أحدهما): ما خفيّثْ عنا مصالحه ومفاسده؛ فلا نُقْدِمُ عليه حتى 
تظهر مصلحتُه المجردةُ عن المفسدة أو الراجحةٌ عليها“ . وهذا الذي 
جاءت الشريعةٌ بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رُشْدُه وصلاخه. 

(الضرب الثانى): ما ظهرت لنا مصلحته. وله حالان: 

ا تيار ی مه ول ای گی 
فالاولی لو 

الحال ۲" الثانية : أن تعارض مصلحّهُ مصلحةً هي آرجح منه» مع الخلو 
غو کچ خر عند ‏ ارجام العحاة إلى تخمییله).ران عار ضيه رم یز 
تساویه فُْمَتْ مصلحة التعجیل لما ذکرناه" "۲ فیما خلا عن المُعَارض . 

(والضابط): أنه مهما ظهرت المصالح '''الخليّةُ عن المفاسد"؟ 
سُعِي'''' في تحصيلهاء ومهما ظهرت المفاسدٌ الخليّةُ عن المصالح 
)١(‏ في (ع): «وغير هذا؛. )٢(‏ في (ع): «المبينة». 


() في (ت): المصالح ضربان. 
(4) في (ت) جاءت العبارة عن هذا الضرب هكذا: «(أحدهما): ما خفي عنا فلا نقدم عليه 


)٥(‏ في (ظ. ع): اأحدهما» . )٦(‏ في (ظ): «مفسدته». وفي (ت): «مصلحة». 
0 ا من رظ 

(۸ في (ظ): «عنه؛. (9) فى (ظ): «مصلحة مفسدة». 

(۱۰) في (ظء ع): «ذكرنا». (۱۱) ساقطة من (ت). 


)٢(‏ في (ظ): ایسعی). 


۸۳ 


سُعي''' في درئهاء وان التبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير وجودها 
وفعلناهاء وللمفاسد بتقدير وجودها وترکناها. 

وإ" دار الفعل بين الوجوب والندب بَتَيْنَا" على أنه واجبٌ وأتينا 
به. وهذا فيما لا تشترط النیْةُ فيه كدفع الصائل “عن النفس“ ٠‏ فإنه 
محبوبٌ على قول» واجبٌ على آخر. وأمًا ما تُشترط فيه النيّةٌء ففيه نظرٌ 
من جهة جزم النيّة . 

وان نان ييه لت والإباحة نا على أن دوت وان ران 
دار بين الحرام والمكروه بَنَيْنَا على أنه حرام واجتنبناه. وان دار بين المكروه 
والمباح بنینا على أنه مكروه وترکناه. 

وقد جاءت الشريعة بمدح السرعة في أمورء كالذبح والنحر وضرب 
الرقاب في القصاصء لما في السرعة في ذلك من تهوين الموت؛ وقد 
كتب الله الإحسان على كل شيء وأمر بإحسان القِثلة والذّبحة. وكذلك 
أيضاً قصاصٌ الأطراف تَحْمَدُ فيه السرعة. 

ولو صيل على مسلم في نفس أو بُضع أو مال بحيث لو اقتصرنا 
في الدفع عنه لتحققت المفسدة. فإن السرعة في هذا وأمثاله واجبة" لا 
يسع تركها. وكذلك السرعةٌ في القتال ومكافحة الأبطال. 

وقد مَدَحَ اللَهُ المسارعة في الخيرات» وأثنى على المسارعين فيهاء 
وقال موسى عليه السلام : «وَعَيِلْتُ یک رن لی 4 “. 

وقد جعل لمن قتل الوزغ بضربة واحدة مائة حسنة» لحو ا 
بضربتین سبعون حسنة* لما في الضربة الواحدة من المسارعة إلى إزهاق 
روحه» ودفع ضرره. واحسان قتلته . 


۶ 36 36 
)١(‏ في (ظ): ايسعئ». () في (ظ. ع): «وإذا». 
(۳) ساقطة من (ع). )٤(‏ ساقطة من (ع ظ). 
)٥(‏ في (ظ): «فان». )٦(‏ ساقطة من (ع). 
(۷) في (ظ): «واجب». (۸) سورة طه: الایت .۸٤‏ 


6 انظر : (صحیح مسلم» كتاب السلام» باب استحباب فتل الوزغ : / ۸۔ ۹ 


۸٤ 


ےولیر بل لاص او لاسر 


تاع و 


في الموازنة بين المصالح والمفاسد 


إذا تعارضت مصلحتان» وتعذّر جمعهماء فان علم رجحان إحداهما 
قُدَمَتْ. وان لم يُعلم الرجحان" فان عُلم التساوي ””"تخيّرناء وان لم 
يُعلم التساوي" ۰ فقد يظهر لبعض العلماء رجحانٌ إحداهما فيقدّمهاء ويظنٌ 
آخر رجحان مقابلها فیقدمه . 

فان صوّبنا المجتهدَيْن» فقد حصّل كل واحد منهما مصلحةً لم 
يحصّلها الآخرء وإِنْ حصرنا الصوابَ في أحدهماء فالذي صار إلى المصلحة 
الراجحة مُصيبٌ للحق» والذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطىء معفوٌ عنه 
إذا بذل جهده في اجتهاده. وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة. 

فان قيل: كيف تصوبون المختلمین. مع أنَّ بعضهم قد أصاب 
المرجوح الذي لو اطلع عليه لما جاز له الاعتمادٌ عليه؟. 

قلنا: ترك الرجحان رخصهٌ على خلاف القواعد» وفي ال خصر(*) 
تترك المصالخ الراجحةٌ إلى المصالح المرجوحة للعذر دفعاً للمشاق. فلو 
قلنا بوجوب الاستدراك لأذى إلى مشقّة عظيمة عامة» بخلاف من أخطأ 
النصض أو الاجماع أو الأقيسةً الجليّةَ أو القواعد الكلّية» فان خطاً ذلك لا 
يقعُ الا نادراً مِمّنْ له أهلية الاجتهاد. فيجبُ استدراكه لندرته وقلته. 


(۱) هذه القاعدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت. ز). 
)۲( في (ظ: ع): (رجحان». 

(۳) ساقطة من (ظ). 

)٤(‏ في (ظ): «لكل». 

)٥(‏ في (ظ): «الترخص!. 


والحاصل اد الشرغ یجعل المصلحة المرجوحة عند تعذر الوصول 
إلى الراجحة» "آو عند مشقة الوصول إلى الراجحة"؟ بدلا من المصلحة 
الراجحة؛ كما يُبِدلُ الوضوء بالتیمم والصیام بالإعتاق ٠‏ والاطعامْ 
بالصیام والعرفانُ بالاعتقاد في حقٌ العوام والفاتحةٌ بالأذكار» وجھهُ السفر 
في صلاة النافلة بِالقِبْلّة» وجهة المقائلة في الجهاد بالقبلة. 


فان قیل: إذا ظَنّ کل واحد من المجتهدَيْن رجحاّ المصلحة التي 
تا اروشاع 
مسا لأنّ ترجيح ما هو مستو عند اللہ ا 

قلنا: کل واحد من المجتهدین مخطی؛ ههنا لترجیحه ما لیس براجح 
عند اللہ معفو عن خطئه. 


۶۰ر 


پا رخ 


لکش اللفة: المنم. قال الشاعر: 
ان یت جرا سُفَهاءَكُمْ 11 0001011 


وفي الشرع عبارةٌ عن المنم من ترك المأمورات أو من فعل 
المنهیّات . وحاصلة المَنْمُ من ترك المصالح الخالصة أو الراجحة. والمَنْعُ 
من فِعْل المفاسد الخالصة أو الراجحة. 

والوعظ : هو الأمر بجلب المصالح الخالصة أو الراجحة. أو النهي 
عن ارتکاب المفاسد الخالصة أو الراجحة. 


(۱) ساقطة من (ع). (۲) في (ظ): «بالاعتکاف». 

(۳) ساقطة من (ع). 

)٤(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت» ز). 

)٥(‏ وعجزه: «إني أخاف علیکم أن أغضبا». 
وهو لجريرء انظر: «ديوان جرير» ص (/57). وهو من شواهد «الصحاح؟ 
و «المقاییس». و «اللسان» و «غريب الخطابي» مادة حكم. 


۸۸ 


والذي تسمّيه الجهلة المبطلة”'' سياسة: هو فعل المفاسد الراجحة 
على المصالحء أو تَرْكُ المصالح الراجحة على المفاسد. 

ففي تضمین المکوس والخمور 0 مصالح مرجوحة مغمورةٌ 
بمفاسد الدنیا والاخرة: وزیّن لهم ال لَّيِطَنٌ تلهم فَصَلَھُم صن یل ۳ 
وبمثل هذا یسوس الأشقياء أنفسهم کا المفاسد الراجحة علی المصالح 
قضاء”" لِلَذّات والأفراح العاجلة» ويتركون المصالح الراجحة لِلَذَّاتِ خسيسة 
أو أفراح دنيّة ٠‏ ولا يُبالون ہما رنب عليها من المفاسد العاجلة 
والاخلة 4 .وذلك. کفرب اللخدوو وا اة دة اطا والانا واللواظ 
وأذيّة الأعداء المحرمة. وقتل مَنْ أغضبهم» وسبّ من غاضبهم» وغصب 
الموال والتكيرء: والتجير: 
٠‏ وکذلك یهربون من الالام والخموم العاجلة التي آمرنا بتحملها: لیا 
في تحملها من المصالح العاجلة والاجلة. ولا یبالون بما یلتزمون من 
تحمّل أعظم المفسدتین تحصیلاً لو" آدناهما. 

وکذلك یترکون أعظم المصلحتین تحصيلاً لذو" آدناهما. أسکرتهم 
اللذات والشهوات. فنسوا الممات وما بعده من الائات فویل لمن ترك 
سياسة الرحمن والَبَمَ سياسة الشیطان وارتكبٌ الکفر والفسوق والعصیان 
آولئك أهل العي والضلال. 

والجهل مفسدتٌ وهو ثلاثة آقسام: 

آحدها: ما تجب إزالتة. کالجهل بما يجب تعلمه من الأصول 
والفروع . 

القسم الثاني: ما لا تجب إزالته. کالجهل ببعض أحكام الفروع . 

القسم الثالث: ما اختلف في إزالته. 


.۲) بیاض في (ح). (۲) سورة النمل: الاية‎ )١( 
ساقطة من (ع» ظ). (4) في (ع): «دنيوية».‎ )۳( 
في (ظ): «للذات؟.‎ )٦( في (ظ): «أو الاجلة».‎ )٥( 


۷( في (ظ) : «للذات». 


۸۹ 


' والعِرْفانُ مصلحت وهو ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يجب تحصيله من علم''' الأصول والفروع. 
| القسم الثاني: ما لا يجب تحصیله. ولا حَدٌ له. 
القسم الثالث: ما اخثلف في وجوب تحصيله من علم الأصول 
والفروع . 


)0" في (ع): «علوم» . 


0 


قصل 
في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد 


إذ اجتمعت المصالح الأخروية“ الخالصة. فان أمكن تحصیلها 
حصلناها وان 56 و حصلا الاصلح فالأصلح والاأفضل فالافضل 
لقو تاك ز عاد © این مغو لقو یعون لحسكة 74" 
وقوله: بغرا عن ا | ا که ہت وقوله: #وأمر فَوْمَكَ 
۳۹۳۹۵ 4 

فان(* استوّث مع تعذّر الجمع تخيّرناء وقد فرع وقد تلف فى 

ولبیان الأفضل» وتقدیم الفاضل على المفضول أمثلة : 

(آحدها) : تقدیم العرفان بالله وصفاته على الایمان بذلك . ویقوم الاعتقاد 
في حقّ العامة مقام العرفان» ویقوم الإيمانٌ المبني على الاعتقاد "مقام الایمان 
المبنی على العرفان'' لتعذّر وصول العامّة إلى العرفان وما یتبعه من الایمان . 

ويلي ذلك الایمان بالرسل. وبما جاژوا به من الشرائع والأخبار وعذاب 
الفجار وئواب الأبرار» والعرفانُ مُقدّم على ذلك لشرفه في نفسه وتعلّقه”" 
بالديّان» ولأنه شرط في صحة عبادات الرحمن . وهو أيضاً مقدّمٌ بالزمان» الا 
على النظر الدال عليه" المُفضي إليه» وليس تَقدُم النظر لا بالزمان. 


.۱۸ ساقطة من (ت). (۲) سورة الزمر: الآيتان ۱۷ء‎ )١( 


(۳) سورة الزمر: الآية ۵۵. (4) سورة الأعراف: الآية .٠٤١‏ 
)٥(‏ في (ط): «فإذا». )٦(‏ ساقطة من (ع ظ). 
(۷) في (ظ): «لتعلقه». (۸) في (ع» ظ): «عبادة». 


)۹( في (ع): «على). 


27 5 ال بالكتب ولول إِذْ لا يمكن آن بزین سی 
والعرفان» لکونه تعلَّقَ ل ولتعذر تس قبل عو اعا 
والایمان والعرفان. ولفضل الایمان تأخر ت الواجبات عن ابتداء الاسلام 
ترغیباً فيه» فانها لو وجبّت في الابتداء و من الایمان لثقل تکالیفه . 
ولذلك أمثلة: 

أحدها: أن الله خر إيجاب الصلاة إلى ليلة الاسراء» لأنه لو أوجبها 
في ابتداء الا سلام لنفروا من ثقلها علیهم . 

المثال الثاني : الصيام» لو وجَبّ في ابتداء الإسلام لنفروا من الدخول 
في الإسلام. 

المثال الثالث : تأخير ایجاب"*؟ الركاة إلى ما بعد الهجرت لأنها لو 
وجیّث في الابتداء لكان إيجابُها آشذ تنفيراًء لغلبة الضِئّة بالأموال. 

المثال الرابع: الجهاد» لو وجب في للابتداء لأباة الكفرةٌ أهلّ 
الم سلام» لقلة الممنین وکثرة الکافرین . 

المثال الخامس: القتال في "الاشهر الحرم" . لو أجل في ابتداء 
الإسلام لنفروا منه. لشدة استعظامهم لذلك. وکذلك القتال في البلد 
الحرام . 

المثالث السادس: القَضْرٌ على أربع نسوة. لو ثبتَ في ابتداء الاسلام 
لنفر لكفار من الدخول فیه. وكذلك القَضر على ثلاث طلقات. فتأخرت 
هذه 0 تأليفاً على الإسلام الذي هو أفضل من کل بے 
ومصلحتة تُرْبِي”" على جميع المصالح. 


ا هذا قرّر الشرع مَنْ أسلم منهم على الأنكحة المعقودة على 


)١(‏ في (ظ): «وجوب». (۲) في (ظ ع» ت): «الشهر الحرام». 
(۳) في (ظ): «تربوا. 


۹۲ 


خلاف شرائط الاسلام» وكذلك أسقّط عن المحاربين ما يتلفونه من آنفس 
المؤمنين وأموالهم. لأنه لو ألزمهم بذلك لنفروا من الدخول في الإسلام. 


ولذلك''' بَتَى على الاسلام غفرانَ جميع الذنوب. لأنَّ عْهَدَها لو 
بقِيّتْ بعد الإسلام لنفروا. 


ولذلك قال جماعة قد زنواء فأكثروا من الزنى ومن غيره من الکبائ 
لرسول اللہ پا : جو وی سیر پر ہت 
كفارة! فأنزل الله تعالى: فل يَعِبَادِىَ الَیْنَ أَتَرَفوًا علق تل لا نوا 

رو آ۵ ور وقال في غيرهم: : بقل ین گفروا إن ينتهوأ 

oe e e کر‎ 

ا 5 في ابتداء الاسلام بافشاء السلامء واطعام الطعام وصلة 
الأرحام» والصَّدْق والعفاف. لأنْ ذلك كان ملائماً لطباعهم. حائًاً لهم على 
الدخول في الاسلام. 
الاموال وامتئغ من قتل جماعة من المنافقین - قد عرف نفاقهم - خوفاً أن 
یتحدت الناس بأنه أخذ فى قَبْل أصحابه» فینفروا!“ من الدخول فى 
الاسلام . 

یت لا تمالع اکر لتاق مان الا ا 


الفرائض على بعض» كتقديم الصلاة الوسطی على سائر الصلوات. 


)۱( في (ظ ع): «وكذلك». 

)۲( ساقطة من «ظء ع ت) . 

(۳) سورة الزمر : الآية ۵۳ . والخبر في نزول الآية» أخرجه البخاري في تفسير سورة الزمر باب 
فل یکمبادی ان اتمه ذا علق شه : ۸. وانظر : «تفسیر البغري»: ۷/ ۱۲۱-۱۲۵. 

)٤(‏ سورة الانفال : الاية ۳۸. (0) فى (ت): «فنفروا!. 

)٦(‏ ساقطة من (ت) واستدرکها في (ز) بالحاشية. 


۹۳ 


(المثال الثالث): تقديم كَل فريضة على نوعها من النوافل. كتقديم 
فرائض الطهارات على نوافلهاء وفرائض الصلوات على نوافلهاء وفرائض 
الصدقات على نوافلهاء وفرائض الصيام على نوافله وكتقديم فض الحجٌ 
والعمرة على نوافلهماء مع أنهما لا يقعان إلا واجبين» لأنهما يجبان بالشروع؛ 
ولکنْ ليس ما أوجبه الإنسانُ على نفسه في رتبة ما أوجبه الله“ عليه. 


ويدل على تقديم المفروضات على نوعها من المندوباتِ ما ذكرناه من 
الكتاب» وقوله ية حكاية عن ريّه عر وجل أنه قال: «ولن یتقرب إلىّ عبد 
بمثل أداء ما افترضتٌ غ 


(المثال الرابع): تقدیم فرائض الصلوات ونوافلها على مفروضات 
الأعمال البدنية ونوافلهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة»”" . 


هذا مذهب الشافعى رحمه اه وفيه إشكالء لأنَّ رسول الله كَل 
: أي الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمانٌ باشا قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد 
في سبيل الله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حجٌ مبرور»"*. 


رید أن تكون صلاةٌ الصبح أفضل من حَجّة مبرورة» وركعتا الفجر 
أفضلَ من حجة التطوع» وقد جَعَل رسول اش و الجهاد تلو الایمان 


)١(‏ في (ح): «الله تعالی". 

(۲) قطعة من حديث «من آذى ولياً..». أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع: ۱۱/ 
۰ ۳۱ 

(۳) قطعة من حديث وبان: «واستقیموا ولن تحصوا. .٠.‏ آخرجه ابن ماجه في الطهارة 
باب المحافظة على الوضوه: ۰۱۰۲/۱ قال فى «الزوائد»: «رجال [سناده ثقات أثبات» ' 
إلا أن فيه انقطاعاً بين سالم وثوبان»» ولكنه موصول من طرق أخرى عند الامام مالك 
في الموطأ: ۳۶/۱ والامام أحمد: ۰۲۸۰/۵ والدارمي: ۰۱۱۸/۱ وصححه الحاكم: 
۱ على شرط الشیخین ووافقه الذهبی» ورواه ابن حبان» ص (59) من «موارد 
الظمان» . ۱ 

.)۷۵( تقدم تخریجه فیما سبق » ص‎ (٤٤ 


۹٤ 


وجَعَلَ الح في الرتبة الثالثة» فان قُدْمَتْ الصلاةٌ عليهما كان ذلك مخالفاً لظاهر 
الحديث» ون تأحَرَثْ عنهما لم يستقم كونُ الصلاة أفضل الأعمال البدنیّة! . 

ويمكنُ أن يُجاب عن ذلك: بأن يُجَعل الحج المفروض أفضل من 
صلاة مفروضتة. ويُجِعَلٌ استغراق الصلاة لأزمان تتسع للحج أفضل من 
الحج. لا الاقبال على الله تعالی بالصلاة في زمن یتسع للحج أكملٌ وأتمَ 
من الاقبال عليه بأفعال الحج» فیکون جمعاً بين الحدیئین . 

وقد سُئثل رسول الله كله آأي الاعمال آفضل؟ فقال: اہر 
الوالدین»): وشتل: آي الاعمال انضل؟ نقال: السا لاول رفيا 
وسُئل : أي الأعمال أفضل؟ فقال: «حح ف 

وهذا جواب لسوال السائل + فیختص با يليق بالسائل من الامال: 
لأنهم ما كانوا يسألون عن الأفضل لا ليتقرّبوا به إلى ذي الجلال» فكأن 
السائل قال: أي الأعمال أفضل لى؟ فقال: «بر الوالدين»» لمن له والدان 
پل ان قال کی ی على التعياة لما سا عم اف الاعماك اتا 
إليه: «الجهاد في سبيل الله»» وقال لمن يَمْحٴ'' عن الحج والجھاد: «الصلاة 
لأول وقتها». ويجبٌ التنزیل على هذا لثلا يتناقض الكلامٌ في التفضيل . 


(۱) قطعة من حديث ابن مسعود» أخرجه الشيخان. انظر التعليق الاتي . 

(۲) آخرجه أبو داود في الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات: ۰۲4/۱ والترمذي 
في باب ما جاء في الوقت الأول: ۵۱۱/۱ وقال: «هذا حديث غريب حسن»» والامام 
أحمد: ۲ والدارقطني: ۱/ ۰۲۷ وضعفه البغوي في «المصابيح»: 551/1 
وبلفظ : «الصلاة لوقتها" أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود لما سأله عن أحب 
الأعمال إلى الله . «صحيح البخاري»: ۰۹/۲ ومسلم: ۹۰/۱. 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان: ۰۷۷/۱ ومسلم في الإيمان أيضاً: ۸۸/۱ مطولاً بلفظ 
«سثل رسول الله و أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان الله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله» قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور». وسياق کلام المصنف - 
رحمه الله يدل على أنه يقصد أن كل قطعة من الحدیث. أو جواب عن سؤالء إنما 
كان لسائل غير الآخرء فيكون کل جواب فى حديث وواقعة أخرىء إلا أن الروايات 
تجمع أكثر من إجابة عن عمل من الأعمال الفاضلة . والله أعلم . 

)٤(‏ في (ع): «عجزا. 


۹0 


(المثال الخامس): تقديم المُبْدَلات على أبدالها. كتقديم الاستنجاء 
بالماء على الاستجمار بالأحجار» وكتقديم الطهارة بالماء على الطهارة 
بالتراب» وكتقديم العِنّق في كفارة القتل والظهار وإفساد الصيام على صوم 
شهرین متتابعین» فان مصلحه البدل قاضرة عن مصلحة الال "ولو 
تساوت المصلحتان في البدل والمبدل لوقع التخيير بينهماء كما في كثير من 
المصالح الشرعية'“ . ۱ 

(المشال السادس): تقديمُ ما شرع الله" فيه الجماعات" من 
الصلوات على ما لم تُشرع فیه. إذا كان مخصوصاً بأوقات. کالعیدین 
والکسوفین. لأنها آشبهت الفرائض في وصفین. أحدهما: شرعية 
الجماعات . والثاني : تقدیر 200 

(المثال السابع): تقدیم بعض الرواتب على بعض. و الور وسُئّة 
الفجر على سائر الرواتب والمندوبات. 

وهل یعدم الوتر على سُنة الفجرء أو بالعکس؟ فيه اختلاف» ولاح 
تقديم الوتر. 

(المثال الثامن): تقديمُ إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ 
لأنّ إنقاذ الغرقى المعصومين أفضل عند الله من أداء الصلاة والجممٌ بين 
المصلحتين ممکن بأن یذ الغریق ثم يقضي الصلاة. ومعلومٌ أن ما فائه من 
مصلحة أداء الصلاة لا يقاربٌ إنقاد نفس مسلمة :من الهلاك . 

وکذلك لو رأى الصائم في رمضان غریقاً لا یتمکن من إنقاذه الا 
بالفطرء أو رأى مَصُولا عليه لا يمكن تخليصّه إلا بالتقوّي بالفطر. فانه 

وهذا أيضاً من باب الجمع بين المصالح؛ لن في النفوس حمّاً لله 
وحقاً لصاحب النفس. قَقدمَ ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله. 


0 ار (۷) ساقطة من (ع» ظ ت). 
(۳) في (ع. ظ): «الجماعة». 


۹٦ 


(المثال التاسع): تقدیم صلاة الجنازة على صلاتي العيدين 
والكسوفين - وان خيف فواتهما - لتأكد تعجيلها. ومد على الجمعة إن 
اسع وقت الجمعة. 

فان خفنا فوات الجمعة: فان خفنا تغيّر الميت» قدمناه على الجمعة 
وان فاتت الجمعت لا حرمته اکذ من أداء الجمعة. وهذا من باب تقديم 
حق الرب والعبد على محض حّ الرب. مع أن الجمع بين المصلحتین 
ممكنٌ بأن يُدفن المیت» ثم تقضی الصلاة. ولو قدّمنا الجمعة لسقطت 
حرمة المیت لا إلى بدل. وان لم نخف تغيّر المیت فقولان. 

ولو اجتمعت الجمعةً مع کسوف الشمس؛ خطبٍ للجمعة» وذکر فیها 
الکسوف . فان قدّمنا الکسوف على العید صلی الکسوف وعقبه بالعیدء لن 
صلاة العید آهم من الخطبتین ثم خطب خطبتین للعید والکسوف. 

(المثال العاشر): إذا ضاق وقث الفريضة بحیث لا یتسع لغیرها 
فذکر صلاةً نسیها قبل الشروع في الصلاة المؤدّاة ‏ أو في آثنائها - فليؤد 
الأداءء ويقضي الفائتة بعد خروج الوقت لأنه لو قدّم المقضيّة على المؤداة 
لفاتت رتبة الأداء في الصلاتين جميعاًء فتفوث مصلحة الأداء في الصلاتين» 
ولا شك أن تحصيل المصلحة في إحدى الصلاتين أولى من تفويتها في 
الصلاتين. ولا یتم قول المخالف ما لم یبن" أنَّ فضيلةً تقديم المقضيّة 
تُرْبي على ما ذكرناه من فضيلة الأداء في إحدى الصلاتين. 

وهذا من باب تقديم الأفضل فالأفضل من حقوق الله عز وجل. 

(المثال الحادي عشر): إذا ضاق الوقتُ عن الجمع بين الأذان 
والإقامة والراتبة والفریضة. بحيث لا یتسم إلا للفريضة» فا نُقَدُمُ الفريضة 
لکمال مصلحة آدائها على مصحلة الأذان والإقامة والسّئة الراتبة» وإِنْ كانت 
الرواتبُ والفرائض قابلةً للقضاء فان فضيلة أداء الفرائض أَتمُ من فضيلة 
أداء النوافل» فقذمنا أفضل الأداءين على الاخر. 

وهذا من باب الجمع بين المصلحتین. 


)١(‏ في (ح): «يتبين». 


۹۷ 


(المثال الثاني عشر): إذا ضاق على المُخرم وقتُ عشاء الاخرت 
بحيث لا یتسم إلا لأربع ركعات» لو اشتغل بها لفاته إتيان عرفةء فقد 
قيل: يَدَعٌُ الصلاءً ويذهبُ إلى عرفة؛ لن أداء فرض الحج أفضل من أداء 
فرض الصلاة. إذ جَعَلّهُ ية تلو الجھاد وجَعَلَ الجھاد تلو الإيمان. وقيل: 
يشتغل بأداء الصلاة؛ لن أداة الصلاة آفضل من أداء الحج لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «واعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة»۳. 

والاصح أنه بجمع بين المصلحتين» فيصلي صلاةً الخوف وهو ذاهبٌ 
إلى عرفةء فيكون اما بين المصلحتین على حسب الامکان لأنّ مشقةً 
فوات الحج عظیمت فإذا جاز أن يصلي صلاة الخوف لأجلٍ حفظ مال 
يسير» فجوازه لحفظ أداء الحج أولى 


(المثال ات عشر): النفقات التي ليست من العبادات المفتقرات إلى 
النیّات . تدم نفقة المرء ف 5 نفسه على نفقة آبائه وأولاده وزوجاته 
وقَدم تَا ۳ على نفقة آبائه وأولاده. لأنها من تتمّة حاجاته وتقَدَمُ 
نفقة القريب على نفقة الرقيق في بعض الصورء لأنها صَدذَقَةُ وصلةٌ» ركم 
نفقة الرقیق على نفقة القریب» وذلك مثل آن یکون الرقیق مضطراً یُخشی 
هلاكه والقريبٌ محتاجاً لا یخشی ملاک وتقَدمُ نفقة الرقيق مم نفقة 
البهائم والأنعام» لأ حرمته أكبر ومصلحتہ اعظم ولذلك جاز ذبخ 
الحيوان حفظاً لروح الإنسان. 


وإِنْ ملك حیواناً يؤكل وحيواناً لا یژکل ولم يجد الا نفقة أحدهماء 
ور یو سو سی ہو ۱۵ بوكر على سی ہہ 
07 وال آن بسوی یھنا فان كات الماكول يساوي ألفاً وغیز 
المأكول يساوي درهماًء ففي هذا نظرٌ واحتمال. 


(۱) سبق تخريجه في ص (44). )٢(‏ ساقطة من (ع). 


۹۸ 


(المثال الخامس عشر): إذا اجتمع مضطران فان كان معه ما يدفعٌ 
ضرورتهماء لَزِمَهُ الجمعٌّ بين دفع الضرورتين» تحصيلاً للمصلحتين. وان 
وَجََدَ ما يكفي ضرورةً أحدهما: فان تساويا في الضرورة والقرابة والجوار 
والصلاح احتمل أن يتخير بينهماء واحتمل أن يقسمه عليهماء وإِنْ كان 
أحدهما آولی» مثل أن كان والدا أو والدة أو قریباً أو زوجة أو ولياً من 
أولياء الله تعالى أو إماماً مقسطاً أو حَکَمَاً عدلاًء قُدّمَ الفاضل على 
المفضول» لما في ذلك من المصالح الظاهرة. 

فان قيل: لو وَجََدَ المکلف مضطرّین متساويين» ومعه رغيفٌ لو 
أطعمه لأحدهما لعاش يوماًء ولو أطعم کل واحد منهما نصفه لعاش نصف 
نوه > فال يعر اذ مه سام سی کر ريما 

فالمختاز أن تخصیص أحدهما غبر جائز» لما ذکرثه من أن آحدهما قد 
بكرن ولا شع ار لات الله امه بالعدل را ل تاف والعدل السوية فد اهنا 
عدل وإحسانٌ مندرجٌ في قوله تعالى: 3إ یأر الم َال 4(. 

وكذلك لو وجَدَ محتاجین. فإنه یندب إلى فض الرغيف عليهماء وأن 
لا تحص .نه احدهما لننا کیو ولان تناها سر افدر 
الآخرء مؤذ له. 

وكذلك لو کان له ولدان لا يقدر ال على قوت أحدهماء فإنه یفضه 

فان قيل: إذا كان نصف الرغيف مُشبعاً لأحد ولديهء سادا لنصف 
و افش مت ماشہ ' " 

كنا" :نمه فاصنا یت مشیر شرهه آاخدهما مكل ها سند من 
۳ کان ثلث الرغیف سادا نفك جوعة السا وثلثاه 
سادا لنصف جوعة الآخرء فلیوزعه علیهما کذلك لأ هذا هو الإنصاف» كما 


جوعة الآخر. فاذا 


(۱) سورة اللحل : الآية» ۹۰. (۲) في (ع» ظ): «قلت». 
(۳) في (ع): «فإن». 


۹۹ 


أنه يجب عليه مع القدرة إشباعٌ كل واحد منهما مع اختلاف مقدار آکلهما" 
فكذلك هذا. لاه الغرض الأعظم إنما هو كفايةٌ البدن في التغذية. 

وكذلك يجب أن يُطْعِمَ الكبيرٌ الرغيبَ أكثر مما يُطْعِمَ الصغيرٌ الزهید 
ولمثل هذا يُعطى الراجل سهماً واحداً من الغنائی ويُعطى الفارس ثلاثة 
آسهم. دفعاً لحاجتيهماء فاد الراجل يأخذ سهماً لحاجته» والفارس يأخذ 
أحد'' الأسهم لحاجته» والسهم الثاني لفرسه والسهم الثالك لسايس 
فرسه» فسوي بينهما في المال الذي أَحِذَ بسبب القتال. 

فان قيل: لم قُسِمَ مال المصالح على الحاجات دون الفضائل؟. 

قلنا: ذهب عمر رضي الله عنه إلى قسمته على الفضائل» ترغيبا 
للناس فى الفضائل الت وخالفه أبو بكر رضى الله عنه فى ذلك لما 
الک 8 تفضيل السابقين على اللاحقین. فقال: إنما آسلموا 7 وأجرهم 
على اللہ وإنما الدنیا بلاغ. ومعنی هذا أي لا أعطيهم على اسلامهم 
وفضائلهم التي يتقرّبونَ بها إلى الله شيئاً من الدنياء لأنهم فعلوها ش وقد 
ضمن الله لهم آجرها في الآخرة» وانما الدنیا بلاغ ودفع للحاجات؛ فاضم 
الدنیا حيث وضعها الله من دفع الحاجات وسد الخلات والآخرةٌ هواضواعة 
للجزاء على الفضائل نأضَعُها حيث وضنها اللہ ولا أعطي أحداً على 
سعيها شيئاً من متاع الدنياء وبذلك قال الشافعي رحمه الله. 

فان قيل: فهلاً فسمّت الغنائمُ كذلك إذا كان الفارس لا عيال له 
والراجل له عيال کثیر؟ . 

قلنا: لما حصل ذلك بكسب الغانمین وسعیهم. فُصُلوا على قَذُر 
عنائهم فيه. ولا شك أنَّ عناء الفرسان”" في القتال أكمل من عَنَاء الرجالة. 

فإن قيل: ملا قذر الشافعي رضي الله عنه نفقات الزوجات 
بالحاجات؛ كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات! ولم قذرها بالأمداد؟ . 


)١(‏ في (ع): «أكليهما». )٢(‏ في (ع): «إحدى». 
(۳( في (ح): «الفارس. وفي (ت): «غناء؛. 


۱۰۰ 


قلنا: لما كانت النفقة عوضاً عن البضع قدَّرّهاء لأنّ الأصل في 
الأعواض التقدير. وله قول: أنها مقدّرةٌ بالمعروف كنفقة الأقارب» وعملا 
بقوله عليه الصلاة والسلام لهند: «خذي ما يكفيك وَوَلَدَكِ بالمعروف»(۲ 
ولم تكن هند عارفۃً بكون المعروف مُدّين في حقّ الغنّ» ومُذَاً في حقَ 
الفقیں سس و وقد نص اللَهُ على أنَّ الكسوة 
بالمعروف في قوله: عل وود یت نوم بامترُون»”". وكذلك 
الشُکنی وماعون الدار يُرْجَعْ فيهما" إلى Eg‏ 

والغالبٔ في کل ما رَد في الشرع إلى المعروف أنه غير مُقَدّ وأنه يُرْجَعْ 
فيه إلى ما رف في الشرع أو إلى ما یتعارفه الناس . ولا فائدة في تقدير الب 
فإنّ ما يُضَمْ إليه من مؤنة إصلاحه مجھولء والمجهول إذا ضُمٌ إلى المعلوم صار 
الجميع مجھولاء ولم يَُْدْ في السلف ولا في الخلف أن أحداً لفق الحبٌ على 
زوجته “مع مؤنة إصلاحه؟ ' » بل المعهود منهم الانفاق على ما جَرَتْ به العادة. 

والذي قاله الشافعي مد إلى آن یموت كل ران“ ونفقة زوجته 
ف ذمته. لأن المعاوضة عن الحَبٌ الذي آوجبه ہما یطعمه الرجل 
زوجتہ'' من الخبز واللحم وغيرهما ربا لا يصح في الشرع فلا یجوژ أن 
يكون عوضا. ولو جاز أن يكون عوضاً لم يبرأ من النفقة» لأنه لم يتعاقد 
عليه الزوجان. وما بلعْتا أن أحداً ”من السلف“ أطعم زوجته على العادت 
رار سي باذ اتوي اتا گناب دا و راکرس او 
من الأزواج بعد موته. وليست النفقة في مقابلة ملك البضعء وإنما هي في 
مقابلة التمكين» والبضعٌ مقايّل بالصداق؛ فتکون نفقةٌ المرأة كنفقة العبد 
المشترى» فان الثمن في مقابلة رقبته» والنفقةٌ جاريةٌ بسبب الملك. 


(۱) أخرجه البخاري في النفقات؛ باب إذا لم ينفق الرجل: ۰0۰۷/٩‏ ومسلم في الأقضية: 
باب قضية هند: ۱۳۳۸/۳۔ 


(؟) سورة البقرة: الایف ۲۳۳. (۳) فی (ظ): «فيها». 
)٤(‏ في (ظ): «مژنته». )٥(‏ في (ت» ح): «أحد؛. 
)٦(‏ ساقط من (ت). (۷) ساقطة من (ظ). 


١١ 


تقديرُ النفقات بالحاجات مع تفاوتها عَذل وتسويةٌ من جهة أله سوي 
بين المنفُق عليهم في دفع حاجاتهم لا في مقادير ما وصل إليهمء لا 
00 فع الحاجات هو المقصود الأعظم في النفقات وغيرها من أموال المصالح. 

فان قيل: إذا كان العدلٌ في اللغة هو التسویةء والقاضي لا يسوي 

بين الخصمین"۳) في قبول قولهم. بل يقبل قول المذعی عليه مع يمينه؛ 
ولا یقبل قول المدعي إلا بعد تنكول المدعى عليه» وكذلك 7 البيئة 
على المذعي؛ وهذا تفاوت لا تسوية فيه؟ . 


قلنا: معنی التسوية في الحکم وجمیع الولایات أنه يسوي بين 
المدّعين في بل بالظاهر › ہت البيّنة علىهالمدعين والأيمان على 
المنكرين» ورد الأيمان على المدّعين عند نكول المنكرين. وكذلك التسويةٌ 
بین قن تل قوله من المدعين فیما وت عليهی > كالوليَّ في القسامة. 
والزوج في اللعان والأمناء في قبول فولهم في التلف» والمودعین في 
قبول قولهم في الرد. وحاصل هذا كله التسويةٌ في الأحكام عند التساوي 
في الأسباب . 

واعلم أن لِمَا ذكرناه من العدل واجتناب إيغار الصدور يجبُ على 
الحكام التسوية بين میرم في الإقبال والإعراض وغير ذلك لأنّ قري 
آحد الخصمین موجب لایغار صدر الآخر وحفده ولا يجري ذلك في حق 


(۱) في (ت) ألحق بالعنوان كلمة: «فائدة؟. 
)۲( في (ظ) : (الخصوم! . )۳( في (ظ) : (في توظیف . 


۱۰۲ 


المسلم والكافرء رہ م اه تیه بالك ار واي 0 
واذلاله» كما رهم با وإظهار الصّعَار. 

فان قيل: لو خطبٍ إلى الولي المُجبر إحدى ابنتيه» فهل يتخيّر في 
تزویج آیتهما شاءء أم”" يبدأ بإحداهما؟ . 

نا ا في الصلاح والتوّقان إلى النكاح تخيّر بينهماء وقد 
يُقْرِعَ. وان تساوتاا"" في الصلاح واختلفتا"' في التوقان قدّم أتوقهما. وان 
خف توقانٌ الصالحة وزاد توقان الطالحة. ففي هذا نظرٌ واحتمال!. 

والذي أراه تقديم الطالحة درءاً لما يتوقع من فجورهاء أما الصالحةٌ 
فیزغها صلاخها عن الفجورء وقد كان 2 بُعطي الرجل: وغیر؛ أحبّ إليه 
منه خيفة أن يُكبٌ في النار على وجهه”", لأنّ نمی التقی" يَرَعْه عن 
العصيان» وفجور الفاجر يوقعة في الإثم والعدوان. 

(المثال السادس عشر) من تقديم الفاضل على المفضول: إذا كان له 
عبدان» أحدهما بَرْ تقيّء والآخر فاجرٌ شقيّء قَدَّم إعتاق البَّرْ التق على 
إعتاق الفاجر الشقئء لأنّ الإحسان إلى الأبرار أفضلٌ من الإحسان إلى 
07 

وكذلك لو کان أحذ العبدين قریباً والْآخرُ أجنبیاء قَدَّمَ القريبَ على 
الأجنبي» لاشتمال عتقه على مصلحة الإعتاق وصلة الرحم. فإن كان الأجنبي 
7 غاية الصلاح» ففي تقديم عتقه على عتق القريب الفاسق نظر. 

وقد قال الأصحاب: إذا اشتری عبداً للاعتاق» فليشتر العبدَ المکدود 


)١(‏ في (ظ): «بغضه)». (؟) في (ع): «الغيار». 
(۳) في (ظ): «أو». )٤(‏ في (ظ): «تساويا». 
)٥(‏ في (ظ): «تساويا». )٦(‏ في (ظ): «اختلفا». 


)۷( انظر: «صحیح البخاري» کتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإيمان على الحقيقة: ۰۷۹/۱ 
و «صحيح مسلم» باب تألف قلب من بُخاف على إيمانه: ۱۳۲/۱. 

. في (ظ ۰ ع): (المتقي»‎ (A) 

)۹( في (ظ» ع): «في». 


المجهوت فإنَّ إعتاقّه أفضلٌ من إعتاق المرَفه المجدودء لأنَّ ما یدفعه عنه 
مق ذل الزف رت الك والجهة اق ساس عن مود :دل الرق: 

وكذلك لو اشترى عبداً للقنية» ليدفع عنه مشفَةً الکذ والجهد لأثيب 
على ذلك» لما فيه من دفع''' المفسدة عن العبد. وكم في هذا وأمثاله من 
مثقال ذرة من الخير. 


(المثال السابع عشر): إذا وَجَدَ مَنْ یصول على بُضع محرّم ومَنْ 
يصولٌ على عضو محرم أو نفس محرّمة أو مال محرّم: فان أمكن الجمعُ 
بين حفظ البضع والعضو والنفس والمال» جمع بين صون النفس والعضو 
والبضع والمال لمصالحها. 


وان تعذّر الجمع بينه”" قَدّمَ الدفع عن النفس على الدفع عن 
العضوء وقدّم الدفعَ عن العضو على الدفع عن البضع»ء وقلم الدفْعَ عن 
البضع على الدفع عن المال» وقدّم الدفعَ عن المال الخطير على الدفع عن 
المال الحقین لا آن یکون ضاحب الخطیر غنیاً وصاحبٍ الحقیر فقیراً لا 
مال له سواهء ففی هذا نظرٌ وتأمل. ۱ 

وتفاوتٌ هذه المصالح ظاهر . وانما دم الدفع عن العضو علی 
الدفع عن البضم. لاد قطعَ العضو سببٌ مفض إلى فوات النفس» فكان”*' 
صون النفس مقدَّم*» على صون البُضعء لأنّ ما يفوت بفوات الأرواح 
أعظمُ مما یفوث بفوات الابضاع. 

(المثال الثامن عشر): يُقَدّم'' الذفم عن الانسان على الدفع عن 
الحيوان المحترم. 

ولك أن تجعلّ. هذا كلّه من باب تحمُل أخفٌ المفسدتين دفعاً 


. في (ظ ت): «رفع". زفق في (ظ): لابينهما!‎ )١( 
في (ع): «فإن».‎ )٤( في (ظ ع): «قدم».‎ )۲( 
في (ظ): «تقديم».‎ )٦( في (ع): «مقدم».‎ )5( 


۱ 


مور فتقول: مفسدةٌ فوات الأعضاء والأرواح أعظۂٰ''' من مفسدة 
فوات الابضاع ومفسدةٌ فوات الابضاع أعظم من مفسدة فوات" لاال 
ومفسدة فواتِ الأموال النفيسة أعظمْ من مفسدة فوات الأموال الخسیسة؛ 
ومفسدةٌ هلال الانسان أعظمْ من مفسدة هلاك الحيوان. ۱ 

(المثال التاسع عشر): إذا شغر الزمان عن الولاية العظمىء 
اثنان يصلحان للامامت لم يجز الجمعٌ بينهماء لما يؤدي إليه من الفساد( 
باختلاف الآراءء فتتعطل المصالخ بسبب ذلك. لا أحدهما يرى ما لا يراه 
الآخر من جلب المصالح ودرء المفاسدء فیختل أمرُ الأمة فيما يتعلق 
بالمصالح والمفاسد. وإنما صب الولاهٌ في كل ولاية عامة أو خاصّة للقيام 
بجلب مصالح المولی عليه“ وبدرء المفاسد عنهء بدليل قول موسى لأخيه 
هارون عليهما السلام : # لی : وی سم ولا تیم 1 > سل ایت 7و 


فان كانا متساويين من كل وجه تخيّرنا بينهماء یی aa‏ 
دفعاً ادق مَنْ بوكر منهما وإن كان أحدهما أصلح تعیث ولاية الأصلح 
على الأصخ ء لما قذمنا من تدم أصلح المصالح فأصلحهاء وأفضلها 
فأفضلهاء الا أن يكون الاصلخ بغيضاً "إلى الناس“ أو محتقراً 0 
ويكون الصالح محبّباً إليهم أو“ عظيماً في آعينهم فيقدّمُ الصالح على 
الأصلحء لن الإقبال عليه موجبٌ للمسارعة إلى طواعيته وامتثال آمره في 
جلب المصالح ودرء المفاسد. فیصیر حینئذ آرجخ ممن يُنْمَرُْ منهء لتَقَاعْدِ 
أعوانه عن المسارعة إلى ما يأمر به من جلب المصالح ودرء المفاسد 
فیصیرُ الصالحٌ بهذا السبب أصلح. 

(المثال العشرون): إذا اجتمع اثنان يصلحان لولاية الأحكام» فان 
تساويا من كل وجه ولینا کل واحد منهما قُطَرَاً إن شَعَرَتْ الأقطار» وان 


(۱) ساقطة من (ع). (؟) ساقطة من (ع ت). 
( في (ع): «المفاسد». (4) في (ظء ع): «علیهم». 
)٥(‏ سورة الأعراف: الآية ۱6۲. )٦(‏ في (ظء ع): «تقدیم». 
)۷ في (ظ» ع): «للناس) . )۸( ساقطة من (ظ). 


۱۵ 


كانت مشحونة بالقضاة والحكام تخيّرنا بينهماء أو ولینا كل واحد منهما 
جانباً من جوانب البلدء أو أقرعنا بينهما كما ذکرنا في الإمام. 


الایتام» دم الحاكم أقومهم بذلك» وأعرفهم بمصالح الأيتام» وآشذهم 
شفقة وس تمد فان تساووا من کل وجه تخیر . 


9 واحد منهم بعض الولاية ما لم یکن نه" 
تنازعٌ فیها واختلاف يؤدي إلى تعطیل مصالحها أو تعطیل درء مفاسدها 
لأنَّ الولاية كلما ضاقت قويّ الوالي على القیام بجلب مصالحها ودرء 
مفاسدهاء وکلما اتسعث عجر الوالي عن القيام بذلك. 


(المثال الثاني والعشرون): إذا اجتمع جماعة یصلحون للاذان فان 
تساووا آقرعنا بينهی لقوله عليه الصلاة والسلام: «لو یعلم الناس ما في 
النداء والصفٌ الأول» ثم لم يعدو إلا أن پمپ عله اسهم ۳۱ 


وإن”” تفاوتوا في الثقة والأمانة والعفة عن النظر إلى خر الناس 
ومعرفة المواقيت وخشن الصوتء قدمنا الأفضل فالأفضل. لأنَّ المصلحة 
فيه أعظم وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من زلن من آمر المسلمین 
شاه ثم لم یجهد م وينصح › فالجنَة عليه حرام». وفي رواية : الم 
۲ مه 4 
یدخل الجتّة معهم» . 


(المثال الثالث والعشرون): لا یمد في ولاية الحروب"" الا أشجعٌ 


(۱) في (ظء ع): «بينهما». 
(؟) أخرجه البخاري في الأذانذء باب الاستهام في الأذان: ۰۹۱/۲ ومسلم في الصلاة» باب 
تسوية الصفوف واقامتها: ۳۲۵/۱. ۱ 

(۲) في (ظ ع): «فان». 

)٤(‏ آخرجه البخاري من حدیث معقل بن يسار في کتاب الاحکام باب من استّرعي رعية 
فلم ينصح : ۰۱۲۱/۱۳ ومسلم في الامارق. باب فضيلة الامام العادل: ۰۱6۰/۳ وفي 
الایمان» باب استحقاق الوالي الغاش النار : ۰۱۲۵/۱ 

(0) في (ظء ع): «الحرب». 


الناس؛ وأعرفهم بمكايد الحرب''' والقتال مع النجدة والشجاعة وخشن 
السيرة ة في الائبَاع . فان استووا: فان كانت الجهة واحدة :: تخیر الامام وله 
أن يُقْرِعَ بينهم كيلا يجد بعضّهم على الإمام بتقديم غيره عليه يه. وان تعددت 
الجهات ‏ مرق کل راس مو إلى هه ا 

والضابط في الولایات كلها آنا لا تدم فيها الا أقومَ الناس بجلب 
مصالحها ودرء مفاسدها. فنقدم الاقوم 7 وشرائطها على الاقوم بسننها 
وآدابهاء فنقدم ٠‏ في الامامة " الفقیه على القاریء والأفقه على الأقرأء 
لأنّ الفقيه أعرفٌ باختلال الأركان والشرائطء وبما يطرأ على الصلاة من 
المفسدات . 


وكذلك نقدُم''' الورع على غيره» لن وَرَعَهُ یحُه على إكمال الشرائط 
والسنن والارکان 7 “ أقومَ إذاً بمصلحة الصلاة. 


وقدم بعض الأصحاب بنظافة الثياب» لن الغالت أ المتنزه من الأقذار 
التي ليست بأنجاس أنه یتنژه م النجاسات» فيكون أقوم بشرط الصلاة. 


النجاسات ما ۲ 9 لاعمی فیکون آشد تحرّزاً من ات ۳ اجتتانها 

شرط في صحة الصلاة. وأا غض الأعمی عن المحرّمات؛ فليس عَضّءُ 
0 الصلا:(۷) 

شر في صحة 3 5 


وأمَّا سل الموتی وتکفينهم وحملهم ودفئهم. فِيقدّمُ فيه الأقارب 
لأ حتوهم على ميتهم يحملهم على إكمال م بمقاصد هذه الواجبات . 
لذلك يُقَدَّمُ الآباء على الأرلادء لأنّ حنو و الآباء اکنل من حنو و الأولاد. 


ولذلك مد القریث في الصلاة علی الأموات علی چمیع أهل الولایات 


)١(‏ في (ظء ع): «الحروب». (۲) في (ظ): «فیقدم». 
(۳ في (ع): «الأمة». )٤(‏ في (ظ): «يقدم». 
۹2 في (ظ): «ويكون. ال في (ظ» ع): لاعن؟ . 


)۷( في (ت ح): (الصلوات! . 


لأ المقصود من الصلاة الشفاعةٌ للميت» والقریب لفرط شفقته وشدة خزنه 
عليه يبالغُ في الدعاء له ما لا يفعلّه الأجانب. 


ولذلك''' تُقَدُمُ الأمهات على الآباء في الحضانة لمعرفتهن بها وفرط 
حنوّهن على ھا وإذا استوى النساء في درجات الحضانة: فقد يقرع 


بينهن › وقد يتخيّر » والقرعةٌ أولى . 
ويقدَّمُ الآباء على الأمهات في النظر في مصالح آموال المجانين 
والأطفال وفي التأديب وارتیاد الحرف والصتاعات» لأنهم اوم بذلك 
وأعرف به من الأمهات . 
وكذلك يدم في ولاية النکاح الأقاربُ على الموالي والحکام. ويقدّمُ 
من الأقارب آرفقهم بالمو ۳ عليه کالاباء والاجداد. وإذا اجتمع آولباء 
النکاح فی درجه واحدة کالاخوة والاعمام فالأولى تالآ أن تأذنَ 
لاسئهم واعلمهم وآفضلهم. ولا تعدِل إلى غیره. لما في ذلك من کسر 


فان أذنّث للجميع جاز» لتساویهم في تحصیل المصلحة المقصودة من 
او فإذا أَؤِنَتْ 1 این ۳ أن را لما و فإن 
والانسان یائٹ من تقدیم نظیره عله» ولا یائٹ من تقدیم ' یا 8 
منه علیه. ولذلك قلنا: الأفضلٌ أَنْ یفوض العقد إلى أفضلهم . 

وكذلك يُقَدمُ الأب على سائر العصبات في ولاية المال والنکاح؛ 
وقَدمْ ۳۹ على الأوصياء والأئمة و وِقَدمْ الأوصياءٌ على عو 
وإنما قذمنا الأقرت من ذوي الأنساب لأ شفقته ات فيحتُّه فرط شفقته 
علی المبالغة في جلب المصالح ودرء المفاسد . 


)١(‏ في (ظ): «وكذلك». (؟) في (ظء ع): «للمرأة». 
(۳) ساقطة من (ع). 


ويجبُ على الأئمة في تفريق مال المصالح أن يصرفوه في تحصيل 
أعلاها مصلحة فأعلاهاء وفى درء أعظمها مفسدة فأعظمها. 


نصل 
فيما لا تشترط فيه العدالة من الولایات 

العدالةٌ شَرْطَ في معظم الولايات» وإنما شرطث لتكون وازعةً عن 
الخيانة والتقصير فى الولاية. 

ولا تُشترط العدالةً فى ولاية القريب على الأموات فى التجهيز والدّفن 
والتكفين والحمل والتقام في الصلاق لانْ فُرْط شفقة القريب ومرحمته بح 
على المبالغة في الغسل والکفن''' والدعاء في الصلاة» وکذلك انکساژه 
بالحُزْنِ على الميت یحله على التضرّع في دعاء الصلاة. فتكونٌ العدالةٌ في 
هذا الباب من ال تنّمات والتكملات. 

وكذلك ولايةٌ النکاح لا يُشترط فيها العدالةُ على قول؛ لأنّ العدالة 
إنما شرطت في الولايات لتزع الوليّ عن التقصير والخيانة» وطبْعْ الولی في 
النكاح یزعه عن التقصير والخيانة في حق وليّتهِ؛ لأنه لو وضعها في غير 
كفء كان ذلك عاراً عليه وعليهاء وطبغه يَرَعْهُ عمَا يُدخله على نفسه ووليته 
من العار والإضرار. 

ولذلك'' لو كان الولىُ مستوراً. صح النكاح في ظاهر الحكمء 
اعتماداً على العدالة الظاهرة مع قوة الوازع. 

ولو كان شهوذ النكاح مستورين» صح النكاح في الحکم - على 
الأصح - لغلبة الأنكحة في البوادي والقرى» حيث لا يوجدٌ العُدول. 
لمسیس الحاجة لی ذلك. 

وللتعلیل بقوة الوازع فیما ذکرناه قُبِلَ الاقراژ من المسلم والکافر والبَرٌ 
(۱) في (ظ): «والتكفين». (۲) في (ظء ع): «وكذلك». 


۳۹ 


والفاجر؛ لاو طباعهم تزعُهم عن الكذب في الإقرار المُضِرٌ بهم في 
حقوقهی كالدماء والأبضاع والأموال. 

ولا تُقبِلُ الشهادة الا من عَدْلء لأنَّ الفاسق لا يزعُهُ طبعه عن 
الکذب: فشرطت العدالة فى الشاهد لتكونٌ وازعة "عن الکذب"؟ فى 
الشهادة كما یرم الطَبْمُ عن الکذب في الإقرار. ۱ 

ولذلك يُقبلٌ اقراژ العبد ہما يوجبٌُ الحدود والقصاص» لأنَّ طبعه 
زع عن الكذب على السيد”" ہما يوجب له أو فُطعَه أو جَلْدَه. . 

واختلف في اشتراط العدالة في ولاية الآباء على الأطفال؛ فمنهم مَنْ 
ألحقها بولاية النكاح» لما ذكرناه من الطبع الوازع عن التقضير والإضرار. 
ومنهم مَنْ فرّق بينهما بان الاضرار في ولایة النکاح یدخل على الولي 
والمُوَلى عليهء والطبعٌ وازغ عنهما" وأمًا في ولاية المال فان طبعه یزعه 
عن الاضرار بالطفل لأجل غيره» ولا يزعُه عن ذلك في حقّ نفسهء فان 
طبعه یحله على تقديم نفسه على أولاده وأحفاده» فتشترط العدالةٌ فيه لتكون 
وازعة عن التقصير بالنسبة إليه وإلى غيره» ولذلك رَد شهادته لنفسه اتفاقا 
لقوة الداعي» واخثلف في شهادته لوالديه وأولاده. 

وأمَا الوصي. فثشترط فيه العدالة. لضعف الوازع عن“ التقصير 
والخیانة» بخلاف الأب . 

وأما الامامة العظمی؛ ففی اشتراط العدالة فیها اختلاف» لغلبة الفسوق 
علی الولاة؛ ولو شرطناها لتعطلت التصرفاث الموافقةٌ للحق في تولية من 
رل هت القضاءروالزلاة الک2 ا القززات» راما ا در 
وبذل ما رت وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصّة المندرجة تحت 
ولايتهم» فلم تُشترط العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق» لما في اشتراطها 


. في (ع) : انفسه»‎ (٢( ساقطة من (ع).‎ )١( 
في (ع): «عنها! . () في (ع): «في1.‎ (۳) 
في (ح): «وأمر».‎ )٥( 
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من الضرر العام؛ وفواث هذه المصالح أقبحٌ من فوات عدالة السلطان. 

ولما كان تصرّف القضاة أعمّ من تصرف الأوصياء وأخص من تصرّف 
الأئمة اخثلف في إلحاقهم بالأئمة» فمنهم مَنْ ألحقهم بالأئمة لأنَّ تصرْهم 
عم من تصرف الأوصياءء ومنهم من آلحتهم ٦‏ 09ب لأنّ تصرفهم 
آخص من تصرف الائمة. 

والمشاق في الشرع ثلائة أقسام : 

(أحدها): مشقَةٌ عامةٌ مؤثرةٌ فی الرزخص والتخفیفات. كما ذکرناه فی 
تعطيل تصرفات الولاة. 

(القسم الثاني): مشْقَّةٌ خاصّةً. كما ذکرناه في تصرّفات الأوصیاء. 

(القسم الثالث): مشق بين المشقتين. كما ذکرناه في تصرف القضاة. 


في تنفیذ"" تصرف البُغاة وأئمة الجور لما وافق الحقَ 
لضرورة العامة 
ف يُنفذ التصرف العام من ضر ولاية كما في تصرّف الائمة البغاةء 
فإنه يمذ مع القطع بأنه" لا ولاية لهم. وإنما تفت تصرفائهم وتوليتهم 
لضرورة الرعاياء وإذا نم ذلك مع ندرة البغي» فأولى أن ينفذ تصرف 
الولاة والأئمة مع عَلبَةِ الفجور علیهم. وأنه لا انفکاك للناس عنهم . 
وأمّا أخذهم الزکوات''؛ فإِنْ صرفوها في مصارفها أجزأت لما 
ذکرناه» وان صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنيا منها على المختارء 
لما في إجزائها من ضرر“ الفقراءء بخلاف سائر المصالح التي لا مُعارض 


(۱) في (ع): «بالأئمة». (0) في (ع): «تنفيل». 
( في (ت): «فإنه؟. (4) في (ع): «الزكاة». 


() في (ع): «تضررا. 


لهاء فإنها إنما تفت لتمحُضهاء وأما ههنا فالقول بإجزاء أَخَذِها نافع 
للأغنياء مُضِدٌ بالفقراء*۳؟ ودفعٌ المفسدة عن الفقراء أولى من دفع المفسدة 
عن الأغنياء. وان شنت فلت: لأ مصالح الفقراء أولى من سح 
الأغنياء لان" یتضررون بعدم نصیبهم من الزکوات"" ما لا يعض 
الأغنياء من تثنية الزكاة. 

ولمثل هذا يتخيّرُ الساعي في الأحظ للفقراء إذا كان في المال أربع 
حقاق وخمس بنات لبون ولا تخيرَ للولاة فيما يصنعون إلا نادراء وهو إذا 
تساوى تحصيلٌ المصلحتين أو دفعٌ المفسدتين من كل وجه“ بل يلزمهم 
رعايةٌ المصلحة فيما يأتون ويذرون. 


نصل 
في تقييد'” العَرْل بالاصلح للمسلمين فالاصلح 

إذا أراد الإمامُ عَزْلَ الحاكم؛ فان رابه منه شيءٌ عَرّله لما في إبقاء 
المریب من المفسدة لد لا نصح“ في تقرير المریب على ولاية عامة ولا 
خاصة. لما يُحْشَى من خیانته فيها. 

وإِنْ لم تكن ريبةٌ» فله أحوال: 

إحداها: أن يعزله بِمَنْ هو دونه. فلا" يجوز عزله. لما فيه من 
تفويت المسلمين المصلحة الحاصلةً من جهة فضله على غيره» وليس للإمام 
تفویت المصالح من غير معارض . 

الحال الثانية: أن يعزله بمَنْ هو أفضلُ منه. فينِمُذُ عزله تقديماً 
للأصلح على الصالحء لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة للمسلمين. 


)١(‏ في (ع): «للفقراء*. (۲) ساقطة من (ع). 

(۳) في (ع): «الزكاة». ۱ (4) في (ح): «وجه صحیح». 
42 في (ت» ز) : «نقید» . وفي (ح» م ظ): «تنفیل؟ . 

)٦(‏ في (ع): «یصلح". 0) في (ع): «ولا". 


1۱1۲ 


الحال الثالثة: أن يعزله بِمَنْ يُساويه. فقد آجاز بعضهم ذلك؛ لما 
ذکرناه من الخ ۰۳ خن تساوي المصالح؛ وكما يتخيّر بينهما في ابتداء 
الولاية. وقال آخرون: لا یجوز؛ لما فيه من کر العَزْلِ وعاره» بخلاف 
بتداء الولاية. ۱ 


فإن قيل: ينبغي أن يجوز» لما فيه من النفع للمُوَلّى! . 


قلنا: حفظ الموجود أولى ين تحصیل اجوہ جم اص أولى 
یں المت وهذا معروف بالعادة» وقد قال يَلِ: امن لي من أمر 
المسلمين شیناء ثم لم يَجْهَدْ لهم ویلضخ لم يدخل الجنة معهم»”. 

ولمًا اتهم خالدٌ بن الوليد بأنه قَتَلَ مالك بن نويرة ليتزوّج بامرأته حتى 
قال الشاعر: 
وجرّث منايا مالك بن نويرة ‏ عقیلّه الحسناء أيام خالد 

حرص عمرٌ على أن يعزله أبو بكر رضي الله عنه» وقال: قَتَلّ رجلا 
من المسلمين ونزا على امرأته. فامتنع أبو بكر من عزله» لأنه كان أصلح 
في القيام بقتال""" أهل الردّة من غيره. وهو أصوبٌ مما رآه عمرء لا تلك 
الريبة لم تكن قادحة في كونه أقومٌ بالحرب من غيره. 


7 عل : 7 1 
فلما تولی عمر عزله عن حرب الشام» وولی ابا عبیدہ “بن 


الجرّاح““ ۰ فوصل كتابُ العَرّل إلى أبي عبیدۂٌء والناس صفوف للقتال فلم 
يُخبز به خالداً حتی انقضت الحرب. لعلمه بتقدیه في مکاید الحروب" 
وري القتال» ولو أخبره بذلك لوش أمر المسلمين. وإنما لم يخبره » 
لأنه أَذِنَ له فى ذلك» أو رأى أنه لا ينعزل حتى يقف على الکتاب. 


)١(‏ في (ع): «التخير». 

.)1١5( سبق تخريجه في ص‎ )٢( 
في (ع): «لقتال».‎ )۳( 

)٤(‏ سافطة من (ح» ت). 

)٥(‏ في (ح» ت): «الحرب؟. 


۱۳ 


نصل 
في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جَؤر الأئمة 

لا يَتَصَدّفُ في آموال اه العامة إلا الأئمة "ونوابهم. فإذا تعذّر 
قيامهم بذلك» وأمكنّ القيام بها ممن یلم لذلك من الاحاد» وان وجَد 
شيئاً من مال المصالح فليصرفه إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام 
العادل © أن يصرفه فيه › بأن یعدم ا فالاه والاصلح فالأصلحء > فیصرف 
کل مال خاصٌ في جهاته؛ أهمُها فأهمُهاء وییضرف ما ره 
المصالح العامة في ۶۴ او مها ذلك نات 
مصالخ صَرْفٍ تلك الأموال إلى مستحقیها ولأئِمَ أئمة الجَوُر بذلك وضمنوه. 
فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها“ 

وان وجَدَ أموالاً مغصوبة" فان عرف مالكيها فلیرذها علیهم. وان 

: و عي گم و اا VD‏ يم N,‏ ۱ ئا 
ےبد ای E‏ ی بت بحيث يئس ۳ صرفها في 
المصالح العامة. وإِنْ توقُع معرفتهم"“ ”فلیستقص عنھم*' على حسب 
إمكانه . فإن يئس من معرفتهم صَرَفْهًا في المصالح العامف تر فأولاها. 

وإنما قلنا ذلك لا اللہ تعالى قال: #وتماوا عل ار و74 
وهذا بر وتقوی . وقال لا : «والله في عون العبد ما کان الد في عون 
OE‏ وقال عليه الصلاة والسلام: کل معروف ریت۲۱ 


(۱) في (ح): «آوه. (۲) في (ع» ت): «بأن». 
(۳) في (ت): «العدل وأن». (4) في (ع): «المال». 
)٥(‏ ساقطة من (ت.» ز). . (5) فى (ت): «معصومة». 
(۷) ساقطة من (ت). (A)‏ في (ح): «ییأس». 
(۹) ساقطة من (ع). (۱۰) سورة المائدة: الآية ۲. 


(۱۱) قطعة من حديث أبي هریرة: «من نفس عن مژمن كربة. .٠.‏ أخرجه مسلم في الذکر 
والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: ۲۰۷/6 

(۱۲) آخرجه البخاري في الأدب» باب کل معروف صدقة: ۰41۷/۱۰ ومسلم في الزكاة» 
باب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف: ۰1۹۷/۲ 
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ةا جوز رسول الله ی لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما 
يكفيها وولدها بالمعروف» مع کون المصلحة خاصّة» فلأن يجوز ذلك في 
المصالح العامة آولی» ولا سيما مع غَلَبَةِ منع الظلمة للحقوق. ولا شك 
أن القيام بهذه الحقوق والمصالح أَتمُ من ترك هذه الأموال بأيدي الظْلمَة 
1 5 ۱ 37 ا ۱ لپ رف 
ياكلونها بغير حقهاء ويصرفونها إلى غير مستحقيها . 

ويحتمل أن يجب ذلك على مَنْ ظَفِرَ به» کمن وجد اللّقّطة في 
مَضْيعَة . وإذا جوز الشرعٌ لمن جُحِدَ حقه أن يأخذه من مال جاحده إذا ظفر 

5 5 (۳ ۶. ۶ ,۰ ۰ ۳( 
به - إن كان من جنسه - وان ياخذه ویبیعه إن كان من غير جنسه 6 مع 
ان هذه فش اه جات فجوازٌ ما ذکرناه مع عمومه أولى . 
مصارفه وبين أن يحفظه إلى أن يلي المسلمین مَنْ هو أهلّ يَضْرِفُ ذلك في 
مصارفه . 

وينبغي أن ”'يتقيّدَ ما“ ذكره الأصحاب بوقت یوم فيه ظهور إمام 
عدل. وأما في مثل”' هذا الزمان المأيوس فيه من ذلك» فيتعيّنُ على 
واجده أن يصرفه على الفور في مصارفه. لما في إبقائه من التغرير به 
وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه» ولا سيّما إِنْ كانت الحاجات ماسَةّ إليه 
بحيث يجب على الإمام تعجيلها. 


نصل 
فيما يجوز أخذه من مال بيت المال 


إذا قال قائل: إذا دفع الظْلْمَةٌ مما" بأيديهم من الأموال إلى انسان 
شین فهل یجوز له أَحذُہ منهم ام لا؟ . 


. في (ع): «فإدا» . زفق في (ع): «مستحتهاا‎ (0١) 
. في (ع): «يقيدكما)‎ (٤٤ ساقطة من (ع).‎ )۲( 
في (ع): «ما".‎ )٦( ساقطة من (ع).‎ )٥( 
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قیل له : تا ی ور پوت فله حالان: 


التخال کروی أكون همین بای یہ رلی أعذة شتا طن 
الناس فيهء بحیث لا یقتدون به ولا یقبلون كُتياهء فلا يجوز له أخذه» لما 
لي ا مو فساد ("اعتقاد الناس في صذقه ودینه فلا يقيلون له فتیا 
فيكون قد ی على الناس مصالح" الا لمُتياء ولا شك أن حفظ تلك 
المصالح العامة الدائمة أولى من أخذه المغصوب لیرد على صاحبه. 
وكذلك الشهودُ والحکامُ ما لم يصرّحوا بأنهم آخذوه للردٌ على مالكه. 

الحال(۳ الثانية: أن لا يكون المبذول له كذلك. فان أَحَدَهُ لنفسه 
حرم علیه. وان آخذه ليردّه على مالكه جاز ذلك. وان جُھل مالكه بح 
عنه إلى أن يعرفه. فان تعذرت معرفته صَرَفَهُ في المصارف العامة» أهمُها 
فأهمُهاء وأصلحها فأصلجها. فان لم يَعْرفٌ تلك المصالح ذَفْعَهُ إلى مَنْ 
يعرفها. فان لم يَجذ مَنْ يعرفها تربص بها إلى أن يجده فیتعزفها منه» أو 
يدفعها إليه ليصرفها في مصارفها إن كان عدلاً. 

وا كان المالٌ الذي يبذلونه مأخوذاً بحقّء فان كان المال مأخوذا* 
لمصالح خاصة» کالزکوات" لأربابهاء والحُمْس لأربابه» والفيء للأجناد 
علی قول. فان كان المبذول له من أهل ذلك المال الخاص» فإن غطي 
بل فة فاده وإن أعطيّ زائداً على حقّه ۳ ه+) لوقه ويكونٌ 
حکم الزائد على حمّه E‏ ذكرناه في أَخَذٍ المال المغصوب. وإنْ كان 
ذلك من الأموال العامةء فلبأخله إِنْ لم تَقْتْ بأخذه مصلحةٌ الفتياء 
ولیصرفه۲ في المصارف العامة» أصلجها فاصلجها. وان لم يكن من أهل 
ذلك فَعَلَ ما ذكرناه في المال المخصوب. 


(۱) ساقطة من (ع؛ ظ). )٢(‏ ساقطة من (ع). 
(۳) في (عء ظ): «الحالة». )٤(‏ في (ظ): «إلى». 
(0) ساقطة من (ع). )٦(‏ في (عء ظ): «كالزكاة». 
(۷) في (ظ): «على ما». (۸) ساقطة من (ح). 


وان" بُذِلَ له المال من جهة مجهولة» فان يئس من معرفة مستحقيه 


فقّد صار باليأس للمصالح العامة فليأخذه وليصرفه فيها. وان توفع معرفة 
مستحقیه ‏ فليأخذه بنيّة البحث عن مستحقيه . فإن ارت معرفتھم بعد 
البحث التامّ» صار كمال المصالح العامة. 


نصل 
پسمبو aS‏ 
7 تقولون في معاملة من اعترف بأنَّ أكثر ماله حرام» هل 


ہے 
ت ع 


: إِنْ غلب الحرام عليه غلبةً" یندر الخلاص من لم تجز 

معاملته. أن يُقِرّ (نسان أنَّ في يده ألف دینارء كلها حرام“ الا دیناراً 
واحد فهذا لا تجوز معاملته بدينار» لندرة الوقوع في الحلال؛ كما لا 
يجورٌ الاصطيادٌ إذا اختلطث حمامة بريه بألف حمامة بلدية. وإِنْ عومل 
بأكثر من الدينار» أو اصطاد أكثر من حمامة. فلا شك في تحريم ذلك. 

وا غلب الحلال. بان اختلط درهم حرام“ بألف درهم حلال(؟ 
جازت المعاملت. كما لو اختلطث آخثه في الرضاع بألف امرأة أجنبية» أو 
اختلطث الف حمامة امرك بحمامة بلدیة» "فان المعاملاً جائز؛ٌ مت 
لندرة الوقوع في الحرام. وکذلك الا صطیاد . 

وبين هاتين الرتبتین من قله الحرام وکثرته مراتبُ محرمت ومکروهت 
ومباحة» وضابطها": أنَّ الکراهة تشتذ بكثرة الحرام» وتخف بكثرة الحلال. 


)0( في (ح) : «فإن» . )۲( في (ظء 1 ت٠‏ ز): (فان) . 
(۳) في (ظ): «بحیث». )٤(‏ ساقطة من (ع). 
0 في (ع): «حلال» . )1( في (ع): «حرام . 


(۷) ساقطة من (ت). والعبارة الأخيرة فقط ساقطة من (ع). 
(^A)‏ من هنا حتی بدایه المثال الرابع من القاعدة الاتية بعل هذا الفصل جاء في (ت) مقداماً 
أثناء فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد. 


۱۷ 


فاشتباء أحد الدينارين بآخر سببٌ تحريم بیّن» واشتباة دينار حلال 
بألف دینار حرام سببٌ تحريم بین» وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ مبنیْةُ على له 
الحرام وكثرته بالنسبة إلى الحلال» فكلما كَثْرَ الحرام تأكدت الشبھڈء وکلما 
َر خّت الشبهة. إلى أن يساوي الحلال الحرام فتستوي الشبهتان. 


جو 36 جج 


۱۸ 


2 ۱ 5 


تاعرة 
في تعذّر العدالة في الولايات 


اک در :لاله اف الرلابه العامة والخاصة 1 تیف لا ورن 

أحدها: أن تتعذر في الائمت فيقدّمُ اقلهم فسوقاً عند الامکان. فإذا 
كان الاقل فسوقاً یفرط في عُشْر المصالح العامة مثلاًء وغيره یفرط في 
خمسهاء لم تجز تولیةُ مَنْ يُمَرْط في الحمُس فما زاد عليه» ویجوژ توليةٌ 
مَنْ یفرط في العشر. 

انما جوزنا لت لأن جفظ تسعة الأعشار بتضييع العُشر أصلخ 
للأيتام ولأهل الاسلام من تضييع الجمیع ومن تضبیع الحُمْس أيضاًء فیکون 
هذا من باب ذَفْع أشدٌ المفسدتین بأخهما. 

و تول الاو العامة محجوز عليه بالتبذير لنفذت تصرفاته 
العامة إذا وافقت الحقّ للضرورة» ولا ینفذ تصرفه لنفسه. لد لا موجبّ 
لإنفاذه مع خصوص مصلحته . 

1 7 ۳ 40 ع ع 8 5 و و 0 
ولو ابتُليَ الناس بولاية " امرأة أو صبيّ ممیّز» يَرْجِمُ إلى رأي 
العقلاء. فهل یمد تصرفهما العام فيما يوافقٌ الحقٌء كتجنيد الأجناد وتولية 
القضاة والولاة؟ ففى ذلك وقفة!. 


ولو استولى الکفار على إقليم عظیم» فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح 


(۱) ساقطة من (ت). (#) ساقطة من (ت» ز) إلى بداية المثال الثاني . 
(۲) في (ع): «الاموال". (۳) في (ع» ظ): «بتولیة». 


1۲۱ 


المسلمين العامةء فالذي يظهر إنفاذ ذلك كلّهء. جلباً للمصالح العامت 
ودرء۲ للمفاسد الشاملة» إِذْ يبِعُْدُ عن رحمة الشارع”" ورعايته لمصا 
عباده تعطیل المصالح العامة وتحمُل المفاسد الشاملة لفوات كمال " فيمن 
یتعاطی تولیتها لمن هو أهلٌ لها. وفي ذلك احتمال بعید*. 

المثال الثاني : الحکام إذا تفاوتوا في الفسوق قَمنا أقلّهم فسوقاًء لت 
لو قدّمنا غیره: لفات من المصالح ما لنا عنه مندوحة ولا یجوژ تفویث 
مصالح الاسلام ال عند تعذّر القيام بهاء ولو لم يُجَوَّرَ هذا وأمثاله لضاعت 
آموال الأيتام كلها وأموال المصالح بأسرهاء وقد قال الله تعالى: نا أله 
7ت0 

ولو فاتت العدالةٌ في شهود الحاكم» ففي هذا وقفةٌ من جهة أنَّ 
فلح المدعى معارضه بي المدعی علیہ " والمختار "انها لا 
تفیل ان الأصل عدم الحقوق المتعلقة بالذمم والأبدان. والظاهر "ان 
۷ في الأيدي و الأيدي" . 

المثال الثالث: أن تتعدُر العدالةٌ في ولا“ الأيتام» فيختص بها 
آقلهم فسوقاً فاقلهم لأنّ حفظ البعض أولى من تضييع الكلَ. فإذا کان مال 
لیم ألفاًء وأقلُ ولاتہ''' فُسوقاً يخونُ في مائة من الألف ويحفظ الباقي 
لم يجز أن يُدْفَمَ إلى من يخونٌ في مائتين فما زاد علیها. 

المثالث الرابع : فوا العدالة في المؤذنين والائمت نقدم""" فيها 
الفاسق على الأفسق» تحصيلا للمصالح على حسب الإمكان. 


(۱) في (ع ظ): «ودفعاً». (۲) في (ح): «الشرع». 
(۳) في (ع): «الکمال». (*) نهاية السقط من (ت). 
(4) سورة التغابن: الایف ۰۱ (۵) في (ظ. ع): «الحکام". 
)٦(‏ ما بين القوسین ساقط من (ت). (۷) في (ع): (أنه لا يقبل». 
(۸) في (ظ» ع): «مما». (۹) في (ع): «أنه لذوي؟ . 
(۱۰) في (ع» ظ): «ولاية». (۱۱) في (ع): «الولاة". 


(۱۲) في (ع): (یقدم . 


۱۳۲ 


المثال الخامس: إذا تفاوتت رُتَبُ الفسوق في حق الأئمة» قدَّمنا 
أحنهم فسوفاً. مثل أن كان فسق آحد الآئمة: بقتل النفوس» وف الآخر 
بانتهاك حرمة الأبضاع» وفسق الآخر بالتعرّض للأموال: قدَّمنا "امن 
يتعرّضُ'2 للأموال على المتعرّض للذّماء والأبضاعء فان تعذُر تقديمة قَدَّمْنا 
المتعرّضٌ للأبضاع على مَنْ''' يتعرّض للدماء. وكذلك يترّبُ التقديمُ على 
الكبير من الذنوب والأكبر والصغیر منها والأصغر على اختلاف رتبها. 


فان قيل: آیجوز القتال مع أحد هؤلاء”" لإقامة ولايته وإدامة تصرّفه 


قلنا: نعم» دفعاً لما بين مفسدتي الفسوقين من التفاوت» ودرءاً 
للأفسد فالأفسد. وفي هذا وقفةٌ واشکال. من جهة أا نعينُ الظالم على 
إفساد الأموال دفعاً لمفسدة الأبضاعء وهو معصية. وكذلك نعينٌ الآخر 
على إفساد الأبضاع دفعاً لمفسدة الدمای وهو معصية. ولكنْ قد تجوز 
الإعانة على المعصية لا لكونها معصیةء بل لكونها وسيلةً إلى تحصيل 
المصلحة الراجحة. وذلك إذا حَصَلَ بالإعانة مصلحةٌ تُرْبِي على مصلحة 
تفويت المفسدة. كما "یبد المال"" في فداء الأسرى الأحرار المسلمين 
من أيدي الكفرة والفجرة. 

المثال السادس: إذا لم تجد المرا ولياً ولا حاكماًء فهل لها أَنْ 
تُحَکُم أجنبياً یزژجها؟ أو فض إليه التزویج من غير تحكيم؟ فيه اختلاف. 

ومبنی هذه المسائل کلها علی الضرورات ومسیس الحاجات فقر“ 


يجوز في حال الاضطرار ما لا یجوز في حال الاختیار كما یجوژ لمن 
ظفِرَ بمال غريمه الجاحدٍ لدَيْنه أن يأخذ من ماله مثل حقّه. فان کان من 


)١(‏ في (ع): «المتعرض». (؟) ساقطة من (ح). 
(۴ في (ع): «هما». )٤(‏ في (ع): «وهي». 
)0( في (ع): «وهي). 0( في (ع): «تبذل الأموال». 


)¥( في (ع» ت): «وقدا. 


يفيل 


غير جنسه فله آخذه وبیغه. وكذلك مسألةٌ هروب الجَمّال وتركه الجمّال. 
وكذلك الالتقاط وتخییژ الملتقط فى التملّك بعد التعريف المعتبر. وكذلك 
أکل المضطر الطعامً بغير ا 
ذل 
في تقديم المفضول على الفاضل بالزمان 
*إذا اتسع وقت الفاضل 

قد يتقدّمُ المفضولٌ على الفاضل بالزمان" عند اتساع وقت الفاضل» 
كتقديم الأذان والاقامة والسُنن الرواتب على الفراتض في أوائل الأوقات. 

و" مثل ذلك تقديم المفضول الذي يُخَافٌ فوته على الفاضل الذي لا 
يُحْشَى فو كتقديم حَمْدَلةٍ العاطس وتشميته في أثناء الأذان» وفي أثناء 
قراءة القرآن. و""کتقدیم السلام وره المسنون على توالي كلمات الأذان 
وقراءة القرآن. فان تعيِّنَ رد السلام كان تقديمة على القراءة من باب تقديم 
المَرْض على النفل. ون وقع الأذانُ في الصلاة: فإِنْ كان المصلي في الفاتحة 
لم يُجبّْه لثلا ينقطع ولاء الفاتحة. وإن”" كان في غير الفاتحة ففي إجابته 
قولان لأنَّ مصلحةً الإجابة قد عارضَّئُْها مصلحةٌ موالاةٌ أذكار الصلاة وقراءتها. 

فصل 
في تساوي المصالح مع تعذر جمعها 

إذا تساوت المصالح و تعدّر الجمعٌ» تخيرنا في التقديم والتأخير» 
وقد قرع بين المتساويين. ولذلك أمثلة: 

أحدها: إذا رأينا صائلاً يصول على نَفْسَيْ مسلِمَیٔن متساويين» وعجزنا 
عن دفعه عنهماء فإِنا نتخیر : ۱ 
(#) ساقط من (ز). )١(‏ ساقطة من (عء ظ). 
(۲) ساقطة من (ع» ظ). (۳) في (ع» ظ): «فإن». 
)٤(‏ في (ظ): «وحصل!. 


۱۳ 


المثال الثاني: لو رأينا مَنْ يصول على بضعین"" متساويين» وعجزنا 

ولو وجدنا مَنْ يقصد غلاماً باللواط وامرأة بالزناء ففى هذا نظر 
وتأمل! . 

فيجوز أن یبدا" بدفع الزاني» لأنَّ مفاسد الزنا لا يتحقق مثلها في 
اللواطء ولأن العلماء اتفقوا على حدّ الزاني واختلفوا في حدّ اللائط. 
ويجوز أن يُبدأ بدفع اللواط لا جنسه لم يُحَلْلَ قطء ولما فيه من إذلال 

المغال الثالث : اذا رأینا من يول علی مالين متساویین لمسلمین 
معصومین متساویین تخیرنا. 

المثال الرابع: إذا حبر الحاکم على المفلس» وجَبّت التسويةٌ بين 
الدیون بالمحاصّة. فان کان الذین مائة» ومالهُ عشرة» سوي بين الغرماء 
بإيصال کل واحد منهم إلى عُشْر دينه. 
التركة» سوي بينهما فى المحاصّة. إِذْ لا مزیةً لأحدهما على الآخر. 

المثال السادس: إذا حضر فقيران متساويان» تخيّر في الدفع إلى أيهما 
شاء ”"وفي الفض عليهما". 

المثال السابع : إذا حَضَره "" أضحيتان متساویتانء تخيّر بينهما. فان 
تفاو تی( وی ا 0۶۶٦‏ 


)١(‏ ساقطة من (ظ). (؟) ساقطة من (ظ). 


(۳) ساقطة من (م). )€( في (ظ): «حضرت». 
)٥(‏ في (ظء ع): «تفاوتت». )٦(‏ فى (ظ): هبدأ؛. 


(۷) في (ظ): «بانضلها». 


ووقع في «الفتاوى»: فيمن كانت عنده مهرية تساوي ألفاً» وعشرة 
یی تساوي ألفاًء فالتضحية بأيهما أفضل؟ 

فکان الجواب: أن التضحیة( بالأيلق آولی؛ لما فیها من سم 
الاقاتة والنفع» وفضيلة المهرية تفوث بذبحهاء بخلاف عثق أَنْفُس الرقبتین 
وأغلاها ثمناً عند 0 لأنّ شرف المخرج یختلف باختلاف شرفه. 
فإخراج أشرف المال أحسنُ في الطواعیةء لأنّ الهدايا تعظيمٌ 0 إليهء 
وأفضل الهدايا أَنْنُھا۔ 

وكذلك لو أراد أن ي يشتري حصاناً يساوي ألفاً بألف» ويذبحه ويتصدّق 
سز ای آتآق 1 بالألف الف شا ويتصدق: بلحمهاء :فلا شك 
أن التصدّق بلحوم الشياه أفضل» لكثرة ما يحصّله من المقاصد والمنافع 
ولأن فضيلة الحصان تفوت بذبحه من غير أن يصل إلى الفقراء منها شيء. 

المثال الثامن: إذا ملك نفقة زوجته» وله زوجتان متساویتان» سوّی 
بينهماء "*ویجوز أن يقرع بينهما دفعاً لانکسار المحرومة منهما" . 

المثال التاسع: إذا كان له ابنان متساويان من كل وجه» ولا يقدر 
ال ۲۳۱ علی نفقة احدهماء فلیوژعها بینهما. 

المثال العاشر: إذا اجتمع عليه دینان متساويان» ولا یقدر إلا على 
أحدهماء فالأولى أن يَمُضّه على مالكيهما. وان" قدّم أحدهما على الآخر جاز. 

المثال الحادى عشر: لو دعی الشاهد فى وقت واحد إلى شهادة 
بحمّین سا رق فی ادا مَنْ شاء 2 الذاعين. وإذا اختلف 
انس تق نع رای اجو ا راف و ای تا 
پخشی ”فواتهء وان لم یُخف ذلك" تخيّر. ۱ 


)١(‏ في (ع): «الضحية». (۲) في سائر الأصول الخطية: و.. 
(۳) ساقطة من (ع). (4) ساقطة من (ظ). 
(0) ساقطة من (ع). )٦(‏ في (ح): «فإن». 


(۷) ساقط من (ت). 


في الإقراع عند تساوي الحقوق 

إنما شرع القُرْعةٌ عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن والأحقادء 
وللرضا ہما جَرّثْ به الأقدارء وفضاء الملك الججبّار. 

١‏ فمن ذلك الاقراع بين الخلفاء عند تساويهم في مقاصد الخلافة. 

۲ - ومن ذلك الاقراغ ”'بين الائمة"" عند تساويهم في مقاصد الإمامة. 

۳ - وشن ذلك التقارع علی الأذان عند استواء الموذنین؟ . 

؛ - ومن ذلك الاقراع "في التقدیم" في الصف الأول عند تزاحم 
المتسابقین . 

٥‏ ۔ ومن ذلك الإقراع في تغسيل الاموات عند تساوي الأولياء فی 
الصفات . 

5 ومن ذلك الاقراع بين الحاضنات إذا كُنَّ في رتبة واحدة. 

- ومن ذلك الإقراع بين الأولياء إذا أَذْنَتْ لهم المرأة» وكلهم في 
درحه واحدة. 

۸ - ومن ذلك الاقراع في السفر بين الزوجات٠‏ لما في تخيّر الزوج 
من إيغار صدورهن وإيحاش قلوبهن. وكذلك لو آراد البداءة بإحدامن فی 
ا 

. ومن ذلك الاقراغ في البداءة في زفافهن“‎ - ٩ 

٠‏ - ومن ذلك الاقراغ بين العبيد ”في الاعتاق؟ إذا زادوا على 


الثلث . 

)۱( ساقطة من (م). )۲( ساقطة من (ع). 
,۳( ساقطة من (ع). 3 ساقطة من (ع). 
)٥(‏ ساقطة من (م). 


۱۳۷ 


١‏ ومن ذلك الإقراعٌ في استيفاء القصاص ممن قَتَل جماعةً دفعةً واحدة. 
ولا يتخيّر الحاکم بين أولياء القتلى إذا طلبوا القصاص» دفعاً لإيغار صدورهم . 

وإذ تساوت السهامُ في قسمة الذور والأراضي لم يتخيّر القاسم؛ بل 
يقرع بين الشركاء لتساوي حقوقهمء ولا يتخيّر في التقديم» لما فيه من 
إيغار الصدور. 

ولو حضر الحاكمٌ خصومٌ لا مزیة لبعضهم على بعض أقرّع بينهم 
لثلا يوغر صدورهم. وان ترجّح بعضهم على بعض» كالمرأة مع الرجل» 
والمقيم مع المسافر» قدَّمَ المرأةٌ على الرجالء لأنها عورةٌء وقَدمَ المسافرٌ 
على المقیم؛ لئلا يتضرّر بفوت الرفاق. 

ولا وجه للإقراع عند تعارض البینتین» ولا عند تعارض الخبرینء إِذْ 
لا يُفيد ثقةً بأحد الخبرين ولا بإحدى الشهادتين. 

۲ ۔ ومن ذلك الاقراغ في التقاط اللقطاء . 

ولو تساوی اثنان یصلحان "للامامة أو للولاية أو للأحكام'' » احتمل 
أن يقرع بينهماء واحتمل أن يتخيّر بینهما مَنْ یفرّض الیهما ذلك . 
فكل هذه الحقوق متساويةٌ المصالح» ولكنٌ الشرع أقرع ليتعيِّنَ 
بعضها. دفعاً للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد 
والفساد» فان مَنْ يتولى الأمر في ذلك إذا دم بغير فُرعة أدَى ذلك إلى 
مته وبُخضه وإلى أن يحسد المتأخر والمتقذم فشرعت القرعة دفعا لهذا 
الفساد والعناد» لا "لأن ا المصلحتین رجحت على الأخرى . 

ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البيّنتين» فإِنَّ القرعة لا تَرَجُح الثقة 
بإحدى الشهادتین إِذْ لا تزیذ بیان والترجیخ في كل باب إنما يقع بالزيادة 
في مقاصد ذلك الباب. 


)١(‏ في (ع): «للامامة والولاية والأحكام». 
(۲) ساقطة من (ع ظ» ز). 
(۳) في (ع): «لاحدی». 


نصل 
فيما لا يمكن تحصیل مصلحته الا بإفساده أو بإفساد 
بعضه أو بإفساد صفة من صفاته 
فأمًا ما لا يمكن تحصيلٌ مصلحته إلا بإفساده: فكإفساد الأطعمة 
والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وابقاء المكلفين لعبادة رب 
العالمين» وكإحراق الأحطاب وإبلاء الثياب والبُسط والفرّش وآلات الصنائع 
بالاستعمال. 


وأمَا ما لا يمكن تحصيل مصلحته الا بإفساد بعضه: فكقطع اليد 
المتآكلة حفظاً للروح إذ كان الغالبٌ السلامة» فإنه يجوز قطعُهاء وإِنْ كان 
إفساداً لهاء لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة» وهو حفظ الروح. 
وكذلك حفط یسل الأموال مورک سب حتت امن تعاس 
والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إذا خیف عليها الغصبُء فان حفظها 
قد صار بتعييبهاء فأشبه ما یفوث من ماليتها من أجور حارسها وحانوتها. 
وقد فَعَل الخضر عليه السلام مثل ذلك لما خاف على السفينة العَضْبَء 
فخرقها ليزَمهَدٌ غاصِبهًا في آخذها. 

وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته الا بانساد صفة من صفاته: 
فكقطع الخفّین أسفل من الکعبین في الإحرام» فان حرمةً الاحرام آکد من 
حرمة سلامة الخفین . وأمًا إتلاف آموال الکفار بالتحریق والتخریب وقطع 
الأشجار. فإنه جائژ لاخزائهم وارغامهم بدلیل قوله عز وجل: ما 
طغثر ين یتو أو نها یمه عى أسرلها یب اھ ویتری 
لْتَسِقِنَ4”''. ومثله قتل خیولهم وابلهم إذا كانت تحتهم في حال القتال . 
وکذلك فتل آطفالهم إذا تترّسُوا بهم لأنه آشذ إخزاء لهم من تحریق 
دیارهم وقطع آشجارهم . 


.٥ سورة الحشر : الاية‎ )١( 


۱۳۹ 


في اجتماع ۱ المفاسد''' 


إذا اجتمعت المفاسد المحضتة فا امک جح 0 وان عدر 
درء الجمیع درأنا الافسد فالافسد ول کل فالارذل. فان تساوت. فقد 
نتوقفء وقد نتخيّر. وقد یختلف فی التساوي والتفاوت. ولا فرق فى ذلك 
ليو رات الم ماه وال ھت ۱ 


ولاجتماع المفاسد أمثلة : 


أحدها: أن يُكرّهَ على قتل مسلم» بحيث إنه''' لو امتنع منه فیل 
فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل» لأنَّ صبره على القتل أقل 
مفسدة من إقدامه عليه. ون قَّدرَ على دفع المُكره بسبب من الأسباب» 
لزمه ذلك» لقدرته على درء المفسدتین . وانما دم در المثل بالصبر على 
القتل» لإجماع العلماء على تحريم القتل» واختلافهم في" الاستسلام 
للقتل» فوب تقديم درء المفسدة ة “المجمع على“ وجوب درثها على ذَرْء 
المفسدة المختّلّف في وجوب درئها. 


9ی ار ان واللواط» فان الصبر على القتل مختلف في 
جوازة» ولا دشر ود الزنا واللواط . 

وکذلك لو آکره بالقتل على شهادة زور سک با فإن 
كان المُكَرَهُ على الشهادة به أو على على الحکم به قتلاً أو قطع عضو أو احلال 


( في (ت) زيادة: رس has‏ وضرب عليها في (ز). 
E (۲(‏ 

(۳ في (ع): «ففي». 

)٤(‏ فيي (ع): «المختلف في). 


بُضع محرّم لم تجز الشهادة ولا الحکم؛ لأن الاستسلام للقتل أولى من 
التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب» أو قطع عضو بغير جُزم» أو إتيان بُضع 
محرّم. وان كانت الشهادةٌ أو الحكم بمالء لزمَهُ إتلاقه ""بالشهادة أو 
بالحکم'' حفظاً لمهجته. كما يلزمه حنظها بأكل مال الغير. 


۰ے e‏ ۹ 6 ۶ ۶ بب 58 

وكذلك من آکره على شرب الخمر» أو غص بلقمة؛ "وخشي 

آھرت ا و وت ہن فا بد لے ری المي ا 
ذلكء لأنَّ حفظ الحياة أعظمُ في نظر الشرع من رعاية الحرمات”" المذكورات . 


المثال الثاني: إذا اضطر إلى أكل مال الغير أَفَلَهُ لأنّ حرمة مال 
الغير آخف من حرمة التَفْس» وفواث النفس أعظمٌ من إتلاف مال الغير 
ببدل» وهذا من قاعدة الجمع بين إحدى المصلحتين وبذل المصلحة 
الأخری. وهو كثيرٌ في الشرعء وله أمثلة : 

(آحدها): إذا وَجَدَ عادمُ الماء ما يكفيه لطهارة الحدّث أو الخبّث» 
فانه يُطهّر به الحبَتَ» ویتیمم عن الحَدّث. 

(المثال الثاني): إذا وجد المَحْرِمْ ما يكفيه لطهارة الحدث أو لعَسْل 
الطيب العالق به» فإنه يَعْسل به الطیب» تحصيلاً لمصلحة التنرّه منه فی(*) 
حال الاحرام» ويتيمم طن لاك کڈ سام بل ا ارت 
ولو عکس لفاتت"** احدی المصلحتین من غیر بدل. 


اتال القالت): ذافن عم عه ر :الخو لی نیت 
شريكه» تحصيلاً لمصلحة تكميل العنق» وتجبٌ القيمةٌ تحصيلاً لبدل ملك 
کان 


(المثال الرابع): إذا أعتق الواقف أو الموقوف عليه الوقت0"©. فان 


)۱( ساقطة من (م). (٢‏ ساقطة من (ع؛ ظ» م). 
(۳) في (ظء ع): «المحرمات؟. )٤(‏ ساقطة من (ع). 
ره في (ح): «لفات» . )٦(‏ ساقطة من (ع ظ). 


۳۱ 


قلنا: لا ملك لهء لم ينفذ عتقه» وإِنْ ملكناه: فان كان المعیِی هو الواقف؛ 
كان اعتاقه كإعتاق الراهن. 

وان كان المعتِىُ هو الموقوف عليه» نفذٌ إعتاقه على الأصحء تحصيلاً 
لمصلحة تكميل العثق؛ ویلزمه"" قيمةُ نصيب شريكه ليُشترئ بها ما يوقف 
بدله» تحصيلا لمصلحة بدل الوقف» فكان تحصيل إحدى المصلحتين في 
عله الضاق یت الالترى الى اق تحصیل (علیالمصلحین وتعطيل 
007 

وكذلك لو اضطر إلى أكل النجاسات وجَب عليه أكلهاء لأنَّ مفسدۂ 
فوات النفس”" والأعضاء أعظمُ من مفسدة أكل النجاسات. 

المثال الثالث: إذا وجَدَ المضطر إنساناً میتاً کل لحمه. لأنَّ المفسدة 
في أكل لحم ميّت الانسان أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان. 

المثال الرابع: لو وجَدَ المضطر مَنْ يحل قتلهُ كالحربي والزاني 
المحصن وقاطع الطريق الذي تحتّمَ قتله واللائط والمصرٌ على ترك الصلاةء 
جاز له ذبحهم وأكلهم إِذْ لا خُزمة لحياتهی لأنها مستحقَة الإزالة» فكانت 
المفسدةٌ في فواتها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم. 

ولك أن تقول فى هذا وما شابهه: جاز ذلك تحصبيلاً لأعلى 
المصلحتين أو دفعاً لأعظم المفسدتين. فتقول: 

جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يوجد طاهرٌ یقومُ مقامهاء لأنّ مصلحة 
العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة. ولا يجوز النداوي 
بالخمر على الاصح إلا“ ذا لم ان الشفاء یحصل بهاء ولم يجد دواء 
غیرها. ومثلهُ جواژ قطع السلعة التي يُخشى على النفس من بقائها. 

بے ہی و سو ل ل 


)۱( في (ع): «ويلزم؟. (۲) سافطهة من (ع ظ). 
(۳) ساقطة من (ع). (4) ساقطة من (ع). 


۱۳۲ 


قلنا: الفرق بينهما من وجهين: 


أحدهما: أن قطعَ العضو مفوّثْ لأصل الانتفاع به» وقلع الضرس 
مفوّتٌ لتكميل الانتفاع» "فا غيره من الأضراس والاسنان يقوم مقامه!) 

والشاني: أنَّ قلعٌ الضرس لا سرایة له إلى الروح» بخلاف قطع 
العضو . 

فان قيل: لم الم في صلح الحديبية (دخال الضیم على المسلمین 
واعطاء الدنيّة في الدین؟ . 

قلنا: لزغ ذلك دفعاً لمفاسد عظيمة» وهي قتل”" المژمنین 
والمؤمنات الذین کانوا خاملین بمكة» لا يعرفهم أهل الحديبية» وفي قتلهم 
معرّةٌ عظيمة على المژمنین» فاقتضت المصلحةٌ ايقاع الصلح على أن یر 
إلى الكفار مَنْ جاء منهم إلى المزمنین» وذلك أهونُ من قتل المؤمنين 
الخاملین» در رمز جام اد سی ال سم هیا 
وهي إسلام جماعة من الکافرین ولذلك قال: ##لينخلٌ الم فى رت من 
تام کا أي في مله التي هي أفضل رحمتهء ولذلك قال: #لو رلا 
کا | یک ک کقروا4 ۳ أي لو تفرّق المزمنون والکافرون وتميّرٌ بعضهم 
من بعض لعذّبنا الکافرین بالقتل والسبي منهم عذاباً أليماً. 


ولتساوي المفاسد أمثلة : 


أحدها: إذا وقع رجل على طفل بين الأطفالء إِنْ أقام على 
آحدهم قتلی ۷+" ليس في هذه 
المسألة حكم شرعي» وهي باقيةٌ على الاصل في انتفاء الشرائع قبل نزولهاء 
ولم ترد الشريعة بالتخيير بين هاتين المفسدتين . 


(۱) ساقطة من رم ت). (۲( في (ح) : «قتلى؟ . 
(۳) سورة الفتح: الآية ۲۵. )٤(‏ سورة الفتح : الآية ۲۵. 
42 في (م ز): امن بين؟. 


۱۳۳ 


فلوکان بعضهم 0 وبعضهم کافراء فهل يلزمه الانتقال إلى الکافر 
لأنَّ مَتْلَهُ لخف مفسدۂ من قتل الطفل المحکوم باسلامه؟ فالاظهر عندي أنه 
نجوز) مل ذلك في أطفال المسلمین. 

المثال الثانی: إذا اغتلم البحرء بحيث علمَ ركبانٌ السفينة آنهم لا 
يخلصون الا بتغريق شطر الركبان لتخفٌ بهم السفینةء فلا يجوز إلقاء أحد 
منهم في البحر بقرعة ولا بغير قرعة» لأنهم مستوون في العصمة. وقتل مَنْ 

ولو كان في السفينة مال أو حيوان محترم» لوجب إلقاء المال ثم 
الحيوان المحترم» لأنَّ المفسدة في فوات الأموال والحيوانات المحترمة 
أخفٌ من المفسدة في فوات أرواح الناس. 


المثال الثالث : إذا ره اتاد على إفساد درهم من درهمين لرجل أو 
رجلين» تخيّر في إفساد أيهما شاء. 

المثال الرابع : لو ره بالقتل على إتلاف حیوان محترم من حیوانین؛ 
فانه "۳" يتخيّر بينهما. 

المثال الخامس: لو آکرء علی شرب قدح خمر من قدحین» تخیر 
أيضاً. 

المثال السادس : لو وجَدَ حربيين في المخمصة. فإن تساويا تخيّر في 
أكل أيهما شاء. وان تفاوتاء بأن كان أحدهما أجنبياً والآخر أباً أو ابا" أو 
۳ آو جدتة کره أن يأكل قریبّه ویدع الأجنبي» كما يكره أن يقتله في 
الجهاد . ۱ 


)١(‏ في (ع۰ م): «یجوز». 
(؟) سافطة من (ظ: ع). 
(۳) ساقطة من (ع). 


۱۳ 


ولو وجدَ صبياً أو مجنوناً مع بالغ كافرء أكل الكافرٌ بعد ذبحه. وكفٌ 
عن الصبي والمجنون. لما في أكلهما من إضاعة ماليتهما على المسلمین: 
ولا الكفر الحقيقي أقبحٌ من الكفر الحكمي. 

المثال السابع : لور كافرين قويين ید في حال المبارزة» تخیر 
فی قتل اتا اشامت ا أن يكون أحدهما أعرف بمكايد القتال والحروب 
وأضرٌ على أهل الاسلام فإنه يُقَدّم قتلهُ على قتل الآخرء لعظم همه 
بقائه . بل لو كان ضعیفاً وهو آعرف بمكايد الحروب والقتال قذم قتله قتله 
على قتل القوي لما" في إبقائه من عموم المفسدة. 

المثال الثامن: لو قَصّد المسلمین عذوّان آحدهما من المشرق. 
رالاخر من المغرب فان دفعهما سا دفعنا آضه‌هما واکثرهما نا 
ونجدة ونكاية في أهل الاسلام. الا أن تکون الضعيفة اترتا الینا من 
القوّية» ونتمکن من دفعها قبل أن تغشانا الفئةُ القویةء فنبدأً بها. 

ولو تكافاً العدوّان من کل وجه. من القرب والبُعد وغيرهماء تخيّرنا 
في ذلك عند تعذّر الجمع . 


۶ 6 جن 


)۱( في (ع): «على ما في2. 


نصل 
في اجتماع المصالح مع المفاسد 


إذا اجتمعت مصالح ٍ ومفاسد. فان اکن تیان المصالح ودر ٠‏ 
المفاسد فَعَلْنَا ذلك امتثالاً لأمر الله فيهماء لقوله سبحانه: فاقوا الله ما 
سطع . وان تعذَّر الدر# والتحصیل. فان كانت المفسدة أعظمٌ من 
المضلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوت المصلحة. قال الله تعالى: 
7 4 عب الكثر ول کل فوا نم َي كع لئیں نها 

كبر ین بس حرّمهما لأنَّ مفسدتهما أكبر من منفعتهما. 

آنا تفه ال فبالتجارة وتحوهاء وأما متفعة المیسر فبما يأخذه 
القامر من المقمور. وأما مفسدةٌ الخمر فبإزالتها العقول: وما تُخیله من 
العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وأما مفسدةٌ القمار 
فبإيقاع العداوة والبغضاء والصَّدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذه مفاسد 
عظيمةٌ لا نسبةً للمنافع المذكورة إليها. 

ون كانت المصلحةٌ أعظمَ من المفسدة ة حصنا المصلحة مع التزام 
المفسدة. وإِنْ استوت المصالح ۳ی۹۶ 9ي 
فيهما. وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد. 


فنبدأ بأمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان. 
مصالحها على مفاسدها. وهذه المصالح آقسام: 


أحدها: ما يباح . 
)١(‏ في (م» زء ت): «وا. (۲) سورة التغابن: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۰۲۱۹ )٤(‏ في (ح): یُخیر؛. وفي (ظ» ز): خر 


۱۳۹ 


والثاني: ما يجب "لعظم مصلحته" . 

والثالث: ما يستحب ''لزیادةۃ مصلحته على مصلحة المباح'' . 

والرابع : ما يختلف فيه. 

المثال الأول: التلفظ بكلمة الكفر مفسدةٌ محرّمةً» لكنه جائرٌ بالحكاية 
والاکراه إذا كان قلبُ المكرّه مطمئناً بالایمان لاه حِفْظ المهج والأرواح 
أكمل مصلحة من مفسدة التلقظ بكلمة لا يعتقدها الجنان. 

ولو صبر عليها لكان أفضل؛ لما فيه من عزاز الذين وإجلال رب 
العالمين» والتغریر بالأرواح في إعزاز الدين جائز. وأْبْعَدَ مَنْ أوجبَ التلقظ 
بها. 

المثال الثاني: ما يُكمَّرُ به من الأفعال المناقضة للتعظيم والاجلال إذا 

فعله بالإكراة» ولا يضور الآكراة علی الکفر بالجنان ولا على جخد ما 

يجب الإيمانُ به اد لا اطلاع للمکره على ما یشتمل عليه الجنان من کفر 
وایمان وجحد وعرفان. 

المثال الثالث: استعمال الماء المشمّس مفسدةٌ مکروهة. فان لم یجد 
غيره وجب استعماله» لأنّ تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة 
المکرو أو أن تحمل مفسدة المکروه أولى من تحمل مفسذدة تفويت 
الواجب. 

فان قیل: هلا حرّمتم استعمال الماء المشمّس لما فيه من الاضرار 
بافساد الأجساد. والربٌ سبحانه وتعالی لا يحب الفساد ولا أهل الفساد؟ . 

قلنا: آسباب الضرر آقسام: 

(آحدها) : ما لا یتخلّف مسَببُه عنه الا أن يقعّ معجزةٌ لنبيّ أو كرامة 
(۱) ساقطة من (ت). 


زفق ساقطة من (م ت). 
(۳) في (ز): انتصورا. 


۱۳۷ 


لول كالإلقاء في النار» وشرب:السموم المُدَفْمَةَ» والأسباب الموجبة فهذا 
لا پجوژ الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حال إکرا: 3 لا يتجوز 
للانسان قل نفسه بالاکراه(. ۱ 

ولو آصابه مرض لا يطيقّه لفرط آلمه لم یجز له" قتلُ نفسه. كما 
لا یجوژ الإقدامُ على الزنا واللواط بشيء من آسباب الاکراه. 

ولو وقع برکبان السفينة ناژ لا پرجی الخلاص منها. فعجزوا عن 
الصبر على تحملها. مع العلم بأنه لا نجاةً لهم من آلامها الا بالالقاء في 
الماء المُعْرِقَء فالأصح أنه لا يلزمهم الصبرُ على آلام النار إذا استوت مدتا 
الحياة في الاحراق والاغراق» لن إقامتهم في النار سببٌ مهلك لا انفکاك 
عنه» وكذلك إغراق آنفسهم في الماء لا انفكاك عنه. وإنما يجبٌ الصبرٌ 
على شدة الآلام إذا تضمّنَ الصبر على شدتها بقاء الحياة» وههنا لا يفيد 
الصبر على ألم النار شيئاً من الحياة» فتبقى مفسدةً لا فائدة لها. 

(القسم الثاني) تا : مسَبّبه عليه ونن يك ع ادر : فهذا 
أيضاً لا یجوژ الإقدامُ علیه» لأنَّ الشرع أقام ال مقام العلم في أكثر الاحکام . 

(لقسم الثالث): ما لا يترتب عليه مسَبَبّه إلا نادراً: فهذا لا يحرم" 
الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيّته. وهذا كالماء المشمّس في الأواني 
المعدنية في البلاد الحارة» فإنه يكره استعماله مع وجدان غيره خوفاً من 
وقوع نادر ضرره. فان لم يجد غيره تعيّنَ استعماله لغلبة السلامة من شرّه 
إذْ لا يجوز تعطیلُ المصالح الغالبة خوفاً من وقوع المفاسد النادرة. 

ومَنْ وقف الكراهة فيه على قفد اا لمن غلط لأنّ ما 
یوثر بطبعه الذي جَبَلَهْ اللَهُ عليه لا يقف تأثر ه على قصد القاصدین» فان 
الخبز یشبع؛ والماء يُروي» والسقمونيا تسهلء والسمَ يقتل» والفروةً 


7 (۱) في (ز): «إلا بالإكراه». (۲) ساقطة من (ظء زء م). 


)۳( في (ح): الا يجوزا. )€( في 2 ح): ااتشميسة) . 
(6 اظ من (2): 


۱۳۸ 


المثال الرابع : من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع 
رجحان مصالحها على مفاسدها: الصلاةٌ مع الأحداث الثلاثة مفسدةٌ يجب 
اتقاؤها عند الامکان. فان تعذر اتقاؤها فللمكلّف حالان : 

(إحداهما): أن يتمكن من إبدالها بالتيمی فيجبُ جبراً لما فات من 
مصالحها عند تعذرها. 


(الحال الثانية): أن يعجز عن بدلهاء فالأصح أنه يصلي على حسب 
حاله» لأنْ المصالح الحاصلة من مقاصد الصلاة أکمل من المفسدة الحاصلة 
من استصحاب الأحداث فى الصلوات. 


المثال الخامس: الصلاةً مع الأنجاس مفسدةٌ يجب اتقاؤها في 
انتا لا الل رت 0 له» فمن إجلال 2 أن لا 
اا ودم البراغيث ا ودم 3-5 6 جازت 
الضلاة رفقاً بالعباد. وان تعدر الاجتناب بحيث لا تمكنٌ الطهارةٌ» صخت 
الصلاءٌ على الأصح. لأ تحصیل مقاصد الصلاة العظمی آولی من رعاية 
الطهارة التى ھی بمثابة التتمات والتكملات» وقد اختلف العلماء فى 
شتراطها فى الصلوات . 

المثال السادس: الصلاةٌ مع تجدّد الحَدَثِ والخَبَثِ مفسدةٌ محرمت 
فان تعذرت الطهارةٌ من أحدهما وشمّث في الآخرء كصلاة المستحاضة ومَنْ 
به لس البول والمذي والوّذي وذربٌ المعدة جازت الصلاۂً معهماء لأنّ 
رعاية مقاصد الصلاة آولی من تحصيل مصلحة الطهارتين» أو من دقع 
مفسدة الحدث والخبث . 


المثال السابع: الصلاً إلى غير القبلة مفسدةٌ محرّمة. فان تعذر 
استقبال القبلة بصلب أو عجر أو [کراه» 87 الصلاة على الأصح إلى 
)۱( في (ظء ع): (وجب) . 


۱۳۹ 


الجهة التي حول وجهّهُ إليهاء للا تفوت مقاصدٌ الصلاة وسائِرُ شرائطها 
بفوات شرط من شرائطها لا نسبةً لمصلحته إلى شيء من مصالح مقاصدها. 

وان اشتدٌ الخوف بحيث لا يتمكن الغازي من استقبال القبلت» سقط 
استقبالها. وصار استقبال جهة المُقَاتِلِ بدلاً من القبلة. وهذا جمعٌ بين 
مصلحتي الجهاد والصلاة. 

وكذلك السفر المباح يصير صَوْبه بدلاً من جهة القبلة في حق 
المتشُل( لما ذکرناه من أذ تحصیل مقاصد الصلاة أولى من رعاية شزط 
من شروطها. ولو منعنا ذلك" في الاسفار لامتنم آکثر الناس من التنقل في 
السفرء ولامتنع الابراژ من الأسفار حرصا على إقامة النوافل . 

المثال الثامن : صلاء العُريان مفسدةٌ محرّمة» لما فيها من قبح الهيئة› 
لا لأنّ المصلي متسئر من ربه. فمن عدم السترة صلّی عاريا”” على 
الأصح» لثلا تفوت مقاصدُ الصلاة حفظاً للسترة التي اختلف العلماء في 
اشتراطها في الصلاة» وهي من التوابع. 

المثال التاسع: نبش الأموات مفسدةٌ محرّمة لما فيه من انتهاك 
خرمتهم. لکنه واجبٌ إذا دُفنوا بغير عُسْل أو وُجُھوا إلى غير القبلة» لن 
مصلحة غسلهم وتوجيههم إلى القبلة أأعظمُ من توقيرهم بترك نبشهم. 

فان جيفوا وسال صديدهم لم يُنْبَشُوا لافراط قبح نبشهم. ٠‏ 

ولو ابتلعوا جواهر مغصوبةً شُفُتْ آجوافهم. فان كانت الجواهر 
لمستقلٌ» فالأولى أن لا يستخرجها إلى أن تتجرّدٌ عظامهم عن لحومهم 
حفظاً لحرمتهم. وان كانت لغير مستقل - كالمحجور عليه وأموال المصالح 
والأوقاف العامة - وجَتَ استخراجها حفظاً على المحجور غلية: وصَرّفا لها 
في جهات استحقافها . 


)١(‏ في (ع): «النوافل. وفي (ظ): «المستقبل». 
(۲) في سائر الاصول الخطية: التتفل . 
(۳) في (ظء ع): «عریانا!. 


ون دُفنوا في أرض مخصوبة» جاز نقلهم. لا حرمة مال الحی آكدٌ 
من حرمة الميت. والأولى بمالك الأرض أن لا ینقلهم. فان أبى» فالأولى 
أن يتركهم إلى أن تتجرّد عظامهم عن لحومهم وتتفرّقَ أوصالهم. 

وكذلك شق جوف المرأة عن الجنین المرجو حائف لأنّ حفظ حیاته 
أعظم''' مصلحةً من مفسدة انتهاك حرمة أمّه. 


وإذا اختلط قتلی الکافرین بقتلی المسلمین؛ وجب تغسيل الجمیع 
وتكفينهم وحملهم ودفنهم» نظراً لاقامة مصلحة ذلك في حقّ المسلمین؛ 
7س ایح صا مرن وتخهیر الكافريق وله إل 
تحصيل المصلحة المقصودة للمسلمين. "ولا يُصَلَى على الجميع» بل 
تق :الصلاة علی المسلمین خاصة؟ . 

المثال العاشر : ذبخ الحيوانٍ المأکول للتغذية مفسدةٌ في حقّ الحیوان 
لکنه جاز تقدیماً لمصلحة بقاء "*الانسان على مصلحة بقاء* الحیوان. 


وکذلك ذبح من باح دمه من المسلمین والکفار - کالزانی المخضن. 
ومَنْ تحتّم قتلهُ في قطع الطريق» والمصرٌ على ترك الصلاة - جائز في حال 
الاضطرارء حفظاً لحياة الانسان المعصوم الواجبة الحفظ والابقاء بإزالة حياة 
واجبة الإزالة والإفناء. ١‏ 


المثال الحادي عشر: فتل الصيد الوحشي المأكول بغير الذبح مفسدةٌ 
مم لکنه جاز 3 عند تعذر الذبح لمصلحة تغذية الاجساد. 


وس 0ص عسر : ذبخ صيد الحرم آو الصید في الإحرام مفسدةٌ 
محرمت لكنه جائة ئز في حال الضرورة تیه لحرمة الإنسان على حرمة 
الحيوان . وهذا من باب تقديم ج العبد على حق 80 الرب. 


)١(‏ في (ع): «أشد». (۲) في (ظء ع. زء ت): «فتجهیزا. 
(۳( جاءت هذه العبارة في (ت) بعد قوله : في حق المسلمين»› ملحقة بالحاشية . 
)٤(‏ ساقطة من (ع). )٥(‏ في (ع): اتقدیم حق). 


۱٤۱ 


'وأمًا إشعاز الهَذي» فمفسدةٌ في حقّهء مصلحة في حقّ المهدي 
والفقراءء فمُّدْمَتْ مصلحةٌ جماعة من بى آدم علی ساد سا واحدة من 
الحيوان. وبهذا یع النعمان' 

وكذلك آکل أموال المسلمين بغير إذنٍ منهم مفسدةٌ» لكنه جائرٌ عند 
الضرورات ومسيس الحاجات . 

وكذلك جوارٌ أكل النجاسات والميتات من الناس والكلاب والخنازير 
والضباع والسّباع للضرورة. وهذا من المصالح الواجبات» لاد حِفْظ 
الأرواح أكمل مصلحةً من اجتناب أكل النجاسات . 

ولو وجَدٌ المضطر المُحْرِمُ صیداً وميتة وطعام أجنبي» فهل يتخيّر؟ أو 
يتعيّن کل الميتة أو الصيد أو مال الغير؟ فيه اختلاف مأخذه: أي هذه 
المفاسد أخت وأيها"“ أعظم؟!. 

المثال الثالث عشر: تَرْكُ الصلوات وصوم رمضان وتأخيرُ الزكوات 
وحقوقِ الناس الواجبات من غير عذر شرعي مفسدةٌ محرّمة» لكنه جائز 
بالإكراه» فان حفظ النفوس أولى مما" يرك بالإكراه مع أنَّ تداركه ممكن» 
فيكون جمعاً بين هذه الحقوق وبين حفظ الأرواح. 

المثال الرابع عشر: شُرْبُ الخمر مفسدةٌ محرَّمةٌء لكنه جائز بالإكراف 
لا حفظ النفوس والأطراف أولى من حِفْظٍ العقول في زمن قليل» ولا 
فوات اللفوس والأطراف دائمء وزوال العقول يرتفع عن قريب بالضّحو. 
المثال الخامس عشر: شهادة الژور مفسدةٌ کبیرڈء فإن أكره عليها 
بالقتل او بما يؤدي إلى القتل كقطع عضو“ : فان كان المشهودٌ به 
یتضمنُ فُنْل نفس معصومة أو زنا أو لواطا“' لم يجز لقبح الکذب وقبح 
التسبب إلى القتل والزنا واللواط. وان كانت الشهادةٌ بغير ذلك جازت. لأنَّ 


)١(‏ ساقطة من (م). (۲) في (ح): «أو آیها». 
(۳) في (ز): «ما". (4) ساقطة من (م). 
() في (عء ظء م): «لواطه. 


۱: 


حرمة نفس الشاهد أعظمُ من حرمة ما أكرة على الشهادة به. والاکرا على 
الحكم كالإكراه على شهادة الژور . 

المثال السادس عشر: هجرهٌ المسلم محرّمةٌ لما فيها من المفسدت 
لكنها جازّث في ثلاثة أيام دفعاً للمشقة عن المخرج الغضبان. 

المثال السابع عشر: الحجرٌ على المرء المستقل في تصرفه في منافع 
نفسه مفسدت لكنه بت على النساء في النكاح دفعاً لمشقة مباشرته عنهن؛ 
ری ہے جرب نر ہت 
شا سس ات الاك 

وکدلك اٍجباز النساه.غلی الام سک لاه خذ ا لکنه اك 
في حق 7 ہے والأكابر 9 فيه 3 المبادرة إلى کل الاکفای 


المثال الثامن عشر: ےس سس سا 
مفسدة في حقهم. لکنه ثبت نظراً لمصلحة الورثة في سلامة الثلئین لهم 
كما ثبت تقديمٌ حمّه في الثلث على حقوقهم. 

المثال التاسع عشر : ار على سی ی ات 
تقدیما لمصلحة الغرماء على مفسدة الحجر ۔ وان شنت قلت : تقدیما 
لمصلحة غرمائه على مصلحته في الاطلاق - "*بخلاف الانفاق عليه وعلی 
أله إلى یوم" فضا الدين» اف مصلحته بالکسوة والانفاق ومصلسة 
مَنْ تلزمٰهُ مصلحيُهُ مقدّمةٌ على مصالح غرمائه. 


فان قيل: كيف یکول الحجرٌ عليه مفسدة في حقّهء مع ما فيه من 
إبراء ذمته الذي هو مهم في الشرع والطبع؟ . 


.)۲۱۰/۱ من الخفارت وهو الحياء والوقار. (المصباح المنیر‎ )١( 


() أي مرض الموت؛ وهو المرض المَحُوف الذي يتصل بالموت» ولو لم يكن بسیه. 
( في (ع): «الثلاث» . )٤(‏ ساقطة من (ت). 
)٥(‏ ساقطة من (ع). 0 في (م۰ زء ت): «أداء». 


۱:۳ 


قلنا: المقصود الاعظم توفيرٌ الحقوق على الغرماء وبراءة ذمته تبع 
لذلك . 

وأمَا حجر التبذی فانه واجبٍ؛ لرجحان مصلحة الحجر على مفسدة 
الاطلاق . والحجر على الصبیان والمجانین مصلحة محضة لا تعارضها 
مفسدة. إِذْ لا يتأنّى”'' منهم التصرف. وفي الحجر على الصبي المميّز في 
البيع ونحوه اختلاف بين العلماء. 

وکذلك الحجر على السفیه ثابتٌ لمصلحته. لأنّ اطلاقه مفسدةٌ في 
حمّهء لکنه تجوز وصییه. لأنها مصلحة في حمّه لا تعارضها مفسدة. 
وکذلك وصيةٌ الصبي المميّز على القول المختارء فانها مصلحة له في أخراه 
لا تعارضها مفسدةً في دنیاه ولا في آخراه. ۱ 

المثال العشرون: الحجْر على العبید مفسدةٌ في حمّهم. مصلحة في 
حق السادة ف "الحرية. 
۱ المثال الحادي والعشرون: بیع العبد في جنایته مفسدةٌ في حق السیّد 
مصلحة في حق المجني علیه. وقد خالف فیها بعض أهل الظاهر 
وخلافهم ظاهر. ٠‏ 

المثال الثاني والعشرون: وضع اق یقت ”اون الماك" عفن 
موجب'' للضمان. الا في حق الحكام ونوّاب الحكام إذا غلطوا بذلك في 
مَعرض”' التصرّف بالأحكام أو النيابة عن الحكام؛ لأنْ التغريم يكثرء 
ویش علیهم ويزهدهم في ولاية الأموال. 

ويجوز التقاطٌ الأموال لمصالح أربابهاء وكذلك أَحْذُ الحكام إيَاها 
لحفظهاء وهذا واجبٌ على الحكام. وكذلك الأمانة الشرعية؛ مثل مَنْ 
طيّرت إليه اليح ثوبا. 


)١(‏ في (ع» ظء م): «يأتي». (۲) في (ظ): ابشرف». 
(۳) في (م» ز): «حق'. (4) في (ظ ع): اموجبة». 


. . في (ع): «معظم!‎ )٥( 


١. 


والالقاط موث أو واجب؟ فيه اختلات. 

والالتقاط للتعريف والتملّك”'2 جائز لمصلحة المالك والملتقط . 

وظَفَرٌ المستجی بجنس حقّه وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو 
عليه جائز. وهذا من المصالح"" المباحة الا في حق المجانين والأيتام 
والأموال العامة لأهل الإسلام. 

المثال الثالث والعشرون: [تلاف مال الغير مفسدةٌ في حقّهء مضمونٌ 
ببدله إلا فى قتال البغاة والصّوّال والممتنعين من أداء الحقوق بالقتال. 

المثال الرابع والعشرون: القتل بغير حقّ مع ”الجھل بكونه غير 
مستحق"" عفد مرجت ٠‏ للضمان علی "القاتل آو علی عاقلته؟* الا آن 
یکون جلاد لما في تغریمه من تکرر العُرْم الداعي إلى ترك القیام بمصلحة 
إقامة الحدود والقصاص . 

المثال الخامس والعشرون: قتل المسلم 097.- محرّمت لكنه ود 
بالزنا بعد الاحصان وبقطع الطریق والبغي والصیال . 

المثال السادس والعشرون: تغريمٌ عاقلة الحاکم الذية فیما یخطیء به 
الحاکم في معرض الاحکام ومصالح الاسلام ''مضرَّةٌ على عاقلته"؟ ‏ 
فتجبُ”" في بيت المال دون العاقلة على قول» لما في تغريم عاقلته من 
تكرير تحميل العقل. وكذلك ما يُفْسِدَه الإمام وبٔفُوْله من الأموال بسبب 
تصرفاته لأهل الإسلام» هل يغرمه أو يجب في بيت المال؟ فيه القولان: 

المثال السابع والعشرون : تصحیح ولاية الفاسق سدق الها يغلبٌ عليه 
من الخيانة فى الولاية» لكنا صححناها فى حق الامام الفاسق والحاکم 
القاسق. لما فى إبطال ولايتهما من تفويت المصالح العامة . 


(۱) في (ح): «التمليك». ان 
(۳) في (م. ز): «بذلك». ی تل بے 


)۷( في رم ل ظ): (واجب". 


ونحنْ لا ند من تصرفاتهم إلا ما ده من تصرف الأئمة المقسطين 
والحکام العادلین. ”فلا ثبطل تصرفه في المصالح لأجل تصرفه في 
المفاسد إِذْ «لا یترك الحقْ المقدوژ عليه لأجل الباطل». 

"والذي آراه في ذلك أا نصحح تصرّفهم الموافق للحق مع عدم 
ولايتهم» لضرورة الرعية» كما تُصحْح تصرفات امام البغاة مع عدم 
إمامته”" » لأن اما ثبت للضرورة يتقدّر”" بقدرها". والضرورةٌ في 
خصوص تصرفاته فلا نحكم بصحة الولاية في اعا كلاف 
الامام العادل''' ء فان ولايته قائمةٌ في کل 7۶ 92 .- و 

المثال الثامن والعشرون: تولي الآحاد لما يختص بالائمة مفسدت لكنه 
يجوز في الأموال إذا كان الإمام جائرأًء لا يضم الحقٌ في مستحقّيه”” . 
فیجوز لمن ظفر بشىء من ذلك الحقّ أن يدفعه إلى مستحقّیه» تحصيلاً 
لمصلحة ذلك الحق الذي لو دفع إلى الإمام الجاثر لضاع» ولكان دفعه إليه 


ع کم 4.4 


إعانة علي العصيان» وقد قال اللہ تعالی: و لا تعاونوا 1 لانو 
والمده عون ۲۳۹ . 

المثال التاسع والعشرون: نكاح الأحرار الاماء مفسندةٌ ہت لما فيه 
من تعریض الاو لاد للارقاق» لکته جار عقن رق العتت وفمّد الطول 
دفعاً لمفسدة وقوع التائق في الزنا الموجب في الدنیا للعاں وفي پ0 


فان قيل: كيف يحرم“ تحصیل مصلحةٍ ناجزة محققةٍ لتوقع مفسدة 


قلنا: لما غلب وقوع هذه المفسدت جعَلَ الشرغ المتوقُعَ كالواقع» 


(#) ساقط من (م). (۱) ساقطة من (ت). 

(۲) في (ظء ع): «آمانته) . (۳) في (ظء ع. ز): «یقدرا. 

6 في (ح) : «العدل) . (ه) في (ظ ۰ ع٣‏ م ز) : «مستحقه) . 
)٦(‏ سورة المائدة: الآية ۲. (۷) في (ظ): «جائز». 


(۸) ساقطة من (ع). 


إن العلوق غالبٌ كثيرء والشرغ قد يحتاط لما يكثر وقوغهٌ احتياطَّةُ لما 
تحقق وقوعه. 

الا تری أن من آثبت آن آباه مات فانه یلزمه لات خضر اتا 
فيه. وان آثبت نفي الزوجاتِ والاباء والأمهات لم ینفعه الاثبات» وان كان 
الأصل عدم مَنْ سوی الاصول والزوجات» وذلك احتیاط لمن يُتوهم 
د 

فان قيل: لو طلب هذا الابنُ من التركة درھماً واحداًء وهی عشرةٌ 
آلاف فهل يُدفع إليه شيءٌ قبل إثبات الحصر أم لا؟. ۱ 

قلنا : نعم يُدفع إليه ما بُقطع بأنه يستحقّه إذا کان عدد الورثة لا ينتهي 
إلى مثل عدد التركة في العادة» كما يُدفع إلى ذوي الفروض فروضهم 
عائلةء إِذْ من المحال في العادة أن ينتهي عدد آکثر" الورثة إلى ألف أو 
ألفين» فما الظنُ بعشرة آلاف'''. 

فو ی ری لام ی ا رال ی ارف 
ذلك مع آمن العَنّت ووٴجدانِ الطؤلء إِذْ لا يتوم له ولد قَيْرَقَ؟ 

قلنا: إن ألحقنا به النسب جاز كغير المجبوب؛ وان لم يُلحق به 
السب فالذي أراه جواز ذلك اد لا مانع منه؟ . 

المثال الثلائون: تزوّجٌ الضرّات بعقد"" أو عقود مفسدةٌ لما فيه من 
الإضرار بالزوجات. لكته جاز أن تُضَرٌ کل واحدة منهن بثلاث؛ نظراً 
لمصالح الرجال» وتحصیلاً لمقاصد النكاح . 


"فان خیف من الجَوّر عليهنٌ» اسنجب الاقتضاز علی واحدة أو 


و رون 2 ۳ و 5 ۰ 2 4 هو 7 9+ 
سرية » دفعا لم يتوقع من مفسدة الو . وحرمت الزيادة على الأربع نظرا 
للساء ودفعاً لمظان جَوْر الرجال على الأزواج. 


(۱) ساقطة من (من ع. ظء ز). ( في (ع» ظء م ت): «الآلاف». 
() في (ح): «في عقد. )٦(‏ ساقطة من (م). 


۱:۷ 


كما جاز کش المرأة بثلاث طلقات. ولم تجز الزيادة عليهاء نظراً 
لمصالح النسای وزجرا للرجال عن تكثير مفسدة الطلاق. 

المثال الحادي والثلاثون: التقریرُ على الأنكحة الفاسدة مَفْسَدَمٌ الا 
في تقرير الکفًار على الأنكحة الفاسدة إذا أسلمواء فانه واجبّ؛ لانا لو 
آفسدناها لزهد الکفار في الإسلام خوفاً من بطلان آنکحتهم. فتقاعدوا عن 
الإسلام . والترغيبُ في الإسلام بتقريرهم على أنكحتهم أولى من التنفير من 
الإسلام بإفساد آنکحتهم اد لا مفسدة أقبخُ من تفويت الاسلام أو السعي 
في تفويته. ولذلك لا یفص منهم بمن قتلوه من المسلمین» ولا يُعْرّمُونَ ما 
أتلفوه على المسلمين من الأموال. لأنا لو ألزمناهم ذلك لتقاعدوا عن 
الإسلام. 

المثال الثاني والثلائون : التقريرٌ على الكفر مفسدةٌ کبیرت لأنه أعظم 
المفاسد. وفي تقرير المرتدٌ ثلاثة أيام قولان: أحدهما: لا يُقرر؛ لوجوب 
إزالة المفاسد على الفورء والکفر من أعظم المفاسد. والثاني: يُقرر؛ ؛ نظرً 
له» كما تجوز مصالحةٌ أهل الحرب على التقریر أربعة آشهر. ولا تجوز 
الزيادةٌ علیها لما في ذلك من تقریر أعظم المفاسد وأنكر المنکرات. 

زاف ا ا الإسلام» جاز التقرير بالصلح عشر سنين 
رعاية لمصالح المسلمين» وتوقعا في هذه المدة لإسلام بعض الكافرين. 
وقد صالح رسول الله و هل مكة عشر سنين؛ فدخل منهم حلق كثير في 
الاسلام. 0 الدياذة علیهاه لان و أنكر المنکرات؛ فلا 
يجوز التقریرُ عليه الا بقدر ما جاءت به السّة. 

وعذلك لا تخلی کل سَنَةَ من غزوة. وأوجب الامامْ ۳ القتال على الدوام 
والاستمرار عند الامکان. ("والذي ذکره ظاهرٌء لأنَّ إزالةً المفاسد واجبة عند 
الإمكان” ء فما الظنْ بازالة أعظم المفاسد وهو الکفر بالملك الديّان. 


)۱( ساقطة من (م» ز ت). ۲( ساقطة من (ظ ع). 
(ae)‏ إمام الحرمین الجويني . ۳( ساقطة من (م). 


۱:۸ 


فان قيل: كيف قرّرتم الكوافِرَ على ''كفرهن على الدوام" ؟ . 

قلنا: لأنهنّ قد صرّن مالا من أموال المسلمين» مع قرب رجوعهن 
إلى الاسلام. 

المثال الثالث والئلائون : وجوت إجارة مستجير الكفار إلى أن يسمع 
كلام الله لعلّه إذا سمعه أن يُقْبلَ عليه ویمیل إليه. 

المثال الرابع والثلاثون: وجوت إجارة رُسْل الكفار مع کفرهم 
لمصلحة ما یتعلق بالرسالة من المصالح الخاصة والعامّة. 

المثال ا این پش لتقریز و وخر ہے بأهل الكتابين 
الإسلامء ' افك هل یمانهم" * بتلك .ا بخلاف من جَحَدَهاء 
فانه -] الله سبحانه في معظم أحكامه وكلامهء فكان کفره أغلظ بخلاف 

من آمن بالاکثر وکفر بالقل. 
لا تؤخدٌ الجزيةٌ عوضاً عن تقریرهم على الكفرء إِذْ لیس من !جلال 


الربٌ أن تؤخذ الاعواض على التقریر على سَبّه وشتمه ونسبته إلى ما لا 
پلیق بعظمته» ومَنْ ذهب إلى ذلك فقد آبعد. 


وإنما الجزیة مأخوذة عوضا عن حقن دماتهم وصيانة أموالهم وخزمهم"۲ 
وأطفالهم “مع الدب عنهم إن کانوا في دیارنا' "» ولیست سماخو عن سکنی دار 
الاسلام لد یجورُ عقد الذمة مع تقريرهم في ديارهم . 
نام 
إن قیل : الجزية للأجناد على قول». وللمصالح الا على قول. 


(۱) ساقطة من (ت). (۲) جاءت العبارة في (ت): «فخف ایمانهم». 
)۳( في (م» زء ت): «وارقاق حرمهم؟ . )٤(‏ ساقطة من (ت). 

(۵) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت؛ م)ء واستدركها في (ز) بالحاشية). 
)٦(‏ ساقطة من (عء ظ). 


۱:۹ 


وقد رأينا جماعة من أهل العلم والصلاح لا يتورّعون عنهاء ولا يخرجون 
من الخلاف منها مع ظهوره! . 

فالجواب : أنَّ الجْنْدَ قد أكلوا من أموال المصالح التي یستحقها أهل 
العلم والورع وغيرهم ممن يجب تقديمه أكتَرَهَاء فيؤخد من الجزية ما يكون 
ققاضا بعش ما اكذوه واکلوه + " فصي كفيالة الظفر ‏ . 

المثال السادس والثلاثون: التقریز على المعاصي كلها مفسدتٌ لکن 
یجوژُ التقریر علیها عند العجز عن إنكارها بالید واللسان. 

ومَنْ قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه. كان [نکارها مندوباً إليه 
ومحئوثاً عليه» لأنَّ المخاطرةً ی الین مأمورٌ بهاء كما يُغَرَرُ بها 
في قتال المشركين وقتال البُغاة المتاوّلین وقتال مانعي الحقوق» بحیث لا يمكن 
تخليصها منهم إلا سد وقد قال عليه الصلاة والسلام : «أفضلٌ الجهاد كلمةٌ 
حق عند سلطان جائ" '. جَعَلَهَا افضل الجهاد لأنَّ قائلها قد جاد بنفسه کل 
الجود بخلاف مَنْ يلاقي قَرْنّه في القتال» فانه ان يقهره ویقتله فلا 
يكون بذله نَفْسَه مع تجويز سلامتها كبذل المُنكر نفسه مع يأسه من السلامة. 

المثال السابع والثلاثون: انهزامٌ المسلمين من الکافرین مفسدة» لكنه 
جائرٌ إذا زاة الكافرون على ضغْف المسلمین؛ مع التقارب في الصفات؛ 
تخفيفاً عنهم» لما في ذلك من المشقّة» ودفعاً لمفسدة عََبه الكافرين» لفرط 
كثرتهم على المسلمين. 

وكذلك التحوّفٌ للقتال والتحيّز إلى فئة مقاتلة بنيّة أن يقاتل المتحيّز 
معھم؛ لأنهما وان كنا إدبارًء الا أنهما نوغ من الإقبال على القتال. 


(۱) ف في (ع» ظ. ز): «فأکلوه» . )۲( ساقطة من (ع؛ ظء ز). 

(۳( روي عن عدد من الصحابة من طرق بألفاظ متقاربة؛ فأخرجه آبو داود في الملاحم؛ 
باب الأمر والنهي: ۰۱۹۱/۲ والترمذي في الفتن» باب ما جاء فی أفضل الجهاد: /٦‏ 
۵ وقال: «هذا حديث حسن غریبا؛ والئسائي في البيعة» انت فضل من تكلم 
بالحق: ۰۱۱۱/۷ وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف: ۱۳۲۹/۲ء والحاكم: 
6 والبغوي في «التفسیر»: ۰۲۳۹/۱ والإمام أحمد: ۰۱۹/۳ والطبراني في 
«الكبير»: ۰۳۳۸/۸ وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحیحة»: ۸۰۲/۱ - ۰۸۰۹ 
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المثال الثامن والثلاثون: قَيْلُ الكفار من النساء والمجانين والأطفال 
مفسدةٌ. لكنه يجوز إذا تترّسٌ بهم الكفارء بحيث لا يمكن دفعهم الا 

المثال التاسع والثلاثون: نل مَنْ لا ذنبَ له من المسلمين مفسدةٌء الا 
إذا تترّسٌ بهم الكفار» وخيف من ذلك“ اصطلام المسلمين» ففي جواز 
قتلهم خلاف. لن قتل عشرة من المسلمين أقلّ مفسدةً من قتل جميع 
الا 

المثال الأربعون: التولي يوم الزحف مفسدةٌ كبيرة» لكنه واجب إذا 
عل آنه بقل من غیر نكا في الكفار». لان التغریر بالنفوس نما جاز لما 
فيه من مصلحة إعزار الین بالنكاية في المشرکین . فإذا لم تحصل النکایڈ 
وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس ”° مع شفاء صدور الکفار 
وإرغام أهل الإسلام» فز صار الثبوت مہا فة ا لیس في 

المثال الحادي والأربعون: الارقاق مفسدةٌ. لكنه من آثار الكفرء فبت 
في نساء الكفار وأطفالهم ومجانینهم زجرا عن الکفر وتقديما لمصالح 
ال 

وكذلك إذا اختار الإمامُ إرقاق المكلفين من الرجال. (آما إرقاق 
الرجال فمِنْ آثار رٹ وأمًا ارقاق النساء والصبيان فليس عقوبة لهم بذنب 
غیرهم. وإنما هو عقوبة بالنسبة إلى الآباء والأمهات» وهي“ بالنسبة إلى 
النساء بیو في من مصائب الدنياء کما یصابون بالأمراض والاسقام 
من غير إجرام”' . 


المثال الثاني والأربعون: فل الممتنعين من أداء الحقوق بغير عذر 


. ساقطة من (ز). )۲( في (م): «النفس»‎ )١( 
في (ظ. ع. ز): «وقد». (4) ساقطة من (م؛ ز).‎ )۳( 
سافطة من (ت» م). 0( في رح ز): «وهوا.‎ 432 
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جائرٌ إذا امتنعوا من أدائها بالقتالء دفعاً لمفسدة المعصية. وتحصیلا 
لمصلحة الحقوق!'' التی امتنعوا من أدائها. 

المثال الثالث والأربعون: 1 ال تد مفسدةٌ في لت لکنه جار ذفغا 
لمفسدة الكفر. 

المثال الرابع والأربعون: الکذب مفسدةٌ محرّمةٌء إلا أن يكون فيه 
جلب مصلحة أو در مفسدة فیجوز تار ويجبٌ أخرى . وله أمثلة : 

(احدها): أن یکذب لزوجته لاصلاحها وخشن عشرتهاء فیجوز لا 
بح الكذب الذي لا يضر ولا ينفعٌ يسيرٌء فإذا تضمّنَ مصلحة تربي على 
قبحه أبيح الإقدامُ عليه تحصيلاً لتلك المصلحة. وكذلك الکذب للوصلاح 
بين الناس» وهو أولى بالجواز لعموم مصلحته. 

(الثاني) : أن یختبیء عنده معصوم من ظالم يريد فطع یدہء فيسأله 
عنه» فیقول: ما رآیته. فهذا الکذب'' أفضل ”من الصَّدْق”' » لوجوبه من 
جهة أن مصلحةً حفظ العضو أعظمُ من مصلحة الصَّدْق الذي لا یضر ولا 
ينفع» فما الظنْ بالصدق الضار! . 

وأولى من ذلك إذا اختباً عندہ معصوم ممن يريد قتله . 

(الغالث): أن يسألَ الظالمُ القاصدٌُ لاخ الوديعة ” المستودعٌ عن 
الوديعة"“ » فيجبُ عليه أن يُنكرهاء لأنْ حِفْظ الودائع واجبّء وانکاژها 
ههیا حفظ لها. ولو اشرو بها لضمئها؛ وانکازها آحسن. 

(الرابع) : أن تختبیء عنده امرأةٌ أو غلام يُفْصدَان بالفاحشة. فیسأله 
القاصد عنهماء فيجبٌُ عليه أن ینکرهما. 

(الخامس): أن يُكْرَهَ على الشَّرْك الذي هو أقبح الکذب. أو على نوع 


)١(‏ ساقطة من (ع). (۲) ساقطة من (م). 
(۳) سافطة من (ع). )٤(‏ ساقطة من (م). 
)٥(‏ ساقطة من (ز). )٦(‏ ساقطة من (م). 


۱ 


من أنواع الكفرء فیجوز له أن یتلفْظ به حفظاً لنفسه. لأنَّ مفسدةً لظ“ 
الشرك من غير اعتقاد دون مفسدة فوات الأرواح. 


والتحقيق في هذه الصور وأمثالها أن الكذب يصير مأذوناً فیەء ویثاب 
على المصلحة التي تضمنها على قدر رتبة تلك المصلحة من الوجوب فى 
حفظ الأموال والأبضاع والأرواح . ولو صَدَقَ في هذه المواطن لائ 4 
المتسیب إلى تحقيق تلك المفاسد. وتتفاوث رتب إثم التسبب إلى المفاسد 
بتفاوت رتب تلك المفاسد. 


المثال الخامس والأربعون: "من ترجيح المصالح على المفاسد" : 
الغيبةٌ مفسدة محرمت لكنها جائزةٌ إذا تضمنت مصلحةً واجبةً التحصيل أو 
جائزة التحصيل . ولها أحوال: 

(آحداها): أن يُشاوَرَ فى مصاهرة [نسان؛ فيذكره بما یکره كما قال 
رسول الله ی لفاطمة بنت قيس لما خطبها أبو جَهُم ومعاوية: «نْ أبا جهم 
ضَرَابٌ للنسای وان معاویةً صعلوك لا مال له»”” . فذكرهما ہما يكرهانه نُصحاً 
لها ودفعاً لضيق عيشها مع معاوية وتَعَرْضِها لضرب أبي الجهم. فهذا جائرٌ. 
والذي يظهر لي أنه واج لأمر رسول الله اة بالنصح لكل مسلم(*. 

(الحال الثانية): القّدحْ فى الرواة واجبٌء لما فيه من دفع إثبات 
الشرع بقول مَنْ لا يجوز إثباث الشرع به. لما على الناس في ذلك من 
الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام. ”وكذلك کل خبر 
يجوز الشرعٌ الاعتماد عليه والرجوع إليه* . 


(۱) ساقطة من (م). )٢(‏ ساقطة من (م). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها: ۱۱۱۹/۲. وكأن 
اللفظ الذي ساقه المصنف ملفُق من روايتين له. 

)٤(‏ كقوله في حديث تميم الداري: «الدين للنصیحة؟. ثلاثاء قلنا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» 
باب بیان أن الدين النصيحة: .۷٤/١‏ 

)0( ساقطة من (م). 
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7 الثالثة): جَرْحٌ الشهود عند الحكام فيه مفسدۂ''' مَنْكِ 
آستارهم"" '. لکنه وَجَبَء. لأنَّ المصلحة في حفظ الحقوق من الدماء 
والأموال والاعراض والابضاع والأنساب وسائر الحقوق آعم وأعظم. فان 
عَلِمَ منه ذنبین أحدهما آکبر من الآخرء لم يجز أن یجرحه بالاکبر؛ " الانه 
مستغنى. عنه» وان استویا تخیر ولا یجمع بینهما"". 

المثال السادس والاربعون: النميمةٌ مفسدةٌ محرّمةً» لکنها جائزةٌ أو 
مأمورٌ بها إذا اشتملت على مصلحة للمنموم إليه. 


مثاله : إذا نَمَنَ إلى مسلم أن فلاناً قد عرّمَ على قتله في ليلة كذا 
وكذاء أو على أذ ماله في يوم كذا وكذاء أو على التعرّض لأهله في 
وقت كذا وكذاء جائ > بل واجب» لأنه تويبل إلى دفع هذه المفاسد 
عن المسلم. وإن شخت كلت لان تست ب إلى تحصيل مصالح أضدادٍ هذه 
المفاسد. ویدل علی لك 1 تساك : وما رل من أقصا الب بی َال 
لموس إرك ألملا تون بك تشاک 4“ الآية. وکذلك ما نقله اصحات 
رسول الله ية ”إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام"* عن المنافقين. 
المثال السابع والأربعون: هَنْكُ الأعراض مفسدةٌ كبيرةٌ» لكنه يجوز في 
الشهادة على الزانى بالزنا لاقامة حدّ الله تعالى» وعلى القاتل بالقتل لاقامة 
التصاص؛ وغل القادت بالمَذْف لإقامة الحدّ للمقذوف» وعلى الغاصب 
بالغصب لتغريم الأموال والمنافع» وكذلك الشهادة على السُرّاق وقطاع 
الطريق بما صنعوه من أخذ الأموال وإراقة الدمای لاقامة حقوق الله تعالى 
وحقوق عباده. 
< فهذا که صِْق مُضِدٌ بالمشهود عليه هایك لستره» لكنه جاز لما فيه 
من مصالح إقامة حقوق الله وحقوق عباده. ۱ 
(۱) ساقطة من (م). (۲) في (م): «لأستارهم» . 


(۳) ساقطة من (ت). (4) سور: القتصص : الاية ۲۰. 
)٥(‏ ساقطة من (ع ظء ز). 


وکذلك الشهادة بالكفر والسرقة وغير ذلك من المعاصي الموجبّة 


للعقوبات الشرعية والغرامات المالية» کل ذلك صذق مُضِرٌ بالمشهود عليه 
نافع للمشهود له . 


وكذلك الحكم بما يضر المحکوم عليه وينفعٌُ المحكوم له. 
وكذلك إعانة الحكام على إقامة هذه الأحكام. 


وكذلك تولية الولاة الذين يضُرّون قوماً وینفعون آخرين. وقد قال پا 
لسعد بن أبي وقاص: «ولعل الله أن يوْخُرَكُء ''فينقَعَ بك أقواماً'" » ویو 
رك آ< 7ید 
بك آخرين» © . 


المثال الثامن والأربعون: کشف العورات والنظر إليها مفسدتان 
محرّمتان على الناظر والمنظور الیه لما فى ذلك من مَنْك الأستارء 
ويجوزان لما يتضمنانه من 9+ 8+8" أو الشهادات على 
العيوب أو النظر إلى فَرْجَي الزانيين لإقامة حدود الله إِنْ كان الناظه أهلاً 
للشهادة بالزنا وكمل العدد. وان لم يكن كذلك لم يجر» لأنه مفسدة لا 
كن ات مش ات 

المثال التاسع والأربعون: الرّمي بالزنا مفسدةٌء لما فيه من الإيلام 
بتحمل العار» لكنه يباح في بعض الصورء ويجبٌ في بعضهاء لما يتضمنه 
من المصالح. وله أمثلة : 

(أحدها): قذف الرجل زوجَتّه إذا تحقّىٌ زناها شفاء لصدرہ: لما 
ُدحَلَنهُ عليه من ضَرَرٍ إفساد فراشه ” وإرغام غيرته“ . 


)١(‏ في (ظء ع): «حتى ينتفع بك أقوام». 

(۲) أخرجه البخاري في الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء: ٥ء‏ ومسلم في الوصية» 
باب الوصية بالٹلٹ: ۳/ ١786٠‏ ١١٥۱۲۔‏ 

)۳( في (م): اليينى) . 

)٤(‏ ساقطة من (م). 


\00 


(الثاني) : وجوت قذفها إذا أتت بولد يلحقّه في ظاهر الحکم» وهو 
يعلم أنه ليس منهء فیلزمه أن يقذفها لنفیه. لأنه لو ترك نفيّه لخالط بناته 
وأخواته وجميع محارمه» ولوَارَتَهُ وَلزمَثْهُ نفقلہء ولتولی أنكحة بناته. . إلى 
غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالكْسّب فیلزمه نفية دزءا لهذه المفاسد 
وتحصيلاً لأضدادها"“ من المصالح. 


"ولو اتث به هة بحيث لا يُلْحَق به في الحكم» لم يجب نفيهء 
والأولی به الستر والکف عن القذف" . 

(الثالث) : جرخ الشاهد والراوي بالزناء وهو واجبٌ دفعاً عن المشهود 
علیہ( سواء كان المشهودٌ به قلیلاً أو كثيراً. 


نائےهٗ 
إذا قَذَفَ امرأ عند الحاکم. فإنّ الحاكم يبعت إليها ليُعْلِمها بقذفی 
لضحاً لها حتى تعفوَّ أو تستوفيّ خشّها. ومذا ضارٌ بالقاذف. نافع 
للمقذوف. وفي وجوبه اختلاف. والمختار وجوبّه لقوله كَلهِ: «واغد يا 


م‫ 
11 


أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترقث فارجمها»"**. لم يكن ذلك جزصاً منه 
گلا على رجمهاء وإنما كان إعلاماً بما يمكن من ثبوت حقها بسبب هَنْك 
عزضها . ۱ 

المثال الخمسون: من أمثلة الافعال المشتملة على المصالح والمفاسد 
مع رجحان مصالحها على مفاسدها: فطع يد السارق إفسادٌ لهاء لکنه زاجرٌ 
حافظ لجمیم الأموال. فَقُدّمَتْ. مصلحةٌ حفظ الأموال على مفسدة قطع ید 
السارق . 


(۱) ساقطة من (ع). 

ر۲( ساقطة من (ع). 

)۳( في (ح۰ ع٣‏ ظ): «عنه). 

۰۵۲۳/۱۱ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» باب كيف كان يمين النبي كل:‎ )٤( 
.۱۳۲۵/۳ ومسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا:‎ 
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المثال الحادي والخمسون: قطمٌ أعضاء الجاني حفظاً لأعضاء الناس. 

المثال الثاني والخمسون: جَرْحٌ الجاني حفظاً للسلامة من الجراح. 

المثال الثالث والخمسون: قَبْلُ الجاني مفسدةٌ بتفویت حیاته. لکنه 
جاز لما فيه من جفظ حياة الناس على العموم» ولذلك قال سبحانه 
وتعالى: کک في الْقِصَاصٍ حيو 4 . 

المثال الرابع والخمسون: التمثیل بالجُاة إذا مَعْلوا بالمجني عليه 
مفسدةٌ في حقهم» لكنه مصلحة زاجرة عن التمثيل في الجناية. 

المثال الخامس والخمسون: حذ القاذفٍ صيانةً للأعراض. 

المثال السادس والخمسون: جَلْدُ الزاني ونفیهُ حفظاً للفروج والأنساب 
ودفعاً للعار. 

المثال السابع والخمسون: الرْجمْ في حق الزاني الثيّب مبالغة في 
حفظ ما ذكرناه. 

المٹال الٹامن والخمسون: خد الشّزْب حفظاً للعقول عن الطيش 
والأطراف والأموال. 

المثال الستون: دَفْعُ الصّوّال ‏ "ولو بالقتل"" - عن النفوس والأبضاع 
والأموال. 

المثال الحادي والستون: التعزيرات دفعاً لمفاسد المعاصي 
والمكالنات وهی اما موقط" لحفوق اله آو. لحقوق عباده او للحقین 


۳ 


(۱) سورة البقرة: الآية ۱۷۹. (؟) ساقطة من (م). 
(۳) في (ظء عء ز): «حفظاً». 


المثال الثاني والستون: الحَبْسء وهو مفسدةٌ في حق المحبوس» لكنه 
جاز لمصالح ترجحٌ على مفسدته. وهو آنواع : ۱ 

منها: حَبْس الجاني عند غيبة المستجق» حفظاً لمحل القصاص. 

ومنھا: خبس الممتنع من دقع الحق .إلى مستحفّہ الجاء إليه وحملا 
عليه . 

ومنها: حبس التعزیر» رذعا عن المعاصي . 

ومنها : حبس کل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة؛ کحبس 
من أسلم علی آختین › وامتنع من تعيين احداهما أو [۳ باحدی عینین » 
وامتنع من تعیینها» "دفعاً لمفسدة المطل ۳ بالحق؟؟ . ۱ 

ومنها: حبس من امتنّعٌ من أداء حقوق الله تعالی التي لا تدخلها 
النیابقفق کالممتنع من صیام رمضان. 

فان قيل: إذا امتنع من آداء درهم واحد مع القدرة على آدائه ومع 
عجزکم عن دفعه إلى خصمه. فانکم تخلّدونَ عليه الحبس .إلى أن يؤدية 

۰ 94 و‎ 2700 . )۳( e 

والتخلیدٌ هنا" في الحبس عذابٌ كبيرٌ على جُرْم صغیر؟ . 

قلنا: ليس الأمر كذلك. وإنما عاقبناه بعذاب صغير على جُرْم صفیر 
فإنه عاص فى كل ساعة بامتناعه من أداء الحىّء فتقابْل کل ساعة من 
ساعات امتناعه بشاعة من ساعات خبسه وللحاکم |اخراجه وتعزیره إذا لم 
ينجع الحبس فيه» ویفعل ذلك مرّات إلى أن يؤدي الحی'' إلى مستجفه. 

فان قيل: إذا شَهِدَ مستوران ظاهرهما العدالة» فلع تحبسون المُذْعَى 
عليه إلى أن يُرَكيّاء مع أن الأصل براءته مما ادعي عليه؟ وکذلك؛ لم 
7 8 ی (ہ٥)‏ 5 3 
تحولون بين الحق المدعی به وبين المدعی عليه بشهادة المستورین؟ . 
)١(‏ ساقطة من (م» ز). (؟) في (ح): «المبطل». 


(۳) ساقطة من (م؛ ز). )٤(‏ في (ح): «الحق منه». 
)٥(‏ ساقطة من (ع ظ). 


قلنا: لأن القن المُسْتَفَادَ من شهادة المستورین آفوی من الظنّ 
المستغاد من أضل براءة المدّعی علیه من الحق. "وفیه نظر"؟ . 

فان قيل: للم تحبسون مدعي الاعسار بالحق مع أن الاصل عدم 
الغنی؟ . 

قلنا: له أحوال: 

(إحداها) أن تغرف له مالا بمقدار الحقٌ أو أكثر منه» فنحبسه بتاء 
على أنَّ الأصل بقاء ذلكء وقد انتسخ فَقْرْہ القديم بالغنى الذي عهدناه. 

فان قيل: إذا طالت المدةء وكان ضعيفاً عن الکسب. فالظاهر أنه 
ینقق ما۳" عهدناه علی نفسه وعیاله» إذا'" مضت مده تَستوعت تنقثها الع 
الذي عهدناه. فینبغی أن يُحْبّس لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه؟ . 

قلت: جواب هذا السوال مشکل ساء ولعل ال آن پیسر جلد فان 
ما ذکروه ظاهرٌ فیمن قَرْبَ عهده بالغنی دون مَنْ مضت عليه مده تستوعبٌُ 
نفقئها أضعافٌ غناه» مع ال الأصل عدمُ اكتساب غير ما في يده» ولیس 
تقدير الإنفاق من كسبه بأولى من تقدیره مما فى یده. 

(الحال الثائیة): أن لا یعرف له عق ولا فٹر رف مذاهت: 

أحدها: لا حبس › لأ الأصل فقره فان الله گل عباده فقراء لا 

والثاني: نحبسّهء لأنّ الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق 

وهذا مشكل جداً إذا كان الحقُ كثيراً عزيزاً كالألف والالفین لد 
لیست :الله وة في الغنى المتسعء فكيف نحبس الغريمَ على عشرة 


)١(‏ ساقطة من (ظ). (۲( في (ظ ۰ ع؛ ز): «مما». 
)۳( في (ظ) : «فإذا». 
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آلاف» وليس الغالبُ في الناس مَنْ يملك عشرة آلاف» ولا ضابط لمقدار 
الغالب من ذلك» فكيف يُحَلّد مَنْ هذا شأئه في الحبس على ما لا يُعرف 
قدژی ولا يمكنه الانفصال منه! . 

ويحتمل أن يقال: إذا ادّعى 
إطلاقه. وهذا قريب. 


١٣١‏ ۲.۰ 5 نک 
۳ فَذراً یخرخ به عن العَلَبَة 


المذهب الثالث: إن لزمه الدّين باختیارہء فالقول قولّهء لن الغالب 
في الناس أنهم لا يلتزمون ما لا يقدرون عليه. وهذا بعيد» فإِنَّ الفقراء 
يلتزمون الأجور والمهور والأثمان مع عجزهم عنها. 

(الحال الثالثة) من أحوال مُدَعي الاعسار: أن يُعهد له مال ناق عن 
مقدار الحقّ الذي لزمه. فيحبّسٌ عليه. وفي حبسه على ما وراءه الخلاف 
المذكور فى الحال الثانية إذا كان المدّعى به نزراً يسيراً. وإن كان كثيراً ففيه 
مذهبان؛ آحدهما: یلق الأصل. والثاني: يُقَرّقُ بين ما التزمه وبين ما لزمه 
بغير اختیاره. ولا يجيء المذهبٍ الثالث؛ إِذْ لا غلبة" . 


(الحال الرابعة): أن تَنْبْتَ عسرت فلا يجوز حبسّه حتی یت یساژه 
لأنّ الأصلّ بقاءٌ عسرتهء وا اص جا ES‏ 
تلزمه نفقتّه . 

فان قیل : كيف تخلدون مجهول الحال في الحبس إلى أن یموت؟ 

قلنا: المختار أنه لا یخلّد ويجبٌ على الحاکم أن یبعث عدلین 
يسألان عن أمره في الیسار والاعساں فإذا غلت على ظنهما فقرّه» يد 
بذلك» و وجب اطلاقه ؛ إِدْ لا يليق بالشريعة السهلة النتفحة أن لت ا 
المسلمٌ في الحبس بظنَ ضعیف. وانما يخْلْدُ في الحبس مَنْ ظهر عناه"؟ 
واصراژه على الباطل إلى أن يعيء إلى الحق . 


(۱) في (ز.ح» م): «آدی». (۲) في (ح): «لا غلبة عليه». 
(۳) في (ح): «غناژه". 


وآما جعنہ على القصاص ۰ فإنه لك في اہین إلى أن یموت » 
حفظاً لحقّ مستحق القصاصء إلى أن یقدم الغائب أو یلع الصبئٌ» إِذْ لا 
e‏ 0 و" من قتله أو قطع يده. 

المثال الثالث والستون من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح 
والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها -: قتال البُغاة دفعاً لمفسدة 

ولا يُشترط في درء المفاسد أن يكون مُلابِسُهًا أو المتسببٌ إليها عاصياً. 
وکذلك لا ر مه م ره سو ل E‏ 
والمنهی عاصیین ۲ بل يُشترط فيه أن يكون أحدهما مُلابساً لمفسدة واجبة 
الدفعء ہجو 0 ولذلك أمثلة : 

المثال الثاني : نهية عن منكر لا يعرف تحريمه. 

المثال الثالث: قتَالُ أهل البغي» مع أنه لا ثم عليهم في بغيهم 


۶ 


لتأويلهم . 
المثال الرابع : ضَرْبُ الصبیان على ترك الصلاة والصیام وغیر ذلك من 
المصالح. 


فان قیل: إذا كان الصبی لا تصلحه الا الضرب المبرح فهل يجوز 
ضربه تحصیلا لمصلحة تادیند؟ : 

قلنا: لا يجوز ذلك» بل لا يجوز أن یضربه ضزباً غير مبرح لا 
الضرب الذي لا يبرح مفسدة“ وانما جاز لکونه وسيلةً إلى مصلحة 
التأديب» فإذا لم یحصل التأديبٌ سقّط الضربٌ الخفیف كما یسقط الضرب 
الشدید. لن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. 


(۱) في (م ت): «عاصياً». (۲) فی (ت): «واجب"». 
۳( في (ت) : «واجب). )٤(‏ ساقطة من (م). 
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فان قيل: إذا كان المُعَزّرُ البالع لا يرتدعٌ عن معصيته إلا بتعزير 
مبرزح» فهل يلق بالصبيّ؟ . 

قلنا: لا يُلحق به. بل نعزرُهُ تعزیراً غير مبرح» ونحبْسُهُ مد يُرجى 

وکذلك إذا منعنا من الزيادة على عشرة آسواط في التعزیر» وکان 
ذلك لا يردعٌ المعزّر اود سب ررحي فى یت 
الارتداع . 

المثال الخامس: قَثْلُ الصبيان والمجانين إا صالوا علي الدماء 
والابضاع ولم یمکن دفعهم إل بقتلهم . 

المثال السادس: حد الحنفي على شرب النبیذ» مع الجزم بعدالته 
وأنه لیس بعاص» تا ماه شرت ا 

فان قيل: هلاً حذدتم بالوطء في لنکام المختّلف في صحته كما 
حددتم الحنفى بشرب النبیذ المختلف فى حل شربه؟ . 

قلنا: الفرق بینهما أنَّ مفسدة الزنا لا تتحقق في النکاح المختلف فیه 
فانه يوج المهر والعذت اع پا النسب ويثبت حرمة المصاهرت 
بخلاف الزناء فإنه يقطع الأنساب» ولا یوجت مهراً ولا عدة. والمفسدة في 
٤س‏ ٰ۶ و ا 
الوكيل» وأخبره 3 0 ذلك ا وأراد الاقتصاص› فللفاسق أن 
يدفعه بالقتل إذا لم يمكن دفغه الا به» دفعاً لمفسدة القتل بغير حقّ . 

المثال الثامن: لو وكل وكيلاً في بيع جاریته. فباعهاء فأراد الموكل 
وطأها ظناً أن الوكيل لم يَبِعْهَاء فأخبره المشتري أنه اشتراهاء فلم یصدقه 


)۱ في (م): (المنکر . ر۲( ساقطة من (ظ» ع2 ز). 


۱۹۲ 


فللمشتري أن یدفعه عنها ولو بالقتل» مع أنه لا ام عليه دفعاً لمفسدة 
الوطء بغير حق. وان وطتها في هذه الحال"؟ لم يكن زانياً ولا آثماً. 

المغال التاسع : ضرت البهائم ني سی والرياضة دفعا لمفسلة 
الشراس والجماح؛ ''وكذلك ضربها حملاً على الإسراع الذي تمس الحاجة 
إليه وعلى الكرٌ والمُرٌ في القتال؟' . 

وأما ما رجحت مفسدته على مصلحته؛ فكقطع اليد المتآكلة حفظاً 
للروح إذا كان الغالبُ السلامةً بقطعها. 

وأما ما تكافأت فيه المصلحة والمفسدة. فقد يتخيّر فيه» وقد يمتنع 
كما ذكرناه» وهذا كقطع اليد المتآكلة عند استواء الخوف في قطعها 
وابقائها . 

وکل شي ء ممثل به فى هذا الكتاب من أمثلة سید والمفاسد» 
فمنه ما هو مجمعٌ عليه - وهو الاکثر - ومنه ما هو مختلف فيه. 


دان.ءَ (۳( 


في تنویع العقوبات الشرعية 
ان الشرع : تل ول وتغریث» ورجم. وقطع أعضای 
وأید» وأرجل وجرخ وصلت» وتعزیر بر آو سم أو توبیخ › أو 


)١(‏ في (ز): «الحالة». 

(۲) ساقطة من (م). 

)۳( هذه الفائدة عنوانا ومضمونا ساقطة من (ت» م). 
)٤(‏ في (ع» ظ): «حدودا. 
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(١) 5‏ 
نصل ۱ 
فيما يحث عليه الطبع والشرع من إتيان 
المصالح واجتناب المفاسد 


مَنْ عرف مصالح الدارين وشرفهما حَنّْهُ طبعُه على طلب " آحسنها 
فأحسنها" » "وأفضلها فأفضلها" » كما يحثه على“ دفع "آقبحها 
فأقبحهاء وأرذلها فأرذلها؟ . 

وإِنَّ الله تعالی حَلَقَ في آکثر الناس من الأخلاق ما يحتّهم على کل 
خسن » ويرجرهم عن كل قبيح » لينتفعوا بذلك في الفترات بين الرسل» 
ويعرفوا الحكمة فيما جاءت به الرسل» لیشکروا علی ذلك . 

أحدها: أخلاق كريمةٌ تدعو إلى ما“ تدعو إليه الشرائع» وتحث عليه 
كرام الطبائع؛ فَمَنْ وافقها صلح. ومَنْ خالفها فَسَّد. كالحياء الحاث على 
كل خسن الزاجر عن كل قبيح. وكالسخاء الداعي إلى بذل الأموال 
والمنافع ۳" في جلب مصالح الدنیا 200 ودرء مفاسدهما. وكالغيرة 
الحائة على صون الحرم عن الفواحش واسبابها» قریبها وبعیدها. 
وكالشجاعة الحاملة على نصرة الدين بقتال مَنْ یج قتالة من البّغاة والعصاة 


)١(‏ هذا الفصل كله عنواناً ومضموناً ساقط من (م» ز» ظ» ت). 
(۲). في (ح): «أحسنهما فأحسنهما» . 

(۳) في (ح): «وأفضلهما فأفضلهما». 

۱ ساقطة من (ع).‎ )٤( 

)٥(‏ في (ح): «أقبحهما فأقبحهماء وأرذلهما فارذلهما». 

)٦(‏ ساقطة من (ع). 

(۷) ساقطة من (ع). 


اکس 


والصّوّال والمشركين. وكالرحمة والرقة الحامليًیٔن''' على الاحسان إلى 
الضعفاء والفقراء والمرضى والمحتاجين. وكالرفق الوازع عن الخطأ 
والعجلةء وكاللطف الجابرء وكاللين الموجب للإجابة إلى الحقّ المبين. 

وقد امحنّ قومٌ بأنْ خَلِقَتْ فيهم أوصافٌ لثيمةٌ» تدعو إلى المفاسد 
وتزغ عن المصالح» س لمن حلفت فیه» وهی الضرب الثانى. فمن 
وافْقَهًا شقي وخاب» ومن خالفها سَعذ وأصاب. 

(الضرب الثالث): شهوات ما ينفع فى الدارین أو فى إحداهماء 
کشهوات المباحات والمندوبات والواجبات. 

(الضرب الرابع): شھواث''' ما یضر في الدارین أو في إحداهماء 
کشهوات ملا‌بَسَة المنهیات» ومجانبة المأمورات. 

وأما ما لا تستقل العقول بإدراكه من المصالح والمفاسد» فهو المعبّر 
عنه بالتعبد» وهو قلیل بالنسبة إلى ما عرفت مصالحه ونقاسده؛ فاذا ورڈ به 
الشرغ حت العقول على الاجابة إليه والاکباب علیه. لما فيه من شرف 
الطاعةء وما أعدَهُ الله من الثواب علیه . 


نهصل 
في بیان وسائل المصالح ۳( 
یختلف آجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحهاء 
فالوسیلةً إلى آفضل المقاصد آفضل من سائر الوسائل . 
فالتوسُل إلى معرفة الله تعالی ومعرفة ذاته وصفاته أفضلُ من التوسل 
إلى معرفة أحكامه» والتوشل إلى معرفة أحكامه آفضل من التوسل إلى 
معرفة أيامه» والتوسّل بالسعي إلى الجهاد آفضل من التوسل بالسعي إلى 


)١(‏ في (ع): «الحاملین». 
(۲) ساقطة من (ع). 


(۳) جاء عنوان الفصل في (ت. م) هکذا: «في الوسائل إلى المصالح». 


۱۵ 


الجْمْعَات. والتوسُل بالسعي إلى الجمعات أفضل من التوسل بالسعي إلى 
الجماعات فی الصنلواك المکتوبات» والتوسل بالسعی لی الصلوات 
المکتوبات أفضل من التوسل بالسعي إلى المندوبات التي شُرِعَث فیها 
تا لقن اشنم لوف بر "۳ 

وکلما قویت الوسيلةٌ في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظمَ "من 
اجر ا ہو ها 

فتبليعٌ رسالاتِ الله من أفضل الوسائل. لأدائہ*”' إلى جلب کل 
صلاح دعَث إليه الرسل». وإلى درء کل فسادٍ رَجَرَتْ عنه الرسل. والانذاژ 
وسيلةٌ إلى درء مفاسد الكفر والعصیان والتبشیز وسيلة إلى جلب مصالح 
الطاعة والإيمان. 


وكذلك المدح والذم؟* ۰ وكذلك الأمر بالمعروف وسیلةُ إلى تحصيل 
مصلحة ذلك المعروف المأمور بەہ رُثْبَنه في الفضل والثواب مبنيّةٌ على رتبة 
مصلحة الفعل المأمور به في باب المصالح» فالأمرٌ بالإيمان آفضل أنواع الأمر 
بالمعروف» وكذلك الأمرٌ بالفرائض أفضل من الأمر بالنوافل والامر بإماطة 
الأذى عن الطريق في أدنى مراتب الأمر بالمعروف» قال بل : «الایمان بِضعٌ 
وسبعون شُعبةٌ أعلاها قول لا إله الا اللہ ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)9'' . 


لما ذكرناه من وجوب الجمع بين المصلحتین . وان تعذر الجمع بينهما 
22 بأفضلهماء لما ذكرناه من تقديم أعلى المصلحتين على أدناهما . 


)١(‏ في (م): «مما نقصت". وفي (ت): «مما نقص!. 

(؟) ساقطة من (م» ت). (۳) في (ح): «لأدائها». 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الایمان باب أمور الإيمان: ۰۵۱/۱ ومسلم في باب بیان عدد 
شعب الإيمان: .57/١‏ ْ 
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(*) في (م): لأمرنا». 


الصلاةً المفروضة حتى ضاق وقتها بغير عذرء فيقول لهم بكلمة واحدة: 
صلواء أو قوموا إلى الصلاة» فا أمرَ کل واحد منهم واجبٌ على الفور. 
بالات :رنه وهدان"" مان" 


أحدهما: وسيلة إلى ما هو مقصودٌ فى نفسهء كتعريف التوحيدء 
وصفات الاله. فان معرفة ذلك من أفضل المقاصد. والتوسّلَ إليه من أفضل 
الال 

القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة» كتعليم أحكام الشرع. فإنه 
وسيلة إلى العلم بالأحکامء التي هي وسيلة إلى إقامة الطاعات» (التی هی 
وسائل إلى المثوبة والرضوان» وكلاهما من أفضل المقاصد" . 

ويدل على فصل التوسّل إلى الجهاد قول الله تعالى: دَلِلَك یر 
لا هم کا ولا نٹ ولا مضه فى سیل اله ولا ہثرو مويلا 
فط ار ولا الوت ین عدر یلا الا کيب لهم بي عمل 
لح . وإنما أثيبوا على الظمأ والنّصَبء وليسا من فعلهم. لأنهم 
سبوا إليهما بسفرهم وسعیهم. 


وعلی الحقيقة: فالتأهب للجهاد بالْفر إليه وإعدادٍ الکراع والسلاح 
والجْتن"" وسيلة إلى الجهادء الذي هو وسیلۃً إلى إعزاز الدين وغیر ذلك 
من مقاصد الجهاد. فالمقصود ما شرع الجهادُ لأجلەء والجهاد 2 إلیء 
وأسبابُ الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد. الذي هو وسيلةٌ إلى مقاصده. 
فالاستعداد له من باب وسائل الوسائل . 


ويدل على فضل التوسّل إلى الجمعات والجماعات قوله يَلِ: مَنْ 
تطهر في بيته» ثم مشى إلى بيت من بيوت الله لیقضی فریضةً من 
)۱( في (ت): «وهذا». )۲( ساقطة من (ع؛ ت). 
(۳) سورة التوبة: الاية ۱۲۰. (4) فى (ز): «الخیل». 


۷ 


فرائض الله كانت خطواته إحداهما تٌحُط خطيئةٌء والأخرى تفع درجه) 


وتتفاوت الحسنات المكتوبةٌ والسيئاتٌ المحطوطة بتفاوت رتّب الصلاة 
التي بُمشی إليهاء وقد جاء في التنزيل: #من جاه اة لر عر 
سار . وتتفاوت رتث تلك الأعشار بتفاوت رب الحسنات في 
أنفسهاء فَمَنْ تصدّقٌ بتمرة فله عشر حسنات» ومن تصلّقٌ ببدرة فله عشر 
جنات لا سا اسف نات التمرة الها : 

وكذلك الولایاث تختلف رُتَبّهَا باختلاف ما تجلبه من المصالح 
وتدرژه من المفاسدء فالولايةٌ العُظمى أفضل من کل ولاية» لعموم جلبها 
المنافع ودرثها المضازّ. وتلیها ولابة القضاء. لأنها احم من سائر 
الولایات . والولايةٌ على الجهاد أفضلٌ من الولاية على الحج. > لا فضيلة 
الجهاد أكمل من فضيلة الحج. وتختلف رتبٌ الولایات بخصوص منافعها 
وعمومها فیما وراء ذلك من جلب المصالح ودرء المفاسد. 

ولاشكٌ أن الوسائل تسْمّط بسقوط المقاصد. فَمَنْ فائثه الجمعات أو 
الجماعات أو الغزوات» سقط عنه السعي إليهن» لأنه استفاد الوجوب من وجوبهن . 
وکذلك تسقط وسائلٌ المندوبات بسقوطهن. لأنها استفادت الندبِ منهن . 


فُمَنْ نسيّ صلاةً من صلاتین مکتوبتین؛ لزمه قضاژهم فيقضي إحداهما 
لأنها المفروضة » ويقضي الثانية لأنها ول إلى تحصیل مصلحة المفروضة فان 
ذکر في الثانية أن الأولى هي المفروضة مقط وها تیه ال ا له 


وهل تبطا أو تبقی نفلا؟ فيه خلاف مبنیٗ على أن مَنْ نوی صلاةً 
مخضوصة فلم تحصل لہ فهل تبطل أو تبقی نفلا؟ فيه قولان. وان ذکر 
في الأولى أنها فرضهء استمرٗ عليهاء وسقطت الثانية. وان ذكر أن فرضه 


.417/١ أخرجه مسلم في المساجد: باب المشي إلى الصلاة:‎ )١( 
۰۱7۰ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 

(۳) فى (ت): «لشرفها إلى شرف تلك الحسنات». . . 

)٤(‏ في (ع): «أهم». (): ساط من ڑا 


۸ 


الثانية» سقط وجوبٌ الأولى. وفى بقائها نفلاً الخلاف. 
فان قیل : كيف صخت اليه مع التردد في وجوب کل واحدة من الصلاتین؟ 


قلنا: إا صحْث لان الال وجوت گل واحدة منهما فی ذمته. 
فصځث لذلك نیت لظلّه بقاء‌ها فى ذمتهء فأشبه مَنْ و عليه صلا 
معيّنةٌ فشك في أدائهاء فإنها تجزئه مع شكهء لاستناد نيته إلى أن الأصلّ 
بقاؤها في ذمته. 

وقد اسئُئْنِيَ من سقوط الوسائل بسقوط المقاصد أنَّ الناسك الذي لا 
شَعْرَ على رأسه مأمورٌ بإمرار الموسى على رأسه مع أنَّ إمرارٌ الموسى 
لیوا رسلا إلى را التب فا ظهر نار نان فیک أن لایر 
مقصود في نفسه» لا لکونه و كان هذا من قاعدة م 0 بأمرين» 
فقدر على أَحَدِهما وعجز عن الاخر 

واگ 2( 

پوت رر یی ی یت . فالأذانُ مقصودٌ من 
وج 0ئ من وجه. اا ما فيه من الأذكار فمقصودٌ من جهة أنه ثنا 
ووسيلة م ب جهة أنها إعلام . وأما الحيعلتان فوسيلتانٍ إلى یں والدعاء إلى 
حضور الجماعات والجمعات ورفع م الا مام صوته بالتکبیر إعانةٌ على الاقتداء» 
ووسيلة إليه. وفي التکبیر المُعْلّن أجران: أحدهما: ما فيه من الثناء على الله 
تعالى» والثاني : ما فيه من إعلام المؤتمٌ بالاحرام والتنقل في الأركان. 

والإعانة على المباح وسیلةً إلى حصول مصلحته ومصلحتها اجلت 
فهذه وسيلةٌ أفضل من مقصودهاء لأنَّ أجْرَمَا خيرٌ من مصلحة المباح وآبقی . 
(۱) ساقطة من (ظء عء ز» ت). (۲) في (م): «وجب». 

(۳) ساقطة من (ح؛ م). 
)٤(‏ هذه الفائدة كلها عنوانا ومضمونا ساقطة من (ظ؛ ز؛ م» ت). 
)٥(‏ ساقطة من (ع). (1) في (ح): «فأما». 


۱۹۹ 


والصدقاث المالية كلها“ وسائل إلى أجر باذليهاء وإلى دفع حوائج 
قابليهاء كالزكوات والکفارات والأوقاف والهبات والهدايا والوصاياء كل 
ذلك وسائل إلى أجر باذلیھا!'' في الأخری؛ وإلى تحت قابلیھا”” في 
الدنيا أو فى العُقبى أو فيهما. 

والاعتكافٌ مقصودٌء والصيامٌ وسیلت إِذْ لا قُرْبَةَ في الجوع من حيث 
كوه جوعاًء وإنما وجب لما هو وسیلهُ بر بت الشهرات». رو پر 
النعمة في الطعام شراب راع لیْشْکر ولیعرف 02 قدر 
الجوع والظمأء فیرق للفقراءء فيتصدّقَ عليهم» ویخسن ال 


٤0‏ إلا ری فيه من الطاعات» والصلاةٌ مقصودةٌ 
لما فيها من تعظیم الدیان وإرضاء الرحمن 

رالمعاوضات کلها وسائل الی با E‏ لجنا اط 
الحقوق كلها وسائلُ إلى أجر مسقطیها. والی ترفیه مَنْ أنْقطث" عنه في 
الدنياء وإلى خلاصه من أن یُقاصص في الاخرة بالحسنات. 
۱ وکذلك القروض والضماناث والوکالاث. وقبول الودائع والأمانات 
كلها وسائل إلى مقاصدها. 

والاصطيادٌ والاحتشاش والاحتطابٌ وسائل إلى حصول الملك في 
المنافع الدنيوية والأخروية المرتبّةِ عليه. وكذلك السعئ إلى كل مصلحة 
يجب السعي إليها أو يندب إليه. 

وکذلك البشاشة ولاش وال وان ولي سا ری سا 


الاخوان. 

والمواعظ والترغیباتُ والترهیباث وسائل إلى جلب مصالح الاخرة 
ودرء مفاسد‌ها. ۱ 
(۱) في (ع): «لهاه. (5) في (ح): اباذلیه». 


(۳) في (ح): «قابلیه». €3 في (ع): (استقطت . 
)٥(‏ ساقطة من (ع). 


راتا الط فتشتمل علی مقاصد ووسائل . اا مقاصدها: نم 
5 05 7 . 5 ۳ 1 7 0 
فيها من الحمد والثناء علی الله عز وجل. وامَا مواعظها وادعيتها: فكلها 
وسائل. إِذْ لا يُذْعى ال بما فيه جلبٌُ مصلحة عاجلة أو آجلة ”أو عاجلة 
واجلة" » آو در مفسدة عاجلة آو آجلة 7 أو عا واجلة؟) . 

والصضخ 7 إلى جلب مصالح المنصوح ودرء فا عنه . 

والولايةٌ كلها" عامها وخاصّها ومتوسطائها كلها وسائل إلى جَلْبٍ 
مصالح المولی عليه ودرء المفاسد عنه» الأؤلى من ذلك فالأؤلى. 

اون الولایات تولية أهل الحل والعقد الخلافت وتوليةٌ الخلفاء القضاةً 
والولاة والأمرای 7 كل واحد من هؤلاء ما لا يتم القیام بمصالح ولایته 
إلا به . 

ومن ذلك تولية الشرع الآباة والأمهات على البنین والبنات وتوليةٌ 
العَصَبّات في المناکحات. والتوليةٌ على اللقّط واللقّطاء وحفظ الاموال 
الضائعة لذوي الأمانات. 

ومنها تولية السادة على العبيدء والأزواج على النسای وتو الامامة. 

وعلى 03 واحد من هؤلاء الأولياء 0 على ما ولاه الله إياه بتقديم 
الأصلح فالأصلح. والامقل فالامٹل وتأخيرٍ الأقْمّد فالافسد والأرذلٍ 
فالأرذل. قال عليه الصلاة والسلام : امن ول من أمر المسلمين شيئاً» ثم 

وتتفاوث رُنَبُ الولايات في “الفضائل” بِتَقَاوتِ ما تشتمل عليه من 
جلب الفضائل ودرء الرذائل . 


)١(‏ في (ع): «وأما". (؟) في (ع): «ما». 
(۳( ساقطة من (ع). )٤(‏ ساقطة من (ع). 
۹2 في (ع): «المفاسد». (1) في (ع): لها . 


(۷) تقدم تخریجه فیما سبق» ص (۱۰۱). 
(۸) في (ع): «بالفضائل». 


۱۷۱ 


والعرفا والإيمالٌ مَفْصُودان من وَجه» ووسيلتان إلى الطاعة 
والإذعان» وإلى مَلابَسَةَ الأحوالٍ الناشئة عن العزفان کالخوف والرجاء 
والتوكل والحياء والحبٌ والفناء ا والتعظيم والاجلال» وإلى جَلْب 
الثواب ودرء العذاب» وسُکنی الجنان» ورضى الرحمن؛ والنظر إلى الديّان. 

ويجبُ شُكْرُ الإله على ما یره من الوسائل الجالبة للمصالح والدارئة 
للمفاسد كما يُشْكرٌ على جلب المصالح ودرء المفاسد. 

وأغلبٌ ما أُمِرْنَا بالشكر على الوسائل ليدلٌ الأمرُ بذلك على أن الشكر 
على المقاصد أولى. ولو غکس الأمرٌُ لم يكن كذلك» ألا ترى أن الطعام 
وسيلةٌ إلى تغذية الاجساد» والشراب وسيلة إلى تنفيذه في العروق الذقاق 
وقد انا بالشكر على الطعام والشراب. واللبا وسيلةٌ إلى دنع الحر 
والبرد ”'وستر العورات'' » وقد أمرنا بالشكر على اللباس . 

والتمئّنُ بالمقاصد الدينية ووسائلها" آكَدُ من التمنن بالمقاصد الدنيوية 
ووسائلھاء لشرفها وشرف وسائلهاء مع دوامها وبقائها. 

وقد أنكر سبحانه وتعالى على من آثر دُنياه على أخراه بقوله: بل 
یبرد الْحيزة لديا ل6 راخ حبر ب4 . وهذا تسفيةٌ ظاهرٌء فان إيثار 
الخسيس الفاني على النفيس الباقي من أشد السفه» لخطر ما فرط فيه. 

شاو من لا ور الأتفكاك عن إخسانهة إذ أجوانتا صادرءٌ عن 
قدرته وارادته» وأوصافنا صادرةٌ عن قوّته. 


16 5 ¥ 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
(۲) ساقطة من (ع). 
(۳) سورة الاعلی: الایتان ۰۱۲ ۱۷. 


۱۷۲ 


نصل 


في بیان "وسائل المقاسد؟) 


یختلف ور وسائل المخالفات باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها. 
فالوسيلة إلى آرذل المقاصد آرذل من ساثر الوسائل . 


فالتوسُلُ إلى الجهل بذات الله وصفاته آرذل من التوسل إلى الجهل 
بأحكامه» والتوسْلْ إلى القتل آرذل من التوسّل إلى الزناء والتوسّل إلى الزنا 
آقبح من التوسل إلى أكل المال بالباطل» والاعانة على القتل بالامساك أقبخ 
من الدلالة علیه وکذلك مناولة آلة القتل أقبحٌ من الدلالة علیه. 


والنظرٌ إلى الاجنبية محرّم لکونه وسيلة إلى الزناء والخلوةٌ بها آقبح 
من النظر إليهاء وعنافها في الخلوة أقبحُ من الخلوة بهاء والجلوس بين 
رجليها بغير حائل أقبح من ذلك كلهء لقوّة أدائه إلى المفسدة المقصودة 
بالتحريم . 

وهكذا تختلف رُتَبُ الوسائل باختلاف قوة أدائها إلى المفاسد. فإنٌ 
الشهوةً تشتذ بالعناق بحيث لا تطاق» وليس كذلك القُبّل والنظرٌء والتشفیه 
آقبخ من ذلك کلْه. لقوة أدائه إلى الزنا. وكلّما قويت الوسيلةٌ في الأداء إلى 
المفسدة كان إثمها أعظمَ من إثم ما نققص عنها. 

والبِيعُ الشاغل عن الجمعةٌ حرامٌ لا لأنه بيممء بل لكونه شاغلا''' عن 
الجمعة. فان رَبَتْ "مصالح التصرفات" والطاعات على مصلحة الجمعت 


)۱( في (ت۰ م): «الوسائل إلى المفاسدا . وفي (ع): «المفاسد ورد وسائل المخالفات 
باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها». 
(۲) في (ح): «شاغل". (۳) في (ع» ظء ز): «مصلحة التصرف». 


۱۷۳ 


دم ذلك التصرف على الجمعة لفَضْل مصلحته على مصلحة أداء الجمعة. 
فيقدّمُ إنقادُ الغريق وإطفاء الحريق على صلاة الجمعة» وكذلك یقَدُمُ ادف 
عن النفوس والأبضاع على صلاة الجمعة» من غير تخيير بين هذه الواجبات 
وبين الجمعة بخلاف الأعذار الخفيفة المسقطة لوجوب الجمعة فإنها 


و 


کے ار بين الظهر والجمعة. 

ولو تصرف ببيع أو هبة أو غير ذلك من التصرفات ۔ وهو ذاهبٌ إلى 
الجمعة - تصرفاً لا بَشْعَلَ عن الجمعت جو برع سو ات ہے 
له إلى ترك الجمعة. 

وکذلك النهن عن المنکر وسيلةٌ إلى دفع مفسدة ذلك المنکر المنهي 
عنه ؟ رنه في عر والثواب با على لم مفسده(؟؟ المنهین عنه 
ا ا فالنهي ار بقل مک يب 

عق المنگز, 

فمَنْ قدر على الجمع بين درء أعظم الفعلين مفسدةٌ ودرء أدناهما 
مفسدة» جمع بينهماء لما ذكرناه من وجوب الجمع بين درء المفاسد. مثل 
أن ينهى عن منكرين متفاوتين أو متساويين فما زاد بكلمة واحدة. 

مثال المتفاوتین : أن يرى انسانا یقَثُل رجلا ا إنسان» 
فقول ليتما: كما عن ما تصنعان. 

ومثال المتساويين: أن يرى اثنين قد اجتمعا على قتل إنسان أو سلب 
ماله» فیقول لهما: کا عن قتله أو سلبه. وکذلك یقول للجماعة: ی 
ما تصنعون. 

فان قدر على دفع المنکرین دفعةً واحدهٌ لَرِمَهُ ذلك» وان قدر على 
دفع آحدهما دفعَ الافسد فالافسد والأرذل فالارذل» سواء قدر على دفع 


(۱) في (ظء عء ز): «تخييرا. (۲) في (ظ ع): «درء مفسدة). 


٦۷ 


ذلك بيده أو بلسانه» "مثل أن يتمكن الغازي من قتل واحد من المشركين 
بسهم ومن فل عَشَرَةٍ برمية واحدةٍ تنفد في جمیعهم فإنه یم رمي العشرة 
على رمي الواحد. إلا أن يكونّ الواحذ بطلاً عظيمَ النكاية في ۳ 
حَسَنٌ ن التدییر ف فى الحروب» فيبدأ برمبه دفعاً لمفسده بقائه » لأنها أعظمُ من 
مفسدة بقاء العشرة . 


وكذلك لو قدر على أن يفتح فقُوّمَة نهر على ألف من الكفارء لا 
نجاةً لهم منهاء وقدر على قتل مائة بشيء من آلات القتال لكان قتع ری 
النهر أولى من قتل المائةء لما فيه من عظم المصلحة وإنْ كان فتح المُؤّهّة 
آخف من قتل المائة بالسلاح'" . 


وكذلك تتفاوث كراهة المنکر" بالقلوب عند العجز عن إثكاره باليد 
واللسان بتفاوت رتبه» فتكون كراهة الأقبح أعظعمَ من كراهة ما دونه. 

فان علم الامر بالمعروف والناهي عن المنکر ان أمره ونهيهة لا یجدیان 
ولا فان شاف أن عليه ك سارل ظح سقط ال جوت لوت 
وییقی الاستحبا والوسائل تسقط بسقوط المقاصد. 

وقد کان لا یدخل إلى المسجد الحرام وفيه الأنصاب والاوثان» 
ولم یکن يكر ذلك کلما راہ وکذلك لم یکن كلما رائ المشرکین ینکر 

وکذلك كان السلف لا ینکرون على الفسّقة والظلمة فسوقهم وظلمهم 
0 1 ۶ .(ه) ۳۔ 9 ۰ - ۰ 
وفجورهم كلما راوهم لعلمهم أنه لا يجدي إنكارهم» وقد يكون من 
المَسَقَّة مَنْ إذا قيل له «انّق الله» أَحْذْته العرّةٌ بالائی فيزدادُ فسوقاً إلى 
فسوقه» وفجورا (لی فجوره. 


)0۱( ساقطة من (م). )٢(‏ ساقطة من (ع). 
42 في (ع): «ارأوه). والعبارة ساقطة من (ت). 


۱۷۵ 


فمن أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه» معتقِداً تحریمه. وج الإنكار 
عليه لانتهاكه الحُرْمة» وذلك مثل اللعب بالشطرنج. وان اعتقد تحلیله» لم 
يجز الإنكارُ علیه. الا أن يكون مأخدُ المحلل ضعيفاًء تُنْقَضُ الأحكامُ 
بمثله. لبطلانه في الشرع لد لا يُنْقَضُ الا لكونه باطلاً. وذلك کمن يطأ 
جاريةٌ بالاباحف معتقداً لمذهب عطاء "فى ذلك“ ۰ فیجبٔ الإنكار علیه. 


. 
3 


إن لم یعتقد تحریماً ولا فلا ازید إلى اجتنابه من غیر توبیخ ولا 
إنکار . 

ولا يخفى أن وسائل المکروه مکروهت والمندوب 2 والمباح 
شا 

وکذلك ولاية المظالم تختلف باختلاف رها فی المفاسد» فالولاية 
على القتل والقطع والصلب بغیر حقّ أقبح من الولاية على الضرب بغیر 
حى وکذلك الولاية علی المکوس وغضب الأموال وتضمین الخمور 
والابضاع وکذلك کل عانة على إثم وعدوان وفسوق وعصیان. 

وقد تحور المعاونة على الثم والعدوان والفسوق والعصيان» لا من 
جهة كونها معصية» بل من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة. وله أمثلة: 

(منها): ما يُبذل في افتكاك الأساری» فإنه حرام على آخذيه» مباخ - 
8 دوت" - لباذليه . 

(ومنها): أن يُريد الظالمُ قتل إنسان مصادرةً على ماله» ويغلب على 
ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكاً لنفسه. 

(ومنها): أن یکره امرأة على الزناء ولا يتركها إلا بافتداء بمالها أو 
بمال غيرهاء فيلزمها ذلك عند إمكانه. 


وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق 
(۱) ساقطة من (ظ ع ز). (٢‏ في (ع. ظ» م): «وان»). 
)۳( ساقطة من (م» ظ ع). 


۱۷۹ 


والعصیان وانما هو إغانة على در هذه المفاسد. فکانت المعاونةً علی 
الائم والعدوان والفسوق والعصیان فیها تبعاً لا مقصوداً. 


نائہے ید 


للوسائل أحكامُ المقاصد» وأجورٌ المقاصد وأوزاڑھا أعظمُ من اود 
الوسائل وآوزارها. فکل مقصود أفضلٌ من وسیلته . 


وقد تکونْ بعض الوسائل أفضل من مقصودِ وسيلة أخرى» فالتوسّلٌ 
إلى تخلیص مسلم من القتل أَفْضَلُ من التصدّقٍ شق تمرة. 

هذا في المأمورات والمنهیّات وأمّا المباحات: فان صدرث وسائلها 
من فاعل المباح كانت مباحة» نفغها دونَ نفع مقصودها. وان صدرت من 
غير فاعل المباح» كانت الوسيلةٌ خيراً من مقصودهاء إِذْ لا أَجْرَ على 
المباح» والأجرٌ مختص بوسیلته» وأجر الآخرة خيرٌ وأبقى من منافع المباح 
الفانية» والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون آخیه» وقد آمر الب 
بالتعاون على البر والتقوی. وكذلك درءٌ الا عن المسلمین فإن دارئها 
جر عليه" الأجرٌ العظیم. ولا أجر للمدروءة عنه. 

“٦ نائے‎ 

الأمرُ بالمعروف وسيلة إلى تحصيل مصالح ذلك المعروف. تختلف 
رب شرفها باختلاف رتب شَرَفٍِ مصالح ذلك المعروف. فان كان ذلك 
المعروف مُوَسَّعَ الوقت. كان الأمر به موسّعَاً. وان" كان مُضَيّقَ الوقت؛ 
كان الأمر به مضيّقَاء لثلا تفوت مصلحته. 


)١(‏ ساقطة من (عء ظ). 

(۲) هذه الفائدة كلها عنوانا ومضمونا ساقطة من (ظء م» ز» ت). 
(۳) في (ح): «عليها؛. 

)٤(‏ هذه الفائد كلها عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء م. زء ت). 
42 في (ع): «فإن» . 


۱۷۷ 


والنهن عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكرء ''تَتَقَاوتُ رتبه 
بتفاوت رنب مفاسد ذلك المنكرء وهو واجبٌ على الفورء دفعاً لمفسدة 
ذلك المنکر؟؟ . فانه لو تاخ لتحققث المفسدة» ولم يحصل مقصود 
الشرع . 

ولا يتعلّقُ الأمز بالمعروف والنهن عن المنکر الا بفعل مستفیّل لن 
الأمر بالماضي تکلیف بما" لا یطاق إِذْ لا يصح طَلَبُ ما تحقّقَ أو فات 
فیما مضی . 

من لابن منكراء کان آلنهن عن إكماله واتمامه» دون ما مضی 
مثه. وآما ما مضی شی فلا یتعلق سر بل یتعلق ا“ إرشاة الجاهل 
إلى تحريمه» ولوم العاقل على ملابسته . 

فقوله تعالی: ڪا لا يناهو عن محر فا تقدیره 
کانوا لا یتناهون عن إنشاء منکر فعلوه. أو عن اتمام منکر آرادوه فعبّر 
بالفعل عن الإرادة» كما عبّر بالقيام إلى الصلاة عن إرادة القیام. أو يكونُ 
التقدیر : كانوا لا يتناهون عن منكر ابتدؤوه أو لابَسُوهء كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلّی بي جبریل الظهر حين زالت الشمس)”" . 


جع سے 3 


(۱) ساقطة من (ع). 

(؟) في (ح): «لما». وفي (ع): «ما». 

(۳) في (ع): «فيمن». 

)٤(‏ ساقطة من رجا 

.۷۹ سورة المائدة: الاية‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» باب المواقيت ۱/ 7١‏ ۰۲۳۲ والترمذي في مواقيت 
الصلاة 1164/۱ - ٦1۷‏ وقال: «حديث حسن صحیح»؛ والإمام أحمد: ۰۳۳۳/۱ 
وصححه الحاكم: ۰۱۹۲/۱ وحسّنه البغوي في «شرح السنة»: ۰۱۸۳/۲ ورواه أيضاً 
في «التفسير»: ۲۸۲/۲. وانظر: «الدر المنشور» للسيوطي: ۰1۱۸/۲ 


۱۷۸ 


نصا )۱( 
في ترب الأجور على المصالح دون الأفعال والاقوال 


مَنْ اه پیٹ ری یت او غير الف متکر يلفظ :واد آو 
أمر 7 معروف"" بلفظ واحد. أو تصدّق على ألفٍ مسكين بلفظ 
واتحت او امہ لوحتتس رس أن ا نف تيار نظ 
واحدء أو وقف على ألف مَضرف "من المرب“ بلفظ واحدء أو أنقذً 
ألف غريق بفعل بات ۔ مثل أن كانوا بواد» وقد انبثق عليهم نهر فسد 
قُوّمَة النهر بإلقاء صخرة فيه كان له بتحصيل”) کل مصلحة من هذه 
المصالح عسر ات ولا نَظَرَ إلى اتحاد قوله وفعله. 


ووس 
في ترتب" الأوزار على المفاسد دون الأقوال والأفعال 
من ام بات ےک اھت وف أو نهى عن ألف معروف بلفظ 
واحدء ”او قذف ألف مسلم بلفظ واحدء أو أَمَرَ بقتل ألف مسلم بلفظ 
وا أو أكْرَهَ على قتل ألف مسلم بلفظ واحد. أو آغرق" ألف مسلم 
بفعل واحد ‏ مثل أن فججرَ عليهم نهر وهم في وادٍ لا يقدرون على 
الخلاص منه - أو أحرق الف مسلم بجمرة واحدق أو زنا بأمّهِ في الکعبة 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظء م۰ زء ت). 
)۲( في (ع): #بمعروف) . )۳( ساقطة من (ع). 
(4) في (ع): «تحصیل". 

)٥(‏ هذا الفصل عنوانا ومضمونا ساقط من (ظ م؛ زء ت). 
)٦(‏ في (ع): اترتیب". )۷ ساقطة من (ع). 
(۸) في (ع): «غرّق». 


۱۷۹ 


وهو معتمرٌ صائم فى رمضان» أو قََلَ أَحَدَ آرحامه آو ال جیرانه » عوقت 
لكل مفسدة من هذه المفاسد بعقابها اللائق بها في الدنيا أو في الآخرة أو 
فيهماء ولا نَظر إلى اتحاد قوله وفعله . ۱ 


نصل 
في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد 
یختلف إثم المفاسد باختلافها في الصّعّر والكبّرء وباختلاف ما تفوثه 
من المنافع والمصالح"" . 


فیختلف الإثمُ في الأعضاء وقثل النفوس وإزالة منافع الأعضاء 
باختلاف المنافع؛ فليس إثمُ مَنْ قطمٌ الخِنْصِرَ والبلصرّ من الرجُل كإثم مَنْ 
قطعَ الخِنْصِر والبثصر من اليدء لما فوته من منافعهما الدينية والدنيويق 
وسواۃ قطع ذلك من نفسه م" من غيره. 

وليس الإثمُ في قطم الأذن کالائم في قٌطٌع اللسان» لما سنذكره من 
منافع اللسان إن شاء الله تعالى. 

وليس مَنْ قَتَلَ فاسقاً ظالماً من قُسّاق المسلمين بمثابة مَنْ قتل إماماً 
عدلاً أو حاكماً مقسطاً أو والياً منصفاً؛ لما فوته على المسلمين من العدل 
والإقساط والانصاف. وعلى هذا حَمّل بعضهم قوله تعالى: ین أجل لاک 
کا علق بی کیل آم من مکل تفا بکبر نفس او سار فى الارض 


مر 


اا ككل الام هيع و و ماما لابا يها لاس مت 


لما عَمَّتَ المفسدةٌ في قتل أحد هؤلاءء جيل إثمها کائم مَنْ فتل 
الناس يا لما فوته على الناس من مصالح بقائه. ولما عمت المصلحة 
فى انقاذ ولاةٍ العدل والإقساط والإنصاف من المهالك جعل أَجر مُنْقِذِها 


)١(‏ ساقطة من رم ز» ت). 
)۲( في (ع ظ» م): «أو». 
(*) سورة المائدة: الآية ۳۲. 


كأجر من آنقذ الناسّ من أسباب الهلاك جميعاًء لعموم ما سعی فيه من 
المصالح . 

وكذلك جنایاٹ''' الانسان على أعضاء نفسه یتفاوث إثمها بتفاوت 
منافع ما جنى عليهء وبتفاوت ما فوته على الناس من عدله وإقساطه وره 
وإنصافه ونضرته للدین. وليس لأحد أن يُنْلِفَ ذلك من نفسه لأ الحقٌ 
في ذلك كله مشترك بينه وبين ربه. 


071 ف العالم او الحاکم المفتي و الإمام الأعظم لسانّ تفه 
كقطع من لا ينتفع بلسانه "ان و 

وكذلك فَطُمْ البطل الشديدٍ النكاية في الجهاد ید تیه أو رِجْلَ نفسه 
اعظمْ من قطع الضعيف الذي لا آثر له في الجهاد ید نفسه أو رجل نفسه. 

ولا يلرّمُ من تساوي الأعضاء في الأبدان تساوي تفويتها في الآثام. 

وکذلك تلع" الحو اشد اكه من صلم الأذنين» وكذلك قطعٌ 
الرجلين أعظمُ وزراً من قطع أصابعهماء وكذلك قطغ الابهام والسبّابة من 
إحدى اليدين أعظمٌ وزراً من قطع الخنصر والبنصر منهما. 

والمدار في هذا كله على رتب تفويت المصالح وتحقيق المفاسد؛ 
فکل عضو كانت منفعثه أتمٌء كانت الجنايةٌ عليه أعظم وزرآ فلیست الجنايةٌ 

على العقل واللسان کالجنایة على الخناصر والآذان. 


وا ےو“ 


من .فتل [ماماً عدلا أو تخاكما مقطا أو مفتیاً مبرّزاء كان عليه إثمُ 
القتل وإِثمُ ما فوت على المسلمين مما كانوا يقومون به من جَلْب المصالح 
ودرء المفاسد. 


)۱( في (ظ» ع م“ ت): اجنایة. (۲) ساقطة من (ظ» ع). 
(۳) في (ظ): «قطع». (4) في (م» ز): «منهاه. 
)٥(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظ› م“ ت). 


۸۱ 


وكذلك مَنْ قَتَلَ أباه أَئِمَ ثم القَتْل وإِثُمَ العقوق» لتحقيقه المفسدتين 

وکذلك لو زنا بأمٌه مکرماً لهاء وكلاهما صائمٌ في رمضان مُحْرِمٌ 
بعمرة في جوف الکعبة فإنه يأثم ایا وافساد رمضان والعمرت وعقوق 
مه وانتهاك حرمة الكعبة» ويلزمة الخد والعتق والبدلة) والتعزیز عن انتهاك 
الحرمَة. ولا يبعد أن يحكم بكفره» لانتهاك هذه المحرّمات فى جوف 
الکعبةء فانه لا یتقاغذ عن انتهاك حرمتها بالبول والغائط . 

ومَنْ قتل نبا أو قذفه كَفَْرَ لاستهانته"؟ بهء لا لکونه قاتلا قاذفا. 

وم حَدَّتَ عن الله أو عن" الأنبياء بکذب - لا استهانة فيه - تب 
مقعده من النار» ولم یکفر لعدم الاستهانة . 

2 َذّت على الله من أهل القبلة معتقداً أنه منْصفّ بما اغتقَہ - 
كالحشوي والمعتزلي - لم يكفر بذلك على الأصح؛ لأنه غير مستهزىء ولا 
مستهين » بل هو معتقد أنه ورم 
متکلم بفعله موصل إلى عباده معاني كلام النّفْس . 

راد هر ار رت ل 
بالاله استهانة ظاهرةً فهو كُفْر. 

ومَنْ کلب بحكم فروعي: : فان كان مُذْرَكه مظنوناًء لم يكفر. وان 
كان مقطوعاً به" : فان کان جاهل"*؟ بالقطع به لم يُحْكُمْ بکفره» ویْعْرّف 
أنه من الأحكام المقطوع بها. وان كان عالماً بأنه مقطوع به» حُكِمَ بكفره. 


لتكذيبه ا ا 
(١)‏ في (ح): «لاستهزائه . (۲( في (ع): «على؟ . 
(۳) ساقطة من (ع). ۰ )٤(‏ ساقطة من (ع). 


. في (ع): «الشارع؟‎ )٥( 


۱۸۲ 


ومن كدت بخبر من آخبار الآحرة» فان کان مذركة تر 
OE‏ الشفاعة والمیزان وعذاب القبر واخراج الموخدین من النار» لم 
يكفر بذلك. 

وإِنْ كان مُذْرَكُهُ مقطوعاً به: كإحياء الأموات وجَمْع الرفاة والحساب 
والئواب والعقاب : فان عَرَفَ مُذْرَكَهُ کفر» وان جهل مذرکه رف به» ولم 
يُحْكمْ بکفره حتی یجحده بعد التعریف به. 


بج جج تچ 


(1) في (ع): «بحديث»؟. 


۱۸۳ 


۱( 
نصل 
فيما پُؤجر على سو دون فغله 


ہیں ۳ ر باختلاف رُنَبِ المصالح. فإذا تحقّقّت الأسباب 
والشرائط والأركان في الباطن: 


- فإِنْ ثبت في الظاهر ما یوافق الباطن من تحقق الأسہاب 20 
والأركان» فقن عمل و الشرع ظاهراً وباطناً من جَلب المصالح ودرء 
المفاسدء وترنَّبَ عليه ثوابُ الآخرة. 

واخ خلت :الل با قیت لی الظاف با تغالف الباطن. آلیت 
المکلك على تشد العمل بالحق ولا یاب على عمله؛ لأنه خطأء ولا 
ثوات على الخطأ؛ لانه مفسدةٌ ولا ثوات على المفاسد. ۱ 

ولذلك أمثلة : 

أحدها: ما ينتفع به الإنسانٌ من الماکل والمشارب والملابس و المناكح 
والمساکن والمراکب» فانه لا یقطع بحل شيء من ذلك. فان صَدق ظله 
فقد حصلّت المصلحة المقصودةٌ من اباحة ذلك. وان کذت ظنُّه لزمه 
ضمان ما انتفّعَ به من ذلك أو تلف عنده. 

المثال الثانی : ما تفه المکلت من الاموال نی القربات» کالزکوات "۳" 
والكفارات راڈ ناف اقات غا 1ظ لار فاهس اه 
والضحایا والهدايا والوصاياء وجميع ما يُتقربُ به إلى الله من الأموال. فانه 
لا بطم بحل شيء من ذلك. فان وافَق ظاهِره باطِئَهُ أثيبَ متعاطيه على 


)00 العنوان ساقط من (ت) م). (ak)‏ في (م): «وكذلك تختلف». 
)٢(‏ في (ع؛ ظ› ز): «كالزكاة». 


۸۰ 


قَضْده وفعله. لاله هم بحسنة وعَمِلّهاء فَكْتِبَ له بذلك عفر حسنات بسبب 
ما حصّله من مصالح تلك القربات. 

ون اختلف''' ظئه في ذلك أو في شيء منه أثيبَ على فضیه ونیته 
فون تم لان فو گلا یط را ی( فا رت ولا ول د 
عقاب» 3 لا یتفر بُ إلى الرب بشيء من آنواع المفاسد والشرور . 


ولذلك قال بيه في ثنائه على ربه عر وجل: «والخیر كله فى يديك 
والشرٌ لیس والقر لیس كانه ولا وسیلاٌ اليك» لد لا بتقرب 
إلى الله الا بأنواع المصالح والخیور. ولا یُتقرب إليه بشيء من أنواع 
القاس“ والشرورء بخلاف ظلّمة”*' الملوك الذين يُتقربُ إليهم بالشرور 
كغصب الأموال وقتل التفوس؛ وظلم العباد. وإفشاء الفسادء واظهار 
العناد وتخریب البلادء ولا يُتقرّبٌ إلى رت الأرباب الا بالحق والرشاد. 


" فان قيل: الجھاڈُ إفسادٌ وتفویث للنفوس والأطرافٍ والأموالِء وهو 
مع ذلك قربةٌ إلى الله! . 
قلنا: لا يتقرّبُ به من جهة كونه إفسادأء وإنما يقرب" به من جهة 
کونه وله إلى درء المفاسد وجلب الصاح كما أن 55 اليد المتاكلة 
رسلا إلى حفظ الأرواح؛ ولیس مقصودا من جهة کونه افساداً للید. 
وكذلك المْصد الاه وعدت الأدوية المرة البشعة. وكذلك ما يتحمّله 
الناسٌ من المشاق التي هي وسائل إلى المصالح؟ . 
الال القالك: أن فی المکلف دة يمال لد ا ملک أذ ةة 


)۱( في (ح): «أخلف». )۲( في (ح): (یرتب؟ . 

(۳) قطعة من حدیث علي رضي الله عنه - في الاستفتاح» عن رسول الله ی أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض. .٠..‏ أخرجه مسلم في 
صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: ۵۳۶/۱ _ 75ه. 


)٦(‏ ساقطة من (م). (۷) سافطة من (ظ. ز). 


۱۸۰6 


على مَنْ تجبٌ عليه نفقئه» من زوجه وأقاربه ورقيقه ودوابه» وذلك المال 
فی الباطن مِلْكُ لغيره» ياب على قصده ونيّته» ولا یاب على انفاقه لأنه 
فف ولا ثوابت على المفاسد. 

المثال الرابع : إذا اعتکف المكلّث في مكان يظنَهُ مسجداً. فان كان 
دا في الباطن » ات على قصده واعتكافه. لأنّه هم بحسنة وعملها. 
وان لم يكن مسجداً في الباطن» لیت علی تنه دون اعتکانه له 
اعتكاقة إفساد لمنافع لا يستحقهاء ويلزمه أجرتها 

المثال الخامس : أن يقتل الحاكم من يجوز قتله في ظاهر اسن ۳ 
یرجُمه» أو یحده أو يُسَلْمَ المرأة إلى مَنْ ثبت أنه زوجها: فإنْ كَذْبَ الظنْ 
في ذلك کله فإنه يؤجرٌ على فده ولا یوجر على فعلهء لأنه معاونة 
على مفاسد عظيمة من قُثْل نفس معصومة ود نفس بريئةٍ مظلومة أو 
رَجُْمھاء وتسليم امرأة و أجدية 2 إلى من يزني بها. والإعانةٌ على المفاسد 
آقصی غايائها أن تنم ها وان آن يكرد شتا اكرات قلا وكذلك كلّ 
مَنْ ساعَدَهُ وعاوَنَهُ على تنفيذ أحكامه. 

وإِنْ صَدَقَ ظنّه في ذلك» فقد أعانَ على إقامة الحقء فیثات على نيّته 
وفعل لأنه هم ۾ بحسنات وعملها. وکذلك کل مَنْ ساعده وعاونه من أتباعه 
وأنصاره على تنفيذ أحكامه. وقد أمرنا بالمعاونة على البر والتقوی؛ وُھینا 
عن المعاونة على الإثم والعدوان. 

ولو الشاهدٌ والحاکم ومباشِرٌ القتل والرجم أن القتيل مظلومٌ 
وأنَّ المرأة أجنبيةٌ كان ام المباشر أعظمَ من ثم الحاكم إذا لم يُجبِرة 
الحاکم» وإثم الحاكم أعظم من إثم الشامد: 9 البائ فد حفن 
المفاسد» والحاكم سببٌ لمباشرته» والشاهد سببٌ لحكم الحاکم . 

فان قيل: لو صلّی المكلّفُ صلاءً معتقداً لاجتماع أركانها وشرائطهاء 
ثم ظهر أنه صلی مُخیاء أو صلّی قبل الوقتء أو أن إمامَهُ كان کافراً أو 
امرأ او صلی صلی إلى غير القبلة» فهل يبطل جميع ما باشره من أفعال الصلاة 
وأقوالها وخضوعها وخشوعها آم لا؟ 


۸٦ 


فالجواب : أنَّ ما لا تشترط في صحته الطهارةٌ ولا الوقث» كالتسبيح 
والتهلیل والدعاء والتشهدٍ والتسلیم "على عباد الله الصالحین" والصلا: 
والتسليم على سید المرسلين والدعاء لنفسه وللمومنین والخضوع والخشوع 
وملاحظة معاني الأذكار والقراءة والخوف والرجاء والمهابة والاجلال فان 
هذا كله صحيحٌ یثاب علیه» كما لو فَعَلَهُ فى غير الصلاة. 

ER‏ على الطهارة. وعلى دخول الوقت» فلا يثابُ عليه 
لأنه خطأ محرّمٌ لو شَعَرَ به. 

وأمّا قراءةٌ القرآن في صلاة الجْنُب؛ ففی الثواب عليها نظ مأخْذہُ 
النظرٌ في تعدّد الجهة. كما فى الصلاة فى الدار المغصوية. 

فان قيل: قد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
و فهلاً كانَ هذا(" بمثابته؟. 

قلنا: لا یثاب المجتهذ على خطئهء وانما واه على اجتهاده وفّضده 
فكذلك ههنا. وإذا أصابت المجتهد. فله أجرٌ على قَضْدِهء وأجرٌ على 
إصابته» كما ذكرناه فيما إذا وافق الظاهرٌ الباطنَ في جلب المصالح ودرء 
المفاسد. 

فان قیل : تو فعلالمکلف ما هو اا وليس 
بمفسدة في نفس الأمر» فهل يعاقّبُ عليه عقاب مَنْ عصی الله بتحقیق 
المفسدة؟ . 

فالجواب: أنه لا یعاقبك الا على جرأته ومخالفته دون تحقيقه 
تایلمع ان تاو حتاف باختلافٍ صِعْرِ المفاسد وكبرها. وإنما قلنا: 


(۱) ساقطة من (مء زء ظ). 
(۲) آخرجه الحاکم في «المستدرك» بهذا اللفظ : ۰۸۸/1 وبلفظ : «إذا حکم الحاکم. .٠.‏ 


آخرجه البخاري في الاعتصام؛ باب آجر الحاکم إذا اجتهد: ۰۳۱۸/۱۳ ومسلم في 
الأقضية. باب بیان جر الحاکم : ۱۳4۲/۳. 


(۳) ساقطة من (ظ). 


۱۸۷ 


رد المفاسد لا یُثاب عليها؛ إِذْ لا تعظيمَ فيها للربّ» ولا مصلحة فيها 
لعباده» بل هي ضَارَةٌ للعباد» كما ذکرنا" في رجم من لا يجوز رجمه » 
وقثل مَنْ لا یجوڑ قتله» وال أخدة) وتسلیم ساپ لا يجوز 
تسلیمه > كتسليم الجارية ۷۳ ا د والنکاح على 
خلاف الباطن . 
۱ (×) 
نصل 
فيما يتعلّقُ به الثوابُ والعقابُ من الأفعال 

لا یات الإنسانُ ولا یُعاقب الا على کسبه. واكتسابّهُ إِمّا بمباشرة أو 
ا قريب ان شا قال الله تعالى: فا إنما مرو ما شر تَعْمَلُون74". 
وقال: «وآن اس لن إلا ما سى“ أي لیس له الا جر سَعْيهء وقال: 
چوک تيب َل نقیی الا کا 4“. 

ولأن العَرّضٌ' بالتكاليف تعظيمٌ الاله بطاعته واجتناب معصیته» وذلك 
مختص بفاعليه؛ إِذْ لا يكون مُعَظُمْ الحرمات منتهكاً لها بانتهاك غیره» ولا 
هل منتهك الحرمات "0 لها بتعظیم غیره. 

ولذلك"؟ لا تجورٌ الاستنابةٌ فی المعاصی والمخالفات ولا في 
الطاعات البدنيات» الا ما استثنی من الطاعات کالحج والعمرة والصوم 
والصدقات» ریت للعاجزين بتحصيل ثواب هذه القربات» وللنائبين عنهم 
بالتسیّب إلى إنالة ثواب هذه الطاعات. 

وأما قوله عليه الصلاة ولد «إذا مات ابن آدم انقطع عله الا من 
ثلاث: صدقةِ جارية» أو عِلم بُنتفُمٌ به» أو ولدٍ صالح ۷+ ب۷ 


)۱( في (ح): (ذکرناہا. (۲). في (ع): امن . 
(#) في (م): «قاعدة» . (: شور الو الا ۱ 
)٤(‏ سورة النجم : الاية ۳۹. (۵) سورة الانعام : الآية ۰۱16 


)1( في رم زء ظ): «فلذلك». 
)۷( آخرجه مسلم في الوصیت باب ما يلحق الانسان الثواب بعد وفاته: ۰۱۲۵/۳ 


۱۸۸ 


فمعناه”'2: انقطع أجُرْ عمله أو ثوابُ عمله. فهذا على وفق هذه القاعدة؛ 
لأنّ هذه المستثنیاث من كَسْبهء فن العِلّم المنتفغ به من گشبه» فبجْعِلَ له 
ثوابٌ التسبب إلى تعلّم'' ذلك العِلّم. وكذلك الصدقةٌ الجارية تُحمل على 
الوقف وعلى الوصية بمنافع داره وثمار بستانه على الدوام» فاد ذلك من 
كسبه» لتسببه إليه» فكان له أجرٌ التسبب. 

وليس الدعاء مخصوصاً بالولد» بل الدعاء شفاعةً جائزةٌ من الأقارب 
والأجانب» رليمّث مُستناءً من هذه القاعدة. لأ ثوات الدعاء للداعی 
٭707؛؟ ہہئئ؛ئٴ۶ ی۷ َ۶ ۷ 
المغفرةٌ والرحمة مخصوصين بالمدعو لهء وثوابُ الدعاء للداعى. كما لو 
شَفَعَ إنسانٌ لفقير في كسوة أو في العفو عن زلة كان“ للشافع وت 
الشفاعة في العفو وکانت متصلحة العفو والکسوة للفقیر. 

وقد ظنٌ بعض الجهلة أن المُصَابَ مأجوز على مصیبته: وهذا خطأ 
صریح» إن المصائب لیست من کسبه بمباشرة ولا تسبّب. فن فل ولدف 
أو عُصب مال أو أصيبّ ببلاء في جسده. فلیست هذه المصائب من کسبه 
ولا من تسببه حتی یوجر عليهاء بل إِنْ صبر علیها كان له أجرٌ الصابرین 
وان رضي بها كان له أجر الراضین. ولا يؤر على نفس المصیبة؛ لأنها 
ليست من عمله وقد قال تعالى: #إِنّما تحرونَ ما شُثر نملو . 

كيف والمصائبُ الدنيوية عقوباث على الذنوب» والعقوبة ليست ثواباً. 
وید على ذلك قوله تعالى: هو مَسَبَكُم من تیصو مُا کت 
ریک وقوله عليه الصلاة والسلام: اما من مؤمن يشاك بشوكة فما 
دونها الا قض به من سیناته"" وقوله و: «لا يُصِيبُ المؤمنَ من وَصب 


)١(‏ في (ع» ظء ز): «ومعناه». (؟) في (ع» ظء ز): «تعلیم». 

(۴) في (ع۰ ظ؛ م): «كانت». )٤(‏ سورة الطور: الآية .٠١‏ 

.٠٣ سورة الشورى: الآيق»‎ )٥( 

۱۹۹۲/6 :۰۰ أخرجه مسلم في البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض‎ )٦( 
بلفظ : «لا تصیب المؤمن شوكة فما فوقها إلا فص الله بها من خطيئته».‎ 


۱۸۹ 


ولا تب حتی الهم یهمه والش و که يشاكهاء إل کفر به من سیثاتہ؛''' 
یو ا سیت والسلام : (من عزی مصاباً فله مثل اجر 0 
عزن س اقل يد اج شوہ عق و ل اض إلا 
00 د 


هذا فى المصائب التى لا تَسَبْبَ له إليها. 
وأما ما تَسَبِّبَ إليه: 


- فإ كان من السیثات: گیب عليهء وأَجْدٌ به في الدنيا والآخرة. فان مَنْ 
جَرَحَ إنساناء فسری الجرح إلى نفسه كان وزرٌ القتل وقصاصّه ودیتهُ عليه. ولو 
ألقى على إنسان جرا ثم مات المُلّقي قبل وصول الحجر إلى المُلقى عليه 
فك بذلك الحجر بعد موت الملقي. فإنه ینم إِنُمْ القاتلين العامدین» ويجبٌ 
عليه ما یجبٔ عليهم مع کون القتل وَقُمٌ بعد خروجه عن التکلیف؛ لأنه لما كان 
القتل مُسَبْباً عن إلقائه» قُدُرَ كأنه له عند ابتداء إلقائه . 


وان کان ما سكت الیه من الحسنات: اخ علیه. رقال فى الحسنات: 


التسبْبُ إلى القتل في سبیل الله بالجرح أو الرمي» كما لو رمی سھماً إلى كافرء 
فأصابه السَهُمْ بعد موت الرامي فقتله» كان له سلبه وأجْر قتله . 


وکر إذا أ بالمعروف أو نهى عن المنکر» قَیل دت آمره 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض : ۰۱۰۳/۱۰ ومسلم في 
البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه: 5/ 14971١94947‏ من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري بلفظ : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. . ٠.‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في الجنائز» باب ما جاء في أجر من عرٌی مصاباً: ۱۸۰/۶ وقال: 
«هذا حديث غریب ؛ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم. وروى بعضهم عن 
محمد بن سُوْقَةَ» بهذا الإسنادء مثله موقوفاً» ولم يرفعه. .٠.‏ وأخرجه ابن ماجه في 
الجنائز: ۰۵۱۱/۱ والبغوي في «شرح السنة: 458/5. وانظر: «إرواء الغلیل» للالباني: 
۳ ۷۔ ۲۲۰. 

(۳) سورة النجم: الآية ۳۹. 

)٤(‏ في (ز): «ولذلك». 


۱۹۰ 


ونهيهء فهذا"؟ متسبّبٌ إلى قتل نفسه لله عر وجل؛ فيكون حکمُهُ حُكمٌ مَنْ 
قَتَلَهُ الكفرة أو الفجرة ولا يُئاب على القتل» لأ القتل ليس من کسبه 
وإنما يُئاب عليهء لأنه تسبّبَ إليه بأمره ونهيه. وكذلك تسبّبٌ الغازي إلى 
قَثْلٍ نفسه بحضور المعركة. 

فان قيل: هذا الَمْلُ معصيةٌ من“ ”القاتل الكافر" » فكيف يتمئى 
الإنسانٌ الشهادة مع أن سببها معصية؟. 

فالجواب: آنه ما سی :الل من جهة آنه ل وانما تی آن یثبت 
في القتال. وان أتى القتل على نفسه فکان واه على تعرّضه للقتل. لا 
کہ رھ تم وعلی هذا يُحمل قوله تعالی: ولد 
کم تن الک ین فل أن رف أي: تملون القتل في سبيل الله من 
قبل أن تما أسبابه يوم ا 

ویجوژ أن يتمئى الإنسان القَثْلَ من جهة كونه سبباً لنيل منازل 
الشهدای لا من جهة كونه قتلاً ومعصيةء وقد كان عمر رضي الله عنه 
يقول: (اللهمٌ إني أسألك الشهادة في سبيلك» وموتاً في بلد O‏ 

وأما قتال أهل البغي؛ فانه خطأ من البْعّاةء ولا يُثابُ المطيعٌ على 
خطأ غيره» وإنما الثوابُ على دفع مفسدة البغي بالقتال. 

زف الجا انإ كانت اکن الخدنات» اج ليها رع 
یه إليهاء وان كانت من السيئات یم بها وبتوسّله إليها. 


)١(‏ في (م): «وهذا». 

(۲) في (م): «ممن صدر منه). 

(۳) ساقطة من (م» ز). 

(4) سورة آل عمران: الآية .٠٤١‏ 

.07/٠١ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٥( 


۱۹۱ 


SO 
صل‎ 


فيما يُتَابُ کس یہ حش و 02 د 


كل صفة جَبليّة لا نت للمرہ ء فیها: کخشن الصّوّرء واعتدال 
القامات› وحسن الأخلاق: کالشجاعة والسخاء 0 والجود والحیاء والغيرة 
والنخوة وشدة البطش ونفوذ الحواس ووفور العقول» فهذا لا ثوابَ عليه 
لي مع فضله وشرفه؛ لانه ليس بكسب لمن انضت به» وانما 
الثواث والعقاث على ثمراته المكتسبة . 

فَمَنْ آجاب هذه الصفات إلى ما دعث إليه الشريعةٌء کان مُتَاباً على 
إجابته» جامعاً لصفتين حستتین؛ إحداهما جبْيّة» والأخرى كُسْبيّة . 

وم لم يُجِبْ إلى ذلك. كان وصفه خسن وفغله قبيحاً. 

وأمَا ما يَضْدُرُ عن هذه الأوصاف من آثارها المكتسّبة: فان لم يَفْصِدْ 
بها وَجْهَ الله» فلا ثواب عليها. وان قَصَدَ بها الرياة أو التسميعء يم بذ 


وان قَصَدَ بها وجة الله تعالی؛ أَجرَ وفاز بخیر الدارین ومّذحهما. 


5 )۱( 
نصل 
فيما بعاقث عليه من قبح الصفات وما لا يُعاقب عليه 


0 


کل صفة 2٭ٴجبلیة قبيحة“ لا کسب للإنسان فيهاء فلا أجر له عليها 
ولا وزرء كقبح الصُوَّرٍ ودمَامة الخَلْق وبشاعة'“ الأعضاء ونقص العقول 


(۱) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» م). 
(۲) ساقطة من (ز). (۳) ساقطة من (عء ز). 
)٥(‏ في (ع» ز): «وشناعة». 


والحواس وسوء الأخلاق: کالقحة والجبن والشح فالتا وال إلى كل 
رذيلة والنفور من کل فضيلة. والقسوة والعجلة فیما لم يتبيّنْ عْیّه من 
رد وغیر ذلك من الصفات القباح. 

فُمَنْ أجابَ هذه الصفات إلى ما تقتضيه مما يُخالفٌ الشُرْعء كان 
مُعَاقباً على قبح إجابته» لا على قبح أوصافه. 

ومَنْ ہد ووافَقٌ الشرع في فَهُرها والعمل بخلاف مقتضاهاء كان 
مثاباً علی حد من( مخالفته. غير معاقب على قبح صفاته. هذا إِنْ فد به 
EET‏ فانه يُؤْجَر على عمله وعلی مجاهدته نفسه. وإِنْ قَصَدَ به 
الرياء أو التسميع أَيْم. وان قَصَدَ التجمْلَ بذلك من غير رياء ولا سمعة 
فلا جر لأنه لم يقصد وجه الله ولا وزر؛ لأنه لم يَغخص. وقد جوز 
الشرعٌ التجمل والتزبُنَ بقوله تعالی: طوَككُمْ نیا جَال4'ء وقوله: ليل 


A7 وح‎ 


لال ولي روما َ4 . 
والناس آضرب : 
احدھا: مَنْ أَنْعِمَ عليه بسن الصفاتِ وشن إجابتها إلى ثمارها وآثارها . 
الثاني: مَنْ خذٍل بقبح الصفات وثبح إجابتها إلى ثمارها وآثارها. 
الثالث: مَنْ يغلبُ عليه خسن الصفات وحسنْ الآثار. 
الرابع : مَنْ يغلبُ عليه قبح الصفات وقبح الآثار. 
اقا ات عليه خسهها ‏ برا رتیت "اعرف 
السادس : مَنْ يستويان في حمّه في آغلب الأحوال. 
وما فصل أحذ بمثل”'' معرفة الديّان وأوصاف الرحمن ومعرفة القرآن . 
وثمراتُ هذه المعارف أفضل الثمرات» ومثوبٹھا أفضلٌ المثوبات» وکرامتها 


(۱) ساقطة من (زء ع). (۲) سورة النحل : الاية 1. 
(۳) سورة النحل : الآية ۸. )٤(‏ في (ع): «حسنها». 
() في (ع): «قبحها!. )٦(‏ في (ع): «کمثل". 


۱۹۳ 


أفضل الکرامات وهي داعيةٌ إلى الخيرات» زاجرةٌ عن“ السيئات. فطوبى 
لمن خظي بهاء أو بشيء منهاء ويا خيبة مَنْ خرمها أو حُرمَ شيئاً منها. 

ولا أعرف شيئاً في الوجود أكثر تقلباً في الأوصاف والأحوال من 
القلوب؛ لكثرة ما يرد عليها من الخواطرء والقصود. والكراهة» والمحبت 
والكفرء والإيمان» والخضوع. والخشوع والخوف. والرجاءء والافراح 
والأحزان» والانقباض. والانبساط. والارتفاع والانحطاط. والظنون؛ 
والأوهای والشکوك. والعرفان» والنفور. والاقبال» والسامت والملال 
والحَسَّرَاتِء والندم واستقباح الحَسَّنء واستحسان القبیح. 

ولکثرة تَقَلْبِ كان عليه الصلاة والسلام یقول: «يا مُقَلْبَ0© القلوب 
بت قلبي على دينك“ وکانت یمینهة: «لا۰ وَمُقَلْبَ القلوب»* وسْمُيَ 
القت 7اک تقل ين .ال ا حال: ۱ 


ولا ثوابَ ولا عقاب على الخواطرء ولا على حديث النفس؛ 
لغلبتهما على الناس؛ ولا على مَيْل الطبع إلى الحسنات والسیئات اد لا 
تكليفٌ ہما شی اجتنابه مشقةً فادحةء ولا ہما لا یطاق فغله ولا تَرْكٌه. 

ومبدأ التكاليف كلها العزوم والقصود. فالعزمُ على الحسنات حَسَنْ 
وعلى السيئات قبيح» وعلى المباح مأذون. 


۰ )6( 
نصل 
فیما يُثاب عليه من العلوم 
العلومٌ كلها شريفة. وتختلف زنب شرفها باختلاف زنب متعأقاتها. 


)۱( في (ع): امن . )۲( في (ح) : ایا مثبت. 

(۳) آخرجه الترمذي في القدر» باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن : ۰۳4۹/۹ 
وقال: «هذا حدیث حسن صحیح». وأخرجه مسلم في القدر باب تصريف الله تعالی 
القلوب : ۲۰6۵/6 بلفظ : «اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 

.۵۱۳/۱۳ آخرجه البخاري فی التوحید. باب مقلب القلوب:‎ )٤( 

() ۸ن الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» م). 


۱۹ 


نَمَا تعلّقَ بالإله وأوصافه كان آشرف العلوم لأنَّ متعلّقَهُ آشرف من كل 


. 


شر یانب : 

آحدها: الضروریات. ولا ثوابَ عليهاء لأنها ليست من كسب العالم 
بها . 

القسم''' الثاني: النظریات. ویثابٌ الانسان علیها؛ لقدرته على 

القسم''' الثالث: علومٌ یُمتشها الأنبياء والأولياءء بأَنْ یخلقها اللَهُ فیهم 
من غير ضرورة ولا نظر. وهي ضربان : 

(آحدهما): آشرف من الآخرء وهو العلم بما يتعلّقُ بالذات 
والصفات : وله شرف عظيمٌء ولا واب عليه في نفسه. ولا على الأحوال 
الناشتة عنه . فان حَدَتٌ عنها أمرٌ مكتّسَّبٌء كان الثواث عليه دونهاء وکمّی به 
شرفاً في نفسه. وهي کالمحامد التي يُلْهَمُها الرسول بين يدي شفاعته لامته. 

وكمْ من شَرَفٍ عظیم لا واب عليه لأنه خيرٌ من الثواب» فإل ار 
إلى الله شرف وأفضل من کل نعیم روحاني أو جسماني. وقد جعل زيادةً 
على الأجور. لانه أعظمٌ من أن یقابَل به عمل من الاعمال أو خال من 
الاحوال. وکذلك رضوانْ الله من أفضل ما أعطيَّهُ العباد. ولا ثواب علیه . 

(الضرب الثاني): علوم الهامية یْکشف بها عَمًا في القلوب. فیری 
آحدهم بعیثیه من الغائبات ما لم تجر العادةٌ برؤيته» ويسم" 7ئ ما 
لم تجر العادةٌ بسماع مثلی وكذلك لم ومَسّه ولمسه. 

وكذلك يُدْرِكُ بقلبه علوماً متعلَةٌ بالاکوان. وقد أَرِيّ إبراهيمٌ ملکوت 
السماوات والأرض . ومنهم مَنْ يرى الملائكة والشیاطین والبلاد النائیةًء بل 


)١(‏ ساقطة من (ظء ز). (۲) ساقطة من (ظء ز). 


(۳) في (ع): «ولیسمع». (4) في (ع): «بأذنه» . 


۱۹۵ 


يَنْظْرٌ إلى ما تحت الثری. ومنهم مَنْ يرى السموات وأفلاكها وكواكبّها وشمسّهًا 
وقمزها على ما هي علیه ومنهم مَنْ يرى اللوح المحفوظ. ويقرأ ما فی وكذلك 

فسبحانٌ مَنْ آعزژهم وأدناهم» وأذلٌ آخرین وأقصاهم . ومن یهن اللہ 
فما له من مكرمء إن الله يفعل مايشاء. 

نصل 
فيما يُثاب عليه العالمٌ والحاکم وما لا یثابان عليه 

إن“ قيل: علامً يُكَابُ العاِم والحاکم؟ . 

قلنا: إن تعلّما العِلْمَ للرياء والسّمعة أَبْمَا ما لم یتوبا. فان أفتى 
أحدھما''' وحم الاخر للرياء والسمعة كانا مأثومين أيضاً لريائهما. 

وان أفتى أحدهما وحکم الآخر مخلضَیْنِ لله ا سنا 
عن ما لن خالا قب رات لیا ماضن شي اجر على منیا 

فان عزما على أَنْ يعملا بما أُمِرًا به في القُتیا والحکم. أثيبا على 
عزمهما. فإن أمضيا ما رما عليه أثيبا على عزمهما وفغلهما. وان رجَعَا 
عمًا عزما عليه» أثيبا على عزمهماء وأثما برجوعهما. وكذلك الإعادةٌ 
والتدریس وعلمٌ الحدیث وكل علم يُتقرب به إلى الله عر وجل. 

نصل 
فيما يثابٌ عليه المتناظران وما لا يثابان عليه 

۰ هو ۶ ۰ ۰۱ 0 

إن“ قيل: هل یاب المتناظران على المناظرة أم لا؟ . 

قلنا: ان د كل واحد منهما بمناظرته (رشاة خضمه إلى ما ظهر له 


. في (م» ز. ت): «فان». (۲) في (ع): «أحدهم)»‎ )١( 
في (م» زء ت): «فان".‎ )٤( سافطة من (ع).‎ )۳( 


۱۹۹1 


من الحق فهما مأجوران على قصدهما ومناظرتهماء لأنهما متسبّبان إلى 
إظهار الحق . 

وان فد کل .وانقد مهما أن نظو علی خضمه وله سرك أكان 
الحق معه أم مع خصمه - فهما آثمان. ۱ 

وان قَصَدَ آحذهما الارشاة. وقَصّ الاخرٌ العنا أجر قاصِذدً الارشاد 
وأَيْمَ قاصدٌ المتاد. 

ثم ان قَصّدا أو تمد أحدهما الما فأظهرٌ اللَهُ الحنّ على لسان 
خصمه: فإِنْ تمادى على عناده یم وانفرد صاجبّه بالأجر إِنْ فَصَدَ بإظهاره 
وجه ربه. وان قطع عَرْمَهُ عن العناد» وعاد إلى اتباع الرشاد ہووت 
معصیتة رات على رجوعه إلى الرشاد. وان أصرّ علی العنّاد أ علی 
عزمه وعناده» ووجَبَ تعزيره في الدنيا. وإِنْ لم يُعَرّر فيها فهو متعزض 
لعقاب الآخرة كغيره من العصّاة. 

ولو عَرّمَ أحدهما على قبول الحقّ إذ ظهر على لسان خضمه. ("فلما ظهر 

الحَنُ على لسان خصمه" عانَدَهُ فهذا مأثومٌ بعنادی مأجورٌ على عَرْمه. 

والذئ: يسشحد من خصمه ویضحك منه ويَسْتَضْحِكُ الناسّ منه آشد 
وزراً ممن" ذکرنای لأنه زاد على تلك المعصية السَُخْريَةَ بالممنین 
والأزلئ بذوي الألباب أن لا بُناظروا مَنْ هذا شأئه. لثلا ینسکٹوا بمناظرته 
إلى إيقاعه في الآثام المذكورة. 


نصل 
في تفضيل الحْکَام على المفتين 
والائم علی الخکام 


فل هل تسا وی جر الحاكم والمفتي القائمَيْن بوظائف الحكم 
والفتيا 1 لا؟ . 
)١(‏ ساقطة من رم ز ت). )٢(‏ ساقطة من (م). 
(©) في (ع۰ ز» م): «مماا. )٤(‏ في (زء م ت): «فإن». 


۱۹۷ 


فالجواب أنَّ أجر الحاكم اعظم لأنه يُفتي ويلزم. فله أجران» 
أحدهما: على فتیاہء والاخز: على إلزامه. هذا إذا استوت الواقعة التي فيها 
الفتيا والحکم. 

وتختلف أجورهما باختلاف ما يجلبانه من المصالح ويدرآنه من 
المفاسد. وتصدّي الحاكم للحكم أفضل من تصدّي المفتي للفتياء وأجرٌ 
الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم؛ لأنْ ما یجلیّه من 0 
ویدرؤہ من المفاسد آتم واعم . رات جاء في الحديث الصحيح: ١‏ 
یظلهم الله في ظله يوم لا ظِلَّ الا ظلّه : : إمامٌ عادل. . وت 
مرتبته . ۱ 


جمعٌ المسلمون على أنَّ الولایات من أفضل الطاعات وأنّ 
الولاء ۷ أعظمٌ أجراً وج ُذراً من غيرهم» لكثرة ما يجري على 
أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل» أحدهم ول الكلمة الواحدت 
و سیلو ا و أو يجلبٌ بها مائة آلف مصلحة فما 
دونها. فيا له من كلام يسير وأَجْرٍ كبير. 


وأمَا وُلاهُ السوء وقُضَاةٌ الجوّر. فمن أعظم الناس وزراً وأحطهم درجة 
عند الله عر وجلٌء لعموم ما يجري على أيديهم من جَلب المفاسد العظام 
ودرء المصالح الجسّام. فان(" أحدهم لیقول الکلمة الواحدۂء فيأثم بها 
ألف إثم أو أكثرء على عَسّب عموم مفسدة تلك الکلمة» وعلى حسب ما 
ده بتلك الكلمة من مصالح المسلمين. فيا لها من صفقة خاسرة وتجارة 
بائرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل 
المساجد: ٠٤١/۲‏ وفي مواضع أخرى. ومسلم في الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة: 
۲ -- ۷۱۲ 


0 سافطة من (ع). 
)۳( في 52 ز» م): «وإن» . 


۱۹۸ 


مثال ذلك: أن يأمر بقتل طائفة من المسلمين أو بِأَخَذٍ أموالهم أو 
بتمكيسهم أو بتضمين البغايا والخمور وغير ذلك من المحرّمات المُعْضِيَات 
رب الأرضين والسماوات. وإذا أمر العادل بابطال هذه المحرّمات التي مر 
تا ان على آ ‏ 9ٰ۹ اة المد كرات على 
حسب قلتها وكثرتها وعمومها وشمولها. فيا له من سعي ناجح”'" واتجار 
رابح. وقد قال سيد المرسلين: «المُفْسِطُون على مَتَابِرَ من نور عن يمين 
الرحمن» وكلتا يد ربّي یمین»". 

وعلی الجملة. فالعادل من الائمة والولاة والحکام أعظمُ أجراً من 
جمیع الأنام بإجماع آهل الاسلام» لأنهم یقومون بجلب کل صلاح کامل 
ودرء کل فساد شامل. فاذا مر الامام بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد 
الطامَة !۳ كان له أجره بحسب ما دعا إليه من المصالح وزجْرَ عنه من 
المفاسد. ولو كان ذلك بكلمة واحدة لا عليها بعَدد متعلقاتها كما 
ذكرناه. وكذلك أذ آغوانه على جلب المصالح ودرء الا 


فإذا أَمَرَ الإمامُ بالجهاد. كان متسبّاً إلى تحصيل مصالحه بأمره الأجناد 
ںی القتال. ولمباشر القتال ار أفضلٌ من أجر الا مای لان الإمام 
سل إلى مصالح الجهادء والمقاتل مباشر. 


لكنّ الظاهر أنَّ أَخِرَ الإمام أفضل من أجر الواحد من المجاهدين. فإذا 
کانوا آلف كان لكل واحد منوج جر مباشرته على خسّب ما ار ا 
ہو تسببه إلى قتال الألف» ققد صدر منه ألف تسده دالت تس ب أفضل 
08٣0‏ واحدة» لاد بتلك التسببات حصلت مصالح القعال ۔ 


ولو فرض أنه أَمَرَ واحداً بالقتال» فقاتل وحصّل المصلحة المأمور 
بهاء فلا شك أنَّ المباشِرَ أفضلٌ من الآمر. 


. في (ح): اراجح»‎ (١) 
.١858 /۳ : أخرجه مسلم في الامارت باب فضيلة الا مام العادل‎ )۲( 
. في (ع 3 م): «العامة)‎ (۳) 


۱۹۹ 


وليس أَمْرُ الحاكم لآحادٍ أعوانه کذلك» فان الحاكم مُتَصَدٌ لسماع 
الدعوى وجوابهاء واستماع البیّنة واسترعائهاء ثم الحكم بعد ذلك. فقد 
صَدَرَتْ منه طاعات متعددةٌ» ولم بَصْدُز من آحاد أعوانه سوى طاعة 
واحدة. 

وأما المفتون فیثابون على تصلیهم للفتاوی» وتتفاّث آجورهم بتفاوت 
كثرة الفتاوی وقلتها وعمومها وخصوصها. 

”فان قیل : لو کثرت فتاوی المفتي وقلث أحكامٌ الحاكم" فأيهما 
افضل ۲ . 

("قلنا: النظر إلى ما يُحَصّلانه من المصالح» ویدرآنه من المفاسد 
فأيهما كان أرجح وأفضل كان متعاطیه أعظمَھُمَا أجراً وثواباء ولا نظر في 
ذلك إلى مجرد المشقةء بل النظر إلى حُسْن المصالح وقح المفاسد. 
في درهم بمائه شفاعة. وكذلك لو شفع شاف في العفو عن القصاص في 
النفس بعشر شفاعات وشَفعَ آخر في العفو عن قصاص إصبع بمائة 
شفاعةء كان الشافعُ في ود النفس مع حِفّة الوسيلة إليه أفضل ممن تكرّرَتْ 
شفاعث''' في العفو عن قِصّاص الطرّف". ۱ 


¥ لد جت 


)١(‏ ساقطة من (ت› م). 

(۲) في (ع): «الحكام؟ . 

(۳) ساقطة من (ظ. م» ز» ت). 
)٤(‏ ساقطة من (ح). 


فيمن جمع بين الجور والعدل "من الأئمة'' في ولايته 


إن" قیل: انا جار الا والحكامٌ وعَدّلواء فهل یقومُ عدلّهم 
پجورهم؟. 

٢‏ أن ها رتو مق الأموال مون عليهم 58 نان 
آدوه برئث ذَمَمُهمء وبَقُوا في عهدة إ و وه لم وو اا في 
الآخرة من حسناتهم فان فنِيَتْ حسنائهم. 3 عليهم کی ا 
ظلموه. ثم طرحوا ذ في الجحيم. والتقدير: أَجْذٌ في الآخرة من ثواب 
حسناتھم؛ فان فیّث حسنائھم طرح عليهم من عقوبات سيئات مَنْ'”' ظلموه 
بقدر ظلمه. 

وکذلك الحکم في الدماء والابضاع والاعراض وفیما أخروهٌ من 
الحقوق التي يجبٌ تقديمهاء أو قذموه من الحقوق التي يجب تأخیرها. فقد 
قال رب العالمين: وضع امن الط نے اير 097 1 
وین کات نال مک من ردل اتا يها وگی ينا کے 

فإن قیل: چو مد ال 
فهل یخذ من خسناته في الآخرة بمقدار"" ما عليه من الدین؟. 


)١(‏ ساقطة من (ز» م وسقط العنوان كله من (ت). 


)۲( في مم ز» ت): «فان. )۳( في (ع): «(يؤدوا». 
)€3 في (ع): «ماا . (ہ) في (ع): «ما) . 
)٦(‏ سورة الأنبياء: الایف .٤١‏ (۷) في (ع): «بظلمه». 


(۸) في (م۰ ز»): «بقدر). 


قلناً: نمی یوخذ من تواب حَسّناته في الآخرة بقدر ما عليه من 
الدّين» وان فَيِيَثْ حسنائه» كما تؤْحْذُ آمواله ومساكنه وعبِيدَهُ وإماؤه في 
لیات وان لم نكن افا سیب الذين ولا بمطله فان فشك بختنت في 
الآخرة» لم يُطرح عليه شي؛ من السيئات» لانه غير عاص Yg EE Ns‏ 
عقوبة الا على العاصين والآئمین'' . ولا یتعجبْنْ متعجبٌ من ذلك» فان 
ذلك عَدْلُ من الله في الدنيا والآخرة. 

فان قيل: فما حكمٌ ما" یفضل عليه من الديون بعد فناء حَسّناته؟ . 

ف لان فی ذلك إلن ال تعالی» ان شاء عوّض رب الدین من 
عنده. وان شاء لم E a‏ ی مق 19 
یوحذٌ من واب الایمان الواجب» وفي ثواب الایمان المندوب نْظرٌ. وهو 
داخل في عموم الحديث؟) : ۱ 


(۱) ساقطة من (م). 
(۲) في (ع): «من. 
(۳) في (مء ز): «قلت». 
)٤(‏ ساقطة من (ت؛ م). 


نصل 


فیما یاب عليه الشهودٌ وما لا يثابون عليه 


ل الشهادة توسّل إلى أدائهاء وأداؤها توسّلٌ إلى الحكم بهاء 
والحکم بها توسل إلى تحصيل مصالح الحكم بالحقٌ ودرء مفاسِدٍ الحكم 

0( 
بالجور ` . 

فُمَنْ شهد .بالحق الموافق لما فى نفس الأمر مبتغياً بذلك وَجَْهَ اللہ 
کیب له أجرٌ الإعانة على «استيفاء تلك الحقوق التى تثبّتٌ بشهادته 
والمصالح التي حصّلها بها. وكذلك كُتِبَ له أَجْرُ ما درأه من المفاسد 
بشهادته. على اختلاف رتبها. وكان عند الله من الذين تعاونوا على البر 
والتقوی وكُتِبَ”" له أجران: أحدهما: على ما أعانٌ عليه من الحقّء 
والآخَرُ: على إخلاصه لله . 

وان شَهِدَ بالحق رياء وسُمعةء أَيِمَ على ريائه دون معاونته على إيصال 

ومَنْ شهد بالباطل» وهو يعلم بأنه باطل فهذا شاهد ژور مرتكبٌ 
لكبيرة . 

وإنْ بنى شهادتّه على الأسباب الشرعية» وكان المشهود به باطلاً فى 
نفس الام انت علی قصده ولا پات علی شهادته ‏ لأنها إعانة على 
باطل . 
)١(‏ ساقطة من (م). وفي (ت) جاءت العبارة التالية بدلاً عنها: «فإن قيل: فما حكم 


الشهود؟ قلنا». 
)۲( في رح م“ ز ت): (فکتب . 


۰۳ 


فان شهد د بالأجرت وجَوَّرْنا ذلكء فهذا ۳ معاوضة» إن سامح 
61 ۷۷9ھ 
فإن قيل: إذا جوّزتم أَخْدّ الأجرة على تحمل الشهادةء فهل یجوژ 
أَحْدُها على تحمّل الشهادات التي يَبْعْدُ تذکزها ومعرفةٌ الخصمين فيها؟ 
قلنا: لا يجور ذلك. 0 باذل بی إنما يبذلها على 0 پوت 
٦‏ فیصیر بذلك آ آخذا 0 علی 3 لا بی 7 اما eT‏ 
على المعاصي حرام. 


(۱) ساقطة من رم ت). 


نصل 


في بیان الإخلاص في العبادات وأنواع الطاعات؟) 


الاخلاض؟" آن یفعل المکلّف الطاعة حالصة لله وحده لا رید بها 
۰ 1 م د أ ما ےہ 5 زفرف مع م ے 
تعظیما من الناس ولا توقيراء ولا جَلبَ نفع دنيوي > ولا دفع ضرر 
دنيوي . وله رتب : 

(منها): أن يفعلها خوفاً من عذاب الله. 

(ومنها): أن يفعلها رجاء لثواب الله . 

(ومنها): أن يفعلها حياءً من الله . 

(ومنها): أن يفعلها حب لله . 

(ومنها): أن يفعلها تعظیماً لله ومهابة وانقياداً وإجابة» ولا يَخْطْرُ له 
غرض من الأغراض. بل يَعْبدٌ مولاه كأنه یرای وإذا رآه غابَتُ عنه الأكوانُ 
کیا وانقطعت الأغراض بأسْرهًا. 

فأمر العابد آن نع الله كأنه يراه» فإن لم يَقْدِرْ علی تقدیر نظره 
إلى الله فَليُقَدْرْ أنَّ اللَهَ ناظرٌ إليه ومُطلع علیه فان ذلك يحمله على 
الااستحیاء منه والخوف والمهابة . وهذا معلوم بالعادات . 


إن النظر إلى العظماء يوجبٌ مهابَتَهُمْ وإجلالهم والأدب معهم إلى 


)۱( في (ت م): «والرياء والتسميع». 


(۲) في (ت» م): «فإن قيل: قد ذکرتم الریاء في الشهادات والأحکام وتعلّم علوم الشرع. 
فما حقيقة الاخلاص والریاء والتسمیم؟ قلنا: آما الاخلاص؛ فهو. 


)۳( في (ت) : الدني1. 


آقصی الغايات» فما ان بالنظر إلى رب الأرض”“ والسموات!. 
وكذلك لو در إنسانٌ في نفسه أن عظيماً من العظماء ناظرٌ إليه ومُطْلِعٌ 


صم سمس 


فسبحان اللہ ماذا جَمَعَ ۹ الحديثٌ من الأدب مع الله في عباداته وطاعاته. 


«تصل 
في بیان الریاء في العبادات وأنواع الطاعات؟ 
الزیاء۳: إظهارٌ عَمَل العبادة یال مُظْهِرْمَا غَرَضاً دنيوياً: إِمَا لجلب 
ب دنيوي » أو لدفع ضرر دنيوي » أو تعظيم أو اجلال . 
فَمَنْ اقترن بعبادته شيءٌ من ذلك أَبْطَلَهٰاء لأنه جَعَل عبادة الله وطاعته 
وسيلة إلى نَيْلِ أغراض خسيسة دنيّةء فاستبدّل الذي هو أدنى بالذي هو 
خير. فهذا هو الرياء الخالص. 
زا زان الك فهو: أن ینغ العیادة لجل الله ولاجل ما ذُكر من 
أغراض المرائین . وھو مُخبط للعمل انشا قال اللہ تعالی : (من عمل لي 
عملاً مرك فيه غيري ترک لشریکه* ”وفي روایة:“ «تركئة لشريكي». 
7 ۱ 
فی بيان التسميع بالعبادات وأنواع الطاعات 
وهو ضربان: 
آحدهما: (تسميع الصادقين): وهو" أن "يعمل الطاعَةَ خالصة لله 
تعالى» ثم يُظهرها"© ويسيمع الناس بها ليعظموه ویز وة وینفعوه ولا يؤذوه. 


(۱) ساقطة من (ح» ز؛ م). (۲) ساقط من (ت. م). 

(۳) في (مء ت): «وأما الریاۂ فهو . 

(4) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق» باب تحريم الرياء: ۲۲۸۹/6. 

42 في (ح» ت): «وروي؟. 

».. ساقطة من (ت؛ م). وجاءت العبارة هکذا: «وأما التسمیع : فهو آن.‎ )٦( 
في (ت): «تعمل . . . تظهرها».‎ (۷) 


وهذا مُحرّم وقد جاء في الحديث الصحيح: امَنْ سَمَعَ سَمُم م الله 
به. ومَنْ راء‌ی راءی الله به»۳؟. فهذا تسمیغ الصادقين. 

'"الضرب الثاني" : (تسمیع الکاذبین): وهو أن یقول: صلیث. ولم 
يصل. وزکیث ولم يُرّك. وصّمْتُء ولم يَصُمْ. وحججْثْ» ولم يحج 
وغزوت. ولم يغز. 

فهذا أشدٌ ذنباً من الأولء لأنه زاة على إثم التسميع نم الكذب» 
فأتى بذلك معصيتين قبیحتین» بخلاف الأول» فإنه ثم ثم التسميع وحدهء 
وقد جاء في الحديث الصحيح: «المتشبه بما لم يُغط كلابس ثوبي 
زور»”". 
وكذلك لو راءى بعبادة من العبادات» ثم سمّعٌ بها مُوهماً 
إخلاصها ٠‏ فإنه ام بالتسميع والرياء جميعاً. وإِنْمْ هذا أشدُ إثماً من 
الكاذب الذي لم يفْعَل ما سم بهء لأنّ هذا انم بريائه وتسميعه وكذبه ثلاثة 
آثام . 

ومن أمِنَ الرياء لقوّته فى دينه» فأخبر ہما فعله من الطاعات ليقتدي 
لتاش به: کان له آخه طاعاته التي یا اب إلى الفا 
في تلك الطاعات التي سَمُمَ بها على اختلاف ژتبها. 


ئائ 205 


اعمال القلوب وطاعائها مضونةً من الریای» لد لا ریاء الا با عاك 


(۱) آخرجه البخاري في الرّقاق. باب الریاء والسمعة: ۳۳٣/۱۱‏ ۔ ۰۳۳۹ ومسلم في الزهد 
والرقائق» باب تحریم الریاء: ۲۲۸۹/۶. 

(۲) ساقطة من (ت؛ م). ثم بدأت المبارة هكذا: «وآما تسمیع الکاذبین: فهو أن. . 

(۳) آخرجه البخاري في النکاح؛ باب المتشبع بما لم ین : ۹ ومسلم في اللباس 
والزينة» باب النساء الکاسیات العاریات: ۱۸۱/۳ 

2 في (ع زْء م): ( لا خلاصهاا . 

)٥(‏ ساقطة من (ع زْء م). 

(1) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت» م). 


۳۷ 


(٢(‏ و رو 


5 9 ۶ 
ظاهرة”١‏ ری أو سيمع + 

والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح» وکذلك الصوم لا يظهر 
غالباً الا بالتسميع. 

والزیاء آفةٌ لكل عبادة» ووزرهُ مختلف باختلاف شَرَفِ المُراءى به. 
فأشرف ما يُراءى به أشَدٌ وزراً فما دونه» فان الریاء مفسدةٌء وافساد الأشرف 
أقبحٌ من افساد الشریف. 

ولیس 2 الرياء ولا غيره من چمیع المعاصي EEE‏ فان آطلق 
عليه اسم الرياءء كان ذلك من مجاز تسمية السبب باسم المسبّب. 


(ع 8 رز و ۸ ۳9 ۳ ۲ 5 7 

وکل مَنْ جُبل على خلق کریم وطبع مستقيم» فهو ماجوز على 
وذلك کالغيرة والحیاء والجود والسخاء والحلم والاناة. 

ا رو و 1 ۰ 8 7 و رم م ۳ 
لا نم له فيه» وانما يُعَاقبُ على إجابته إلى ما يدعو إليه ویقتضیه وذلك 
كالبل والشخ والکبر ا 

وکل مُشتهی حرّمه الله تعالى» فلا يأثمُ مشتهيه بشهوته» وإنما يأثم 
بعزمه عليه وارادته ٹر کہ بملابسته . 

ول ما تكرهُهُ الطباع وئلفز منه القلوبُ والأسماع» من الخیور 
والشرور. فلا إثم على کراهته ولا على النفور منه. وانما الائم على 
فعله: إن كان تنا آن زر کزان كان خستا: 

فشهوة الزنا والرياء والسّكر وقهر الأقران وإضرار الأعداء لا لثم فيهاء 
لخروجها عن قُذْرَةٍ المکلف ولتعذّر الانفكاك منها والانفصال عنها. 


(۱) ساقطة من (ع). (۲) في (ع): «وا. 
۱ (۵) ساقطة من (ز). 


ومن استعمل شيئاً من المحبوبات في غير بابه» فقد أخطأ وزل. 

وعلى المرء أن يُجاهد طبعّه ویخالفه فيما يدعو إليه من ترك 
ارات وارعکات الات الس کی من ان على دلت:: کمن 
اسفده الله کت ات الطاعة والإبحات» وک ال الک الم رق 
والعصیان . 

واعلم أنه لا أدب كأدب رسول الله ب ولا خلُقَ کخلقه. فَمَنْ 
أو الله یه سے اوک الاج غو اخلاقه والافتام جهن تلق سه ہا در 
عليه ویصل إليه. 


وما من أحدٍ الا وقد هَمْ ول يار من استن چھ دی سيراه 
ود بطريقته» وامتلاً قلبه من محبته في دق وجل وکثره وقلّه 3 
إن کر نڪ الله امن که ا #وإن تطیعوه ل کر ون 
2 لہ ویو فد از هرا میا 14" . و ہی وت والله تعالی 
يقول: «ولک لعل حلي عَظِيمٍ ۹4'''. وکان خلشه الممدوخ بالعظمة اباغ 
القرآنء والقرآنُ مشتمل على الأمر باتباعه یلا فيما جاء به من کتاب أو سّة. 

فان قيل: قد خالف كثيرٌ ممن اشتّهر بالولاية بعض آداب الشرع فهل 
یقدح ذلك في ولایته؟ . 

قلت: أمَا ما تَرَكُ من ذلك لعذر شرعي» فلا بأس به. وأتا ما 
ترك لغیر عُذر شرعي: فان كان مندوباً الیه" لم يَقْدَحْ في ولایته. وان 
كان مُحَرَّما: فان كان كبيراء فقد خرّجَ عن الولاية في حال ملابسته 
دونَ ما مضى. وان كان صغیرأء فقد عبط أكثر الناس في هذا الذنب 


الصغير : 


.04 سورة آل عمران: الآية الا. (۲) سورة النور: الآية‎ )١( 
.٤ سورة الأحزاب: الآية ۷۱. (4) سورة القلم: الآية‎ )۳( 


۳۰۹ 


- فمنهم من يُسْقِط الولاية بصغيرة يرتكبها الوليّ. وهؤلاء جَهَلَة لأنَّ 
اجتناب الصغيرة ليس بشرط فى حن الأنبياء» فضلاً عن الأولياء. 


۔ ومنهم مَنْ إذا عَرَفَ صغيرةً الوليّ أخرجَهُ عن الولاية وطعَنَ فيه 
وریما هجره ورفضه وقلاه وبعضه ومن الناس من الاقتداء ب4 . 

- ومنهم مَنْ یحمله خسن ظنه في الولي على أن یعتقد اختصاص 
ذلك الولي بإباحة تلك الصغيرة التي حرّمها الله تعالی» ویزعم أنَّ الله أحل 
له ما لم يُجلّه لغیره. وهذا خطأ عظیم فد الله لم یستثن أحداً من 
التحلیل والتحریم والندب والایجاب. لا لعذر خاص أو عام. ومذا أشَرٌ 
الأقسام . 

- وش منه مَنْ یعتقد أن ذلك الذنب قربةٌ؛ لصدوره عن ذلك الولي. 

5 وأسعدهم من اعتقد پیا ولايته مع ارتکابه لذلك الذنب الصغير» 
ومخالفته لما مر به آو هی عنه؛ فقد عصی ادم وداود وغیرهما ولم 
يخرج واحد منهم بمعصيته عن حدود ولايته . 

ولو رُفِعَتْ صغائز الأولیاءِ إلى الأئمة''' والحکام لم يجز تعزيرهم 
علیها. بل ثُقَال عتراتهم وئنتٌ زلاتهم. فهم أولى مَنْ أقيلت عَتَرَنه 
وسترت زللہ. 

فان قیل: كيف تجوز غيبة الأنبیاء بنسبتهم إلى ما صدر منهم من 

قلا" : إِنْ ذُكِرَ ذلك تعییراً لهم أو [زراء عليهم حَوْمَ وکان ذلك“ 
كفراًء فرِنْ الله ما کر ذلك تعييراً لهم ولا استنقاصاً لهم. وإِنّْما ذَكَرّه 
کن علی سُعَة رحمته وسبوغ نعمته واطماعا في التوبة من معصیته 


)١(‏ ساقطة من 00.00 (؟) ساقطة من (ح). 
( في (ح): «قلت». )٤(‏ ساقطة من (ع). 


)٥(‏ ساقطة من (ع). 


۳-۰ 


وال فان مشامیعة الاو سال لی ا فیا ما الاضافر آری لان 
الذنبَ الصغير من الأمائل کبیر» ولهذا قال تعالى: لسن با ینک چک 
کو و ہم نت نا این مني . 

وان ذَكَرَ ذلك للغَرّض الذي ذكره اللَهُ لاجله. فلا بأس بەء بل ریما 
یندب الیه ورگ علیه إذا كان فيه مصلحة للمذنبين القانطين من رحمة 
رب العالمین . 

فان قیل: إذا کان الانسان ولیاً في شطر عمره. ثم صار فَاسِقَاً في 
السطر الآخرء فما حکم ولایته مع فسوقه؟. 

قلت: إِنْ زادت مفاسد فُسُوقه على مصالح ولايته» وَقَعَت المقاصّةٌ 
بین حسناته وسيئاته › وأخذ بما فضل من سيئاته . 

وان زادت و ات ولايته على مفاسد فُسُوقهء وفيت المقاضة بين 
حسناته وسيئاته » اراس بها سس جوا 


وان استزث حسائه وسیتائه. خرجّ کفافاً لا عليه ولا له الا آن یعفو 


الربُ عن بعض سيئاته التي لا حَقٌ فيها لعباده. ويثابُ”" على ما بقي من 
حسناته . 


(۱) سورة الاحزاب: الاية ۳۰. 
(۲) ساقطة من (ع). 
(۳( في (ع): افیثاب؟ . 


۱ نصل 
في بیان آن الاعانة ۲ على الأدیان وطاعة الرحمن ليست 
شِركاً في عبادة الديّان وطاعة الرحمن 


إن" قیل : هل يكونُ انتظاز الامام المَسْبُوقَ ليُذْركه في الرکوع إشراكاً 
في العبادة أم لا؟. 

قلت: قد ظَنَّ بعض العلماء ذلك» وليسٌ كما ظَنْء بل هو جَمْمٌ بين 
يتين لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع» وهو فرب أخرى. 

والإعانةٌ على الطاعات والقربات من أفضل الوسائل عند الله عر 
وا وز تلك المغوتات "۰ علدا عر وجل على غدر زنب الان 
عليه من القربات. فالإعانة على معرفة اللہ ومعرفة اوا أفضل 
الإعانات» وكذلك الاعانهٌ!؟ على معرفة شَرْعِهِء وكذلك المعونةٌ بالفتاوی 
والتعليم والتفهيم. والإعانة على الفرائض أفضل من الإعانة على النوافل. 

وإذا كانت الصلواتٌ أفضلّ القربات البدنيات» فالإعانة عليها من 
أفضل الإعانات. ”“فإذا أعان المصلي بماء الطهارة أو ستر العورة أو دَلَُ 
270 یھ که ۱۳ 

وليس لأحد أن يقول ان هذا شِزك في العبادة بين الخالق والمخلوق» 
فك الاعانة علی الخیر والطاعة لو کانت راء ان قرا لكان با الرسالة 
وتعلیم العلم والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنکر ریا وشركأء ومذا ما لا 


(۱) في (ت): «الاجابة». ثم تصحفت «الأديان» إلى «الاذنان». 
(۲) في (م» حء زه ت): «فإن». . (۳) في (ت): «ورتبة... المعونة». 
)٤(‏ في (م ت) : «المعونة» . )٥(‏ ساقطة من (م). 


1۲ 


يقوله أحدّ؛ لأنّ الرياء والشرك أَنْ يقصد باظهار عمله ما لا قُرْبَةَ فيه إلى الله 
عر وجل من نَيْل أغراض نفسه الدنیةء وهذا قد أعانَ على القُرب إلى الله 
مستجانة ظا ی إليه» ولو كان هذا شِرْكاً لكان الأذانُ وتعليمٌ القرآن 
ھا 

سو بر الحو سيمع أن رجلاً صَلّی منفرداًء فقال عليه الصلاۂ 
رای «مَنْ یتجر على هذا؟» E‏ : امن يتصدق على هذا؟)”" , ٠‏ فقام 
تعل فا نول اش قفا ال را ولم يجعله عليه الصلاة والسلام رياء 
ولا شک ٠‏ لما فيه من إفادة الجماعة المَقَرية إلى الله عز وجل . 


فإ آخس الإمامٌ بداخل وهو راكمٌ؛ فالمستحب أن ینتظره ليُنيله 
فضيلة إدراك الرکوع؛ ولا يكون ذلك شركاً ولا ریای لان رسول الله يكل عل 
یله صدقةً وانّجاراًء وأمَرَ به في جميع الصلاة» فكيف يكون رياء وشركاًء 
وهذا شأنه في الشریعة! ولا وجه لكراهة ذلك . ومَنْ أبطل الصلاةً به فقد أبعدَ 
غاية الابعاد. وليت شعري مادا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف» 
هل كان شركاً ورياء؛ أو عملاً صالحاً لله عر وجل؟. 


فإن قيل: في تس سے لے تفويتٌ لقراءة الفاتحة وتطویل 
ا فكيف یکول إعانة علی الطاعةف وهو مرول لطاعتين: فراءة 


الفاتحة» وطول القيام؟ . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني بهذا السياق : .۲۷1/١‏ قال الزيلعي: إسناده جيد. وبنحوه أخرجه أبو 
داود في الصلاة» باب الجمع في المسجد مرتين: ۰۲۹۹/۲ والترمذي في باب الجماعة 
في مسجد قد صلّي فيه: ۲ V1‏ وابن خزيمة: : ٣ا؛تک‏ والإمام اتد 0/۳« 
والبيهقم : ۰1۹/۳ والحاكم : ۰۹/۱ ۰ 

)۲( أخرج هذه الرواية : ابن حبان» ص (۱۳۲) من «موارد الظمان». وهي عند الإمام أحمد 
تا امن یتجر أو یتصدق». وانظر : انصب الراية» للزيلعي : 0۷/۲ _ کک 

تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي: ۲ ۔ ۱۱۵۳. 
)۳( 7 ز» ع( (وإذا». 
)€( في م٠ a‏ ز): «الصلوات». 


۳۳ 


فالجوات من وجهين: . 

آحدهما: أن ترك بعض العبادة لا ينافي إخلاص باقیها» فان قاصرَ 
الصلاة مطيعٌ للہ؛ مُخلص مع تفویته شطر الصلاة . 

الوجه الثاني : : أنه إذا آدرك الرکوعء صار الركوعٌ والسجدتان والمَعْدَهُ 
بینهما فرضاً ولن يُتقرّبٌ إلى الرت بأفضل مما افترضه على عباده» ولو لم 
يُذرك لركوع لكان ما بعده تال منحطة عن ل الف إلى آن پنتصت 
قائماًء أو إلى أن يرفع رأسه من السجودء إِنْ کان في الركعة الأخيرة. 

لکن يُشكل على هذا أنه إذا لم ُذرك الركوع حصل''' له السجدتان 
والقعدةٌ بینهما نافلڈء ثم حصل بعد ذلك ركعة مفروضة كاملة بقيامها 
وقراءتها وركوعها وسجدتيها وقعدتها. 

ولا شك أنَّ هذا أكثر عملا | إلا أنه لا يحصل له" يله في الركعة 
الأخيرة» فإنها إذا فائّه» لم تحصل له“ فضيلة الاقتداء في شيء من أركان 
صلاته ولاأنه ینفرد في ركعة تامّةِ عن الاقتدای والاقتداء آم من تطويل 
القراءة والقومة» بدليل أنَّ المسبوق یتابع الإمام ف في الرکوع» فلولا أنَّ الاقتداء 
في الركعة الأخيرة أَفْضَلُ من القراءة وتطويل القيام لما كان الأمر كذلك. 

نصل 
في تفاوت فضائل الاسرار والاعلان بالطاعات 

إن“ قیل : هل الإخفاء أَمْضَلُ من الاعلان لما فيه من اجتناب الریاء 

ام لا؟ ۱ 


فالجواب : أنّ الطاعات ثلاث أضرب: 


(۱) ساقطة من (ع). 
(۲) في (ع): «حصلت». () ساقطة من (ع» ۵). 
)٤(‏ ساقطة من (ع). (0) في (م» زء ت): «فان». 


۲٤ 


آحدها : ما شرع مجهورا به کالأذانِ والإقامة والتكبير والجهر بقراءة 
الصلاة والخطب الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإمامة 
الجمعات الاعات والأعياد والجهاد وعيادة المرضی ونشییع الأموات 


فهذا لا يمكن إخفاؤه. 

فان خاف فاعله الرياء جاهد نَفْسَهُ فی دفعه إلى أن تحضره نية 
(خلاصه. فيأتى به" مخلصاً كما شرع» فيحصل على أجر ذلك الفغل 
وعلى أجر إعلانه لما فيه من المصلحة المتعذية . 

الضرب"" الثاني: ما يكون إسرارهُ خیراً من |علانه» كإسرار القراءة 
في الصلاة وإسرار أذكارها. فهذا إِسْرَارهُ خيرٌ من إعلانه. 

(الضرب(۳ الثالث): ما يُخفى تازة ویظهر أخرى» کالصدقات. 

فإن خاف على نفسه الرياء أو مرا ذلك من عادته. كان الاخفاهء 
أفضل من الإبداء لقوله تعالى: «ولن تخفوها ولثوی امه و * 
1 کو . 

وإِنْ 7 من الریاء فله حالان؛ |حداهما أن یکون ممن لا يُقتدى به 
فإخفاؤها أفضلء إِذْ لا يأمن من تغیٔر عقده عند إظهارها. 

وان كان ممن يُقتدى بهء كان الإبداء آولی ااي و 
ا مع مصلحة الاقتداء» فیکون قد یئ الفقراء بصدقته» وو إلى 
و الأغنياء عليهم. ونقع الاغنياع ان إلى اقتدائهم به فى نمع الفقراء . 


۳ ٭ے 96 


(١)‏ في (ع): ها" وفي (۵): (فیه). (۲) سافطة من (ع). 
(۳) ساقطة من (ع). )٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲۷۱. 


۳۱۵ 


فلو 


تاع.ه 
في بيان وف الخالصة والمركبة 


جلتك اسا ر ودرء المفاسد ا 


أحدهما: ما يتعلّق بحقوق الخالقء کالطاعة والایمان وترك الکنر 
والعصیان . وحقوق الله ثلاثة آقسام : 

(آحدها): ما هو خالص له کالمعارف والاحوال المبنيّة عليهاء 
والإيمانٍ بما يجبٌ الإيمانٌ به. کالایمان بارسال الرسل وانزال الکتب وبما 
تضمتنه الشرائعٌ من الأحكام وبالحشر والنشر“ والثواب والعقاب. 

(القسم!۲) لثاني): ما يتركت من حقوق الہ وحقوق العباد» کالزکوات 
والصدقات والکفارات والاموال المنذورات لوت والهدایا والوصایا 
والأوقاف . فهذه قربة إلى و دج وفع ل " من وجهه والعْرّض 
الأظهر منها نفع العباد واصلاحهم بما" وجب من ذلك أو تیب الیب فانه 
ري لباذلیه . ورفقٌ لآخذيه. 


وحقوق الم کلب ۳7 ”أو 0 على الحقوق الثلائة؟؟ . و لذلك 
آمئلة : 

آحدها : الآذان. وفيه الحقوق الثلاثة . أمّا حي الله تعالی: فالتکبیراٹ 
والشهادة له بالوحدانية. وآما حق الرسول كَكلةِ: فالشهادة له بالرسالة. وأمًا 


)١(‏ في (م): «النشورا. )٢(‏ ساقطة من (ع). 
(a)‏ في (ن) : «للعباد» . (۳( في (ع): «ما؟. 
©( ساقطة من (ع). )2( ساقطة من (م). 


۳۱۹ 


حق العباد: فالإرشادُ إلى تعريف دخول الأوقات في حق النساء والمنفردين» 
والدعاء إلى الجماعات في حى المقتدين. 

وكذلك الاقام حن الله فيها: التكبيراتٌ والشهادةٌ له بالوحدانية. 
وحن الرسول يلِةِ: الشهادةٌ له بالرسالة. وحن العباد: اعلامهم بقيام الصلاة 
وحضور الإمام. 

فان قيل: هل الأٰذانُ أَمْضَلُ من الإمامة لاشتماله على هذه الفوائد؟.' 

قلنا: ذهت بعضم إلى أنه أفضل لهذه الفوائد لان عمله آکثر من 
عمل ۳ فإنُ نع لم يزد في صلاته دا سوی رع 27 


إلى تر ےت شوی وصلاء الجماعة 027 


صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة على ما جاءت 
به اٹل کی ولا يوجد مثل هذا في الاذان." 


فان قیل : هل يُوْجَرُ المؤتٌمُ على افادة الامام فضل الجماعة؟ . 

قلنا: نعم لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ یتصدّق على هذا؟»"۳. 
دائ م2 

مقصودُ الجماعة ضربان : 

آحدهما : الاقتداء. 

والثاني : الاجتماع على الاقتداء. 


وإنما شس الاجتماع على الاقتدای لأنَّ الاجتماغ على التعظيم تعظیم 
ان . آلا ثری أن لحم والأجناد إذا اجتمعوا وكثروا كان اجتماغهم أوقَرَ 


(۱) انظر: (صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة: ۰۱۳۱/۲ «صحيح 
مسلم» کتاب المساجد؛ باب فضل صلاة الجماعة: 40۹/۱ - ۰4۱۰ 
(ak)‏ تقدم فیما سبق ص (۲۱۳). )۲( هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت» ن). 


۰ 


في النفوس وأعظمَ في الصدور. ولو سار الملك وهم مفرّقون" أو جلس 
وهم متباعدون لم يحصل من التوقير والتعظيم ما يحصل من اجتماعهم. 
ولذلك اختلف الناس في التباعدٍ المانع من الاجتماع . 

المثال الثاني : من أمثلة لشیم الثالث المترکب من الحقوق: الصلاةٌ. 
7 ال الأربعة. آما حى الله : فالنيّاتُ والتكبيراتٌ ود 
والتحیات والقيامُ والقعود والركوع والسجود. وكذلك توابعها من التورّك 
والافتراش والکف عن الکلام وکثیر الافعال . 

وأمَا حق الرسول ب فأضرب : 

أحدها : التسلیم عليه في آخر الصلاة مع الترخم والتبريك. 

الضرب”" الثاني : الصلاۂ عليه “في التشهد الأخيرء وفي الأول 
عن CE‏ 
خلاف ‏ .. 

الضرب"؟ الثالث: الشهادةٌ له بالرسالة كلل. 

وأمًا حى المکلت على نفسه: فكدعائه في الفاتحة بالهداية والإعانة 
على العبادة وكدعاء القنوت» وكذلك الدعوات المختصّات به في السجود 
والجلوس ودعاء الاستفتاح وبين السجدتين وفي آخر الصلاة والاستعاذة من 
الشیطان » والتسلیم على نقسه في قوله : السلام علينا» . 

ما حق العباد: فکالذعاء بالهداية والاعانة على العبادة في الفاتحة» 
و دعاء 02 0 0 على . سپ اللہ اما بی 


ولما اشتملت الصلاء على هذه الحقوق كانت من أفضل أعمال 


العاملین . 

)١(‏ في (ز): «متفرقون". (۲) في (ن): «مذه الحقوق». 
(۳) ساقطة ۾ من (ع). 

)٤(‏ جاءت هذه العبارة في (ن) من آخر الضرب الأول السابق. 

ليق من (ع). 


المثال”'' الثالث: الجهادُء وفيه الحقوق الثلائة۳؟. أمَا حن الله: 
فکمحو الكفر وإزالتِهِ من قلوب الكافرين ومن آلسنتهم» وكتخريب 
کان" وت صلبانهم وأوثانهم . واما جي | لمسلمين:: فالذتٌ عن 
أنفسهم وأموالهم و خرمهم وأطفالهم وما يحصّلٌ لهم من الأخماس . وأمًا 
ج على نفسه: فكدفعهم عن نفسه وماله وحرمه وأطفالہء وما باه من 
سهام الغنيمة وأشلاب المشركين. 

المثال* الرابع: كفَارةٌ الظهار فيها حى محض لله عرٌ وجل؛ وهو 
الصيام. وفيها حى للمُظَاهِرء وهو تحليل الوطء. وفيها حى للأرقاء 

الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء المفاسد"*: ما یتعلْق 
بحقوق المخلوقين من جلب مصالحهم ودَرْء مفاسدهم . وهو ثلاثة أقسام : 

(اعتها): حقوق المكلف على بے كديب تمه الكماء 
والمساكن والنفقات. وكذلك حقوقة في النوم والإفطار وتزك الترهب. 

(القسم“"' الثاني): حقوق بعض المكلفين على بعض. وضابطها جَلْبُ 
کل ۲ مصلحة واجبة أو مندوبة» ودَرْءٌُ کل مَفْسَدَة محرّمة أو مكروهة. 

وهي مُنقسمة إلى فزض عين وفزض كفاية» وسُنَّةِ عين وسة كفاية. 
ومنها ما اختلف في وجوبه وندبه» وفي كونه فَرْض كفاية أو فزض عين. 
والشريعةٌ طافحۃً بذلك. 

ویدل على جمیعها قوله تعالی: #وَتماونوا عَلَ ابر 7 4 وهذا 
آمز بالتسبٔب إلى تحصیل المصالح «ولا تاوا عل لائر دون وهذا 
نهن عن التسبٔب إلى المفاسد. وقوله تعالی: إن أله يأمُر بألْمدل رالاحسّن 


)١(‏ ساقطة من (ع). )۲( في رم زه ت): «الثلاث. 
)۳( في (ن): «ديارهم». )٤(‏ ساقطة من 50 ز). 

.)۲۱۹( تقدم الضرب الأول في ص‎ )٥( 

)٦(‏ ساقطة من (ع). (۷) ساقطة من (م). 


(۸) سورة المائدة: الآية ۲. 


انی ذى آلمرت۳4" وهذا مر بالمصالح وأسبابهاء #وَينئ عن لحم 
گر وبني وهذا نَهْيْ عن المفاسد وأسبابها. 

والایاث الآمرةُ بالإصلاح والزاجرةٌ عن الإفساد كثيرة» وهي مشتملة 
على الأمر بالإصلاح المتعلق بحقوق الله وحقوق عباده» وعلى النهي عن 
الافساد لئ بحقوق :اھ وحقوق عباده. 

٭ فمن الادلة المشتملة على الأمر بالاصلاح قوله تعالی : #وما يشعلا 
٠‏ امم 3 4 7 204 و همه سروم 0 
ین خر فلن یر وقوله تعالى: فكل الْحَيْر4”". وقرله 
سبحانه: ©إنَّهُمْ كوا فرب فى الحَرت"۰ وقوله: «فنن يعمل 
پرے اللحت وهو مین قلا کفران و۰۳6 وقوله: ودين مکوت 
الک موا الس إا ل ی لبر تشو" وقوله: قن تاب ين 
تیه 8 ا 

وقوله كلاو : «كلّ مت وت 7 و وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «واللَّهُ في عون العبد ما كان العبدُ في عون آخیه»* وقوله يلا : 
و ہے ف م ال عل و کک ا مه 7رك 
گلا : إن الله كب الاحسان على کل شي:»۲ ۱ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : افي كل کبد رطبة ا وَأْمَرَ رَد الخیّاط والمخیّط من 
الغلول ۰*۳ وکذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «تَصَدَّقوا ولو بش تمرت 


(۱) سورة النحل: الآية ۹۰. (۲) سورة آل عمران: الآية .١١6‏ 

(۳). سورة الحج: الآية ۷۷. )٤(‏ سورة الأنبياء: الایة ۹۰. 

.۱۷۰ سورة الاعراف: الآية‎ )٦( .۹6 سورة الأنبياء: الاية‎ )٥( 

(۷) سورة المائدة : الاية ۳۹. (۸) تقدم تخریجه فیما سبق» ص (۱۱). 


)۹( تقدم تخریجه فیما سبق» ص (۱۱). (۱۰) قطعة من الحدیث السابق . 

(۱۱) آخرجه مسلم في کتاب الصید والذبائح» باب الامر باحسان الذبح والقتل: ۱۹6۸/۳ 

(۱۲) آخرجه البخاري في الأدب» باب رحمة الناس والبهائم : ۰ وف مواضع أخرى. 
ومسلم في کتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة واطعامها : ۰۱۷۱/4 

(۱۳) عن عبادة بن الصامت أن النبي ی كان یقول : «أذوا الخیاط والمخیط ‏ وإياكم والغلول». أخرجه 
ابن ماجه في الجهاد : ۰۹۰/۲ والدارمي في السیر : ۲۳۰/۲ والامام أحمد: ۰۳۱۸/۵ 


۳۳۳ 


فان لم تجدوا فبكلمة طیبة»۰ وقوله عليه الصلاة والسلام: الا تحقرن من 
المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وَجهُكٌَ!'''. وفي 
رواية: «ولو أن تلقى أخاك بوجه طلْق» وقوله: «لا تَحْقِوَنَ جَارَةٌ. لجارنها 
ولو فِرْسَنَ شاة»۳. ۱ 

واعمُ منه قوله تعالی: کین شکل گال 5 ا یرم 6. 
وفي الحدیث : «أخرجوا من النار مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من یمان»(*) 
وهذا حَثٌ على جلّب المصالح دِئُھا وجلها قلیلها وکثیرها. 

* ومن الأدلة المشتملة على النهي عن الإفساد قوله ا : و جانا 

ف اض بد إِسَلچاً 4" وقولۂ سبحانه: 5ة لا ی الڑےء4"' 
مت یہ 2 لا ُ میت" وقوله می عَذَابًا فوق اب بنا گا 
یوک 074 , وقولة تعالى: يلك الداز الأخرة لها الین 0 رو 
لاي ول ۱۱4 وقوله تعالى : فان يسل سرا مر بو ۱۷١‏ 

وأعمُ منه قوله تعالی: لوم َمَحَل ينال درز شرا رم ۹ 
الحدیث : «لا يدخُلُ اجه مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" . وهذا زَّجْرٌ عن 
المفاسد وأسبابهاء ها وجلّهاء فُلیلھا وكثيرهاء لأنّ آسیابّها من جملة لشرور. 


چا حا 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب؛ باب طیب الکلام: ۰44۸/۱۰ ومسلم في وت باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة: ۰۷۰/۲ بلفظ : «اتقوا النار ولو بشق تمرة. . 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة» باب استحباب طلاقة الوجه: ۲۰۲۹/۲. 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب باب لا تحقرن جارة لجارتها: ۰480/۱۰ ومسلم في 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل: .۷۱٢/٢‏ 

.۷ سورة الزلزلة: الآية‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري في الایمان» باب تفاضل أهل الإيمان: ۰۷۲/۱ وفي التوحيد: ۱۳/. 
٤ء‏ ومسلم في الایمان» باب إثبات الشفاعة؛ ۰۱۷۲/۱ 


.۲۰۵ سورة الأعراف: الآية ۸۵. (۷) سورة البقرة: الآية‎ )٦( 
.۸۸ سورة المائدة: الآية 54. (۹) سورة النحل: الآية‎ )۸( 
.۱۲۳ سورة القتصص : الاية ۸۳. (۱۱) سورة النساء: الآية‎ )۱۰( 


(۱۲) سورة الزلزلة : الاية ۸. 
(۱۳) آخرجه مسلم في الایمان» باب تحریم الکبر وبیانه: ۹۳/۱. 


٤ 


او کون ااا کہا تھی عا لادانها إلى الشرور: لا 
لکونها خيوراً. كما أذ من أسباب المصالح ما یکون شرا فِيژمَرُ به لا 
لكونه شرا» بل لأدائه إلى المصالح والخيورء وأمثلة ذلك ره 


وقد نص گل على النهي عن عضب قَضيبٍ من راك > وقال: 
«إياكم ومُحثّرات الات رانعات ‏ ول ئن علی الامو 
بالمصالح كلّهاء دثها وجلها؛ لا مصالح المباح؛ ص۵ "ی0 

بها“ » وعلی النهي عن المفاسد كلّهاء ها وجلها. 


فمنه ما يدل بصیفة الأمر والنهيء ومنه ما پل رف والوعید. إذْ لا يعد 
بالثواب الا على فغل مأمور به ما“ الع“ '» ولا یوعد بالعقاب الا 
على فِعْلٍ منهيّ عنه "ده لمفسدته” ٭ ولو لم يكن في مخالفة الربٌ الا ذل 


المعصية فى الدنياء ول الوقوف بين يديه فى العقبی» مع العفو بعد ذلك» 
لكان ذلك زاجراً كافياً» فكيف بمن يُعافَبُ بعد ذلك بالعذاب وحرمان الثواب! . 


ولحقوق بعض المكلفين على بعض أمقلة كثيرة: 


(منها): التسليم عند القدوم والانصراف» رٹ العاطس؛ وعيادةٌ 
المرضى . 


(ومنها): الإعانةٌ على البر والتقوی» وعلى كل مباح. 


)١(‏ ساقطة من (م؛ ز). 

(۲) عن أبي أمامة أن رسول الله يا قال : من اقتطع حقٌ امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله 
له النار. . فقال له رجل: وان كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وان قضیباً من أراك». انظر: 
(صحیح مسلم» کتاب الایمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم: ۶۱ء 

(۳) آخرجه الامام آحمد: ۰۲/۱ و ۰۳۳۱/۵ والطبراني في «الأوسط»: ۱۵۹/۸ 
والبغوي في «شرح السنة»: ۰۳۹۹/۱6 وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
۱ وانظر: «مجمع الزوائد»: ۱۰/ 189 ۰۱۹۰ «سلسلة الأحادیث 


الصحیحة» : ۰1۷/۱ 
)€( في (ز» ع( اليشتملان؟ . )٥(‏ ساقطة من )م٠‏ . ع). 
)٦(‏ ساقطة من (م). 0 (۷) ساقطة من (ع» زء م). 


۳۳۵ 


(ومنها): الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر”'ء لام الأمر بالمعروف 
سعيّ في جلب مصالح المأمور به. والنهي عن ا لمنكر سعيّ في درء 
مفاسد المنهي عنه. . وهذا هو النْضْحٌ لكل مسلم. وقد بايغ وَل جريراً على 
النصح لکل مسلم"؟. 


(ومٹھا): تحمل الشهادات وأداؤها عند الحکام. 


(ومنها): حكم الحكام والأئمة والولاة بإنصاف المظلومين من 
الظالمين وتوفير الحقوق على العاجزين» وصَرْفٍ الدعاء عن رب 000 
على ما ذكره عمرٌ أمير المؤمنين» اد قال في أول خطبة خطبها: 
الناس! إِنَّ الله قد كلّفني أن أصرفٌ عنه الدعاء. وقال أبو بكر رضي الله 
عنه في أول خطبة خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أيها الناسٌ! ان 
قوبْكُمْ عندنا الضعیف حتى نأخذ منه الحتّ وان ضعيفكم عندنا القوي حتى 
نأخد له الحق . 


ومعنی صرّف الدعاء عن الله أن يُنْصِفَ المظلومينَ من الظالمین» 
ولا بح 0 يسألوا الله ذلك. وكذلك أنْ يدفع دی فا 
وضروراتھم''' بحیث لا یحوجهم أن یطلبوا ذلك من( رب 
العالمین. فما أَفصَحَ هذه الکلمة وما آجمعها لمعظم حقوق 
ما 


(۱) في (ز): «المنكرات». 

(۲) عن جرير قال: «بایمت رسول الله ی على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم». أخرجه البخاري في الشروط» باب ما يجوز من الشروط: ۰۳۱۲/۵ ومسلم في 
الایمان» باب بیان أن الدین النصيحة: ۷۵/۱ 

(6) في (زء ع): «إلى آن». 

(٤)‏ في (ح): «ضررهما. 

(#) في (ن): «إلى». 


۳۳۹ 


"ومن دقيق النظر الذي لا یفهمه الا مثل عمر من إقامة حقوق الله 


وحقوق المسلمين أنَّ غُمَرَ عَزّلَ خالد بن الوليد عن رين وأشخصّه إلى 
المدينة لما بلغ غُمَرَ إضافةٌ الناس الفتوح والنصرٌ إلى صلع“ خالدء ولسوا 
ضافةٌ ذلك إلى الله فر وجل. نوله خوفاً على المسلمین 3 تسوا 
النصر إليه أَنْ يُوكَلُوا إليه ويْمَوض“ آمرهم إليه خذلاناً من ربهم لنسبتهم 
ار إلى غيره'* ٠‏ , 

(ومن ذلك): حفظ أموالٍ الأيتام والمجانين والعاجزين والغائبين. 

(ومنها): التقاط الأموال الضائعة والأطفال المهملين. 

(ومنها): الضحايا والهدايا. 

(ومنها): اصطناعٌ المعروف کل دقّه وجلّه. 

(ومنها): إِنْظارٌ المعسرين وإبراء المُقْتِرين. 

(ومنها): حقوق إنكاح النساء على الأولياء وحقوق کل واحد من 
الزوجين على صاحبه . 

(ومنها) : القَسْمْ بين المتنازعين . 

(ومنها): الرأفة والرحمة الا في استیفاء العقوبات المشروعات. 

(ؤمتهنا): الا عسان إلى الرقى بان لا تكلنه.ما لا نط م زان لطعت 
مما يأكل ويُِلْبِسَهُ مما يلبس» وأن يُكرم من يستحق الإكرام من العبيد والامای 
ولا يُمَرّق بين الوالدة وولدهاء ولا بين الأخت وأخيها والبنت وأبيها. وعلى 
الأرَقاء القيامُ بحقوق ساداتهم التي حت الشرع عليها ونَدَبَ إليها. 

ومن أمثلة حقوقِ بعض المكلفين على بعض: سترٌ الفضائح والکف 
عن إظهار القبائح. ۱ 

(ومنها): الکف عن الشتم والظلم . 

(ومنها) : جرخ الشهود وتعدیلهم . 


. ساقطة من (م۰ ن). ۱ (0) في (ع): الصنيع؟‎ )#١( 
.  ضوفیل« في (ع): «إذ». 0( في (ع):‎ (۳ 


۲۲۷ 


(ومنها): تفطير الصائمين وإبرارٌ المقسمين. 

(ومنها): كسوة العراةء وِفكُ الَعُنَاة. 

(ومنها): إعانة الصَنَّاع على صنائعهم . 

(ومنها): القرض والضمانُ والحجر في الإفلاس وعلى المرضى فيما 
زاد على الثلث . 

(ومنها): إعانة القضاة والولاة وأئمة المسلمین علی ما تولوه من القیام 

بتحصيل الرشاد» ودفع الفسادء وحفظ البلادء وتجنيد الأجناد ومَلم 
المفسدین والمعاندین . 1 ١‏ 

(ومنها): بر الوالدین» وإسعاف القاصدین". 

"(ومنها): تعلیم الشرائع والقرآن وتعریف عبادة الديّان" . 

(ومنها) : الانکاز على الناس بالید. فان عجز عن ذلك فباللسان» أو 
یکره ذلك بقلبه إن عجز عن اليد واللسانء وذلك آأضعف الإيمان. 

(ومنها): الانفاق على الأقارب» کالاباء والأمھات: والابناء والبنات» 
والأجداد والجدّات» إذا كانوا عاجزين. 

(ومنها): 9 :.. الأطفال ورضاعهم وخسن تربيتهم وتأديبهم 
وتعهّدهم وتعليمهم حَسّنَ الكلام والصلاةً والصيامَ إذا صلحوا لذلك 
والسعئئُ في مصالحهم العاجلة والآجلة؛ والمبالغة في حفظ آموالهم وفع 


الأذية عنهی وَجَلْبُ الأصلح فالأصلح لهم ودرء الأفسد فالأفسد عنهم. 
وإذا وجَبَ هذا في حیّ الأصاغر والأطفال. فما الظنُ فيما”" يلزمَ القيامُ به 


)۱( في (ع): «القاصرين» . )۲( ساقطة من (م). 


المسلمين». : 


۳۳/۸ 


ومن أمثلة حقوق بعض المكلفين على بعض: حُسْنُ الصحبة. وِکَرَمُ 
العشرّق 557 الأذی 9ئ" الندى» وإكرام الضيفانء والإحسانٌ إلى 
الجیران» وصلة الارحام واطعام الطعام» وإفشاء السلام "والانة الکلام' 

(ومنها): العَذل في الأقوال والافعال» والإحسانُ والاجمال. 

(ومنها): الوفاء بالعقود والعهود. وانجاژ الوعود. وإكرامٌ الوفود. 

(ومنها): الاصلاخ بين الناس إذا اقتتلواء أو اختلفواء أو" منعوا 
الحقوق الواجب أو يوا علی الائم» أو اجترژوا على الأمة. 


(ومنها): إرشاد الحیاری» ونزویج ج الأيامى, وود الأصدقاءء وإكرام 
الأرناءء والبشاشة عند اللقاء . 


(ومنها): أن يُحْسِنَ إلى مُخينهم» ویتجاوژ عن مسيئهم. وأبلعُ من 
ذلك أن یصل من قطعه ويعطي من حَرَمَةُ ویعفو عمن ظلمه ویحسرً 
إلى مَنْ آساء إليه . 

(ومنها) : آن رل الناس منازلهم» کتعظیم الانبیای واکرام الأتقياءء 
واحترام الأولياءء وتوقير العلمای ورحمه الضعفاء . 

(ومنها) : أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن لا بیع على بيعه» ولا 
یسوم على سومه ولا پشتري على شرائه ولا یخطب على خطبته. ولا 
يجلس على تكرمته إلا بإذنه» ولا يظلمه. ولا یسلمه ولا یولمه ولا 
یبرمه ولا یخجله ولا وجل ولا یعجله ولا یحقره» ولا يخفره. 

(ومنها) : الایفاء إذا وفی والاغضاء إذا استوفی . 

(ومنها) : آن یسامح بحقّف وأن يعفوٌ عما يستحقّه على الناس من 
اص او جد أو غر وأ يَحْضُ بصرہ سے نو ما ویجیت 
الدعوات» ویقیل العثرات» ويغمر الزلات ود الخلات وأَنْ يتصدّق 
علی الناس بماله وجاهه وجمیع ما یقدر عليه من المعروف والمبرزات . 


)١(‏ ساقطة من 2 ز» م“ ن). ۲( في (ح): «وا 


۳۳۹ 


(ومنها) : آن لا پحاسدهم ولا یقاطعهم. ولا يدابرهم. ولا يتكبر 

علیهم» ولا يُسيء إليهم. وأن بعك اغتيابهم وهمزهم ولمزهم والطعن 
في آعراضهم والقذح في آنسابهم. وأن لا یتلقّی الرکبان» ولا یحتکر 
احتکاراً يزيد في الأئمانء وأن لا ینجش» ولا ببخس» ولا ینقص. 

ومن أمثلة حقوق بعض المکلفین على بعض؛ أن ینظر المعسر 
ویتجاوز عن الموسر ویوسع على المقتر» وأن لا يُماطل بالحقوق» وأن 
یجانب العقوق» ولا یخاتل» ولا پماحل. ولا یجادل بالباطل» ولا یقطع 
کلام قائل". 

(ومنها): أن لا یوخر الزكاة [ذا وجَبَث» ولا الذيون إذ طلبت؛ ولا 
الأحكام إذا آمکنت. ولا الشهادةً إذا تعینت» ولا الفتیا إذا تَبَیْنت» وأن لا 
يؤخر حقوق الناس ال بعذر شرعي أو طبعي. 

غالة ذلك ان ولاق لگ حضون حاو ار قروب أل لحم غر امد 
ضرورة من الحاضرین. أو إلى حضور نائب إمام المسلمين فيما يجب دفعه 
إلى الأئمة المقسطين . 

وكذلك الدیون لا يجب دفعها إلا عند التمكن من إحضارها. فان 
كان بها بد لم يجب دفشها حتى يُشهد على مستحقيها بإقباضهاء ''دفعا 
لضرر الانکار من المستحق آو من و رت 

وکذلك الشهادةٌ على الشهادة. وکذلك تأخیر إنكاح الكفء إذا التمسثة 
المرأةٌ مع فرب المسافت وكذلك تأخيرٌ ما تعيِّنَ من الشهادات إذا كان 
الشاهد مشغولاً بأكل أو شرب أو صلاةء وكذلك ذَفْعُ الأمانات إلى أربابها 
مع الاشتغال بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلة أو الاستحمام. 

وقد يُختلّفُ في إيجاب بعض الحقوق» كوضع الأجذاع وقسمة 
التعدیل عند الامتناع . ۱ 


۳۳۰ 


وإنما أتيتٌ بهذه الألفاظ في هذا الکتاب التي أكثرها مترادفات» وفي 
المعاني متلاقیات جِرصاً على البیانء والتقرير في الجَنّانء كما تكرّرت 
المواعظ والقصص. والأمر والزجرء والوعد والوعيدء والترغيتُ 
والترهيب”'' والتزھیدء وغير ذلك في القرآن. 

ولا شك أن في التكرير“ والإكثار من التقرير في القلوب ما ليس في 
الإيجاز والاختصار» ومَنْ نَظر إلى تكرير مواعظ القرآن ووصاياه ألفاها 
كذلك . 

وإنما كرّرها الاله سبحانه لما عَلِمَ فيها من إصلاح العبادء وهذا هو 
الغالب المعتاد. ولو كُلْتُْ في حقوق العباد: «هي”" أن يجلبٌ إليهم کل 
خیں ويدف عنهم کل ضَیْرا لكان ذلك جامعاً عاما ولکن لا يحصل به 
من البيان ما يحصل بالتكرير وتنويع الأنواع . 

و كلت فی سوا لاق ان یو سس لكان 
مختصراً عاماًء ولکن لا يفيد ما يفيده الاطنابٌ والاسهاب. وکذلك لو قلت 
حقوق المرء على نفسه: «هو أن ينفعها في دینها ودنياهاء ولا يضرها في 
أولاها وأخراها»؛ لكان ذلك شاملاً لجمیع حقوق المرء على نفسه. 

وقد يظنّ بعض الجهلة الأغبياء أنَّ الإيجاز والاختصار أولى من 
الإسهاب والاکثار» وهو مخطىء في ظه لما ذكرناه من التكرير الواقع في 
القرآن» والعادةٌ شاهدةٌ بخطئه في ظنّه. وما دلت العادةٌ عليه وأرشة القرانْ 
إليه أولى مما وقع للأغبياء الجاهلین» الذينَ لا يعرفون عادةً*؟ الف ولا 
يفهمونَ کتات الله. وققنا الله لاتباع كتابه وقَهُم خطابه. 

وقد نظرت في القرآن فوجدتة ينقسم إلى أقسام : 

أحدها: الثناء على الإله. 


)١(‏ ساقطة من (ع زء م). (0 في (ع): «التكبير». 
)۳( ساقطة من )مم ز» ع ن). )€( في )مم زه ظ): احقوق!. 
)٥(‏ في (م): «عبادة». 


۳۳۱ 


والثاني : الأحكام . 
مذمومها .. وهذا ضرت من التاکد: 

(النوع الثاني) : وت الفاغلين» ترغیبا للعباد في خن في مِدْحَةٍ 
رب العالمين» التي هي زین لاطا 

(النوع الثالث): دم الغافلين» تنفيراً من الدخول في مَذَمَّةِ اللہ التي 
هي شين للعاصين. وقد قال بعضهم لسيد المرسلين وخاتم النبيين صلی اله 

: عليه وعلیهم آجمعین . يا محمد! آعطني ‏ فان مدحي زین وهجوي شین . 

فقال عله : دذلك-الله”؟© رت العالمین»(؟. 


(النوع الرابع): الوعذ بأنواع الثواب الآجل» ترغيباً في تحصيل 
مصالح الطاعات . 

(النوع الخامس): الوعید بأنواع العقاب الآجل» تنفيراً من المعاصي 

(النوع السادس): الوعد بأنواع الثواب او فإن النفوس س فُذ جبلث 
على حب العاجلةء وذلك كقوله تعالى : #ومن , 2 الہ يمل له ,يا © 
ورزقه 7 حَيْثُ لا بحتی بے 4” ووس بق الہ يحل لم من ن ايو هر 


وکذلك بیان ما فى الفعل من المصلحة العاجلة کقوله سبحانه: 


)۱( في (ظ) : «الطائعین . 

(۲) ساقطة من (ظ» زء م). 

(۳) أخرجه الترمذي فی التفسيرء سورة الحجرات: 9/ ۱۵۲ ۱۵۳ وقال: «هذا حديث 
حسن غریب*» والإمام أحمد»: ۰4۸۸/۳ والطبري في «التفسیر»: ۱۲۸/۲۱ . وانظر: 
«تفسیر البغوي؟: ۳۳۸/۷. 

.4 سورة الطلاق : الآبتان ۰۲ ۳. (0) سورة الطلاق: الاية‎ )٤( 


۳۳۲ 


نتم بای هى لسن تا 0 21 ک و عدو ان وی ي4 
2 تعالى: إن ضرا رک و یت آنامگر۳۳6. فإِنَّ في بیان 
مصلحة الفعل حَنًا عليه 2 فيه . 

(النوع السابع) : لد بأنواع العقاب العاجل» فان النفوس قد جُبِلَتْ على 
أن الخوف من المكروه العاجل أشدُ من الخوف من المكروه الآجل؛ وذلك 
کقوله تعالی : کیب عَلیک التماش ف تنّ4( وکقوله : «والکارق وََلمَارنَة 
اف موا ديما وكقوله : اي وا ند گی ویر ی یال 4 . 

وکذلك بيان ما في الفعل من المفسدة العاجلة» کقوله تعالی: هن 
ےئ آلا کی فود آز ما ملکٹ اک ذلك أن ألا موا ۳4 وكقوله: 
«ولا سترعوا فلفشلواً ودب رى 4 . إن في بیان مفسدة الفعل زجراً عنه 
وتزهيداً فيه . 

(النوع الثامن): الأمثال. وهي ضربان: 

أحدهما: ما ذكر ترغيباً في الخيورء وله مثالان: 

آحدهما: قوله تعالی : مكل انب وق د أَمْولَهُمْ فى سیل الو كمسل 
حب ابت س سکاب فی کل و اه سر ی ا 
ذكرَ ذلك ترغيباً في النفقات» 2 ۳1 لبرعات. 

المثال الثاني: قوله تعالى: ألم تر کت صرب اک مت كمه طبه 
کفجرر ية آشلها ايت رها فى الس کہ €9 نزو آکلها گل سين 
تاک ذو ذلك رخا في كلمة التوحيد. 


2 حلم 


.۷ سورة فصلت: الآية ۳۶. (۲) سورة محمد: الآية‎ )١( 
.۳۸ سورة المائدة: الآية‎ )٤( .۱۷۸ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۳ سورة النساء: الآية‎ )٦( .۲ سورة یی الاية‎ )۵( 
۰۲۲۱ سورة البقرة: الاية‎ )۸( .٦٤ سورة الانفال: الآية‎ )۷( 


)۹( سورة ابراهیم : الایتان ۶ o‏ 


۳۳۳ 


آحدهما: قوله تعالی: #مَثَلْهُمَ گت الى سود 466 . ذَكرَهُ 
تنفيراً من التفاق. 

الثاني: قوله تعالی : «وَمَئَلُ كِمَةِ یکن کشجرفے یش اجتئت من وق 
لاض ما لها س قرار ار 4 . ذكرَ 1ت 1 من كلمة الك 


وإهلاك الكافرين. درا ترغیباً في اتباع المرسلین» وتنفیراً من عصيان 
النبيين . 

وكذلك اللّوْمُ والتقريعٌ والتوبیخ على بعض الأفعال. 

(النوع العاشر): تملله علينا بما حَلَقَهُ لأجلناء لنشكره على إحسانه 
إلينا وانعامه علینا. وله أمثلة: ۱ 


ا قوله تعالى: #وَنّهُ آفرحکم من بطون اتم ل EE‏ 
ننه لک کت ا راف و لي 5-6 4 . ذكر 00 
0 على هده الحم الجسام التي لا يكاد أحدٌ يذكرها الا عند اختلالها 
أو یما كم صوح بالسبب فقال: نلگ تكرت ». 
المثال 00 1 0> ا جَعَلَ تک یت 
یکی ت ذه لپ بتكل نس ب يس الك تي 
تقیکر بأمکم که r‏ سے مس ملک ات گر 


سے 


المثال الثالث : کرت تعالی : 7 یی سر لگ لحر جى اف نہ 
رارف ولغوا ین له 1 7و رز ون ۷۷ وأعم من ذلك کله قوله سبحانه : 
گر کر کا الوت وما فى الس ما نةه . 


(۱) سورة البقرة: الآية ۱۷. (۲) سورة إبراهيم: الآية ۲۲. 
(۳) في (ع): «ذکرها» )٤(‏ في (ح): «منها». 

.۸۱ سورة النحل : الاية‎ )٦( .۷۸ سورة النحل : الاية‎ )٥( 
.۱۳ سورة الجاثية : الاية ۱۲. (۸) سورة الجاثية : الاية‎ )۷( 


۳۳ 


وکل شي» را تجلا غلينا» کان ذلك مقتضیاً لامرین : حدهما:شکره 
على ذلك كما ذکرناه. والثاني: إباحة منافعه لناء إِذْ لا يصح التمننْ علینا 
بما تُھینا عنه وحْرْمَ علينا. 
وقد تمن سبحانه وتعالى علينا في كتابه بالماکل والمشارب والملابس 
والمناکح والمراکب والفواکه والتجمل والتزین والتحلي بالجواهر» فتمنن 3 
بالضروريات والحاجيات والتتمات والتكملاات» وهو کثیر في فمنه 
کت وہ سب وڪم فها دف“ وميم زمنها 
اک ون گج ۳ ما هو داریء للمفاسد کقوله تعالی : #وجعل جَعَلَ لک 


سيل تتیکم الحَر وسيل تقیکر بنك 4 . 


ومن مح الاله نَفْسَّهِ ما لا يخرج مَخْرّجَّ المدح. بل يخرج مَخْرَجَ 
تأكيد الأحکام؛ كقوله: وله بصي يما مد4“ . ذكر ذلك ترغيباً في 
الطاعات وتنفيراً من ا والمخالفات. وكقوله تعالى: «م جِمَلَکُم 
لته ف ال یں بعَدهم لتظر كيف تَعَمَلُونَ 6 فانا إذا تأملنا نظَرَ 
إلينا واطلاعَهُ علينا استحيينا منه أن يرانا حيث نهاناء أو يفقدنا حیث 
اقتضانا. 

وكذلك قوله تعالى: َد سيم الله قول درت قالوا 7 الله فقي ون 
خی ان لم يذكر ذلك «تمدّحاً بسمعه» وإنما ذكره تهديداً لقائلیه. بخلاف 
قوله: لس كب ی وف يبع اي4 . 

إنما يتحقق الترغيبٌ والترهيبٌ بصفة السمع والبصر والعلم والقدرة 
والإرادة دون الحياة اور فانهما لاال يخا اما الا ففي 
مثل قولہ تعالى: «هُرّ الک ل له لا هو وفي مثل قوله: ال 


)١(‏ سورة النحل: الآية ۵. () في (ح): «ومنهاا. 

(۳) سورة النحل: الآية» ۸۱. )٤(‏ سورة الحجرات: الآية ۱۸. 
)٥(‏ سورة يونس: الآية .٠٤‏ (7) سورة آل عمران: الآية ۱۸۱. 
(۷) سورة الشوری: الآية .١١‏ (۸) سورة غافر: الآية 1۵. 


۳۳۵ 


ل که ال هو الى الکو 4'. وآما الكلام ففي مثل قوله تعالى: ظمَلْ 
وی هو ومن ہامی 0ئ يريد بمن يأمر بالعدل نَفْسَهُ سبحانه 


فإن قيل: كيف يتمدّحٌ بالحياة» ولا يصح تمدّحٌ غيره بهاء لاشتراك 

قلنا: اما تمدخ تیاه خض به بازلیتھا وأبدينينا وکرنها غير 
مستفادة من اعلق ولا شرف أله في ذلك» فلما انفردت بهذه الصفات عن 
كل حیاة. صح التمدحُ بهاء لاختصاصها بما ذکرناه» ولأنها تذكر تَقْرقَة بينه 
وبين الأصنام التي هي أموات غير أحياء . 

وائما تمدخ بالکلام في قوله: #هل یستّوی هو 2 ای 7 بی 
ا ٠‏ قابل به الابکم الذي لا قير على د خی وهو كل على مولاه» فقابل 

3 الأقسامُ كلها ونوا بأسرها شاهدةٌ لما ذکرته مِنْ أن التأكيد 
والتکریر آنفع مم وأنجم من ذکر الشيء ء مرة واحدت فان ما ذکرناه من توایع 
الأمر يتنرّل منزلة تكريره» وما ذکرناه من توابع الزجر يتنزّلُ منزلة تکریره» واللَهُ 
يسيع مْنْ يشاء من عباده؛ فطوبى لمن فهم خطابه وبع ؟ کتابه وقبل 
نصائحه كه منائحه» فمن غ أفضر "° منائحه تَمَهُم كتابه وتعفّل خطابه» 
لیتقرت بذلك إليه شکراً على ما آولاه وآبلاه ومَتَحَهُ وأعطا و هو . 
طاعَتّهُ واجتناب معصیته 2890 شکره: الشناءٌ عليه والانقطاع إليه. 


"فهذا الذي ذكرئه معظم الکتاب والسّئة» ولا يخر عن ذلك لا 


القليل" . 

(۱) سورة البقرة: الآية ۲۵۵. (۲) سورة النحل: الآية ۰۷۲ 
(۳) في (ظ. م): «یختص بها . )٤(‏ سور اللحل: الآية ۷۲۔. 
(0) في (ع): «سمع». )٦(‏ في (ع): «فضل». 


(۷) ساقطة من (ظء م). 


۳۳۹ 


وقد يقعُ في هذا الكتاب من التکریر ما یدخل في بابين من المصالح 
والمفاسد. فيّذْكَرُ في أحد البابين لأجل النوع الذي يليق بذلك الباب» وبْکرٗر 
في الباب الآخر لأجل النوع الآخر المتعلّق بالباب الآخر. فما وفع من هذا 
"کان تکریژه"* في بابين لأجل أنَّ فيه دلالتين على معنيين مختلفين. 

وعلى الجملة: نمعظم حقوق العباد تَرْجِمُ إلى الدماء والأموال 
والأعراض» وقد أوصى بذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصيةٌ 
مؤكدة بقوله: «فإنَ''' دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیکم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا». 

وإنما شبّهه بذلك لأنه كان عندهم في أعلى غايات الاحترام» ثم أمر 
بتبليغ ذلك عنه بقوله: «ألا كيبل الشَّاهِدُ منكم الغائب»» ثم اعتذر إلى ربه 
بقوله: «اللهم هل بأخت؟4) فقالوا: نعم» فقال : «اللهم ا أي 
اشهّدْ عليهم باعترافهم أني بِلْغْتّهم . 

واعلم أنَّ حقوق العباد ضربان: 

أحدهما: حقوقهم في حياتهم. 

والثاني: حقوقهم بعد مماتهمء من أنواع إكرامهم وغسلهم وحملهم 
وتكفينهم ودفنهم وتوجيههم إلئ القبلة والصلاة عليهم والدعاء لهم والزيارة 
والاستخفار. وما يُفْعَلَ بهم مما تیب إليه ولم يوجبه الشرع كالغسلة الثانية 
والثالثة إلى السابعة» وكإحسان الاکفانء وإحسان الحمل؛ والمبالغة في 
الدعاء» وحُسْنٍ الوضع في القبر» وخشن الدفن. 

ولا تَسْقْطُ حقوق الميّت بإسقاطه» فلو أوصى بأن لا یعس ولا يكفّنَ 
ولا يُصلى عليه ولا يُدفن» لم يلتفت الیه» لأنّ هذا من الحقوق التي لا 
تقبل الاسقاط لما فيها من حق'' اللہ عر وجل . 


(۱) ساقطة من (ع). (؟) في (ع): «إن». 

(۳) أخرجه البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منی : ۳ ومسلم في باب حجة 
النبي 96: ۸۸۱/۲ - ۸۹۲. 

(4) في (ع): «حقوق». 


۳۳۷ 


ذائہة 

ما من حقٌ للعباد يَسْقُط بإسقاطهم أو لا يَسْمُط بإسقاطهم الا وفيه 
حقٌ لله وهو حى الإجابة والطاعة" سواء أكان الحق مما يباح بالإباحة 
آم لا يُباح بها. 

وإذا سقّط حق الآدمي بالعفوء فهل يُعَزْر مَنْ عليه الحق لانتهاك 
الخافة؟ تن اخعلاف"۲۳. والمشتاه آنه لا بسقط اغلاقاً لباب لزا 
على الله عر وجل. ۱ 

(القسم الثالث)۴۳: من آقسام الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء 
المفاسد: حقوق البهائم والحیوان على الانسان. وذلك أن يُنْقِقَ علیها نفقة 
مثلها. ولو زمتث أو مرضث بحیث لا يُنتمّعُ بهاء وآن لا يحمّلها ما لا 
تطيق» ولا یجمع بینها وبين ما يؤذيها من جنسها أو من غير جنسها بکشر 
أو تطح أو جَرح» وآن يُحْسِنَ ذبحها إذا ذبحهاء ولا یمق جلدهاء ولا 
يكسر عظمها حتى تبرد وتزول حياتهاء وأن لا يذبح أولادها بمرأى منهاء 
وأن يُقَرْدَهَاه ويُحسن مباركها وأعطانهاء وأن يجمع بين ذكورها وانائها في 
بان إتيانهاء وأن لا يخذف صيدها ولا يرميه بما يكسر عظمه أو يؤذيه”"" 
بما لا يحلل لحمه. ظ 


والحقوق كلها ضربان : 
آحدهما: مقاصد. 
والثاني : وسائل ووسائل وسائل. 


رع الوق مق إلى ما له منیب والی ما لیس له سبب. فاما ما 
لا سببَ له فکالمعارف والحج والاعتکاف والطواف. وأمًا ما له سبب 
فکالصلوات والزکوات والمعاملات والحقوق المالیات. 


)١(‏ في (ح): «بالطاعة». (۲) في (م): «خلاف". 
(٭) تقدم القسمان الأول والثاني في ص (۲۲۲). 
)۳( في (ع): اپردیه» . 


۳۳۸ 


فان قيل: هلاً كان دخول أشهر الحج سبباً لوجوبه كما كان دخول 
0 لاه سما الو ها 


قلنا: قد جب الحج قبل دخول وقته على من بَعْذَتٌ دازه» وفى هذا 


بحنا. 
ولا یتعلَی حَظْرٌ ولا إيجابٌ ولا كراهةً ولا استحبابٌ الا بفعل داخل 
تحت قدرة المكلف واختياره. والتکالیف كلها مقيدةٌ بالحياة. 


۶ 86 له 


۳۹ 


نهمل 
في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي 
والمختلف فيه 


اعلم أن حقوق الربَ وحقوق عباده أقسام : 
آحدها: متساو» والشاني : متفاوت › والثالث : شاف في تساويه 
الفصل اسطرل 
في تقدیم حقوق اش بعضها على بعض عند تعذر جمعها 
وعند تیشرہ لتفاوت مصالحها 

وله أمثلة : 

(ومنها): تقديم الطاعات الواجبات في آواخر"" الأوقات على 

(ومنها): تأخیر الظهر للابراد. ۱ 

(ومنها): تقدیم الصلاة المقضيّة على الصلاة المؤدّاة إذا انم وقث 
الموداة . 

(ومنها): تقديم الصلاة المؤدّاة على الصلاة“ المقضيّة إذا ضاق وق 

المؤدّاة عند الشافعى رحمه ال لثلا تفوت مصلحةٌ الأداء في الصلاتين. 

(ومنها): الترتيبُ فی الصلوات الفائتات . 


= 


)١(‏ في (م): «آخره. (5) في (م): «الصلوات». 


۳:۰ 


(ومنها): تقديمٌ النوافل المؤقتة التي شرعث فيها الجماعة - کالعیدین 
والکسوفین - على الرواتب . 

(ومنها): تقديمٌ الرواتب على النوافل المبتدآت . 

(ومنها): تقدیم الوتر وركعتي الفجر على سائر الرواتب. والأصح 
تقديم الوتر على ركعتي الفجر. 

(ومنها): تقديم الزكوات على سائر الصدقات المندوبات. 

(ومنها): تقديمُ الصوم الواجب على المندوب. 

(ومنها): تقدیم فرض الحج والعمرة على مندوبيهما. 

(ومنها): تقديمٌ الإفراد على القرّان عند قوم» وتقديم التمتّع على 
الافراد عند قومء وتقديمُ القران عليهما عند آخرين. 

(ومنها): التقديمُ في جَمُْع عَرَقَة . 

(ومنها) : التأخيرٌ في جَمْع مزدلفة. 

(ومنها): رمي“ جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. 

(ومنها): رمي سائر الجمرات بعد الزوال. 

(ومنها): تأخير العشاء على قول. 

(ومنها): الإتمام في سَفّر لا بل مسيرةً ثلاثة أيام . 

(ومنها): تأخير الصيام في حق مَنْ یضرُہ الصيام. وفي تقديم ترتيب 
أركان الصلاة على الاقتداء في حق المزحوم قولان. 

(ومنها): تقديم الكمّارات على الوصايا المندوبات عند ضيق الترکات . 


(ومنها): أن المسافة "الفاقد للماء'؟ اذا عرف آنه یجد الماء فی آخر 


(١)‏ في (ع): افي رمي . (٢۲‏ ساقطة من (ظ» 5 ز» ت). 


۲۱ 


الوقت؛ فتأخيره الصلاةً أفضل له من المبادرة إليها ام وهاتان فضيلتان 
لا یمک الجمعٌ بينهماء وإنما قَدْمْنَا التأخير لأنه راجمٌ إلى رعاية الشرط 
وما رجع إلى رعاية الشروط والأركان أولى مما يرجع إلى السنن والآداب. 

فا هن للف أذ تاي م الما کیان ادق سا 
استعمال لا يتخيّر بیئه وبِينَ التيمم لشرفه وعلوٌ رتبته. 

ولو ظنْ وجود الماء في آخر الوقت؛ فقولان: أحدهما: يؤخر”” لما 
ذکرناه . والثاني : لا 97 ا المبادرة فضيلةٌ مجم فد فلا يؤخرها 
لفضيلة رط کر 

وو للدم فلا خلاف عند' "ارات أن "۶۰٥20‏ أولی؛ له 3 
فى آخر الوقت» لن الجماعة ليست 0 والذي قالوه ظامِر السُئّةة. وقد 
ذکر بعض العراقیین "* فى انتظار الجماعة قولين. 

و ضا أن 0 أرادٌ ا تیاه دالس ۰ ی أفضل القر بات 00 
07 يصبران لی 1 الماء. ويقدمُ کل التجامة 5 3 0 
والجَئابة» وهو قريبٌ من الجمع بين الحقوق لا غَسْل النجاسة لا بدل 
له وعُسْلٌ الحيض والجتابة له بدل وهو التيمم. 

وفي تقديم عسل الميت على غَسْل النجاسة وجهان. أحدهما: 
0 عسل الميت» لاله آخر عهده. والثاني: يُقدم غَسْل النجاسة. لد لا 
5 لہ وَيْيَمُمْ الميت 


وفي عُسْل الحيض والجَئابة أوجهء ثالثها: التسويةٌ بينهما. فيقرع 


)١(‏ في (ع): «الشرط الأصلح». (۲) في (ح): «تأخره. 
(۳) في (ح): «تزخرا. (6) في (ع): امضونةا. 
)٥(‏ في (ع): «بين». ٦(‏ في (ع): «العارفين». 
(۷) في (ع): «تقدیم» 


۳: 


بينهما. فإن طلب أحدهما القسمةً والآخرٌ القرعةًء ففى مَنْ یجاب وجهان. 

(ومنها): تقدیم سل الجمعة والعْسْل من غَسْل الميت على سائر 
الأغسال المندوبات. وأيهما أفضل؟ فيه قولان. 

(ومنها): أن العْرْيَ عذرٌ في ترك الجماعة غيرٌ مانع للصحة. والانفراد 
فيه أفضل من الاجتماع على الجديد. 

ويقدم ستر السوأتین على ستر الفخذین عند العجز» > فان لم يجد الا 
ما يكفى أحدهماء ففى المْقَدٌ م منهما اختلاف . 

ولا خلاف في تقديم ستر النساء على ستر الرجال دفعاً لأعظم 
المفسدتين . 

ولو انحل ازاز المصلي. آو کشفت الریح سوأته. فان 56 رده 
بطلّث صلائه لندرته وعظم المفسدة فيه" . وان رده قريباً لم تبطل”” . 

وإ تکشف أو تحرف عن القبلة أو لاقی نجاسة يابسة» فان تعمّدَ 
بطلث صلاتث. وان لم يتعمد لم تبطل الا أن يطول الرّمان. 

فان قيل: هل تنساوی' ارگان العبادة وشرائطها في المصالح 
والفضائل؟ . 

قلنا: الأركان والشرائط تنة تنقسم إلى : وان ومفضول» ومتساو» 
وٹلك مين على مقاصد تلك العيادة» فكل ما كان بل في تحصيل 
برا كان أفضل من غيره» فالرکوع والسجود آبلغ في الإجلال 


والتذثل ولخضوع والخشوع» والسجود آفضل من ال رکوع» لن الاجلال 
والتذلل فيه أعظم» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «أقربٌ ما يكون العبد 


. ساقطة من (ظء مء ز). (۲) في (م): «تبطل صلاته)‎ )١( 
من هذا الموضع إلى بداية الفصل الثاني ساقط من (ت؛ م). وفيما سيأتي نشير أيضاً‎ )۳( 
۱ . إلى نهاية السقط‎ 


(€) في (ع): «تساوت» . 


۳ 


من ريّه إذا كان ساجدا»؟. 


وقراءةٌ الفاتحة في القيام آفضل من الأدعية والأذکار. والأذكارٌ أفضل 
من الأدعية» والأدعيةٌ في مظانها المختصة بها أفضل من الأذكارء فالدعاء 
بين السجدتين أفضل من الأذکان كما أن الأذكار في الركوع والسجود 
أفضلُ من قراءة القرآن فيهما" . وكذلك التشهد في مظائه آفضل من 
التسبيح وقراءة القرآن. 

وطواف الحج أفضلُ من السَّعْي والتعريف والرميء لاد التعظيم فيه 
والاجلال آظهر وأعظم منه في الرمي والسَّعْي والحضور بعرفة في أية ساعة كانت 
من ليل أو نهار» ولا يظهرٌ الإجلال بمجرد التعريف ظهورة في الطواف . 

فان قيل: فالحج يفوت بفوات التعریف. فهلا" كان أفضل من 
الطواف؟ . 

قلت : انما فات لفوات وقت الحج» لا لشرفه في نفسه. ویستویان 
في جبرهما بالقضاء. وبالمضيّ في فاسد الحج» وبعمل عمرة في فائته . 

وأمَا ساعاث الصوم فمتساوية في الامساك عن المفطرات» وانما 
تتفاوث فضائلها بتفاوت تحمل مشافهاء فإنَّ الإمساك فی النصف الأخیر من 
النهار أَشَقُ من الإمساك في أول النهار. ۱ 

وكذلك تتفاوث رُنَبُ ثواب * الحج والعمرة بتفاوت المواقيت في 
ارب والبُعْدء وتقدیژها وتفاوثها تَعَبُدٌ لا يُعْقّل معناه. 

وساعاتٌ الاعتكاف متساويةًء الا أل اعتکاف المستيقظ أفضل من 
اعتكاف الراقد. 


وجَلّساتٌ الصلوات بين السجدات متساویاث غير متفاوتات» والقَومات 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود: ."0٠/١‏ وهو بلفظ: 
«أقرب... وهو ساجد». . 


(٢‏ في (ع): «فيها» . )۳( في (ع): «فهل؟. 
€3 في (ح): «فوات؟. 


آفضل من الجلسات. لأنَّ صلاةً القاعد على النصف من صلاة القائم. 
والقُعودٌ أفضلٌ من الاضطجاع. لأ التعظيم فيه أظهرٌ منه في الاضطجاع . 

والڈناء أفضل من الدعاء لتعلّقه با ولذلك قُدُمْ الثناء في الفاتحة على 
الدعاء. وكذلك قُذُمت التحياتٌ على السلام على الرسول يي لتعلّقها باش 
وفقدم الام .عل الرسول و على السلام على المصلي وعلى عباد الله 
سی وثذمت الصلاةٌ على الرسول بيا في آخر التشهد على دعاء المصلي 

9 لال الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام آشرف وأفضل . 

تال على أن الثناء أفضلٌ من الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام فیما 
حکاه عن ربه عر وجل أنه قال : : «من له فري عن سالتي اعطیه اَل 
ما أعطي السائلین)''۔ قال أمية بن ابی الصلت(: 
أأذكر حاجتي أم فد كفاني حياژك إن شیمتّل الحَيَاء 
|ذا آئنی سك المَرء یوما کفا؛ من جات الا سا 

والوضوء والغشل أفضل من التيممء والاستنجاء أفضل من 
الاستجمار. لأ الاستنجاء يدقع المفسدةً كلّهاء والاستجماز يَنْقُصهاء 
وطهارةٌ الأحداث أفضل من طهارةٍ الأخباث وستر العورات؛ بل فى اشتراط 
ستر العورات واجتناب النجاسات خلاف بین العلماء. ۱ 

.واستقیال الما سر علوم والجيات VS SES‏ ات رڈ 

الصلاةً إلى وجهه أفضل» وذلك محتمل في سائر الأقطار. 

ژالایمان قوط "في کل" عا إذ لا یت مسا مقاصد العبادات 
إلا به . 


)۱( قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»:(۱۳۶/۱۱): «آخرجه الطبراني بسند لیّن» من حديث 
ابن عمر. ا جو سے سید ی لاسن ات تھہ ی 
ومسالتي . .٠.‏ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن: ۸ 5115 ۲٢٢‏ وقال: «هذا حديث 
حسن غريب». والدارمي في فضائل القرآن أيضاً: ۲/ .٤٤١‏ وانظر : ا المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي: .۳٣٤ _ ۳٣٤٤/٢‏ 

( شعراء النصرانية: ۲۲۰/۲. وهما من شواهد الخطابي في «غريب الحدیث»: ۷۱۰/۱ 


۳( في (ع): «لكل1. 


ويقينُ الإتيان بالشرائط والأركان آفضل من اعتقاد ذلك فيهماء واعتقاد 
الإتيان بهما آفضل مِنْ ظَنْ ذلك» والظنٌ القوي أولى مَن الظن الضعيف. 
ومن الظنون ما لا يُعتمدُ عليه ولا یت إليه» إما لضعفه أو لأنّ الاحتياط 
أفضل من الاعتماد عليه. 


والضابط : أن فضائل العبادات والطاعات تتفاوت بتفاوت مصالحها 
ومتعلقاتها. كما أن رذائل المعاصي والمخالفات تتفاوث بتفاوت مفاسدها 
ومتعلقاتها. وان تساوّث آنواع المصالح أو المفاسد كان الترجیح بكثرة 
المقدار وقد يَُدُمُ القلیل من آشرف المصالح على الکثیر من الشریف؛ كما 
پذراً لاخ من المفاسد بالتزام الخسیس. وان استَّث نوخ ع المصالح أو 
المفاسد دم الکثیر منهما على القلیل . 


وعلى الجملة؛ فالذي أراه أن يُنظر إلى مصالح الأركان ہہ 
فان كانت مصلحة الشرط أفضل من مصلحة الرکن فالشرط آفضل. وا 
كانت مصلحةٌ الركن أفضلٌ من مصلحة الشرط فالركنُ ا 
المصلحتان فلا تفضيل . وان شككنا في التساوي والتفاضل وجب التوقف. 


ولا یرجم بتوقف الأركان على الشرائط » وإِنْ كانت الشروط مقدّمة 

فى الرتبة» فهذا التقديم لا دل على الف اد لا يجورٌ, جَنْل الطهارتين 

والشرة واستقبال القبلة أفضل من الأذكار الواجبة في الصلاة ومن الأقوال 
والأفعال لما فیها من التعظیم والاجلال . 


والطهارةٌ والستارة من نوع تكميل التعظيم والاجلال والمكمّلٌ أفضل 
من المكمّلء ألا ترى أنَّ الصلاة تكمُل فرائضھا بالسنن والاداب المندوبة! 
ولا شاك أنّ الفرائض المكمّلات أفضلُ من النوافل المكمّلات. وكذلك 
تکمیل الحج والعمرة بالتلبية والأذكار المسنونة فیهما۲. 


(۱) هنا ينتهي السقط من (ت» م) الذي تقدمت الاشارة إليه في الفصل الأول ص ٩۳‏ ۲. 


۳:۹ 


فاثر۱) 

إذا تساوت المصالح من کل وجه فقد یتدم الشرغ بعضها على بعض 
بتفاوت الأماكن والازمان. 

مثال التقدیم بالاماکن : تقديمٌ الصلاة في أحد المسجدین على الصلا: 
في ساثر المساجد إذا استوت الصلاتان في الکمال أو النقصان. وإِنْ تفاوتت 
الصلاتان: فان" وقعت الكاملةٌ في أحد المسجدین فقد حصلّ لها 
رّفان. احدهما: شَرّف الکمال. والثاني: شَرّث المکان. 

و وقعت الناقصة في آحد المسجدین والكاملة في غیرهما من 
المساجد. ففي هذا نظر! لأ شرّف الکمال قد عازض شرف المکان. وشَرّف 
الان في الشرع لموافقته لمقاصد الصلاة. والمختار الترجیم 
بالکمال» وتقييدٌ الحديث بالصلاتين المتساويتين في الکمال والنقصان. 

ومثال التقديم بالأزمان : تقديم سُنَّة الفجر على سُنَة العشاء إذا تساوتا 
في النقص والكمال أو كانت سنه الفجر أكمل. ولو كانت سنه العشاء أكمل 
من سَنّةٍ الفجر بخضوعها وخشوعها وخضور القلب في قِرَآتها وأذكارها 
وتدبّر معاني قرآتها. فالمختار أنها أفضلُ من سُنة الفجر إذا اقْتَضَرَ فيها على 
الأركان E‏ وهو ساو لاه مُلتَفتٌ بازق ماخط؛ تخصیصاً للتفضيل 
اوی :لسن في النقص أو الكمال. 

فان قيل: الأداء آفضل من القضاءء فإذا أتى بإحدى الصلاتين على 
أعلى رتب الکمال» وأتى بالصلاة الأخرى على أدنى رتب النقصان, 
آتفضلون القضاء على الأداء أم لا؟. 

فلنا: أما في الفرائض فلا لاد الأداء مفروضٌء وإكمالٌ الصلاة 
مندوبٌء فلا يُقدَّم مندوبٌ على مفروض. وأمّا في النوافل ففي ذلك نظرٌ 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة أيضاً من (ت» م). 
( في (ع): «كأن». 
(۳) في (ع): «الرجيح». 


۳:۷ 


واحتمال» لأ تكميلها لْة» وآداژها سُنَةٌ ایضاء ولم يظهر لي في ذلك 


سى ۶ ۰ 


فان قیل: هل تتفاوث رُتَبُ الکف عن المفاسد كما تفاوتت رنب 
الأفعال الجالبة للمصالح؟ . 

قلنا: تتفاوث فضائل الک بتفاوت المفاسد المکفوف عنهاء كما 
تتفاوث فضائلٌ الفعل بتفاوت المصالح المأمور بتحصیلها. 

فالکك عن الکفر أفضلُ من كل گت والکف عن الكبائر أفضلٌ من 
الک عن الصغائر» والکف عن أكبر الكبائر افضل من الکف عما دونه 
والکف عن أكبر المكروهات أفضلٌ من الکت عن أدناهاء والکف عن ما 
أجْيعَ عليه أفضلُ من الکت عما اختُلفَ فيه عند تفارت"" الأدلة رو 
كما أن عل ما آجمع عليه أفضلُ من نل ما اتيف فيه عند التفاوت "+ 
فالکف عن الدماء أفضل من الکت عن الأبضاعء والکف عن الأبضاع آولی 
من الکف عن الأعراض» والکف عن الأعراض أولى من الکف عن 
الأموالء والکف عن الجماع في الصوم والحج والعمرة والاعتکاف آولی 
من الکف عن الم والعتّاقف؛ » 00 عن الضم والعتاق في هذه العیادات 
آولی من الک عن اللمس والتقبیل» والکف عن الکلام والفغل الکثیر في 
الصلوات أولى من الکف عن الالتفات . 

وقد یکون فِعْلُ ما اختّلف فيه آولی من الخروج من الخلاف عند 
تفاوت الادلت وذلك کالبسملة في الصلاة» ورفع الیدین في الرکوع والرَّفْع 
منه» والصلاة على الرسول وآله» والقنوتِ بعد الرکوع في الصبح. 

وعلی الجملة» فین أفضلٍ الانكفافٍ الانکفاف عن الجماع في الحج؛ 
ولذلك يَفْسّد الحج بفواته» ولولا أ نه أفضلٌ من التعریف لما فَسَدَ الحج 


بفواته . 


)١(‏ في (ح): «تقارب». (۲) في (ح): «التقارب». 


۳:۸ 


الفصل الان 
فيما يتساوى من حقوق الربٌ فيتخير فيه العبد 

وله أمثلة : 

(منها): أنه إذا كان عليه صوم أيام من رمضانين» فإنه يتخيّر بينهما. 

(ومنها): أنه إذا كان على الشيخ الفاني فديةٌ من رمضانين فما زاد 
فإنه يتخيّر بينهما. 

(ومنها): أنه إذا كان عليه صلاتان منذورتان أو صومان منذوران» فإنه 

(ومنها): أنه إذا كان عليه شاتان منذورتان أو زکاتان فإنه يتخيّر. 
وكذلك لو اجتمع عليه زكاة بل وبقر وغنم وذهب وفضة. فان یتخیر في 
تقدیم آیتها شاء. 

(ومنها) : أنه إذا لزمه حججٌ أو عُْمَرٌ بنذر واحد أو بنذور مختلفة فانه يبدأ 


و كو 


بأيها شای متخیراً بين" العْمَّر والحجج ۰۳ ونُرَنّبُ العُمَر على الحجج”” . 
الفصل المالك 
فیما اختلف في تفاوته وتساویه من حقوق الاله 
للاختلاف في تساوي مصلحنه وتفاونها 

وله أمثلة : 

(منها): أن العاري هَل يصلي قاعداً مومياً بالرکوع والسجود مُحافظة 
)١(‏ في (م): «من". )۲( في (م): «الحج؟. 
(۳) في (م): «الحج . 


۳:۹ 


علی ستر العورة آو يصلي قائما تما لركوعه وسجوده وقیامه لأنها أركانٌ 
عظيمةٌ الوّفْع في" الصلاة فکانت المحافظةٌ علیها آولی من المحافظة على 
ستر العورة الذي هو قرط مختلف فى اشتراطه بين العلماء» أو يتخيّر 
بینهما لاستوائهما؟ فيه خلاف» والمختار إتمامُ الرکوع والسجود والقیام. 

(ومٹھا): أل مَنْ خبس في حبس" لا يقد وی و وه 
فهل يَسْجَدُ على النجاسة إتماماً لوت أو يقاربها من غير أن يمسّهاء أ 
يتخيّر؟ فيه الأوجهُ الماضية. فان كانت النجاسة رطبةء فقد قطع بعضهم بأنه 
لا ضع جبهته عليهاء لأنه يستصحبٌ النجاسة في جميع صلاته. 

(ومنها): أنه إذا لم يكن له إلا ثوبٌ نَجِسٌء فهل يصلي عارياً توقياً 
للنجاسة أو مسرا توقياً لكشف العورة» أو بت یتخیر؟ فيه الأوجه الثلائة . 

(ومنها): أنه إذا كان معه ثوب طاهر» وهو في مکان نجس؛ فهل 
پسط ثوبَهُ ويصلي عليه" توقیاً للنجاسة» أو يصلي بثوبه على النجاسة توقيا 
للعُزي» أو يتخير؟ فيه الأوجه الثلاثة. 

الفصل الابع 
فیما'“ يقدَّمُ من حقوق بعض العباد على بعض لترجح 
التقدیم على التاخیر في جلب المصالح ودرء المفاسد 

وله أمثلة : 

(منها): تقديم نفقة المرء وکسوته وسکناه على نفقة ده وأصوله 
وفصوله وکسوتهم وسكناهم . 

(ومنها): تقدیم مققة و وک ها مایا ی شید ات له 
)١(‏ في (ع): «عن". (۲) في (م» ز): «حش". 
(۴) في (ع۰ م): «علیها!. )٤(‏ في (ت): «ما». 
(5) في (ع» ظء ز): «وسکناها». 


۳۰ 


وفصوله وکسوتهم وسکناهم "۳ . 

(ومنها) : بیع ماله ومسكنه وعبيده وإمائه في نفقة هؤلاء وکسوتهم 
وسکناهم . 

(ومنها): تقدیمه على غرمائه بنفقته ونفقة عیاله وکسوته وکسوة عیاله 
"من حين بُحجر عليه" إلى یوم وفاء دیونه. 

(ومنها): تقدیم المضطر عليه بالطعام والشراب إِنْ لم يكن مضطراً 
الیهما . 

(ومنها): تقدیم المرأة على الرجل والمسافر على المقیم في 

(ومنها): تقدیم الأفاضل على الأراذل فی الولایات . 

(ومنها): تقدیم الأفضل على الفاضل في المناصب الدینیات . 

(ومنها): تقديمٌ ذوي الضرورات على ذوي الحاجات فیما يُنْمَنُ من 
الأموال العامة. وکذلك التقديمُ بالحاجات الماسّة على ما دونها من 
الحاجات . 

وکذلك التقدیم بالسَّبْقَ في الفتاوی والحکومات. وكذلك التقديمْ في 
القصاص بالسّبْق إلى الجنایات بأن يبدأ بقصاص الأول فالأول من القتلی 
أو الجرحى أو مقطوعي الأعضاء. وكذلك تقديمُ القاتل بِسَلّب القتيل على 
سائر العّزاة. وكذلك التقديم بالسبق إلى المساجد ومقاعد الأسواق واكتساب 
المباحات. وكذلك تقديمُ حقّ أحد الزوجين على الآخر بالفسخ بعيوب 
النكاح. وكذلك تقَديمُ حق المرأة على الرجل في الفسخ بالإعسار وفي 
الطلاق بالإيلاء. وكذلك التقديمٌ بالفسوخ في المعاوضات. 


(۱) في (ح): «واسکانهم». )٢(‏ ساقطة من (ظ). 


۲٥۱۱ 


الفصل اناس 
فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخيّر فيه المكلف 
جمعاً ين المصلحتين ودفعاً للضرورتين ''إن لا 
فرق بين المصلحتين ولا بين الضرورتین" 
وله أمثلة : 
(منها): النفقاث على الزوجات والعبيد والأولاد والآباء والأجداد إذا 
و سعتهم النفقات . 
(ومنها): رذن المرأة لأوليائها في النکاح والانکاح عند التساوي في 
الدرجات . 
(ومنها): التسوية بين الزوجات في القَسْم والنفقات . 
الشركاء في طلب القسمة وفي ) الاجبار 2 في المثلیّات . 02775 ما يقبل 
قسمة التعديل من 0 المتقوّمات. وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في 
الإجبار علی قبض العرضين . وكذلك E.‏ الحكام في قسمة مال المحجور 
عليه بالفلس. وكذلك التسويةٌ بين الشركاء في حقٌ الشفعة. وكذلك التسوية 
بين السابقين إلى شيء من المباحات . 


الفصل السار س 
فيما يُقَدّم من حقوق الربٌ على حقوق عباده إحساناً إليهم 
في آخراهم 


وله أمثلة : 
(منها): تقديم الصلوات المفروضات عند ضيق الأوقات على الرفاهية 
(۱) ساقطة من (مء ظ). (۲) في (ع): «في. 


YoY 


وليس تقديمٌ إنقاذ الغرقى وتخليص الهَلْكَى على الصلوات من هذا 
الباب. وإنما هو من باب تقديم حقّ الله عر وجل وحق العباد على 
الصلوات. 

(ومنها): تحمّل المشقات في العبادات» فإنها”'' مقدمة على قضاء 
الأوطار والزاحات . 

(ومنها): تقديم الزکوات على الحاجات . 

(ومنها): بذل النفوس والأموال في قتال الکفار» مع تعريض النفوس 

(ومنها): تقديم سراية العتق على صرف الأموال في قضاء الأوطار 
ات 0+000 وهذا على الحقيقة حى لله عرٌ وجل وحقٌ للعبد؛ لكن 
E‏ انه اذل تماما امت ولا ون تا وت 


لحقّ الله عر وجل. 

(ومنها): التغرير بالنفوس والأعضاء في قتالٍ کل مَنْ يجب قتاله 
ممَنْ يمتنع من أداء حق يجبُ أداؤه بالمحاربة» كقتال البغاة ومانعي 
الزكوات . 

(ومنها): تحریم الوطء في الصوم والحخ والعمرة والاعتكاف. 


(ومنها): تحريمٌ وطء الحُيِّض في جميع الأحوال. وإلا في حال 
إلجاء أو إكراه. 


(ومنها) : تحریم وطء المتحيرة في جميع الأوقات وتضخفت الصوم 
عليها حتى يبلغ شهرين فما زادء وكذلك الصلوات في جميع الأوقات 
وكذلك عسل العصائب عند أوقات الصلوات”'"' . 

(ومنها): تحریم اللباس المخيط. وتحریم ستر رژوس الرجال ووجوه 
)١(‏ في (ح): «فإنه». (۲) في (ع): «الزكاة». 


Yor 


النساء في الاحرام» وكذلك تحريمُ قَلْم الأظفار وإبانة الأشعار والطيب 
والاذهان في الإحرام والتلدّذ بالنساء» وتحريم أكل الصيد والاصطياد. 

(ومنها) : تحریم النکاح والانکاح في الا حرام . 

(ومنها): تزكيةٌ الشهود فان الغالب علیها حق ال إِذْ لا تسقط 
باسقاط المشهود علیه . 
(ومنها): الأنساب» فانها حق ‏ ولعباده. ولا تسقط باسقاط 
۱ (ومنها): تحلیف المذعی علیه. فإن الغالب عليه حى الله» فلو رضی 

المدعی عليه“ بأن یجعل القول قول المدعي من غير نکول» لم يُسْمَعْ 

ذلك منه. 

(ومنها): دفع العْرَر عن البیاعات فانه اعتبر للحقين» والغالب عليه 
حی ال اد لا يسقط بالإسقاط. 

(ومنها): حد الزناء فان الغالب عليه حي اللهء بدلیل أنه لا یسقط 
باسقاط عَصَبّات المزني بهاء لا الشرع لو فرّض استیفاءه إليهم لما استوفوه* 
خوفاً من العار والشنار: بخلاف استیفاء القصاص وحدٌ القذف» فانهما 
حقّان لله ولعباده» غلب علیهما حى العبد بالاستیفاء والاسقاط » شفاء لغلیل 
السرقة وجب صیانةً للأموال» ولم يُمَوّض إلى المسروق منه لخلبة الرحمة على 
الملاك أن یقطعوا السارق بسرقة ربع الدینار. ونظاثر هذا كثيرة. 


)۱( ساقطة من (ظ ز» ع زفق في (ز) : (استوفاه» . 


Yo 


الفصل السابع 
فيما يُقَدّمٌ من حقوق العباد على حق الربٌ رفقاً 
بیغ کی داهم 
وله أمثلة : 
(منها): التلفظ بكلمة الكفر عند الإکراہء جفظاً للنفوس والأعضاء 
ليقوم المکلف بعد ذلك بوظائف الطاعات والعبادات . 
(ومٹھا): تَر الصلاة والصيام وكلٌ حى يجب لله على الفور بالإلجاء 
والإكراه. 
(ومنها): الأعذارٌ المجورة لقطع الصلوات والطهارات. 
(ومنها): الاأعذاز المجوَّرَةٌ لترك الجمعات والجماعات. 
(ومنها) : الأعذارٌ المجوْرَۃُ لترك الجهاد. 
(ومنها) : الانهزام يوم الزحف. وهو جائز إذا آربی عدد الکفرة على 
آعداد الاسلام مع التقارب''' في الصفات . 
لقْتِلَ من غير نكاية في الكفارء فان ثبوته لا جذوی له الا کسر قلوب 
المسلمین وشفاء صدور الکافرین . 
(ومنها) : التحلل بالاحصار بالعدو. 
وفى الإحصار بغيره من الأعذار خلاف بين العلماء . 
(ومنها): تأخير الصيام بالأمراض والأسفار. 
(ومنها): قَضْرُ الصلوات الثلاث في السفر. 


(ومنها) : جمع التقديم بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء 
بالأسفار والأمطار . 


)000 في (ع): «التفاوت) . 


(ومنها): الشربٌ في آواني الذهب والفضة عند الحاجة» ولبس الحرير 
عند الحكة وفی حال الاضطرار. 


الفصل التاسن 
فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده ‏ 

وله أمثلة : 

أحدها: إذا مات وعليه دیون وزكوات فان كانت صب الزکوات 
ا ءا لے ال كرات ان تعانها با لت تعلق ارت نآزمرتے ون 
كانت تالف فمن العلماء مَنْ قدّم الدیون نظراً إلى رجحان المصلحة في 
حقوق العباد» ومنهم من سوی بینهما لتکافو المصلحتین عنده» ومنهم من 
دم الزکوات نظراً إلى رجحان المصلحة في حقوق الله. وهذا هو المختار 
لوجهین : 

(آحدهما): قوله عليه الصلاة والسلام: «قَدَيْنُ الله أحق بالقضاء»۳. 
فجعل دَينَ الله أحقٌّ بالقضاء من دیون العباد. 

(الوجه الثاني) : أن الزکاة فیها حقٌّ لله وح للفقراء والمساکین 
فکانوا أحقٌ بالتقدیم. فلا یجوژ تقدیم حقّ واحدٍ على حقین» ولا سیما إذا 
كان الذَينُ لغنی اد لا نسبة لحقه إلى حقّ الفقراء مع ضرورتهم 
وخصاصتهم . 

وإذا كان في الكمارة عِنْىُ كان أولى بالتقدیم لاهتمام الشرع به وکثرة تَشوّفه 
إليه» فإنه يُكمِلُ مبعضّه فيمن أعتق بعض عبده» ويسري إلى أنصباء الشركاء . 

فان قیل : لو وجست الکفارة في الغلاء الشدید والخوف علی لنفوس ۰ 
فهل يُقَدُمُ الطعامُ فيها على العثق والکسوة أم لا؟. 


. في (ح): «الزکاة؟‎ )١( 
.۸٠ ٤/۲ آخرجه مسلم في الصیامء باب قضاء الصیام عن المیت:‎ )۲( 


۲٥ 


قلنا: أما الكمارةٌ المرتّبة» فلا یجوژ تغييرٌ ترتيبهاء بل يْقُدمْ فيها ما 
قذمه اللَهُ عر وجل و ما أخره . 

وأمَا كفَارةُ الأيمان وكفارةُ الحلق في الحجّء فيقدَّمُ فيها الطعام 
والثُسكُ على الصيامء وكذلك يُقَدُمُ الإطعامُ في الكفارة على الاعتاق؛ ولا 
سيما إذا كان الرقيقٌ عاجزاً عن الاكتساب مع غلاء الأسعارء فان إعتافه 
يَضْدُ به وبالمساكين» لأنه مُسْقِط لنفقته عن مولاه» ومانمٌ للمساكين من 
الارتفاق بالطعام مع سوء الحال وغلاء الأسعار. 

المثال الثاني: اجتماع الحخ والديون على الميّت. فمنهم مَنْ يقدُمُ 
الحجّ لورود النصّ في تقديمه بقوله عليه الصلاة والسلام: «قَدَيْنُ اللہ أحقٌ 
بالقضاء»» ومنهم مَنْ یقَدمْ الین ومنهم مَنْ يُسَوّي بينهما إن وجد مَنْ 

المثال الثالث: إذا اجتمع عليه“ حى سراية العتق مع الديون» ففيه 
الأقوال» والمختارٌ تقدیم سراية العنثق لما ذكرناه في اجتماع الديون 

نهل 
فيما یقاب عليه من الطاعات 

الواجبات أقسام : 

أحدها: ما تميّرّ لله بصورته. فهذا يثابُ عليه مهما قَصَدَ الیه. وان لم 
یو به القربة. كالمعرفة والإيمان والأذان والتسبيح والتقديس وقراءة القرآن. 

القسم الثاني: ما لم يتميّز من الطاعات لله بصورته لكنه شرع قربة 
إلى الله عر وجل. فهذا لا یناب عليه الا بنيّتين؛ إحداهما: نيّة إيجاد 
الفعل . والثانية: نيّة التقرب به إلى الله عر وجل. فان تجرد عن نيّة 


(۱) في (م» ظ ع): «على». )٢(‏ ساقطة من (عء ظء زء م). 


۲۷ 


التقّب» أثيبَ على أجزائه التي لا تة 4 تقف علی انيه القربت کالتسبیحات 
والتكبيرات والتهليلات الواقعة في الصلوات الفاسدات. 


القسم الثالث : ما شرع للمصالح الدنیویةء ولا تتعلقٌ به ارد ات 
الأخروية إلا عا كإقباض الحقوق الواجبة وفروض الكفايات التي تعلق 
بها المصالح الدنيوية من الحرث والزرع والنسج والعَزّل» والصنائع التي 
یتوقف عليها بقاء العالی ودفع ما يجب دفعث وقطع ما يجب قطعة. فهذا 
لا يُؤْجَر عليه إذا قَصَدَ إليه إلا ( أن ينوي به القُرْبَةَ إلى الله عز وجل. فإن الله 
لا یقبل من الاعمال الا ما ار بو هه راتا الاعیال ساد فكم من 
مقیم لصور الطاعات ولا أجر له علیها. 

وکذلك لا یثاب على ترك العصیان الا إذا قَصد بذلك طاعة الدیان 
فحينئذٍ یاب علیه. بل لو قَصَدَ الانسانٌالقربة بوسيلة ليست بقربة لأثيبَ ٠‏ 
على فُصدہ دون فغله. کمن فصّد نوم بعض اللیل لیتقوی به على قیام 
بقيّته» وکمن قَصدَ الأکل ليتقوّى به على الجهاد وغیره من الطاعات» ولو 
نذر ذلك لم یلزمه. 

ولو قَصَدَ المعصية بما لیس بمعصية لعوقب على فُصدہ دون فعله 
مثل أن یقصد وطء جارية أو أكل طعام یظنهما لغیره. فوطیء وأكل مع 
کونهما ملكا له» فانه يُعاقب على قصده دون فعله . 


ہے 60 
تصل 


لا يُتقرّبُ إلى الله بمحرم ولا مکروه ولا مباح؛ لأنَّ التقرّب بها 
تلاعبٌ» ولذلك يحرم صومٌ الأعیاد وأيام التشریق. ویکره الصوم"" إلى 
اللیل. وتکره الزيادة على ثلاث في الطهارات. ولا يثاب على شيء من 


)١(‏ في (ع): «أثیب». 
(۲) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (م ز ظ» ت). 
)۳( في (ح): «الصمت». 


Y 0۸ 


المباحات ٤ء‏ فان نوی الاتتعانة به علی القابت''"' اتسا علی تع وفضده 
دون فعله . 


فلو أمسك عن الفطر في أيام الصيام المكروه غير ناو به القرب آو 
زاد على الثلاث لعَرَض نبرد أو تنظف» أو تنل أو تداو آو استحمام ‏ 
لم يكره » الا أن يطول الزمان في غير الرّجُلين. 


عرو( 
لا إيثار في القربات. فلا إيثار بماء التيممء ولا بالصف الأول. ولا 
بستر العورة في الصلاة» لأنَّ العرَض بالعبادات ا والإجلال» فمن آثر 
به فقد رل إجلال الاله وتعظیمّه» فیصیر بمثابة مَنْ آمره شیده بأمر فترکه 
وقال لغيره: قُْ بەء فان هذا مستقبح عند الناس» لتباعده من إجلال الآمر 
وقربه . 


تق 95 


(۲) في (ع): «القربة». 

(۳) نطل نفسه بالماء نطلا؛ إذ صب عليه منه شیثاً بعد شىء یتعالح به (لسان العرب: ۱ 
نطل : شيء» يتعالج لعرب 
۷ المعجم الوسيط: .)٩۹۳۱/۲‏ 

(٤٤‏ في (ع): («استجمارا. 

)٥(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (مء زء ظء ت). 


ا 


وین 
نے وتر ورور 


تاعرة 
في الجوابر والرواجر 


الجوابز مشروعة لجلب ما فات من المصالح» والزواجرٌ مشروعةٌ لدرء 
المفاسد. 


والفرض من الجوابر جبرٌ ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق 
عباده. ولا ر یشترط في ذلك أن یکون مَنْ وجب عليه الجبر انما ولذلك 
شرع الجبر مع الخطأ والعمد. والجهل والعلی والذکر والنسیان» وعلی 
المجانین والصبیان بخلاف الزواجر. فان مُعظمها لا یج الا على عاص 
زجراً له عن المعصية. 


وقد تج الزواجر دفعاً للمفاسد من غير نم ولا عدوان» كما في 
تر الحنفي إذا شَرِبَ النبیذ. ورياضة البهائم» وتأدیب الصبيان استصلاحاً 
لهم . 

وقد اخَتُلِفَ في بعض الکفارات» هل هي زواجرٌ أو جوابر؟ فمنهم 
مَنْ جعلها زواجر عن العصیان؛ لاد تفویت الأموال وتحميلَ المشاق رادعٌ 
زاجرٌ عن الوثم والعدوان. والظاهر آنها جوابر؛ لأنها عبادات وقربات لا 
تصحٌ الا بالنيّات» وليس التقرُبُ إلى الله زاجرأء بخلاف الحدود 
والتعريرات» فإنها بست ترات: إذ ليست مشلا للم جور انتا تاها 
الأئمة ونوابهم . 

والجوابر تقع في العبادات والأموال والنفوس والأعضاء ن 
الأعضاء والجراح ؛ والزواجرٌ تقع في العبادات وغیرها وهي آنواع كثيرة . 


۳۹۳ 


فأنا الحوابر المتعلقة بالعبادات : 

(فمنها): جبر الطهارة بالماء بالطھار''' بالتراب 

(ومنها): جبه ما فات بالسهو من ترتیب الصلاة والکف عن الأفعال 
المفسدة بالسجود. 

(ومنها): جبر التشهد الأول والقنوت بالسجود. 

(ومنها): جبر ما فات من القبلة وقت المسايفة بجهة المقائلة. 

(ومنها): جبر القبلة بصوب السّفر قي حق النوافل. 

(ومنها): صلاة الجماعة لمن" صلی منفرداء فإنها جابرةٌ لما فات 
من فضيلة الجماعة في صلاة الانفراد. 

(ومنها): جبر ما بين ال من التفاوت 5 الزكاة بشاتين أو عشرين 

(ومٹھا): ات في حق 7 ۳ تمد من الطعام » وكذلك 
جبر المرضع والحامل بالفدية لما فاتهما من أداء الصیام. 

(ومنها) : جبر تأخير قضاء صوم رمضان إل رمضان آخر عن كل يوم 
تقد من طعام . 

(ومنها) : جبر مأمورات السك والکف عن 7 .و بالدماء والطعام 
والصیام . 

(ومنها): جبر تفص التمتم والقران بالدم ثم بالصیام. 

(ومنها) : جبر الرمي وترك الإحرام من المواقيت بال بيخ السك 
والطعام 00 ثلاثة أيام . 
بالمثل أو الطعام أو الصيام. 
)١(‏ في (ع): «والطهارة». (۲) في (ع): «إن». 
(۳) في (ع): «المنهیات". (4) ساقطة من (م» ز» ظء ح). 


نکش 


(ومنها): جبر الصيد المملوك لمالكه بقيمته وللرب تعالى بالمثل أو 
الطعام أو الصيام. وهذا ملف واحد جُبِرَ ببدلين مختلفين. 


(ومنها): جبر أشجار الحرم بالئَعُم والتخيير بينها وبين الاطعام 
والصيام . 


اعلم أن الصلاءً لا تُجبر الا بعمل بدني» والأموالٌ لا تُجبر إلا بجابر 
مالی . والنّسّكان تاره يُجبران بعمل بدني وتارة يُجبران بجابر ماليّ. فالبدني 
كالصيام في التمتع والقران وبعض محظورات الاحرام» والمالي کذبح 
السك والاطعام. واتلاف الصيد یجبر بالهدي أو الطعام أو الصیام. والصوم 
تار یجبر بمثله في حقّ مَنْ مات وعلیه صیامء وتارةً يُجبر بالمال كما 
ذکرناه في نحق الشیخ الکبیر. 

وأمَا الجوابر المتعلقة بالأموال: فالاصل رد الحقوق المضمونة0© 
بأعيانها عند الامکان. فإذا ردُها کاملةً "الاوصاف بریء من عهدتها. وان 
رَدّها ناقصة الاوصاف"" جبَرَ أوصاقها بالقیمة؛ لأنَّ الأوصاف ليست من 
ذوات الأمثال. وان ردّها ناقصةً القيمة موفرة الأوصاف لم يضمن ما فص 
من قيمتها بانخفاض الأسواق - خلافاً لأبي ثور لأنه لم يَقْتْ شيء۳" من 
أجزائها ولا من أوصافها. 

مثاله: إذا غصب جنطة تساوي مائة» فرڈھا وهي تساوي عشرة أو 
غصب ثوباً يساوي عشرة» فردّه وهو يساوي خمسة لانحطاط الأسعارء لا 
الفائت رغباث الناس» وهي غير متقوّمة في الشرع» وأنا!“ الصفاث 
والمنافعٌ فلا“ یمک رد أعيانهاء فَتُضَمَنُ الصفاتُ عند الفوات بما نمض 
من قيم الأعيان والموصوفات"۰ وتُضمن المنافعٌ بأجور الأمثال. 


)۱( في (ع): «المصونة؟ . وهي ساقطة من (ت). 


(۷) ساقطة من (ع). (۳) في (ع): «شیناه. 
)٤(‏ ساقطة من (ع ظ» ز٬‏ م). 2 في زع ظ› ز» م): ۷۸ . 


)٦(‏ سافطة من (ع ظء ز» م). 


واذا تعذَّرَ رذ الأعيان: فلها حالان: 

(إحداهما): أن تكون من ذوات الأمثال فتجبر ہما یمائلها في المالية 
وجميع الأوصاف الحَلْقِيّة كضمان البْر بالبل والزيت بالزيت» والسمسم 
بالسمسم. والشيرج بالشیرج. 

وانما يجب جبرها بمثلها لقيامها مقامها من جمیع الوجوه وجمیع 
الأغراض ؛ فان الأعيانَ إذا تساوّت في فذر المالية e‏ الأوصاف 
الخلقیّت فقد حصل الجبر بما یقصدہ العقلاء من المالية والاوصاف وجمیع 
الأغراض» ولا مبالاءٌ بفوات التعیّن» إِذدْ لا یتعلق به غَرّض عاقل بعد 
الفوات» ولا يُعْدَلُ عن ذلك الا في صورتین: 

إحداهما: إذا أدى إلى نقص المالية. مثل أن يشرب" المضطرون 
ماء مغصوباً فى مَظِنّةَ فَقْد الماء وغلاء ثمنه وارتفاع قيمته» فإنهم یضمنونه 
0ئ نظائره . 

الصورة الثانية: جبر لبن المصَرَاة بالتمر» فإنه مثليٌ خارج عن جبر 
الأعيان بالقيم والأمثال. وإنما حكم بذلك. لأنا لا نعلم ما اختلط من لبن 
البائع بلبن المشتري» فتولى الشرعٌ تقديره» اد لا سبيل لنا إلى تقدیره؛ 
وجْعَلَهُ بالتمر لموافقته اللبنَ فى الاقتيات» ولعرّة امین عند العرب. 

فان قيل: لو جُبرَ المال المقطوحٌ بحلّه بمثله من مال أكثره حرام فقد 
فات اضف مقصود في الشرع وعند آولي الالبات فهل یجبر الوس ى 
على آخذه مع التفاوت الظاهر بين الحلال المحض وبين ما تمکنت منه 


قلت دفن هذا نظرٌ واحتمال وظاهر کلامهم أله و ع اخلات 


() في ): اي قدره. .۰ () في لعو ح): «شرب». 
(۳) في (م): «ولذلك». )٤(‏ في (ظء ع): «قلنا». 


۳۹1 


كنا لیم ع ار مال اعترف بأنه خرام. وفي هذا أيضاً بُعْدٌ 
واشکال: 


(الحال الثانية) مِنْ عدر رد الأعيان: أن تکون العينْ من ذوات القیم» 
كالشاة والبعیر والعبد والفرس» فيُجبر کل واحد منها بما یمائله ”فی القيمة 
والمالية لتعذّر جبره بما یمائله"" في سائر الصفات. فان آتلفه مُيْلِفٌ لیس 
في ید بأن أحرق داراً ليست في ید أو قتل عبدا في يد سیل أو 
آتلف دابة تحت راكبهاء فإنه يَجْبْرٌ ذلك بقيمته وقت إتلافه» لأنها هي التي 
فوّتها. 

وان فات شيء من ذلك تحت يده الضامنة بتفويته أو بتفويت غيره أو 
بافة سماویة» فانه يَجَبْرُهِ عند الشافعي رحمه الله بقیمته أكثرٌ ما كانت من 
حين وضع يده إلى حين الفوات تحت يده» لأنه مطالبٌ يردّه في كل 


زفق 


زمان» فلذلك وجب عليه أقصى قيمته 


وقال بعض العلماء: يُجْبَرُ كل شيء بمثله من حيث”" الجلقة 
تفاوتت أوصافه . وهذا إِنْ شط التساوي في المالیّة فقریب» وان لم يشترط 
ذلك فقن ابید ع :اليف وناي عن الصواب. فان جَبْرَهُ بأكثر من قيمته ظلمٌ 
لغاصبه وجبرة بدون قيمته ظلمٌ لمالكه بما نقص من ماليته» ولا يجوز 
القياس على جبر الصيد بالمثل من النَّعَمء فان ذلك تعبُدٌ حائدٌ عن قواعد 
الجبر . 

وأمًا صفاث الأموال: فلیست من ذوات الاأمثال والطریق إلى جبرها 
إذا فاتث بسبب مُضَمْن أو فاتت تحت الأيدي الضامنة أن تُقَوّمَ العينُ على 
ارضات تامارک وم على سات تسا نيه شیر اشاپ ہر 
الصففيق ابی الو كز آن عضت شان حاص فضارت عند 
عجوزا شوهاء» فیَجْبْرْ ما فات من صفة شبابها ونضارتها ہما بين قيمتيها. 


» ساقطة من (ع). )۳( في 12 ظ» نز م):‎ )١( 
1 في (ح: ع): احین‎ (۳) 


وکذلك”' لو عيّبَ شيئاً من الأموالء فانه يَجْبْرّه ہما بين قيمتيه سلیماً 


ومعيبا . 

وكذلك لو مَدَمَ دارآ فإنه يَجبر تأليفها ”ہما بين قيمتيها في حالتي 
البناء والانهدام لأنَّ تأليفها لیس من ذوات الامثال" . 

وقد نص الشافعى رحمه الله على أن الغاصب لو حَفَرَ الأرض» 
فنقضث يسنرف للزمه آن یره الترات إلى کرو ری الارض كما کانت. 
وهذا قضاء بأنَّ تألیف بعض التراب إلى بعض» وتسوية الحُفر من ذوات 
الأمثال» فانه لو كان من ذوات القیم لأوجبّ عليه أرش النقصان . 

وعلی هذا: لو رَفَعَ خشبةٌ من جدار أو حَجَرَاً من بين آحجار» ثم 
رهما إلى مكانيهماء أجزأه ذلك. لاه مُحصْل لمثل الغرض الأول من غير 
تفاوت » فأشبه تسوية الحفُر وطمٌ الابار تنزیلاً لتمائل التألیفات منزلة تماثل 
المثلیات . 

وعلی هذا: لو نقض قصراً مبنیاً بالأحجار» من غير طين ولا جيّار 
وأمكن أن یرد کل حجر في مکانه من غير تفاوت». لم یلزمه سوی ذلك» 
كما لا يلزمه شيءٌ إذا سَوّی الحْفر وطمٌ الابار. 

وقد ذكر بعض الأصحاب أن الشريك إذا هَدَمْ الجدار المشترك أجبر 
على إعادته. فإن أراد بذلك ما يساوي تأليفه فهو صوابٌء. وان أراد بذلك 
وجوبّ الإعادة مع تفاوت التألیف فهذا۳" خارجٌ عن قياس الشرع وأبدال 
المتلمات. لأدائه إلى إبدال الفائت بدونه أو بأفضل منه. 

فان قيل: لو زادت قيمةٌ المُلّف بصفةٍ یرب في مثلها العصاث وتزیذ 
بها القَیمُ عندھمء كالكبش النطاح والديك المهراش والغلام الفاتن بحسن 
صورته وحرکاته؟ فان لهؤلاء قيمةً زائدة عند أهل الفساد على القيمة 
المعتبرة عند أهل الصلاح؟ . 


)١(‏ في (ح): «ولذلك؛. (۲) ساقطة من (ظ). 
)۳( في (ع» م): فهو . )€( في (ع» ظ): «وحركته». 


۲۸ 


قلنا: لا نُظر إلى ذلك. لفساد العَرّض المتعلّق به» كما لا نظر إلى 
قيمة الزمر والكوبة والصّوّر المحرّمة. وإنما العبرةٌ بقيمة ذلك عند أهل 
الرشد والصلاح» كما في کسر الأوثان والصلبان. 

وأما جَبْرُ الأروش في المعاملات فحكمُّه حُكُمٌ جَبْرٍ الصفات. یر 
العوض صحيحاً ومعیباء ویجب''' ما بين القيمتين منسوباً إلى الثمن. 

وأمَا المنافع فضربان: 

(أحدهما): منفعة محرّمةٌ كمنافع الملاهي والفروج المحرّمة واللمس 
والمس والقبّل والضم المحرّم؛ فلا جبر لهذه المنافع احتقاراً لهاء كما لا 
تجبر الأعيان النجسةٌ لحقارتها. فان استوفي شي؛ منها بغیر حقٌّ ولا مطاوعة 
من ذي المنفعةء فلا يُجبر شيءٌ منها. إلا مهر المزنی بها كرهاً أو بشبهة. 
ولا يجبرُ مثل ذلك في اللواط لأنه لم يتقوم قَطء فأشبه القُبّل والعئاق. 

(الضربُ الثاني): أن تكون المنفعةً مباحة متقوّمةٌء فثجبر في العقود 
الفاسدة والصحيحة. والفواتٍ تحت الأيدي المبطلة أو المخطئة”"', 
والتفویت بالانتفاع ؛ لا الشرع قد قومها ونژلها منزلة الأموال فلا فرق بين 
جبرها في العقود وجبرها بالتفويت والإتلاف لأنَّ ا 
الأظهر من جمیع الأموال: فُمَنْ غصّت قریةً 7ھ نی 0پ 5 
در وج وبقیّث في يده سبعين سنة ينتفع بها منافع تساوي 
أضعاف قيمتهاء ولم تار نب المنافع» لكان ذلك بيدا من العدل 
والإنصاف. ولم ترد الشريعة بمثله ولا بما يقاربه. وهذا كله في منافع 
الأعيان المملوكة . 

وأا منافعٌ الأحرارء فَتُّحِبِرُ باستيفائها في العقود الصحيحة والفاسدت 
وفي غير العقود إذا أتلفت . وهل تُجبر بحبس ار من غير استيفاءٍ لها؟ فيه 
خلاف من جهة أن يد الحُرّ على منافعه» فلا يتصوَّرُ فوائها في يد غيره. 


)0 في (ع ظ): «ويحسب». )۲( ساقطة من 2 ظء ز م). 
)۳( في (ع. ظ» م): «قيمتها». 


۳۹۹ 


وأما الأبضاع فإنها تُجبر في العقود الفاسدة والصحيحة» وفي وطء 
الشّبهة ووطء الإكراه بمهور الأمثال. ولا ثجبر منافع الأبضاع الا بعقد 
صحیح أو فاسدء أو تفويتٍ بِشُّبْهَةٍ أو إکراہء ولا ثجبر بالفوات تحت 
الأيدي العادية . 
والفرق بين ود الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادية 
أن القلیل من المنافع یجبر بقلیل لاجر وحقيرهاء وضمانُ الابضاع بمهور 
الأمئال یتحقق بمجرد ایلاج الحشفة في فرح فلو جبر بالفوات تحت 
الأيدي لجبر بما لا یمکن ضبطه من الأموال. فاذا كان مهر المثل مائت 
ومدةٌ الایلاج لحظةٌ لطیفة. فأمسکها عنده یوماً یشتمل على ألفي لحظت 
للزمه في اليوم الواحد آلفا""" دينار» بل ثلائة آلاف أو آربعة آلاف أو عشرة 
آلاف ”'إذا تمكنَ" أن يأتي في النهار الواحد بعشرة آلاف إیلاجةء وذلك 
وأمَا !"نفوس الاحرار؟" فانها خارجةًٌ عن قياس جبر الأموالِ والمنافع 
سیت إِذْ لا ثجبر بأمثالهاء ولا تختلف جوابڑھا باختلاف الأوصاف 
في الخشن والقُبح والفضائل والرذائل» وانما تختلف باختلاف الأديان 
والذكورة والأنوثة. فيجبر المسلم بمائة من الابل والمسلمة بخمسين من 
الإبل» ويُجبر اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم وتجبر اليهودية 
والنصرانية بسدس دية المسلمء ويُجبر المجوسي بشمانمائة درهم؛ 
والمخوسية بأربعمائة درهم ولا عبرة في جبر الأموال بالأديان» فیجبر العبذ 
المجوسي الذي يساوي ألفاً بألف» ويُجبر العبذ المسلم الذي يساوي مائةً 
بمائت لان المجور هو الماليةٌ دونَ الأديان. 


وأمَا الجراح فضربان: 
(آحدهما): ما يَصِلُ إلى العظام في الوجه أو الرأس» وأرشه مقدَّرٌ لا 
)١(‏ في (ع): «ألف؟ . 


إفة في 20 ظ» م“ ز): ل(إذ یمکن؟. 
(۳( في (ع م“ ظ»): «النفوس» 


۳۷۰ 


بد ولا ينقص يسبب طوله ولا قصره ولا ضيقه ولا اتساعه . وهذا بخلاف 
الأموال. 


(الضرب الثاني): ما تجبُ فيه الحكومةٌ من الجراح: وهو على قياس 
الاتلات: جر ياركن التقصضن هن الجی -غلية لو كان عيدا ليما وما 
علیه. ویجب ما بينهماء ولكن بالنسبة إلى الدية دون القيمة. 

وأما أعضاءٌ بني آدم : فإنها تس بالدية تارةً وبمقدر بست إلى الدية 
تارة . واوق ما کو و ر وجبر ہما ينقص من قيمة 
دية واحدة. وماد یی افاي شا الحيوانة ثم مات 2070 
لجبر بقيمته يوم مونه. ولم ۱ سے من او أعضائه. أن العَالتَ 
على جنایات الأناسي التعيد الذي لا وفعت على معناه» والحکومات واِنْ 
كانت على وَفق القیاس في وجهء فهي على خلاف القیاس من جهة نسبتها 
إلى الدّیات . 

وقد سَوّی الشرع بين دِیَةِ إبهام اليد اليمنى وجنْصرها مع ما بينهما من 
التفاوت فى المنفعة» وكذلك سوّی بين دية إبهام الرّجل اليمنى وخثصرها 
مع التفاوت الظاهر. وکذلك سَوّی بين دية آصابع الیدین ودية آصابع 
الرخلین» مع بقاء معظم منافع الرجلین» وفوات معظم منافع اليدين . ۱ 

وأعظمٌ من ذلك في مجانبة القیاس التسوية بين دية إبهام اليد الیمنی 
وسَبّابتها وبين دية خثصر الرّجل اليسرى وبئْصّرهاء وكذلك التسويةٌ بين دية 
إبهام اليد اليمنى ودية خِنْصر الرّجْل الیسری . 

وأعجبٌُ منه التسويةٌ بين دية الأذنين ودیة اللسان مع تفاوت این 
وكذلك التسوية بين دية الشم والعقل وبين دية البصر والشم وكذلك 
ا 0ھ" ریو وبین وا میں التسوية بين بين 


۲۷۱ 


مُوَضُحتين إحداهما مستوْعِبَةُ لجميع الرأس والأخرى بقدر رأس الابرت 
وكذلك التسويةٌ بين الهاشمتين والمنقّلتين مع تفاوتهما في الهشم وتقل 
العظام. ولیس ذلك الا تعدا“ لا یقف العبادُ على معناه. 

وكذلك خولف القِصّاصٌ في التمائل الواقع بين الجابر والمجبور في 
غير الأناسي» فان الإنسانَ يُجبر بالإبل» وليست من جنسه ولا من جنس 
ای سی نكر جز ف ی سا شی یر یه با من صف فان 
وَالعَبْدُ مُرَدّدّ بين البعير والإنسان» فتّجبر أعضاؤه عند بعض العلماء بما 
تقطن من قیمته نظرا إلى مالیته» کما تجبر أعضاء البعیر بمثل ذلك. 
والأصح عند الشافعي رحمه الله أن نسبة آروش جراجه"" إلى قیمته کنسبة 
آروش جراح الحرٌ إلى دیته . 

وعلی الجملة. فالتفویث ضربان ۳ : 

آحدهما: تفویث الاتلاف؛ كأكل الطعام» وشرب الشراب واحراق 
الثیاب . فأما الاحراق فیفرّق الأجزاء بحيث لا ينتفع بهاء فیوجبٌ الضمان؛ 
ویبقی الرماد له“ . ومقتضی آصول الشافعي رحمه الله أن الرماد باق على 
ملك المالك لن عيئه باق وانما تغیرت آوصافه. 

وأمَا الطعام: فقد استحال بعضه إلى صفات الاعضاء. واستحال ثفله 
إلى صفات الأقذار» وتعذّر على المالك الانتفا به فیختص بمالك 
و یر في بی ور ہک کا و 
الدراهم والدنانير “© إذا تعذُر الوصول [لیهما" مع بقائهما بأيدي الناس أو 
بسقوطهما في لجج البحار. 


الضرب الثاني : تفویث الحیلولة. وهي ضربان : 


)۱( في (ع» ح): ۱ (٢۲‏ في (م): (جراحة العبد!. 


(۳) مبحث سا وضروبه ساقط بالكلية من (ظ› م زه ت). 
(:) في (ح): اله قيمةه. 020 (۵) ساقطة من (ع). 
)٦(‏ ساقطة من (ع). (۷) في (ع): «إليها». 


۳۷۲ 


(أحدهما): حيلولة لا بُرجی زوالها؛ فتوجبٌ ضماناً مستقرأً. وذلك 
كالدراهم والدنانیر الضّالّة بأيدي الناس» والواقعة في لُجج البحار» فإنها 
باقیةُ الاعیان. ولكن لما تعذّر الوصول إليها في العادة أشبهث ما تفوقّث 
أجزاؤه بالأكل والإحراق. 


(الضرب الثاني) من الحيلولة؛ ما يتوف زوالها: كالحيلولة بين المالك 
وبين الأعيان الثابتة والمنقولة» فإنها تُضمن بقيمتها لفواتِ المقصود من 
الأعيان بالحيلولة؛ إذ لا فرق بين الحيلولتين الا تعذّر الزوال في إحداهما 
وإمكانه في الأخرى. 

ولو سقى الأشجاز بماء مغصوب من حين غَرْسِها إلى أن بَسَفَتْ 
ضَمِنَ الماء بمثله» ولا حقّ لمالكه فيما استحال إلى صفات الأشجاں لأنه 
از مله لیف سر تہ کی ار الهذاة ملكا الماللف الع ان لما سر 
وصول مالكه إليه. ولأنَّ الغذاء قُسَدَ بنجاسته» ثم حدئث''' فيه الماليّةٌ لما 
استحال إلى صفات الأعضاء بسبب القوى المُوّدّعة في الحیوانء فصار 
ککسب المملوك الصادر عن القوی الاختبارية. وکذلك ما تخلن من الثمار 
والأجنّةء نما يكون بالقُوی المُودّعة في الشجر والحيوان» فجعِلَ مثل ما 
يحصل بالقوی الموقوفة على اختيار الحیوانء ولهذا كان النتاجْ والأولادُ 
ملكأ لمالك الحيوان» لحدوثهما عن القُوی المختضّة بالحيوان. 


او ت نملك .الغاشت: الف یدنه سفی "الجا المرب 


للشجر وإطعام الطعام المغصوب الحیوان "۰ ومن مذهب الشافعي 
رحمه الله أن الغاصبّ لو آتلف آکثر منافع المخصوب لم يملكه؟. 


قلنا: الفرق بينهما إمكانٌ الرد إذا نلف و منافع المغصوب› 
تد الرد ههنا مع حدوث المالية فیما بقي بقوی الا ےعان والحيوان 
المختصين بملك الغاصب. 

)۱( في (ع): (احدث) , (٢‏ في (ع): «للحیوان» . 


۳۷۳ 


ا 
ي حم الزیادات اامتصلہ ال 


زیادات الحیوان والأشجار والثمار المتصلة والمنفصلة ملك لمن خدثت 
في ملکه یضمنها العُصَّابُ إذا فاتت تحت آیدیهم؛ وان كانت ناشئةً من 
آموالهم فان انتقلَ الملك عمّن حدئّث في ملکه سُلْمَتْ له الزیاداث المتفصلة . 

وأمَا الزیاداث المتصلةٌ كبُسُوق الاشجار وئمو الثمار وکبر الحیوان 
والغلمان والجَوّارء فالقیاس يقتضي أن تختص بالمالك لاستحالتها باللقوی 
التي حَلَقَھا اللَهُ في الحیوان والأشجارء ولذلك يَضْمَئْها الغاصبٌ إذا فاتت 
سن کت نين قيطت المغصوب زائداً وناقصاًء وهذا ظاهرٌ متّجه. 


وكذلك أجري هذا القیاس في رجوع الزوج في نصف الصداق مع 
الزيادات المتصلت فإنها تمنم من رجوع الزوج لما للمرأة فيها من الحق . 

ولم یّطرد الشافعي رحمه الله ذلك في الفسوخ والرجوع في الهبات 
مع كونها مختصّةً بملك مالك الأصل لحدوثها۳" عن قوی ملكه وعمًا 
غَرِمَهُ من ماله. وهذا في غاية الإشكال؛ فان الواهب إذا أراد الرجوع في 
الهبة» فإنه يرجعٌ فيها مع الزيادات”" المتصلة. وقال أبو حنيفة ومالك: 
يمتنع الرجوع . 

والذي قالاه ظاهرٌ في القیاس والانصاف الذي ب یی الشرع علی آمثاله 
فإنَّ من انهَبَ غلاماً يساوي مات أو فسيلاً يساوي عشرةً» أو فصيلاً يساوي 


(۱) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً حتى قول المصنف في ص (۲۸۱): «وأما الزواجر 
فنوعان»» ساقطة من (ظ» م2 زا ت). 

(۲) في (ع): «بحدوثها'. 

(۳) في (ع): «الزيادة». 


۲۷٤ 


خمسةء فربّى ذلك وغذاه حتى شب الغلام» وبَّسّق الفُسيل» وكبر الفصيل» 
فساوى ذلك أضعاف قیمته» فرجع فیه. كان رجوعه فيما حَدَتَ من الزيادة 
من مال اتب إضراراً عظيماً بِالمُنّهَبِء لما یفوث عليه من المالية التي 

حدثت من ملکه» وبقوی ملكه. ولا یجوژ التعلیل بأنه تابمٌ لا يمكن 
تی خر 

(أحدها): أنه باطل بالصداق؛ فإ زياداته غير ممكنة الفصل. 

(الوجه الثاني): ضمانْ الغاصب الزيادات مع تعذّر الفصل . 

(الوجه الثالث): أنَّ تعذّرَ الفصل بالنسبة إلى الأصل وإلى الزيادات 
متحقق» فَلِمَ كان صاحبٌ الأصل أحقّ بالزيادة التي حدتّث من المالك؟!. 

(الوجه الرابع): أن المشتري لو خلط الزيتَ بمثله. فإنه یرجم مع 
تعذر الفصل في صورة الفَلّس. 

(الوجه الخامس): آنا رأينا القلیل ب نَع الکثیرز في موارد كثيرة من 
الشرعء وههنا لو كان الأصل يساوي عشرت اد تساوي ألفء لم یجز 
أن نجعل الالف تابعاً للعشرة» لأنَّ الأكثر لا یۃ يتبعٌ الأقل. والتعلیل بکون 
الاقل أصلاً والأكثر فرعاً لا مناسبة فيه» وهو 1 عن اثباع ۳" المصالح. 

وكذلك لو زاد المبيعٌ في يد المشتري زيادةً متصلة ‏ كما ذكرناه في 
صورة المتهب - ثم أفلس» فإن البائع يرجع مع الزيادة المتصلة مع کونھا 
تساوي آلف ويساوي المبیع مائة . ۱ 

وکذلك لو اشتری فسيلا أو فصیلاً أو غلاماً بعشرة» فزاد فى يده زيادةٌ 
اوي الاه "ثم وجد به عيبا قدا + فانه پر عند الشافعي رحمه اله بين 
أن يُمسكه ولا آرش له وبين أن یره مع زيادته المتصلة . وقد خالفه مالك في 
ذلك وخلافه نج فان الشافعی خيّر المشتري بين خطتي خسف : اما أن يبذل 
الزيادة المتصلةء وإمًا أن يفوت عليه أرش العيب القديم . 


)۱( في (ع): «اعتبار» . )۲( ساقطة من (ع). 


۳۷۵ 


وکذلك لو اشتری نضا مشفوعل*۹ مشعملاً علی شیل. 
الفسيل بُسوقاً تتضاعف به قيمته» 211001011011100 
وهو فسيل. وهذا أيضاً بعيدٌء كما ذكرناه”" في رجوع البائع في صورة 
القلس وفي الردٌ بالعیب . 

فما أحسنّ أحكاء”" الشرع إذا آجریث علی قواعدها وما آخرج عن 
قواعده بغير مُقتض للإخراج كان مُخْرِجُهُ حائداً عن تصرف الإله ومقاصده. 

والسعيدٌ مَنْ نَظَرَ بنور بصيرته إلى المصالح التي وضعها الله في أرضه 
لعباده قبل ورود شرعه. فإذا عَرَفَ تلك المصالح رص یہہ اا 
وراجحها ومرجوحهك نم عرضها علی الشرع بعد وروده » فان کان الشرغ 
موافقاً لها کان معقول المعنی» وما ورد على خلافها كان تَعَيْدَاً. 
إن ورد الشرغ بذرء ها يحب دزؤه فتها كان معقول المعتى + وان تصور 
مجيئه على خلاف ذلك كان تعبّداً. 

وليس لأحد من المجتهدين أن يحيد عن ترتيب المصالح والمفاسد 
بتقديم موخرها. ولا بتأخير مُقَدَيِهَاء لأنه على خلاف الغالب من تصرف 
الشرع» فيكون مخالف ذلك مخطئاً غير مصيبء إذ ليس له تَعَبّد 
العبادء ول أن يتعبّد عباده بما یشاء ۰ فإنه يقضي عليهم بما يشاءء 
ويحكم عليهم بما يريد. 

فان كان هذا المخطیء أهلاً للاجتهاد وقد بدّل جهده فيما أخطأ 
فیه. فله ا قَضصْدِه وأجْرٌ ما أصاب فيه من مقدمات الدليل دون ما أخطأه 
منهك وإن كان قد قَصّر ذ فى اجتهاده. فهو مأجورٌ على قصده. ماحد بما 
فصر فيه إذ لا .يتجوز اا علق النظر الا بعد بذل الوسع والطاقة فى 


(۱) ساقطة من (ع). (۲) في (ع): «ذکرنا". 


(۲) في (ع): «حکم. (4) في (ع): «متساویها». 
)٥(‏ في (ع): (شاع4. ۱ 


۲۷۲ 


التأمل والاجتهاد. وفقنا الله لاتباع السّئّةَ والکتاب» وإصابة الحق والصواب . 


فإن قيل : إذا بذل المجتهد جهده. فحاد عن الصواب» فلا انم عليه 
الآخذ هو الرسول كَلةِ؟ . 


قلت: لا یدخل الرسول هو في هذا اتب ٦٤ھ‏ ۳۶ 
اجتهاده. ومن بذل جهده ه ولم یقضر. فلا لوم عليه انها و 
أصحابه على أخذ الفداء لأنهم لم يبذلوا جهدهم فيما هو الأصلح› بل 
فاو 029 الفداء من غير استیفاء للاجتهاد» فلذلك قيل لهم: لا 
کلب من ال و کر انم ماش عییه 94 وکذلك فوله پل 
لعمر رضي الله عنه: «لقد عرض عليّ عذابٌ أصحابك دون هذه 
الشجر .۳۱‏ 1 ١‏ 

وعلی الحملة E‏ أحوال طلاب العلم الا اعتقادهم في 
مقلّديهم أن ما یقولونه بمثابه ما قاله الشرع حتی یتعجبوا من 9 
الذي الف مذهبهم مع كون مذهبهم بعيداً من الحق والصواب ومن 
هداه ال عَلِمَ أنهم بسر“ يصيبون ويُخطئون. 


فان قيل: كيف يجوز تقليدهم مع آنا لا نأمنْ إذا أفتوا أن تكون 
فتياهم مما يجب نقضها؟ . 


الحاجة إليهاء مع ُدرة الخطأ الذي نمض الأحكامُ بمثله. 


)١(‏ في (ع): «عوتبوا». 

.1۸ سورة الأنفال: الآية‎ )٢( 

(۳) قطعة من حديث أسرى بدرء أخرجه مسلم في الجهاد. باب الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدر: ۱۳۸۵/۳ وانظر: «تفسير الطبري»: /۱١‏ 57 ٦٦ء‏ اتفسیر البغوي»: ۳۷۵/۳ - 
.۱٦‏ 

)٤(‏ ساقطة من (ع). 


۳۷۷ 


ولذلك يجوز للإمام أن يفوّضٌ الأحكام إلى مَنْ يُخالفه في مذهبهء 
ورہما يخالفه خلافاً یوج" نقض جکمه. وإنما جاز ذلك لمسيس الحاجة 
إلى الأحكام وئدرة الوقوع في الخطأ المنقوض. 

فان قيل: هل یجورُ أن یُفوّض الحکم إلى مَنْ لا بحکم الا في مواقع 
الإجماع؟ 

قلت : الذي أراه أن ذلك جائزرٌ لأ الحکم یجوز في بعضص 
الخصومات دول بعض. وقول بعض الأصحاب: «إذا قال الإمام للحاكم: 
لا تحكم | إل بما يتفق فيه مذهبي ومذهبّك؛ لم يجز). فيه نَظَرٌ؛ٍ لأنَّ 
التحكيم يجوز في كل واقعة من تلك الوقائع على حیالها" فلا وَجْهَ 
للمنع من ذلك إذا قُوّضَ الحكمٌ في مَطَانَ الخلاف إلى غیره؛ كيلا تُعَطل 
20 في وت الخلاف E‏ الحاجة إليها. ولا شك أن هذا 7 
7 اذنه فى الحکم في ا الإجماع غير صحیح » ٠‏ فهذا وجه له البتة. 

نان قيل: لو روی الراوي نسخةً من الحديث» وشك في حديث 
منهاء أو تيمَّنَ أنه لم يروه» فقد مُیْمَ من رواية الجميع› إِذْ ما من حديث 
منها الا ویجوژ أن يكون هو الذي لم يروه فهلا قلتم في الفتيا ومسائل 
الخلاف مثل ذلك؟ . 

قلنا: هذه الصورة نادرةٌ فى الروایف وعنها مدش بخلاف الفتاوری 
والأحكام» فإنها غالبۃً لا يمكنُ الانفكاك عنهاء وفي تعطيلها مضرّةٌ عامةٌ 

فإن قيل: كيف يجوز لمن لا يرى الاحتجاج بالمرسل أن يحتجٌ 
بالبخاري ومسلم رحمهما اللہ مع أن فيهما مراسيل يجهلها المستيل؟. 
٠‏ قلت: يجوز أن يقال: يجوز الاستدلال بنا على غلبة الاتصال» 


)۱( في (ع): (یجب! . 0( في (ع): «حالها». 


۳۷۸ 


a‏ ود و بیو رب من 
یی في روايته أو يعلم أنه لم يروه. 


فان قیل: هل بجوز الاستدلال بسنن آبي داود وابن ماجه والنسائي 
والبيهقي سرت الأحاديث الضعيفة وت وکیف استجاز 
الاستدلال ولا غيره» ومن لم یعلم اشتمالها على ۳ فانه 
یعتمد علی ضعیفها في الااستدلال والعمل والاعتقاد» وهذا تضليل 
للسامعین. سواء آعلموا اشتمالها على الصحیح أم لم یعلموه. 


وکیف يجوز لهم ذلك مع ما فيه من تضلیل الجاهل بضعفها ٠‏ ومع 
العالم من الاعتماد علیها وسکون اللفس إليهاء وهذا تضييعٌ للسنن؛ وکان 
لهم عنه مندوحة: ما بأن یفردوا الصحیح ويجرّدوه حتى يقع الانتفاعٌ به» 
كما فُعَل البخاري ومسلم. وإما أنْ ینوا على الصحیح والضعیف» ليتميّز 
الصحیح النافع من السقیم الضاں فیعتمد السامعون على الصحیح ویجتنبون 
الضعیف . وما آدري كيف وقع هذا من أهل الحدیث؟!. 

ولا یقال : فعلوا ذلك لیبحث الناس عنه لما في ذلك من طول العَناء 
في طلب ذلك وتمییزه. وإذا طلبوه ہ فإنما يستفيدونه من قول الخبير بعلم 
الحدیث. فاذا آخبرهم ابتداء بالسقیم والصحیح؛ ہو مہ 
تعب ولا عناء» ولا سیّما فيما يجب العمل به من الأحاديث» وتمس 
الحاجة إليه ۔ فإنَّ في ذلك تأخيرٌ بیان ما یجبٔ تعجیل بیانه؟. 


قلت: الذي أراه أنَّ هذا مشکل ال( وليس لقائل آن يذعي الا جماع 
على جواز ذلك» لأن مَنْ فُعَلَ ذلك من المحدئین ليسوا من أهل الإجماع 
في مسائل الأصول والفروع . 
)۱( في (ع): «شك 


۳۷۹ 


الصحيح والسقيم عقيبٌ ذكر کل واحدٍ منهما. 

ولا يكفي في ذلك أن يجمع السقيم في كتاب مفرد"" ثم يخلط 
الناس لا يتفرغون للوقوف على ما في الکتابین» ولا ينتفعون بذلك. وهذا 
حمل" للناس علی مشقة عظيمة » لا يتفرّع لها مُعْظمُهِمء والله أعلم . 


جو نے جت 


(۱) في (ع): امنفردا. 


۳۸۰ 


نوعا الزواجر 


أما الزواجر فنوعان: 

آحدهما: ما هو زاجرٌ عن الاصرار على ذنب حاضرء أو مفسدة 
مُلابسَة لا إثم على فاعلها؛ وهو ما فصد به دفعْ المفسدة الموجودت 
ویسقط باندفاعها. 

النوع الثاني: ما یقع زاجراً عن مثل ذنب ماض متصرّم أو عن مثل 
مفسدة ماضية متصرمة؛ ولا یسقط إلا بالاستیفاء'' وهو ضربان: 
کالقصاص في النفوس والاطراف وکحدذ القذف فانه یلزم من وجب عليه 
f‏ ہی MDs‏ 0 
أن یعرف مستحقهٴ' به ليستوفيه أو يعفو عنه. 

(الضرت افا ما الاولی الب للها تر كد ارا اتاھر 
والسرقة . 

والجرائم المزجور عنها ضربان : 

(آحدهما): ما يجب زاجرها”" على مرتکبها: کالکفارات الزاجرة عن 
إفساد الصوم وإفساد الحج وافساد الاعتکاف والظهار . 
)۱( ساقطة من (ع). )۲( ساقطة من (ظ ع). 
)۳( ساقطة من (ع). 


۲۸۱ 


أحدها: ما یج على الأئمة استيفاؤه إذا ثبت عندهم بالحجح 
الشرعية؛ کحذ الشُرْب والسرقة والمحاربة والزنا. 

الضرب الثاني: ما يتخيّر مستوفيه بين استيفائه وبين العفو عنه» 
والمشو افضل؛ کالفصاص کی النفوس والاعضاء مد القذف عند 
الشافعی رحمه الله . ۱ 

الضرب الثالث: التعزیرات المفرّضات إلى الأئمة والحکامء فان كانت 
للجنايات على حقوق الناس» لم يجز للأئمة والحكام إسقاطها إذا طلبها 
مستحقها. وإِنْ كانت لله تعالى» فاستيفاؤها مبنیٔ على الأصلح. فان كان 
الأصلح استيفاؤها وجب استيفاؤهاء وإِنْ كان الأصلحَ درؤها وجب درؤها. 

* فأمًا الزواجر عن الإصرار فلها أمثلة: 

(أحدها): قتل تارك الصلاة حتاً عليهاء فان أتى بها تركناه. 

(المثال الثاني): الزجر عن مفسدة البغي» فان رجعوا إلى الطاعة کففنا 
عن قتلهم وقتالهم. وهذا زجرٌ عن مفسدة لا انم فيها. 

(التمفال الغالف):: ضرث الصبیان علی ترك الصلاة. فان صَلوا 
ترکناهم . وهو أيضاً زجرٌ عن مفسدة لا إثم فیها. 

(المثال الرابع): تحریم المطلقة ثلاثاً على مَنْ طلّقها؛ زجراً له عن 
تکریر آذیتها بالطلاق. وهذا زجرٌ عمًا ليست مفسدته محرمة. 

(المثال الخامس): قتال الممتنعین من آداء الحقوق کالممتنعین عن 
آداء الزكاة وغیرها بالحرب. فا آترا الحقوق سقط فتالهم. 

(المثال السادس): زجرٌ الناظر إلى الحُرّم في الدور برمي عينه. فإن 
انکف حَرُمَ رمیها. ۱ 

(المثال السابع): قتال الصْوال ما داموا مُقبلين على الصیال. فان 
انکقوا حَرُمَ قتلهم وقتالهم. 


(۱) ساقطة من (ع). 


TAY 


(المثال الثامن): قتال المشركين إلى أن يُسْلِموا. 

(المثال التاسع): قتال أهل الكتاب إلى أن يُسْلِمُوا أو يؤدُوا الجزية. 

(المثال العاشر) : ضربٌ الرجل امرأته الناشرٌ إلى أن ترجع عن النشوز . 

(المثال الحادي عشر): قتال الفئتين المقتتلتين عصبيَّةَ أو على الدنيا 
إلى أن تفیتا" " إلى أمر الله 


(المثال الثاني عشر): قتال الداخل إلى الدور عند عدم المغيث إلى أن 


يولي خارجاً. 

(المثال الثالث عشر): حبس الممتنعين من أداء الحقوق إلى أن 
يبذلوها. 

(المثال الرابع عشر): قتال الخوارج إلى أن يرجعوا إلى رأي 
الجماعة . 


* وأما الزواجر عمًا تَصَرَّمَ من الجرائم التي لا تنشط عقوبتُها إلا 
باستيفائها أو بعفو مستحقهاء '"ويجب إعلام مستحقها بأسبابها" ۰ فلها أمثلة : 

(أحدها): أن يقذف رجلا مُحْصَناً قذفاً موجباً للحدّء فيجبٌ عليه 
إعلامه به» ليستوفيه أو يعفو عنه. 

وإِنْ أقىّ بذلك عند الحاكم» فهل یجب على مد إعلام مستحفّه 
به؟ فيه خلاف. والمختار إیجابٔہ لقوله ۳ وقد ره ہے ماه 
هذاء فان اعترفت فارجمها»(*. 

لم یِمّل ذلك ية حِرصَاً منه على إقامة حدّ الزناء وإنما ذكر ذلك 
نُضحاً للمقذوفة» حتى إِنْ كانت عفيفةً تخيّرت بين حد القذف والعفو عنه 
وإِنْ سكتت لم يعض لهاء وان اعترفت بالزنا رجمها. 


)۱ في (ع): تيء . زفق ساقطة من (ع ظ). 
)۳( في (م. 3 ح“ ظ): «علی! . 63 تقدم تخريجه فیما سبق» ص .)۱٥١(‏ 


YAY 


(المثال الثاني): القصاص في النفوس والاطراف» يجبٌ على الجاني 
إعلامُ مستحقّه به ليستوفيه أو يعفو عنه. 

وا وقع ذلك عند الحاکم فينبغي أن يُخَرّجَ على الخلاف في 
وجوب ال علام . ۱ 

(المثال الثالث): إذا سَرَقَ مال إنسان سرقة موجبة للقطع؛ لم يجب 
عليه الإعلام بالسرقة» بل خبر مالك السرقة بأنٌ له عليه مالا بقدر 
المسروق إن كان تالف لیستوفیه ار یبرئه» ولا یتعوض لذکر السرقة لان 
زاجرها حل من حدود اق والاولی بمرتکبها"؟ أن یسترها علی نفسه. وان 
كان المسروق باقياً رده أو وكل مَنْ یره» من غير اعترافٍ بسرقته» ولا 
يوكلٌ مع القدرة على الردٌ بنفسه» إِذْ ليس له دف“ المغصوب إلى غير 
مالک الا إلى الحاكم وأمثاله ممن يجوز له انتزاغ المغصوب من الغاصب. 

(المثال الرابع): حذ قَطع الطريق إِنْ مَحَضَْاهُ حقاً لله تعالی؛ فهو 
كحد السرقة يُخْبِرُ بالمال لمستحقه» ولا يذكر سَبَبَهُ سترا على نفسه. 

وان جعلنا فيه مع تحتمہ حقاً للادمي وَجَبَ إعلامُهُ به» ليستوفيه أو 
يتركه فيستوفيه الإمام. 

ونا نا الأوقن الم یب ال عن دبي على تس کو الزنا 
والشرب والسرقة» فالأولى بفاعلها سترها على نفسه؛ وان أظهرها للأئمة 
ليستوفوهاء جاز ذلك؛ وإن كان مُعْلِناً بكبيرة» لما يبتني على إظهارها من 
إقامة شعار الذين وزجر المفسدين عن الفساد. ۱ 

ويكره للمذنب المجرم أن یکشف عيوبه ويجهر بذنوبه» لقوله كَكهْ: 
«كلّ أمتي معافى الا المجاهرين» والمجاهرٌ الذي یبیث يعصي رب ثم 
يُصبح يقول: فعلث كذا وكذاء فیفضَخ نفسه بعد أن ستره ربه»"۳. 
(۱) في (ح» ع): «لمرتکبها!. (۲) في (ع۰ ظ): «رد". 
(۳) آخرجه البخاري في الأدب» باب ستر المژمن على نفسه: ۰4۸1/۱۰ ومسلم في 

الزهد» باب النهي عن هتك الانسان: ۲۲۹۱/۶. 


۳۸ 


وأمَا الشهودُ على هذه الجرائم» فان تعلّق بها حقوق للعباد لزمهم أن 
يشهدوا بهاء وأن يُعَرْفوا بها أربابها. وان كانت زواجرها حقّاً محضاً لله تعالی : 

- فان كانت المصلحة في إقامة الشهادة بهاء فليشهدوا بهاء مثل أن 
لوا من اد فان کول الزناً-والسرفة وان سان شرت انعر 
وإتيان الذکور فالأولى أن يَشْهَدوا عليه دفعاً لهذه المفاسد. 

- وان كانت المصلحةٌ في الستر عليهء مثلْ زلةٍ من هذه الزلاأت تقع 
ايد من ذوي الهيئات» ثم یقلع عنها. ویتوب ملهاء فالأولی آن لا 
یشهدوا بهاء وقد قال ی لهرّال ‏ في حقّ ماعز -: «هلاً سترته بثوبك ي 
هرّال»”''! وجاء في الحديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» . وصح أنه 
لا قال: «ومن سَّئَرَ مسلماً سَتَرَهُ الله في الدنيا والاخرة»*. 


فان قيل: إذا علم الشهودٌ أن الزاني قد تابّ من الزناء وصلحت 
حاله» بحيث يجوز لهم تزکیته» فهل لهم أن يشهدوا عليه بالزنا بعد ذلك؟ . 

قلنا: إن أسقطنا الحد بالتوبة» لم تجز الشهادةٌ» وان بقّینا الحذ مع 
التوبة. جازت الشهادة. والأولى كتمائها. 


فان قیل: ما معنی قول الفقهاء: وج عله التعزیه والحد 
والقتصاص؟ . 


ے 


(١)‏ في (ظ» ع): «ندرة». 

(؟) أخرجه أبو داود في الحدودء باب الستر على أهل الحدود: ۰۲۱8/۲ والإمام أحمد: 
۵ وصححه الحاكم: ۳۱۳/۶. وانظر: «نصب الرایة»: ۰۳۰۷/۳ «إرواء 
الغلیل»: ۳۵۷/۷ - ۳۵۸. 

(۳) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ص (١۱۳)ء‏ وأبو داود فى الحدود: ۰۲۱۳/۲ 
وابن حبان ص (۳>۵)) والإمام أحمد: ۰۱۸۱/۲ والطحاوي في «مشكل الآثار»: 5/ 
۲ و ۱۳ و ۱6۷. وذكره القزويني ضمن الأحاديث التي استخرجها من «مصابيح 
السنة» للبغوي» وقال: |نها موضوعة. ورد عليه الحافظ ابن حجر . انظر: «مصابیح 
السنة»: ۲/ ۲] ۵. 

.)۱۱( تقدم تخریجه فیما سبق ص‎ (٤٤ 


٥ 


قلنا: هو مجاز عن وجوب تمكينه من استيفاء العقوبات"* لإجماع 
العلماء على أنه لا يجبٌ على الجاني أن یقتل نفسّه. ولا على الجارح أن 
جر نفسه» ولا على السارق أن یقطع يَدَ نفسِهء ولا على الزاني أن یجلد 
نفسه ولا أن يرجمهاء وکذلك المعرّر. 

وقد صرّح الرّبٌ سبحانه ات آداء الأمانات إلى أهلهاء وأداؤها 
عبارةٌ عن تمكين أهلها من قبضها وآخذها. فكذلك وجوبٌ العقوبات على 
ذوي الجرائم . 

والحقوق في الشرع ضربان: 

أحدهما: ما يجب التمکینْ من قبضه وأخذه: كأمانات الربّ وأمانات 
عباده . 

۔ فأمًا أمانات الرب؛ فكاستئمانه الآباء والأوصياء على أموال الیتامی» 
وکاستتمانه مَنْ أطارت إليه الریخ ثوباً لغّيره» وکاستنمانه"" من كانت في يده 
أمانة لإنسانء فمات رپها» وانتقلت إلى ورئته مع بقائها في يد الأمين» 
فإنها تكون أمانةً في يده لورئته» فيجبُ أن يُعْلِمَ بها أربابها إِنْ لم يكونوا 
علموا بهاء ثم لا يجبٌ عليه بعد الاعلام بها إلا التمكين من قبضها. 

۔ وأما أماناث الناس۳*: فكالودائع. ولا يجبٌ فيها الا التمكين من 

الضرب الثاني من الحقوق: ما تکون المؤونةٌ في“ إقباضه على 
مُقبضه؛ کالائمان والعواري والعُصوب. 

وقد اختّلف فيما يجب على الجناة. فقال بعضهم: يجب عليهم 
التمكينُ؛ كما في الأمانات الشرعية. وقال آخرون: يجب عليهم الاقباض 
والتسلیمء كما في العواري والعُصوب والديون والائمان. 


060 في (ح): «القصاص» . )۲( في (ح): «وكذلك استئمانه» . 
(۳( ساقطة من (ع). €3 في (م» ز٬‏ ع( (مؤنةا. 


۳۸۹ 


وتظهر فائدة هذا الخلاف في أجرة الجلاد والمستوفي للقصاص. فان . 
أوجبنا التمکین؛ لم يلزم الجاني أجرة المستوفي. وان أوجبنا التسلیم؛ 
وجبّثْ آجرة المستوفي على الجاني» كما تجبُ أجرةٌ الكيّال والوژان على 
مَنْ عليه الذين. 0 ۱ 


TAV 


ثائمة 


سحدتا السھو جب من وجه. وزجر للشيطان عن الوسواس في الصلاة 
من وجه. لما في السجدتین ترغیمه» فان الإنسان إذا شد اعتزل 
الشيطانٌ يبكي ويقول يا ويله. أو اين آدم بالسجود فسجد» فله الجَنَهٌ 


وأمزت بالسجود فعصیث؛ فلي النار. 


فان قیل : محرّماتٌ الحج تسم مَنْ تعمَّدَهَا جر عنها بالكمّارة الا 
النکاح والانکاح فانه يُرْجَرُ عنهما بالتعزیر دون التکفیر» فما الفرق 
بینهما؟ . ۱ 

فالجواب : أن الناکخ والمُنْكصحَ لم يحصلا على غرضهما من المحرّم 
الذي ارتکباه. بخلاف من ارتکب ساثر المحظورات فانه یحصل على 
الاغراض التي خرمَث لأجلهاء فإِن الغرض المقصود من الطیب والذهن 
واللباس وستر الرأس والاستمتاع بالجماع وبما دون الجماع وأکل الصید 
وحَلّق الشعر وتقليم الأظفار حاصلٌ لمن تعاطى ذلك فَرْجِرٌ بالكفارة فطاماً 
له عن السعي في تحصيل هذه ا والنكاحٌ والإنكاح کلام لا د 
ولا یترب عليه شيء من الأغراض ° 

1 لس المؤمنةٌ لا نم على معصية اله الا لغلبة ما يحصل لها من 
اللْذة في تلك المعصية. فاذا تجزدت المعصیةُ عن اللّذة» بَعْدَ الإقدَامُ 
عليهاء ٠‏ فلم تحتج إلى زاجر لقلة وقوعهاء بخلاف ما يغلب وقوعه. فإنه لو 
لم يُزجر عنه مع غلبة الشهوة ۰ لغلبَ وقوع وتحققت مفاسده . 


.)۲۹۰( ساقط من (م) إلى آوائل ص‎ )٢( في (ع): «المحظورات".‎ )١( 


۳۸/۸ 


ولذلك يجب الحذ إذا زال العقل بالشکر» لغلبة التذاذ السكران 
ی وسروره بنفسه وشمائله. فلا یشربون الخمور لازالة عقولهم اد 
لا غَرَض فيه» وانما یشربونها للطرب واللّذات الحاصلة من السکر. 

زر شرت رم ین EE‏ اعلید مت : 
و الداعي إليه والحاثٌ عليه. فلما كانت لفظة نكاح المُخرِم التي لا تبیح 
البْضْع لا لد فيها ولا مصلحةً لأحدٍ من العقلاءء e‏ 
كان الإقدام عليها في غاية الندورء بخلاف الطيب واللباس وغيرهما من 
محظورات الاحرام. 

وقد یعذر الرث سبحانه من اعت شهوئه وغلبَثْهُ نفسه على المعصية 
ما لا یعذر مَن خمّث شهوته وضعفث دواعیه؛ بدلیل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا ینظر إليهم ‏ أحسبه قال: 
ولا عم ولهم غنات آلیم. می من هم یا رسول الا خابوا 
وخسروا. فقال: شيخ زان وسائل”"” مستکبر» ومَلك کذاب»( 

وانما اشتذ عذابُ هژلاء لضعف شهوة الزنا مع الشیخوخةء وضع 
شهوة الاستکبار مع الفقر» وضعف شهوة الکذب في حقّ الملوك اد لا 
یفتقرون إليه الا لاغراض دنيئة» هم مستغنون عنها بما نالوه من ملك 
الأرض . 

وفي الحدیث الصحیح: (إِنَّ آخر مَنْ يخر من النار یعَامدُه رَبه إذا 
آعطاه سُؤْلَهُ لا يسأله غیرہء فإذا سأله غيره ذكره بغدره بقوله: ويحك يا ابن 
آدم ما أغدرك. قال يَلِِ: وربه یعذره لأنه یری ما لا صبر له علیه»*. 


والتقدير: ما له صبر له علی فده . فداه لت الداعي إلئن العَذر. 


(۱) ساقطة من (ع). 
(0) في (ح): «وعامل». 

(۳) آخرجه مسلم في الایمان» باب بیان غلط تحريم إسبال الإزار...: .1١ 77/١‏ 
(4) آخرجه مسلم في الایمان؛ باب آخر آهل النار خروجاً: ۱/ ١74‏ ۱۷۵. 


۳۸۹ 


وهذا معلومٌ بالعرف”''؛ فإنَّ مَنْ زنى بشوهاء في غاية القبح سَبَّهُ الناس 


لضعف داعيه إليهاء ولو زنى بحسناء في غاية الحسن لم يَسُبّهُ أحد من بل 


داعیه» وإنما یسب من .قبل معصیته". ۱ 

وما جارث مباشرته ۳ من هذه المحظورات لعذر كانت کفارته جيرا 
لا وجرا عند من جَعَلُ الکفارات زواجر ومن لم یجعلها زواجر جعلها 
جوابر لما نقّص من العبادات» ومهما جاز الاقدام على شيء من هذه 
المحظورات. ”فقد يجب تعاطيه" ۰ كأكل المُخرم المضطرٌ الصید. فليست 
تار زاجرت بل جاب لا غير اد لا رجو عما آوجبه الله تعالی او 
أدْنَ فيه» وانما الزجر عن المفاسد المحققات. 

فان قیل : كيف جر الحنفي بالحد عن شرب النبيذ مع إباحته؟ . 

قلنا: لیس بمباح له وانما هو مخطئ في شربه» وقد عفا الشرغ عن 
المفاسد الواقعة من المخطئين الجاهلین دون العامدین العارفین. 

فان قيل: إذا قلنا بتصویب المجتهدین فهلا كان شرب الحنفي النبیذ 
احا . 

قلنا: مَنْ صوت المجتهدین شرط فى ذلك أن لا یکون مذهبُ 
الخصم مستنداً إلى دلیل ینقض الحکم المستئد إليه به. 

فان قيل: ما مفاسدٌ الجرائم التي شرعث عنها الزواجر؟ . 

قلنا: آما القصاص في الأرواح فزاجرٌ عن [زهاق النفوس وقطع 
الحياة» وهما من أعظم المفاسد . 

وأمًا القصاص في الاعضاء ومنانعها فزاجرٌ عن تفویت الانتفاع 
بالأعضاء فى الطاعات والعبادات والمعاملات والأغراض التی خلقّث هذه 
المنافع والأطراف لأجلها. 


ارہ رو () إلى هنا ينتهي السقط في (م). 
(۲) في (ح): امن قبل». (9) مسافطة من رس ظا 


)٤(‏ في (ع): «کفاراته» وفي (ظ): «كفارة». 


۲۹۰ 


والقصاص مشتمل على حت لله تعالى وحقٌ للعبد ولذلك لا يُباح 

وان ادن ات عليه وغل فيه جل ای تسف پاسا هس و لات 
( ۳ ۱۰ 7 کے و 5 

من المجني اه ومن ورتته استیفاژه فلا يؤدي نم يصه إليهم إلى تحمق 

وآما خد الزنا: فزاجر عن مفاسد الزنی وغما فيه من مفاسد؟ 
اختلاط المیاه واشتباه الأنساب وارغام آنف العصبات والأقارب ولم يُمَوْضْهُ 
1 ماه Sf,‏ (۳) 1 یمن ۲ ۹ 
الشرع إلى مَنْ تادی " به من اولیاء المزني بهاء لانه لو فوّضه الیهم لما 
استوفوه غالبا خوفا من العار والافتضاح . 

واما خد السرقة: فَرَاجَرٌ عن :مفسدة'تفويت :الأموال التى يُتَوسَلٌ بها 
إلى مصالح الدنيا والدین» ویتقرب بذلها"" إلى رب العالمين. ولم یفوّض 
الشرغ استیفاءه إلى المسروق منه لغلبة الرْقة في معظم الناس على السارقين» 
(0. 00 7 ل ار لاع اہ 5 1 
"فلو فوض إل لما استوفوه رفه وحنوا وشفقة على السارقين” 5 

فان قيل: كيف تُقْطع یذ ديتها خمسون من الابل أو خمسمائة دینار 
بربع دینار أو بعشرة دراهم كما قال أبو حنيفة رحمه الله؟ . 

قلنا: ليس الزجرٌ عما أَحَذَهُ وإنما الزجرٌ عن تکریر ما لا يتناهى من 
السرقة المفوّنّةِ للأموال الكثيرة التي لا ضابط لهاء ولو شرط الشرغ في 
تاب البرقة مالا خظیرا لضاعت اموال الققراة الناقضة عن الات 
الخطیرء وفى ذلك مفسدةٌ عامةً للفقراء. 

وأمَا حدٌ الخمر: فزاجرٌ عن شرب كثيره المفید للعقلء الذي هو 
من اشرفت الشخلوفات»وللله لا پیب الاد قى شیم سضر قما الط 


(۱) ساقطة من (ع). ( في (ع): (المفاسدا. 
(۳) في (ز): «يتأذى». (4) في (ظ ع): «بها». 
)٥(‏ ساقطة من (م). )1( في 2 ظ ز» م): «نصاب». 


(۷) ساقطة من (ع ظ). 


۲۹۹۱٦ 


بافساد العقل الذي هو أخطر من كل خطير! ولذلك أوجبّ الحدّ فى 
شرب اليسير منه لكونه وسيلة إلى شرب الكثير. 
فان قيل: هلاً وجب الحذ إذا زال عقلهُ بغير مُسكر کالبنج وغيره؟. 
فالجواب: أن إفساد العقل بذلك في غاية الندور» 3 لیس فيه تفریح 
ولا اطرات يحئان على تعاطيهء بخلاف تر والنبيذ فان ما فيهما من 
التفريح والإطراب یحتان على شربهماء للك لذلك مفسدتهماء فوجت 
الحد لغلبة المفسدة» ولم يجب في البنج ونحوه لندرة الافساد به ”كما 
2 ۲( 
قدمئاه ‏ . 


وأنا حذ قطع الطريق: فزاجرٌ عن أخذ الأموال بالقطع وعن الجناية 
على النفوس والأعضاء بالقصاص . وإنّما تحنّم كما تحنّم حذ الزنى من 
جهة أنهم ضموا إلى جناياتهم إخافة السبيل في حقّ كل مجتاز بھاء بخلاف 
مَنْ ّل إنساناً أو سرق ماله في خفية. 

وأمَا حذُ القذف: فزاجرٌ عن هَنْك الأعراض بالتعيير بالزنا واللواط 
وهو مشتمل على حق لله عر وجل إِذْ لا يباح بالاباحة» وعلى حى 
للآدمي لدرء تعیره بالقذف. وقد غلب بعض العلماء فيه حقٌّ الله 2 وجل: 
فلم یسقطه باسقاط المقذوف. و الشافعي رحمه الله فيه حى ل الادمي 
فأسْمّطه باسقاطه كالقصاص . 

ولم آقف على المفسدة المقتضية لرجم الثيّب الزاني» وقد قيل فیها ما 
لا آرتضیه. وکذلك المفسدة المقتضية لجعل الربا من الکباثر لم أقف فیها 
على ما يُعتمد على مثله. را هت یره ان که رت 
يقتضى مفسدةً عظيمة يكون من الکبائر لأجلهاء ولا ر يصح التعليل أنه لشرفه 
حرم فیه ربا الفضل وربا النَّسَاءء فان مَنْ باع ألف دینار بدرهم واحد صح 
بيعه. ومَنْ باع کر شعير بألف کُر حنطةء أو باع مُدٌ شعير بألف مُدَ حنطة» 


)١(‏ ساقطة من (ح). (۲) ساقطة من 2 ظ» م). 


14۲ 


أو باع مدا من حنطة بمثله ‏ أو ديناراً بمثله أو درهماً بمثله» وأجُْل ذلك 
لحظةٌ "۰ فإنّ البيع یفسدء مع أنه لا یلوخ في مثل هذه الصور معنّى يُصار 
إليه ولا يعتمد عليه. 

”وكذلك في نكاح المحارم مفسدةٌ لم أقف عليهاء لأنَّ قضاء الأوطار 
بر واحسان موجب للمودة والرحمة» فهلاً جاز مع الأقارب لما فيه من 
برهن وقضاء أوطارهن - كما جاز في بنات الأعمام والعمّات والأخوال 
وت - وقد جاز نكاح الأخوات في زمن آدم عليه السلام للاضطرار 
إليه وتعر الانفکاك عنه. والْفرة التي نجدها إنما هي من اشتهار نحریمهن › 
کما انا تف من الخمر نُفْرَةَ شرعیة غالبة على الشهوة الطبيعية . 

وكذلك تحريمٌ الرضاع» ولا سيّما من قبل صاحب اللبن؛ فإنَّ ولد 
الرضاع لم کول فيه من أجزاء صاحب اللبن شیء. بخلاف ولد الست 
فانه مخلوق من مائهما وبضعةٌ من كل واحد منهما" . 

وأا التعزیرات فزواجرٌ عن ذنوب لم تشرغ فیها حدود ولا کفارات 
وهی متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والأذى» وقد قَدَرَمَا بعض العلماء 
بعشرة سياط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يَجَلِدَ فوق عشرة أسواط إلا فى خد من حدود الله»”. وقدّرها 

فان قيل: هل يُعَرَرُ في اليمين الغموس مع إیجاب الكفارة أم لا؟. 

قلنا: يُعَزّر لجرأته على ربه. والكفارةٌ ما وجَبَتْ لكون الحالف 
مُجترئأء وإنما وجبّث بسبب مخالفة موجب اليمين» وإنْ كان مباحاً أو 
مندوباء بدليل أنها تجب حيث لا عصيان. 


)۱( في (ت» حم زع): «بلحظه) . 

(۲) ساقطة من رم ز ظ» ت). 

(۳) آخرجه البخاري في الحدود. باب کم التعزیر: ۱۲/ ۰۱۷-۱۷۵ ومسلم في الحدود 
باب قدر أسواط التعزیر: ۳/ 2۱۳۳۲ ۰۱۳۳۳ 


۳۹۳ 


فان قيل: كيف یدج الِجَلْدُ القويُء الذي عَمْ فساده وعظم عناده 
بعشرة أسواط؟ . 

قلنا: يُضَمْ إليها الحَبْسُ الطویل الذي يُرْجى الازدجارٌ بمثله وللإمام 
صَلبه مبالغة في زجره. 

فان قيل: مَنْ آذى مسلماً بشیء من ضروب الأذىء فقد عصی الل 
بمخالفته» وآذى المسلم بانتهاك حرمته فإذا عفا المستحقٌ عن عقوبة ذلك 
الأذى أو عن د فهل تسقط عقوبةٌ الله في مخالفته؟ . 

قلنا: و مسر یو تسس 
الادمي ومنهم من : أوجبها جيرا عن الجراة على انتهاك حر کر الله 
5 

وأمَا كفارةٌ قَثْلٍ الخطأ فوجبّث جبراً لما فوت من حق الله عز وجل» 
جح ا رر ہت 
وا 10 الباق تیا قوله تعالی : 120+ فی القکایں 0 
والتقدیز ولکم في خوف القصاص حياةٌء فإِنَّ الجاني إذا عَرَفَ بأنه يُقتل إذا 
جنی خاف القصاص» فكت عن القتل » فاستمرّت حیاته وحياةٌ المجني 
علیه ووجبت الکفارةٌ عند الشافعي رحمه اللہ زجراً عن تفویت حى الربٌ 


عر وجل. 


(۱) في (ع» ظ): «حرمة». 
(۲) سورة البقرة: الآية ۱۷۹. 


نصل 


فيما تُشترط فيه الممائلة) من الزواجر وما لا تُشترط 


الاصل في القصاص الممائلة”" الا أن يؤدي اعتبارها" إلى إغلاق 
باب القصاص قطعاً أو غالباً. وله أمثلة: 

أحدها: التساوي في أجرام الأعضاء: كالأيدي والأرجل لانت 
والشفاه والجفون وسُّمْك اللحم في الجراح؛ لو شرط التساوي بين أجرامها 

لما وجب القصاص الا في آندر الصورء بل يؤخذ أعظمُ العضوین بأدناهما. 

وکذلك تفاوت الجراح في سُمْك ما على العظم من الجلد واللحم 
بخلاف التساوي فی مساحات الجراحات على الرژوس والابدان. فایّا نأخذ 
کل شا ر ا ف اعت کیہ ن اا وت کت 
يؤدي إلى إغلاق باب القصاص . 

ولا نظرّ إلى التفاوت في مك اللحم المُجَلُل للرأس» لأنه لو اعثبر 
تساويه لأغلق باب القصاص في الجراح. 

المثال الثاني: منافع الأعضاء: كبطش اليدين ومشي الرجلين وِبَصَرِ 
العينين وسَمُم الأذنين وذوق اللسانء لو شرط فيها التساوي على حيالها لما 
وجب فيها قصاص . 


. . في (ظء ز): «التمائل». وفي (ت) جاء العنوان هكذا: «فيما يشترط فيه التماثل.‎ )١( 
وما لا يشترطا.‎ 

( في (ظء م. ت): «التمائل». 

(6) في (ظء م): «اعتباره». 

)6( ساقطة من (ع). 


المثال الثالث: التساوي في الغقول: إذا أوجبنا القصاص فيهاء لو 
اعثبر فيها اوي لسَقَط القصاص فیھا 3 لا وقوف لنا على تساوي 
ال بل 7 2 العقول بأقلهاء وا الأبصار بأضعفها. وكذلك 
القول في الشم والذوق والمشي والبطش وسائر منافع الأعضاء . 


المثال الرابع : قثلْ الجماعة بالواحد وفّطعٌ آيدي الجماعة بقطع يد 
الواحد: لو اعتبرنا فیهما""؟ التساوي لسقّط القصاصٌ في کثیر من الاحوال 
بتواطؤ الجَمُم على القتل والقطع؛ والاجتماغ على القطع في ذلك آندز من 
الاجتماع على القتل» فلذلك خالف فيه آبو حنيفة رحمه الله كما خالف 
بعض العلماء في قتل الجماعة بالواحد. 


وكذلك القولُ في الحياة التي لم يبق منها الا صُبابةٌ سيرة. فا نأخدٌ 
بها الحياة الطویلۃً المرجوّۃً الدوام» فيُفْتلُ الشاب الأير“ في عنفوان شبابه 
بالشیخ ا الذي نَضْبَ عمره وانقضی دهره. 3 2( الشاب في 
عنفوان شبابه بقتله مَنْ فد مقاتله ویس من بقاء حياته» بحیث لا يبقى 
منها الا ساعة أو ساعتان. 


وكذلك لا نظَرَ إلى التفاوت في الصنائع ؛ فتؤخذٌ يد الصانع الماهر 
في صناعته بيد الأخرق الذي لا يعرف شيئاًء مشل أن توخذ یذ 
ابن البزاب *۲ بيد هَن لا یعرف من الکتابة شيئاء وکذلك ی 
الناس في الرماية وغیرها من الصنائع بيد مَنْ لا يُحْسنُ الرماية ولا شيئاً من 
تلك الصنائع . 


(۱) في (ظء عء ز): «فیهاا. 

(۲) الأيّد ‏ بوزن هيّن وسیّد -: هو القوي الشدید. (المصباح المنیر ۳/۱ 

(۳) في (ع م» ز): الهرم". 
والهِمَ : بكسر الهاء هو الشيخ الفاني. (المصباح المنير ۷۹۱/۲). 

(4) هو صاحب الخط الشهير علي بن هلال أبو الحسن ابن البواب المتوفی عام ٤٤١١ھ‏ 
(شذرات الذهب ۱۹۹/۳). 


۳۹۹ 


نهصل 
في بیان متعلّقات حقوق الله عر وجلّ ومحاتھا 

يدأ التكاليف كلها ومصدرها القلوبُ؛ وأول واجب یج بعد النظر 
معرفةٌ الله ومعرفة صفاته وهي قرط في جمیع عباداته وطاعاته. 

والطاعاث کلها مشروعةً لإصلاح القلوب والأجسادء ولنفع العباد في 
العاجل والمعادء إمّا بالتسبب أو بالمباشرق وصلاح الأجساد موقوف على 
صلاح القلوب» وفسادٌ الأجساد موقوف علی فساد القلوت ولذلك قال 
النبي كل : «آلا وان في الجسد مُضَعَهَ إذا صلحت صلح الجسد کله ولذا 
فسدت فد الجسد کل ألا وهي القلب». 

أي إذا صلحت بالمعارف ومحاسن الأحوال والأعمال صلح اليد 
ا بالطاعة والاذعان وإذا فسدت بالجهالات ومساوىء الأحوال والأعمال 
فك ادك کله بالفسوق والعصيان. 

وطاعةٌ الأبدان بالأقوالٍ والأعمال نافعةٌ بجلبها لمصالح الدارين أو 
إحداهماء وبدرئها لمفاسد الدارين أو إحداهماء والأحوال ناشئةٌ عن 
المعارف» والقصود ناشثةً عن المعارف والأحوال» والأعمال لاقن 
ناشئان عن القصود الناشتة عن المعارف والأحوال. وأحكامُ الله تعالی كلها 
مصالح لعباده. فطوبى لمن قبل نصح ربه» وتاب من ذنبه. 


تق 3 


)١(‏ آخرجه البخاري في الایمان» باب فضل من استبرأ لدینه: ۰۱۲۱/۱ ومسلم في 
المساقاة» باب أخذ الحلال: ۱۲۱۹/۳. وهو قطعة من حدیث: «الحلال بیّن . . .» 


۳۹۷ 


تاع 
في بيان متعلقات الأحكام 


للأحکام تعلق بالقلوب والأبدان. والجوارح والحواس والأموال 
والأماکن والأزمان. 

والطاعاث كلها بدني وإنما قُسْمَْتْ إلى البدنية والماليّة لتعلّق بعضها 
بالاموال . والمتعلْنْ بالمال تارة یکون بالأقوال. کالاوقاف والوضايا» وتار 
یکون بالأفعال كإقباض الفقراء الزکوات والکفارات» وتارة یکونُ 
بالاسقاط. کالاعتاق"" في الکفارات. 

فنبدأ بما یل بالقلوب من حقوق الله عر وجل وحقوق عباده: 

فانا حقوق الله فانها منقسمةٌ إلى المقاصد والوسائل : فأمًا المقاصد 
فکمعرفة ذاته وصفاته. وأما الوسائل» فکمعرفة آحکامه فانها ليست 
مقصودة لعينهاء وانما هي مقصودةٌ للعمل بها. وکذلك الأحوالٌ قسمان: 
آحدهما: مقصودٌ في نفسه. کالمهابة والاجلال. والثانی: وسيل إلى غيرف 
کالخوف والرجاء؛ 7 الخوف وازع عن المخالفات؛ لیا رنب علیها من 
العقوبات؛ والرجاء حاثٌ على الطاعات» لما رنب عليها من المثوبات . وأمًا 
حقوق العباد المتعلقةٌ بالقلوب. فكلّها وسائل کالنیات. 

والحقوق كلّها: إِمَا فغل للحسنات» واما کف عن السيئات. فنذکه 
من حقوق الله المتعلقة بالقلوب ما كان من الحسنات دون أضدادهاء ”فنا 
إذا ذکرناها لث على أنَّ أضدادها"“ من السیثات» فلا حاجة إلى التطویل 
بذكرها . 


)١(‏ في (ظ): «كالاعتكاف». )٢(‏ ساقطة من (ع). 


۳۱ 


والحقوق المتعلقة بالقلوب آنواع: 

النوع الأول: معرفةٌ ذات الله سبحانه وتعالی وما يجب لها من الأزلية 
والأبديّة والأحدية» وانتفاء الجوهرية والعرّضيّة والجسمية والاستغناء عن 
الموجب والموجدِء والتوخدٍ بذلك عن سائر الذوات. 
03 النوع الثاني: معرف حیاته بالأزلية والابدية والأحدیةء .والاستفناء عن 
الموجب والموجدء والتوخدٍ بذلك عن غیرها من الحياة. 

النوع الثالث : تو علمه بالازلية والأبدية والأحدية .والاستغناء عن 
الموجب والموجد والتعلق بکل واجب وجائز ومستحيل» والتوخُدِ بذلك 
عن سائر العلوم. 

النوع الرابع : معرفة إرادته بالأزلیّة والأبديّة والأحديّة». والاستغناء عن 
الموجب والموجد والتعلق بما تعلق به ہت والتوحدٍ بذلك عن سائر 
الارادات . 

النوع الخامس: معرفةٌ قدرته على الممکنات بالأزليّة والأبديّة 
والأحديّة» والاستخناء عن الموجب والموجد. والتوخدٍ بذلك عن سائر 
القُذر ۔ 

النوع السادس : معرفةٌ سمعه بالازلية والابدية والأحدیت والاستغناء 
عن الموجب والموجد» والتعلْق بکل مسموع قدیم أو حادث: والتوخد 
بذلك من بين ساثر الأسماع". 

النوع السابع : معرفةٌ بصره بالأزليّة والأبديّة والأحديّة» والاستخناء عن 
الموجب والموجدٍء والتعلّق بکل مو جود ي أو حادث» والتوحٌدٍ بذلك 
عن سائر الأبصار. 

النوع الثامن: معرفةٌ کلامه بالأزلية والأبدية والاحدیق والتعلق بجميع 

ما یِتعلنْ به العلم» والتوخدٍ بذلك عن سائر أنواع الکلام. 


)۱( في (ع): (الاسماء . 


فهذه الصفات كلها قائمةٌ بذات اللہ وهی منقسمةٌ إلى ما لا یتعق 
بغیره کالحیات والی ما يتعلق بغيره کشفاً كالعلم والسمع والبصرء وإلى ما 
يتعلق بغیره تأثيراً كالقدرة» وإلى ما یتعلق بغیره من غير کشف ولا تأثیر 
کالکلام . وأعمها تعلقا الم والکلا وأخصها السمعٌ» ومتوسطها البصر . 

النوع التاسع : معرفةً ما يجب سلبّه عن ذاته من کل عيب ولق 
ومن كل فة لا كمال ها ولا ات 

النوع العاشر: معرفةٌ تفرّده بالإلهية والاختراع. 

النوع الحادي عشر: معرفة صفاته الفعليّة الصادرة عن قدرته الخارجة 
عن ذاته» وهي منقسمة إلى الجواهر والأعراض. والأعراض أنواعٌ : 
کالخفض والرفع» والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال» والإغناء والاقنای 
والاماتة والاحیای والاعادة والافناء. 
الرسل» وإنزال الکتبء والتكليف› والجزاء بالثواب والعقاب . 


النوع الثالث عشر: معرفهُ حُسْن آفعاله کلها. خیرها وشرّهاء نفعها 
وضرها. قلیلها وكثيرهاء وأنه لا حقّ لأحد علیه ولا ملجأ منه الا إليه 
له حقٌء ولیس عليه حقٌء ومهما قال فالحَسَنْ الجمیل. ولذلك لو عذّت 
أهل السماوات والأرضين وأقصاهم لكان عادلاً في ذلك كلهء ولو آابهم 
وأدناهم لكان مُلْعماً مُفْضِلا 7 0+8 

النوع الرابع عشر: اعتقادٌ جميع ما ذكرناه في حقّ العامة» وهو قائم 
مقام العلم في حقّ الخاضة» لما في تعرّف ذلك من المشقة الظاهرة 

م۳ فد انه كلت الخاضة آن یعرفوه بالازلتة والأندية والتفرد 
بالإلهية» وأنه حي عالمٌ قادرٌ مريدٌ سميعٌ بصيرٌ متکلم صادق في إخبارہ 


)١(‏ في (ع۰ م): «وكذلك». )۳( ساقطة من (ع). 
)۳( في رح ظ» م“ ز): «العامة». 


باعتقاد ذلك . 

وأمّا كونه عالماً بعلم قادراً بقدرق فإنه مما يلتبس» وقد اختلف 
الناسٌ فيه لالتباسه» وكذلك القول في قِدَّم كلامه» وفي أن ما وصف به 
نفسه من الوجه واليدين والعينين صفاتٌ رنه قائمة بذاته» أو هى مؤوَلَةٌ 
بما يرجع إلى الصفات» فيُعبّر بالوجه عن الذات» وباليدين عن القدرة 
وبالعینین عن البصر أو العلم. ۱ 

وكذلك اختلف الناس آهو في جهة آم لا جهة له وکل هذا ممّا 
يطول النزاغ فيه ويَعْسّرٌ الوقوف على آدلته. 

وقد تردّد أصجابٌ الأشعري رحمهم اللہ في القدم والبقاءء أهما من 
صفات السلب أم من صفات الذات؟ . 

وقد كثرت مقالاات الأشعري حتى جمعها ابن فورك في مجلدين» 
ول ذلك مما لا يمكن تصویبٔ المجتهدِينَ فيه» بل الحقٌّ مع واحد منهی 
والباقون مُخطئون خطأ معفوًاً عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه» ولا 
سيّما قول معتقد الجهة. فان اعتقاد "" موجودٍ ليس بمتحركِ ولا ساکن؛ ولا 
جس عن ھی شور کی تو ہی اوت جع لا يهتدي إليه 
أجل بأصل الخْلقَة في العادة ولا يهتدى إليه الا بعد الوقوف على أدلة صعبة 
المَذْركء عسرة الفهم > فلأجل هذه المشقة عفا اللَّهُ عنها فی حق العامة . 

ولذلك كان ی لا يُلْزْمُ أحداً ”ممن أسلم"“ بالبحث عن ذلك» بل 
كان یرهم على ما یعلم أنه لا انفكاك لهم عنه. 

وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون يُقرّون على ذلك مع 
علمهم بأد العامة لم يقفوا على الحقّ فيه ولم يهتدوا إليه» وأَجْرَوا عليهم 
أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا 


(۱) في (ع): «اعتقاده». (۲) ساقطة من (ع). 


یس 


وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين. ولولا أنَّ الله قد 
سامحهم بذلك. وعفا عنه''' لِعْسْرٍ الانفصالٍ منه. لما آجریّث عليهم أحكامُ 
المسلمين بإجماع المسلمين. 

ومَنْ زعم أن الاله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو 
كافرٌء لأنّ الشرعَ إِنّما عفا عن المجسمة لِعَلبَةِ التجسيم على الناس» وأنهم 
لا يفهمون موجوداً في غير جهة. بخلاف الحلول فإنه لا يعم الابتلاء به 
ولا يخطر على قلب عاقل» فلا یعفی عنه. 

ولا عبرة بقول مَنْ أوجب النظر عند البلوغ على جميع المكلفين» 
فان معظم الناس مهملون لذلك غير واقفين علیه. ولا مهتدين الیه» ومع 
ذلك لم يُمَسْفْهُمْ أحدٌ من السلف الصالحين كالصحابة والتابعين. 


والأصحٌ أن النظر لا يجب على المكلفين ال أن يكونوا شاكين فيما 
یج اعتقاده فيلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوه. 
یف كف الغافة الذين لا يعرفون أن كلام لله می قديم وا سس 
متّحد 32 القضاء بکونه أمراً 2 ووعدا ووعیدا وخبرا واستخبارا ونداء 
زح عا مع أنه ليس بصوت. وإِنَّ اعتقاد مثل هذا لصعبٌ جداً على 
معتقدیه 9 إلى أنه من القواطعء المکفرین لجاحديه! . 

وکذلك كيف يمر العامي بجهله أن النبوة عبر عن کون الى مخبراً 
عن الله سبحانه » ار شاه هیا او اش الله کنای)۲) » فلا ترجع 
النبوة إلى صفة وجودیت ری عار BARE‏ 

والقول لا یوج صفةً ثبوتية للمقول له( ولا للمقول فیه» أو عن کون 
النبوة"“ عبارة عن إخباره عن الله فترجع إلى صفة ثبوتيّة قائمة به" . فعلی 
الأول يكون النبي فعيلاً بمعنى مَفْعَله وعلی الثاني يكون فعیلاً بمعنى مُفْعِل. 
)۱( في (م): «عنهم؟ . )۲( ساقطة من (ع› ظ زء م). 


(۳( ساقطة من (ع). 63 في (ح): «النبي". 
)0( ساقطة من (ع). 


وقد رجع الأشعري رحمه الله عند موته عن تكفير أهل القبلة لا 
الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات. وقال: اختلفنا فى عبارات» 
والمشار إليه واحد. ۱ 

وقد مُثْلْ ما ذکره رحمه الله بمن كتبّ إلى عبیده یأمرهم بأشیاء 
وینهاهم عن آشیای فاختلفوا في صفاته مع اتفاقهم على أنه سيّدهمء فقال 
بعضهم: هو أكحل العینین. وقال آخرون: بل هو آزرق العینین. وقال 
بعضهم : هو آدعج العینین . وقال بعضهم : هو رَبْعَةَ. وقال آخرون: بل هو 
طوال . وکذلك اذا"" اختلفوا في کونه أبيض أو أسود أو آسمر أو أخمرء 
فلا يجوز أن يقال إِنَّ اختلافهم في صفته اختلاف في کونه سيّدهم المستحق 
لطاعتهم وعبادتهم. فکذلك"" لا يكون اختلاف المسلمين في صفات الإله 
اختلافاً في کونه خالقهم وسيّدهم المستحق لطاعتهم وعبادتهم . 

وکذلك لو اختلف قومٌ في صفات آبیهم مع اتفاقهم على أنه أصلهم 
الذي خَلِقُوا من مائه. فلا یکون اختلافهم في أوصافه اختلافاً في کونهم 
نَشَأُوا عنه وخلقوا منه. 

فان قيل: یلزم من الاختلاف في کونه سبحانه في جهة أن یکون 
حادئا؟ . 

قلنا: لازمُ المذهب لیس بمذهب. لأنَّ المجسّمة جازمون بأنه في 
جھة؛ وجازمون بأنه قديمٌ آزلي ليس بمحذث. فلا يجوز أن يُنْسَبَ إلى 
مذهب مَنْ يصرّح بخلافه. وان كان لازما من قوله. 

والعجبُ أن الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات. كالقِدّم والبقاء 
والوجه والیدین والعينين» وفي الاحوال کالعالمية والقادرية وفي تعدد الکلام 
وائحاده. ومع ذلك لم یکفر بعضهم بعضاً. واختلفوا في تکفیر ثُفَاة 
الصفات. مع اتفاقهم على کونه حيّا قادرا سميعاً بصیراً متكلماً» فاتفقوا 
على كماله بذلك» واختلفوا في تعليله بالصفات المذكورة. 


. في (ع): «فلذلك»‎ (١ ساقطة من (ح).‎ )١( 


۳۰۹ 


ذائےۃ 


اتفق المسلمون على أن اللَهَ موصوفٌ بكل كمالء برية من كل 
نقصان» لكنهم اختلفوا في بعض الأوصاف. فاعتقد بعضهم أنها كمال 
فأثبتها له» واعتقد آخرون أنها نقصانٌ فنوها عنه. ولذلك أمثلة: 


(أحدها): قول المعتزلة: إِنَّ الإنسانَ خالقٌ لافعاله. لأنَّ الله لو لها 
ثم سب عليها ولام لِم مَلهاء مع أنه لم يفعلهاء وعّبه عليهاء مع أنه لم 
يُوجِذْهَاء لكان ظالماً له" والظلمٌ نقصان. وكيف يصح أن يفعل شین 
ثم یلوم غيرَهُ عليه ويقول له: كيف فَعلَتهُء ولِمَ فَعَلْتَه؟!. 

وأهل الشئة یقولون: إن أت کالق لافعال الانسان» ن رخ و 
خلقها لما در الإلهُ على خلقهاء ونفی القدرة!" ”عن الممكن" عيبٌ 
ونقصان. وليس تعذيبٌ الرب على ما خَلَقَهُ بظلمء بدليل تعذيبه للبهائه ° 
والمجانين والأطفال» لأنه يتصرّف في ملكه كيف یشاء. . والقول بالتحسين 
والتقبيح تافل رانا بكرن كماله في خلق أفعال العباد 
ورأوا“ تعذيبهم على ما لم يخلقوه جائزاً من أفعاله غیرَ قبيح . 

(المثال الثاني): اختلاف المجسّمة مع المنژهة : 


قالت المجشمة: لو لم يكن جشماً لكان معدوماء ولا عيبٌ أقبح من 


العدم . 
(۱) ساقطة من (ح). )٢(‏ في (ح): «المقدرة». 
(۳) ساقطة من (عء ز» م» ظء ت). )٤(‏ في (ح): «البهائم». 


وقالت المنژھة : لو كان جسماً لكان حادثاء ولفائَهُ كمال الأزلية. 
(المثال الثالث): إيجابُ المعتزلي على الله سبحانه أن يُثيب الطائعين 
كيلا يظلمهم» والظلم نقصان. 


وجب عليه حقٌ لغيره لكان في قيدهء والتقيّد بالأغيار نقصان”' . 


(المثال الرابع): قول المعتزلة: إن الله يريد الطاعات» وان لم تقع؛ 
لأنّ إرادتها كمال» ويكرهُ المعاصيء وان وقعَثء لأنَّ إرادتها نقصانٌ. 
وقول الأشعري : لو آراد ما لا یقع › لكان ذلك نقصاً في إرادته لكلالها عن 
النفوذ فیما تعلّقت به» ولو کره المعاصي مع وقوعها؛ لكان ذلك كلالاً في 
کراهیته!۳: وذلك نقصان. 


(المثال الخامس): إيجابُ المعتزلة على الله رعاية الصلاح لعباده» لما 
فى تركه من النقصان» وقول الأشعرية: لا يلرَّمُه ذلك لأنّ الإلزامَ نقصانٌ» 
وکمال الإله أن لا يكون في قيد المتألهين. 

النوع الخامس عشر: من الحقوق المتعلقة بالقلوب تصدیق القلب 
بجمیع ما ذكرناه من الاعتقاد والعزفان. 

النوع السادس عشر : النظر فى تعرّف ذلك أو اعتقاده» وهو واجبٌ 
وجوب الوسائل . ۱ 


النوع السابع عشر: معرفةٌ ما أمَرَ بفعله من طاعته بأرکانها وشرائطها 
وسننها وآدابها وموانعها ومبطلاتها وأوقاتهاء ومقدمها ومؤخرهاء ومضیتَها 
وموسّعهاء ومعيّنها ومُحَْرمَاء ومؤداھا ومَمَضیها. 


النوع الثامن عشر: معرفةٌ ما رَّجَرَّ عن فعله من معاصيه لتُجتنب» لما 
)١(‏ في (ع): «نقص». (۲) في (زء ظ): «کراهته؟. 


۳۸ 


کے ھ2 لن 


فيه من المفاسد. قال الله تعالى: لوَكَدَلِكَ فصل الب ری سیل 
ای میں 2374 . 


التاسع عشر: معرفة أحكام تصرفات العباد ومعاملاتهم 
صحيحها وفاسدهاء وبيان المحلّلات والمحرّمات» والمكروهات والواجبات 
والمندوبات» والولايات ولواحقها وغير ذلك . 


النوع العشرون : معرفهةً أدلة أحكامه من كتابه وَسئَةِ نبيّه علا وإجماع 
امت والأقيسة الصحيحة»› والاستدلالات المستقیمت والاعتبارات القويمة. 


8 عدي د معرفة ما یتوقف عليه هم خطابه وخطاب 

النوع الثاني والعشرون: النظر في معرفة ما التبس من أحكامه وأدلتها 
ومتعلقاتها. 

النوع الثالث والعشرون: الظنونْ المعتبرةٌ في معرفة الاحکام» وأسبابها 
وسائر متعلقاتهاء ولا يشترط فيها العلی إذ لو شرط فيها العلمُ لفات معظمْ 
المصالح الدنيوية والأخروية. ولا يكفي فيما يتعلّقّ بأوصاف الإله إلا العلم 
أو الاعتقاد. 


والفرق بینهما أن الظان مجوّرٌ لخلاف مظنونه» فاذ۳" ظنْ صفةٌ من 
صفات الإله فإنه يُجَوزْ نتیضها ۰ وهو نقص؛ ولا يجوز ا النقص 
علی او و ال ل بع من تجویز نقیض رپ بخلاف ۳ 
الرت سبحانه وتعالی؛ لأنه لو أحلّ ارات وحرم 0" 7 ذلك 
تفضا فدار نجويزه بين آمرین کل واحد منهما کمال بخلاف الصفات » 
فان کمالها شرف وضده نقصان . 


(۱) سورة الأنعام: الآية ۵۵. ( في (ح): «والعربية». 
( في (ع» ظ): «واذا . )٤(‏ ساقطة من (م). 


۳۹ 


ولا ید يشترط في المعارف والاعتقادات الواجبة الاستمراز E‏ 
في ذلك من المشقة والضرر العام والمقصود د بالشرائع إرفاق العباد» بل 
يكفي في ذلك الإيمانُ الحكمي مع عُروب الایمان الحقيقي؛ ما لم يطرأ 
ند يناقض المعارف ری والعرفانُ أفضل من الاعتقاد» وحكم 


العرفان أفضل من حکم الاعتقاد . 
النوع الرابع والعشرون : الأحوال الناشئة شئةٌ عن معرفة الصفات : 


اعلم أن الخوف تن عن معرفة شدة النقمة. والرجاء ناشی* عن 
معرفة سعة الرحمة» والتوكُل ناشىء عن معرفة تفرد الربٌ بالضّرٌ والنفع» 
والخقض والرفع» فالخ تنشاً تاره عن معرفة الاحسان والانعام» وتارة 
عن معرفة الجلال والجمال» والمهابة ناشئة عن معرفة کمال الذات 
والصفات. وكلُ واحدة من هذه الأحوالٍ حانَّةٌ على الطاعة التي تناسبها. 
فالخوف حا على ترك المعاصي والمخالفات؛ والرجاء حاثٌ على 
الاکثار من المندوبات» وعلى کثیرِ من الواجبات؛ لما يُرجى على ذلك من 
المثوبات» والتوکل حاثٌ على الاجمال في الطلب والدعاء» والابتهال زاجرٌ 
عن الوقوف مع الاسباب المح حاثة على طاعةٍ مثل طاعة المحبين» وهي 
من أكمل الطاعات» والمهابةٌ حانّةٌ على طاعة مثل طاعة الهائبين ۷ 


ال الم وهي آکمل من طاعة المحبین . . ولا يمكنٌ اکتساب هذه 
الأحوال فى العادة الا باستحضار المعارف التي هي منشأ لهذه الاحوال . 


النوع الخامس والعشرون: الفصود والنيّاتُ والعزومٌ على الطاعات فیما 
يُسْتَقْبَل من الأوقات. 

يجب ب على المكافت آن یعزم م على الطاعات قبل وجوبها ووجود 
آسبایها؛ فإذا حضرت العبادات وجبنّت فيها القصود د إلى اکتساپها؛ والنيةٌ 
بالتقرب بها إلى رب السماوات . 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


۳1۰ 


واعلم أن الإيمانَ والنيّات والإخلاص ينقسم إلى حقيقي وحكمي: 
فالایمانُ الحکمي قرط في العبادات من أولها إلى آخرهاء والنبة الحقيقِيةٌ 
مشروطة في آول العبادات دون استمرارها والحکمية كافيةٌ في استمرارها. 
وكذلك إخلاص العبادة و في أولهاء والحكميٌ كاف في دوامها. 

ولو وجت الإيمانٌ الحقيقي في جميع الأوقات» والنيْهٌ الحقيقيةٌ فى 
استمرار العبادات تحت السك في استحضار الإيمان والنيّات. 7 
یشترط الایمانْ اي في ابتداء العبادة لأن استحضاره مخ استحضار النیّة 
شاق عسوي را نیّة القربة تتضمنُ الإیمان: والایمانُ لا يَتَضمَن نيه 
القربات» والغَرَضُ من النيّات تمییز العبادات عن العادات؛ أو تمييز رتب 
العبادات . 

* أمَا تمييرُ العبادات عن العادات فله أمثلة: 


(آحدها) : العْسْلء فإنه مُرَدْدْ بين ما يُفعل قُربةَ إلى الله کالعشل عن 
الأحداث وبين ما یفعل لأغراض العباد من التبرّد والتنظف 2 
والمداواة وازالات الأوضار والأقذار. فلما تردٌّدٌ بين هذه المقاصد وجب 
تمييزٌ ما يُفعل لربّ الأرباب عما يُفعل لأغراض العباد. 

(المٹال الثاني): و الأموال مردد بين آن یفعل هبة أو هديّة أو 
ديع وبين آن یفعل قربة إلى الله كالزكوات والصدقات والكمّارات. فلما 
تردّدَ بين هذه الأغراض وجبّ أن تميّرٌ اليه ما يُفعل لله عمًا يُفعل لغير الله. 

(المثال الثالث) : الإمساك عن ایم پر تارةً یفعل لغرض في 
الإمساك عن المفطرات» وتارة یفعل قربة إلى رب الأرض IT‏ 
فوجبّت فيه لته مر فه عن أغراض العباد إلى التقرب إلى المعبود. 

(المثال الرابع): حضور المساجد - قد یکون للصلوات أو للراحات أو 
للقربة بالحضور"" فیها زیار للرب سبحانه وتعالی - لما تردّدَ بين هذه 


( في (ع): «في الحضورا. 


۳11 


الجهات وجب أن يُمَيْرَ الحضور في المسجد زيارة لرب الأرباب عمًا یفعل 
لغير ذلك من الأغراض. 

(المثال الخامس): الضحايا والهدايا: لما كان "ذبخ الذبائح"؟ في 
الغالب يُفعل لغير الله من ضيّافة الضيفان وتغذية الأبدان» ونادرٌ أحواله أن 
یفعل تقرباً إلى الملك الدیان شرطث فيه النیّات: تمییزاً لذبح القُزبة عن 
الذبح للاقتيات والضیافات. لأنَّ تطهیر الحیوان بالذكاة کتطهیر الاعضاء 
بالمياه من الأحداث» تارة يكون للهء وتارةً يكون لغير اللہ فميّزت الطهارةٌ 
الواقعةٌ لله عن الطهارة الواقعة لغيره. 

(المثال السادس): الحج: لما كانت أفعاله مُرَدّدةَ بين العبادات 
والعادات وجبّت فيه النيّة» تمییزا للعبادات عن العادات . 


* وأما مثال ؛ تمييز رب العبادات : فکالصلوات''' تنقسم إلى فَرْض 
وتَفْلء والتفل ینقسم إلى راتب وغير راتب» والفزض ينقسم إلى منذور 
وغير منذور» وغير 5 ینقسم إلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح؛ 
وإلى قضاء وآدای فيجبٌ في النفل أن يُميّرَ الراتب عن غيره بالنيّة» وكذلك 
مر صلاءٌ الاستسقاء عن صلاة العيد. وكذلك في الفَرْض ثُميّزْ الظهرٌ عن 
العصر؛ والمنذورةٌ عن المفروضة بأصل الشرع. 

وكذلك فى العبادة الماليّة تميّرُ الصدقةٌ الواجبةٌ عن النافلة» والزكاةٌ عن 
المنذورة والنافلة. 

وکذلك يُميّرْ صوم م الئڈر عن صوم النفل وصوم م الکفارة عنهما 
وصوم رمضان عمًا سواہ ويُميّرَ الحج عن العمرة» کل ذلك تمییزاً لبعض 
رتب العبادات عن بعض. 

ولا يكفيه مجرَّدٌ نبّةِ القربة دون تعيين الرتبة» فان أطلق نيّة نيه الصوم | أو 
الصلاة حُمِلَ على أقلهاء لأنه لم ينو التقرب ہما زاد على رتبتها. فإذا نوی 


)١(‏ في (م): «ذبحها". (۷) في (ت): «فكالصلاة». 


۳ 


الراتبة لم يكفه ذلك حتى يُعيّنها بتعيين الصلاة التي شرعت لهاء بأن يُضيفها 
إلى الصلاة التابعة لها. وإن نوی العيد أو الكسوف أو الاستسقای فلا بُدَ 
من إضافتها إلى أسبابهاء لتمييز رها عن رنب الرواتب. وإِنْ نوی الفرائض 
فلا بذ من تمییزها بالاضافة زلی آرقانها واسبابها» رفس الا وٹ 
والأسبابٌ فرب ولا صفةً للقربة» وانما تُذُكر في النيّة لتبيين المرتبة. 

وإِنْ نوی الكفارةً ولم يذكر سببها أجزأته» لأنَّ رُتَبَها متساویۃً لا 
تفاوت فيهاء إذ العِْقُ في كفارة القتل مثل العِيْق في كقارة الظهار وکمّارة 
الجماع في رمضان. 

وقد خالف آبو حنيفة رحمه الله في ذلك» وجعَلَ إضافۃً الكفارات إلى 
أسبابها كإضافة الصلواتٍ إلى أوقاتها. والاول أوجه لما ذكرناه من تساوي 
ار تیه 

ولیست الاوقاث والأسبابُ من العبادات حتی يجب ذكرهاء لا سيّما 
اسنات الکفارات. فان معظمها جنایات. فاذا لم تكن الأسباب قُرْبَةَ ولا دالةً 
على تفاوت رتبة» فلا حاجة إلى فُصدھاء لأنّ العِثْقَ بنيّة الكفارة قر“ 
تميّرا"* عن المثق المندوب برتبته» بخلاف ثتب«الصلوات فانها مختلفة 
ولذلك شرع في بعضهن ما لم شرع في بعض» کالجهر والاسرار والتطویل 
والتقصير. ولو تسارّث مقاصذ الصلاة كما تساّث مقاصدٌ العِدْقٍ لما اختلفت 
أحكامٌ الصلاة وأوصافها. ‏ 

وعندي وقفهةً في صلاتي العیدین؛ لأنهما مستویتان في جمیع 
الصفات» فينبغي أن تُلْحَقَ بالکفارات فیکفیه أن ينوي صلاة العید من غير 
تَعَرْضٍ لصلاة فطر أو أضحى» بخلاف صلاتي الکسوف والخسوف» فانهما 
عفان الج اران ۱ 

فن كانت العبادةٌ غير ملتبسة بالعادة» كالإيمان والعرفان والتعظيم 


« ساقطة من (ع). ( في (ع» ز» م):‎ )١( 
في (ع): ابالعبادة).‎ )٤( في (م): «وإن1.‎ (۳ 


1۳ 


والاجلال والخوف والرجاء والتوكل والحياء والمحبة والمهابت فهذه 
متعلقةٌ بالله عز وجل فُرْبة في أنفسهاء متميزةً لله بصورتهاء لا تفتقر إلى 
ُصْدٍ يُميزها ويجعلها فرب فلا حاجة في هذا النوع إلى نية تصرفه إلى الله 
عر وجل. 

وكذلك التسبیخ والتقديس والتهليل والتكبير والثناءۂ على الله عر وجل 
ہما لا يُمَارَكُ فيه والأذانُ وقراءةٌ القرآن. فإنه لا يحتاجُ إلى نیّةء لد لا تردّد 
له بين العبادة والعادة» ولا بین رُنّب العبادة؛ والنيّاتُ نما شرعت لتمییز 
ات (اعن العادات ار رنب العبادات"* کما ذکرناه. 


ولا حاجة إلى التعلیل با النيّةَ لو افتقرت إلى نيّة لأذى ذلك إلى 
التسلسلء لانْ انصرافها بصورتها إلى الربَ سبحانه وتعالى مُمِيّرْ لهاء فلا 
حتاجْ إلى مميّزء ولأن النيّة لا رب لها في نفسها. 

ومثل هذا نقولُ في الكلام: إن كان صريحاً لم يفتقر إلى نیّةء لأنه 
بصراحته منصرف إلى ما دل عليه» وان کان كنايةً افتقر إلى نيّة مُميْرَةٍ 
لترذده. 

وكذلك نقول في المعاملات: إن امتاز المقصودٌ عن غيره» فلا حاجة 
إلى ما يُميّزه؛ فمن استأجر عمامة أو ثوباً أو قذوما أو سيفاً أو بساطاء لم 
يحتج إلى ذكر منفعته؛ لأ صورته منصرفة إلى منفعته» مُميْرَةٌ لهاء فلا 
حاجة إلى مُميّز. وا كانت. المنفعةٌ مُرَدْدَهه كالدّابة تُکتریٰ للحمل 
والركوب» والأرض تکتری للزرع والغرس والبناء» فلا بد من تمییز المنفعة 
باللفظ . 

وکذلك إِنْ كان فى البلد نقد غالب خمل العقد علیه. لامتیازه 
بخلیته» وان كان في البلد نفو مختلفةٌ لا غالب فیهاء لا بد من تمییز 
باللفظ . 


(۱) سافطة من (ع. ظ). 


14€ 


وكذلك الحقوق المتعينةٌ لا يفتقر أداؤها إلى نیّة» بل ب صح ویبریء 
من غر تا لتعيني"" لجا "كنا يت 1 والأحوال 
لمستحقها" . وان ترذدث مثل أن یقبض المدينٌ مالا لرب الدّين من جنس 
حقّه. فإنه مُرَدّدْ بين الوديعة والهبة والعارية والإباحة وقضاء الذین» فلا یبد 
من تة مير إفياض الاین عن ساثر کت الأقباض . 

وکذلك کل مَنْ جاز له ون لنفسه ولغیر فإنه لا يتصرف إلى 
غيره الا بنِّة تُميّزه عن الشراء لفسه 

وكذلك لر مَلَكَ التصرف بأسباب مختلفة» کالوکیل الوصی. فانه 
2 اه ول که وه فلو أطلق الشراء علی الذمة لانصرت 
إلى نفسه لأنه الغالب من أفعاله» ولا ینصرف إلى موكله ولا إلى يتيمه إلا 


رنه . 


وليس المقصود من نيّة التصرف التقرّبَ إلى المستجقٌ. بخلاف نية 

العبادات» فان القصدً بتمييزها التقربُ إلى المعبود بذلك المقصود. وكذلك 
ما تشترط ف اله من التصرفات لیس الفرض منها الا ساد التمییز دون 

التقرب . 

فان قيل: لم أثيبَ ناوي القزبة على مجرد نيته من غير عمل» ولا 
يُتَابُ على أكثر الأعمال الا إذا نواه؟ . 

فالجواب ما ذكرناه من أن ال منصرفةٌ إلى الله تعالى بنفسهاء والفعل 
المرذد بين العادة والعبادة غيرٌ منصرف إلى اللهء فلذلك لا پثاب عليه. 

فان قیل: وت ب على النيّة ثواب حَسّئَةٍ واحدة وان اتصل بها 
الفعلٌ أثيبَ بعشرء مع کون النية منصرفة إلى الله بنفسها؟ 

فالتجوات: أن الفعل المنوي به تتحقىٌ المصالحٌ المطلوبةٌ من 
العبادات» فلذلك كان آجره أعظم وئوابه أوفر. 


)١(‏ في (ح): «لتعیینها. (؟) سافطة من (ع» ظ). 


۳۱۵ 


۰ و - 
ذائہہ 
هل يث يشترط أن يَسْتَحخْضِرَ إضافة النيّة إلى الله سبحانه؛ أو يكفيه 
استلزام ۴۳ القربة الإضافة”" إلى الله تعالى؟ فيه اختلاف. 


دائمة 

الذي ینوی من العبادات ضربان : 

آحدهما: ما هو مقصودٌ فى نفسه. رجه الا إلى التقرب به إلى الله 
عز وجل. 

الضرب الثاني: ما یکو المقصود به غیزه. وهو ضربان: 

(آحدهما): ما لا یکون مقصودا فی نفسه کالتیمم فهذا نوی به 
اا ا لات ترما على أنه قير عضو في نسم أنه لا 

وان نوی أداء التيمم أو فريضة التيمم فوجهان: أظهرهما”" : لا 
یصح؛ لأنه نوی غير مقصوده. والثاني: يصح› كما يصح مثله في سائر 
العبادات . 

(الضرب الثانى): ما كان مقصوداً فی نفسه» کطھارات!'' الأحداث 
بالماء» فهذا يتخيّر بين أن ینویّه فى نفسه کسائر العبادات وبين أن ينوي 
مقصوده. وله حالان : 

إحداهما : أن ينوي رف شيء يُحَرّمُهِ ذلك الحَدّث. 


والثانية”2: أن ينوي استباحةً شيء مما يُحَرّمُه ذلك الحَدَتْء وإنما 


(۱) في (عء ظ): «استلزامه». (۲) في (ع. ظ): «للإضافة». 
)۳( في 32 ظ› زر“ م“ ت): «أحدهما) . 
)٤(‏ في (ظء ع): ا طھار؟١. )٥(‏ في (ح): «أحدهما». 


زوف في (ح): «والثاني» . 


۳۱۹ 


کفاهُ ذلك في حصول العبادة» لأنَّ الحَدَثَ لا يرتفع ال بطهارة هي“ قربة. 


فان قيل: الصلاءٌ والتيمم ممتازان بصورتهما""" عن العادات وعن 
غيرهما من العبادات فَلْمْ افتقرا إلى النيّة مع تمتّزهما”" . 
: أما التیممء فإنه افتقر إلى النيّة لأنه خارجٌ عما یل عبادة أو عادةً 
الل ا من التعظيم في مُطْردِ العادات بل صورئه 
كصورة اللعب والعبث الذي لا فائدةً فيه فلذلك افتفر إلى نة تصرفه عن اللعب 
والعبث إلى العبادت اد لا تعظيمَ في صورته والعباداث كُلّها إجلال وتعظیم . 
وأمًا الصلاة. فانما وجبت النيّهُ فيها لوجوب ترتیبها» وإذا بطل آولها 
بطل ما ابتنی علیه ولم" تجب النيّةُ فيها لتمييزها عن العادة» وانما 
وجبت لتمييز تب العبادی نا مرتبة التکبیر في النافلة المطلقة دون مرتبته 
فى النوافل الراتبة والموقتة» وزتثد النوافل المؤقتة دون زتب المفروضة 
الو فاذا وقع مردّداً بين هذه الجهات. فقد تردد بين رتب مختلفت 
فلا يُعَتَدُ به في رتبة علياء وخول على آدنی الرتب وکان ما بعده من 
أفعال الصلاة مبنياً على رتبته» وهو مَرَدّد والمبني على المردد مثله فی 
الترّدء بل رتبة التكبير في النفل المطلق أعلى من رتبته خارج الصلاة؛ فلا 
بذ أن ینوی به اصل الصلای وإلاً وقع مردداً بين رتبة تكبير الصلاة ورتبة 
التکبیر الخارج عن الصلاة. 


( . 
نصل 
في وقت النية المشروطة في العبارة“ 
إذا کان الغرض بالات التمبیز كما ذكرنا» وجب أن تقترن اله باون 
العبادق ليقع آولها ممیّز ٹم یبتنی عليه ما بعد الا آن ۳۹ مقارنتها 
إياھاء كما في نية الصوم. 


(١)‏ في (ظء ع): «وهي» . (۲( في (ع ظ» م» ز» ت): «بصورتيهما». 
۳۱( في (ع» ظ» م“ ت): «فلم» . )٤(‏ ساقطة من (ظ› م). 


۳1۷ 


وقد اخثلف في تقديم نیّة الزكاة» لما في التوكيل في إخراجها من 
مصلحة الاخلاص ودفع إخجال الفقير من باذلها. 

فإِنْ تأخرت اليه عن أول العبادة لم يُجزه ذلك الا في صوم التطوع» 
لأ ما مضى يقع مردّداً بين العبادة والعادة» أو بين رتب العبادة. 

و تقدمت النيّهٌُ؛ فان استمرت إلى أن شرغ في العبادة أجزأه ما 
اقترن منها بالعبادة» وان انقطعت :اليه قبل الشروع 'في العبادة» لم تصحٌ 
العبادةٌ لترددها. فان قَرْبَ انقطاغها أجزأث عند بعض العلماء وفیه بعد» 
لأنها إذا انقطعث وفع ابتداء العبادة مردد فان اكتفي بالنية السابقة» فلا 
فرق بين بعیدها وقريبهاء لتحقق تردد ابتداء العبادة مع القرب والبعد. 

وينبغي أن يُسْتَضْحَبَ ذکر النيّة في الوضوء إلى آخره. لانه أقربٌ إلى 
مقصود النتات؛ ولا يفعلُ مثل ذلك في الصلاة» لأنّ قلبه مشغول عن ذكر 
النيّة بملاحظة معنى الأذكار والقراءة والدعاءء فكان الاشتغالُ بالأهم في 
الصلاة أولى من ملاحظة النيّة وذكرها. 

فان قيل: هل يشترط أن ينوي الاقتداة في صلاة الجمعة كما ينويه 
فى سائر الصلوات؟ فالذي أراه أنه لا يشترط› لأ الاقتداء شَرْط فى صلاة 
الجمعةء فلا بُفْرَدُ بالنية كسائر الشرائط والارکان. ۲ 


ثائدةٌ . 
يكفى فى العبادات نيّةّ فردة».عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام : نما 
الأعمال بالنیة»۲. وقد قال الشافعى رحمه الله فی الصلاة: ينوي مع التكبير 
لا قبله ولا بعده . 
واختلف أصحابہ''' فی ذلك؛ فمنهم مَنْ قال: لا بد من استمرار النيّة 
۱( في (ز؛ م“ ع( «بالنيات» . والحديث أخر جه البخاري في كتاب بدء الوحي » باب كيف 
كان بدء الوحي: ۰۹/۱ ومسلم في الامارت باب قوله َة انما الاعمال بالنية: ۳/ 


۶۵ ١٥٥۱ء‏ 
(0) في (عء ظ): «أصحابنا» . وفى (ت): «فاختلف أصحابه». 


۳۸ 


من أول التكبير إلى آخره. وهذا مخالف للنيّة في جميع العبادات؛ مع ما 
فيه من العشر الموجب للوسواس . 

والمختار أنه تجزیء 0 فردةٌ قروا بأول التکبین كما تجرىء في 
الصو والزكاة والكفارات والاعتکاف والحج والعمرة نه فردة. 

ولیس ول الشافعي مع التکبیر لا قبله ولا بعد نضا فى بَسط ال 
على التکبیر لن اسم الشيء یطلق على ابتدائه وعلی انتهائه» كما يُطلق 
لفظ الصلاة على أول آجزائها وعلی آخر أجزائهاء كما في حدیث جبریل 
عليه السلام» فکذلك یطلق لفظ التکبیر على آول آجزائه» وهو الهمزة. 

وقال بعض آصحابنا: لا يُتَصَوّرُ بط النيّة» لأنها عَرض فَرْدّ ولا 
27680 بس الملم بالنيّة. ومذا لا یصخ. لأنَّ العِلْمَ 
عَرَض لا يُتصوٗز بَسْط الفُزد منه» كما لا يُتَصَوّرُ بط القَرْد من النيّة وإنما 
المعني ببسطهما تکریژھما وتوالي أمثالهما. 


۴ 5 جج 


)۱( في (ع): «الصلاة» . 


۳14 


نصل 
في قطع النيّة في أثناء العبادة 


إذا قطع نيّة العبادة في أثناء الصلاة بطلث صلائه لانقطاع النية 
المُسْتَضْحَبَة» كما يبطل الإيمانُ المُسْتَضْحَبُ بطريان ضد من أضداده. ولو 
قطعٌ نیّة الحج أو العمرة ة لم يبطل حجه ولا عمرته» وان قطع نيّةَ الصيام 
بطل على الأصحء فأحكام النیّة في الصلاةٍ أغلظ من أحكامها في الصومء 
وأحکامها في الصوم أغلظٌ من أحكامها في النُسّك. 


ولو شك هل نوی شيئاً من هذه العبادات أو لم ینوہ لم يجكم 
بانعقاده » لأ الأضلّ عدم نیّته . 


ولو تردد استخهی غل سی من هذه العبادات أم یخرج منها؟ لم 

ولو تردّد في أصل النیّةء ثم تذكر في أثناء العبادة أنه نوی في أولهاء 

وأمَا الصلات فان فَعَلَ في حال شکه رکناً لا یراد مثله في الصلاة - 
كالركوع والسجود - بطلّتُ صلاتة» لأنه واونوا i‏ رکناً لا مد به 
لفوات النيّة الحكمية فیه. فصار كما لو تعمد زيادّته من غير نسيان. 


وان لم يأت برکن لا يُزاد مثله في الصلاة» ان فُصُرَ زمانُ السك لم 
تبطل صلاته» كما لا تبطّلٌُ بالكلام القليل والفعل اليسير في حال النسيان. 
وإن طال زمنٌ التردد ففي البطلان وجهانء. كالوجهين في البطلان بالكلام 


(۱) ساقطة من (م). 


کو 


الكثير والفعل الكثير في حال النسيان. والفزق بينهما أنَّ النسیانّ اليسير 
غالبٌء والكثير الطويل نادرٌء وقد فرق في الأعذار بين غالبها ونادرها. 

وإِنْ أتى في حال الشك بركن يُزاد مثله في الصلاة كالفاتحة والصلاة 
على النبي يك لم یذ به لخلوه عن النيّة الحكميّة والحقيقيّة» وتلزمم۱) 
إعادتة إن فصر زمن الم وإن طال فوجهان. 

والفرق في تخلیظ آحکام النيّة بين الصلاة وغیرها ان المصلي مناج 
لربه مُقُبل علیه. ولذلك هي عن الالتفات فيها والاعراض عن اللہ َ۰ 
وجل لما فيه من سوء الأدب وزجر عن الفعل الکثیر والکلام الکثیر» و 
باستقبال جهة واحدت لأنه أكمل في الإقبال على مناجاة ذي الجلال وقد 
قال : «آنا جلیس مَنْ ذكرني»۳. فکان تردده في الخروج عن المجالسة تركاً 
للإقبال على ذي الجلال وسوء آدب. فلذلك أبطل تردده في قطع نیّتهِ 
الصلاةّ. فان مَنْ أَمَرَهُ بعض الکبراء بمناجاته ومجالسته. فجالسه وناجاه ثم 
عَرَمّ على فطع مجالسته أو مناجاته. أو تردّد في قطعهما فإنه يد ذلك إذا 
اطلع عليه من سوء أدب المناجاة والمجالسة» وليس سائر العبادات بمثابة 
الصلاة فی المجالسة والمناجاة. 

والفرق بين النسك والصيام أن الناسك لا يَخْرُجّ من نسكه بأقوى 
المفسدات ‏ وهو الجماع - فلذلك لم تؤثر فيه نيَةٌ الخروج منه وقد 
خولفث فيه قواعد النیّات. فجاز أن ينوي إحراماً كإحرام غیره» وجاز أن 
هم إحرامه» ثم يَضْرِفَهُ إلى أحد النسكين أو إليهماء وجاز أن ينوي النفل 
فيقع عن القَرزض؛ وأن ينوي الحج عن غيره فيقع عن نفسه. ولو أبطله 
الشرع بمثل ذلك لعظمت المشقة في قضائه. بخلاف الصلاة والصيام. 


)۱( في (ع؛ ظ» م): (ویلزمه) . 

(۲) رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاء وعند البيهقي في «الشُعب» عن أَبِيَ بن كعب 
قال: «قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب أقريبٌ أنت فأناجيك. . . فقيل له: يا 
موسی آنا جليس من ذكرني؟ء ونحوه عند أبي الشيخ في «الثواب» عن كعب. انظر: 
«كشف الخفاء» للعجلوني: /١‏ ۲ ۲۳۳. وقال ابن الديبع في «تمييز الطيب من 
الخبیث» ص (4۱): «له طرق كلها ضعيفة». 


۳۲١ 


فان قيل: هل تصمحٌ العبادة بنية تقع في أثنائها؟ . 

قلنا: نعم. وله صوّر. 

(إحداها): أن ينوي المُتنفل ركعةً واحدةٌء ثم ينوي أن يزيد عليها 
ركعةً أو أكثرء فتصح الركعةٌ الأوّلة''' بالنية الأولىء ویصخُ ما زاد عليها 
بالنيّة الثائیة . جو هذا کتفریق النيّة على الصلاةء لا المفرق ينوي ما لا 
47 دی رها قفن نو بالط الارن الركعةً الأوّلة'''. وهي 
صلاءٌ على حيالهاء ونوی الزیادۃً بنيّة ثانیق» وهي صلاة أيضاً على حیالها. 
ولیس کمن نوی تكبيرةً أو قَوْمَةَ أو نوی من الظهر رکعةً على انفرادهاء فإنَّ 
الركعة المنفردةً لا تكون ظهراً. 

(الصورة الثانية): إذا نوى الاقتصار في الصلاة على الأركان 
والشرائط» ثم نوی التطويل المشروع أو" السنن المشروعة. فان ذلك 
يُجزئه» لاشتمال النيّة الأولی على الأركان والشرائط» والثانية على السنن 
التابعت فإنها وان لم تكن صلا مُسْتَقِلُةَ نقد یثبث للتابع ما لا يغبت 
للمتبوع» أو یکون ذلك من رخص النوافل» كما رخص للمسافر في صلاتها 
إلى غير القِبْلَةِ توسعةً لتکثیر النوافل. وکذلك لو نوی التسلیم بعد انقضاء 
التشهد. ثم بدا له أن يطوّل في الأدعية والأذكار. 

(الصورة الثالثة): إذا نوی المسافر القّضر > ثم نوی الاتمای فان 
الركعتين الأولتين”" تجزثانہ''“'“ بالنيّة الأولى؛ والرکعتان الأخریان تجزثانه 
بالنیٔة'“ الثانية» لان اف بالنیٔتین تمبيرٌ رتبة الظهر عن غيرهاء وقد 
تحقق ذلك بالنيتين. 

(الصورة الرابعة): إذا اقترن بصلاة القاصر”' ما يوجبُ الإتمامَ أو 
طرأ عليها ما يوجب إتمامهاء وهو لا يشعر بذلك. ثم شَعَرَ به في أثناء 
صلاته. فإنه تم الصلاةً بالنيّة الثانية . 


)۱( في (ع» ظ؛ م زء ح): «الأولى». (۲) في (م» زء ح): «وا. 
( في (ع» ظ): «الاولیین». )٤(‏ في (ح. ظ): «یجزئائه!. 
)٥(‏ ساقطة من (ع). (5) في (ع): «القصر». 


۳۳۲ 


وقد قال بعض آصحابنا تجزئه باللية الاولی؛ نوجل القضة اتا 
على شرط أن لا يطرأ ما يوجبٌ الاتمام. وهذا لا يصح في حق مَنْ لا 
یشعر بهذا الحکم ولم یخطر بباله » مع أن حكمه الإتمام . 


(الصورة الخامسة): إذا مات الأجير في الحج قبل اتمامه وجوزئا 
البناء علیه» فاستأجرنا مَنْ يبني عليه» فقد" وقع ما تقدَّمَ بنيّةٍ الأجير 
الاول. وما تَأَْر بنيّةِ الاجیر الثاني» فتأذى الحج بنیّتین من شخصین 
|حداهما!" في ابتدائه والثانية في آننائه. 

فان قيل: النيّهُ قَضد ولا بُدَ للقصد من مقصود مُکَتَسَب یتعلّق به 
القصد. فأيٌ كسب مقصود للامام إذا نوی الامامت» فان صلاته مع القوم لا 
تزيدٌ على صلاته وحده؟. 


وکذلك إذا أحرمً الناسك بالعمرة والحج مع اتحادٍ الفعل» بخلاف ما 
لو أذْخْل الحجّ على العمرت فان أفعال الحج تزیذ على آفعال العمرة» وقد 
قال الشافعي رحمه الله: لو أدخل العمرةً على الحج لم تصح على قول؛ اد 
ی17 

فهذه المسائل مشکلة. ولا يصح أن يقال نوی الاحکام. لأنَّ الأحكام 
ليست من کنبه ولا من صفاتِ كُسْبهء والنيّاتُ لا تتعلّق الا بكسب أو صفة 
ا ۱ 


ومن المشکل قول الشافعي ومالك خا إن الحج والججزة 
ینعقدان بمجرد نه الر حرام من غير قول ولا فعل . فان رید بعرم آفعال 
الحج لم یصح؛ لأنه لم يتلبس بشيء منها في وقت النیّةف ولان محظوراتِ 
الحج لا تتقدم علیه. كما لا تتقدم محظورات العبادات علیها. وان رید به 
(۱) ساقطة من (ع). (5) في (ع ظء م): «وقد». 
(9) في (ح): «أحدهما). وفي (ظ): «أحديهما». 
)٤(‏ في (عء ظء م): «ينوي». 


۳۳۳ 


الانکفاف عن محظورات الاحرام لم يصخ؛ لأنه لو نوی الاحرام مع 
ملابسته لمحظوراته - سوی الجماع - لصح إحرامهء ولو كان الکف عنها هو 
الاحرام لما صح مع ملابستهاء كما لا يصح الصيامُ مع ملابسة الأکل 
والشرب. ۱ 

وان كان الإحرامُ هو الک عن الجماع؛ لما صم إحرامُ مَنْ يجهل 
وجوبَ الکف عن الجماع. لأنّ الجهل به یمن من توجه النيّة إليهء اد لا 
يصح قَضِدُ ما تجهل حقیقته. 

وشرزط ابن خیرات التلبیةً مُنجهٌ؛ لأنّ التلبية في الحج کتکبیرة ة الا حرام 
في الصلاة . وشَرّط بعض العلماء التلبية أو سوق الهدي . 


(۱. 
نصل 

في تردد النیّة مع تَرَجّح أحد الطرفين“ 
النيَهُ فَضْدٌء لا يُتصور توجهه الا إلى معلوم أو مظنون. فلا تتعلّقُ 
بمشكوك فيه» وكذلك لا تتعلّق بالموهوم. ولا بُدَ أن يكون جزمها مُستنداً 
إلى علم أو اعتقاد أو ظن. فإذا نوی ما يتردّدُ فيه» فان كان تحثُه راجحاً 
صحث نيئُه» مثل أن ينوي الزكاةَ عن مال يَشْكُْ في هلاكهء أو ینوی الصیامَ 
سیت ل لأنّ ما نواه ثابث مُحَفٌَ 
وإِنْ كان عدم ما نواه راجحا بالاستصحاب لم تصح نيته» لأنها لا 
تتحقق الا مع علم أو ظنّء كما لو أَخْرَّجّ الزکاً عن مال يَشُّكْ هل ملكه أم 

لا؟ وكما لو نوی الصیامَ ليلة الثلاثين من شعبان. 

فان قيل: كيف“ يصح صومُ المستحاضة المتحيّرة وصلابُھا مع عد 

رجحان الطهارة على الحيض أو الحيض على الطهارة؟ . 


. في (م): «فائدة)‎ (١) 


۳۳ 


قلنا: هذا مما استثني للضرورة. بخلاف ما سنذكره إن شاء الله تعالى 
في مسألة السبیکت لأنه يَقْدِرُ على تمييز الذهب من الفضة فيزول الش» 
ولا قدرةً للمستحاضة على مثل ذلك. 

ولو نوی الصیام مُعَلْقا على مشيئة الله تعالى فإنْ جَرّمَ النيَةّء واعتقد 
أن ها رها وفوف اتف على مشيدة اله تعالن 4 واو ریت 
لجزمهاء وقد آضاف إليها الاعترات بوقوف عبادته على مشيئة الله تعالىء 
وذلك تیان بطاعتين. 

وا تشكك في الفعل. لم تصح نيه لترده. وذلك مثل أن یقول : 
«(إن شاء الله وفع منی الصوم» ولا یجزم بذلك» فهذا لا يصح لشکه 


وتردّده. 


۲ 45 
نصل 
في تفریق النيّات على الطاعات 


تفريقٌ النيّة على الطاعات یختلف باختلاف الطاعات. والطاعاث ثلاث 
آقسام : ۱ 

آحدها: طاعة متّجدة: وهي التي يَفْمُدُ آولها بفساد آخرها. کالصلاة 
والصيام» فلا يجوز تفریق النيّة على آبعاضها. 

مثالهُ في الصیام : أن ينوي إمساك الساعة الأولی وحدهاء ثم ينوي 
إمساك الساعة الثانية» وكذلك يُفْرِدُ كلّ إمساك بنيّة تختص به إلى آخر 
النهارء فان صومه لا يصح . 

وکذلك لو فثق نت الصلاة علی آرکانها وابعاضها» مغل: أن ار 
التکبیر بنیّة. والقیام بنیة ثانية» والرکوع بنية ثالثةء وکذلك إلى انقضاء 
الصلاة؛ فإنَّ صلاته لا تصخ. لأنَّ ما نواه من هذه المفردات لیس بجزء من 
الصلاة على حیاله . 

القسم الثاني : طاعةٌ متعدّدة: کالزکوات والصدقات وقراءة القرآن 
فهذا يجوز“ أن يفرد أبعاضه”" بالنيّة» وأن یجمعه ** في نيّةَ واحدة. فلو 
فرق النيّةَ على أحد جزئي الجملة في القراءة» مثل أن قال : «بسم»ء أو قال 
«الذين آمنوا»» فالذي أراهُ أنه لا يُثِابُ على ذلك ولا یثاب إلا إذا فرّق 
النّة على الجَمَلٍ المفيدة» إِذْ لا قُربَةَ في الإتيان بأحد جزئي الجملة. 


وجْملْ القرآن ضربان: 


)١(‏ في (م): «فائدة؟. ٠‏ (۲) في (ع): الا يجوزا. 


(۳) في (ع): «بعضه!. (6) في (ح): ایفردہا. 


۳۳۹ 


و ر 


(أحدهما): ما لا يُذْكَرُ إلا قرانا» كقوله: « كدت تنم شي 
لْمرَسَلِينَ سا فهذا يحرم علی الجنب قراءته . 

(الضرب الثاني): ما يَعْلِبُ عليه كونه ذكراً ليس بقرآنء كقوله 
۳ اش والحمد للهء ولا إله الا اف ولا حول" ولا قوة الا بالله. فهذا 

مر تَحوْمُ على الب قراءته لِعْلبََ الذكر عليه إلا أن ينوي به المراءة» فیخرج 

لقم الثالث: ما اختلف في اتحاده: كالوضوء والعُسْلء فمن رآھما 
مُنْحدين من من تفريقٍ النيّةِ على أجزائهماء ومن رآهما متعدّدین جور تفريق 
النیّة على أبعاضهما. 

النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب"**: التوبة: ولها ثلاث 
أركان : 

(أحدها): الندم على المعصية والمخالفة. 

(والشاني): العَرْم على أن لا يعود إلى مثل تلك المعصية في 
الاستقبال . 

(والثالث) : الإقلاع عن تلك المعصية في الحال. 

فهذه التوبةٌ مركبةٌ من ثلاثة أركان: العزم» والندم والاقلاع. 

وقد تکون التوية مجرد د الندم في حق من عجز عن العزم والاقلاع 
فلا يَسْقْطْ المقدوز عليه بالمعجوز عنه. كما لا یط ما ثُدِرَ عليه من 
أركان الصلاة بما عجر عنه. وذلك كتوبة الأعمى عن اللظر المحرّم» وتوبة 
المجبوب عن الزناء وهذا مبني علی قاعدة مستفادة ة من قوله یلا : «إذا 
أَمَْتكم بار فأتوا منه ما استطعتم» أي إذا أمرنكُمْ بمأمورء فأتوا من 


)١(‏ سورة الشعراء: الاي ۱۰۵. )٢(‏ ساقطة من (ح). 

(۳) في (ح): «الغلبة لغلبة الذكر عليه». 

(#) من حقوق الله المتعلقة بالقلوب وكان آخرها مع والعشرين ص (۳۱۰). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن النبي بية: 2701/17 ومسلم في 
الفضائل؛ باب توقيره يي وترك إكثار سؤاله: ۱۸۳۰/6 ۱۸۳۱. 


۳۳۷ 


ذلك المأمور ما استطعتموه. أي ما قدرتُمْ عليه. فالأعمى والمجبوبٌ قادران 
علی الندم» عاجزان عن الم والإقلاع. 

ویستحث للتائب إذا ذكَرَ ذنبّهُ الذي تاب منە''' أن يُجْدّد الندمٌ على 
فِعْلِهء والعَرْمَ على تَرْكِ العَوْدِ إلى مثله. وعلى هذا يُحمل قوله يَكُ: «إني 
لاستخفر الله وأتوبُ إليه في اليوم مائةً مرّة”"©. لا يعني بذلك أنه یدنب في 
كل يوم ماه مق بل معناه تجديدٌ التوبة وتكريرها عن ذنب واحدٍ صغیر . 

ودره يكل ياه فی اليوم مائةً مرة يدل على استعظامه له مع صِفًرہ٠‏ وذلك 
يدل على فرط تعظيمه وإجلاله لربه. فشْتّانَ بين مَنْ لا ينسى الصغيرٌ الحقيرٌ من 
الذنوب ‏ حتی يُجَددَ التوبةً منه في كل يوم مائة مرة إجلالاً لربه - وبين مَنْ 
ينسى عظیم!" ذنوبه» فلا تمرُ على باله احتقاراً لذنوبه وجهلاً بعظمة ربه. 

وقد ذم اللَهُ مَنْ وُعِظ بایاته" “ فأعرض عن سماع الموعظة» ونسی ما 
قامت یداه . والعارف الموقُر”*' إذا ذكَرَ الصغيرة خجل منهاء ود عليهاء وتألم 
لها بیس و تم وفرقاً من ذنبه . 

والتوبة واجبةً على الفورء 2 فَمَنْ أخَرّها زماناً یتسم لها ضار عاضا 
بتأخیرها» وکذلك يتكرّر عصیانه بتکرر الأزمنة المتسعة لها فیحتاج إلى 
توبة من تأخيرها. وهذا جار في تأخیر کل ما يجبُ تقديمهُ من الطاعات . 

فان قيل: كيف تُتصِوَّرُ التوبةٌ مع ملاحظة توحد الله بالأفعال خيرها 
وشرّهاء مع أن الندمَ على فعل الأغيار لا يُتَصَوّر؟ . 

IGS GO قلنا: ل‎ 


)١(‏ في (م نز ظء ت): «عنه». 

(۲) آخرجه مسلم في الذکر؛ باب استحباب الاستغفار: ۲۰۷۹/۶ - ۰۲۰۷ 
(۳) في (ع): «عظائم". 

() في (ظ ع): «بایات ربه". 

)٥(‏ في (ح): «الموقن». 


۳۳/۸ 


بالافعال"" وهذا مشکل جداً من جهة أنه يتوبُ عما یظلْه فعلاً له» وليس 
بفعل له في نفس الأمر. 

النوع السابع والعشرون: الإخلاص. وهو أن يقصِدَ بطاعته وجه الله 
تعالی» ولا يريد بها سواه. فإِنْ قَصَدَ بها سواه كان مُرائياًء سواء قَصَدَ 
لاس علی انفرادهم آم" قصد ارت والناش جمیعاً 

فالاخلاص والریاء إذاً نوعان من القُصود والنیات مُتَعَلّنُ آحدهما 
حَسَنٌء ومُتَعَلقُ الاخر قبیح. 

النوع الثامن والعشرون: الرضا بالقضاء. فان كان المَقْضئُ به طاعّ 
فليرض بالقضاء والمقضيّ به جميعاً. وان كان معصیةً فلیرض بالقضاءء ولا 
يرضى بالمقضيّ به» بل يكرهه. وان لم يكن طاعة ولا معصيةء فليرض 
بالقضاء ولا يتسَحُط بالمقضي بهء وإنْ رضي به كان أفضل. 

النوعٌ التاسع والعشرون: التّفْكرُة" في ملکوت السماوات والأرض 
وجميع مخلوقات الله تعالی» لیْستَدل بذلك على قدرته وحكمته ونفوذ 
إرادته» وكذلك التفكر في آيات كتابه وفي فهم شرائعه وأحكامه. وكذلك 
تدبُرْ آيات: كتابه: وكذلك التفكر في الحشر والئشر والثواب والعقابء 
لیکون ات ع 7 والرجاءء ليعمل بطاعته رجاءً لثوابەء ویجتنت 
معصيئّه خوفاً من عذاره *) 

وأفعال 0 كثيرة : 

(منها): حَسَن الظن بالله . 

(ومنها): الحزنُ على ما فات من طاعته. 

(ومنها): الفْرَّحُ بفضله ورحمته. 

(ومنها): محبّة الطاعات والایمان وكرامَةُ الکفر والفسوق والعصیان. 


)۱ ساقطة من (ع» ظ» م ز). (٢‏ في (ع؛ ظ» م): «أو1. 
( في (ع): «التفکیر». (4) ساقطة من (عء ظ). 


۳۳۹ 


(ومنها): الحُبٌ فى الله والبْعْض فی الله. كحُحبٌ الأنبياء والأولیای 
وبخض العصاة والاأشقیاء . 

(ومنها): التذلل والتخضمُ والنَّحَشْعُ والتذكُرٌ والتبقّظ وغبِطةٌ الابرار 
على برهم والأخيار على خیرهم والأتقياء على تقواهم. 

(ومنها) : الک عن شاه هذه المأمورات. 

(ومنها): الشوق إلى لقاء الله . 

(ومنها) : أن يحب للمؤمنين مثل ما يحب لنفسه ران یکره لهم 
مكل ما یکره لنقسه۲". 

(ومنها): مجاهدةٌ الشیطان والنفس إذا دَعَوْا إلى المخالفات والعصیان. 


(ومنها): ذِكْرُ هام اللّذات» وَذِكْرُ الوقوف بين يدي رب الأرض 
والسماوات. 


(ومنها): السُرور بطاعة الله والاغتمامٌُ بمعصية الم فان مَنْ سَرَنه 


2 


حَسَكيُهُ وساءَنّهُ سيئتهُ فهو مژمن كما قال عليه الصلاة والسلام"؟. 


(ومنها): الایمان بجميع ما آخبر الله تعالى به ورسولة گل من السابق ‏ 
واللاحق . 


(؟) من هَدَّمَ الشيء: إذا فطع بسرعة» ولهذا شُمَّي الموت هاذم اللذات. (المصباح المنير 
۲ء 

(۳) قطعة من حديث طويل في خطبة عمر بالجابية» أخرجه الترمذي في الفتن» باب لزوم 
الجماعة: ۳۸۳/٦‏ - ۳۸۲ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» والإمام أحمد: 
۱ و ۰۲ وابن أبي عاصم في «السئة» ۰4۲/۱ واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد»: ۱/ 2٠١-١١5‏ وصححه الحاكم في «المستدرك»: ١١5/١‏ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 


۳۳۰ 


(ومنها): استحضار المخوفات عند زوع النّممس إلى اثباع الشهوات . 

(ومنها): أن يُقَدْرَ إذا عَبَّدَ رَبّه كأنه يراه» لتقع العباد:ٌ على أكمل 
الأحوال. فإِنْ عَچرٌ عن ذلك فيدر أن اللَهَ ناظرٌ إليه ملع علیه. وهذا 
عو اجان العبادات . 

(ومنها): تفريعٌ القلب من الأکوان الحادثات شُعْلاً برب الأرض 
والسماوات. وهذا هو المُعَبِّرُ عنه بالفناء عند أهل الصفوة والصفای 
وحقیقله : غَفْلَةَ عن كل شيء للشغا برب كل شيء. 

(ومنها): الزهذ في كل ما يمكن الاستغناء عنه من مَتاع الدنياء الا ما 
استثناه الشرع بالحثٌ عليه والندب إليه کالنکاح. 

والزهد في الشيء + لو القلت: ئن التعلق به» مع الرغبة عنه والفراغ 
منه» ولا یشترط کل اليد منه» ولا انقطاع الملك عنه. فان سيد المرسلین 


وقدوة الزاهدین مات عن فدك والعوالي رف وادي القری وسهامه من 
خيبر » ومَلَكُ سان عليه السلام الأرض کا وکان لیت بالله #0 
بيدا عن ی بکل ا بلک اگ 


فيما تتعلّقٌ به الأحكامُ من الأبدان 
وهو قسمان: أحدهما : مقاصد. والثاني : وسائل 2 مُؤدِيةٌ إليها") 
فالمقاصد: کالقیام فی الصلاة والطواف» والاعتکاف» والسعى» 
والتعريف» والمبيت بمزدلفة وبمنى » والأغسالٍ الواجبات والمندوبات . 
والوسائل : كالمشي إلى الجماعات والجْمُعَات وجميع العبادات 
والطاعات وإلى تغییر المنکرات» والمشی إلى عيادة المرضی وزيارة الاموات . 
ومن المحرّمات لبس المخیط في الاحرام والتضمخ بالطیب والادُمان . 


)۱ في (ع م“ ظ) : «ملکاا. (۲) ساقطة من (ع۰ ظ م). 


۳۳۱ 


۱ نصل 
فيما تتعلقٌ به الأحکام من الجوارح 


كالألسن والشفاه والأفواه والبطون والأنوف والعيون والآذان والوجوه 
والرؤوس والأيدي والأرجل والرّكبٍ والأصابع والأنامل والفروج وغيرها. 

فأمًا اللسانُ: یتعلّق به من الواجبات والمندوبات والمحرّمات 
والمكروهات ما لا يتعلّق بغيره من الجوارح والأركان» بل يتعلق به من 
ذلك ”ما لا يتعلق بالجتان"؟ » كالإكراه على الكبائر كلها والصغائر بأسرهاء 
والامر بکل منكرء والنهي عن كل معروف. والقذف» وتكذيب مَنْ لا 
يجوز تکذیبه. وتصدیق مَنْ لا يجوز تصديقه» والکفر» وشهادة الزور 
والحکم بالباطل؛ والسخر» والهجو. وکل كلمةٍ محرّمةٍ كالغيبة والنمیمة؛ 
والطعن في الأنساب» والتفاخر بالأحساب والنياحة. 

وکذلك يتعلَّقُ به الایمان بالل وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء 
وتصدیق مَنْ يجب تصدیقه» وتكذيبُ مَنْ يجب تكذيبة» والأمرٌ بکل 
معروف» والنهي عن كل منکر؛ والشهادةٌ بالحقّء والحكمٌ بالقسط. وأمْرٌ 
الأئمة بما يأمرون به» وتعليم العلوم الشرعية» والعبادات المَرْضيّة» . والفتاوی 
والأحكام» وزجر “المتسدين :: وإرشاد البالينء وتعليمُ الجاهلین 2 
على رب العالمين بجميع أوصافه المذكورة» والدعاء إليه» فلا ا 
أحسن قولاً ممن دعا 8 الل وعمل صالحاً وقال نی من المسلمین؟' 

وكذلك یتعلّیْ به الاستغفارٌء والدعا والوعظ» والتذکیر والاقامڈ 


)۱( ساقطة من (ع). )۲( ساقطة من (ع» م). 
(۳) ساقطة من 2 ظ» م). 


۳۳۲ 


والأذا را القرآن» وغیر ذلك کتشمیتِ العاطس وحمدلته. والسلام 
ورقة «وإجابة: الود والمقيم» وقد قال لقمان عليه السلام في ذلك: اليس 
في الانسان أصلح من مُضغتين› ولا آفسد من مُضغتین؛ وهما القلت 
واللسان». وصَدَقَ فيما قال" لامتيازهما بما ذكرناه من الأحكام عن سائر 
الجوارح والأركان. 

وكذلك یتعلْقْ باللسان الکف عن كل قبيح من الكفر فما دونه من 
أنواع الفسوق والعصيان المتعلقة باللسان» كما يتعلّقُ به الأمر بمحاسن 
الکلام . 

ولیس للجَئان في مثل هذا كله الا القَضْدُ إليه والعَرْمُ عليه» مع 
إخلاصه لله عر وجل أو الرياء به. ٠‏ 

ثم المعاصي أعظمْ من إثم قَضْدِمَاء كما أنَّ أَجْرَ الطاعات أعظمْ من 
أجر قصدها فان من هم بحسنه فلم لها کیب له 00 واحدة» 
وان مها كنتت له را 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «نيَةُ المؤمن خيرٌ من عمله»” ". ففيه 
وجهان: 


أحدهما: أنَّ أجر النيّة المجرّدة عن العمل خيرٌ من العمل المجرّد عن 


النيّة . 
الوجه الثانى: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام وَعَدَ على حفر بثر 
)۱( في (ع ل م): (قاله» . (۲) ساقطة من (ح م“ ز). 


(۳) حدیث ضعيف» أخرجه الطبراني: ۰۲۲۸/۲ وأبو نعیم: ۰۲۵۵/۳ والخطیب البغدادي 
في «التاريخ»: ۰۲۳۷/۹ وابن عساکر: ۳9۵/۶. وقواه ملا علي القاري بمجموع طرقه 
وقال: یرتقی إلى درجة الحسن. انظر : «تطهير الطوية بتحسین النیة» ورقة (۰)۲۸ 
«الاسرار المرفوعة» ص (۳۵۹) وراجع: «مجمع الزوائد»: ۰۱۰۹/۱ و «کشف 
الخفاء»: ۰1۳۸/۲ والفوائد المجموعة» ص (۰)۲۵۰ و «ضعيف الجامع الصغیر" برقم 
(۵۹۷۲). وانظر في معناه: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۲۲/ ۲۳- 4۵ ۲. 


رر 


5 فنوی عثمانُ رضي اللہ عنه أن يَحَمُرَهَاء فسَبَقّه إلى حفرها يهودي. 
فقال 8ڑ : اي المؤمن خيرٌ من عمله». أي نيْةُ عثمانَ خيرٌ من خفر 
اليهودي البئر؛ فإ عثمان يُؤجر على نیّة الحفر وان لم يحفرء ولا أَجْرَ 
لليهودي بحفره لإحباطه بيهوديته. 

وأما الشفاه: فإنها مُعینةٌ على الکلام فيتعلّقُ بها من الأحكام ما يتعلّق 
بإتمام الكلام المأمور به والمنهيّ عنه. وكذلك يتعلّقُ به التقبیل المحرّمُ 
. والمأمور بهء کتقبیل الأجنبيات» وتقبيل الحجر الأسود. 

وأما الأفواهُ والبطون. فلا یجوژ أن يُلقى فيها ما یحرم له كالميتة 
والدم والخمرء ويجب أن يُطرح فيها ما يجبٌ أكله في حال الاضطرار. 
وكذلك يُستحب أن يُطْرَحَ فيها ما" یندب إلى أكله من الولائم والضحايا 
والهدايا. وكذلك حكمٌ الابتلاع والمضغ بالأسنان. والشُزبُ كالأكل فيما 
ذكرناه. 


9 الحنین رضي اله عنه ن من ا 
الصْدقة۲؟ وتقيّأ المْمَران رضي الله عنهما لحم جَرُور أکلاہ ثم تبيّنَ لهما 
أنه حرام . 

وأوجبّ الشافعي رحمه الله على مَنْ شرب خمراً أن يتقيّأها. 

فيحتمل أن يُعَلّل ذلك بدفع مفسدة الإسكارء وإِنْ كان لكونها محرّمةً 


(١)‏ في (ز): «مما 

(۲) أخرجه الامام أحمد في «المسند»: ۲۰۰/۱ عن الحسن بن علي رضي اللہ عنه» وقال 
آبو هريرة: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه - تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 
فيه» فقال النبي يي «كخ كخ لیطرحها. ٠٠.‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما يذكر 
في الصدقة للنبي : rot /Y‏ ومسلم في باب تحريم الزكاة على رسول الله كِيْه: ۲ 
۱ء 
۲ ۱۰۵۸ ۰۱۰۵۹ وعن عمر في (سيرة عمر بن الخطاب» لابن الجوزي» ص (۱۱۲) 


۳۳ 


اطرد ذلك في جميع ”الماکول الحرام'ء فتحرُمٌ تغذيةٌ الأجساد بالحرام» 
كما يحرم بناء الدور بالآلات المُحَرّمة؛ ويجبُ نزغها إن بُنيت بها. 

ونل أن پر ی بان اذاه قد تددن ال رضن انیس وط نت 

7 5 م 2 5 

واستقرٌ بدله في الذمت بخلاف آبنية الدور. ويدل على ذلك أن مَنْ غذی 
شاه عشر سنين بمال محرّم» فإِنَّ أكْلّهًا لا یحزْمُ عليه ولا على غيره فان 

2 3 5 3 2 
استحالةً الاغذية عن صفاتها إلى صفات الاعضاء إتلاف لهاء لتعذر الوصول 
إليهاء واستحقاق مالکها لبدلها. 

فان قيل: إذا مُضمّ الطعامُ المغصوبُ في الأفواه فقد فُسَدث مالیتك 
وبلث قيمتة» واستقرٌ بَدَلهُ فهل يبقى على اختصاص مالکه كما يبقى العبد 
المغصوبٌ على اختصاص مالكه إذا بطلت مالیته بالموت» فیحرم ابتلاعه؟ . 


قلت : لا یبطل اختصاصه. كما لا یبطل الاختصاص بالعبد اذ 
مات" » لوجوب تخسیله وتکفینه وحفر قبره ودفنه على مالکه وهذا آولی 
من العبد. ولا نُسَلُمْ ابطال مالیته» فانه طاهر مُْْمْمْ به» ویجوژ إطعامة 
للطیور والبهائم والأطفال. 


وإِنْ أکل ما يحرُمُ لضرره - کالسموم وغیرها - وَجَبَ استقاءهُ إن“ 
کانت دافعةً لضرره أو لبعض ضرره . 


وكذلك لو ابتلعَ جوهرةً لغيره» وتمکُنْ من استقاءتهاء لزمه 
استقاءثُھاء لد يجبُ تسلیمها إلى ربها مع الإمكان» وتسليمُها بالاستقاءة 
ممکنْ فى الحال» ورد المغصوبات واجبٌ على الفور ”ولا یتقاعد فَسَادُ 
الطعام 7 عَمْن السَّاجَةٍ المغصوبة في البناءء إِذْ لا يجبُ نَرْعُها مع إمكانه 
سیب ا 


)١(‏ في (عء ظ): «المأكولات بالحرام». 


(۲) ساقطة من (عء ظء زء م). (۳) في (ع» ظء زء م): «إذاك. 
€3 ساقطة من (ع). )٥(‏ ساقطة من (ظ› م). 


۳۳۵ 


ویتعلْق بالافواه من المأمورات التطهیر بالمضمضة من الأحداث 
والأنجاس» كما یتعلن الاستنشاق وعشل النجاسة ببواطن الأنوف». ويتعلق 
بالأفواه أيضاً النهن عن فتحها عند التثاژب. ویتعلّی بالأنوف التحميدٌ عند 
الغاس وغض الصوت بهء ويتعلّقُ بها أيضاً السجودٌ عليها نبا 

وا تیوه صلی پا سای ار تفاس :درن الاحداثء فلا 
يعلق بها حكمُ الحَدّثِ الأصغر ولا الأكبر وجوباً ولا استحباباً. 

ا هی .ميا الأغسال الاج رَالمَدَوا والمسح في 
الوضوء. 

وأمّا الوجوه: فیتعلّیٔ بها الإيجابٌ والندبُ. فأمًا الإيجابُ فكالسجود 
على الجبهة. وأما الندبٌ فكالإطراق في الصلاة. والبشاشة في وجوه 
المؤمنين» والعبوسة عند الإنكار على الكافرين والفاسقين. ويتعلّقُ بها أيضاً 
تحريمٌ سترها على النساء في الاحراي واستحباب كشفها للرجال فيه. 

وأمَا الرؤوس: فیتعلَی بها العْشْل الواجبٌ والمندوب. والمَسْحٌ في 
الوضوء وكذلك يتعلقٌ بها تحريم تضميخها بالطيب» واستحبابه في حال 
الإحلال وقبيل الاحرام والاحلال. وكذلك یتعلق بها تحريمٌ سترها في 
الإحرام . 

وكذلك يتعلّقُ الغَسْلُ بشعور الوجوه والأجساد» وفص الشوارب» 
وحَلّق العانة» ونتف الاباط وتقصير شعر الرؤوس؛ وحلقها في الحج 
والعمرة» وكذلك جَرٌ الشعور حيال المناكب والآذان على الدوام 
والاستمرار» ويتعلّقُ بالشعور أيضاً تحريمٌ دَهْنِهًا في حال الإحرام. 

وأا الأيدي: فیتعلق بها كلّ بطش أمرنا به» کالقتال''' في سبیل اللہ 
والرجم والجَلْدٍ في اتود وا وات الف يساق ا كتانة ما أا 
بکتابته» والرّفعٌ في التكبيرات وفي بعض الدعوات» والوضع على الركب 


(۱) في (ع ظ): «كالقتل». 


۳۳1 


في الرکوع 2 الأرض في السجود. واستلام الحجر الأسود والركن 

اليماني بالیمنی منهما"؟. وکذلك تشطها إلى کل مصلحة من الواجبات 
والمندوبات» وكذلك َبضها عن كل مفسدة من المحرمات والمکروهات 
. وکذلك البداية سل الأيمان في الوضوء والاغسال الواجباتِ والمندوبات. 
وکذلك انتقاض الوضوء بمس آحد الفرجین بباطن الکفین . 

راما ار تعلق چا كل با فنهمضدة نع الراجبات 
والمندوبات» کما نعل بها کل ما فيه دة من المحرمات والمكروهات. 

فأمّا المصالح: فكالمشي إلى المساجد والی الجهاد وعيادة المرضی 
وإجابة الدعوات وأنواع الزيارات» وتشییع الجنائز» والاعیاد. والطواف» 
والسعي بين الصفا والمروة والرَّمَل والاسراع وصَفُھا مع تفريقها في قيام 
الصلوات؛ وكشفها في الاحرام. 

وأما المفاسد : فكالمشي إلى کل محرّم أو مكروه. 

ما ار کب: فانه يتعلّقُ بها السجودُ عليهاء ونصبُها في حال الرکوع 
وتقديمها في الوضع على الأيدي في السجود. 

وأما الأصابع : فیتملق بها كل ما لا یتأتی الا بها من الواجبات 
والمحرّمات والمندوبات والمكروهات. 
ال ورَفع ساد عند 7ے لئ ل وبسط ا اليد 
الیسری علی الفخذ اليسرى» وفتح أصابع الرجلين في السجود. والبداية 
ددن ہو اماع الرجل الیمنی » > والختم بخنصر آصابع الرجل الیسری؛ 
لأ خنصرّ الرّجْل اليمنى هي يمنى أصابعهاء وإبهامها هو يمينُ إبهام الرّجل 
اليسرى» وإبهام الرّجل الیسری يمين التي تليهاء وكذلك إلى آخرها. 


(۱) في (ظ ح): «منهاه. 


۳۳۷ 


وكذلك مَسْحٌ الآذان بأصابع اليدين» ولم يُقَدُم الشرعٌ مسح يمنى 
الأذنين على يسراهماء إذ لا فَضْلَ ليمناهما على يسراهما فى المصلحة 
المقصودة منھما. ۱ 

وكذلك لم يُقَدُم یمین الخدّين على الآخرء بخلاف الأيدي والأرجل» 
فإنه قُدّمت يُمناهما على يسراهما في الطهارات والمصافحات والأکل 
والشرب والذبح لتمیزها بالقوی التي آودعها الله فیها: ولأنها آشرف 
العضوین» فكان من تعظيم العبادة وشکر النعم المباحة آن يُستعمل فیها 
أفضل العضوین . 

ولما شرفت بمباشرة العبادات كرو الاستنجاء بها وان یمس بها 
السّوءات. وکذلك لا یبدا بها في الدخول إلى الحشوش» ولا في الخروج 
من" المساجد. ولا شك أنَّ مقابلةً الشریف بالشریف حَسَتَةُ في العقول. 
وکذلك يُبدأ بها في الانتعال لأنه إكرامٌ لهاء ويؤحْر نزعها كذلك”" . 


ولأجل هذا المعنى بُدىء بوجه البيت فی الطواف. لأنه أشرف 
جدرانه» وابئدیء بالطواف من الحجر الأسودء لأنه يمين البیت» وفي 
اقرف قالطا رہ 0ھ سر رص وك لله باکر 
إلى مكة من ثنيّة كداء لأنَّ الداخل منها يأتى البیت من قبل وجهه. وکذلك 
ل إلى المج من باب کی تہ لکرف في قبالة وه الت ون 
إكرام المزور أن يُؤتى من قبل وَجُهه؛ ولا يُؤتى من ورائه ولا عن يمينه 
وشماله. 

ولق فوع ليث اذا اتاو ركسي اظراف إلنه مار ا 
وھا معروف فى کل من چا الی ببت مكرما لر أن زارا لهه اقانه یاه 
من بل وجهه الذي فيه باب وعلیه یقف القاصدون. ولذلك یز خرف الناس 
وجوة بیتهم التي فیها آبوابهم. وكل مَنْ أتى البیوت من آبوابها فقد أصاب. 


(۱) في (عء ظ): «إلى». (۲) في (ع» ظ. ز): «لذلك». 


۳۳۸ 


وسُميَ اليَمَنُ يَمَنَا» لوقوعه على يمين البیت» وسُّمّيَ الشامُ شام 
لأنه على شامة البيت» وسُمّیت''' الدّبور دَبوراء لأنها تأتي من قَبّل بر 
البیت وبابه نحو المشرق”" . 

والذي یدل علی ما ذکریهُ من اليمین والیسار مهنا ن كل شیء ا 
كان نا جاڈی متت يضارا له :ریا سای یسارك پا وليك إذا 
قابلته کات الجداز الذي بحاذي مراف سا له ولذلك سمي جانباه: 
الركنين الیمائین وكان ها شاد يميتك يسار له ل ٠‏ جانا 
الآخران الركنين الشاميين. 


وکذلك قذمت الاعالي على الأسافل في الطهارات لشرفهاء فبُدىء 
بالوجه رة ل سان الاعضات ولما اشتمل علئة من الخراس راع 
7 بالیدین لکثرة جَذواهما في الطاعة وغیرها. وقدم الرأس على الرجلین 
لشرفه عليهماء ورک بها ست ننه يمن وت الدرّاكة والقوى 
الموجبة لحرکة الاأعضای وأخرت الرجلان لتقاغدهما عما ذكرناه. 


قال آکثرهم : لا يجبٌ ترتیب العْسل. وخالف فيه بعضهم. 
ددبت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على بام 


الانف» " فانه مدخل الطعام والشراب اللذین بهما قوامُ الحا وهو محل 
الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر" . 


فان قیل: کیف بُدىء بعشل الفرجین في الأغْسَال؟ . 
7۳ تشه دا له ارات یاه متا یی 
محافظة على الطهارة من الانتقاض من غير استعمال في طاعة. 


)۱( في (ع ظ): «وسمي؟ . ۲( في (ظ جح“ ز): (الشرق! . 
)۳( ساقطة من (ع› ظ م). ں٤٤(‏ (0) في (ح): لاسمي؟ . 
)1( ساقطة من (ع ظ م). 


۳۳۹ 


وقد حَرَّجٌ عما ذكرته في تقديم الیمین'' بالشرف حَلْقُ الرأس مع 
تساوي الشَقْيْنء اد لا فرق بين الفودین في الشرف" . وكذلك فی 
مواضع نادرة ککخل نی الف رقم ان كاري ”مع التساوي ۴ 
النفع والشرف" . 

وأنا تقلیم أظفار اليدين» فإن نظرنا إلى الافضل الأنفع» فينبغي أن 
يبدأ بالمُسَبّْحة والإبهام. وقد ذكر الغزالي في البداية بالأصابع شیثاً لا أضصل 
لهء ولعل البداءةً بيمنى المتساويين مما ذکرناه تُفعل تيمُناً وتفاؤلاً بالیْمن 
E ES‏ وول اه نت الما وگل 9۳ 
التفاؤل حسنْ ظنْ بالله» والتطيّر سوء ظن به» وقد قال تعالى: «أنا عند ظنْ 
عبدي بي» فليظنٌ بي ما شاءه*. ۱ 


والتفاؤل: أن يرى أو يسم ما يدل على الخير» فیرجوه ویطلبه. 
وذلك حسنْ ظنْ بالل . 


الا أن يرى أو یسم ما ال على ال فيخافه ويرهبه » فیصدہ 
ذلك عن امضاء ما عَزْمَ عليه. وذلك سوه ظنّ بالله. 


فان قيل: لم اسيُّحِبٌ حُسْنُ الظنْ عند الموت وتَرْكُ الخوف بمعزل؟. 


)١(‏ في (ع» ظء مء ز): «اليمنى». 

(۲) ساقطة من (م ز» ظ). وفي (ع): «بالشرف». 

(۳) ساقطة من (عء ظء م). 

٠. . . عن ابن عباس رضی الله عنهما - قال: «کان رسول الله ية یتفاءل ولا یتطیر‎ )٤( 
آخرجه الامام آحمد: ۰۲۵۷/۱ والبخوي في «شرح السئّة؛: ۱۷۹/۱۲ وانظر ما ورد‎ 
في الفأل والطيرة في «مصابیح السئة» للبغوي: ۲۵۰/۳ وما بعدها.‎ 

)0( أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة: قال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي. إن ظنْ 
خیراً فله. . .٠.‏ وأخرج الطبراني والبيهقي عن وائلة بن الأسقع :أنا عند ظن عبدي بي 


إن ظن خیراً فخيراً. . 0 ۹ 9 و «أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا عه ِا خن .. االو 0 صحیح البخاري» كتاب التوحيد : ٦اا"‏ 
۴ 1۳1. 


۳:۰ 


قلت: إنما شرع الخوف لأنه وسيلة زاجرةٌ عن العصیان وإذا حَضَرٗ 
الموت انقطعت المعاصی» فَسَقٌط الخوف الذي هو راد عنه مانمٌ منهاء 
بخلاف خسن الظنّ. 

وأنا الأتَامِل : فإدخالها في صماخي الأذنین» وما يتعلّقُ بها من عدد 
التسبيحات والتکبیرات المآمور بعدها» والكتابة المامور بها والمنهيّ عنهاء 
وكذلك کل فل لا يتأتى الا بها. 

وكذلك ١‏ 2 ستحبات تة تقلیم الأظفار للمحلین وتحريم قَلْمِها على 
المخرمین» وترك قلمها في عشر ذي الحجة للمضخین. 

وأما الفروج : فيتعلقٌ بها تحريم كشفها إلا من عُذْر شرعي » وكذلك 
الختَانُ المتعلق بفروج النساء والرجال. 

رل انتقاض الطهارات بمسّهاء > وبما یخرج منها من بول أو مني من أو 
حیض : ہر ی ال و 
کس 0 7 والتسویة بين الات وات 
فيه. وفي إیجاب الوطء فی بعض الصور اختلاف . 

ویتعلْقْ بالوطء أحكامٌ كثيرةٌ» وهي قریب من ستين حكماًء سنذکرها 
إن شاء الله تعالى عند تعديد أحكام الأسباب واتحادها. 

ویتعلق بالأليتين الجلوسٌ على الأرض بهما في تشهد التحلّل 
الرّجُل الیسری في سائر جَلَسَات الصلوات. 


(۱) ساقطة من (ع» ظ). 


نهل 
فيما اتتعلق به ابم من الحواس 


وهي خمس : 

إحداهن: حاسّةٌ البصر. وتتعلّقُ بها الأحکامُ الخمسة: 

أما الإيجابُ: فكإيجاب الجراسة في سبيل اللہ؛ وجراسة الأجير ما 
استؤجر على حراسته ‏ وحراسة كل أمين ما استؤجر على حراستة» وكنظر 
الشهود إلى ما يجب النظر إليه لإثبات الحقوق وإسقاطها في الدعارى 
والمخاصمات . ''وكذلك الحكام فيما يلزمهم النظرٌ إليه من المحكوم له 
والمحكوم به والمحكوم عليه . وكذلك النظر فيما تجبٌ قراءته من كتب 
الرسائل وغیرها!؟ 

وأما الاستحبات: فكالنظر إلى الكعبة» وفي المصاحف وكتب العلم 
للقراءة» والی الخاطبین في الخطب المشروعات» والی المخاطبین السالین 
والمجيبين؛ و نو ع دي نا ونفوذ الإرادة وبديع'") 

EE‏ فكتحريم النظر إلى السَّوْءات والعَؤرات والصور 
المشتّهيات کالمُردِ والأجنبيات. 

ناهد نککراهة نفر الانسان إلى سَوأنه وسوأة جاریته 


وزوجته . 


(۱) ساقطة من (ظء م). 
(۲) في (ح): «والی بدیع". 
(۳) في (ع): «المحرمات». 


۳:۲ 


وأما الإباحة : فكالنظر إلى كل ما خرج عن الأحكام الأربعة» كالنظر 
إلى الزوجة والمملوكة والمناظر الحسنة من الديار والأشجار والأنهار. 

الثانیة : حاسة السَّمْع. وتتعلّق بها الأحكام الخمسة : 

آما الایجات : فكالاستماع إلى كل ما يجب استماعه. كاستماع 
الخطب الواجب استماعهاء 2۵۵ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 
راس ما يجب تخل من القرآن( ' والفتاوى والأحكامء وكذلك استماع 
الحكام للدعاوى والبينات والأقارير والشهادات وكذلك استماع الشھود ال 
الأقارير وإنشاء التصرفات . 

وأمَا الاستحباب: فکاستماع القرآن والأذان والثناء على الله تعالى ہما 
هو آهله. والإصغاء إلى الحُطب المندوبةء كخطبة الكسوفين والعیدین. 

وأمَا التحریم: e‏ قلا عق و وى 
والس 7 إلى حديث قوم هُمْ له کارهون؛ وكاستماع الملاهي المحرّمات 
وأصوات النساء الفاتنات. 

۳۳ الكراهة : فكاستماع الملا هي المكروهات ونحوها من كل كلمة 
کرهنها الشريعة. 
مُطرب مباح كأصوات الأطيار ف 27 الأشعار المطربة . 

الثاللة : حاسَۃُ الشم . وتتعلّق بها الأحكامٌ الخمسة: 

أما الایجات : فکایجاب ما یجت علی الحاکم شم أو علی الشھود 


بأمره إياهم مما یا فيه الخصوم عند التنازع في روائح المشموم لأجل 
الردّ بالعيب أو لمنع الرد إذا حدث عند المشتري. 


)۱( في (ح): «القراءة». )۲( في (ع» ظ): «كلمة». 
(۳) في (عء ظ؛ م): «التسميع». (4) في (ع» ظ): «المطربة. 


EY 


وأما الاستحبابُ: فكاستحباب شم ما في شمه شفاء من الأمراض 
والأسقام. 

وأما الطیت المحبوبٌ للجماعات والجمعات والأعياد والتحلل من 
الإحرام ففيه مصلحتان: إحداهما: للمتطیّب والثانية: لمن يقاربه ویدانیه 

وأمًا التحریم : فکتحريم شم الطیب في حال الا حرام» وتحریم اشتمام 
طيب النساء الأجنبيات الجسّان. 

وأنا الكراهةٌ: فككراهة شم الأنتانِ''' المضرة بالأمزجة والحواس 
والأبدان. 

وأمًا الاباحة: 6 ما 7 تكش عمق 7 الطیب نی 
إذا وہ ید ۳ به . 
بریحه؟ . ۱ 

وفي کونه وَرَعَاً نز من جهة أن شَمّهُ لا یور فيه نقصاً ولا عيباًء 
فيكو إدراكُ الشّمّ له بمثابة النظر إليهء بخلاف وضع اليد عليه. 

ولو نظر الإنسانُ إلى بساتين الناس وغرفهم ودورهمء لم يُمنع من 
ذلك: الا إذا خشي الافتتان بالنظر إلى آموال الأغنیاء» فقد قال رب 
العالمين لسيّد ”الأولین والآخرین' : اا تمدن يَف اک ما معنا يده اروا 
یلم وَهرَة لين الا“ . 


)0 في (ع. ظ): «الأدهان». 0( في (ع): «المرسلين؟». 
(۳) سورة طه: الآية ۳۱۰ 


جس 


إنسان لجاز» كما لو جالس متطيباً أو جالسَهُ متطيِبٌء فإِنّ ذلك الشمٌ مأذونٌ 
فيه بحكم العْرْف. 
ولو مَنَعَهُ من الاستناد إلى جداره» فقد اختلفوا فيه إذا کان الاستناد لا 
يؤنْرُ في الجدار البئَة . ولا ينبغي أن یظرد ذلك في شم ریح المتطیّب . 
وكذلك مما لا أعذهُ وَرَعَاً أكل طعام حلالِ محض حَمَلَهُ ظالمٌ ولا 
سيّما الطعامٌ الذي ندب الشرعٌ إليه كطعام الولائم لأنَّ ما كان 1 
بوصفه وسببه فلا وَجَْهَ لاجتنابه إلا بالوساوس والأوهام التي لا تَشَدْفَ0© 


للشرع إلى مثلها. وقد كانت الکفرة یجلبون الطعام إل مكة جو ولم 
يتورّغ عنه الرسول يي ولا أحدٌ من الصحابة في حياته ولا بعد مماته مع 


اتساع الطعام الذي یجلبه أهل الا سلام » نان الوزع مخصوص بإبهام المتورّع 
عنه بما ره آو یحرم ا أو پأسباب تملکه أو بصفاته القائمة به 


فمهما تعلّقَ التحلیل بأسباب المحلّل وأوصافه» وتمیّرٌ من المحرّم فلا وجه 
للتورع فيه . ۱ 

الرابعة: حاسَّةُ الذوق. 

فلا یُذاق بها مكروةٌ ولا حرامٌ؛ ويُِّذاقٌ بها الطعامُ المندوبُ إلى أكله 
وذوقه» كطعام الولائم» لما في ذوقه من جبر قلوب الإخوان. 

وکذلك یج الذوق على الحاكم والشاهد عند اختلاف الخصوم في 
طعم المبيع . 

الخامسة: حاسة اللّمْس. وتتعلق بها الاحکام الخمسة: 

آما الایجاب : فکایجاب لمس المُصَلَّى بالجیاه. 

رانا الاستحباب: فکاستحباب لمس لکل بالائوف رانت 


ولمس أركان الست وتقبیل الحجر » وتقبيل يد الوالدين وأكابر الأولياء 
والعلماء. وكذلك لمس المصافحة والمعانقة فى لقاء الاخوان. 


(١)‏ في (ع. ظ): «لفتة؟, 


۳:۵ 


وأما التحريم: فكلّمس عورات الأجانب؛ وكذلك لمس ما خر عن 
العورة من أبدان النساء الأجنبيات والمُرد "۳ الجسّان عند مخافة الافتتان 
وكذلك التلامس بين الزوجين المُخرمين بشهوة في حال الإحرام. ٠‏ 

وأما الكراهةٌ: فككراهة لمس الفروج بِالأَيْمَانَء وكذلك لمس السُرَبَة 
والمملوكة وتقبيلهما عند الخوف على فساد الصيام. وقد اختلف في تحريم 
ذلك . 

وأما الاباحةٌ: فعامّةٌ لجمیع ما جوز الشرغ لمسّه من الزوجات 
والمملوکات وسائر الاعیان. 

ومعظَم ما يتعلّقُ بالحواس وسائل إلى ما يُبتنى علیها من المصالح 
والمفاسد بخلاف ما يتعلّقُ بالقلوب والجوارح والارکان فإنَ مُعْظمَهُ 
مقاصد إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. 


95 36 ۶ 


. في (ظ): «المرود"‎ )١( 


اجس 


نصل 


فيما تتعلّقٌ به الطاعات من الأموال 


أما بعد: فإِنْ الله عر وجل جَعَلَ الأموال والمنافغ وسائل إلى مصالح 
ا وأخروية» ولم يُسَوٌ بين عباده فيها ابتلاء وامتحاناً لمن قَدِرَ عليه 
رزه ولیتخذ الأغنياء الفقراء سخرياً في القيام بمصالحهم» كالحرث والزرع 
والحضد والطخن والخْبْرٍ والعجن والنساجة والخیاطةء وبناء المساكن» 
وحمل الاخمان/ ونقل الائقال» وحراسة الأموال وغير ذلك من المنافع . 


050,۲ تمن على عباده ہما أباحَةُ من البيع والشراء وہما حر 
من الاجارات والجُعالات والوکالات تحصيلاً للمنافع التي لا تُحصى 
کثرةء فإِنْ البيع لو لم يَشْرَعْهُ الشارعٌ لفاتث مصالخ الحَلقَ فيما یرجم إلى 
أقواتهم ولباسهم ومساكنهم ومزارعهم ومغارسهم وسواتر عوراتهم وما 
يتقرّبونَ به إلى عالم خفيّاتهم» ولا عبرةً بالهبات والوصايا والصدقات» لأنها 
نادرةٌ لا يجودٌ بها مستحقها الا نادراً. 

وكذلك الإجارات لو لم يُجَورْهَا الشارع لفاتت مصالحها من الانتفاع 
بالمساكن والمراكب والزراعة والحرائة والسقي والخصاد والتنقية والفل 
الط والعجن والخَبْزء ولا عبرة بالعواري وبذل اقتاع كالخدمة 
ونحوهاء فإنها لا تم الا نادراً ئة أربابها بهاء مع ما فيها من مشقة المئة 
على مَنْ بُذلت له. ولتعطلَ الح والغزو 8*0 إلا على مَنْ يمك رقبة 
الظهر والأدوات والالات» ولكان الانسان جَمالاً بعالا ”سائسا لدوائف 
حمّالاً لامتعته. ضارباً لأخبيته» ولتعطلت المداواةٌ وَالمَضْدٌ والحجامةٌ والحَلّق 


)١(‏ في (ع» ظء ز): «ولذلك». 


والدَّلْكُ وجَبْدُ الفك» ولتعطلث إقامةٌ الحدود ولافتقر المرغ إلى أن يكون كاتباً 
حاسباء فلاحاً ملأحاء صياداً خطاباء صباغاً دباغاء خبّاطاً خنّاطاً» حَشاشاً 
لاہ کا2 تالا »رماع ترما سو اتا ا لاعداله واتقاله.: 

وكذلك الجعالة؛ لو لم تَجْزْ لمات على المُلاك ما يحصل لهم من رد 
المفقود من آموالهم كالعبدٍ الآبق» والفرس العاثر"؟» والجمل الشارد؛ 
فشرعت''' الجعالةٌ رفقاً بالفاقد والواجد. 

وکذلك الوکالڈ لو لم تُشْرَعُ لتضوّر مَنْ لا يتبدل ولا یعرف التصات 
ہما یفوتئه من مصلحة ذلك #0 ولتضرَرّ الوکیل ہما يفوثه من الثواب 
إن كان متبرعاً أو من الجعل إن كان غير متبرّع. 

وقد حرّم الله فان ٠اخ‏ الأموال إلا بأسباب نَصَبَهَاء ومعظم حقوق 
العباد تعلق بالدماء والأبضاع والأعراض زالڈتول گیا كرتا تاذ "یا 
َخدُ شيءٍ منها إلا بحقّه ولا صَرْقْهُ إل إلى مستحقّة» فأوجب"" لنفسه 
حقوقاً في الأموال على حَلقه لیعود بها على المحتاجین» ویدفع بها ضرورة 
المضطرین» وذلك فى الزكوات والکفارات والمنذورات» ونَّدَبَ إلى 
الصدقات والضحایا والھدایا والوصايا والأوقاف والضيافات. 


نصلے 
فيما يتعلقٌ بالأماكن من الطاعات 
تتعلّقُ بالأماكن ثُربات ماليّةٌ وبدنية : 
٭ فأمًا المالیة: 
(فمنها): ما یتعلّق بالخرم. كالهدايا ودماء محظورات الاحرام ودماء 
(۱) وهو الفرس الذي ضلّ عن صاحبه. فلا يُدرى أين هو. يقال: عار الفرس» فهو عائر. 
(المغني لابن باطيش .)۳۱٦٣/١‏ 


)۲( في (ع): (فجعلت! . 
۳( في (ع» ظ): «وأوجب؟. 


۳:۸ 


الئُربان''' كدم التمتع والقران. 

(ومنها): ما تختص تفرفْته ببلدان الأموال ندباً أو وجوباء كتفرقة 
الزکوات على أهل بلدان الأموال. 

(ومنها): ما یتعیْنُ لأهل بلدِ الباذلِ على الأظهرء وهو زکاءٌ الفطر من 
رمضان. 

(ومنها): ما يُنذر من الذّبح والتفرقة على أهل البلدان. 

* وأما البدنیڈء فأنواع : 

(أحدها): الذبح والنحر المتعيّنان في الحرم من النسائك المختصة 
بأهله . 

(النوع الثاني): الاعتکاف: ولا يصح الا في المساجد الثلاثة عند 
بعض العلمای وعند الجمهور يصح في جميع المساجد. 

(النوع الثالث): ما يتعلّق بالمناسك: کالطواف؛ ومحله المسجذ 
الحرام. ولو طاف ES‏ عه لم بُجزں ولو وسح لأجزأ فيه الطواف. 
وكالسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة» والمبيت ہمزدلفة؛ والرمي 
بمنى إلى الجمرات الثلاث . 

(النوع الرابع) : ما یختص بدار الاقامة کالجمعات. 

(النوع الخامس): ما یختص فضلهٌ بالبیوت کصلوات النوافل فيها. 

(النوع السادس): ما يختص بالمسجدین من فضيلة الصلوات 
المکتوبات . 

(النوع السابع): ما یختص بالمساجد الثلائة ۳ من شد الرحال البها 
للقت والربارانت: 


() في (ع» ظء ز): «القربات». (۲) في (ع. ح» ظء زء م): «الثلاث». 
)۳( في (ع): «للقربات؛ . 


۳:۹ 


نصل 


فيما يتعلّقٌ بالازمان من الطاعات 


وس أنواع : 
(أحدها): صلاتا الکسوف والحُسُوف؛ وهما مختصتان بزمن الکسوف 
والحسوف: 


(النوع الثاني): الصلواتٌ المکتوبات؛ وهي مختصةٌ الأداء بالأوقات 
سو جائزة القضاء بعل خروج أوقات الأداء. ۱ 


القضاء . 
(النوع الرابع): الصيام الاجا وش مخصوض بھوں ران قائل 
(النوع الخامس): الصيام المندوب المعيّنُ الأوقات؛ کصیام الاثنين 
والخمیس وآیام البیض وعشر ذي الحجة وعشر المحرم . 
(النوع السادس): الضحایا؛ وهي مؤقتة بيوم العید وبأيام التشریق» 
ولا تقبل القضاء الا أن تكون منذورة. 
(النوع السابع): الحج؛ وهو مؤقتٌ عند بعضهم بشوال وذي القعدة 
(النوع الثامن): العمرة؛ ولا وقت لهاء خلافاً لبعض العلماء. 
(النوع التاسع) : الصلوات [النوافل]'''؛ والاوقاث كلها قابلةٌ لها الا 
الأوقات الخمسة المکروهات. 
)۱( في 2 ظ» زر م“ ت): (وهوا . 
(۲) زيادة على ما في الاصول الخطية یقتضیها السیاق . 


۳۵۰ 


(النوع العاشر): صومٌ التطوّع؛ والأوقات كلها قابلةٌ له الا رمضان 
والعيدين وأيام التشريق. 

وأکثر اختصاص العباداتِ بالأماكن والازمان مما لا یعرف معناه كما 
كوا ۱ ۱ 


نصل 


في تنويع العبادات البدنية 


وهي أنواع : 

(أحدها): الأقوال: كالتكبيرات» والتحميدات» والتسبيحات» 
والتهلیلات والتسليمات» والدعوات» وحمدلة العاطس”'' وتشمينه')) 
والتحیّاتِ وردّهاء والخطب المشروعات» والأمر بالواجبات والمندوبات» 
یت این مات 9۹9 و۷۰" 
والخکم. والشهادات والاقامت والأذانء وقراءة القرآن» والبسملة 
على الشراب والطعام والنحر والذبح» وقراءة القرآن» وکذلك الاستعاذة 
من الشیطان عند دخول الخلاء وعند جماع النساء وعند قراءة القرآن 
وعند تزغ الشياطين وهَمَراتهم. 

(النوع الشاني): الأفعال المجرَّدَةُ: کالجهاد في سبیل اللهء وانقاذ 
الغرقی والهلکی. ودفم الصوال. والوضوء والاغسال» وکذلك تجهیز 
الاموات واکرامهم ہما أمر الله سبحانه وتعالی به من الأفعال الواجبات 
والمندویات . 

(النوع الثالث): الکف: کالصیام الذي هو کف مجرّدٌ عن المُمَطّرات. 

(النوع الرابع): ما یشتمل على الفعل والکف؛ وهي آنواع: 

(منها): الاعتکاف: وهو مک في بيت من بیوت الله ثعالی» مع 
الکف عن المباشرة والجماع . 


. في (ع ظ› م“ ز ت): (العاطسین؟‎ (١) 
في (ع» ظ» م‘ ل ت): اوتشمیتھما.‎ (۲) 


oY 


(ومنها): الحج : وهو الطواف والسعي والتعریف والإحرامُ والکف 
عن المحرّمات المعروفات؛ وهی الطيبٌ”''. والدهنٌء وإزالةٌ الشعر» وق 
الأظفار» والجماغ والمباشرة شير والنكاخ. والانکاخ وقتل الصيد» . 
وأكل ما صاده أو صید له. وسترّ وجوه النساء ورژوس الرجال؛ ولبس 
الرجال الخفاف . 

(النوع الخامس): الصلاة: وهي مشتملۃُ على أفعالها الظاهرة 
والباطنةء وعلى الاقوال» وعلى الکف عن كلام الناس» وعن كثير الأفعال 
المتوالیةء وعن الالتفات بالقلوب والأبدان. 

والصلوات''' عند الشافعي رحمه الله أفضلٌ العبادات البدنيات» 
لاشتمالها على ما ذكرناة من الأفعال والأقوال والخضوع والخشوع وترك 
الالتفات الظاه وكذلك تَرْك الالتفات الباطن عما مر بالاقبال علیه. فان 
المصلی مأمورٌ إذا قرأ القران أن بلاحظ معانیه» فإِنْ كان فى آية وعيدٌ 
و .و كان في آية وعذ رجاه» ولهذا قال سبحانه وتعالی : #أمَنْ هو 

کرٹ 20 ابل سيدا وقایمّا در ا وا ر 

وإنْ قرأ آیاتِ الصفات تأمَّل تلك الصفةء فإِنْ كانت مُشْعِرَۃً بالتوكل 
فلیعزم عليه» وإِنْ کانث موجبة للحياء فليستحيي منه» وإِنْ كانت موجبة 
للتعظیم فلیعظمه وان كانت موجبة للحت فلیحیّه وَإِنْ كائث حائة على 


طاعة“ فلیعزم علی اتیانها وان كانت زاجرةً عن معصية فلیعزم علی 
اجتنابها . 


ولا یشتغل عن معنی ذکر من الأذكار بمعنی غيره من الأذكار» وان 
كان أفضل متف ان سوم آدب ولکل مقام مقال یلیق به ولا یتعداه . 
وكذلك لا يشتغل عن معنى من معاني القرآن باستحضار معنى غیره 
() في (ع): «التطيب». (؟) في (ع» ظ): «والصلاة». 
(۳) سورة الزمر: الآية ۹. )٤(‏ في (ع): «الطاعة». 


or 


وإِنْ كان أفضل منه. لأنه سوء آدب. ولذلك تکره قراءةٌ القرآن في الركوع 
والسجود. ویکره » التسبیح في القعود مکان الدعاء . 
وان دعا فلیتَأدْب في دعائه بالتضرّع والاخفاء لقوله تعالی : #أدعوأ 


کیک و مه 


و6 كالطات نان ها دراه راض فراکسا 00 
بأفضل أجزاء الانسان» ولیس الالتفاث بالارکان کالالتفات بالجتان» لأنّ 
الالتفات بالیتان مفوْتٌ لهذه المصالح التي هي ام العبادات وأسٌ الطاعات؛ 
وعنها تَضْلُحُ الاجسا وتستقیم الابدا فُمَنْ صَلَّى على هذا الوجه كانت 
صلاتهُ كاملةً ناهيةَ عن الفحشاء والمنكرء وعلى هذا يُحْمَلُ قوله تعالى: رکب 
او نم عن الفحساء والشکر 4 . فتکون الالف واللامٌ فيها للكمال. 

وما ادر مثل :هذه الصلاة أذ تنهی عن الفحشاء والمنکر لآن من 
اتصف بهذه الأحوال والملاحظات كان إذا تحلّلَ من الصلاة قريب العهد ‏ 
بذکر هذه الصفات والأحوال الزاجرة عن الفحشاء والمنکر. ۱ 

(النوع السادس): إسقاط الحقوق: کالاعتاق في الکفارات» والابراء 
من الدیون والعفو عن الاساءات. 

ویتفاوث شرف الاسقاط بتفاوت رب المُسْقّطء فالعفو عن القصاص 
أفضلٌ من العفو عن حدٌ القَذْفِء والعفو عن خد القذفٍ أفضلٌ من العفو 
عن التعزير» والابراء من الدينار أفضلُ من الإبراء من الدرهم. 

وكذلك یتفاوث شرف التمليك بتفاوت رنب المملّك. ٠‏ فإخراجٌ بن بنت 
مخاض في الصدقة أفضلُ من إخراج الشاة» وإخراجٌ بنت اللَبُون أفضلٌ من 
إخراج بنت مخاضء وإخراجٌ الحقّة آفضل من إخراج بنت اللبون» وإخراجٔ 
الجذعة أفضل من إخراج الحمّة» وإخراج الثنيّة أفضلٌ من إخراج الجذعة. 
وکذلك إخراجُ حَْرَات”" المال وخیاره أفضلٌ مما دون ذلك. 


.)44( سورة الأعراف: الآية» (6۵۵. (۲) سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.)١١١/١ ره المال: خياره. والجمع خزرات. مثل سجدة وسجدات . (المصباح المنیر‎ )۳( 


نیس 


والعباداث منقسمةّ إلى الأداء والقضاءء وإلى المُضَيّقَ وقثّه والمُوّسّع 
زمانة» والی المُخَيِّرٍ والمرثب والی ما يقبل التقدیم ولا یقبل التأخيرء 
والی ما یقبل التأخیر ولا یقبل التقدیم» وإلى ما لا“ يقبلهماء والی ما 
يجبٌ على الفور» والی ما يجبٌ على التراخي» والی ما یقبل التداخل» 
رزق شا ناج ری خلت هه را دا ع ال من رمت 
وإلى ما رخصئه آفضل من عزیمته» وإلى ما يُقضى في جميع الأوقاتِ 
وإلى ما لا يُقضى الا في مثل وقته وإلى ما یقبل الأداة والقضای وإلى ما 
يقبل الأداء ولا یقبل القضاءء وإلى ما لا يُوصفٌ بقضاء ولا أداء» وإلى ما 
يتقدّرُ وَقْتْ قضائه مع قبوله للتأخيرء وإلى ما يكونُ قضاژه متراخياًء وإلى 
ما يجب قضاژه على القَوْرء وإلى ما یدخلّه الشَّرْط من العبادات» وإلى ما 
لا بقبل التعلیق علی الط 


ولکل حکم من هذه الأحكام جکمةٌ تختص به» منها ما عرفناف 
ومنها ما جهلناه. كما فى الأوقات وأعداد الرکعات والسَّجدَات والمَعدات 
ومقادیر نُصَب الزکات وا الدیات» وأروش الجراحات والکفارات» 
والزكوات» وتعيّن لفظ التکبیر" في إحرام الصلوات عند الشافعي 
- رحمه اللہ وكذلك تعيِّنُ لفظ الشهادة فى آداء الشهادات» وتقدیر الحدودء 
وكذلك العِدَّدُ مع القطع ببراءة الارحام وكذلك تحريمُ نكاح بعض 
الاقارب وكذلك تحريمٌ الرضاع» وكذلك حضورٌ عَرَفَةَ ومزدلفة ورمي 
الجمار. وکذلك توقیت الوقوف بعرفة» وتَعْيّنُ سائر الاوقات وکذلك تقدیه 
مواقیت الاحرام كذي الخليفة والجحفة وما دونهما. وکذلك مَس الخفاف 
والعصائب والعمائم والجبائر» فإل الخدت لم یؤئّر فيهاء وکذلك الوضوء 
وَالعْسْلء فان أسبابهما لا تناسبهماء بل هى شبيهة بالأوقات» وکذلك 
ایدالهما بالتیمم بالتراب. وكثلك تفاوث الأوقات فن الطول والقصرء 
وکذلك اعتباژ الاحصان في رجم المحصّنين والمحصّئات. وکذلك وجوبٌ 


(۱) في (ع): اما یقبلهما». (؟) في (م): «التکبیرات». 


oo 


المنيّ والتقاء الختانين . وأبعد من ذلك العْسل من 7 

ویجوز آن تکون هذه الاأحکام كلها لا مصالح فيها ظاهرةً ولا باطنۃً 
سوی مجر الثواب على الطاعة والامتثال ولکنه خلاف قول الاکثرین. 

فأما الأداۂ: فما فعل في وقته المقدر شرعاً. 

وأما القضاء: فما عل بعد خروج وقته المقذر شرعاً. 

وأمَا المضيّق وقّه: فما كان الوقث فيه بمقدار العمل» كالصيامء فان 
وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وأمًا الموسع زمانة : فكالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح› > فان 
المصلي مخيِّرٌ بين أن يقدّمها في أوائل أوقاتھاء وبين أن يوسّطها أو“ 
ە16>6+ ‏ ہہ" ء آوقاتها. 

وأذانُ کل صلاةٍ موقث بوقتهاء لا يُقَدمُ على وقتهاء الا أذان الصبح 
فإنه يُقَدَمُ على وقتها ليتأمَّبَ الناس بالطهارات وقضاء الحاجات لإدراك 
فضيلة أول وقتها. وكالأضحية في وقتهاء وصلاة الضحى : 

۔ وأمَا المخيّرء فله أمثلة 

(أحدها): مَنْ لا تلزمه الطهارةٌ بالماء لاحتياجه إلى ثمنهء فإنه مخیْر 
بين شراء الماء للطهارة وبين الصلاة بالتیمم . 

(المثال الثاني): تخیٔر المتوضیء بين المرّة والمرّتين والثلاث» وكذلك 
التخير فى غسل النجاسات . 

(المثال الثالث): التخيّرُ بين الاستنجاء بالماء والاستجمار. والعزيمة 
أفضل . 

(المثال الرابع): التخيّر بين تقديم الصلوات في أوائل الأوقات وبين 


۳۹۹ 


تأخيرهاء وتقدیمها أفضل إلا لانتظار الجماعات!'' على قول. أو لتيقن 
وجود الماء في آخر الوقت أو للإبراد على المذهب. أو في العشاء الآخرة 
على قول. 

(المثال الخامس): : التخيير'' في تخفيف الصلاة على الجماعات 
وتطويلهاء وت أفضلٌ إلا أن يوروا التطويل . 

(المثال السادس): التخيير في القُضر والإتمام فيما دون ثلائة أيام» 
والعزيمة أفضل خروجاً من اختلاف العلماء. 


(المثال لسایع) : التخيير في قَضْر الصلوات في مسيرة e‏ 
زادء والقَضِرٌ أفضل. ۰ والصوم فيما دون ثلائة : ایام أفضل > وكذلك فیما 
بعدَمًا على الاصح. 

(المثال الشامن): التخییر"" بين جمع الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء في الأَسْفَار والعزیمةٌ افضل الا بعرفةَ ومزدلفة. فان جَمْمَ التقدیم 
بعرفةً أولى» وجمع التأخير بمزدلفة آفضل. لأنَّ رسول الله كَل فَعَل ذلك» 
والخلفاء الراشدون بعده» وعليه دَرَجّ الناس» وكان الأغلب على 
رسول الله ية في أسفاره تفريق جح على أوقاتها. 


أفضل . 

(المثال العاشر): تخییر''“ المعذور الذي لا تلزمُهُ الجمعةٌ بينها وبين 
الظهر. والجمعةٌ أفضل . ۱ 

(المثال الحادي عشر): من عنذه ثلاثونَ من البقر» فإنه مخيّر بين 
المُسِئّة والتبيع» والمُسِنّةٌ أفضل . 
)۱( في (عء ظء زء م» ت): «الجماعة». 


(0) في (ع» ظء مء ز): «التخیر". 
)۳( في (ع): «التخير؟ . )€3 في (ظ): اتخیرا وفي م۰ ز): ایخیر! . 


۳۷ 


(المثال الثاني عشر): مَنْ عنده خمسٌ من الإبل» فإنه مخيّر”'' بين 


شاة وبنت مخاض» وابن لبون وبنت لبون» وحق وحمّة» وجذع وجذعت 
وثنيَ وثنية» وکذلك الحکم في کل سِنْ مع ما فوقه. 

(المثال الثالث عشر): مَنْ عنده مائتان من الابل» فانه تخیر" بين 
آربع حقاق وخمس بنات لبون» أو تلزمُهُ الحقاق» أو يختار الساعى ا 
للفقراء؟ فيه خلاف مشهوز. 

(المثال الرابع عشر): التخيير بين إخراج الجید والأجود في الزکوات. 
والاجودُ آفضل لما فيه من إیثار الفقراء. 

(المثال الخامس عشر): التخيير" في الجبران بين الشاتين والعشرين 
درهماً: وأنفعهما للفقراء أفضل . 

(المثال السادس عشر): التخییر** في الجبر بين السنْ الأعلى 
والادنی . وخیرهما للفقراء آفضل . ۱ 

(المثال السابع عشر): التخییر'“ بين تعجیل زكاة الضال والمَعْضُوب 
والڈین المؤجل» وبين التأخير إلى الحضور أو 02 من قبضه . والتعجیل 
آفضل ؛ لما فيه من إرفاق الفقراء. 

(المٹال الثامن عشر): التخیبر ۲۳ في تقديم الزكوات على أحد سِنِيٌ 
وجوبها. 


)١(‏ في (ظء ز): «یتخیرا. (؟) في (ع» ظ): «مخیر» 
(۳) في (ع» ظا زء مء ت): «التخیر. 
)€( في (ع» ظء ز ی ت): «التخير؟. 
)٥(‏ في (ع ظء زء م» ت): «التخير». 
)1( في (ع» ظز ام ت): «التخيرا . 


oA 


(المثال العشرون): تخییر"" المعتكف في المساجد. وفي المسجد 
الجامع أفضل . 

(المثال الحادي والعشرون): التخيّرٌ بين التمتع والافراد والقران 
والابهام. والإفرادُ آفضل من التمتع والقران» والتعيينُ آفضل من الابهام. 


(المثال الثاني والعشرون): التخيّرٌ بين المشي والرکوب في الحج 
والعمرة. والمشي أفضل على القدیم. والركوبُ أفضلُ على الجدید. 
لإعانته على مقاصد کته 

(المثال الثالث والعشرون): التخيّر بين الصيام بعرفة وبين الإفطار. 
والافطاز أفضلٌ؛ لأنه أعونُ على أذكار عرفة. 


(المثال الرابع والعشرون): التخيّر في التضحية بين الإبل والبقر وسبع 
من الغنم. والبعیر أفضل من البقرة» والبقرةٌ آفضل من الشاة» وسبعٌ من 
الابل أفضل من سبع من البق وسیمٌ من البقر آفضل من سبع من الغنم» 
والبَدَنَهُ أفضل من البقرة» والبقرة آفضل من الشاةء وسبعٌ من الغنم أفضلٌ 
من البدنة . 

اذل التخییر بين الأشياء الواجبات والمندوبات على التساوي فی 
المصالح والفضائل؛ لما" ذكرناه في هذه الأمثلة من تقديم الجمعة على 
الظهرء وتقديم الاستنجاء على الاستجمار وتقديم الجذعة على الشاة. 

(المثال الخامس والعشرون): بدل جزاء الصید وهو مخیّرٌ بين المثل 
والطعام والصیام. 


(المثال السادس والعشرون): كفارة الحَلق في العمرة أو الحجّء وهي 
مخيّرةٌ بين السك والاطعام!۳* والصیام . 


)١(‏ في (ظ): «تخيراء وفي (ز): ايخيرا. 
)٢(‏ في (ح): «کما". 


۳۵۹ 


(المثال السابع والعشرون): كفارة اليمين» وهي مخيرةٌ بين بين التحرير 
والكسوة والإطعام. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فهذه كفارة مخيّرةٌ ر 

(المثال الثامن والعشرون): تخیر مَنْ ثبت له فسح عَقْدِ بين 0 
والإمضاء. وفعله ما هو الأغبط للمفسوخ عليه أفضل . 

(المثال التاسع والعشرون): تخیر الشفیع ہین الخد والعفو .. والعفو 
آفضل الا أن یکون المشتري نادماً أو مغبوناً. 

(المثال الثلائون) : تخیر الولي المُجْبر بين الأكفاء المتساوین . 

(المثال الحادي والثلائون): تخیر المرأة في تقدیم بعض الاولیاء عند 
اتحاد الدرجة. وتخصیص الاذن بالاسن الافضل آولی وأفضل . 

(المثال الثاني والٹلائون): تخيّر الر ال في السفر بالنساء والاقامة 
بهن» وفغل الأرفتي بهن“ آفضل. 

(المثال الثالث والثلاثون): تخیّر الرجال''' في تعيين المساکن. وتعبينُ 
الأرفق بالنساء أفضل . 

(المثال الرابع والثلاثون): تخيّر الرجال بين الجماع وتركه. وفعل 
الأصلح للزوجين أفضل . 

فان قيل: لم حير الرجل في الاستمتاع وأجبرت المرأة؟ 

قلنا: لو خيّرَ النساء لعجز الرجال عن إجابتهنء إذ لا تطاوعهم القوى 
على إجابتهن» ولا يتأتى لهم ذلك في كثير من الأحوال لضعف القوى 
وعدم الانتشارء والمرأهُ يمكنها التمکین في كل وقت وحين. 

فان قيل: لم جُعل الطلاق بيد الرجال دون النساء؟ . 

قلنا: لوفور عقول الرجال ومعرفتهم بما هو الأصلح من أمور”" 
الطلاق والتلاق» والاتصال والافتراق. 


رت سیت - (۷) في (ع» ظ): «الرجل». 
(۳) سافطة من (ع ظء ز» م). 


۳۹۰ 


فإن قيل: لم جوز للرجال الطلاق مع ما فيه من کسر النساء 
وأَذِْتِهِنَ؟ . 


قلنا: لان الرجل دک المرأۃً ويشنؤها لسوء أخلاقها أو لدمامة 
خلقها آو لسیت من الاسیاب: فلو أَلْزِمَ بإمساكها فیما بقي من عمره 
بت وو ن ذلك الضرر"؟ لَعَظمّ الاضرار بالرجال. 

فان قیل: فهلا'" شرع الطلاق مر واحدةً كيلا يتكرّرٌ على النساء 
کر الطلاق» مع ما فيه من شدَة البلاء وشماتة الأعداء؟ . 


قلنا: لو جوز الشرغ الطلاق من غير حَضرِ لَعَظُمَ الإضرارٌ بالنساء 
ولو قصر على مرة واحدة لتضرّرَ الول فان الندم يلتق المْطلق بعد 
انقضاء العدة في كثير من الأحوال. قَفُصِرَ الطلا على الثلاث» لأنَّ الثلاث 
قد اغتَفرَث في مواطن من الشریعة. ک|حداد النساء على الموتی والتهاجر 
بين أهل الاسلام. 


فان قيل: لِم مُضُلَ الرجال على النساء بتخديرهنٌ» والحكم عليهنٌ: 
والإلزام بالسفر والمقام» وفْضّلَ النساء على الرجال بإيجاب النفقة والكسوة 
والإسكان. مع استوائهم في نيل المراد وقضاء الأوطار؟ . 


قلنا: لما جُعِلَ للرجال التحكُمْ عليهن في التخدير والتسفیر والالزام 
بالتمكين جُعِلَ لهِنْ ذلك جبراً لما جعِلَ علیهنْ من احتكام الرجال في 
الانفصال والاتصال ولزوم المساكن وتعيين الديار والمواطن» فأوجَبَ الله 
لکل واحد منهما'" ما يليق بحاله» إِذْ لا قدرةً للنساء في الغالب على 
اكتساب الكسوة والنفقة وتحصیل المسکن وماعونٍ الدار ولا يليق بالرجال 
الكاملة أديائهم وعقولهم أنْ ہے“ عليهم النساء لنقصان عقولهن 
وأديانهن» وفي ذلك کر لنخوة الرجال مع غلبة المفاسد فیما يحكم به 


)١(‏ في (ح): الضرار. (0) في (ع): «هل». 
)۳( في (ع): (منها! . (٤٤‏ في (ع): اليحكم؟. 


۳۱ 


. النساء على وقد قال عليه . الصلاة والسلام: فلن يُفلح 2 لا 


أمرهم ريك 
فان قیل: لم اعتبرت المساکنْ بحال النساء والنفقات والسکنی بحال 
الرجال؟ . 


قلنا: المرأة كعبر بالمسکن الخسیس الذي لا پُناسب حالهاء لانه 
مُشَاهمَدٌ لا یخفی على أوليائها وأعدائها» بخلاف الکسوة والطعام» فانهما لا 
يُشَامَدان فی آغلب الأحوال. فکان تضررها بالمسکن الخسیس أغظمَ من 
تضررها بأکل الرديء ولبس الخسیس. 

فان قیل: لم جوّرٌ الشرغ للرجل ضَرْبَ زوجته عند النشوز بخلاف 
کل مَنْ مُنِعَ من حمّه» فانه لا یستوفیه بالضرب والتعزیر؟ 

قلنا: لاد الحاجة ماسَّةٌ إلى ذلك لتعذر (ثباتی مع أنه لا اطلاع لأحد 
عليه» وکذلك حکمُ العبد إذا امتنع من حقّ السیّد. ۱ 

فان قیل : ما معنی قوله تعالی: وف یل الى عَلِينَّ یلو وا 
عم درب مع تفاوت الحقوق؟ 

قلت : ليس المرادٌ به تشبیه الحقوق بالحقوق. وانما المراد بذلك 
التمائل فیما پلزم کل واحد منهما من تأدية ما یلزمه بالمعروف من غير تَکرُہِ 
ولا مطال: وللرجال عليهنٌ درجة ہما ذکرثه من تفضیل الرجل علیها في 
باب النکاح وغیر ذلك . 

(المثال الخامس والثلائون): من أمثلة المُخَيّر: إذا زاد العدو"" على 


ضعف المسلمین فالغزاةٌ مُخَيّرُون بين الثبوت والانهزام إذا لم یخشوا 
الا صطلام . 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي باب کتاب النبي ی إلى کسری وقیصر : ۰۱۲۰/۸ 
(۲) سورة البقرة: الاية ۲۲۸. 
)۳( في (ع): (العددا . 


۳۹ 


(المثال السادس والثلائون) : تخیر الأئمة والقضاة بين جلب المصالح 
المتساوية ودرء المفاسد المتساویف وكذا 1 الأحاد عند تمائل المصالح 
والمفاسد. 


- وأمًا المرنبُء فله أمثلة : 

(أحدها): ترتيب التيمم على طهارة الماء. 
والصومُ فيها مرت على التحريرء والإطعامٌ مرب على الصيام. وكذلك 
كفارةٌ الجماع ۲۲ في الحجٌ: البقرةٌ بعد البدنت. والشیاهُ بعد البقرة» ثم الطعام 
والصیام . 


(المثال الثالث): کفارة التمتع والقرّان» والصومُ فیها مرئّبٌ على 
السك . 


(المثال الرابع): ترتيبُ السعي على الطواف في النسكين. 
(المٹال الخامس): ترتیب طواف الإفاضة على التعريف . 


(المثال السادس): ترتیب السنن الرواتب بعد الصلوات علی التحلل 
من الصلوات . 


(المثال السابع): ترتیب آرکان الصلوات . 
وفي ترتیب آرکان الوضوء خلاف. 
وأمَا ما یقبل التقدیم ولا یقبل التأخیر: فصلاءٌ العصر والعشاء» فان 


العصرّ تقبل التقدیم إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب. ولا 
تقبلان التأخير عن وقتيهما. 


وأمًا ما يقبل التأخير ولا يقبل التقديم: فله أمثلة : 


(۱) في (ز): «الوقاع». 


۳۹۳ 


(أحدها): الظهر: لا تقدّمُ على وقتهاء وتقبل التأخيرٌ إلى وقت 
العصر . 

(المثال الثاني): المغرب: لا تقبل التقدیم على وقتهاء وتقبّلُ التأخیر 
إلى وقت العشاء. 

(المثال الثالث): الصومٌ: لا يقبل التقديم على وقته» ویقبل التأخير 
إلى الأوقات القابلة للصیام . 

(المثال الرابع) : السننْ الرواتب قبل الصلوات: تقبل التأخير» ولا 
تقبل التقديم على أوقات الصلوات. 

(المثال الخامس): السننْ الرواتب بعد الصلوات : لا تقبل التقدیم 
على الصلوات» وتقبل التأخیر . 

وامّا ما لا بقبل التقدیم ولا التأخیر : فكصلاة الصبح لا تقبل التقديم 

علی وفتها ولا التأخیر عنه » بل تقبل القضاء . 

وأمَا ما یجبٔ على الفور: فکالامر بالمعروف والنهي عن المنکر إذا 
ضاق وَفْتُ الأمر بالمعروف» وكإخراج زكاة النعم۳ والنقدین عند تمام 
الحول والتمکن من الاداء. 

وکذلك إخراجُ زكاة المُعَشَّرات عند التنقية والجفاف ومکان الأداءء 
وکذلك زكاةٌ الرکاز عند وجدانه . وفي زكاة المعادن خلاف. ۱ 

وكذلك الحكم بين الخصوم » ويجبٌ 9 أقرب الطرق فيه دفعاً 

وكذلك يجب بیان أحكام الشرع على المفتي على الور عند تحقق 
الحاجة عليها. 

وكذلك العقوباتُ كلها شُرِعَتْ على الفور تحصيلاً لمصالح الرّدْعَ 


)۱ في (ع ظ» زْء م: «الأنعام؟ . 


شس 


0 فانها لو ۰ نأبو(" من ملابسة جرائمها. 

فمن ذلك: قتال أهل البخي وضرب الصبیان» وفَثْلْ المجانین 
والصبیان دفعاً لمفاسد الصیال إذا لم یندفعوا لا بالقتل . 

وکذلك حدٌ الحنفي على شرب النبیذ. ودفِمُ المجانین والصبیان عن 
الزنا والقتل بالعقوبات ولو بالقتل إذا لم یندفعوا بغیره. 

وإذا تفت الحدود دم آخفها. لانه أقربُ إلى استیفائها علی 
الفورء لان الأشق الو قدم لطال الانتظارٌ إلى البری وإذا قُدمَ الأحْفُ لم 
يَطلْء ولان حفظٌ محل الحق واجبٌ» فلو قَدم الاشی لكان تغریرا بضیاع 
محل الحق۔ 

زی خلط بحل الس کما يجت حفط الع می لا حيط 
محله حفظ له» وكذلك بُحْبَس القاتل حفظاً للقصاص. 

وإنما وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفور؛ لأ 
الغزرض بالنهي زوال المفسدة» فلو ۳ النهي عنها لتحققت المفسدةٌ 
والمعصیة . 


۳ 


وكذلك ما وجنت على الفؤن يجت مر به على الفور+ كيلا تنا 
مصلحتة عن الوقت الذي وَجَبَّثْ فيه. 

وكذلك الزكاةٌ إنما وجبّثْ على الفور؛ لأنَّ العْرَض منها سد الخلات 
ودفعٌ الحاجات والضرورات» سم ہس وفي تأخيرها إضرارٌ 
بالمستحقين» > مع أنَّ الفقراء تعلق آطماعهم بها وي یتشوفون إليهاء فهم طالبون 
لها بقلوبهم وبلسان الحال دون لسان المقالء بخلاف الكفارات والمنذورات 


التي لا شعور لهم بهاء فإنهم لا یتشوّفون إلى ما لا شعور لهم به . 
وکذلك لو كان على المکلف دینْ» فانه يلزمه'" المبادرةٌ إلى آدائه مع 
)١(‏ في (م): «يأمن». (۲) في (ع): «يلزمهم». 


۳۹6۵ 


علم صاحبه به» ولا تجب المبادرةٌ إلى أدائه الا إذا طلبه بلسان المقال؛ 
وا ظهرت قرائنٌ تشعر بالطلب بلسان الحال» ففی وجوب المبادرة تردّدٌ 


واحتمال 5 7 


وإنما وجب الحكمٌ بين الخصوم على الفور. لاو أحد الخصمين 
ظالمٌ مبطل وظلمُهُ مفسدۂء ولو تأخر الحكمُ لتحققت المفسدة. 

ولذلك يجبُ أداء الشهادة على الفورء فإِنْ كان الظالمُ عالماً بظلمه 
فقد وا مفسد؛ٌ ومعصیدة؛ وان كان جاهلا بظلمه فقد دفعنا مد 
المفسدة» وكلّ ذلك من مقاصد الشرع. 

وكذلك الفتیا عند مسيس الحاجة إليها كما ذکرناه. دفعاً للمفسدة عن 
المستفتي. سۆل E e‏ إليه بادر 
بالجواب» وإنْ لم يكن عنده عِلْمٌ صَبَرَ حتی ینزل " الوحی عليه" بجواب 
الواقعة. وکذلك المفتون بهنو E‏ یا یواست 
يجتهدوا في معرفة حكم الواقعة» فان كان الجوابٌ مما يجب على الفور 
فالاجتهاد في معرفة الحكم واجبٌ على الفور. 


وکل واجب على التراخي» فانه يصير واجباً على الفور إذا ضاق 


ومَنْ ترك الصلاءً عمداء ففي(" وجوب قضائه على الفور خلاف؛ 
لاو وقتها لما ضاق صارت على الفور. وكذلك مَنْ أفسّد الححٌ وجب 
قضاژه على الفورء لأنه صار على الفور لما أحرم به. 

فان قيل: لا وَجَبَ الحجْ على الفور؟ . 

قلنا: لاء لأنَّ(" المقصوذ الاعظم منه ثوابُ الآخرة» وهو متراخ» بخلاف 
الزكاة» فان المقصود الاعظم منها دفعٌ الحاجات؛ وهي مُحَقَّقَةٌ على الفور. 

(۱) في (ظ): «إليه الوحي". )٢(‏ ساقطة من (ع). 
(۳) في (ظ ع؛ ز): «قلنا: لانْ». 


۳۹1 


وأما ما يجب على التراخي: فكالحجٌ والعمرة والنذور المُطَلَّقَّة 
والکفارات . 

وکل ما يجب على التراخي أو يُنْدَبُ إليه متراخياًء فالافضل تقدیمه 
في اول رقف تحصيلا لمصلحته؛ ما لم یمنم منه مانع آو یموق عنه عائق. 

وأمّا ما يقبل التداخل» فله أمثلة : 


(أحدها): العمرةٌ: تخل في الحج . 

(المثال الشانی): الوضوء: إذا تعدّدت أسبابهء أو تکوٗر السبب 
الواحد. 

(المثال الثالث): العْسل : إذا تعدّدت أسبابه» أو تكرّرَ السبب الواحد. 

(المثال الرابع): سجود السهو: یتداخل مع تعدّد أسبابه. ولا َدَاحْلِ 
فى جزاء الصيدء لأنه غرامةٌ لمُئْلّف. 

(المثال الخامس): الحدوذ المتداخلة المتمائلةٌ إذا لم يتخْلّلُ بين 
أسبابها حدذء وكذلك العدد إذا كانت لرجل واحد من جنس واحد. 

فان" كانت لرجلین» وهي مُتجانستً ففي التداخل خلافٌ بين 
العلماء» لأنها حقوق لادمي. فلم" تتداخل. لأنَّ مقصود العِدّدِ حاصلٌ 
بعذة واحدة» بخلاف مقاصد سائر الحقوق. فانها لا تحصل بحقّ واحدء 
ولذلك خالف أبو حنيفة فی ذلك . 

وأمَا ما" لا یقبّل التداخُل: كالصلوات والزكوات والصدقات وديون 
العباد والحجٌ والعمرق فلا تداخل فيها. فَمَنْ أحرم بججتین أو عمرتين أو 
أدخل حجأ على حج أو عمرةً على عمرة» أو نوی الصلاة عن ظهرين أو 
عضرین» انعقد له حج وا وعمرة واحدة ولم تنعقد صلاته . 


)۱( في (ع): «وان». (0 في (ع): «فلا». 
(۳) ساقطة من (ع). (4) في (ع): «أو». 


۳۹۷ 


ولو جامَعٌ في كل يوم من أيام رمضانء لزمَهُ ثلاثون كفارةٌ» لتعدّدٍ 
العبادات التى وقعث عليها الجنايات. وخالف أبو حنيفة فى ذلك» فأوجَبٌ 
كفارةٌ واحدة. ولو وفع ذلك في رمضائين» فعنه في التداخل روايتان. 

وأما ما اخثلف فيه: فکالکفارات ودخولٍ الوضوء في العُسُل. 
والمختارٌ أن لا تداخل”'' في الکفارات؛ لاو التداخلٌ على خلاف الأصل» 
والاصل تعدّدُ الأحكام بتعدد الأسباب. 

وأولى الواجبات بالتداخل الحدودء لأنها أسبابٌ مُهْلِكَة: والزجر 
یحصل بالواحد منها. ألا ترى أنَّ إيلاج الحَشَفة في القَزج موجبٌ للحدّء 
ولو تعدّد الحذ بالإيلاجات الواقعة بعد الإيلاجة الأولى» لوجبّث عليه خدود 
متعدّدة ”بوطأۃِ واحد:؟ ۱ 

فان قیل: لم كَرّرْئُم الحَدّ إذا تخل بين الزنيتين» والقطع إذا تخلل 
بع السرقتين؟ . 

قلنا: لما علمنا أن الحذ الأول لم یزجزه حين أقدمّ على الجريمة 
انیا جَدَّدْنا عليه الحدً إصلاحاً له بالزجر وفطاماً له عن المعاودة. اد لا 
يمكن إهماله بغير زاجرہ فان إهمالّه مُوَدُ إلى تكثير جرائمه وتفويت مصلحة 
. الزجر. 

وأمًا قول العمرة في الحج فانه بعید من قواعد العبادات» فیقتصر 
فيه على محل وروده. 

وشاط التداخل التمائل؛ فلا یدخل جلْدٌ في فطع ولا رَجُم. 

وقد يقم التداخل في حقوق العباد. وذلك في العِدّدء إذا كانت 


العِرّتان لشخص واحد. فإن" كانتا“ لشخصين» ففي التداخل خلاف بين 
العلماء . 


)۱( في (ح): «تدخل». (۲) ساقطة من (م» ظ). 
(۳) في (ع» ظء مء ز): «وإن؟. ‏ (4) في (ح): «کانت». 


۳۹۸ 


وكذلك تدخل دیا الأطراف فى دية النفس إذا فاتت قبل الاندمال 
لان لاحات كد ارک فاد ول لہ اس رم وه مها وو جت 
ديةٌ الأطراف على قاطعها. ولو قتله قاطعٌ الأطراف فقد نص الشافعي 
رحمه الله على التداخل» وفيه إشكال من جهة أنَّ السرايةً قد انقطعت 
بالقتل » فأشبه ما لو انقطعت بالاندمال. وقد خالف ابن سريج الشافعي في 
الاستجمار بالأحجار» وکذلك الصلاةٌ بطهارة الماء آفضل منها بطهارة 
التراب» وكذلك قراءةٌ القرآن والطواف وسجود التلاوة والشکر بطهارة الماء 
آفضل منها بطهارة التراب» وكذلك صوم المسافر والمریض في شهر رمضان 
و 7 0 5 
افضل من الترخص بتأخيره . 

وما ما رخصثه آفضل من عزيمته: فكقّضر الصلاة في مسيرة ثلاثة 
أيام. فإِنْ نَقَصّ عنها كانت العزيمة آفضل خروجاً من خلاف العلماء. 

وقد أطلق بعض آکابر''' أصحاب الشافعي رحمه الله أن الخروجَ من 
الخلاف حيث وَقَّع أفضلٌ من التورّط فيه» وهو ابن أبي هريرة أطلَقَهُ في 
«تعليقه»» وليس الأمرُ كما أطلَمَه» بل الخلاف على أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجوازء فالخروخ۲ 

القسم الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب والایجاب فالفعل 
أفضل . ۱ 

القسم الثالث: أن يكونَ الخلاف في الشرعية. فالفعل آفضل كقراءة 
البسملة فى الفاتحت فانها مکروهةً عند مالك واجبةٌ عند الشافعی. وکذلك 
رفع اليدين في التکبیرات فان آبا حنيفة لا يراه من السنن» وکذلك مالك 


)١(‏ ساقطة من (ح). (۲) في (ح): «والخروج». 


۳4 


في أحدى الروايتين عنه» وهو عند الشافعي سَنّة للاتفاق على صحة 
الأحاديث وكثرتها فيه. 

وكذلك صلاهةٌ الكسوف على الهيئة المنقولة عن رسول الله يل فإنها 
مَلة عند الشافعى»: واب حنيفة لا یراها توالت أن یفعل ما خالف 
فيه آبو حنيفة وغیره من ذلك وأمثاله. 

وکذلك المشی آمام الجنازة مختلف فيه بين العلماء ولا يُترك المشی 
آمامها لاختلافهم . 

والضابط في هذا: أن مأحَدٌ المخالف إِنْ كان في غاية الضعنب والبعدٍ 
عن الصواب. فلا نظر إليه ولا التفات عليه إذا كان ما اعتمد عليه لا 
یصلخ نصْبّه دلیلاً شرعیً ولا سيّما إذا كان مأخه مما يُنْقَضُ الحكمُ 
بمثله . 

تتازشت ‏ وله فى عسات تفه یت تن قزل 
المخالف کل البعد. فهذا مما یُستحبُ الخروخ من الخلاف فيه حَذَّرَاً من 
کون الصواب مع الخصم. والشرعٌ یحتاط لفعل الواجبات والمندوبات كما 

وأمَا الابراد بالظهرء فقد قال بعض الأصحاب: انه رخصة. ولیس 
بصحیح فان الابراة سُنَةٌ مقدّمةٌ على المبادرة إلى الصلاة لما ذکرناه. 

نائ ے٥‏ 

في الشرع رُخْصٌ وتسهيلات» وعزائم وتشدیدات فاذا تعارض دليلان 

يقتضى أحذهما الترخيصٌ» ويقتضى الآخَرُ التَعْسير والتشدید فقد اختلف 


(۱) ساقطة من (ع ظ» ز م). ۲ في (ح): افيه . 
(۳) في (ح): «تفاوتت". 
)٤(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظ› م“ ز ت). 


۳۷۰ 


٭ فمنهم مَنْ ذهب إلى التشديد؛ لكونه أخوّط وأخطر. 

٭ ومنهم من ذهب إلى الترخیص؛ لأنه آرفق وأهون. وقد أخبرنا رينا 
سبحانه وتعالى أنه يريد بنا اليْسْرَ ولا يريد بنا العُسْرء وأنه ما جَعَلَ علينا في 
الطاعة والعبادة من خرج. وقال: ,2 يُرِيِدُ ال يَجْعلَ عََكُم من 
حرج وفال: ليرد ال أن مه عَنكم وهذا هو المختار. وقال 
عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي ذر لما آرسلهما إلى الیمن: «يَسّرَا ولا 
ع شر 0ر1 

وأما ما بُقضى في جميع الأوقات: فكالضحايا والهدايا والمنذورات. 

وأما ما لا بُقضى الا في مثل وقته: فهو کالحج. 

وأما ما يقبل الاداء والقضاء: فكالحج والصوم والصلاة. 

وأمَا ما يَقْبَلُ الأداء ولا یَْبّلْ القضاء: فكالعمرة والجمعات. 
والأصح أنَّ الرواتب والأعياد قابلةٌ للقضاء. 

ولو فات القارنَ الحجٌْ» فهل يُحكم بفوات العمرة تَبَعَاً للحجٌ؟ فيه 
خلاف . 

وأما ما لا يُوصَفٌ بقضاء ولا آداء: فهی النوافلٌ المبتدآت التی لا 
أسبابَ لها کالصیام والصلوات التي لا آسباب لها ولا أوقات. وکذلك 
الجهاد لا يُتصور قضاژه لأنه ليس له وقث مضروبٌ مقَدَر لا يزيد ولا 
ینقص . وکذلك الحکم والفتیا لا يُوصفان بقضاء ولا أداءء وکذلك الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر. وکذلك افتتاح الصلاة. وکذلك الأذکاز 
المشروعات في غير الصلوات. 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية ۲۸. 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب» باب قول النبي بيا ایشرا..۷: ۰۵۲8/۱۰ ومسلم في 
الجهادء باب الأمر بالتیسیر : ۱۳6۸/۳. 

€3 في (ع): « و کذلك الجمعات. 


۲۱ 


وأمَا ما بتقذر وقث قضائه مع قبوله للتأخير: فکصوم رمضان. لا 
يجوز تأخيره إلى دخول رمضان تان مع جواز فضائه بعد وتان آخر. 

وأما ما يكون قضاؤه متراخياً: فکصلاة النائم والناسي. 

وأما ما يجبُ قضاؤه على الفور: فالحجٌ والعمرة إذا فسدا" أو فاتا. 
وفي قضاء الصلاة المتَعْمد ترکها خلاف. ۱ 

وأما ما يدخُلّه الشزط من العبادات: فالنذژ قابلٌ للتعلیق على الشرائط 
مع اختلاف آنواع المنذورات. ۱ 

ولو شَرَطْ المُحْرِمُ التحلل بالمرض أو" لامر مهم ففي صحة 
الشرط خلاف. 
عاجل أو آجل. 

ولو شَرَعَ في صوم منذور بنیّة أن یتحلل منه لغرض صحیح لا یبیخ 
مثلهُ الإفطارٌء جاز عند العراقیین أن یخرج منه ویقضیه . 

وأمَا ما لا بقبل التعلیق على الشرط”": فکالصوم والصلاة الواجبین 
باصل الشرع . 

ومن الطاعات ما يُعتبر بوقت فعله لا بوقتِ وجوبه: کطهارة الصلاة 
واستقبالِ القبلة والتستر في الصلاةء وإتمام أركانها: كالقيام والقعود والركوع 
والسجود. فإنها معتبرة بوقت فعلها لا بوقت وجوبها. فإذا قدرٌ في وقت 
وجوبها على إكمالها بأركانها وشروطها وطهارتها. ثم عجز عن ذلك» فانه 
بقضیها ناقصةً وتجزئه. وکذلك العدالةٌ تعتبرُ بوقت آداء الشهادة لا بوقت 
تحملها 


( في (ظ) : «أفسدا». 
(۲( ساقطة من (ظ› ز“ م“ ح). 
(۳( في (ح): «الشرط والأحكام». 


۳۷۲ 


م 
٭ 


ومن الطاعات ما يُعتبر بوقت وجوبه: کمن وجبّثْ عليه صلاة في 
الحضر؛ فقضاها في السفرء فإنه یتم وكمن وَجَبَ عليه الحدٌ وهو بكرء 
ثم صار مُحْصَناء فانه يُحَدٌ خد الأبكار. 

وكذلك لو وجَب عليه الحدٌ وهو مُخْصَنّء ثم صار رقيقاًء فإنه يُحَدُ 
حَدٌ الإحصان. وكذلك القصاصل؛ يُعتبر التكافؤ فيه بوقت وجوبه دون وقت 
استيفائه . 


ومن الطاعات ما اختلف فى اعتباره بوقت وجوبه أو بوقت أدائه: 
کالکقاراتِ وکفائَةِ السَّمْر إذا قضاها فى الحَضّر أو فى السفر. 


آخر الجزء الأول من القواعد الكبرى 
لعرّ الدين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي 
يتلوه في أول الجزء الثاني وهو النصف الثاني من القواعد: 
فصل فیما يفوت من المصالح أو یتحقق من المفاسد مع النسیان(۱) 


( وفي الظاهرية أيضاً: تم الجزء الأول من کتاب قواعد الاحکام في مصالح الأنام» 
والحمد لله رب العالمین. ثم أعقبه الفصل مباشرة في الصفحة نفسها. وفي (ت» ز» 
8 ن) لا نجد هذه التجزئة هنا. 


۳۷۳ 


الموضوع 
مقدمة التحقيق 
اهتمام العلماء بالتألیف في القواعد الفقهية کک ی 
آهمية القواعد الفقهية یره ea‏ 
أهمية کتاب «القواعد الکبری» ودواعي تحقیقه a‏ هو 
اولاً: ترجمة المؤلف: العزّ بن عبد السلام کٹ ا تھی 
مصادر ترجمته وا ووه وأ و SSS ne‏ ا کت 
نسبه» مولده ووفاته لاا و لالع وموك و موی خی مس هیا واه وا 
نشأته وطلبه العلم شيو خه Sees AES‏ 
تلاميذه RS‏ ام ی و هی و ا 
منزلته العلمية وثناء العلماء عليه 00 ماج ھتاہ 
ورعه وأمانته مونم عمش سای مآ موه وا مہہ موه وا و ا جف کت 
زهده فی الدنيا ST‏ جو یھ ہوسا ماک 
فوته و دای وجراته فی بيانه سمل کر ام هک و و 
شعرہ Se‏ ا 
رأيه فیما أحدثه المتصوّفة من الرقص والتصفيق فک ا و 
مؤلفاته E ITE‏ الج ا 
أ المطبوعة SS‏ و متو بام رسس 
ب - المخطوطة سآ وه 
بقاعت ليد گا من المؤلفات ees‏ 
ثانياً : كتاب «القواعد الكبرى» أو «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» 
كتاب فريد يحتوي على نفائس وتحقيقات as‏ جه ور ی وه 


(#) أرقام صفحات المقدمة منفصلة وهي بأسفل الصفحات. 


۳۷۵ 


و ممم موه 


کر یی ویو 


نو چ ‏ وم موه 


همم و 


وم موم و موه 


و و موه 


| رپ 7 زموه 


و و موه 


یپ موه 


ری موه 


الموضوع 

اسم الکتاب ونسبته للعز بن عبد السلام هه 49۹ ًٔ۰ 
موضوع الکتاب ومقاصده 9 موه ان 041و 
منهج الكتاب وطريقته SES‏ اه وو ہش 
مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية سے مس ی 
مقارنة منهج العز بمناهج المؤلفين في القواعد E NEE‏ 
وصف الكتاب» ومعالم ملهجه: eS SS ......٠..‏ 
مزايا الكتاب 66 Rea SLATES‏ 
ثناء العلماء على الكتاب E EE DR‏ 
آثر الکتاب فیمن جاء بعد العرٌ ی 
صلته بمؤلفات آخری SE AAAS‏ 
شروح وتعليقات على الكتاب مالل م اق و ل وام اع زوه لاه اك وی ھک 
الطبعات السابقة للكتاب مر لح ماسو ف لحن ولو اه لمت ل وه وه و 
دواعى إعادة تحقيق الکتاب ونشره نشرة علمية راک کہ وم وو 
E‏ النسخ الخطية المعتمدة نط اناك اد أطي الاقف اا ول م زو 
منهج التحقيق 0000000007 اٹ 
شکر ودعاء یت ینیل 7 ا هدز 
نماذج من مخطوطات الکتاب ایی ماش رمعم مہ می ده اماک 

القواعد الكبرى 

افتتاحية المؤلف EDA‏ 
فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون E‏ 
تحصيل المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع به 7 1 ا ا ا 
عمال لاح لا یقطعون بحسن الخاتمة SARS‏ 
تصرف أهل الدنيا بحسن الظن Re‏ 
معظم الظنون صادق موافق a‏ سا ا ا تہ 
فصل فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح عليه : 
أمر الله بإقامة مصالح متجانسة وأخرج بعضها عن الأمر لأسباب e‏ 
التعبير عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر. EE‏ 
فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما AA‏ 
معظم مصالح الدنیا ومفاسدها معروفة بالعقل ی و و 00 


۳۷۹ 


ا قہ قہ قہ < < 


۷ 


الموضوع الصفحة 
حكم العقل قبل ورود الشرع بتحصيل المصالح ودرء المفاسد Viens‏ 
تقديم أرجح المصالح فأرجحهاء ودرء المفاسد فأفسدھا ھتاھ ا ۸ 
تقدیم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة. ودرء المفاسد الراجحة ۰ی و 
اتفاق الشرائم على تحریم الدماء والابضاع والأموال والأعراض ا تاه اه ی 13۳ 
تصوّف الاطباء بدفع أعظم الضررین بالتزام بقاء أدناهما 0137-98 ری A‏ 
اتفاق الشرع مع الطب ea RE ERE a‏ ۱12 
لا يحل الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح حتى يظهر له الراجح eni‏ ۸ 
تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مرکوز في الطباع چس ی وی 
المصالح الخالصة عزيزة الوجود و ای کے ہے ۰ 35 
اقتران المصالح بالمفاسد في المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن .۰ ٠١‏ 
الاشتهاء كله مفاسد مھا اجک را لا اوھ رت و2 دہ وس یر کسی ا ۱۳8 
ألم الشهوة مختص بدار الدنيا دون دار الكرامة» وكذلك في العقوبات ۰|۶۳ N‏ 
مصالح الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالنقل وی سس ھا سر سس تی +۱۹ 
تفاوت رتب مصالح الدارين ومفاسدهما N ae‏ 
كل مأمور به فيه مصلحة فى الدارين أو فى إحداهما بذ ا ۲۳ ۲ 
كل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهما E e‏ 
معظم مقاصد القرآن في الأمر باكتساب المصالح وأسبابها والزجر عن المفاسد  ١١‏ 
أنواع المصالح والمفاسد ا سر تم ۲۲ 
فائدة : قدم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة لتفاوت المصلحتين سا تھی یی ا 
أصفياء الأصفياء قذموا لذات المعارف والأحوال ESSE‏ ۱۰ 
فضل الله عليهم حيث عرّفهم نفسه بغير تعب ولا نضصب» وشيء من أحوالهم . ۱۲ 
فائدة : فیما تعرف به مصالح الدارین ومفاسدهما 1 ین ۱۳۰ 
مصالح الآخرة وأسبابها ومفاسدها وأسبابها لا تعرف إلا بالشرع E em‏ 
مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها معروفة بالضرورة والتجارب ی E‏ 
طريقة معرفة المناسبات والمصالح والمفاسد والراجح منها والمرجوح هیا ۲۳ 
فصل فی بیان مقاصد هذا الکتاب رھ سا 0101 و 
شم ننه بیان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات یو و E‏ 
بیان مصالح المباحات ومقاصد المخالفات ASRS‏ ا کا 
الشريعة كلها نصائح» بدرء مفاسد أو بجلب مصالح 0000 00 0 0 0 0 کا 
بيان القرآن للمفاسد والمصالح حثاً وزجراً SAS‏ ہی 


۳۷۷ 


الموضوع 


فصل في تقسيم أكساب العباد وان LORDS‏ لا اک وه 
أكساب العباد ضربان: أحدهما ما هو سبب للمصالح» وهو أنواع. NAE‏ 
الضرب الثاني : ما هو سیب للمفاسد وهو أنواع 920 یی" 
فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد ہاو ترجہ رھگ و 
المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابهاء والأفراح وأسبابها 1101010 
المفاسد أربعة أنواع : الآلام وأسبابهاء والغموم وأسبابها ........... کن کا 
المصالح والمفاسد دنيوية وأخرویةء ولها أمثلة 0100000 
فائدة: سعي الناس في جلب الأفراح واللذات وفي درء الغموم والمولمات .. 

مراتب الناس في ذلك احم ول لوو اداه فرق اولوق رم هت 
من أقبل. على الله أقبل الله عليه» ومن أعرض أعرض الله عنه ES‏ 
أفضل ما تقرب به التذلل لعزة الله SESS‏ 
- فصل: المصالح ضربان: حقيقي ومجازي وهما اللذات وأسبابها 0000 
والمفاسد ضربان : حقيقي وهو الآلامء ومجازي وهو أسبابها ی 
ربما كانت أسباب المفاسد مصالح فنهى الشارع عنها لأدائها إلى المفاسد 20 
فائدة: المصالح المحضة قليلة وكذلك المفاسد المحضة والأكثر منها اشتمل 


الدليل على ذلك من الحديث ومن المعقول ولماذا حفت النار بالشهوات . 

هل تزول الأوهام والشكوك والشبهات في الجنة؟ 007 
القلوب وما قسّم لها وما يطرأ عليها ا یک 
الخواطر نوعان: ما يرد على القلوب من غير اکتساب» وما يرد بالاكتساب .... 
فصل في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد ................ 00 
الترغيب فى الطاعات والزجر عن المخالفات وأسباب ذلك 0" 
اتباع أسباب الرشاد وتنكب أسباب الفسادء وقضاء اللہ من وراء ذلك ےت 
فصل في بيان أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات سس سک دس سن نوی 
التکالیف مبنية على الأسباب المعتادة» والله هو الجالب للمصالح e‏ 
الأسباب مقترنة بالمسببات في مطرد العادات ولو شاء اللہ لقطع ذلك 7 
الغفلة عن الأمور الإلهية تقطع عن رب الاسباب ومسبب الأسباب و با 
ما غيّبه الله عن العباد RSA‏ وا اج را سام فی کاو ٹا 
السعادة في المواظبة على أفضل الأعمال فأفضلها واتباع الشريعة في كل أمر . 
جرت المقادير في السعادة والشقاوة أل وأ حاو سحو راو ای ال اا ا 


المو ضوع الصفحة 


فصل في بیان ما رب على الطاعات والمخالفات ee‏ اق وا وگ ون 
الطاعات ضریان: ما مصلحته في الا كال 2000 
الثاني : ما مصلحته فی الاخرة لباذليه وفى الدنيا لاخذیه كالزكاة کرد مزاع اک 
الخير كله في الطاعات؛ والشر كله في المخالفات 9 ش15 
القرآن حت على الطاعات بمدحها ومدح فاعليها ووعد عليها aê‏ 
وزجر عن المخالفات بذمها وذمٌ فاعلیها. وبما توعدوا عليه جاا ی 
اقتران الآيات بالصفات حثاً على الطاعات وزجراً عن المخالفات 07 0 
أوصاف الكمال لتعظيم الله ومراقبته وللتعزف على عظمته وكماله نے 
فصل فيما عرفت حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته 5158 
المشروعات ضربان: أحدهما معقول المعنى فيما عرفت مصلحته E eet‏ 
والثاني : التعبّد» وهو ما لم يظهر لنا وجه مصلحته 00 0" 
حكمة مشروعية الضرب الثاني» وقد يثاب عليها بناء على الطاعة 5 ش53 
فصل في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رتب المصالح والمفاسد 00 
طلب الشرع تحصيل أعلى الطاعات كطلبه تحصيل أدناها کو در رما ما ان 
طلب دفع أعظم المعاصي كطلب دفع أدناها 0070 
التفاوت بين المطلوبات. وانقسام الطاعات والمصالح والمعاصي ی 
فصل في بيان ما تتميّز به الصغائر من الکبائر مامكا مه کت لماو وو کو او 
طريق معرفة الفرق بين الصغائر والكبائرء وأمثلة على ذلك e‏ 
من أكبر الكبائر: شتم الرب أو الرسول. المعاونة على الزنا والقتل» والدلالة 

aed ALERT es على عورات المسلمين‎ 


شهادة الزور وأكل مال اليتيم والحكم بغير الحق ومباشرة القتل اس 
ضبط المصالح والمفاسد لا یمکن إلا بالتقريب نوا رھ اس ا سھ ۱[ 
النص على أن الذنب كبيرة لا يستلزم مساواته لغيره OS‏ 
التسبب إلى الكبيرة» عقوق الوالدين وضابطه 17010000« 
ضابط الكبائر من الذنوب مع أمثلة عليه موا SRSA‏ 
فائدة: الكذب الذي لا ينفع ولا يضرٌ صغيرة e‏ یم نیوا 
قذف المحصن بحيث لا يسمعه أحد هل هو كبيرة توجب الحد؟ 07 
وجوب الحد على من اغتاب محصناً بالقذف مع انتفاء مفسدة التأذي 2 
فصل فیمن ارتکب كبيرة في ظنه ینصورها بصورة الکباثر. ولیست في الباطن 

كبيرة SER‏ تا وت سار و تک ای 


قرع الصفحة 


لو فعل ذلك هل يكون مرتكباً لكبيرة؟ 9 ی 
تجري عليه في الدنيا أحكام الفاسقين» وأما في الآخرة فيختلف الحكم کے 
ضابط الكبيرة: ما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر 
المنصوص عليها ھت ORE‏ اوه وح اف الا ا و 
فصل في حکم الإصرار علی الصغائر شس ا 
الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتکاب الكبيرة مھ فی ما اص مد 
حدٌ الإصرارء وهل يثبت بمرتين أم بأكثر؟ مس ی ھت 
فصل في إتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح سس سح کے ےھت 
أمثلة لإتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح ۳ص یی 
حکمه عدم الائم ويوصف فعله بالعفوء ويلزمه الضمان 0 و 
فصل فیمن فعل ما بظئه قُرْبة أو واجباً وهو مفسدة في نفس الأمر سا ی 
أمثلة : حکم الحاکم بظنه. وصلاة المحدث بظنه أنه متطهرء والشاهد یظن 
شهادته حقا ٹوو كك وه ما دا جه ومو موق فول ھی ع حو اه 
الخطأ فى هذا كله معفو عنه» يثاب فاعله على قصده دون فعله إلا من صلّی 
محدثاً ECOSOC‏ کک دوه اوه 
أَوْجَدَ مضطراً طعاماً مسموماً فقتله : یثاب .على قصده وتجب الدية والکفارة .. 
أكل في المخمصة طعاماً مسموماً جھلا فما الحكم؟ ده وم 
فائدة فى الحامل على العصیان فا سر ضا ای یی ی را روم 
اسباب المعاصی اربعة: الشهوات. والتفرة من المولماث» والغفلة عن مفاسد 
الاي وع آله مھ ےس مس وہ 
ما يمنع من المعاصي: الحياء والمهابة والإجلال N‏ 
عظم وزر من عصى الله بما لا لذة فيه. A‏ دص اف اہ فم هو ون 
إباحة الوطء الحلال لما فيه من المصالح مع ما فيه من قبح ... OIE‏ 
فصل في تقسيم المصالح والمفاسد aE e e ASRS‏ 
المصالح والمفاسد أقسام: ما تعرفه الأذكياء والأغبياء» وما يختص بمعرفته 
الأذكياء» والأولياء a‏ اتا ملم اس اہ مہ اھ لا ره 
وجه اختصاص كل صنف بهذه المعرقة ............................. 5+ 
الحسد حمل اليهود على قتال النبي وعناده وتكذيبه و و و کی ا # درف 
فائدة: الشريعة كلها مشتملة على جلب المصالح كلها ودرء المفاسد كلها کے 
بعض الزنادقة قال: في الشريعة عَذل وجوّر. .. 0ب لخم اسل اقلق 


۳۸۰ 


۳۳ 


۳ 
۳ 
۳ 


الموضوع الصفحة 


الشريعة عدل كلها لا جور فیها و وی یووم موم 


وجوب قتل الزنديق eer‏ جو وو ۱۲ 
فائدة : الأفعال ضربان : : مصالح ومفاسد وكل ضرت أقسام. . یی 


المصالح الخالصة والراجحت والمساوية لمفسدة. والمساوية لمصلحة ی 
المفاسد الخالصت والراجحة. والمساوية لمصلحة؛ والمساوية لمفسدة 002 
1 3 مصاعة فيه ولا منت هيو مهدر على اکان بل نے 5 
فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها ل ا 
المصالح والمفاسد في رتب متفاوتة وعليها تترتب الفضائل والعقوبات A‏ 
تساوي مصلحة الفعلين من كل وجه فيجب تحصيل إحدى المصلحتين لأسباب 
أمثلة على ذلك : ا حج الفرض والنفل» > صوم رمضان وغيره الذکر الواجب 

والمندوب 170 
قد يكون النفل من الصدقات أكمل مصلحة وتكون الزكوات أفضل. وله أمثلة . 
التقرب بالفرائض أفضل من النوافل عند المساواة N ORES‏ 
قد يؤجر على أقل العملين أكثر مما يؤجر على أكثرهما aS‏ 
تفضيل الأعمال بالزمان والمكان بتضعيف الأجور AA‏ 
حديث: مثلكم ومثل أهل الکتابین» وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة 

ودلالتهما 000 
هل تتفاوت رتب المعارف والإيمان بالفرض والنفل؟ مرو کات کیٹ 
التفاوت بالأحوال: التعظيم والمحبة. ارد ”مس ھا ا تی دی و میم ین 


هل يستوي الحاج عن نفسه والمحجوج عنه في مقاصد الحج SRS‏ 
الابدال لا تساوي 0 وص دیج ھی ا و وا کر پیر 


الشافعي يوجب استيعاب أصناف أهل الزكاة شا کھت ھرتی ‏ سح ا کت 
وجه 7 الثواب علی على الفعل الیسیر ترتیبه على الفعل الخطیر اس و 
أمثلة على ذلك من الذكرء ومعرفة التوحید هه و مہ 
الثواب لا یترتب على قدر المشقة في جمیع العبادات ودلیل ذلك ری رد 
الثواب يترتب على تفاوت الرتب فى الشرف ما لم يتساويا من كل وجه 3 
فصل فیما يتفاوت ا مم م ی در ی ی و 
ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر خووہ عه لاه وه دياه فا تو وا ل ملو وين لوا 


الموضوع الصفحة 


دليل ذلك» وأمثلة على الأفعال الشاقة............................. و ا 
مشاق الوسائل يتفاوت ثوابها بتفاوت الوسيلة 8 و 
حول حدیث عائشة «أجرك على قدر نضصَبك» .......................۰ و 
العف لت سنا موه لفاعت سید سس ی 
المشاق تسوء المؤمن ويهون أمرها لما في تحملها من الأجر مھا 
قد يكون العمل القليل الخفيف أفضل من غيره خا وا و و 
تفضيل صلاة الصبح؛ والابراد بالظهرء والمشي للجماعة بسكينة 090 
تأخير الصلاة لآخر الوقت في حق من تیقن وجود الماء نس ز 0 امش 
القادر على الماء لا یتخیر ........................... 085 کا ا 
فضل الشافعي تحمل مشقة الخلوف على إزالتهاء ولا يلزم ذلك 0)0 
لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية ESS E‏ 
فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد O E AE‏ 
قد تتساوى العقوبات مع تفاوت الزلأت» والأغلب تفاوتھا ........ وم سا ےت 


حدّ من شرب قطرة من الخمر كحدّ من شرب ما أسكره مع تفاوت المفسدتين _ 


تفاوت الوزر فى الآخرة بتفاوت المفسدة RAE‏ 
إشكال في تفاوت حذي زنا البکر والمحصن eS‏ سوہ تھی 
وجه التفريق بين الأحرار والعبيد في الحدود مع تساوي الجرائم ا 
إساءة الأمائل آشذ من إساءة الأراذل SESS‏ 
وجوب شکر المنعم المتفضل» وقبح الاساءة إليه كقبح العقوق سے سد 
التسوية بین الأحرار والعبيد في قطع السرقة والمحاربة 007 
هل يستوي إثم القاتل وإئم من قطع أنملة إنسان فُسَرث إلى نفسه؟ e‏ 
قد يحرّم الرب ما لا مفسدة فیه: عقوبة للمخالكت» آو حرمان آو تدا وھ 
فصل في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل شمسھی وس جس 0 
المصالح واجبة التحصیل ومندوبة ومباحة 1119 
المصالح أضرب ثلاثة أ أخروية متوقعة الحصول 37 لاک وه 


ب ۔ دنيوية ناجزة ومتوقعة الحصول؛ ج ‏ ما يكون له مصلحتان عاجلة واجلة 
فصل في انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل چو کسی و سنا 
المفاسد ثلاثة أقسام: ما يحب درؤه في كل شريعة» وما تختلف فيه الشرائع .. 
والثالث ما يدرؤه الشرع كراهة له اث یا ا ا ا E‏ 


0۸ 
۸ 
۹ 
0۹ 


الموضوع الصفحة 


المفاسد ثلاثة أضرب: أخروية» ودنيوية» وماله مفسدتان س 000000000000 
فائدة: إذا عظمت المصلحة أوجبها الرب هي کل رید YE a‏ 
إن تفاوتت رتب المصالح والمفاسد فقد یقدم بعض المصالح فی بعض الشرائع 
على غيرها RRR‏ وو چھیچچوےسو چیہ وہہ 
أمثلة فيما تخالف شريعتنا شريعة موسى عليه السلام N SESS‏ 
أمثلة فیما تخالف شريعتنا شريعة عیسی عليه السلام سوب ی ی ی 5٦‏ 
فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان بی د 
الأماكن والأزمان متساوية وتفضلان بما یقع فيهما ا سس بی مجر انا 
تفضيل الأماكن والأزمان ضربان: دنيوي ودينىء وأمثلتھما ىف سار ریب ۰ ۱۱ 
فصل في تفضيل مكة على المدينة aS Ce‏ سا سا 
تفضيل المدينة على مكة عند الإمام مالك ا E‏ 
لوہ ا سو مت ۳ 
جوه تفضيل مكة وهي اثنا عشر وجهاً که میب وھ سس سی سی ۹۳۶ 
22-2 الصلوات لا تكره فيها في الأوقات المكروهات ودليله رت پان 
حول حديث «اللهم إنك أخر جتني من أحبٌ البقاع إليّ» افع مه ضا TU‏ 
أحبّ البقاع إلى الله مساجدھاء ومعنى ذلك و سو Vee‏ 
ترجيح في معنى «أخرجتني من أحب البقاع إلىّ. . See‏ ات 
الأزمان والأماكن ترصف بصفة ما يقع فيها ماکاک سس مات Aa aS‏ 
هل قبره َي أفضل بقاع الأرض؟ 1[ ز ز [ ز 0 0 A‏ 
معنی قوله «صلاة في مسجدي هذا أفضل . . إلا المسجد الحرام» ا 
سبب فضيلة الثغور» وفضيلة المساجد ترجع إلى مقصودھا سس یی ۷۰ 
الأوصاف والأحوال والأماكن أودع الله في بعضها فضلا مع تساويها وتمائلها .. ۷۰ 
فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلی فروض ات وأعیان کے ۷۶۰ 
المصالح ضربان: أحدهما ما يثاب على فعله لعظم المصلحة؛ ويعاقب على 
تركه لعظم المفسدة في الترك ا i SE ESSE‏ 
هذا الضرب أيضاً ضربان: فرض كفاية وفرض عين eS‏ ۷۲ 
المقصود بفرض الكفاية وفرض الأعيان aR oa‏ ۷۰ 
التكليف يسقط تارة بالامتثال وتارة بتعذر الامتٹال وھ رت مسا 12100700 
قد تحصل الكفاية بغيره ولمن يشاركه قبل تحصیل المصلحة أجر الفرض بجاو ۷۱۰ 
أمثلة على ذلك في الجهادء والصلاة على المیت وطلب العلم الشرعي VY en‏ 


TAY 


الموضوع الصفحة 
إشكال على بعض هذه الأمثلة وجوابه gale‏ ۱۷۱۲۰ 
الضرب الثاني من المصالح: ما يثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه ٰ ۱۷۷۰ 
وهذا أيضاً ضربان: سئّة على الكفاية وسئّة على الأعيان ا ا و ا ور 
المفاسد ضربان: ما يعاقب على فعله وما لا يعاقب على فعله کرای ا و VE‏ 
فصل في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد ص۸0۰۰ 
المصالح والمفاسد ضربان : مقاصد ووسائل فی ا یا سم سس ہا وی وا سی VE‏ 
للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل اه VEE‏ 
رتب الوسائل بحسب رتب المصالح والمفاسد VE: Se‏ 
قد يختلف العلماء في بعض رتب المصالح فيختلفون في تقديمها VE RRA‏ 
فصل في بيان رتب المصالح : eRe Ae‏ ۷۵ 
الضرب الأول: مصلحة أوجبها الله نظراً لعباده SA‏ ۷۵۸ 
هذه المصلحة متفاوتة الرتب: فاضل وأفضل ومتوسط e‏ بب Vo‏ 
الإيمان أفضل الأعمال لجلبه لأحسن المصالح» ومصالحه ضربان: عاجلة 

وآجلة ا تک ا ای ل لف رت فا ات کسی اد گھ وام سا ا دم ۳۵۶ 
الجهاد تلو الإيمان ومصالحه عاجلة وآجلة سر کس سرت مھا جارس لوہ ۷۲۰ 
الحج في المرتبة الثالثة وهو يجلب مصالح ويدرأ مفاسد e‏ 7 ۱۷ 
الضرب الثاني : ما ندب الله عباده إليه إصلاحاً لهم. وهو مراتب eters‏ ئ 
فائدة في مصالح المباح 7 7-00 0 و VVE‏ 
مصالح المباح عاجلة» وبعضها أنفع وآکد ولا أجر عليها. o‏ ۷۷۴۰ 
فصل في بيان رتب المفاسد 0 0 0 0 ا 
وهي ضربان: محرم ومكروه ا سیت صا جس تا رھ رتھ للا GSEs‏ ۷۸۶ 
لمفاسد الحرام رتبتان: كبائر وصغائر 1 VA e‏ 
الكبائر منقسمة إلى الكبير والأكبر والمتوسط بينهما VAS eee‏ 
والصغائر مراتب تتناقص ا ا VAS SA‏ 
أبان النبي با من تفاوت الكبائر ثلاث مراتب A SS‏ ۷۸ 
مفاسد الکفر العاجلة والاجلةء ومفاسد قتل الأولاد والزنا 9 ا 
فصل في تقسيم المصالح والمفاسد إلى نفيس وخسيس ولها تقسيمات أخرى .. ۷۹ 
ترجيح بعض المصالح على بعض منقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه ا Ne‏ 
من المصالح والمفاسد ما يشترك في معرفته العامة والخاصة ا Ne‏ 
منع نصب خليفتين وسببه NN cesse eee EARS‏ 


المو ضوع الصفحة 


نصب القضاة والولاة وسائل لجلب المصالح العامة والخاصة اکا سار 
الخلاف في وجود بعض المصالح أو انفكاكها عن المفاسد e‏ 
المصيب من عرف ما رجحت مفسدته وما رجحت مصلحته وما تساوت فيه .. 
فائدة: تقدیم المرجوح في الظن على الراجح. وله أمثلة ره مرو 
التسوية مع تفاوت المفاسد. وله أمثلة e‏ ی ی ات 
قد یشرع الحکم لمصلحة ویشرع نظیره تعبُدا. وله أمثلة بسک ( 
فصل فیما یخفی من المصالح والمفاسد من غير تعبد لمق الاق وم و 
الأفعال ضربان: ما خفیت عنا مصالحه ومفاسده وما ظهرت لنا مصلحته ی 
الضرب الثاني منهما له حالان من حيث تعارضه مع المفسدة أو المصلحة 

الراجحة SARE‏ کو سککاکی یکسا مم سم ات تر 
الضابط في ذلك: ما ظهرت مصالحه المحضة سعی فى تحصيلها 07 
او ا ا نون e‏ 
وان دار بين الندب والاباحة بنينا على أنه مندوب EES‏ واه 
جاءت الشريعة بمدح السرعة في أمور كالذبح والنحر ا هی و 
مدح الله المسارعة في الخيرات وات شي ا مج مو و ل 

قاعدة 
في الموازنة بين المصالح والمفاسد 

إذا تعارضت مصلحتان وتعذر جمعهما. فان علم رجحان إحداهما قذمت. فان 

علم التساوي تخيّرناء وإن لم يعلم فقد يظهر لبعض العلماء رجحان 

|حداهما فیقدمها ال سس ی 
تصویب المجتهديّن فی هذاء أو حصر الصواب فى ا دس اس 

لی ال فن خر المالع ا اجك زی ال عو لر 01۶" 
الشرع يجعل المصلحة المرجوحة عند المشقة بدلا من المصلحة سس پا 
فائدة: معنى e‏ في اللغة وفي الشرع الم را ا و ا ا ا کا 


SR U‏ وبع واه وو و لفاو وه الود فاط سے اہ ای جو 
معنی السياسة ‏ عند الجهلة - فعل المفاسد الراجحة على المصالح پوس تر 
أمثلة على هذه السياسة: تضمين المكوس والخمور والأبضاع 1 
الجهل مفسدة. وهو أقسام: ما تجب إزالته. وما لا تجب» وما اختلف فيه .. 


TAO 


Ao 


AV 
۸۷ 
۸۷ 
۸۸ 
۸۸ 


۸۸ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 


الموضوع 

العرفان مصلحة. وهو أقسام: ما يجب تحصيله وما لا يجب وما اختلف في . 
وجوبه اق ل e‏ کو وھ وو لماه واواحوعقة وو لم و ووه ويه قلاف موہ و 0 عه ميواع هماع یہ ھا 

فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد سویائیو کس کو هم 


إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة: فإن أمكن تحصيلها حصلناها وإن 


تعذر حصلنا الأصلح فالأصلح 1111111111 سرت 


إذا استوت مع تعذر الجمع تخیّرناء وقد نقرع» وقد يُخْتَلف في التساوي 20 
أمثلة لتقدیم الفاضل على المفضول ره 
١‏ تقديم العرفان بالله وصفاته على الإيمان بذلك SO‏ 
يلى ذلك الإيمان بالرسل والکتب؛ ولذلك تأخرت الواجبات عن الإيمان 
ا نے نے تسم خی کت شا کت 
۲ - تقديم بعض الفرائض على بعض؛ كالصلاة الوسطى على سائر 
الصلوات وعم خا ما را لوم وه سا وي عط فعا اه اه اع اكه وحم ولوق صا 

۳ - تقدیم کل فريضة على نوعها من النوافل 1 
٤‏ ۔ تقدیم فرائض الصلوات ونوافلها على مفروضات الأعمال البدنية مت 
إشكال على هذا المثال وجوابه 20 +-+-صص 7 ی ی 

SDS ۔ تقديم المُبْدّلات على أبدالها‎ ٥ 
eas تقديم ما شرع الله فيه الجماعات من الصلاة على ما لم تشرع فيه‎ - ۲ 
تقديم بعض الرواتب على بعض 1[ 1[ 1[ تاد کل دا‎ - 
تقديم إنقاذ الغرقیٰ المعصومين على أداء الصلوات اف اٹ بک کر‎ - ۸ 
تقديم صلاة الجنازة على العيدين والکسوفین معطا ہہ ہہ‎ - ٩ 
11<2#2**# تقديم الفريضة على المنسيّة إذا ضاق الوقت‎ - ٠ 
إذا ضاق الوقت عن الجمع بین الراتبة والفريضة نقدم الفريضة کر‎ - ۱ 
70 إذا ضاق وقت العشاء وخاف فوت عرفة فما الذي يقدّم؟‎ ۔٢‎ 
تقديم الكفارات على التطوعات ا هی‎ - ۳ 
010007 ۔ تقديم نفقة المرء على نفسه على نفقة آبائه وأولادہ وزوجاته‎ 6 
إذا اجتمع مضطران فلهما أحوال في التقديم سی ولا ار ی‎ - ۵ 
تفصیلات حول التقدیم في النفقات وسد الحاجات للمضطرین ما خرن‎ 
الغالب فی كل ما رُدّ إلى العرف أنه غير مقدّر اتا ار ا‎ 
OEE فصل فى بيان العدل» تقدير النفقات بالحاجات‎ 
10 معنی و في الحکم وجمیع لو لا اه‎ 


۳۸۹ 


و 


و موف 


و موه 


فا 


و و 


و وریہ 


.ےت موه 


الموضوع 
التسوية بين الخصوم 700ج" 
هل يتخير في تزويج إحدى ابنتيه إذا خطبت واحدة منھما 2 
۲ ۔ تقديم عتق العبد التقي على الفاجر والقريب على الأجنبي .... 

۷ - تقديم الدفع عن النفس على الدفع عن العضوء ٠‏ والدفع عن 

بج سی مر سد ھت مد نت ی هه 

- يقدم الح عن الانسان علی الدفع عن الحيوان المحترم» وھو من 
باب تحمل أخف المفسدتين أيضا ROE‏ 
٩‏ - تقديم الأصلح ذ في الولایةء وما يستثنى من ذلك وسببه و 
۰ - تزاحم اثنان لولاية الاحکام وفي ذلك حالات 5ه ی 
۱ - تقديم الأقوم بأمر الأيتام والأعرف بمصالحهم 250000 
۲ - تقديم الأفضل فالأفضل في الأذان ماسو ہایس سک 

۳ يقدم في ولاية الحروب الأشجع والأعرف بمكايد الحرب مع النجدة 
وحسن السيرة اه ره کو امو ریما لو لا ما الح ا 

الضابط في الولايات أن يقدم فيها أقُوّم الناس بجلب مصالحها ودرء 
مفاسدها لور ما معو وا اوور رہ رھ مم دی یسا 
من يقدم في الامامت» وفي غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم؟ 
التقدیم في ولاية النکاح والحضانة کی ا | 

على الأئمة تفريق مال المصالح في تحصيل أعلاها ودرء أعظمها مفسدة 
فصل فيما لا تشترط فيه العدالة من الولايات e SE‏ 
العدالة شرط في معظم الولايات لتكون وازعة عن الخيانة والتقصير .... 
لا تشترط العدالة في ولاية القريب على الأموات فى التجهيز. . . وسببه 
وكذلك لا تشترط في ولاية النکاح على قولٍ ...... 001-6" 
تشترط العدالة فی الشاهد میسو ساط کہ ای تک 
الاختلاف في اشتراط العدالة في ولاية الآباء على الأطفال e‏ 
تشترط العدالة في الوصي » وفي الإمامة العظمی خلاف 11125171 
هل تشترط العدالة في القضاة؟ هک را ا نف ری ا کاو 
المشاق في الشرع ثلاثة أقسام : عامة موثرت وخاصةء وبینھما سس 
فصل في تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وانق الحق لضرورة العامة 
قد فد الف العام من غير ولاية كما في تصرف الأئمة البغاة e‏ 
أخذ البغاة الزكاة فهل يبرأ الأغنياء؟ ES E E ROSE‏ 


الموضوع الصفحة 


فصل في تقييد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح ODA SEAS‏ 
يعزل الامام الحاکم عند الريبة» وان لم يكن ريبة فله أحوال ثلائة ی ۱۳۲ 
أمثلة على ذلك من عهد الخلفاء الراشدين 0 ا ااا 
فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الائمة ھی اہ انا 
لا یتصرف بالأموال العامة إلا الأئمة ونوابهم فان تعذر قام بذلك من یصلح ۱ 
من الاحاد VVE Sessa sS‏ 
صرف أموال المصالح في مصارفها اس ھی ا یو کا فص 38ا 
رذ الأموال المغصوبة لمالكيهاء وعند التعذر فللمصالح العامة» ودليله AE‏ 
مسألة الظفر بالحق سس کسی ا ا م مھ ال E‏ 
فصل فيما يجوز أخذه من مال بيت المال کات اہ اس نھ اھ جات [ 1 ھت ھ۱۹ 
إذا دفع الظلمة مالاً إلى انسان. فإن علم أنه مخصوب فله حالان 29 ی ۳ 
وإن کان مأخوذاً بحق وهو لمصالح خاصة فيأخذ بقدر حقه سد ا 1۹9 
وإن کان من الأموال العامة فيأخذه إن لم تفت بأخذه مصلحة الفتیا ممیت ۸ 
وإن كان المال المبذول من جهة مجهولة ولم يعرف مستحقه فيصرفه في 
٠‏ المصالح العامة یا وس دم ھی لوو و اه هو وا ۲۳ 
فصل في معاملة من أقرٌ بان أكثر ما في يده حرام “0+ ا نا 
إن غلب عليه الحرام فلا يخلص منه: لم تجز معاملته وکس 0000000 
وإن غلب الحلال جازت المعاملة A‏ لم ۲۱۷۰ 
وما بينهما مراتب: محرمة ومکروهة ومباحة ی و اھ ا 
ضابط ذلك: أن الكراهة تشتد بكثرة الحرام وتخف بكثرة الحلال شس اریت ۲۹۷ 
قاعدة 
في تعذر العدالة في الولایات ۱۱۹ 


إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والشاضة ولا أقلهم فسوقاً. وله أمثلة: .. ۱۲۱ 
١‏ أن تتعذر في الأئمة فيقدم أقلهم فسوقاء ولایة المحجور علیه » تولية 


القضاء من الكفار O SL RL‏ 
۔ إذا تفاوت الحكام في الفسوق يقدّم أقلهم فسوقاً مفویھو سار 0 

۳ ۔ تعذرت العدالة في ا الأيتام فيقدم أقلّهم فسوقاً فأقلهم ... RAE‏ 
٤‏ - تقديم الفاسق على الأفسق عند تعذر العدالة في المؤذنين 7 EE al‏ 
- تفاوتت رتب الفسوق في حق الأئمة فيقدم أخفهم فسوقاً IT ess‏ 


TAA 


المو ضوع الصفحة 


- إذا لم تجد المرأة ولیاً ولا حاكماًء فهل تحکم أجنبياً یززجها؟ ۱۲۳ 
مبنى هذه المسائل كلها على الضرورات لمسیس الحاجات a‏ ای 
فصل في تقديم المفضول على الفاضل بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل 7 تج 8'۰" 
تقديم الأذان والإقامة والرواتب على الفرائض أوائل الأوقات TE AR‏ 
تقديم المفضول الذي يخاف فوته على الفاضل الذي لا يخشى فوته كحمدلة 
العاطس أثناء الأذان هت و را سشرسچھ وه 0 0 CE‏ 
فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها وہ سھ ھت ہلا ا نے ا 
إذا تساوت المصالح وتعذر الجمع تخيّرناء وقد نقرع. وله أمثلة م۳ ۲ ۱۳ 
صائل یصول على نفسين متساویین وعجزنا عن دفعه امع وو تا رب تین ۴ 
الصیال على بضعین محرمین» وعلی مالین متساویین؛ التسوية بين الدیون 
بالمحاصّة TOSSES ESER‏ 
فقيران متساویان» وأضحيتان متساويتان VO ARERR‏ 
ملك نفقة زوجة وله زوجتان. له ابنان متساويان من كل وجه وا ا ۲۱۲۰۱۰ 
إذا اجتمع عليه دينان متساويان» دعي الشاهد إلى شهادة بحقين متساويين E‏ 
فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق کس ا كا و 
شرعت القرعة. عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن E E‏ 
آمثلة في الاقراع بين الخلفاء والائمة والمؤذنين والحاضنات والزوجات و ۱۲۷ 
الاقراع في استیفاء القصاص؛ وفي التقاط اللقطاء وا سیخ مس ۱۱/۰ 
فصل فيما لا یمکن تحصیل مصلحته الا بافساده أو إفساد بعضه أو صفة من 
صفاته هن وه سای ی وهای ها 0 Fers‏ 
ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده: كالأطعمة والأشربة والأدوية YRS‏ 
ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه كقطع اليد المتآكلة Tea‏ 
ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بافساد صفة من صفاته: إتلاف أموال الكفار 
في القتال E aras‏ 
فصل في اجتماع المفاسد aA AREA‏ 
إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأناهاء وإن تعذر درء الجميع 
درأنا الأفسد فالأفسد. فان تساوت نتوقف وقد نتخیر 0120 سو 
یکره على قتل مسلم وإلا فإنه یل فيجب أن يصبر امس جج می ا EE‏ 
اضطر إلى أكل مال الغير فيأكله حفظاً للنفس WSEAS‏ 
هذا من قاعدة الجمع بين إحدى المصلحتين» وهو كثير وله أمثلة أيضاً ۶ر e‏ 


۳۸۹ 


الموضوع - الصفحة 


إذا وَجَدَ المضطُ ميتاً أكل لحمه ا ا ل 
إذا وَجَدَ المضطرٌ من يحل قتله جاز له أكله ا ا کی ا ا 
جواز التداوي بالنجاسات TYE A‏ 
الفرق بین قطع العضو المؤلم والشرس تب سیک مات ممسممراہ ۳ا 
أمثلة لتساوي المفاسد : وقع على طفل بين الأطفال قد يقتله ا اد ۱۳۱۲ 
إذا اغتلم البحرء وأكره إنسان على إفساد درهم لرجل أو اثنين Eee‏ 
أكره على قتل حيوان محترم من اثنين أو شرب قدح خمر من اثنين FE see‏ 
وجد عدوین في المبارزة» ولو قصد المسلمین عدوان ی کا 0 و VEO‏ 
فصل في اجتماع المفاسد مع المصالح VT SRDS‏ 
إذا اجتمعت مصالح ومفاسد» فان أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا 

ذلك وان تعذر ندرأ المفسدة الأعظم» ونحصّل المصلحة الاعظم 0+ ET‏ 
أمثلة على أفعال مشتملة على مصالح ومفاسد مع رجحان المصالح؛ وهي 

أقسام 27 Ese‏ 
التلفظ بكلمة الکفرء ما یکفر به من الأفعال» استعمال الماء المشمُس سس ۱۳۷ 
أسباب الضرر أقسام أحدها: ما لا یتخلف مسببه عنه إلا لمعجزة .... سس ۱۳۷ 
والثاني ما يغلب ترتب مسببه عليه» والثالث ما لا يترتب عليه إلا نادراً 0 ا 
تتمة الأمثلة: الصلاة مع الأحداث والأنجاس ومع تجددهاء وإلى غير القبلة . ۱۳۹ 
صلاة العریان» ونبش الاموات گھب وھ و کت وی EEE‏ 
ذبح الحيوان للأكلة» قتل الصيد الوحشي؛ ذبح صيد الحرم کاو 575 EE‏ 
ترك الصلوات للإكراه» وشرب الخمر وشهادة الزور بالإكراه Ee RS‏ 
هجر المسلم ثلاثة أيام» الحجر في النكاح وعلى المفلس ا ۱۶۳ 
وضع اليد على مال الغير يوجب الضمان إلا في حقٌّ الحكام إذا غلطوا VEE‏ 
الجلاد لا یضمن؛ قتل الزانی المحصن. العاقلة تعقل الدية ای و VEO‏ 
ولاية الامام الفاسقی للضرورة وش ADA‏ ھا اتا 
قد يتولى الاحاد ما هو مختص بالائمة ان وو SE‏ لٹ اکا ۱۶۰۱۳ 
تحريم مصلحة ناجزة محققة لتوقع مفسدة متوهمة See‏ وش وروی 
تعدد الزوجات مع ما فيه من تضررهن تحقیقا لمصالح ومقاصد See‏ ۷ ۱2 
تقرير الکفار على أنكحتهم» وتقرير المرتد ثلاثة للاستتابة VERS RS‏ 
مصالحة أهل الحرب بالصلح عشر سنين وٹ سس ب چم لع امو اکن 
وجوب إجارة المستجير من الكفار وإجارة السفراء» والجزية VES‏ 


۳۹۰ 


الموضوع 


الجزية للأجناد أو للمصالح العامة؟ hesene‏ 
التقریر على المعاصي عند العجز عن انکارها ی ی 
الانهزام من الكافرين إذا زاد العدد عن الضعف tees‏ 
قتل النساء والأطفال إذا تترس بهم الکفار» وم لا ذنب له ساسا 
التولي یوم الزحف إذا علم أنه لا نكاية له وارقاق الکفار ی 
قتل الممتنعين من أداء الحق وقتل المرتد اس مم ےکم نما 
الكذب إذا كان فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة. وله أحوال وأمثلة 7 
الغيبة تجوز فى حالات E‏ ار الإ 
النميمة إذا اشتملت على مصلحة» والشهادة بالزنا صن سنا 
کشف العورات للتداوي والختان والشهادة نف جات جن O‏ 
الرمي بالزنا قد يباح وقد يجب لمصلحة وله أمثلة ۷۷900000000 
فائدة: الحاكم يعلم المرأة بقذف زوجها لها RS‏ 
قطع يد السارق حفظاً للأموال سر ےگ مد A‏ 
زيادة أمثلة من باب الحدود والتعزير ٠‏ سای مایا ھی ا ا ا 
الحبس جائز لمصلحة وله أنواع را ھا ابم حا ea‏ 


حبس مذعي الاعسار» وله أحوال سس 
قتال البغاة دفعاً لمفسدتهم E EOE‏ 


لا يشترط في درء المفاسد أن يكون ملابسها عاصياً 21100000 
پل یشترط آن یکون هلاسا لمفسدة آو کاڑکا لس لمت رلذلك ا 7 
فائدة في تنويع العقوبات الشرعية اف رت ا سس ےہ 


فصل فيما يحث عليه الطبع والشرع من إتيان المصالح واجتناب المفاسد 


من عرف المصالح حتّه طبعه على طلب أحسنها ودفع أقبحها فأقبحها .. 
خلق الله أوصافاً تحت على الحسن وتزجر عن القبيح وهو أنواع جو 
فصل في بيان وسائل المصالح العم امہ لوطا الو الاق اج سا 
الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل 00 
كلما قويت الوسيلة في أداء المصلحة كان أجرها أعظم ea‏ 
الجمع بین الأمر بمعروفين في وقت واحد 01 ص09 


الوسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه و وم ول ا اوہ سی سیت سر ےک یھی 


الوسيلة إلى وسيلة كتعليم الأحکام والجهاد اھک کس سم سس مسا 
الولایات تختلف رتبها باختلاف ما تجلبه من المصالح و ھی 


۳4۹۱ 


53310 30 


و موه 


رو رہ 


econo 


ثلثم ميم 


هه 


ون 


المو ضوع الصفحة 


الوسائط تسقط بسقوط المقاصد O‏ 1 ز2 121 21 12ز1 1 1 1 تا 
استثناء من سقوط الوسائل پوجاس رہہ دببب-0000001 0 0 0 0 
فائدة: معرفة علوم الشرع وسيلة إلى العلم بموجباتها esi‏ 
ما هو مقصود من وجه ووسيلة من وجه وأمثلته ASS‏ 
تتفاوت رتب الولایات في الفضائل بتفاوت جلب المصالح 272000 000000 
الولایات كلها وسائل إلى جلب مصالح المولی عليهم ودرء المفاسد عنهم .... ۱۷۱ 
شکر الإله على ما يسّره من الوسائل» والتمئّن بالمقاصد 0 سپب ۱۷۰۲ 
فصل في بیان وسائل المفاسد لاسا هه موه ماو هه هب ف ا ۱۷۳۴ 
الوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل. . وأمثلة ذلك سا سنہ ۱۷۲ 
اختلاف رتب الوسائل باختلاف قوة أدائها إلى المفاسدء وأمثلة ھی اب ا ۱۷۴ 
الجمع بين درء أعظم المفسدتين وأدناهما 0 0 ۲ ۱۷ 
النهي عن منكرين متفاوتين أو متساويين دفعة واحدة VE e‏ 
تفاوت كراهة المنكر بالقلب عند العجز عن الإنكار باليد aE‏ 1۷۵۳ 
سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا علم أنهما لا يفيدان شيئاً ۱۷۰ 
الوسائل تسقط بسقوط المقاصد e‏ ووه عاد اللا الم مالو ا ۱۷۵ 
الإنكار في المختلف في تحريمه GER ASE‏ ۱۷۹ 
وسائل المكروه مكروهة» ووسائل المندوب مندوبة A‏ 0 اا 
ولاية المظالم تختلف باختلاف رتبها في المفاسد 70 ا ا اا 
تجوز المعاونة على الإثم والعدوان من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة وله 

أمثلة VV o E a e‏ 
للوسائل أحكام المقاصدء وأجور المقاصد أعظم من أجور الوسائل ۸ ۱۷۷ 
قد تكون بعض الوسائل أفضل من مقصود وسيلة أخرى NNN,‏ 
الأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل مصالح تختلف رتب شرفها باختلاف 

مصالحها واد سو دا ب دده اط موف حا امو ا WV‏ 
لا يتعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأمر مستقبل 9 ا" 
فصل في ترتب الأجور على المصالح دون الأفعال والأقوال . . وأمثلته ڈہاتتے.. ۱۹۷۹ 
فصل في ترتب الأوزار على المفاسد دون الأقوال والأفعال. . وأمثلته سس ۱۷۹ 
فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد A OSS aE‏ 
يختلف إثم المفاسد باختلافها وباختلاف ما تفوته من المصالح VAR e,‏ 
أمثلة من باب الجنایات على النفس وما دونها ااا 


۳۹ 


الموضوع 


کل عضو كانت منفعته أتمْ كانت الجناية عليه أعظم وزرا 77 0 
فائدة : إثم قاتل الإمام وہ والحاكم المقسط والمفتي 05 0 ا رو 
أمثلة فيها إثم مضاعف لتحقق أكثر من مفسدة امس tes‏ 
التكذيب ببعض الأحكام المتفاوتة esase‏ 


فصل فيما يؤجر على قصده دون فعله ھا کک ا ا کک کا 
تختلف الأجور باختلاف رتب المصالح 0 0" 
ثبت فى الظاهر ما يوافق الباطن من الأسباب والشرائط یک 
كذب ظنه بان ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن. . وله أمثلة 7 
صدق ظنه في الأموال المنتفع بها فيباح له ذلك وإلا لزمه الضمان و تر 
وكذلك فی النفقات والكفارات. . متى یثاب عليها 000000 ی 
أشن أثوالاً أن قضی ديا ظهر أن المال: مملوك یر و ه1212 
اعتكف في مكان فظهر أنه ليس مسجداً: یثاب على قصده 0 
قتل الحاكم من يجوز قتله في ظاهر الشرع فكذب ظنه : يؤجر على قصده دون فعله . 
لا يثاب المجتهد على خطئه وإنما ثوابه على اجتهاده وقصده ی ی هم 
من فعل ما هو مفسدة في ظنه وليس بمفسدة فهل يعاقب على معصيته؟ وت 
فصل فیما یتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال ماس ی 
لا يثاب الإنسان ولا یعاقب إلا على كسبه بمباشرة أو تسبب 0 
لا تجوز الاستنابة في المعاصي والطاعات إلا ما استثني ET‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 783 ش”<”ص1إ!] 
لا أجر على المصيبة وإنما على الصبر عليها e‏ 
الحكم في المصائب التي له تسبّبٌ إليها من الحسنات والسيئات 1511 
التسبب إلى قتل النفس بالجهاد» وتمنى القتل SR‏ 
فصل فيما يثاب عليه من حسن الصفات وما لا بثاب عليه 0-0 
كل صفة جبليّة لا ثواب عليها في نفسها وإنما الثواب على ثمراتها 00 
حکم ما یصدر عن هذه الأوصاف من آثارها المكتسبة رکم ای ات 
فصل فیما يعاقب عليه من قبائح الصفات وما لا يعاقب عليه ی 
كل صفة قبيجة جبلیّة لا أجر عليها ولا وزر ES SR‏ 
حکم من أجاب هذه الصفات إلى ما تقتضيه مما یخالف الشرع و2 
أنواع الناس بالنسبة إلى الإجابة والمخالفة في هذه الصفات e‏ 
القلوب أكثر تقلباً. . ولا ثواب ولا عقاب على الخواطر وحدیث النفس سے 


۳۹۳ 


١181 ۰ 


۱۸۷ .. 
۱۸۸ ۰ 


الموضوع الصفحة 
مبدأ التكاليف كلها العزوم والقصود للا انی AE‏ 
فصل فيما يثاب عليه من العلوم NTE eseren‏ 
العلوم كلها شريفة. وتختلف رتب شرفها باختلاف رتب متعلقاتها موی ہی +1۹8 
العلوم أقسام: ضروریات ونظریات وعلوم الأنبياء ا اہ می اک ۲۱۵۹۵۲ 
العلوم ضربان: العلم بما يتعلق بذات اللہ وعلوم إلهامية ا رس سو ۱۹۵ 
فصل فیما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه رم سس مس تھا ن۹ا 
العلم والفتوى للسمعة يأثم فيه ما لم يتب 0001 0 ۱ 1۳۹ 
العلم والفتوی مع الإخلاص: يثاب عليه ۰- و ا هک ا یں 
العزم على العمل بالأمر وعلى المضيّ فيه یہ سای مس اس رہ AN‏ 
فصل فيما پثاب عليه المتناظران وما لا يثابان عليه ا ز 1 اجار ۹7 
یثابان على قصد إرشاد الخصم ویائمان علی قصد الظهور والغلبة ل ۱۹١‏ 
آداب في المناظرة ویک گن و سی سا مم سی ھن سس 0 ۳ ۲۹۷ 
فصل في تفضیل الحکام على المفتین. والأئمة على الحکام ا وی ۱۹۷ 
أجر الحاكم أعظم لأنه يفتي ويلزم Rei SS‏ 
تختلف أجورهما باختلاف ما یجلبالہ من المصالع 99 و 
الولايات من أفضل الطاعات» والمقسطون أعظم عر +۶٦‏ + [ز ز 0 4+ ۱۹ 
ولاة السوء وقضاة الجور أعظم الناس وزرا ممس اس ما 0 مکش ات ۱۹۹ 
العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجراً من جميع الأنام ا NAE‏ 
آجر المفتي على الفتوی وتفاوت الأجر بکثرة الفتاوی لذ[ EE‏ 
لو كثرت فتاوی المفتي وقلّت أحكام القاضي فأيهما أفضل؟ ES‏ 
فصل فيمن جمع بين الجور والعدل في ولايته ان ال وان امال وان سی می یں FN‏ 
إذا جاروا وعدلوا هل يقوم عدلهم بجورهم؟ 0 ا ا ا ا ا ا ہا یں 
هل يؤخذ من حسناته وعليه دين لم يمطله بمقدار ما عليه؟ CEN ARR‏ 
حكم ما يفضل عليه من الديون بعد فناء حسناته وس 1 ۴۸۲۶۰ 
فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه ۰۰۰997 
تحمل الشهادة وسيلة لأدائهاء وأداؤها وسيلة للحكم بها وهو وسيلة لتحصيل المصالح ۲۰۳ 
حكم الشھود وو می یھ ینوی بھی مت ھتہ ھا تہ 7تت ۳۰۷۷۴ 
الشهادة بالأجرة ومتى تكون؟ کشر تا ای سی کان سر سی را 
فصل في بيان الإخلاص في العبادات وأنواع الطاعات ES E‏ 
تعريف الإخلاص سای ا سام مہ ال ORS‏ 


الموضوع الصفحة 
رتب الا خلاص مک عم دا وا الو لما لي ع ی و اس RO‏ 
فصل في بیان الرياء في العبادات وأنواع الطاعات 11 و ۲ 
معنی الرياء او ممق اص وی لا مق ES‏ ل رص ES‏ ای رع E‏ 
الرياء يبطل العبادة» الرياء الخالص» رياء الشرك 11 1 ز سس سس ۱۲۱۶۲۲ 
فصل في بيان التسميع بالعبادات وأنواع الطاعات SSR‏ 
تسميع الصادقين و مصیاتٹٌرجھص یم ةم ھی الاي مم ا ادم افر یہر ۴۶۷۹۷۰ 
تسميع الکاذبین E ORISA‏ مه الما ا ا TeV‏ 
فائدة: أعمال القلوب وطاعاتها مصونة عن الرياء ٹوو وک AN‏ 
التسميع عام لأعمال القلوب والجوارح FN eee‏ 
اختلاف الوزر باختلاف شرف المراءی به مٗ ی و ۲۰۸ 
متی يأثم ومتى لا يأثم في الشهوات پوس تج ہی کا کی ا ا ا AA‏ 
مجاهدة النفس والاقتداء بالرسول عليه السلام Aaaa‏ 
مخالفة بعض الآداب هل تقدح في الولاية؟ ۲٢۹ ege‏ 
إقالة العثرات وستر الزلات على الأولياء وس هه ی مرا مه ۲۹۷۲۴ 
هل تجوز نسبة ما صدر من الأنبیاء إلى الذنوب؟ 7 عرسا ۲۰ ۲ 
من كان ولیاً ثم صار فاسقاً فما حكم ولايته مع فسوقه؟ SSSA‏ 

فصل في بیان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركاً في عبادة 
الدؾِان وطاعة الرحمن اھ فک ea ESS‏ 1010000 
انتظار الإمام المسبوق بركعة هل يكون إشراكاً ساٹ و تن 
الإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند الله PI eae ae‏ 
انتظار المأموم ليس شركاً ولا ریاءء ودليله 000 ۰000ء 
شبهة وجوابها مرش کو رہ ای سط Rea‏ چو ۷۳۰ 
فصل فى تفاوت فضائل الاسرار والاعلان بالطاعات وی وکسم وشن TYE‏ 
الطاعات ثلائة أضرب: ما شرع مجهوراًء وما إسراره خير من إعلانه ۳ 
ما يخفى تارة ویظهر أخرى. . وحکم کل نوع مھا سھ 1 وی تور )۲۸۹ 

قاعدة 

في بیان الحقوق الخالصة والمر کبة ۲۷ 

جلب المصالح ودرء المفاسد ضربان: ما یتعلق بحقوق الخالق» وبحقوق 
المخلوقين ASSESS‏ 


الموضوع الصفحة 


حقوق الخالق الخالصة. حقوق الخالق المشتركة مع حقوق العبادء ومع حق 
رسوله وحق العباد ا هت ی او ی ااا 
أمثلة لهذا القسم: الأذان وفيه سرت الثلاثة ہلت ھا سار یج ۲۱۹۰ 
فائدة في مقصود الجماعة 0 ااا 
الصلاة وفيها الحقوق الأربعة ICSE OSE‏ 
الجهادء وفيه الحقوق الثلائة ase‏ ۲۴۷ 
كفارة الظهار فيها حق لله وحق للأرقاء 0000201 0 0 سوه وی 
ما يتعلق بحقوق المخلوقين وهو أقسام ثلاثة EEE esi‏ 
١‏ حقوق المكلف على نفسه ب 1 ۲۲۷٢ SSSR‏ 
۲ - حقوق بعض المكلفين على بعض ٹیپ یئ ۴۲۴٢۴‏ 
أقسام حقوق المكلفين على بعضهم وضابطها یھو مسر ۲۴۴ 
الأدلة على الامر بالاصلاح والمعروف والنهي عن الافساد ی ۱۷۱۳۳ 
أمثلة على حقوق بعض المکلفین على بعض: السلامء الاعانة على البر ۰ ۲۲۵ 
حقوق المعاملات والأمر بالمعروف وحكم الحكام Yo‏ 
صرف الدعاء عن الله ومعناه. وقول عمر وأبي بكر في ذلك ا 
زيادة أمثلة متنوعة في حقوق بعض المكلفين على بعض في مجالات 
كثيرة 0-‌ 0 سس ۲۴۷ 
ضابط جامع في حقوق الله» وحقوق العباد» وحقوق المرء على نفسه ... ۲۳۱ 
فائدة التکرار والإكثار لتثبيت الأفكار اک ما 1 ا 
في القرآن الكريم ثناء على الاله» وأحكامء وتوابع الأحكام ومؤكداتها .. ۲۳۱ 
أنواع مؤكدات الأحكام وتوابعها في القرآن الكريم Sê‏ 
الوعد والوعيد والأمثال والقصص وبيان نَم الله علينا والترغيب سرت ۲۷۰۴ 
سر التکرار فی کتاب القواعد واعتذار المصنف حا ا ا EV‏ 
معظم حقوق العباد ترجع إلى الدماء والأموال والأعراض ٭>۹َ۹ْھَھٌھ 1 
حقوق العباد ضربان: في حياتهم وبعد مماتهم VEVO‏ 
ما یسقط من الحقوق وما لا یسقط کسی ا سک ضس ا ا ا 
۳ - القسم الثالث من حقوق المخلوقین: حقوق البهائم على الانسان سس ۲۳۸ 
الحقوق كلها ضربان: مقاصد. ووسائل ووسائل وسائل یش هی TA‏ 
الحقوق التي لها سبب والتي لیس لها سبب کی دی نی VEN‏ 
فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي والمختلف فيه io‏ ۲۸ 


۳۹۹ 


الموضوع الصفحة 


حقوق الرب وحقوق عباده أقسام : متساو» ومتفاوت» ومختلف في تساويه 


وتفاوته حا نيد دار اهاور اموه مدو ESSENSE‏ 
فصول ترشد إلى ذلك خا كوم كلل وا ووو ہدس فاو لمالا کچھ ام 
الفصل الأول: في تقديم حقوق الله بعضها على بعض عند تعذر جمعها وعند 

تيسره لتفاوت مصالحها یی ماف امس رم یکاہ خی اج 
أكثر من عشرين مثالاً لهذا النوع من أبواب شتى في الأحكام ER RS‏ 
هل تتساوى أركان العبادة وشروطها في المصالح والفضائل؟ 5 ش52 
ضابط : فضائل العبادات والطاعات تتفاوت بتفاوت مصالحها ومتعلقاتها و 
لا يرجح بتوقف الأركان على الشرائط رکرو سمنات لی سم ھا ا اس 
فائدة: إذا تساوت المصالح من كل وجه فقد يقدم الشرع بعضها بتفاوت 

الأماکن والازمان اک( 
أمثلة على التقدیم بالأماکن وبالازمان REE‏ مه کس کس ی و 
هل تتفاوت رتب الكف عن المفاسد؟ AGS‏ اماك اوس مجاه 
الخروج من الخلاف عند تفاوت الادلة e‏ ا دی Sa‏ 
الفصل الثاني: ما یتساوی من حقوق الرب فیتخیر فیه» وأمثلته لت و 
الفصل الثالث: ما اختلف في تفاوته وتساویه من حقوق الاله للاختلاف في 

تساوي مصلحته وتفاوتهاء وله أمثلة لسم مس ہب مک کم کی مین 
الفصل الرابع: ما يقدم من حقوق بعض العباد على بعض لترجح التقديم على 

التأخیر في جلب المصالح ودرء المفاسد ومک ی 


الفصل الخامس: فیما یتساوی من حقوق العباد فيتخيّر فيه المکلف جمعاً بين 
المصلحتین ودفعا للضرورتین 62 اہی و اھ کٹا دا یک 
الفصل السادس: فيما يقدّم من حقوق الرب على حقوق عبادہ إحساناً إليهم 


في آخراهم TNT‏ مه با در مایم ا دم ساٹ 
الفصل السابع: فیما يقدّم من حقوق العباد على حى الرب رفقاً بهم في دنیاهم 
الفصل الثامن : فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده ا 
فصل فيما يثاب عليه من الطاعات و و او وی وو یا ا کا eS‏ 
الواجبات أقسام : ما تميّز لله بصورته ما لم يتميز بصورته ESS‏ 
ما شرع للمصالح الدنيوية وتتعلق به الأخروية تبعاً ےت ا اش 
متى يثاب على ترك العصيان» ويعاقب على قصد المعصية؟ Ê‏ و 
فصل: لا يتقرب إلى الله بمحرّم ولا مكروه ولا مباح 019" 


۳۹۷ 


۳6۸ 
۳5۸ 


الموضوع ۱ الصفحة 


فصل: لا إيثار في القربات محاادع وا هه ان هه ار لداع الل تو ۹ ۳۵ 


لا إيثار بماء التيمم ولا بالصف الأول... وسبب ذلك 0000000007 YO‏ 
قاعدة 
في الجوابر والزواجر ۰ ۳۱ 
الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح؛ والزواجر لدرء المفاسد 7 وس[ 
لا يشترط أن يكون من وجب عليه الجبر آثماًء ولذلك ث شرع الجبر مع الخطأ 
والعمد سم و شر ا ا ما سو ۲۹۶ 
قد تجب الزواجر من غير إثم ولا عدوان سکم ٹھھلشکسز یت ۲۱۳ 
الاختلاف في بعض الکفارات هل هي زواجر أو جوابر؟ فسوی تہ ۴ذ۲ 
الجوابر تقع في العبادات والأموال والنفوس والأعضاء وكذلك الزواجر م 
الجوابر المتعلقة بالعباداتء ولها أمثلة كثيرة ae‏ 1 
أمثلة الجوابر المتعلقة بالأموال. رد الحقوق المضمونة بأعيانها ا وو ہی امو 
إذا تعذر رذ الأعبان فلها حالان وفى کل منهما صور کی و ا 
مسائل وأحكام في الضمان ® 2 سص یھ سس ا 
المنافع المحرمة والمباحة وحکم الجبر فيهما مورک رھ OES‏ 
منافع الأبضاع والأحرار وحكم الجراح وضمانها 01 کول ا ۴۷۶ 
التفویت ضربان: تفویت إتلاف وتفویت حيلولة هی لاي ۱۲۱۷۲۰ 
تفویت الحیلولة ضربان اقا و کم ی TSS‏ 
فائدة في حكم الزيادات المتصلة والمنفصلة ees‏ اھ او ور VE‏ 
الزيادات المتصلة یلك لمن حدثت في ملكه o a EA‏ مہات ۲۷۶ 
مسائل حار هه هذا الأصل عند الشافعي رحمه الله 8877ھ 
إجراء أحكام الشرع على قواعدها ولا يخرج عن القواعد إلا ب بمقتضیٰ 0 یھ 
ليس لأحد المجتهدين أن يحيد عن ترتيب المصالح والمفاسد بتقديم المؤحر 
منها E‏ ا ا VR‏ 
المخطی في الاجتهاد. وبحوث في الاستدلال و دہ می ا SIVVAR‏ 
حملة المصنف على المقلدین تقليداً أعمئ للمذهب E‏ ۲۷۷ 
كيف يجوز تقليد المجتهدين مع أنهم قد یخطئون؟ RS‏ صن ۲۷۷ 
هل يجوز تفويض الحكم إلى من لا يحكم إلا في مواقع الإجماع ..: VV‏ 
لو رویٰ الراوي نسخة وشكُ في حديثِ منها e‏ 0 - ۶ت 1 


۳۹۸ 


الموضوع الصفحة 


الاحتجاج بالبخاري ومسلم مع ما فيهما من المرسل لغلبة الاتصال الم ۲۷۸ 
الاستدلال بكتب السنن مع اشتمالها على الأحاديث الضعيفة Vs‏ 
إلماعة إلى الدعوة لجمع كتاب يفرق فيه بين الصحيح والسقيم TASES‏ 
نوعا الزواجر: والجرائم المزجور عنها amas‏ ۲۸۱ 
الزواجر عن الإصرارء ولها أمثلة Sean‏ ۴۸۲ 
الزواجر عما مضئ من الجرائم التي لا تسقط عقوبتها إلا باستیفائها ا 
آمثلة من السرقة وقطع الطريق هه ی AE Se‏ 
الشهادة على هذه الجرائم تتبع المصلحة في الإقامة أو الستر Ase‏ ۴۸۶ 
الحقوق في الشرع ضربان: ما يجب التمكين من قبضه وما تكون المؤونة في 
إقباضه على مضه متف او اك جاح رم شرب لب TAT‏ 
فائدة: سجدتا انی و وزجر للشيطان من وجه asa‏ مدو ما ولو ل TAA‏ 
الزجر عن محرمات الحج بالكفارة» وعن بعضها بالتعزير معای TAR‏ 
دواعى النفس للمعصية عند غلبة اللذة فيها FAN SSSR‏ 
و اتبخالارت OG os‏ 
كيف يزجر ال ت النبيذ مع إباحته؟ یرسامس ی 000 
مفاسد الجرائم التي شرعت عنها الزواجرء القصاص e‏ ۲۹۶ 
مفسدة الزناء والسرقةء والخمر امھ رد ی ای OV‏ 
مفسدة قطع الطریق والقذف رص مار جر ماوع معاد قاو و میھت ۲۹۴ 
توقف المصنف في المفسدة المقتضية لرجم الثیّب الزاني وکون الربا من 
الکبائر ی و مارو ده E‏ لا ل هو ۲۹۲۴ 
مفسدة نکاح المحارم. وتوقف المصنف فیها SSS‏ ۷۹۳ 
التعزیرات زواجر عن ذنوب لم تشرع فیها حدود ولا کفارات اما ۲۹۳٢‏ 
تفاوت التعزیرات بتفاوت الذنوب في القبح والاذی ee‏ رای 
التعزير في اليمين الغموس مع وجوب الكفارة ی لسر ۲۹۴۳ 
عفو المستحق هل يسقط العقوبة PAE SSSR‏ 
فصل فیما تشترط فيه الممائلة من الزواجر وما لا تشترط فيه وود او ہ۲۹۶1 
الأصل في القصاص المماثلة إلا أن تؤدي إلى إغلاق باب القصاص 931110 
لا يشترط التساوي في أجرام الاعضاء لاستيفاء القصاص لا مو وی TAO‏ 
ولا يشترط أيضاً التساوي في منافع الأعضاء مچھر مس 0 O‏ 
ولا يشترط التساوي في العقول؛ وكذلك تقتل الجماعة بالواحد ا 


۳۹۹ 


المو ضوع الصفحة 


لا نظر للتفاوت في الصنائع TAT ae aaa ST‏ 
فصل في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل ومحالها 1 1 ۲۹ 
مبدأ التكاليف ومصدرها القلوب» وأول واجب هو معرفة اللہ کش کاسس ب 
الطاعات مشروعة. لإصلاح القلوب والأجساد ولنفع العباد 0 0000000 
إذا صلحت القلوب صلحت الاجساد؛ ووجه ذلك هه و شون ۴۹۷۶ 
قاعدة 

في بیان متعلقات الأحكام ۳۹۹ 

للأحكام تعلّق بالقلوب والأبدان والجوارح والحواس والأموال والأماكن 
والازمان اا ی ی یر هی ۱۳۰۱۰۱۲۰ 
الطاعات كلها بدنية» وقسمت إلى بدنية ومالية لتعلّق بعضها بالأموال 00 e‏ 
المتعلق بالمال تارة بالأقوال وقد يكون بالأفعال وبالإسقاط بوجو تہ TEY‏ 
ما. يتعلق بالقلوب من حقوق الله وحقوق عباده نا صصح ی i‏ 
حقوق الله مقاصد ووسائل» وحقوق العباد كلها وسائل هه علو ۶۰ ۱۲ 
الحقوق المتعلقة بالقلوب أنواع عددها تسعة وعشرون و ا ا ا ای یں ا انی 
أنواع متعلقة بمعرفة الله وحقوقه وصفاته وو سی مس 1 1 1 تیه PEY‏ 
مسائل اعتقادیة اختلف الناس فيهاء لا يمكن تصویب المجتهدين فيها ھا EE‏ 
لازم المذهب لیس بمذهب E‏ اما مول للحن کو a‏ 

اتفق المسلمون على أن الله موصوف بصفات الكمال واختلفوا فى بعض 
الأوصاف رک ی ی شش ان 
أمثلة على هذا الاختلاف من قول المعتزلة والمجسمة ل 71 
أنواع أخرى من الحقوق المتعلقة بالقلوب هب اا 
الظنون المعتبرة في معرفة الأحكام ا ۳۷۹۰ 
الأحوال الناشئة عن معرفة الصفات 01 ا 
القصود والنيات والعزوم على الطاعات في المستقبل TNE eet‏ 
أمثلة لتمييز العبادات عن العادات بالنيات سس سس ماس ما سا سح PVN‏ 
. الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية سرس رہ سم کا مہ سس سس اہ 0 
إذا اتصل الفعل بالنية آثیب بعشر حسنات ی امہ aies‏ ۱۳۱۵۰ 
یشترط استحضار اضافة النية إلى الله سبحانه؟ ا ا ا ا نی یه EI‏ 
ما ینوی في العبادات قد یکون مقصوداً للفسه وقد یکون لغیره ی سس ۲۱ 


(o 


الموضوع الصفحة 
فصل فی وقت النية المشروطة فی العبادة ماس اس ھی لص IN‏ 
فائدة: يكفى فى العبادات نیة فردة سس مرش ا سم ۳۱ 
فصل في قطع النية في أثناء الصلاة O‏ 
قطع النية أثناء الصلاة يبطلها SSSR‏ 0 اا 
الشك فى النية فى العبادات. والتردد فيها EYE aa‏ 
الفرق في تغلیظ أحكام النية بين الصلاة وغيرها 778790 پ ‏ پ۰ 
الفرق بين النسك والصيام 0 1 1 1 1 1 1 1[ ند 
هل تصح العبادة بنية تقع في أثنائها؟ ولها صور خمسة و ا YY‏ 
فصل في تردد النية مع ترجح أحد الطرفين وش اھ ٥و‏ 0 0 0 0 ۴۲۷۲ 
فصل فى تفریق النیات على الطاعات هه عم صظ یس هی ااا 
تفريق النیات على الطاعات یختلف باختلاف الطاعات وهي ثلاثة أقسام سس( ۳۲۹ 
الأول طاعة متحدة. والثانى طاعة متعددة ا ہو ہی 
والثالث مختلف فى اتاد وتعدده ااا 1 
مود لن بیان 'أنواع الحقوق المتعلقة بالقلوب: التوبة وأرکانها e‏ 
أحكام التوبة as‏ وا لاطو مالو قو لومم اه هو YAL‏ 
الإخلاصء الرضا بالقضاءء. التفكر فى الملكوت والمخلوقات eas‏ )۳۲۹ 
اقحال ناوک قرو ولي اة سد ماس 0 00 0 ۱۳۲۱۵ 
فصل فيما تتعلق به الأحكام من الأبدان و 0 ای مر 
منها ما هو مقاصد ومنها ما هو وسائل. وأمثلة کل منهما EY sR‏ 
فصل فیما تتعلق به الأحكام من الجوارح هه ی ۴۳۳۴ 
ما يتعلق باللسان من الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات EY‏ 
ما يتعلق بالشفاه والأفواه والبطون SARS‏ میں 
ما يتعلق بالعيون والأذان والوجوہ والرؤوس والأيدي سی فص ای ا ای 
ما يتعلق بالأرجل والرُکب والأصابع» وتفصيلات مهمة EVs eS‏ 
شرف البیت الحرام وخصائصه دس ساس نمس متسر 1[ 2۳۸۳ 
ما يقدم من بعض الأعمال والأعضاء في الطهارات وغيرها سج سی PE‏ 
ما يتعلق بالأنامل والفروج والأليتين PEV ESS‏ 
فصل فيما تتعلق به الأحكام من الحواس FETE‏ 
الأولی : حاسة البصرء ويتعلق بها الأحكام الخمسة Re‏ ا و ںی 
الثانية: حاسة السمع؛ وتتعلق بها الأحكام الخمسة کفیھ را 0 ۳۶۰۳۰۰۳ 


ہد 


الموضوع 


۲ 


الثالثة : حاسة الشم؛ وتتعلق بها الاحکام الخمسة 9 ۱[ Es‏ 
الرابعة: حاسة الذوق EO SR SS SR as‏ 
الخامسة: حاسة اللمس؛ وتتعلق بها الأحكام الخمسة A‏ ا 
فصل فيما تتعلق به الطاعات من الأموال الم ا 
جعل الله تعالى الأموال والمنافع وسائل لمصالح دنيوية وأخروية ا 
حكمة الله سبحانه في عدم التسوية فيها بين العباد کسی ال ۳ 
إباحة المعاملات تحصیلا للمنافع الكثيرة» وأنواع المعاملات 00000 وو 
حرّم الله أخذ الأموال إلا بأسباب نَصَبّها ا 1[ ااا 
معظم حقوق العباد متعلق بالدماء والأموال والأبضاع والأعراض 0ص ۶+ ۳۱۰ 
لا يجوز أخذ شيء من الأموال وغيرها إلا بحقه ا ا REA Se‏ 
فصل فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات سووئْیم 1 1 1 1 1 1 ان 
القربات المالية المتعلقة بالأماكن ولها أنواع TENSES‏ 
القربات البدنية ولها أيضاً أنواع SASS‏ ال ای جا E‏ 
فیما یتعلق بالأزمان من الطاعات ره و 1 وی ۱۳۵ 
أمثلة منها متعلقة بالصلاة والصيام والحج والعمرة والنوافل RO‏ 
فصل في تنويع العبادات البدنية ل عه عع و o‏ ئا ی۴4۴7 
وهي آنواع : الأقوال» والأفعال. والكف. وما يشتمل على الفعل والكف ..... YoY‏ 
النوع الخامس: الصلاة وما تشتمل عليه» وآداب الدعاء HOP‏ 
النوع السادس: إسقاط الحقوق. وله أمثلة ز ز ز ز ز ‏ 00 OCS‏ 
العبادات منقسمة إلى أقسام دی ۳۵۵ 
لكل حکم حكمة تختص به منها ما عرفناه ومنها ما جهلناه 7 یی ۳۵۵۲ 
يجوز أن تكون الأحكام لا مصالح ظاهرة.فيها سوی الطاعة. وفیه خلاف ان ۳۵۳ 
تفصيل أقسام العبادات إلى : الأداء والقضاء والمضيّق والموسّع والمخيّر OY eee‏ 
أمثلة على التخيير فى العبادات؛ وهی كثيرة ممح اح ا TOVA‏ 
بقية آنواع وأقسام العبادات: المریب» وله آمثلة كثيرة فف سی سیت E‏ 
ما یقبل التقدیم دون التأخر وما یقبل التأخیر ولا یقبل التقدیم ولكلٍ أمثلة ... ۳۱۳ 
ما لا یقبل التقدیم ولا التأخیر سام ی و هر دک اا 
ما يجب على الفور؛ وأمثلته چوس کی او ۱۵۰ ۴ 
ما يجب على التراخی سد ی ا ای ۱۳۱۷ 
ما یقبل التداخل» وما لا یقبل» ولکل منهما آأمثلة 11 ۱۳۰ 


المو ضوع الصفحة 


ما اختلف في قبوله التداخل وعدمه. والتداخل فى حقوق العباد AAs‏ 
ما عزيمته أفضل من رخصته. وبالعکس؛ وهو أقسام 1 1 ی 
ضابط: مأخذ المخالف إن كان فى غاية الضعف فلا نظر إليه 07ھ Ve‏ 
إن تقاربت الأدلة في مسائل الخلاف فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف 

فيه VE SAS SAA RS‏ 
فائدة: في الشرع رخص وتشديدات فما الذي يقدّم؟ سی سس ھت رفاک 
عود إلى أنواع وأقسام العبادات : ما یقضیٰ في جميع الأوقات e‏ ۳۷۹ 
ما لا يقضئ إلا في وقته. ما يقبل الأداء ولا يقبل القضاء Vane‏ 
ما لا يوصف بقضاء ولا أداء ا را سار VY‏ 
ما يتقدر وقت قضائهء ما يكون قضاؤه متراخاً ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 a‏ 205 
ما يجب قضاؤه على الفورء. ما يدخله الشرط وما لا يدخله 0+ "ھ۸ 
ما یعتبر بوقت فعله لا بوقت وجوبه on‏ ۱۳۷۲۲ 
ما یعتبر بوقت وجوبه وما اختلف في اعتباره بوقت وجوبه أو أدائه یی ۳۷۳ 


الفھرس التفصیلي لمحتویات الجزء الأول سمش سکس ھت وی ا ات 


۳ 
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التَرثسَیّة ٠٢٦٦ھ‏ 


تی کل ع سے حرطن 


حييى 
اوو ا لفقل شر 
بر اکان 


أ کے | 
سار 7 عم م 
ری 


يو ۱2 
ہے 
7 ۷ ا 2 ۰ 


الموْسُومبٍ توا رالا ھک ال 3 


٦ 


الطبحة الا ولتت 
٩۰۰۰ - ۲۱‏ م 


نگ 5 
5ا را ل قل ۔ د مشتق : صرت :2۵۲۲ ۔ت: ۲۲۲۹۱۷۷ 
ال ارالشامید ۔ برویت دت : 1۵۳۹۵۵ ٣٥٦٦٦‏ 


مربشت: ۱۱۳۸2۲۵۰۱ 


تونیع جمد عكتبنا و فظ_الشعوبية وریہ 
کارا لش اجحنة :۲۱۶۲۱ صرت : ۲۸۹ 
نت : 11-۸4۰۶ 171۵۷۲۲۱ 


نصل 


فيما یفوث من المصالح أو يتحقق من المفاسد مع النسيان 


النسیان غالبٌ على الانسان» فلا ثم على ناس . فمن نسي مأموراً به؛ لم 
یسقّط بنسیانه مع إمكان التدارك لاد عرض الشرع تحصیل مصلحته . 

فَمَنْ نسي صلاءً أو صوماً أو حجّاً أو عمرةً أو قصاصاً أو شيئاً من 
حقوق الله أو حقوق عباده: 

٭ فان كان مما لا یقبل التدارك كالجهاد والجمعات وصلاة الکسوف 
والرواتب - على قول - وصلاة الجنازة في بعض الصورء وإسكانٍ مَنْ يجب 
اشکانه من الزوجات والاباء والأمهات والرقیق. والانفاق على الآباء 
والأمهات والبنین والبنات» یل وجوبه بقو اته . 

والمختارٌ أن كِسْوّة الزوجاتِ تمليك. إِذْ لم يُنقل عن أحد من السلف 
الاح والحکام آنهم استلبوا کسوة النساء بعد موت الأزواج» ولا أخذوا 
شیتاً من ذلك لأجل الأيتام. 

# وا کان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عبادف 
كالصلاة والزكاة والصیام والنذر والديون والكفارات ونفقات" الزوجات» 
وجب تداركه على الفور إن کان واجباً على الفور. وإن كان علی التراخي 
فهو باق على تراخیه› الأول فتاه لاله شيا عد في الخیرات . 

ولمن نُسِيَ التحریم حالان : 

[حداهما: أن یکون المنسيٌ من محرّمات العبادة» کالکلام والفعل 


)۱( في (ز): «ونفقةا. 


الكثير في الصلوات؛ وارتكاب محظوراتِ الحج ومنهياتٍ الصیام 
والاعتكافٍ مع نسيان العبادة التي هو مُلابسّها. 

٭ فان كان منهيُ العبادة من قبيل الاتلاف» كقتل الصيد في الاحرام 
وحَأتي الشغر وقلم الأظفارء لم تَسْمُط كفارته» لأنها وجَبَّتْ ا وال 
لا تسقط بالنسيان. 

مو یکن من الا لا سقط له من خی دل 

ولو صلّی ناسياً لطهارة الحَدَّتْء لم تصخ صلائه. لأنه نَسِيَ مأموراً 
به. ولو صلّی ناسیاً لنجاسة لا يُعفئ عن مثلها في حال الاختيار» ففي 
عذره قولان مأخذهما أنَّ الطهارة عن الئّجس "من جملة المأمورات» 
كالطهارة عن الحَدَّثْ'؟) أو أن استصحابّ النجاسة في الصلوات من قبيل 
المنهیات» وانما وجََبٌ تداركٌ المأمورات إذا در لأنْ الغَرَض تحصیل 
ضحي وهي معکته انال بهد" الك والغزض من المنهي دفعٌ 
المفاسد. فإذا وَقَعَ المنهيٌ. وتحققت مت لم يمكن رفعها 3 
وقوعها . ۱ ۱ 

"الحال الثانية : أن لا" یختص تحریمه"" بالعبادة» فیسقط *؟ إثمهء 
ویجبُ الضمانٌ کمن باع جاریتك ثم يي بیعها فوطتها أو آبان 
ثم نيي إبانتها فوطقهاء أو أعتق أَمَتهُ ثم نسي عتفها فوطِتّها أو باعها. أو 
باع طعاماء ثم نَسِيّ بِيعَهُ فأكله» فلا إثمّ عليه في ذلك كله e,‏ 
تصرفه ویلزمه ضمانٌ ما أتلفه من منافع البُْضْع وغیره. لأنَّ الضمان من 
الجواب والجوابر لا تسقّط باللسیان. 

ولو حَلَفَ بالله على شيء أو بطلاق أو إعتاق» ثم فُعَلَ ما حَلّفَ عليه ناسياً 
لحلفه. ففیه خلاف بين العلماء والمختاز جلل وہہ ”فال الأئمة الفلائت لأن 
اللفظٌ لم يغلب في عرف" الاستعمال على حال الذکر فيتقيّدٌ بها . 


(۱) ساقطة من (ع). (0) في (ع): فان لم ۔ 


)۳( في (ع): (التحریم . 63 في (ع): «فسقظ). 
(ہ٥)‏ ساقطة من (ع) . 


ناه 

الغالك من الیسیّان ما لض انف ولا سنا علی طول الزمان إلا ما 
ندر منه . 

فمن أتى بمحظور الصلاة مع الیِسیّان فان فصر زمانه عُفِيَ عنه 
اتفاقاً . وان طال زمائه ففیه مذهبان: 

أحدهما: یعفی عنه. لانه لم نك الحرمةّ به . 

والثاني: لا يُعفئ عنه. لأنَّ الشرع قد فرق في الأعذار بين غالبها 
ونادرهاء فعفا عن غالبها لما فى اجتنابه من المشقة الغالبة» واخدٌ بنادرها 
لانتفاء المشقّة الغالبة» فإنًا 1 دم البراغیث والبّّرات وبين غیرهما من 
النجاسات النادرات» وكذلك نرق بين فضلة الاستجمار لغلبة الابتلاء به“ 
وبين غيرها من النجاسات. 

نهمل 
في مُنَاسَبَة العلل لأحكامهاء وزوال الأحكام 
بزوال أسبابها 

الضروراتٌ مناسِبَّةٌ لإباحة المحظورات جلباً لمصالحهاء والجناياتُ 
فتاه ارات الات د الكل ادها وال امات متا لوب 
اجتنابهاء ”والقیامُ بأعباء ۳" الولایات مُناسِبٌ لتفویضها وتقليدهاء والفضل 
في ذلك مناسبٌ لتقدیم الافضل فالافضل. والاکرامٌ مُناسِبٌ لاختصاصه 
بأهل التقوی. والإِهَائَةُ مناسِبَةٌ لاختصاصها بأهل الطغوی". 

ولا مُنَاسَبَةَ بين طهارة الأحداث وأسبابها؛ إِذْ كيف يُناسِبُ خروجج 
المنيّ من الفَرْجء أو ٍیلاجْ أحد الفرجين في الآخرء أو خروجٌ الحيض 
والْمّاس لِعَسل جميع البدن؟! 


)١(‏ في (م): «بها. (۲) ساقط من (ت). 
(۲) في (ع): «من عب". 


وکذلك "* لا مناسبة بين الم واللمس وخروج الخارج من أَحَدٍ 
السبیلین لایجاب تطهیر الاعضاء الأربعة» مع العفو عن نجاسة محل 
الخروج. ولا للمسح على العمائم والعصائب والجباثر والخفاف. وکذلك 
لا مُنَاسَبَّة لأسباب الحَدَثْ الأصغر والاکبر لإيجاب مَسْح الوجه واليدين 
بالتراب؛ بل ذلك يعلد من رب ب الاریاب ومالك رثاي الذي یفعل ما 
يشاء ويحكمُ ها تروف توما ھ ھ092" الأسباب بالتوقیت 


والاصل أن تزول الأحكامٌ بزوال عللهاء فإذا تنج الما القليلء ثم 
بل قُلْتين» زالت نجاسَئه لزوال جلتها > وهي القِلّة. ولو تغيّرَ الکثیز ثم 
آزیل تغيره» طهر لزوال ۳ النجاسة» وهي التغيّر. وإذا انقلبَ العصیر 
ص9 0 می الخمر خلا ”زال تحریمه؟) 
ونجاسٹھا. 

وكذلك الصْبّا" والسْمّه والاغماء والنومُ والجنون أسبابٌ لزوال 
التکالیف ونفوذِ التصرف٠‏ فإذا زالت حَصَلَ التکلیف ومد التصرّف. وكلما 
عاد النومُ أو الاغماء أو الجنون زال التکلیف بزوال علته. 

وكذلك يَثبِتُ التصرّف بحصول الملك ویزول بزواله. وكذلكَ أحكامُ 
الحَدَّث الأصغر والأكبر. وكذلك حكمٌ السهو والغفلة والذكرٍ والنسيان. 
وكذلك وجوت العضمة بالایمان وزوالها بالکفر . 


وکذلك تزول ولایۂُ الأب والوصيّ والحاکم بفسوقهم. فان عادوا إلى 
العدالة عاد الاب إلى ولایته دون الوصيّ والحاکم. لأ فشق الأب مان 
وفسق الوصيّ والحاکم قاطعٌ. وکذلك موانعٌ ولاية النکاح في حق الأولياءء 
ترتع الولاية بنزولها وتعودُ بارتفاعها. . 

وقد شرع الرّمَلَ في الطواف لإيهام المشركين قُوّة المؤمنين» وقد زال 
)١(‏ ساقطة من (ع» ظء زا م). ۰ )١(‏ ساقطة من (عء ظء م). 


(۳) في (ع» ظء م): «انقلب». () في (ع» ظ م» ت): «زالت». 
۹2 في (ح ظ): (الصبي! . 


ذلك» والرّمَلُ مشروغ إلى يوم الدين. ومِثْلُ هذا لا یقاس عليه؛ لا 
القیاس فرع لفهم المعنى. ویجوز أن يُقال: إنه يي رَمل في حجَة الوداع 
مع زوال السبب تذكيراً لنعمة الأمن بعد الخوف لِنَشْکر علیها. فقد 
أمَرَنَا اللَّهُ بَذِكْرٍ نعمه في غير موضع من كتابه» وما أُمِرْنًا بذكرها الا 


لنشكرها. 
2۷ 
إذا خلت الم عله موجبة لمثل حکم الأولى ”“استمرٌ الحکم, كما" 


نصل 
فيما يُتدارك إذا فات بِعُذْر وما لا بتدارك 
مع قيام العذر 

والضابط : أنَّ اختلال الشرائط والأركان إذا وفع لضرورة أو حاجةء 
فان لم يختص وجوبه بالصلاة كالسَّئْرء فإِنْ كان في قوم يعمهم العري» فلا 
قضاء عليه لما فيه من المّشَّفَّة. وإِنْ نَدَرَ العُْرِىُ فى بعض الجهاتء فان 
أمرناهُ بإتمام الركوع والسجود. لم يَقّْض على الاس وإِنْ أمرناه بالایمای 
وجب القضاء على الأصح. 

وان اختّص وجوبه بالصلاة في الأركان والطهارتين: فان كان العُذْرُ 
عامّاً. كعدم الماء في الأسفارء والقعود في الصلاة بالأمراض» فلا قضاء 
لما فيه من المشقة العامة. ون نُدَرَ: فان كان مما یدوم إذا وق 
كالاستحاضة وسلس البول واسترخاء الأسر" والاضطجاع في الصلاة 
بالمرض؛ فلا قضاء. 


(١)‏ في (ع): «خلفه مثله). 


)۲( أي مَصَرّتي البول والغائط إذا كان يخرج الأذى منهن قبل الإرادة . (القاموس المحيط 
ص۳۸٤)‏ 


وإنْ كان للعذر النادر بَدَلّ: كتيمم المسافر خوفاً من البرد وتيمم 
صاحب الجبيرة» وكالتيمم بانقطاع الماء في الحَضَّرء ففي القضاء لندرة هذا 
قولان. وإِنْ لم يكن بَدَلَء کمن فَقَدَ الماء والتراتَ» فالمذهبُ وجوب 
القضاء الا في صلاة المحارب إذا اشتدٌ الخوف والتحمَ القتال. 

ومذهبِ الشافعي رحمه الله أنَّ الصلاءً لا تسف الا بسقوط التكليف 
أو الحیض. وقال آبو حنيفة رحمه الله كل صلاة لا سی تضاژها فد(۱) 
يجب آداژها لاختلاله. وهو قول للشافعي» لا أنَّ الشافعی لا بُحَرْمْ الادای 
خلافاً لأبي حنيفة فانه حَرّمَهُ لاختلاله. 

وقال المزنی: کل صلاة وجت آداژها فلا يجب قضاؤها. وبنی 
ی فع ہس اوت فلت يقن يق ات یو غ 
بعضه» وعجز عن يفضي فإنه يأتي بما قدر علیه ویسقط عنه ما عجز 
عنه»» لقوله سبحانه وتعالى: ہلل کف اله تنما الا وکا 6 وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إذا آمرتکم پاثر فا نم بر استطعتم»۲* . 

وبهذا قال أهل الظاهر. واستثنی بعض الظاهرية صلاةً المُحْدِثِ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يَقْبَلُ اللّهُ صلاءٌ بغير طهُوره*. 

وقال أهل الظاهر وبعض العلماء: مَنْ تعمّد ترك الصلاة أو الصیام لم 
یلزمه القضاء. لأنّ القضاء ورد في الناسي والنائم» وهما معذوران؛ ولیس 
المتعمَدٌ فى معنی المعذور. ولما قالوه وج حَسَنْ» وذلك أن الصلاءً ليست 
ل ماه ان نآ رع تس اما ارس 
فوجویه "۲ على غيره آولی؛ لأنَّ الصلاةً إكرامٌ من الله سبحانه وتعالی للعبد 


(۱) في (ع): «لا». (۲) في (ع): «علی ذلك». 
(۳) سورة البقرة : الاية ۰۲۸۲ 

.۳۲۷/۱ متفق عليهء وتقدم تخریجه فیما سبق:‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم في الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة: ۲۰۶/۱ 
)03 في (ع» ظ» م ز): اوجبت". 

(۷) في (عء ظء م. ز): «فوجوبها!. 


"' وتكويت:ل4" 1 اوقد شاه چا شر ارت ا کن الم من رید 
كان ساجدا فلا يستقيم مم هذا أن یقال: إذا آکرم المعذور بالمجالسة 
والتقریب. كان العاصي الذي لا عُذْرَ له أولى بالاکرام والتقریب. 

وما هذا الا بمثابة هن يرت الکرامة على آسباب الاهائة» فیقول: اذا 
کففت عن عقوبة الاعفاء كان الکف عن حذٌ الزناة وفظاع الطریق وشَرَبَة 
الخمر والجَناة على النفوس والاطراف أؤلى. وهذا قطمٌ للمناسبة بين 
الاسباب ومُسَبّباتها. 

"ومثاله آن یقول القائل: |ذا ناجی الله المعذوژ» رف إل کانت 
مناجاةً العاصي المجتری عليه وتقريبُه أولى من مناجاة مَنْ عَذَّرَهُ ره ولم 
ا 


(۱) ساقطة من (ع ظ» م). 
۲( ساقطة من (ت). 


في بيان تخفيفات د الشْع 


وهي آنواع : 

(منها) تخفیف الاسقاط: کاسقاط الجمعات والصوم و نچ ۲۰ج" 
بأعذار سو ہا 

(ومنها) تخفيفٌ التنقيص: كقصر الصلوات» وتنقيص ما عجز عنه 
اسیو مہ انال 00 كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى القذُر 
المیسور من ذلك. 


(ومنها) تخفيف الإبدال: كإبدال الوضوء والعُسْل بالتيمم» وابدال 
القيام في الصلاة بالقعودء والقعودٍ بالاضطجاع. والاضطجاع بالایماء 
وإبدالِ العتق بالصوم ”'وابدالِ الصيام بالاطعام في حقٌ الشيخ الكبير الذي 
يى عليه الصیام وكإبدالٍ بعض واجبات الحج والعمرة بالکفارات عند 
قيام الأعذار. 

(ومنها) تخفيفٌ التقديم: كتقديم العصر إلى الظھر؛ والعشاء إلى المغرب 
في السفر والمطرء وكتقديم الزكاةٍ على حولهاء والکفارة على حنثها . 

(ومنها) تخفيفٌ التأخير: كتأخير الظهر إلى العصرء والمغرب إلى 
العشاء» ورمضان إلى ما بعده. ١‏ 

(ومنها) تخفیف الترخیص: كصلاة المتیمم مع الحَدَتْء وصلاة 
المُسْتَجْمِرٍ مع فضلة اج وکأکل النجاسات للمداوات» وشرب الخمر 
للعْصّت. والتلقظ بكلمة الكفر عند الإكراه. وبْعبّرُ عن هذا بالإطلاق مع قيام 
المانع > أو بالإباحة مع قيام الحاظر. 


)١(‏ ساقطة من (ظ). 


۱۲ 


هل 
في المشاق الموجبة للتخفیفات الشرعية 
المشاق ضربان : 
آحدهما: مشفَةً لا تنفك العبادءٌ عنها: كمشقة الوضوء والعْسل فى 
شذة السّبَرَات”')» وكمشقة إقامةٍ الصلوات في الحر والبرد ولا سيّما صلاة 
الفجرء وكمشقة الضوع في شدة الحرّ وطول النهار» وكمشقة الحج التي لا 
انفكاك ولا شمان 7 وكمشقة ار عو سڈ وثبوتِ 


وكذلك المَسَقَهُ في رجم الرُناة» وإقامة الحدودٍ على الجناة» ولا سيّما 
في حق الآباء والأمهات والبنين والبنات» فان فی ذلك مشقةً عظیمۃً على 
مُقیم 0 كينا hE E‏ للشؤاق والزناة والجاة 
من الأجانب والأقارب کالبنین والبنات» ولمثل هذا قال تعالى: وا تمد 
يما رأف في دن با وقال عليه الصلاةٌ والسلام: الو أن فاطمةً بنث 
محمد سَوَفَُتْ لقطعث يدها“ وهو ية أولئ بتحمل هذه المشاق من 
غیره. لاد الله سبحانه وتعالی وَضَفَهُ في کتابه العزیز بأنه: یلو 


مع یھ ے کی ا 
رءوف رح 


فهذه المشاق کلها لا آثر لها في إسقاط العباداتِ والطاعاتِ ولا في 
تخفيفهاء لأنها لو ائُرّتْ لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جمیع 


.)۳۱۳/۱ جمع سَبْرّة: وهي الضحوة الباردة. (المصباح المنير‎ )١( 

)۲( في (ع» ظء م( : «المرحمة». 

(۳) سورة النور : الاية ۲. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في أحاديث الانبیاء باب :)٤٥(‏ ۵۱۳/1 ومسلم في الحدود» باب 
قطع السارق: ۱۳۱۵/۳. 

۱۲۸ سورة التوبة : الاية‎ )٥( 


الأوقات؛ أو فى غالب الأوقات» ولفات ما رُنّبَ عليها من المثوبات 
الباقیات ما دامت الأرض والسماوات. 


الضرب الثاني : مَشَقّةَ تنفك عنها العبادةٌ غالباً؛ وهي آنواع: 

(النوع الأول) مشقةٌ عظيمةٌ فادحةٌ: كمشقة الخوف على النفوس 
والأطراف ومنافع الاطراف. فهذه مشقةٌ موجبّةٌ للتخفيف والترخیص؛ لا 
حفظ لهج والأطرافٍ لاقامة مصالح الذارين آولی من تعريضها للفوات في 
عبادة أو عبادات» ثم تفوث أمثالها. 

(النوع الثاني) مشقة خفيفةٌ : كأدنول جع في اصبع» أو أدنى صداع؛ 
أو سوء مزاج خفيف. فهذا لا التفات ۲ إليه ولا تعريجٌ عليه» لا تحصیل 
مصالح العبادة آولی من دفع مثلٍ هذه المشقة التي لا يُوْبَهُ لها. 

(النوع الغالث) مشاق واقعة بين هاتين المشقتین مختلفۃً من الخمة 
والشِدَّة: فما دنا منها من المشقة العُليا أوجَبَ التخفیف وما دنا منها من 
المشقة الدنيا لم پُوجب التخفيف الا عند أهل الظاهر» كالحمّئ الخفيفة 
ووجع الضرس اليسير» وما وفع بين هاتين المرتبتین''' مختلف فيه: فمنهم 
مَنْ ألحقه”" بالعلياء ومنهم مَنْ يلحقه بالدنياء فكلما قارَبَ العليا كان أولى 
بالتخفیف» وكلما قارب الذنیا كان أولى بعدم التخفيف . 

وقد تتوسّطٌ مشاق بين المرتبتین"*۲» بحيث لا تدنو من إحداهماء فقد 
توق فيهاء وقد يُرَجْحُ بعضها بأمر خارج يا وا د ابتلاع۳۳) 
الريق في مھ وابتلاغ ار اط ری وغربلة وت گان ع 
للطارقین“ء ولا انر لهاء لشْدَۃِ مشقة التحرّز منهاء ”وقد فرّق بعض 
المالكية في غربلة الدقيق بين أن تكون صناعته وبين أن لا تکون» وهو 
رق متجهء بخلاف غبار الطريق» فانه عام للطارقین“ 


)١(‏ في (ع» ظء م ز): ١لفتة». ‏ (؟) في (ع؛ ظ؛ مء ز): «الرتبتين». 
(۳) في (ع ظ» م ز): «یلحقه». )٤(‏ في 32 ظ» م ز): «الرتبتين؟. 
)٥(‏ ساقطة من (ع» ظ م ز). 2 (5) في (ع ظ م ز): اكابتلاع». 
(۷) ساقطة من (ع ظ م“ ز). (۸) ساقطة من 2 ز» م). 


1٤ 


ولا یُعفی عمًا عدا هذه الأعذار المذکورة مما تخف المشقة فى 
الاحتراز منه» وفيما بينهماء کہہے ماء المضمضة 3 العْلْب اختلاقٌ 
لوقوعه بين بن الرتبتین. ولما کانت الْمبالغة مستندة إلى تقصيره بفعله ما نُهِيَ 
عنه ألحقَّهًا بعضهم ہما تيسّرَ الاحتراژ منه» وأبطل بها ات وألحقها 
بعضهم بالمضمضة لوقوعها عن العَلبة. 


7 -, 9 باختلاف العبادات في اهتمام ارم بهاء فما اشتد 
اهتمامه به شرط فى تخفیفه المشاق اليد ار العامة وما لم يهتم 7 
مه مات وا الخفيفة. وقد تُحَمْفُ مَشَافَهُ مع شرفه وعلو مرتبته لتکرّر 
مشاقه» كيلا يؤدي إلى المشاق العامة الکثيرة الوقوع . 

مثاله : ترخيص الشرع في الصلاة التي هي من أفضل الأعمال أن تَقَامَ 
مع الحْبّثِ الذي يَش الاحتراژ منه غالبا ومع الحَدّث في حقّ المتيمم 
والمستحاضة› ومن كان عذره كعذر المستحاضة . 

وكذلك المشاق في الحج ثلائة ثة أقسام : منها ما یط فی وجو 
الحج . وا ف فلا يمنع الوجوب. سی فیتردد فيه. 
وما وت 0ں ی رای بأن د یمتع الوجوب. وما قَرْبَ منه 

ولا تختصٌ المشاق بالعبادات”' بل تجري فی المعاملات أي" . 
مثاله : الغررٌ في البيوع. وهو أي“ ثلائةُ أقسام : 

أحدها: ما يَعْسُرُ اجتنابّه؛ كبيع الفُستق والبُندّق والرمان والبطيخ في 
فشورهاء فيعفى عنه. 

والقسم الثانی : ما لا یعس اجتنانه فلا یعفی عنه . 

)۱( ساقطة من (ع. ظ› زْء م). زفق في (ح): (بالعبادات أيضاً؛ . 
)۳( ساقطة من (ع. ح» 3 م). (٤٤)‏ ساقطة من (ح). 


١6 


سو وس ما یقع من الرتبتین؛ وفيه اختلافٌ: منهم مَنْ يُلْحِقَه 
بما عظْمَث مشقتّه لارتفاعه عمّا خفْث مشقثه ومنهم مَنْ يُلْحِقُه بما حف 
ئن لاتشطاظه عما عظمت. مةه إلا أنه تارةً يَعْظُم الغررُ فيه» فلا فلا 
ُعفی عنه على الأصح» کبیع الجوز الاخضر في قشرته. وتارةً يَخْفٌ الغررُ 
فيه مع مسيس الحاجة إلى بيعه» فیکون الأصحٌ جواژه» کبیع الباقلاء 
الأخضر في قشرته. 

فأمَا الصلاهٌ : فینتقل فيها القائمْ م إلى القعود بالمرض الذي يُشَوْش عليه 
الخشوع اا ولا يُشترط فيها الضرورت ولا العجر عن تويز القيام 
اتفاقاء ود يشترط في الانتقال من القعود إلى الاضطجاع عدر ای من غُذُر 
سم من القيام إلى القعودء لأنَّ الاضطجاع منافٍ لتعظيم العبادات» لا 

سيّما والمصلي يناج ربّەء وقد قال سبحانه وتعالئ: ( انا جلیس مَنْ 


۷۸ 


نت 


وأما الأغدار في ترك الجمعات والجماعات فخفيفةء لن الجماعات 

وأنا الصومٌ: فالأَعْدَارُ فيه خفیفڈء كالسفر والمرض الذي يشق الصوم 
معه كمشقة الصوم على المسافر. وهذان عذران خفيفان» وما كان اشد 

. وأمًا الحج: فالأعذارٌ فى إباحة محظوراته خفیفةٌء اد يجورٌ ليس 
المخيط فيه بالتأذي بالحز والبرد» ويجورٌ حَلّق الرأس فيه بالتأذي من 
المرض والقمّلء وكذلك الطيبٌ والدهنٌ وِقَلُمْ الأظفار. 

وأمَا التیمع: فقد جوزه الشافعى رحمه الله تارة بأعذار خفيفة» ومَتَعَدُ 
تارةً - على قول - بأعذار أثقلَ منهاء وللأعذار عنده رب متفاوتةً في 
المشقة : ۱ 


(۱) تقدم فيما سبق: ۳۲۱/۱. 
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الرتبة الأولى: مَشَفَّةَ عظيمةٌ فادحهٌ؛ كالخوف على النفوس والأعضاء 
ومنافع الأعضاءء فبا بها التيمم. 

الرتبة الثانية: مَشَفَّةَ دون هذه المشقة فى الرتبة؛ كالخوف من حدوث 
المرض المَخوف. فهذا ملحقٌ بالرتبة العليا على الأصح. 


الرتبة الثالثة: خوف إبطاء البو وشدة الضنی + ففی إلحاقة بالرتبة 
الثانية خلاف» والأصحٌ الالحاق. 


الرتبة الرابعة: خف الشَّيْن؛ إن كان باطناً لم يكن عُذْراَء وان كان 
ظاهراً ففيه خلاف؛ والمختاژ الإباحةٌ بهذه الأعذار كلها كما ذكرناه فى 
لباحة الفطر في الصوم» وفي اباحة القعود في الصلاة. وید علی ذنك 
صَوَّرٌ جور الشافعي فيها التيممّ بمشاق خفیفة دون هذه المشاق. 

(آحدها): إذا بيع منه الماء بأکثر من ثمن المثل بشيء حقیر يسيرء فانه 
فة شرا ول شا أن یی الو داش ر یی اله هور 
الشّيْن وإبطاء البرء وشدّة الضنی. ولا سیما إذا ظَهَرّ الشَّيْنُ في وجوه النساء 
اللاتي نَمَافَهُنَ في جمالهن. مع أنَّ ضَرَر الشَّيْن يدوم إلى الممات؛ وضررٌ 
العَبْن بالدانق يتصرّمُ في الحال. وقد خالف مالك في ذلك. وخلافه مجه . 

(الصورة الثانية): إذا وهب منه ثمنُ الماء وهو درهمٌ مثلا. فإنه لا 
یلزمه قَبِولُهء وله أن يتيمم دفعاً لتضرّره بالمئة بالدرهم. ولا شك ان تضوُرَةُ 
بالشیْن والمرض المخوف وشة الضنی وبُطء'"" البرء مع دوامها أَعظمْ من 
تضرّره بذلك مع تصرّمه . 

(الصورة الثالثة): إذا كان معهُ ثمنُ المای ولکنه محتاج " إليه في 
نفقة سفره في ذهابه وایابه. فانه یتیمم كيلا ینقطع عن سفره. وقد یکون 
سَمُرُهُ سَفَرَ نرْهَةِ غير مُھمَ في أمر الذین. وتضرُرہُ لانقطاعه عن هذا السفر 


)١(‏ في (م): «لما». (۲) في (م): «وابطاء». 
قرف في (م ز): اليحتاج؟ . 


دون تضرّره بما ذكرناه من المرض المخوف وشدة الضنى وبطء البرء 
وظهور الشّينء مع أنَّ سفر النزهة من رعونات النفوس التي لا يقصدها 
معظمٌ العقلای بخلاف التضرّر ہما ذکرناہء فإنه مقصود الدذفع لكل عاقل. 


ونظير هذا التشديد في باب التيمم ما ذكره الشافعي ومالك 
رحمهما الله في أن التحلّلٌ من الحج مختص بحصر العدو؛ وقد خولفا في 
ذلك لا الآية دالَةً علی جواز الخروج من الحج بالأعذار فان الاحصار 
عند المعتبرين من أهل اللغة موضوعٌ لإحصار الأغذار» والحصرٌ موضوعٌ 
لحصر الأعداء» بدليل قوله تعالى: # ووه وا خروم .۱۱ وقال بعض 
أهل اللغة: هما لغتان فى حصر الأعذار. 

فان قيل: رن قوله تعالى: فان أُحَوِرَم4”" الاية نزلت في الحدیبیة 
ولم يكن إحصارَ عُذْرء وإنما كان إحصار عدو؟ 

قلنا: إذا دلْتْ على إحصار العدو كانت دلالتها على إحصار العُذْر 
آولی» فنزلت لتدّل على إحصار العدرٌ بمنطوقهاء وعلى إحصار العُذْر 

0 4 ۰ ع8 020 01 

فإِنْ قيل: قد رد بها ما يدل على أنها نزلت في حصر الأعداء» وهو 
قوله تعالى: 15# نٹ ج4''ء والأمنُ إنما يُستعمل في زوال الخوف من 
الأعداء دون زوال 0 اض والأعذار؟ 

ا أن 0 لما 0 على أن 0 بالحصر ری زج 0 


92 کت دل اعت اق کا ورج م لفظ الا 7 اوت 
دون الآخر. 


.۱۹۲ سورة التوبة: الآية ۵. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١95 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


والذي ذكره مالك والشافعىُ رحمهما اللَّهُ لا نظير له في الشريعة 


السمحة التي قال الله تعالى فيها: #ومًا جَعَلَ عك في ان من کک 
وقال فيها: ريد أله يڪم اشر علا بيد یم اتمه وقال: 
کرد 21 أن 5 04 فان من انکسرٹ زا وتعدر عليه أن 
يعود إلى الحج والعمرة يبقئ في بقیّة عمره حاسِرٌ الرأس» متجرداً من 
اللباس » مُحَرّما عليه النكاح والإنكاح وأكل الصيود والتطيّبُ والادهان وقلم 
الأظفار وحَلْقُ الشعر ولبس الخفاف والسراويلات! وهذا بعيدٌ من رحمة 
الشارع!*) ورفقه ولطفه بعباده . 

(الصورة الرابعة) أنَّ أصحابنا قالوا: لا بلزمه طلْبْ الماء من فرسخ 
ولا من نصف فرسخء لما فيه من المشقة. رقف أن هده اشن اعت 
مما ذكرناه من المرض المخوف وبطء البرء وشدة الضنى وظهور الشين. 
وكذلك قالوا: لا يطلبه مع الخوف على مال . ولم يفرّقوا بين المال 
القليل والكثير. قالوا: بل یطلبّه من مكان لو استغاتٌ منه برفقته لأغاثوه مع 

a (VD +‏ 
ما هم فيه" من آشغالهم . 

وأمَا المِئة: فجعلوها ثلاثة أقسام: 

أحدها: أَنْ يُومَبَ منه ثمیْ الماء أو الدلو أو الرشاء فیجوژ له التيممُ 
لعظم المشقة فيها. 

القسم الثاني: أن يُوهَبَ منه الماء أو يُعار الدلو والرشاء أو يُفْرَض 
ثمنّ الماء مع القدرة على الوفای فلا یجوژ له التیمم لخفة مشمّة المئّة بمثل 
ذلك. 

القسم الثالث: هل يجبٌ عليه استيهابٌ الماء أو استعارةٌ الدلو 
والرشا؟ فيه خلاف. 


.۱۸۵ سورة الحج: الآية ۷۸. (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سورة النساء: الآية ۲۸. (4) في (حء ظء مء ز): «الشرع».‎ )۳( 
في (ع» ظء ی ز): «ماله». (5) في (ع. ظء م ز): «عليه».‎ )٥( 


۱۹ 


فإن قيل: المشاق تنقسم إلى ما هو في أعلى مراتب الشَدّة» وإلى ما 
هو في أدناهاء وإلى ما يتوسط بينهماء فكيف تُغرَفٌ المشاق المتوسطة 
المبيحة التي لا ضابط لها. مع أن الشرع" قد ربط التخفيفات بالشديد 
والأشدّء والشاق والاشت. مع أن معرفة الشديد والشاق متعذرة”' لعدم 
الضابط؟ ۱ 

كنا رص ات هذا ال إلا ار ت فإن ماله يد شا 
لا يجوز تعطيله. ویجب تقرییّه» تحصيلاً لمصلحته ودرءاً لمفسدته. فالاولی 
فى ضوابط مشاق العبادات أن یط مشقةٌ مشقةٌ کل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة 
في تلك العبادة فان كانت مثلها أو آزید تب الرخصةٌ بهاء ون يُعلم 
التمائل إلا بالزيادة» إِذْ ليس في قدرة البشر الوقوف على تساوي المشاق» 
فإذا زادث إحدى المشقتين على الأخرى علمنا أنهما قد استويا فيما اشتملت 
عليه المشقة الدنيا منهماء وکانت ثبوث التخفيف والترخيص بسبب الزيادة 


0 


آولی . 

مثال ذلك: أن التأذي بالقّمْل مبیخ للخل في حقّ الناسك. فينبغي أن 
يعتبر تأذيه بالأمراض بمثل مشقة القمل. وكذلك سائر المشاق المبيحة للبس 
والطيب والدهن وغير ذلك من المحظورات. ٠‏ 

وكذلك ينبغي أن تقرب المشاق المبيحة للتيمم بأدنى مشقة أبیح بمثلها 
التيمم» وفي هذا إشكالٌ» فان ۳ مشقة الزيادة اليسيرة على ثمن المثل» ومشقة 
الانقطاع من“ سفر النزهة خفيفةٌ لا ينبغي أن تعتبر بمثلها الأمراض. 


وأما المرض المبیخ للفطر فينبغي أن تعتبر مشقثہ بمشقة الصيام في 
السفر؛ فإذا شق الصومٌ مشقة ثربي على مشقة الصوم في السفرء فَلْيْجْرِ 
الأفطارٌ بذلك. ولهذا نظائر كثيرة: 


منها: مقادير الأغرار فى المعاملات. 


(۱) في (م): اقدر ضبط. (۲) في (ح): امتعذرا. 
۳( في (م): «عن1. 


ومنها: توقانٌ الجائع إلى الطعام. وقد حضرت الصلوات. 

ومنها: التأذي بالرياح الباردة في الليلة المظلمة. وكذلك التأذي 
بالمشي في الوحل . 

ومنها : عضب بععد المانع من الإقدام على الأحكام . 

فان المراتب فى ذلك كله مختلفة ولا ضابط لمتوسطاتها الا 
بالتقریب . وقد صُبطً غَضَبُ الحاکم بما يمنع من استیفاء النظر» وکلُ هذه 
تقریبات يُرْجَعٌْ في آمثالها إلى ظنون المکلفین . 

ولا ينه الحاكمٌ الغضبانُ عن الحکم بما هو معلومٌ له إِذْ لا حاجةً 
به إلى النظر فيه. مثاله: أن يدعي إنسانٌ على إنسان بدرهم معلوم» فينكره 
فلا یکره للحاكم الحكمٌ بينهما مع غضبه إِذْ لا يُحتاح في هذه المسألة إلى 
نظر واعتبار» بل حكمه به فيها في حال غضبه كحكمه في حال رضاه. 

فإن قيل: قد تقرّرَ في الشرع أنّْ ما لا يمكن صَبْطّه يجبُ الحَمْلُ على 
أقله. کمن باع عبداً وشرط أنه كاتبٌ أو نجاز أو خيّاط أو رام أو بانِء فان 
الفرظ تسد غلن افل او الکابه والتجارة والخباطه وال ماة وال 

وکذلك لو أسلم في شيء وَصَمَهُ بصفاتِ لكل واحدة منهن رتب 
عاليةٌ ورتب دانيةٌ ورتب متوسطت فانه يحمل على آدناهن رد لا و 
لما زاد عليهاء فإذا وف الجارية بإشراق اللون أو بالكل أو بالبياض 
خمل على أقل رتّب ذلك وكذلك سائر الصفات. فهلا فلتم بالحمل ههنا 
على آدنی رتب المشاق لعسر ضَبْطٍ رنب المشاق الزائدة على آدناها!۳؟ 

قلنا: لا یجوز تفویث مصالح العبادات مع عظمها وشرفها بمثل هذه 
المشاق مع خفتها وسهولة تحملهاء بل تَحَمُل هذه المشاق لا وزد له في 


)١(‏ في (ح): «الشروط تحمل على أول وقت». 
(۲) في (ع): «ضابط!. 
(۳) في (ح): «آدناهن»» وفي (م): «الادنی». 


۳۱ 


تحصيل مصالح العبادات؛ لاو مصالح العبادات باقيةٌ أبدٌ الآبدین ودهرٌ 
الداهرين» مع ما يبتنى عليها من رضا رب العالمين» ولذلك كان اجتنابٌ 
الأخص''' في معظم هذه المشاق أولىء لأنَّ تحمل المشاق فيها أعظمُ 
أجراً من تعاطيها بغير مشقةء لما ذكرناه من فضل تحمل المشاق لأجل الله . 

وإنما حَمَلْنَا في المعاملات على الاقل تحصيلاً لمقاصد المعاملات 
ومصالحها فان الحمل على الأعلى يؤدي في السْلّم إلى عرّة الوجود» 
وهي مُطلةً للسُلُم. والحمل في الصفات المشروطة في البیوع على الاعلی 
يودي إلى كثرة التنازع والاختلاف» والحمل على ما بينهما لا ضابط له ولا 
وقوف علیه. فتعذّرَ تجویژه لعدم الاطلاع عليه. 


زوا (۲) 
فيما یذ من مشاق الینن 
المِئَهُ مَفْسدَةٌ غامّةَ للنفوس مؤلمة للقلوب» وهي ثلاثة آنواع: 
شدیدت وخفيفت ومتوسطة. فلا يُحَمُلُ الشرغ المِنّةً الشديدة الا لمصلحة 
تر عليهاء کمئة رن على العتيق» والمطهم في الضرورة على 
المطعم» والكاسي في الضرورة على المكسو. 


)١(‏ في (عء ز؛ ظ): «الترخص. 
(۲) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت). 
(۳) في (ح): «العتیق"۰ وفي (ع): «العتق» . 


۳۲ 


نصل 


في الاحتياط لجلب المصالح ودرء المفاسد 


المصالخ التي مر الشرغ بتحصيلها ضربان: 

والثانی : مصالح الندب . 

والمفاسد التي أمر الشرغ بدرتها ضربان : 

آحدهما: مفاسد الکراهة. 

والثاني : مفاسد التحریم . 

والشرعٌ یحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحریم كما یحتاطٌ لجلب 
مصالح الندب والایجاب . 

والاحتیاط ضربان: 

آحذهما: ما يُنْدَبُ إليه» ويُعَبّرُ عنه بالوزع» کفسل الیدین ثلاثاً إذا قام 
المآخذ وکاصلاح الحکام بين الخصوم في مسائل الخلاف؛ وکاجتناب کل 
مفسدة موهومة» وفعل کل مصلحة موهومة. فَمَنْ شك فى عَقْدِ من العقود 

وکذلك من فرع من عبادة ثم شك في شيء من أركانها أو شرائطها 
بعد زمن طويل» فالوزع"" أن يُعيدها. 


)١(‏ في (ظ): «فالاولی». 


ولو شك في إبراء من دين أو تعزير أو خد أو قصاصء فليُبرئ من 

وان شَّكُ في إعتاق أو طلاق قبل الدخول. فلیجدّد النكاح والإعتاق. 

وان شك أطلّقَ قبل الدخول أو بعده : فإن کان قبل انقضاء العِدَّة 
فليجدّد رجعةً ونکاح وإنْ كان بعد انقضائها فلیجدّد النکاح . 


وان شَكُ أَطَلّقَ واحدة أو اثنتين» فان راد ابقاء النکاح مع الوَّرَعَ» 
لیطلْقْ طلقةً مُعَلْقَةَ على نفي الطلقة الثانية» بأن يقول: إن لم أكن طلّقتها 
فهي طالق. کي لا يقع عليه طلقتان. 

وان شك في الطلقة. أرجعيّة هي أم خلع فليرتجعء وليجدّد 
النکاحء لأنها إن كانت رجعيةً فقد تلافاها بالرجعة» وإنْ كانت خلعَاً فقد 
تلافاها بالنکاح . 

وان شك في جل المال المُخرج في الزكاة”" أو الكفارات أو 
الدیونء فليعد ذلك . 

ومَنْ تین الطهارة وشَّكُ في الحَدّثء فالوَرَعٌ أن يُحْدِتَ ثم يتطهر. 
فان تطهّرٌ من غير حَدَتْء فالمختاز أن الورغ لا يحصل بذلك» لعجزه عن 
جُزم نی رَفْع الحَدَثْء لأنَّ بقاء الطهارة يمنعه من الجزم كما أنَّ بقاء 
شعبان یمنع من جَزْم نيّةِ صوم رمضان ليلة الثلائین من شعبان. وهذا هو 
الجاري على أصول مذهب الشانعي رحمه الله من جهة أن استصحاب 
الأصل قد مََعّ الجْزْمٌ والاجزاء في مسائل شتی. ولا فرق بينها وبين هذا. 

ولو التبش عليه المنيّ بالمذيء فليجامع» ثم يغتسل ليجزم النيّة. فان 
اغتسل من غير جنابة» فينبغي أن لا يجزئه الا في أعضاء الوضوءء لن 
استصحاب الطهارة فيما عدا أعضاء الوضوء مانعٌ من جَرْم نيّة الغْسْل فيها. 


)١(‏ في (م): «لثلا . (۲) في (م): «الزكوات». 


۳ 


ونظائرٌُ هذا كثيرة» وضابطه أن يَدَعَ ما یَریبّه إلى ما لا يَريبُه. ومَنْ 
ل الشبهات: فقد استبر! لدیته وعرضه: 

الضرب الثاني من الاحتیاط : ما یجبُ لکونه وسيلة إلى تحصیل ما 
تحمَقَ وجويّه أو درء ما تحمّقّ تحریمه. 

* فإذا دارت المصلحة بين الایجاب والندب. فالاحتیاط حملها على 
الایجاب. لما فى ذلك من تحقق براءة الذمة: فان كانت عند الله واجبة 
لك ها حور وان كانت مندوبة» فقد حصل على مصلحة الندب 
وعلی ثواب نيّة الواجب؛ فان مُنْ َم بحسنة ولم یعملها كُيَبَتْ له حسنة. 

٭ وإذا دارت المفسدةٌ بين الکراهة والتحريم» فالاحتباط حملها على 
التحریم» فان كانت مفسدةٌ التحریم محمَّمَة. فقد فاز باجتنابها. وان كانت 
منفيّة» فقد اندفعت مفسدةٌ المكروه» وأثيبَ على فُصد اجتناب المحوم؛ فان 
اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المکروه كما أنَّ فغل الواجب أفضل من 
فعل المندوب. 
وللاحتیاط لتحصیل مصلحة الواجب أمثلة : 

(أحدها): أن مَنْ نسي صلاةً من خمس لا يَعْرِفُ عیئها» فإنه يلرّمُه 
الخْمْس ليتوسّل بالأربع إلى تحصيل الواجبة. 

(المثال الثاني): أنَّ مَنْ نسی ركوعاً أو سجوداً أو رکناً من أركان 
الصلاة» ولم یرف محل فإنه اك البناۂ على اليقين احتياطاً لتحصيل 
مصلحة الواجب» والبناء على اليقين تقدیز أشق الأمرين» والإتيان بالاشق 
منهما. فاٍذا شك انرك الرکن من الرکعة الاولی آو من الثانية بت علی آنه 
من الاوك لانه الاشق"۳. 

(المثال الثالث): يجبٌ على الخنثی المشکل أن یستتر فى الصلاة 
تسر النساء احتیاطاً لتحصیل مصلحة واجب السترة. ۱ 


(). في م): «إن. ٠‏ (0) في (ح): «أشق». 


Y0 


(المثال الرابع): إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكافرين”'" فا عسل 
الجمیع ونكفنهم وندفنهم توسلا إلى إقامة حقوق المسلمين من الغسل 
والدفن والتکفین . 

وکذلك "۳ إذا تعارضت شهادتان في کف الت .و اسا فان شام 
ونكفته ونصلي عليه وندفئه في قبور المسلمین . 

وفي اختلاط المسلمين بالكافرين لا نصلي على الكافزين» بل نخص 
رین بنيّة الصلاة ة علیهم» لتحريم الصلاة على الكافرين ؛ ولا یمکن 
الاحتياط عند تعارض البیٔنات إلا بالصلاة . 

(المثال الخامس): أنَّ مَنْ لزمَثْهُ زكاةٌ من زكاتين لا یرف عيئهاء مثل 
أن لزمته زكاةٌ لا يدري أبقرةٌ هي أم بعير » أم دينار» أم درهم» أم حنطت 
أم شعير» فإنه يأتي بالزكاتين لیخرجّ عمًا وجَبّ عليه. وت فان 
الأضل عدم کل واحدة منهما» بخلاف نسیان صلاة من اخس فإن:الأصل 
في کل واحدة منهنْ الوجوب. 

فان تحمَّقَ وجوبُ زكاةٍ نصابینء ثم شك في أي الزكاتين أخرج؛ 
فهو کالشك في صلاة من صلاتین کس 

(المثال السادس): إذا شك الناسك» هل هو مُفْرِدٌ أو متمتمٌ أو قارن؟ 
وكانَ ذلك قبلَ الطواف؛ فإنه يلزمه أن یجعل نَفْسَه قارناً ليبرأ بيقين» لأنه 
إن كان قبلَ ذلك قارن؛ لم تَضُرّه نيَةٌ القران» وا كان متمتعاً فقد أدخل 
الحجّ على العمرت وان كان مُفْرِداَء لم تضره نی القَرّانء فيبرأ من الحج 
بكل حال. 

(المثال السابع): إذا شکت المرأةُ هل الواجبٌ عليها عدةٌ وف" أو 
عدة طلاق» فإنه يلزمها الإتيانٌ بالعذتین» لتخرج عمّا عليها بيقين. 
)۱( في (ع» ظ› م): «الکفار» ۲( في (ح» ن ظ): «لوا . 


(۳) في (ع): «النصابين». (4) في (ع): «الصلاتین). 
)٥(‏ في (ح): «الوفاة». 


۳۹ 


(المثال الثامن): إذا مات زوج الأمة وسيدهاء وشکث في السابق 
منهماء فإنه يلزمها الاستبراءۂ وعدةٌ الوفاة لتبرأ”'' بيقين. 

(المثال التاسع): وجوبُ العْسْل لكل صلاة على المتحيرة لتبرأ عما 
عليها بیقین» لأنها إِنْ كانت حائضاً فلا طهارة عليها" وان كانت قد 
طهرت من الحيض فوظيفتها العْسْلء وقد أنَثْ به. 

(المثال العاشر) : وجوت الصلوات على المستحاضة المتحيرة في 
جميع الأوقات› لاحتمال طهرها فی کل واحدة منها. 
الطهرء وذلك في غاية الندور» ورد المعتادةً إلى العادة من غير زیادة» مع 
جواز أن يكون حيضها قد صار إلى خمسة عشر. فأيْ فرق بين رد المعتادة 
إلى العادة من غير زيادة بناء على أ الأصل عدم تغير العادة» وبين رد هذه 
إلى غالب العادات لندرة دوران العادة على أكثر الحيض وأقلّ الطهر. 

فإن قيل: كيف تَجْزِمُ المستحاضة نيه الصوم والصلاة مع أنها ما من 
وقتٍ تنوي فيه الصوم والصلاةً الا وهي تُجَوْزُ أن تكون فيه طاهراً وأن 
٠ .‏ قلنا: لما كان وق الطهر أكثرٌ من وقت الحيض غالباًء جاز اسناه(۳) 
الجزم إلى هذه العْلَیَة . 
* وللاختياط لدرء مفسدة المحرّم أمثلة : 

" (أحدها): إذا اشتبه نا طاهرٌ باناء نجس. أو ثوبٌ طاهرٌ بثوب 


(۱) في (م): التبزأ عما عليها» . 42 ساقطة من (ع). 
(۳) في (ع. ظ. ز): «استناد. 


۳۷ 


نجس» وتعذَرَ معرفةٌ الطاهر منهماء فإنه يجب اجتنابُهما درءاً لمفسدة 
النجس منهما. 

(المثال الثاني): إذا اشتبهث آأخته من الرضاع بأجنبیةء فإنهما يحرمان 
عله احتباطاً لدرء مفسدة نکاح الاخت. 

يه احتم ح 

(المثال الثالث): إذا اختلط درهمٌ حلال بدرهم حرام» وجب 
اجتنابهما دفعاً لمفسدة الحرام. 

(المثال الرابع): إذا اختلط حَمَامُ بر بحمام بلدٍ مملوكِ مع استوائهماء 
فانه يحرم الاصطيادٌ منه» درءاً لمفسدة اصطياد المملوك على المختار. 

(المثال الخامس): نكاح الخنثى المشكل باطل ''لدرءِ مفسدة"* تزويج 
المرأة بالمرأة أو الرجل بالرجل . 

(المثال السادس) : إذا فطع رجل أو امرأةٌ ذكَرَ خنثیٰ مشكل وشفریه 
راش فإنا لا نوجب القصاص على واحد منهما درءاً لمفسدة | الزائد 
بالأصلي . 

(المثال السابع): إذا قال: «إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق» 
وان 1 یک 2 أمتي خر قطاز "7 وتعذرت علیه معرفیّه» فانا 

وكذلك إذا قال: ٢إِنْ‏ كان هذا الطائر غُراباً فَأَمَتى خُرَةٌ وإنْ لم يكن 
عُراباً فعبدي خُرْاء فإنه يُمنع من التصرّف فيهما درءاً لمفسدة التصرّف في 
الحرّ منهما. 

والتحريم في هذه المسائل بسببين مختلفين» أحدهما التحريمٌ بسبب 
قيام المفسدة بالمحل» والآخر بسبب أنه وسيلةً إلى درء المفسدة القائمة 
بالمحل . 


)۱( في (ع› ظ» و ز): «درءا لمفسدة) . 


۳۸ 


(المثال الثامن): تحريمٌ وطء المستحاضة المتحيّرة عند كثير من 
الا ات د لما يُتوهم من مفسدة الوطء في الحيض. 

وقد جوزه بعضهم نظراً لحقٌ الزوج ۳ البضع. وأنه لیس تقدیر 
الحیض بأولی من تقدیر الطهر» ولما فيه من الضرّر الدائم» ولا سيّما في 
او اا 

”وکل ذلك مندرجٌ في قوله عليه الصلاة والسلام''': «فَمَنْ تَرَكَ 
الشبهات فقد استبراً لذينه ورش“ 

فان قيل: الصلاةٌ مع الحیض حرام» ومع الظهر واجب فلم قدّمتم 
الاحتیاط لتحصیل مصالح الصلاة على الاحتیاط لدرء مفسدة الصلاة في 
الحیض ؟ 

قلنا: لأنَّ الطهارة شط من شروط”" الصلات فلا تُهمل المصالخ 
الحاميلة من أركان الصلاة وسائر شرائطها بفوات شَرْط واحد؛ فان مصالح 
دو وت ٩‏ و ا من الحیض. لأ الطْهْرٌ منه 
كالتتمّة والتكملة لمقاصد الصلاة. ولا تقدم التتماثُ والتکملاث على 
مقاصد سس على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في مقاصد الصلوات. 

کیت وکل كن من أركان الصلاة وشرط من شروطها مقصودٌ د مهم 

اط مر ی( ولذلك يصلي مَنْ لا یجذ ماء ولا تراباً 
ولا سترة» ولا یتمکن من القبلة ولا من الرکوع ولا من السجود على 
عسي عالۃ 


(المشال التاسع): أن لا يقتدي الرجل بالخنثی» ولا الخنثی 
بالخنثی» دفعا لمفسدة اقتداء الذکور بالاناث. 


)۱( ساقطة من (ع ظ). 


)۳( في (حء ز): «شرائط». )€3 في (ع۰ ظ . زا م): «فلا 
42 في (ح): (میسورا . )1( في (ح) : ابمعسورا . 


۳۹ 


(المثال العاشر): الاحتياط لمن لم یوجد. وبْتوقُم وجوڈہ کتحریم. 
۲ ںی 8 2 30000 5 1 5 ۳ 1 7 
نکاح الامة خوفا من إرقاق الولد الذي يتوفع وجوده » والرق من اعظم 
المفاسد . 

فان قيل: كيف آجزتموه عند خوف العَنّت وفقد مَھُر الخرّة؟ 


فلا 


قلنا : دفع مفسدة الزنا عن تحقّقَ وجوده أولى من دفع مفسدة الرق 
عمن یتوهم وجوده. ولو تحمّقَ وجوذه لكان حى أبيه في درء مفسدة الزنا 
أولى من حقّه في دفع مفسدة الرق لأ مفاسد الزنا احا وال 
ومفاسدٌ الرق عاجلة لا غیں إذ لا يأثم أحدٌ بكونه رقیقا ويأنَمْ بكونه 
زانياًء بل العبذ المملوك إذا دی حم الله وحقٌّ مواليه کان له أجران. 

(المثال الحادي عشر): الشهادةٌ بِحَضْر الورثة» ولها حالان: 

إحدهما: أن تکون احتباطاً لما“ تحقق وجوده. کالاباء والامهات 
والأجداد والجدات . فاذا آقام الوارث بين بان المیّت آخوه من آبویه ۳" .لم 
نَدْفْغْ إليه شيئاًء لاو الاصل بقاء أبويهما“ "وکذلك آجدادهما 
و جذاتهما؟ . ۱ 

الجال الثانية: الشهادةٌ بنفی الزوجین والاخوة والأخوات. وأمثال 
ذلك فنا لا ندفع شيئاً من الميراث إلا بالحصر في الوارث المذکور» وان 
كان الاصل عدم الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات». فهذا احتياط لمن 
لم ق وجودذه» ولکن وجودّه كثيرٌ غالبٌ. وكذلك الاحتياط للحمل 
بتقدير أربعة من الذكور. 


٭ وللاحتياط لتحصيل مصلحة المندوب أمثلة : 

(منها): أنَّ مَنْ نسي ركعتين من السنن الرواتب» ولم يعلم أهي سُنة 
(۱) في (ت): «لمن». (۲) في (ع): «أبيه». 
(۳) في (ع): «أبيهما. وفي (ح): «آبویهما وأمهما" . 


۳۰ 


الفجر أم سُنَة الظهرء فإنه يأتي بالسُئتين ليحصل على المنسيّة“ منهماء 
کمن نسي صلاءً من صلاتين مفروضتين. 

(ومنها): مَنْ شك هل عَسَلَ في الوضوء ثلاثاً أو اثنتين» فإنه يأتي 
بالثالثة احتياطاً للمندوبء خلافاً لابي محمد. 
* وللاحتياط لدفع مفسدة المكروه أمثلة : 

(منها): أن لا تقوم الخنثى عن يمين الامام. 

(ومنها): أن لا تتقدّم الخنئى على الرجال. 

(ومنها): أنه یکره للرجال أن يُصَلُوا وراء خنئی'' فی الصفوف. أو 
في صف فيه خنشی . ۱ 

ثائلة 

قد يتعذر الورغ على الحاكم في مسائل الخلاف» كما إذا كان ليتيم 
على يتيم حقّ مختَلّفٌ في وجوبه. فلا يمكنٌ الصلح ههناء إِذْ لا تجوز 
المسامحةٌ بمال أحدهماء وعلى الحاكم التوط في الخلافء وکذلك حكمٌ 
الأب والوصي . 


۶ 8 بت 


۱( في (م زء ظ): «السنة؛. 
(۲) في (ع» م): «الخنشی". 


۳۱ 


نصل 


فيما يقتضيه النهي من الفساد وما لا يقتضيه 


للنهي أحوال: 

الأولى: أن يُنهئ عن الشيء ء لاختلال رکن من أ أو شرط من 
شرائطه؛ كالنهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة» ''وكالنهي عن صوم 
يومي العيدين» وكنهي المُحرِم عن النکاح والاإنکاح'' 

وكذلك النهِي عن بيع الفرّ وعن بيع ما لم يُقبض» وربح ما لم 
يضمن» وبیع الثمار حتی تزهي وكالنهي عن بيع الحْرّ؛ وعن بیع اعت 
والمضامين . فهذا كله مول غل فسا المنهي عنه . 


الحال الثانية : أن يُنهن عنه لاقتران مفسدة به. وله أمثلة : 

(أحدها): التطهْرٌ بالماء المخصوب» ليس النهی عنه لعینه» وإنما النهي 
عنه لاستمرار غصبه. وكذلك التطهُرٌ ہما يُخَافُ منه التلف لشدة حر أو 
برد فإنه لم يُنْهَ عنه لعینه» وإنما النهي عما اقترنَ به من خوف التلف. 


(المثال الثاني): الصلاةٌ في الدار المغصوبة» ليس النهيُ عنها لعينهاء 
ایا سان سا لايع اله عن یبا بل لا يصح النهىئْ عما 
دونها من المصالح“» وإنما المرادُ بالنهي ما اقترن وت قلعت : 
فالنهن متعلّقٌ بالصلاة من جهة اللفظء وبالغصب من جهة المعنى» .7 
المجاز العرفي. كقولهم: لا آريئك"" ههناء وكقوله تعالى: ثلا تم إلا 


(۱) ساقطة من (ع). (۷) في (ظ ع): «حرا. 
)۳( في (ع» ظ): «بردا . )٤(‏ ساقطة من (ع ظ» زم ت). 
(0) في (ع؛ ظ نف ت): «بهاا. )٦( ٠‏ في (ح): «لأرينك؟ . 


۳۲ 


| ور يموك" النهِيُ عن الموت في اللفظء کر رت 
اتی : مومت رز قوله تعالى: ولا َسَدَنَکہ اک چ النهی عن 
للشيطان في اللفظ e‏ 


e‏ ا د توچ عن لقاع راشای ع مه 


۹۵۹ وت و ےت 

کت النھيٴ عن النجش. والسوم على السوم» والخطبة على 
الخطبة من هذا القبيل» لأنها ما منفصلة عن البیع . 

(المثال الخامس): بيع الحاضر للبادي ليس منهياً عنه لعينه» وإنما 
النهی عن الإضرار بالناس. 
التشريق» والصلوات في الأوقات المكروهات. وفيه خلافٌ مأحَدَهُ أنّ النهی 
عنه هل هو لعينه أو لأمر يقترن به؟ 

الحال الرابعة: أن يهى عما لا بُعْلمْ أنه لاختلال الشرائط والأركان أو 
لامر مجاور فهذا أيضاً مقتض للفساد حملا للفظ على الحقيقة. ومثاله : 


نهیه پل عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ۳ 


.۱۳۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) سورة الزخرف: الآية 1۲. (۴) في (ع» ظء زء م): «ولیس». 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات؛ باب النهي عن بیع الطعام ما لم یقبض : ۲ عن 
جابر. قال في الزوائد: في إسناده محمد بن ن آبي لیلی وهو ضعیف. وأخرجه 
الدارقطني : ۰۸/۳ والبيهقي: ۳۱۱/۰. . قال البيهقي : قد روي ذلك موصولاً من أوجهء 
إذا صم بعضها إلى بعض قوي مع الحدیث الثابت عن ابن عمر وابن عباس في هذا 
البات . 


۳۳ 


الحال الخامسة: أن يُنهى عن الشىء لفوات فضيلة فی العبادت فلا 
يقتضى الفساد. كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين» فإنه نُهِىَ عن ذلك 
لما فيه من تشويش الخشوع» ولو ترك الخشوعٌ عمداً لصحت الصلاة. 

وأما نهی الحاكم عن الحكم فى حال الغضب الشدید والألم الشدید» 
فاحتياط للحكمء فإذا وم الحكمٌ بشرائطه وأركانه صعّء لحصول مقاصده. 


۳٤ 


نصل 
فى يذاء حلب الفاح ودرء المفاسد على الظنون 


لما كان الغالك صذق الظنون. بُنِيَتْ عليها مصالخ الدنيا والآخرة» 
لأ کذبها ناد فلا يجوز تعطیل مصالح صذقها الغالت خوفاً من وقوع 
فاد كات رها النادد. 

ولا شك أن مصالح الدنيا والآخرة مب على الظنون كما ذكرناه' . 

ولا يجوز العمل بكلّ ظنّ. 

والظنونُ المعتبرة أقسام : 

أحدها: ظنْ في آدنی الونَب. 

والثاني: ظنْ في أعلاها. 

والثالث: ظنون متوسطات. 

فان قيل: لِم یت أحكامٌ الشرع بالظنونٍ المستفادة من أخبار الآحادء 
ولم تَبّت الحقوق عند الحكام بمثل ذلك؟ بل شُرط في أكثرها العدد 
والذکورت ان في رنب متفاوتةء فأعلاها ما شرط فيه أربع شهادات 
وأدناها ما ۱ فيه شاهذ واحذ کالشهادة على هلال رمضان 
وفوقه ما رشت بالشاهد والیمین» وفوقّه ما یقبل فيه الشاهد والمرآتان 
وفوقهُ ما لا یت الا بشاهدین ذکرین. 

والاقراژ مقدّمٌ على ذلك کله. سواء صدر من مسلم أو کافرہ أو بر أو 
فاجر» لان الوازع فيه عن الکذب طبعيء ووَزم الطبع أقوى من وَزْع الشرع. 
)۱( في (ع۰ ظء ز؛ م): «کذبها". ‏ (۲) انظر فیما سبق: 1/۱ - ۷. 

(۳) في (ع۰ زء م): «شرط". 
)٤(‏ من هذا الموضع انقطع الکلام في (ظ) وسقطت أوراق كثيرة» وينتهي السقط في ص (۵۸) الاتية . 


۳۵ 


وكذلك تتفاوث الظنونُ المستفادةٌ من الأسباب الشرعية» فان الاستبراء 
ِمّرْءِ واحدٍ حر الظنّ ببراءة الرحم من جهة أن الغالبَ أنَّ الحامل لا 
تحیض؛ فاذا حاضت المرأةٌ حَيْضَةً واحدةً عَلَبَ على الظن حيّالها"''» لغلبة 
الجيّال على الحْیْض» ولم يقنع بالقّرء الواحد في عدة مد ولا حُرّة» بل 
وُظْفَ فى عِدۃ الأمة قرأين» وفی عدة الحرّة ثلائة أقراء. وكذلك اختلاف 
الاستبراء والعنّة بالشهور! '“ 

قلنا: الفرق بين إثبات الأحكام بأخبار الآحاد وبين [ثبات الحقوق 
بالشهود من ثلائة آوجه: ۱ 

اختفا اة :الال سن المفلمية ميان "الكت عل رسرل رت 
العالمين» ولا سيّما العدول العارفون بأنّ مَنْ كَذَّبَ على الرسول يله متعمداً 
فد ترا فان النان: مال علي ذلك أنه تعضین ف1 مر دور 
ولا يكذبٌُ أحدٌ على رسول الله اء الا في أندر الندورء بخلاف شهود 
الزور الشاهدین بالحقوق عند الحکام . 

الوجه الثاني: أنه قد ینفردُ بالحدیث النبوي شاهدٌ واحذٌء فلو لم يُقبل 
لفات على أهل الإسلام تلك المصلحةٌ العامة في المأموراتِ والمنهياتٍ» 
والحلالِ والحرام بخلاف فواتِ حقّ واحٍ على شخص واحدٍ في 
المحاکمات . ۱ 

الوجه الثالث : إِنَّ بين كثير من الناس رخا وعداواتِ وأحقاداً جلیّات 
رخات عد لین فلت ال والستاوات على ماه الرون على 
أعدائهم وذوي آضغانهم وهذا مشهوز کثیر الوقوع» ولا يوجد مثل ذلك 
في الأخبار النبوية . 

ونظيرُ قبولِ شهادة الواحد في الأخبار قبول شهادة الاستفاضت وحصر 
)١(‏ في (ع): «خبالها؛ وفي (ح): «حبالها». 


جاء في المصباح: يقال: حالت المرأة جيالاً: أي لم تحمل. فهي حائل. (المصباح 
المنیر ۱/ ۱۹۰). 


۳۹ 


الورثةء والإعسارء لاعواز اليقين فيهاء فإنّا لو لم نعتبر الظنّ المستفادَ من 
هذه الجهات لفاتت المصالح المبنيةٌ على هذه الظنون الضعيفت مع أن لظن 
المستفاة من خبر الواحد في الشرع لو تُرك لفائت مصالح الاحکام التي 
رواها العَذْلء مع أنها عم من هذه المصالح وأدومُ إلى يوم القيامت فَلَمًا 
عمت. الحا إلبها في کل قرن من القرون كانت المفسدة ة في رذ خبره 
عامةٌ في أهل کل قَرْدْء وقزق بين مفسدة حتمل في بعض الأزمان وبين 
مفسدة تعم م الئاس إلى اس الما 

وكذلك الظنونٌ المثبتة للأحكام وتوابعهاء فإنھا تثبٔتُ بأسباب أضعفٌ من 
خبر الواحدء کاستصحاب الأصل» والبناء على الغلبة والظهورء لبقاء مصالحها 
إلى يوم البعث والنشورء وهي متأخرةٌ عن خبر الواحد في إفادة الظنّ إذا اجتمعاء 
فإنا نقدَمٌ الظَنّ المستفاة من خبر الواحد على الظن المستفاد من معظم الاقیست) 
والظواهر واستصحاب الأصول لما سنذكره إن شاء الله تعالى من تفويت المصالح 
المستفادة من الأخبار والأقيسة لو لم نعتبزها. 


ومن الأحكام ما لا يثبثُ الا بالاعتقاد: دون ن الظن والتخمین» کالشك 


في أعداد الركعات وفرائض اعت فانها لا تك بت لا باعتقاد جازم وان 
استعمل الشرغ فیها لفط اليقين» فير محضول ا الاعتقاد لما سنذكره إن 
شاء الله تعالی . 


ومن التصرفات ما يُشترط فيه حقيقة الملم؛ كالشهادة على الأقوال 
يشترط في کی تا وت القائل وسماع قوله E‏ بەء وكالشهادة 
:0 الأفعال: فإنه يُشترط فيها رؤية الفاعل ورؤية فغله المشهودٍ به» وقد 
تشترط فیها روية المفعول والفاعل والفعل٠‏ كالشهادة على القتل والجرح 
والزنا. 
فان قیل: هلا حَكمَ الحاکم بعلمه الذي هو أقوى من الاعتقادات 
والظنون؟ 


)۱( في (ع): «باشهار». 


۳۷ 


قلنا: إِنْ كان مُسْتَئَدُ علمه خْبَرَ التواتر» کم به لانتفاء التهمة عنه 
باشتهار الواقعة على ألسنة أهل التواتر» وان كان بغير ذلك حك به على 
الأصح. ومَنْ مَتَعَهُ من ذلك مَنَعَهُ لما عارضه من خوف التهمة من قضاة 
اس 

ومن التصرفات ما يُشترط فيه العلم تارة والظنُ آخری: 

۔ فأمًا ما يُشترط فيه العِلّم: فكأداء الشهادة على مَنْ لا يُعْرَفُ الا 
بعينه» وكتحمّل الشهادة على مَنْ لا يُعْرَفٌ الا بعينه» وكتحديد العَقّار ببلده 
ومحلته وحدوده وکرنه معن المخل من الذرب: بکونه فى أول الذرب 
فى الدار الأولى أو الثانية أو الثالثة» وعلی يَمْنَة الداخل أو على یسرته. 

وأمّا ما شترط فیه الط فکالشهادة علی لكت المستحق والمستحق 

عليه وأوصافهما. وفي الشهادة على الجلية المستقضاة"" التي تَبْعْدُ المشاركة 
فيهاء وعلى العبد حتف الجلية الذي لیس بمعروفٍ مشهور خلاف 

بين العلماء لضَّعْفٍ الظنْ المميّز له. 

وإذا تعذَّرَ العِلمْ رُجِمَ إلى الظنْء كالشهادة بحصر الورثة؛ فإنَ نف 
مَنْ عدا الورثة المذكورين لا سبيل إلى العلم به» وكالشهادة بالعشرة فإنه 
شيادة بنفی الغنین» ولا سند له الا الظن: 

وکذلك الشهادةٌ بالتعدیل» فانها مبنية على النفي والائبات. أمَا 
الاثباث : فما يُشاهَدُ من مروءة العدل وطاعاته التی لو فُقِدَتْ لكان فاسقاً. 
وأما نف المروءة والکباثر والاصرار على الصغائرء فلا سبیل إليه الا 
بالظن . ۱ 

وشرط في هذه الشهادات استمراز ۳ الباطنة ليكون الشاهد على 
ظنّ متأکد في نفي ما ینفیه من فشق أو وارثِ أو يسار لانْ هذا هو غاية 
الامکان . 


)۱( في (ح): «المستقصاه) . )۲( في (ح): «المستقصي؟ . 


۳۸ 


ولو لم تجز الشهادةٌ بالظنْ في مثل ذلك لفاتت المصالخ المتعلقة 
بمثل هذه الأبواب . 

وكذلك لما تھے العلم بالانتساب إلى الاباء اجْتَريِ فيه بظنِ مستفاد 
من الاستفاضت لانه لو لم يُعتبر لما ثبت نب وا عل 
الأنساب من المصالح . وان لم تكن استفاضة رجع هم إلى القافة؛ لما ذكرناه 
من خوف تفويت المصالح. فان فُقِدّت القافةٌ رُجمَ إلى ميل طبع المنتسبء 
وهو من آضعف و 

وأمًا ما یستفیض في العادة» ويمكنٌ الاطلاغ على أسبابه» کالموت 
والقتل والوقف والاعتاق والولاء ففی قبول الاستفاضة فيه خلاف؛ لاه 
اا سو ف و ف فلن مات 

وأا ما لا یستفیض من التصرفات في العادة» كالبيع والشراء؛ فلا 
يثبتٌ بشهادة الاستفاضة؛ لأنَّ العادهً تكذِّبُ الشاهدٌ فی دعوی الاستفاضة 
فيه» فاجتمعٌ ضعف الاستفاضة فيه مع يت الاد ورد خالف في ذلك 
فقد ابعد. 

وعلى الجمل. فلا قَرْقَ بين حقوق الله وحقوق عباده في إثباتها 
بالظنون» وکذلك إثبات آسبابها وشرائطها وأوقاتها وآجالها رهز 
وآضدادها» ولا فَرْقَ في ذلك بين العبادات والمعاملات» والولایات 
ES‏ والعقوبات والابضاع والدماء والأموال لتعذر اليقين في ذلك 
كله وعرْیّه في أغلب الأحوال. ولذلك أمثلة: 

(أحدها): طَهَارَةٌ الحَدّث والحَبّث: لا بُشترط الیقینْ فى طهارة مائها 
زترایهان: تما فیه من اله العامة القاشتر بل يكف أن بطي مخ 
الأحداث والأخباث بماء مظنون الطهارة أو تراب مظنونها . 

(المثال الثاني): الثوب: لو شرط في حله اليقين» لتجرّد الناش من 
الثياب في الصلوات» ولفائث مصالح ستر العورات. 

(المثال الثالث): ما يُصلى عليه وفيه: لو شرط فيه يقينُ الطهارة 
لفاتث المصالخ التي لاجلها وَجَبَت الطهارة. ۱ 


۳۹ 


(المثال الرابع): لا يُشترط في المودن يقينُ إيمانه ولا صذقه في 
الإخبار بدخول الأوقات. 
(المثال الخامس): دخول الأوقات وخروجها: يثبتان بخبر الواحد لد 
لو شرط فيهما اليقينُ لفاتث مصالحٌ المبادرة إلى الصلوات في أوائل 
الأوقات» ولتأخر بعض الصلوات عن الأوقات بای ۰ بذلك مصالح 
مبادرة الصلوات. 

والظنْ المستفاد من الاجتهاد في الاواني والئیاب ودخول الأوقات 
دون الظنْ المستفاد من |خبار الثقات» وکذلك الظنُ المستفاذ من الاجتهاد 
في القبلة دون الظنْ المستفاد من إخبار الثقات . 

(المٹال السادس): الإمامة: لو شرط فيها اليقينُ لتعطلت المصالخ 
المستفادةٌ من ”الجمعات والجماعات"؟ إِذْ لا یوتق بإيمان الامام» ولا 
بنيّته» ولا بطهارته من الأحداث والأخباث ولا بإتيانه بالفرائض الخفیّات» 
كقراءة الفاتحة والتحيات. 

(المثال السابع): حقوق الأموات المختصة بأهل الإسلام: من الغسل 
والتكفين والحمل والدفن في مقابر المسلمين والصلاة على الأموات: فلا لا 
نقطع بموت أحد منهم على الإسلام . 

(المثال الثامن): الزکوات : لو شرط فیها الیقینْ لفاتت مصالحهاء زد 
لا یوق بحل المال المخرج فيهاء ولا باسلام باذلیها وآخذیها والماملین 
عليهاء ولا باتصافهم بأوصاف الاستحقاق. کالفقر والمسکنة والعْرم ورق 
المکاتبین وحاجة الغارمین وأبناء السبیل. 

(المثال التاسع): الاعتکاف: لو شرط في جل مسجده الیقین؛ لما 
جاز الاعتکاف في أكثر المساجد» لجواز"" غصبها. ولفاتّث بذلك مصالخ 
الاعتکاف . 


(۱) فى (ح): «وفات!. (۲) في (ع): «الجماعات والجمعات). 
في (ح وه 
)۳( في (ع): «بجواز). 


۶۰ 


(المٹال العاشر): جل الكفارات بأسرها: كالعتق والإطعام وذبح 
السك والضحایا والهدایا. لو شرط فيها اليقينُ لفاتت مصالح ما ذکرناہ: زد 
لا وصول لا إلى معرفة حلها. 

(المغال الحادي عشر): لا یتوقف إيجابُ الحج والعمرة على أن یکون 
18 الاستطاعة حلالاً بيقين» إِذْ لو شرط ذلك لفاتث مصالح النسکین الا 
على حاضري المسجد الحرام. 

(المثال الثاني عشر): البياعات والإجارات وجميع المعاملات المتعلقة 
بالمنافع والأعيان؛ كالأوقاف» والإعتاق. والإصداق. وسائر الإرفاق» 
كالوصاياء والهداياء وأنواع الصلات. ککسوة العریان» واطعام الجوعان. 
وإكرام الضیفان. لو شرط فيها اليقينٌ لفاتت مصالحهاء لتَعَذْرٍ معرفة جل 
آموالها . 

وکذلك النفقاث كنفقة الرقیق والبهائم والزوجاتِ والاباء والأمهات 
والبنین والبنات» لو شرط في حل آموالها الیقینْ لفاتّث مصالحها. اد لا 
سجن لاق ا ولو شر یف میا کا الا ات 
العباداث والمعاملاث ولاختَلٌ بذلك أمرٌ عظيمٌ وخَطبٌ جسيم. 

(المٹال الثالث عشر): لا بُشترط في جل المنکوحة المَطعْ بشرائط 
اننکاج وأركانه» وانتفاء موانعه» واسلام مَنْ یشهد عليه وعدالیه اد لو 
شط ذلك لتعطلت مصالخ الانکحت ولا یخفی ما في ذلك من الفساد. 


وكذلك لا يُشترطً في طهارة کے ہد الیقین » إذ لو شرط 
مر لاستمغ في معظم الأحيان. وكذلك لا ر یشترط في سی ان 
ليه لو شرط لأدیٰ إلى الوطء ذ في الحيض إذ لم نَقْبَلُ أقوالهن. 

وكذلك لا ُشترط في الأنساب الیقین » إذ لو شرط لفاتث مصالح 
الانساب. وکدلك لا : برس رار الرحم الیقینْ إِذْ لو شرط لفاتت 
المصالخ المتعلقةً ببراءته» کُجلْ تزویجها بعد انقضاء عِدَّتها. وکذلك استپراء 
الاماء . 


2 


وكذلك لا ب بُشترطٔ في الطلاق اليقِينُ» لأنه قد يُضمر طلاقاً مِنْ وناق 
أو طلاقاً إلى المساجد والأسواق» ولو شُرط اليقينُ لفاتت''؟ بذلك المصالح 
المبنة على الطلاق . 

(المثال الرابع عشر): لا بشترط في القصاص القَطمُ بالمكافأة» ولا 
ببقاء الحقّ في القصاص اه ی ای سافن 
- ذلك أو یکون الجاني قد قَتَل المجني عليه بکفر بعد ایمان آو زنا بعد 
إحصان» أو قصاص. ۱ ۱ 

(المثال الخامس عشر): لا يُشترط القطمُ في جميع مدارك الشهادات» 
کأسباب الأملاك واستمرارهاء وأسباب الحقوق ودوامهاء لأنّ ذلك لو شرط 
لفات جميعٌ المصالح المنوطة بالشهاداتِ ولدامت الظلامات إلى يو ۷ 
الاموات واحیاء 2 


i‏ الیقین لفاتت سے العامة اكا اتد صحة رلایتهم» 
من الفساد العام العظیم. 

(المثال لمن 0 لا يُشترط في و القطع بالعدالة والمروءة 
المظلومین من الطاقحت وتوفر الحقوق 7 0+ ۰ وحفظ أموال 
العاجزين والغائبين. ولا يخفئ ما في ذلك من الفساد العظیم . 

وكيف د رط الع بصدق المذعین في الدعوى واليمين أو صذق 
oO‏ ورد د اليمين؛ 0 يتصور مت وو الا ندرا 
"۳ 7 ۴ 9 1 ی ممضرة 0+۸00( وفي حكمه بعلمه 


(۱) في (ح): «لفات». (۲) ساقطة من (ح). 
)۳( في (ح): امجي ۰.۰ ۱ 


٦٢ 


الموجود لذلك حكمة ندورء لأنه إذا شاهَدَ أسبابَ الحقوق. كالقتل 
والإتلاف والتصرفات والمداينات والجنايات وسائر أنوا اع. المعاملات والطلاق 
والعتاق والشقاق والاباق وسرقة السُرٗاق و قَذْفِ القاذفین» فانه لا یقطع 
باستمرارها إلى وفك خکمه. لجواز العفو عنها والابراء منهاء آو ن ما 
نه متها خی في الظاهر دون الباطن لما ذكرناه في ملك الأبضاع والأموال. 
از يجوز فسادُ أسبابها لوقوعها في غير محالّهاء أو لوجود معارضها 
ومبطلاتها . 


وكذلك له یس المذعین والمقزین والمنكرين» لأنه لو شرط 
٤‏ تا 0ئ مدع ولا إقرارَ مقر ولا إنكارٌ مُنْكر حتى یثبت 
رش لديه . 


وكذلك لو فرظ الرشد في جميع المعاملين لتعطلت التجاراث 
والصناعاتٌ واستئجار الجمالین والبعالین والحطابین() والفلاحين 
وال ولتعطلت الضيافاتثُ والصدقاث والهدايا والضحاياء وفى ذلك 
ضررٌ عظيمٌ. وما زال القضاهٌ وأهل العلم والدّين يُعاملون المجهولین 
ويقضون لهم وعلیهم. ويَمْبَلُونَ هدایاهم. ويأكلونَ ضيافاتهم من غير بَحْثْ 
عن رُشْدِهم وإطلاقهم وقد قبل سيد المرسّلین ية هدايا المشركين» 
وعامَلهُمْ بالبيع والشرای والأخذِ والعطاء. 
فان قيل: قد شرَط الشافعیٔ رحمه الله في الوُشد حُسْنَ التصرف في 
الما والصلاح في الدين» بحيث له یلم بكبيرة» ولا صر على صغيرة » 
مع أ معظمَ الناس لیسوا کذلك. وما ذكرتموةٌ من إجماع المسلمین على 
0 معاملة المجهولين ؛ والحكم لهم وعليهم. وتسليم الأعواض إليهم. 
وقبول هدایاهم» وأكل ضيافاتهم وأخذ صدقاتهم. وتنفیذ اعتاقهم مع أن 
الغالب على الناس فساذ الین - مشکل على [قول] ۳" الشافعي رحمه الله؟ 


١(‏ في (ع): «الطحانين». و ےت ہت 
(۳( زيادة على ما جاء في النسخ الخطية . 


٣ 


32 


الات سا مسر وة لا عدن على .دهي الفائی 
فن قوله تعالی: فان ءاش يم ہم زشدا وا یم رو ۱۹ لا دلالة 72 
على أن المراد بالرشد إصلاخ ال والدین. لا الرْشد مُطَلَقُ في سياق 
الإثبات» وقد غمل به في المال» والمطلق إذا عمل به في صورةٍ خرَجَ عن 
أن يكونَ حُبَةَ فيما عداها باتفاق الاصولیین إد لو تناول صورتين لخرج 
عن أن يكون مطلقاًء إذ المطلق لا يتناول الا واحداً من أمته . 


والعجت أن الإا رحمه الله قال في «النهایة»: إذا بلغ الصبيٌ؛ 
ولم يُوجَدْ منه ما يخالفٌ الرْشْدَء انفك الحجر عنه. وهذا لا یلیڈ بمذهب 
الشافعي رحمه الله ولا بقوله تعالی: إن ءاسم یم رشنا وا یم 
توت فَعَلْقَهُ الربٌ سبحانه وتعالى على البلوغ 0 الرْشْد. وكيف 


يُحْكُمُ بانفكاك الحجر عنه مع 2 الغالت علی الناس فساد الذين! 


والذي أَخَْارَهُ: أنَّ الصبي الحدیت العهد بالبلوغ لذ فك سی 
أن ینتهی إلى حَدٌ یغلبٰ فيه الرشدٌ على الناس. وهذا ظاهرٌ في رشد 
التصرفات. وأقصئ ما يقال على الرشد في الذّین أن الظاهرَ من المسلمين 
إذا طالث أعمارهم أنهم لا يَخْلَوْنَ من وقت يتوبون فيه إلى الله تعالى 
ويُنِيبونَ إليه» ولا سيّما فى وقت الشدائد والأمراض» وإذا صخت توبتهم 
حَرَجُوا بها عن حير الفاسقین» وحصلوا على إصلاح المال والدين. 

آما إصلاح المال فلغلبته عليهم» 1 إصلاح الدين فلما ذكرته من 
توبتهم . وهذا لت تخل ها والفقیه من رأی ی الواضج واضحاً والمشكل 
مشکل ر2 کلف أن تفا المشكل راضحا فقد کلف تفم شططأ. 
فان كان عاقلا كان ول ماقت لنفسه» والتعصّبٌ للحق على الرجال آولی 


.1 سورة النساء: الآية‎ )١( 


(؟) أي إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة ۷۸٦ھ‏ قال في كتابه «نهاية المطلب في علم 
المذهب». 
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ويقال للإمام رحمه الله: إذا بلغ الصبیْ ولم يُطلّْ علی آمره احتمل 
آن یکون مصلحاً لدینه وماله. واحتمل أن لا يكون كذلك. فکیف نحكمُ 
بانفكاك الحجر عنهء مع أن الأصلّ عَدَمُ كل واا ئن اا عدم 
الرشد فقد اجتمع في عدم رشده اصل وغالب» فکیف نرجح أصلا واحداً 
على أصل وغالب؟! 

ومَنْ حکم برشد مَنْ بَعْدَ عهذ؛ بالبلوغ في موقع e‏ قال : 
الغالب في الناس إذا انتهوا إلى ذلك السَنْ أن یکونوا أهل زشد في التصرف 

في آموالهم» فیکون هذا الغالبُ قد عازض الأصلّ الذي هو استمراژ الحجر 

لفرط عَلَبَةِ الرشدِ على الناس إذا بَعْدَ عهدهم بالبلوغ. واا ك ا 
ذكرناه من الإجماع على معاملة المجهولين. 

(المثال الثامن عشر): لا يُشترط في نُوّاب الحكام الط بالعدالة 
کمن يُستعان به على حِفْظٍ الأموال للأيتام والمجانين والعاجزين والغائبينء 
وكذلك المزکون والجارحون والمعذلون» وكذلك الأوصیاء والأولياء في 
کرت الات وال توا 

(المثال التاسع عشر): الظنونُ المستفادة من الاجتهاد. 

الاجتهاد: بَذل الجهد والطاقة في النظر فی الادلة الالة على مطلوب 
مه ةا أقسام : ١‏ ۱ 

أحدها : الاجتهاد في أدلة الأحكام؛ ویختص به مَنْ عَرَف أدلةً الأحكام 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي والاستدلال المعتبر» بصيراً كان 
أو أعمی 3 لك لادلة الأحكام بالإيصار. 


القسم الثاني: الاجتهادُ في الأوقات؛ ويشترك فيه الأعمى والبصير 
لاشتراكهما في معرفتها بالأوراد. 


القسم الثالث: الاجتهاد في معرفة القِبْلّة عند التباسها؛ ويختصٌ به 
البْصَرَاءء لان معظم أدلتها مختص بالمُبْصَرَّات. 
)۱( في (ح): «فإن» . )۲( في (ح) : (وهي» . 
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القسم الرابع : الاجتهاذ بين الطاهر والنجس عند الالتباس كالأواني 
والثیاب؛؟ وفي اختصاص البٔصَراء به قولانء ووجه جوازه للعمیان آنهم قد 
يدركون النجاسة بالطعم والریح وباختلاف الماءین بالزيادة والتقصان. 

القسم الخامس : الاجتهادُ في قیم المتلفات؛ ویختّص به آولو المعرفة 
بقیم الأموال واعتمادهم فيه على الصفات النفيسة والخسیستة واعتبار 
البقاع والأصقاع› والاختلاف بالأماكن والأزمان. 


القسم السادس : الاجتهاد في معرفة ممائَلَةٍ العم لصيد الحرم 
وال حرام. 

القسم السابع: الاجتهاد في الخَرْصٍ الشرعي . 

القسم الثامن : الاجتهاد في معرفة أصلح المصالح وأقبح المفاسد؛ 
ومحاربتهم. والاجتهادٍ في تولية مَنْ يُقَدُمُ في الولایات كولاية الحروب 
وتولية الأئمة والقضاة والولاة والقُّوّام بأموالٍ الأيتام» وتقديم الأصلح 
فالأصلح متهم . . وكذلك اجتهاد الأولياء وال في مصالح الأيتام . 


* وإذا اجِتَهَدَ المحتهد فله أحوال: 

(أحدها): أن يؤديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه: فهذا أعلى الرتّب؛ كما 
لو نَظَرَ في أدلة الأحكام فَظْرَ بنض أو إجماع أو جلي من القياس. 

وكذلك قد يظفرُ بالطاهر من الأواني والثياب قطعاً. آما في الأواني: 
فان یعرف النجس من أخد الإناءين بولیغ الكلب فيه بنقصانه بعد اتلد( 
أو بقطرات من ماء تقعُ حوله أو على حافیهه أو بان یریٰ أَئْرَ مشي الکلب 
متصلا بأحد الاناءین دون الآخر . ولو بال الکلبٔ في أحدهماء فقد کرت 
النجاسة بامتلاء أحدهما بعل نقصانه » أو بتغير طعمه أو لونه أو ریحه . 


وأمّا فى الثياب: فإذا وقعت النجاسة على أحدهاء فقد يُعرفٌ ذلك 


)۱ في (ع): «امتلاء) . 


بتغيّر ريح ما اتصل به أو بذهاب صقاله» وزوال رونقه وزهرته» أو بطعمه 
المستفاد من نجاسته . 

وكذلك الظَفَّرُ بعين الکعبة والظفرٌ بجهتها بالدلالات القاطعة عليه من 
الکواکب والجبال والأنهار . 

(الحال الثانیة) أن یتبین للمحتهد أنه أخطأ مطلوبه؛ وله حالان: 

إحداهما: أن يَتبيّنَ خطاه بالاجتهاد الظئي. فان کان في غير الأحکام 
كالعبادات والمعاملات» فالورعٌ العمل بالاجتهاد الثاني إِنْ كان فيه احتياط 
للعبادات والمعاملات» لقوله عليه الصلاة 00 «دغ ما يُريبك إلى ما لا 
ريبك“ وإنْ كان في الأحکام فلا یجوژ نة نقض الخكم بمثل ذلك لما 
فی ذلك من الضرر العام لانواع الاجتهاد. ولأنٌ الأحكام لو نُقِضْثْ 
بالاجتهاد لما استقرٌ کش > لأن الُضاۃً لو نْمَضُوا الحكم بالاجتهاد لأدّى 
ذلك إلى أن فض كل حاكم کم مَنْ قبله. ويُفضي ذلك إلى تضرر 
المحكوم له والمحكوم عليهء لأنه 27 الحقٌّ من أحدهما ویعطین الآخرء 
ثم يُنزِعٌ من الآخر ويُعطاه غریمه. ویتسلسل ذلك إلى غير نهاية له. ولا 
یخفیٰ ما فيه من الفساد. 

الحال الثانية: أن يَتِيفّنَ أنه أخطأ. فإِنْ كان في آحکام الشرع ‏ بأن 
عَرَفَ أنَّ حُکِمَه أو فتياه مخالفان للنص أو الإجماع أو القواعد الكليّة أو 
جلي الأقيسة. فإنه تین بطلانَ حكمه وفتیای لمخالفته قواطعٌ الأدلة. 


وان كان خطؤه في النجاسات. بأن تبيِّنَ أنه اغتسل أو توضأ بماء 
نجسء فانه يلزمه الإعادةء لأنَّ الطهارة لا تحصل بالمياه النجسة» وإذا 
اختلّث''' طهارةٌ الحدث الأصغر أو الأكبر بطلت الصلاۂ للاتفاق على أنَّ 


۸ : أخرجه الترمذي فى صفة القيامة: ۷ وقال : «حديث صحیح ۰ والدارمی‎ (١) 
ود والنسائی : ۸/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ وصححه الحاكم : ۳/۲ وابن حبان ص(۱۳۷) من‎ 
موارد الظمان. والامام أحمد: ۲۰۰/۱ و ۰۱۵۳/۳ والبغوي في «شرح السنة»: ۱۷/۸۔.‎ 


(0) في (ح): «أخلفت». 


۷ 


مَنْ صلى ناسیاً للحدّث لزمته الإعادةٌ؛ لأنَّ النسيانَ لا یور في إسقاط 
المأمورات» فاِنْ مَنْ نسي صلاةً أو زكاةً أو صوماً أو نسکا 1 نذرا أو كفارةٌ 
أو ديئاً أو رد عین» فانه پلامه تداركها عند ذكرها. 

ولو نسي شيئاً من العبادات» فأتى بشيء من مناهيها ناسياً لهاء مع 
بقاء طهارة الحَدَثْء فإنَّ ذلك لا یبطل الصلاة ولا الح ولا الصوم ولا 
الاعتکاف ولا النسك. 
۱ "والفرق بين المأموراتٍ والمنهياتٍ أن الغْرَضُ من المأمورات إدخال 

مصالحها في الوجود. فإذا نُسيّتْ آمکن تدارکها بإيجادهاء والغرض 

بالمنهيات دفعٌ مفسدتها عن الوقوع. فان وقعت لا یمک رفعها بعد 
و 

ولو صلّی بطهارة الحَبِّثِ ناسياًء ففی الاعادة قولان مأخذهما أنَّ 
اف مالك حايزة بها فا :من اعدف أو إن" سضعات 
النجاسة من باب المناهي» فيعذَّرُ فيها الناسي. 

وان أخطأ في القَبْلة: فان أخطأ بتیامن ي پیش بتياسر يسير أجزأته 
صلائه على المختار» لتعذر الاحتراز من ذلك المقدار. وان أخطاً الجهة 
ففي الاعادة قولان مأخذهما أن قَرْضَهُ هل هو استقبال الکعبة أو استقبال 
جهة يظنُ فيها الکعبة. 

وان أخطأ في التقويم. بأن اطلَعَ على صفة نفيسة تقتضي زيادةً كثيرة 
في القيمة. أو على صفة خسيسة تقتضي نقصاً كثيراً من القيمة» > بَطلّ 
التقويم» لذن الخطاً والعمد سيّان في تفويت الأموال. 

(الحال الثالثة): أن يتحر ولا يظهر له مقصوده. وله أحوال: 

أحدها: تعارض الأدلة في الأحكام» فيجبٌ التوقف على الأصح.ء لد 
ليس أحدهما أولى من الآخرء والتخییر بعيدٌ لعدم الظنّ عند التعارض. 


)۱( ساقطة من (ح). )۲( ساقطة من (ح). 


۸ 


الحال الثانية: أن یتحیز في مياه الژوانی فان أمكن أن يُحَصَّلَ من 
متعتوعها فلكان يجان كوو تمق اذاف ات الجمیع فيه فيه الوق لق را ٹر 
ہے فمذهت وس رحمه الله أله يصب تک وني إلزامه بالصَبٌ 
إليه للعطش أو إلى ثمنه في ذهابه وإيابه. وقد تقَرٗرَ أن العجز الخکمی 
كالعجز الحسّيء فإنَ مَنْ وَجَدَ ماء فى واد أو نهر لا يقدر على الوصول 
إليهما بمثابة مَنْ فَقَدَهما. 

الحال الثالثة : أن يتحيّر فی الثياب» فيتركها ويصلى عرياناً . 

ولا وجه لقول المزني رحمه الله أنه يصلي في الثوبين صلاتين » لأنه 
إذا فَعَلَ ذلك تعذر عليه جَرْمُ النية» ولأنه إذا صلی فيهما فَقَدْ أقْدَمَ على 
صلاةٍ باطلة محرٗمةء والاحتياط لاجتناب المحرّمات واجتٌ. 

الحال الرابعة: أن يتحيّر في دخول أوقات الصلوات. فيتعيّنُ عليه 
التآخيز إلى أن يعفن دخول الاوقات. 

الحال الخامسة: إذا تحيّر في معرفة القبلة صلى إلى أي جهة شاء. 

الحال السادسة: إذا تحيّر في معرفة القيمة وَجَبَ التوقف. وقد نوجبٌُ 
المُغَيِمنَ من ذلك؛ فإذا تردد بين عشرة وائنی عشر. فإنا تلرمة العشرة 
لتحققهاء ونتوقف في محل الشَّك. 

الخال السابعة : إذا ار امور في ور رمضان فهذا 
ذلك من المشقة 07 والثاني E‏ جزم ای في کل يوم يصومه. 


لتردده ہوا E‏ وغيره» فيصير كمن نوى ليلة الثلائين من شعبان» آو 
نوی الزكاةً عن مال يتردّدُ فيه» هل ملکه أو حال عليه الحول أم لا؟ 


)۱( في (ع): ١١في2‏ . 


۹ 


والفرق بين هذا وبين مَنْ نسي صلاءً من صلاتين أنَّ الأصل في كل 
واحدة من الصلاتين الوجوبٌء فيصحٌ جزم النيّة فيهماء کمن نوی الصیام 
ليلة الثلائین من رمضان. ۱ 

وقد قالوا فیمن ملك سبيكة فیها من ثلاث نضب. آحدها من أحد 
النقدین» والآخران من النقد الآخرّء أنه إن أخرجَ عن نصابي ذهب ونصابي 
فضة أجزأه ذلك. وفيه (شکال من جهة أنه لا يقدر على جَرْم النيّة الا في 
نصاب واحدٍ من كل واحد من النقدین» لاه الأصلّ عدم ملكه في کل 
واحد منهما. 

فان قيل: كيف صحخث صلاةٌ المستحاضة وصومُھا مع عدم جَرْم 
النيّة» للتردّد في الوجوب فيما خرج عن رمضان؟ وإذا استوى الاحتمالان 
لم يكن تقديرٌ الطهر أولى من تقدير الحیض! 


۳ عه 


قلنا: الجوابٌ أن أيام الطهر أغلبُ من آیام الحيض» فیکون الغالبٌ 
وقوع الصوم والصلاة في أيام الطهرء ولا یکو التردُّدُ بين الطهر والحیض 
متساويّ الطرفين» بخلافٍ تردُدٍ الأسيرء فد زمانٌ الفِطر أكثرُ من زمان 
الصیام. ولا يتصور جَرْم النيّة مع ذلك لأنَّ غلبة أيام الفطر تمنع من 
الجزم بصوم رمضان. ۱ 

ولا يستقيمٌُ هذا الجوابُ على أصل الشافعي رحمه الله من جهة أنَّ 
احتياطها مبنيٌ على أن طهرها أقلّ الطهرء وحيضها أكثر الحیض؛ وهما 
متقاربان۲. ومذعبٍ الشافعي في ذلك في غاية الاشکال. ۱ 

وعلی الجملة. فكل ما لم يَنْصِبُ الرب عليه دليلاً فلا اجتھاد فيه 
لأنَّ الاجتهاد عبارةٌ عن النظر في الدلیل. فلو فاته صلاةٌ من صلاتین» لم 
يجتهدء اد لا آمارةٌ على المنسيّة» وكذلك لا یجتهذ في الأحداث إذا شك 
فيهاء اد لا أمارة عليها. وكذلك المتحيّرةٌ لا تجتهذ مع عدم الدلالات 


)١(‏ في (ع. ت): «متفاوتان». 


الفارقة بين الحیض والاستحاضة. وکذلك إذا نسي الناسكٌ ما آخرم به فلا 
اجتهاد في تعیینه. إِذْ لا آمارةٌ عليه. وكذلك لو اختلط درهمٌ محلل بدرهم 
محرّم أو اختلطث أخته من الرضاع اچد اقانه لا جين لتعذر 
الأمارات . 


2۷ 

إذا اشتبة عليه ما وبول فاجِتَهَدَ فيهماء فان أذَاهُ اجتهاده إلى اليقين 
بنی عليهء وإن لم يُفِدْهُ الا الظن. فالأصحٌ أنه لا يبني عليه 

والفرق بينه وبين الاجتهاد في المياه والثياب: أن الأصلّ في المياه 
والثياب الطھارهء فینضم الظنْ المستفاد من الاجتهاد إلى الظن المستفاد من 
الاشعصحاب فیقوی الظ' بذلك» ولا تمق ى لهذا في الماء والبول؛ 
فیریمهما ويتيمّم . 

ويكفي في الاجتهاد في القبلة وفي أحكام الشرع الظنْ المستفاد من 
مجرد الاجتهاد. لتعذر الاستصحاب فیهما؛ إِذْ لا یمکن أن يقال فى كل 
9ءء في کل حکم أن الاصل (ثبائه» رذ لا 
کم قبل ورود الشرع. لأنَّ الحُكمَ خطابٌُ اللہ ولا خطابٍ قبل ورود 
الخطاب . 

(الحال الرابعة): من آحول المجتهد: آن یغلب علی اه حصول 
مطلوبه بالاجتهاد. فله أن یعتمد علیه. لأنَّ الظاهر إصابئُهء وأحکامُ الشرع 
مبنيّة على الظواهر المستفادة من الظنون. لن الغالب فیها الاصابة . 

(المثال العشرون): في زنب الظنون التي تبن علیها الحکومات وفضل 
الخصومات . "۳ ۱ 
* الحقوق ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما لا تُشترط فيه الدعوى. وهو حقوق الله عز وجل . 


الضرب الثانی : ما تشترط فيه الدعوى على المذهب. وهو خی 
العباد التي تٌسْفط باستاطهم . 


0١ 


الضرت الثالث : ما اخثلف فيه. كالقصاص والوقف”'' على البطون. 


* والدعوى ضربان: 

أحدهما: الدعوى بإثبات الحقٌّ. وهو خبرٌ مَشُوبٌ بطلب الحق. ولا 
ُد أن يكون المدعى به معلوماًء لأنَّ العَرّضُ من الدعاوى إنما هو الحكمُ 
بالمدعئ به. والزام الخصم بتسلیمه ولا يُتصور تسلیم المجاهيل ولا 
المبھمات؛ ولذلك لا تُسْمَع الدعوى بمجهولء ولا على مُذَعىَ عليه 
مجھولِ؛ إذ لا یمک إلزام مجهول. ولا تسليمٌ الحق إلى مدعی عليه 
مجهول» بل يجب تمييز المذعي والمذعی به والمذعی علیه. إِذْ لا يُتصور 

وأقوى أسباب التمييز أن بحضر الخصمان والمدّعى به في مجلس 
الحکم ویشیر المدعي إلى المذعی به والمذعی علیه . ۱ 

فان تعذر الحضور: 

- فان كان المذعی به دَينا مُيْرَ بأن یوصف بأوصاف السلّم فما فوقهاء 
وان أدّی إلى 7 الوجود. لن العَرَض الوصول إلى الحقّء ویر الوجود 
ههنا موصلة إليه 

۔ وان کان 7 فإن''' کان عقاراء فإِنْ كان في البلد مُيْرَ بمحلته من 
بلده» وبكونه على يّمنة الداخل أو على یسرته» وبكونه ثانياً أو ثالثاً. وان 
كان خارجاً عن البلد كالبساتين والمزارع مُيّرَ بحدوده من الأملاك والطرق 
والبحار والأنهار والتلال والجبال. وان كان غير عقارء فان كان مما تکثر 
امال وجب ذکر تق إلا آن یکون مما یئن ولا کا آمثاله» کالعبد 
والفرس إذا میزهما بصفات تعر مشارکتهما فيهاء ففي سماع الدعوی على 
آوصافه أو قيمته خلاف. 


وآما تمييزٌ المدعي والمدعی علیه فبذکر اسمیهما واسمی ي آبویهما 
(۱) في (ع): «الوقوف». (۲) في (ح): «بان». 
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وجدیهما؛ وذكر ما يتميزان به من حليتهما وصناعتهماء وهذا مما أقامَ 
الشرع فيه الظنّ مقام نہیں لانه لو شرط في التمییز الایخال في ذکر 
الأجداد وجميع الصفات لد ذلك نسبت تَعَذْرِ من يعرف الخصمين بجميع 
ذلك» ولأدى ذلك إلى فوات الحقوق. 


امه 
إذا حکم الحاكمٌ بناء على ما ذکرناه من الأسماء والصفات. ثم بت 
أن للمدعی أو للمذعی عليه مَنْ یشارکه فى هذه الأسماء والصفات. تبن 
بطلان «الحكم من اصله لانه رقع علي مبهم لا یمکن زلزائه ولا تسلیم 
الحق إليه . 
الضرب الثاني : الدعوی النافية لثبوت الحقّ من أصله. وهي خبر 
مجر لا طلبَ فيهاء وکذلك الدعوی باسقاط ما ثبت من الحقوق کدعوی 


الابراء من الدیون» والعفو عن القصاص. وحد القذف والتعزیرات» فهذه 
أيضا خر جد لا طلب فیها. 
* وإذا تحققت الدعوی فللخصمین آحوال : 

اوه : أنَّ اٹ المدعى عليه فيصرفهما الحاکم لظهور براءة 

الحال الثانية: أن يقيم خصمه الب غتْقْدُمْ بينَنه على يمين خصمه 
لاہ ال المستفاة من البيّنة أقوئ من الط المستفاد من حلف المدعین 
عليه . 

الحال الثالثة: أن ينكل المدعی عليه عن اليمين» فلا يُحكم على 
المدعى عليه بمجرد النکول الا أن تكون الجهةٌ المذعی لها لا يمكنٌ رد 
اليمين علیها. كأموال المَصَالح والزکوات؛ ففي الحکم بالنكول اختلاف. 


)١(‏ في (ح): «إحداها». 


o 


وحکُمَ أبو حنيفة بالنكول فيما يقبل البدل من الحقوق» وحجتّه أن 
الظنّ المستفاد من نكول المدعى عليه قوي لقوة الوازع عن تعريض الأموال 
وحقوق الأموال للضیاع . 

قلنا: لا يجوز کل النکول د للتکول اسان 

(منها): أن ينكل توزعاً عن اليمين الصادقة. 

(ومنها): أن يتشكك في الأمرء فيتورّع تركاً لما يريبّه إلى ما لا 
يريبه . 

(ومنها): أن ينكل لثلا يصادف قضاء بلای فيقال: بیمینه» كما نكل 
عثمان بن عفان رضى الله عنه لذلك. 

(ومنها) : أن یعلم انف لا یحلف» لکونه کاذبا في دعواه» أو 
تورّع عن اليمين أو لشکه فیما ادّعى به. 

وإذا تردّد النکول بين هذه الجهات لم يجز الحكمٌ بكونه بدلا 
للمدعى به. 

الحال الرابعة: أن ينكل المذعی عن اليمين المردودة» فیّصرف 
الخصمان لعدم الحجة» ويمنعهما من الاختصام» لأنْ أحدهما كاذتث» 

الحال الخامسة: أن يقر المدعی عليه بالحق» فیواخذ به. وهو أقوى 
الحجج . 

الحال السادسة: أن يحلف المدعی بعد نکول خصمه» فیجبُ الحق 
إذا حَلَفَء وهل یتترّل حلمُه بعد النکول منزلة الاقرار أو منزلة البيّنة؟ فيه 
قولان: 

آحدهما: آنه سال مبزلةً الا من جهة آنه خجة مامه من جهة 
المدعی؛ فأشبهت البينة . 

والثانی : أنه يتنرّل منزلة الإقرار» فيكونٌ مقصوراً على المتداعيين» 
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لأنه حجةٌ من جهة المدّعى علیه لأنَّ الزعَةّ الحاملة على النكول طبعیّ 
فأشبهت الوازع عن الكذب في الإقرار مع انحطاطها عنه» لأنّ الناکل قد 
كل لکونه ادا وقد ینکل تورعاً عن الیمین لش لا فیهاه وقد يكل 
رجاء أن خصمَّهُ لا یحلف» ولیس شيء من هذا موجوداً في الاقرار. 

ومَنْ نَل الحلف منزلة البنة اختلفوا: فمنهم مَنْ جَعَلَهُ في العموم 
كالبيّنة. والأصحٌ أنه بِيَنةَ قاصرةٌ على الخصمء فيشبة البینةً بالنسبة إلى 
المتداعيين» ويشبه الإقرار من جهة قُصوره عليهماء ولا یصخ إلحاقه بالبينة 
من جهة أنَّ البينة إنما عمّتء وكانت حُبَةَ على جميع الناس؛ لأنَّ الوازع 
عن كذبها شرعیْ يقتضي الکف عن الكذب على جميع الناس» فساوى المدعیٰ 
عليه الناسّ في ذلك لظهور عموم صِدْقٍ الشاهدٍء ومثل هذا لا يتحمَّقُ في 
الحلف بعد التکول. فانه مقصورٌ على المتداعیین» وقد يكون الخصمان فاسقين 
قاطا غل التکول:والحلفت ود عقوی الان بقول فاسقیی ارف 
وهذا خلاف الموضوع في الحجج الشرعية. وليت شعري ما یقول هذا في حقّ 
المتداعیین الکافرین إذا نكل آحدهما وحلف الاخر. 

نائسة 

لا یمین على المذعی عليه فیما أَقَرٌ بەء ولا على البينة فیما شهدت 
به» ولا على الحاکم فیما حکم بە؛ لأنَّ الحجة قد تَمّثْه وظھَر الحقّ بها؛ 
فلا حاجة إلى زيادة علیها . 

نائ م2 

یمین المذعی عليه دافعةً لمفسدة في ظاهر الحکم. فان وافق الظاهر 
الباطنَ اندفعت المفسدهٌ عنه وعن المدعي؛ ولا يندفمٌ إثمْ الدعوی. وان 
خالَف الظاهر الباطنَ تحققت المفسدة الاجلة فى حى المذعی عليه بظلمه 
وفي حق المدعي بتأخير حَمّه أو فواته. ۱ 


(۱) في (ح): افیتواطا). 
(۲) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت). 
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وأمًا یمین المذعي فجالبةٌ لمصلحة المذعي في دیذه» ٭َافَعَة للمفسدة 
عن المذعی علیه. فان توافق الظاهر والباطنْ حصّث مصلحة المذعی 
واندفعت المفسدة عن المذعی علیه. وان اختلف الظاهر والباطن تفت 
المفسدةٌ الآجلةُ في حقّ المدعي والمفسدةٌ العاجلةٌ في حقّ المذعی عليه. 

وحکمُ بیّنة المدعي والمدعى عليه كحكم يمينهماء وكذلك البينة 
والحكم اللذان لا عُذْرَ فيهماء وا كان نم عذرٌ مثل أن شهد الشامد أو 
حکَمَ الحاكمٌ بنا على الظنّ المعتبر؛ فأخلف ظتُهماء فإنه يُعفى عن 
فعلهماء ویثابان على قصدهما. 

وأمّا النهی عن المنکرات : فان وافَقّ ظاهره باطنی اندفعت مفسدة المُْکر 

عن المنهی» وحصل الناهي على ثواب النهي. وان خالف الظاهرٌ الباطنّ» 
أثيبَ الناهي على فده وعفي عن تغییره بفعله أو قوله. مثل أن نکر على 
إنسان أحْذٌ ثوب آخرء ویکون الثوب ملکاً للآخذ في الباطن» أو ینکر على مَنْ 
يطأ امرأةٌ يزعم أنها أجنبية» وتکون أمته أو زوجته في نفس الأمر. 

والضابط أنَّ مَنْ بنى على جلب المصالح المحقَّقّة في الظاهر 
والباطن» فقد فاز بطاعته وبما حصّله من المصالح» ومَنْ بنى على دفع 
المفاسد المحقّقة في الباطن والظاهرء فقد فاز بطاعته وبما درأه من 
المفاسدء ومَنْ بنى في المصالح والمفاسد على ما ظهر منهما دون ما بطن 
أثيبَ على قَضْدِهٍ دونَ فعله وقوله» وقد قال عليه الصلاة والسلام: ) 
قَضَيْتُ له من مال أخيه بشيءء فانما أقطمُ له قطعةً من النار»”"" . 

وفي الإثابة على قَصْد جلب المفاسد مع الجهل بكونها مفاسد؛ وعلى 
القَصد إلى دفع المصالح مع الجهل بكونها مصالح نظرٌء يحتمل أن يقال: 
لا يْئِابُ على ذلك لأنه قَصَدَ تحصيل مفسدة ودَفْعَ مصلحة. ويحتمل أن 
يقال: يثابُ على ذلك من جهة أنه قاصدٌ للطاعت لا من جهة كونه قاصدا 


(۱) قطعة من حديث أم سلمة: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ. . .٠.‏ آخرجه البخاري 
في الأحكام» باب موعظة الإمام الخصوم: ۰۱۵۷/۱۳ ومسلم في الأقضية» باب الحكم 
بالظاهر : ۳/ ۰۱۳۳۷ 
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لدرء المصلحة وجلب المفسدة. وأما الفعل المقصود إليه من جلب المفاسد 
ودرء المصالح فانه معفو عنه للجهل به . وهل يقال : یثاث علیه لأنه 
قَصَدَ به طاعةً اف أو لا یات غل لاله نشت معقیق لجلت: المفاسد ودر 
المصالح؟ فيه نظر 

مثال ذلك: إذا قَثَلَ مسلماً متزيياً بري أهل الحرب يَفْصِدُ بذلك 
وجه الله وكان أسيراً مع المشرکین» وقد لبس زیهم لت لهم عن 
نفسه ‏ فإنه پثاث على قضده. وفی إثابته على قتله من جهة أنه آراد به طاعة 
ره ما ذکرته من الاحتمال. 

وکذلك رَجمْ مَنْ تَبَتَ زناه واحصائه قصداً لطاعة الله واقامة حدوده. 
وهو في الباطن بريء من ذلك ففي فقَضْدِه وفغله ما ذکرته من الاحتمال. 

وكذلك لو قتل بت" رده في ظاهر الحکم وهو مسْلم في 
نفس الم أو أسلم امرأةً إلى مَنْ يدعي أنه زوجها أو سيدها ببيّنة أو 
اقرار» والامز في الباطن على خلاف ذلك ففيه ما ذکرتّه من الاحتمال. 


ماه 

قال الإمامُ رحمه الله: لا تجبٍ الیمینْ قط . وهذا لیس على إطلاقه. 
ولا بك من مضه ما يكين المذعی علي فان كانت كاذبة لم تحلّ لب 
فضلا عَنْ أنْ تجب علیه. وان كانت صادقت فللحق المذعی به حالان : 

إحداهما: أن یکون مما یباح بالاباحت» کالاموال فهو مُخْيِّرٌ بين أن 
یحلف وبین أن ینکل إذا :غلم أن خصمة لا یحلف کاذبا وإن علم أو 
غلب على ظنْه أنه يحلف کاذباً فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعاً لمفسدة 
كذب خصمه. كما يجبٌ النهيُ عن المنكر. 

الحال الثانية: أن يكون الحق مما لا يُباحٌ بالإباحةء كالدماء 
والابضاع وله حالان: 


)١(‏ في (ع): «ثبت». 


۷ 


(إحداهما): أن يعلمَ أن خصمه لا يحلفٌ إذا نكل» فيتخيّر بين 
الحلف والنکول كما في الأموال. 

(الحال الثانية): أن يعلم أنه يحلف إذا نكل أو يغلبُ ذلك على ظْ 
فلا يحلُ له النكول» لما فيه من التسبّب إلى العصيان» لأنَّ الله تعالى قد 
آوجت حفط هذه الو بما قدر عليه المکلف من + أسباب ارگ 
واليمِينُ ههنا سببٌ حافظ متعيّنُء فلا يجوز تركه. ولد بحن عفظ 
الوديعة من الظلّمة بالأيمان الحانثة» تقدیماً لحق العید علی حق لت فى 
اجتناب اليمين الكاذبة. وله أمثلة : 

أحدها: أن يُدَعئ عليه بالقتل أو القطع كاذباً. فلا يحل له النكول» 
لثلا يكون عوناً على قتل نفسه أو قطع يده. 

المثال الثانى: أن يُدَعى على امرأة أجنبية بالنكاح» فلا يحل لها أن 
تنکل؛ لثلا یکون نکولها وس و بها. 

المثال الثالت: أن يُدَعى على خُرٰۃ آنها أمة فلا یحل لها النکو 
لئلا یکون عوناً على إجراء أحكام الرق عليها. 

وکذلك إذا اُعي الرق على خر مجهول الحرية» فلا يجوز له 
النکول لما في (رقاقه من اسقاط حقوق الله تعالی» کالجمعات والجهاد 
وساثر الحقوق التي تجب على الأحرا ا 

المثال الرابع : أن يُدَعى علیه بعد القذف» فلا يحل له النکول» كيلا 
یکون عونا و جلده واسقاط عدالته والعَژل عن ولایته التي يجب 
المضي فيها. 

المثال الخامس: أن يُدَعى على الولی المجبر أنه زو ابنتەء فلا يحل 
له النکولء كيلا یکون عونا" على تسلیم ابنته إلى مَنْ يزني بها. | 


.)۳۵( إلى هنا ينتهي السقط من (ظ) وقد أشرنا إلى بدايته في ص‎ )١( 
ساقطة من (ع).‎ )۲( 
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وكذلك ولي اليتيم» حيث تُشْرَعٌ الیمینْ في حقّه فی التصرفات 
المالية» ولا يجوز له النکول» كيلا يكون عوناً على أَحْذِ أموال اليتامى 

ويُلِحَقُ بذلك إذا لاعَنَ الرجلٌ امرأته كاذباًء فلا يحل لها النكولُ عن 

* وأمًا یمین المذعي: فان كانت کاذبةً لم تحلء فضلاً عن أن 
تجب. وإِنْ كانت صادقة» فللحقّ المدعی به حالان: 

إحداهما: أن يكون مما يُباح بالإباحةء فالأولئ بالمدعی إذا نكل أن 
يبي الحق أو يُبرئ منه دفعاً لمفسدة إصرار خصمه على الباطل . 

الحال الثانية: أن يكون الحقٌ مما لا يباح بالإباحة» ويعلم المذعي ُد 


الحقّ یوخذ منه إذا نكل عن اليمين» فل أن أن یحلف حفظاً لما يحرم 
بذله . وله أمثلة : 


(أحدها): أن تذعي الزوجة البينونة» فتغرزض الیمینْ على الزوج؛ 
فينكر وينكل» فيلزمها الحلف حفظاً لبضعها من الزنا وتوابعه من الخلوة 
وغيرهاء فإن نکلّث عن اليمين» فْلْمَثْ إليه» فراودها عن نفسهاء لزمها 
منعه بالتدریج إِنْ قدرّث علیه وان لم تقدر علیه. وقدرّث على قتله في 
أول الأمرء لزمها ذلك . 


الس ا ام سوسس و 
وحقوق عباده . 


(المثال الثالث) : أن يدعي العید أنَّ سیده آعتقت فینکر وینکل > فیلزم 


العيد الحلف حفظاً لحريته ولما يتعلّق بها من حقوق الله تعالى وحقوق 
عباده» كالجمعة والجهاد وغير ذلك. 


)١(‏ في (ح): «لزمه». 
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(المثال الرابع): أن يدّعي الجاني عَفْوَ الوليّء فينكر وینکل؛ فیلزمُ 
الجانى الحلف حفظاً لنفسه أو لأطرافه. 

(المغال الخامس): أن يدّعى القاذف عفرّ المقذوف فينكر وينكل» 
فیلرم القاذف الحَلف حفظاً لجسده من ثمانین جلدة. 

ولو نكل الولي عن أيمان القسامة فان آوجبنا بها القصاص وجبت 
الیمین ولا فلا. 

فان قیل: هل يأمر الحاکمْ مَنْ عليه اليمين بالحلف أم یعرضه عليه 
من غير طلب؟ 

قلنا: بل یعرضه عليه من غير طلبء لانه لا يدري أصادق هو آم 
کاذب . 

ولو آمره وقال له: احلف فلا بأس بذلك عندي بناء على الظاهر 
فا الشرع لا یعرض الیمین ال على مَنْ ظهر صدفه وترجحَ جانبه. 

وقد جوّرٌ الشافعي رحمه الله لمن باع عبداً كما ملكه» إذا خاصمه 
على أنَّ الأصلّ عدم الحدوث في الزمن الماضي. 
بكذبه فيها وفجوره والقاعدةٌ تحریم طلب ما لا یحل ولا سيّما هذه 
یمیناً كاذبةً يقتطمٌ بها مال امرئ مسلم لقي ال وهو عليه غضبان»؟”") 

قلنا: يجوز ذلك استثناء من قاعدة تحريم طلب ما لا يحل الإقدامُ 
عليه لوجهين: 


)١(‏ أخرجه البخاري فی الشهادات» باب سؤال الحاكم المدّعي...: ۲۷۹/۰ بلفظ امن 
حلف على یمین - وهو فيها فاجر -..2. 


1۰ 


أحدهما: أنا لو لم نجوز ذلك لبطلت فائدةٌ الأیمان وضاع بذلك 
و 

الوجه الثاني : أن ذلك لو حرم لما جاز للحاکم آن يأذنَ له في 
تحلیف خصمه. لأنه معترف أل خصمه كاذبٌ في إنكاره ويمينه جميعاً. 
ولا یجوز للحاكم أن يأذنَ لأحدٍ فى طلب ما اعترف بأنه يغصي فيكون 
هذا مستثنی» كما جعلت اليمينُ على نیّة المستحلف استثناء من قاعدة کون 
اليمينٍ على نة الحالفین» وكونٍ مقاصدِ الالفاظ على نيّة اللافظين» والشرعٌ 
يستثني من القواعد ما لا تداني مصلحته هذه“ المصلحة العامةء فما الظنُ 
بهذه المصلحة! 


(۱) في (ح): «لهذه". 
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نصل 
فيما يجب على الغریم إذا ُعي إلى الحاکم 


إذا دعا“ الحاكمٌ أحداً من الخصوم لَزْمَيْهُ الإجابةٌ من مسافة العدوى فما 
دونهاء إذ لا تدم مصالح الاحکام رالضات المظلومین من الظالمین الا بذلك . 


وا دعاه خصمّه إلى الحاکم: فان لم يكن له عليه حق. لم تلزمه 
الاجابة . وان كان له عليه حى فللحق حالان : 


إحداهما : آن لا ور مت القیام به علی حکم الحاکم . فان كان قادراً 
عليه لزمه آداژه. ولا المطال به إلا بعذر شرعي» ولا تلزمه الإجابة 
إلى الحضور عند الحاكم . 

وان كان مُعْسِراً به لم تلزمه إجابته إلى الحضور عند الحاکم؛ ۵ فان 
لم نت لم تحل له مطالبته بالحقّ ولا بالحضور إلى الحاکم: > وان جَهِلَ 
عسرته فينبغي آن یخرح جوا إحضاره إلى الحاکم علی الخلاف في حبس 
المغسِر المجهول الیسار . ۱ 

وکذلك لو دعاه الحاكمٌ مع علم المدعو بأنه يحكمُ عليه بالباطل بنا على 
الحجة الظاهرة» فانه یجوژ له فيما بينه وبين الله عز وجل أن یمتنع من إتيان 
الحاکم» ولا سيما فيما يتعأّقُ بالدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية . 

الحال الثانية: أن يتوقّفٌ القيامٌ بالحق على حکم الحاکم؛ کضرب 
أجل لیئین: فيتخيّرُ الزوجْ بين أن یُطلّق» ولا تلزمُ الإجابة إلى الحاکم 
وبين أن د جس يُجِيبَ الحاکم» وليس له الامتناع منھما. 1 


(۱) في (ت): «ادعی». 


1۲ 


وكذلك القسمة التي تتوقّفٌ على الحکم؛ ويتخيّر فيها المدعئ عليه 
نين أن تملك عه شر رت ن¿ الحضور عند الحاکم؛ وليس له الامتناع 
منهما. وكذلك الفْسُوخ الموقوفة على الحضور عند الحاكم . 

ولو دعا خصمَة إلى التحاكم في حق مختَلَفِ في ثبوته» فإن كان 
المذعی عليه معتقداً ثبوته""» فهو على ما مضی؛ وان اعتقد انتفاءه لم 
تلزمه احا مہ 

وان دعاه الحاکم الاجابق فإن طولب بدين أو حق واجب على 
الفور لزمه آداژه. ولا كدر له أن يقول لخصمه: لا آدفعه إلا بالحاکم 
لانه فطل + :والمطل بالحقوق المقدور علیها شظرت: لقوله عليه الضلاة 
والسلام: «مَطْل الغني ظلم». وكثيراً ما يصدر هذا من العامة مع الجهل 
بتحريمه» واثئمه أعظمُ من إثم المطال المجرّدہ لما فيه من تعطيل المدعي 
بانطلاقه إلى الحاكم ومثوله بين يديهء وبما يَعْرَمُه لأعوان الحاكم على 
الإحضار. 

وأا النفقات: فان كانت للأقارب» وجبت الإجابة إلى الحضور عند 
الحاكم ليقدرهاء وان كانت للرقيق أو للزوجات تخيّرَ بين تمليك الرقيق 
وإبانة الزوجات" ۳ وبين الإجابة إلى الحضور عند الحاکم. 

ذائہہ 

إذا ألرع المذعی علیه باحضار العین لتقوغ علیها الس کت 
فان ثبت الحق کانث مزنة الإحضار على المدعى عليهء وان لم يثبت گنت كانت 
0 الإحضار والرد على المدعي» لأنه مبطل في ظاهر الشرعء ولا تجت 

جرةٌ تعطيل المدّعئ عليه في مدة الإحضارء لأنه حقٌّ للحکام لا تتم 
0 الأحكام إلا به. 


)١(‏ في (ع): «بثبوته». 

(۲) أخرجه البخاري في الحوالة: باب هل يرجع في الحوالة: ۰414/4 ومسلم في 
المساقاة» باب تحريم مطل الغنى: ۳/ ۰۱۱۹۷ 

(۳) في (ظ): «الزوجة». 


1۳ 
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من ادُعيّ عليه بحق مستندٍ إلى سبب. كالبيع والإجارة والنكاح والجناية 
الموجبة للقصاص والحدً والتعزير» فنفاهُ أو نفى سَبَبَهُ قُبِلَ منه» وليس للحاكم 
إلزائہ بنفي سببه» ا یس تها. 

ولا يلزمه أن يحلف ما باع لاحتمال أن یتح البيمٌ ثم تفع الإقالة 
بعده» أو الفسخ أو الابرام من الثمن» لو لت أن يحالف على بت نفي البيع 
لتضرّرء فإنه إِنْ صَدَقَ آلزم بموجّب البیع؛ وإِنْ کذب وحلف فقد 
حَلَف بالله كاذياً كذباً لا تدعو الحاجة الیه إذْ له عنه مندوحة تنفى 
الاستحقاق الذي هو مقصودُ الخصم. ۱ 

وكذلك الإجارةٌ قد يتعقبها من الفسخ والإبراء والإقالة ما ب 
استحقاقها. وكذلك النكاخ ة قد يرتفع م بالإبانة والفسوخء فلو اعترف به ارم 
بحکمه ومواجبه وفیه إضرار به. وکذلك الجناية الموجبَة للقصاص والحد 
والتعزیں قد يقع بعدها عفرٌ أو صلحٌ يُسْقِطْ مواجبها. 

فاذا حلف على نفي الاستحقاق؛ فقد نفیٰ المقصود بالدعوی؛ وسلم 
من هذه المزاخذات. ولو آلزم الحلف على نفي السبب مع تحقق؟ 
لحملناه على الحلف كاذباًء مع أن كذبه غير محتاج”" الیه» وان أقرٌ 
بالسبب خوفاً من الكذب تضور بإلزامه حقاً قد سقّطء فكان الجمعٌ بين حمّه 
في ذلك وبين حقّ الخصم في الإجابة بنفي الحق جمعاً بين حقيهما من غير 
تعريض واحدٍ منهما لضرر في دينه أو حقّه. ولا يخفى ما في هذا من 
الانصاف الذي يُبنى”” القضاء على أمثاله . 


۰و م 
نائمسة 
إن قيل: كيف جعلتّم القولّ قول المدّعیٰ علیه. ولم تجعلوا القول 
قول المدعي» مع أنَّ كذبَ کل واحدٍ منهما ممكن؟ 
(۱) في (ع): «تحفیقه". (۲) في (ع): «وکان». 
)۳( في (ظ» م“ ز): (بني» . 


1٤ 


قلنا: جعلنا القول قولَهُ لظهور صدقه. فإ الأصلّ براءةٌ ذمته من 
الحقوق» وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزیرات» وبراءتّه من 
الانتساب إلى شخص معیّن» ومن الأقاويل كلها والأفعال بأسرها. 

وكذلك الأاصل عدم إسقاط ما ثبت للمدعى من الحقوق وعدم نقلهاء 

وكذلك الظاهر أنَّ ما فى يده مختص بهء فَجَعَلْنَا اليمينَ عليه لرجحان 
جانبه ہما ذكرناه» فقوینا الظنّ المستند إلى ما ذكرناه بالظنّ المستفاد من 
اليمين . 

فان نکل زال الظنْ المستفاد من براءة ذمته وجسده ویده. لأن الطبع 
وازع عن النکول الموجب لحلف المدعی بما یضر بالانسان فى ذمته 
وجسده ويده» فرجح بذلك جانب المدعی فعرضت الیمین عليه لیحصل 
لنا الظنْ المستفادٌ من اليمين مضافاً إلى الظنّ المستفاد من النكول. 

وقد جَعَل بعض العلماء الظنّ المستفاد من النکول موجباً للحكم لقَوَتِه 
وشدَةٍ ظهوره. فان قامت البيّنهٌ العادلكُ قُدّمت على ذلك لأنَّ الظنّ المستفاد 
منها أقوى وأظهرٌ من الظنّ المستفاد من تحليف أحد الخصمين. 

فان قيل: قَدْ أُمِرَ الأئمةٌ والحكامٌ بالعدل. وهو التسويةٌ بين المستحقين 
والمتخاصمینء وقد فَاوَنّم بينهم فقدمتم قول المدعئ عليه على قول 
المذعي؟ 

قلنا: العذل تقدیم مَنْ رَجَحَ جانبه» آما الحكمُ فیسوّی فيه بين 
الخصوم من وجهین : ۱ 

آحدهما: التسوية بینهم في الاقبال والاعراض والنظر والمجلس. 

الوجه الثاني : التسوية بینهم في العمل بالظنون. فیجعل القول قول 
كل مدعی عليه مع يمينه الا ما استثناهُ الشرغ کالقسامة. واللعان» فیسوی 
فيه بين الأزواج» وکذلك يُسَوّى بين النساء فی درء الحدٌ باللعان» وکذلك 
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يسوّى بين الخصوم في تحليف كل مُدّع بعد النكول» وكذلك إذا تناكلا 
ولم يحلف واحدٌ منهماء فيسوّى بينهما في صرفهما. 

وأمّا الامای فیلزمّه مثل ما لزع الحاكمَ من ذلك ويلزمه أن دم 
الضرورات على الحاجات في حقٌ جميع الناس» وآن يسوي بینهم في 
تقد يم أَضَرَهم فأضرّهی وأمَسهم ا نامهم . والتسويةٌ بينهم ليست في 
مقادير ما يدف إليهم الإمامء بل التسويةٌ بيذ بينهم أن يدقع إلى کل واحد منهم 
ما يدفع به حاجته من غير نظر إلى مو مقادیره» فيتساووا في اندفاع 
الحاجات . 

وكذلك يسوّي بين الناس في نصب القضاة والولاة ودفع ااا 
ولا يُخلي كل فُطر من الولاة وا ولا بُخلي الثغور من كفايتها من 
الكراع والسلاح والأجناد الذين یُرجیٰ من مثلهم كف الماد دودر الكفاز 
وغرامةٌ الفجار. إلى غير ذلك مما يتصرّفٌ به الائمة. 

وإذا قسمَ الإمامُ الأموالء فليقدم الافضل فالأفضل منهم في تسليم 
نصیبه الیه. كيلا تنکسر قلوبث الفضلاء ء بتأخيرهم»› الا آن یکون اتتضیل 
اأعظمَ ضرورةً وم اا به قَبْلَ الفاضل. لاه الفاضل إذا عَرّف 
ضرورةً المضطر رَق له وهال عليه تقدیمه علیه . 

فان قيل: لم جعلتم القول قول بعض المدعین مع يمينه ابتداء؟ 

قلنا: إنما فعلنا ذلك ما لترجح") جانبه» أو لاقامة مصلحة عامة» أو 
لدفع ضرورة خاصة. ۱ 

* فأما ترججخ”" جانبه. فله مثالان 

آحدهما: دعوی القَثْل مع لنوت فإ اللوث قد رجح جانبه بالظنُ 
المستفاد من اللَّوْثِْء فانتقلت اليمينُ إلى جانبه» ثم أكدنا الظنّ بتحليفه 
خمسين یمین لما في ذلك من بُعْدِ الجُرْأة على الله بخمسين يمينا کاذبة؛ 


(۱) في (ع): الترجيح». (۲) في (ح» م): «ترجیح". 
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فأوجبنا الديةً لما ظهر لنا من صذقه. وفی إيجاب القّوّد بمثل هذا الظنّ 
E‏ + ۱ 

المثال الثاني: قذف الرجل زوجَتَهُ فإنَّ صِدْقَهُ فيه ظاهرٌء لأنَّ الغالتَ 

في الزوج نف الفواحش عن امرأته» وأنه يتعيّرُ بظهور زناهاء ولولا صِدْقُه 

في هذه الواقعة لما أقدمَ على ذلك. فلمًا ظهر صدفه ضَمَمْنَا إلى ذلك 
الظهور الظهور المستفاد من أيمان اللعان» وأكدنا ذلك بدعائه على نفسه 
باللعن الذي لا یقدم عليه غالبا الا صادق في قوله . 

فإذا تم لعانه. فقد اختلف العلماء في حذ المرأة بهذه الحجة فذهبَ 
2 م إلى آنها لا یت لضعف هذه الحجة. ورأى الشافعي رحمه الله أنها 
ا ا الحجة عملا بقوله عز وجل: ودرا عتا لاب أن تشہد اج 
ہا با4“ حملا للعذاب على الجَلْدٍ المذكور في قوله : لب مد 
فة ى ال وفزق الفاق رحمه الله بين هذا وبین الود 
بالقسامة بأنّ المرأة قادرةٌ على درء الحدّ باللعانء بخلاف القصاصء. فان 
المقتَصض منه لا يَقَدِرُ على درئه . 
* وأمَا قبول قول المدعى لإقامة مصلحة عامةء فله أمثلة : 

أحدها: قَبِولُ قولٍ الأمناء في تلف الأمانةء لو لم يُشْرَعْ لزهد الأمناء 
في قبول الامانات» ولفاتت المصالح المبنيِةٌ على حفظ الأمانات. 

المثال الثاني: قبول قول الحكام فيما یذعونه من الجَرْح والتعديل 
وغيرهما من الاحکام لو لم يُقبل لفاتث مصالخ تلك الأحكام لرغبة 
الحكام عن ولاية الأحكام. 

المثال الثالث: فُبول قول مدع رد الأمانة علی مستحقها. وللامین 
في ذلك حالان : ۱ 

(إحداهما): أن يكون أمیناً من جهة مستحق الامانة؛ فالقول قوله مع 
یمینه في الردّ لاعتراف المستأمن بأمانته . 


)١(‏ سورة النور: الآية ۸. (؟) سورة النور: الآية ؟. 


۷ 


(الحال الثانية): أن يكون أمیناً من قِبَلِ الشرع؛ كالوصي يدعي رد المال 
على اليتيم» وكذلك مَنْ كانت عنده آمانة شرعيةٌ فادّعی ردّها على مالكها الذي 
لم يأتمنه عليهاء فلا یقبل قوله في ذلك لتيّسْرٍ الإشهاد على الردّء فإذا فرّط 
في الاشهاد لم نخالف القواعدً والأصول لأجل تفريطه. " بخلاف دعواه 
الإنفاقء فإنّ قوله مقبول فيه لِعُسْرٍ الاشهاد على كل نفقة ينفقها' . 

* وأمَا ما يُقبَلُ فيه قول المدعي لرفع ضرورة خاصة؛ فکالغاصب 
يدعي تلف المغصوب فالقول قوله مع یمینه» لآنا لو رََدْيَا وله لأذى إلى 
تخلده في الحبس إلى موته. وت مر هذا في کل یو ضامنة. کید 
المستعیر والمستام"*. 


. ساقط من (ح» م ز). )۲( في (ع ظ» ز» م): «أن نخلده)‎ )١( 
في (ت): «المستأمن».‎ )٤( في (ح): «والی".‎ )۳( 
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نصل 


التهم ثلاثةٌ أضرب : 

أحدها: تهمةٌ قويةٌ؛ كتهمة حكم الحاكم لنفسه وشهادة الشاهدٍ لنفسه. 
فهذه تهمةٌ موجبَةٌ لرد الحكم والشهادة. لن قوةٌ الداعي الطبعي قادح في 
الظنّ المستفاد من الوازع الشرعي قَدْحَاً ظاهراً لا یبقی معه الا ظنٌ ضعيفٌ 
لا یصلح للاعتماد عليه ولا لإسناد الحكم إليه . 


الضربُ الثاني: تهمةٌ ضعيفةٌ؛ كشهادة الأخ لأخیه. والصديق لصديقه. 
والرفيق لرفيقه» والعتيق لمعتقه. والمعتّق لعتیقه. فلا أثر لهذه التهمة. وقد 
خالف مالك رحمه الله فى الصديق الملاطف. 

ولا تصلحٌ تهمهُ الصداقة للقَدْح في الوازع الشرعي» وقد وقع الاتفاق 
على أن الشهادةً لا ترذ بكل تهمة. "وان كانت التهمُ تنقّصٌ الظنٌء لكنه 
نقص لا يكترث پگ 

الضرب الثالث: تهمة مختلف في رد الشهادة والشکم بها للاختلاف 
في قوتها وضعفها للظن. ولها رَتَب: 

(آحدها): تهمة قوية > ومی تهسة شهادة الوالد لأولاده وأحفاده» أو 
لآبائه وأجداده. فالاصح آنها موجه للرد لموة التهمة . 

وعن أحمد رحمه الله روایات الٹھا: 5 شهادة الب و شهادة 
الابن» لقوة تهمة الأب. فرط شفقته وحئوه على الولد. 
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(الرتبةٌ الثانية): تهمةٌ شهادة العدرٌ على عدرّه؛ وهي موجبةٌ للردٌ لقوة 
التهمة. وخالف فيها بعض العلماء تقديما للوازع الديني. 

(الرتبة الثالثة): تهمةٌ أحد الزوجين إذا شهد للآخرء وفيها أقوال؛ 
ثالثها : 0 يام الزوجة دون الزوج؛ ول تهمتها أقوى من تهمة الزوج» 
لا ما ثبتّث له من الحق المالي”") متعلّقٌ بكسوتها ونفقتها وسائر حقوقها. 

(الرتبةٌ الرابعة): تهمةٌ القاضي [ذا حکُمَ بعلمه؛ والأصخ آنها لا 
توجبٌ الرد إذا كان الحاکم ظاهر التقوی والورع. 

(الرتبةٌ الخامسة): تهمة الحاكم في إقراره بالحكم؛ وهي موجبَة للرڈ 
عند مالك رحمه اللہ غيرُ موجبّةِ له عند الشافعي رحمه الم لأنَّ مَنْ مَلَكَ 
الانشاء مَلَكَ الاقرار. والحاكمُ مالك لإنشاء الحكم فَمَلَكَ الاقرار به. وقول 
مالك رحمه الله مُتجه إذا منعنا الحْكَمَ بالعلم. 

(الرتبة السادسة): تهمة حک!' الحاكم مانعةٌ من نفوذ حكمه لأولادہ 
وأحفاده» وعلی أعدائه وأضداده» فان سَممّ البِيَئَهَ وفوّض الحُكمٌ إلى غيره 

وقال الإمام رحمه الله : الأصحٌ أنه لا یحکم بعلمه ههناء وإ جوّزنا 
الحَكُمَ بالعلم. ون حَكُمَ بالبينة فوجهان. . 

وائما ردت الشهاداث بالتهم من جهة آنها مُضْعِفَةٌ للظن المستفاد من 
الشهادة » موجه لانحطاطه عن الظْنْ الذي لا تعارضة E‏ ولال داعي 
الطبع آقوی من داعي الشرع ویدل على ذلك رَد شهادة أعدلِ الناس 
ل ورد د حکم انط الحکام لنفسه 

فان قیل : لم رَجَعْتُمْ في الجرح والتعدیل إلى علم الحاكم؟ 

قلنا : لو لم نرجع إليه في التفسیق لنفذنا حکمه بشهادة مَنْ أقرّ بأنه لا 


)١(‏ ساقطة من (من )ع ظء نز م). )۲( ساقطة من (ع). 
(۳) في (ح): «الموجبة». 


يصلح للشهادة. وإقراره بفسق الشاهد يقتضي ابطال کل حكم ينبني على 
شهادته . 

وأما التعدیل فإنه مستندٌ في أصله إلى عملهء فإنه لا يَقْبَلُ التركية إلا 
ممن عرفه بالعدالة. وكذلك تزكيةٌ المزكي ومزكي المزكي إلى أن يستند 
لكان علي 

فان قيل: لم حرّمئُمْ على الحاكم أن يحكم بخلاف علمه؟ 

قلنا: لأنه لو حكم بخلاف علمه لكان قاطعاً ببطلان حکمه والحكمُ 
بالباطل ۲۲ محرَّم في کل مل فإنه إذا رأى رجلا قَتَلَ رجلا فادعى الوليٌ 
القتل على غير القاتل. فأَقَرٌ المدعی عليه بالقتل» أو قامث به بیّنةُ عادل 
فلا يجوز له قتل غير القاتل» لعلمه بكذب المُقِرْ والبيّنة» فلو حكمَ بذلك 
لكان حكماً بغير حجة شرعية» بل هو أقبحُ من الحكم بغير حجة شرعیت 
لأنه إذا حكم بغير خُجَة شرعية» جار أن يكون ما حکم به موافقاً للباطن. 
وأما ههنا فإنه ظالمٌ باطناً وظاهراًء ويجبٌ عليه القصاص . 

نار 
في طول العهد بالتزكية 

إذا کیت البينة عند الحاکم. ثم شهدّث بحق آخرء فانها تُفْبَلُ إذا 
قرب الزمانٌ استصحابا لعدالتهم. ون بَعْدَ الزمان» فقد اختلف فیه؛ فمنهم 
مَنْ قبل الشهادة. لان الأصل بقازها". كما یحکم ببقاء عدالة الوصی 
والحاکم والامام عند طول الزمان. ومنهم مَنْ لم يقبلهاء لن الغالب على 
الانسان تغيّر الأحوال بتزیین الشیطان وعَلَبَةِ الهوی على الانسان . 

ومَنْ ذا الذي يا عِرٌ لا يتغيّر! ومذا مُطْرِدٌ في العدول المرتّبين عند 
الحكام . 


)١(‏ في (ح): «على الباطل». 
)۲( في 52 ز): «فصل». وسقط العنوان من (ت). 
(۳( في (ع ظ): (بقاء العدالة» . 


۷۱ 


والفرق بين العدول والائمة والأوصياء والحكام: أنَا لو اعتبرنا ذلك 
في الأوصياء والأئمة والحكام. لأدّى ذلك إلى ضرر عظيم من تعطيل 
المصالح العامة والخاصة. بخلاف ما ذكرناهُ من عادة تزكية الشهودء فإنه 
ليس في اعتباره ضررٌ عام . 

واختلف القائلون بهذا في طول الزمان فقدَّرَهُ العراقيون بثلاثة 7 
ويه 9-9 في الغالب» وهذا أقرب 

ثائسة 

ثُقْبَلُْ''' شهادةٌ عدولِ أهل الأهواء. لأنَّ الثقةَ حاصلة بشهادتهم 
حصولها بشهادة أهل السنة. ومدارٌ قبول الشهادة والرواية على الثقة 
بالصدق» وذلك متحققٌ فی أهل الأهواء تَحَفَْمَهُ في أهل السنت لاتحاد 
الوازع بل الوازع في حق ن المعتزلي آقوی منه فی حق ل الأشعري لاعتقاده 
أنَّ شهادةً الزور موجبةٌ لخلود النار. والأصحٌ آنهم لا یکفرون ببدعتهم. 

وکذلك تقبَلُ شهادةٌ الحنفی إذا حَدَدْنَاهُ في شرب النبیذ» لأنّ الثقةً 
بقوله لم تنخرم بشربه لاعتقاده اا وإنما ت شهادةٌ الخطابیة لأنهم 
يشهدون بناءً على إخبار بعضهم بعضاء فلا تحصل الثقة بشهادتهم› 
لاحتمال بنائها على ما ذكرناه. 


و 


2۷ 
إذا شهد على أبيه ا أ ثلاث فهذه شهادةٌ تنفغ أَمّهُ 
وتضو آباه. وفي قبولها قولان. والمختاژ آنها تقل لضعف التهمت فان 
طبقه یه عن نفع آمه ہما يضر أباه. وکذلك لو شهد لاحد ابنیه على 
الآخرء لأ الوازع الطبعي قد تعارض؛ فظهر”" الصدق لضعف التهمة 
المتعارضة . 


)۱( في (ع» ظ» ز» م ت): الا تردا. 
۲( في (ع؛ ظ) : «وظهرا. 


۷۲ 


ولو شَهِدَ لأعدائه على آبائه وأبنائه» فهذه شهادةٌ متأکدی لأ“ 
تَظَاهَرَ عليها الوازغ الطبعي والشرعي؛ لن طبِعَهُ يحت على نفع أبنائه وآبائی 
وعلی ضر خصومه وأعدائه» فمتعه وازع الشرع من تفع آبائه وأبنائه وضو 
آضداده وأعدائه . 


2٢ 

إذا شهد الفاسق المستخفي بفسقه. الذي يتعيّر بنسبته إليه» فَرُدَّتْ 
شھادلہ فأعادها بعد العدالة لم تقبل. لأنَّ له غرضاً طبعیاً فى نفی الکذب 
عن شهادته. 

وان لم يكن الفاسق كذلك. فأعادٌ الشهادةً» فوجهان. فإِنَّ تهمئه 

ولو شهد لمکاتبه أو على عدوه. فرذت شهادته. فأعادها بعد العتق 
والصداقت فوجهان. لضعف التهمة. 

فان قیل : متی یحکم بشهادة الفاسق إذا تات» مع كونه مدعباً للتوبة 
نان ركنيها وهما الندم والعَرْمُ من أعمال القلوت؟ 

قلنا: القاعدةٌ ان ما لا يُعلمُ الا من جهة الانسان. فإنًا نَقْبَلُ قولّهُ فیه. 
فإذا آخبر المکلف عن نيّته فيما تُعتبر فيه النيّةء أو آخبر الکاف؟ عن إسلامه. 
أو المؤمنٌ عن رذته أو أخبرت الموداة عن حيضهاء أو آخبر الكاني عن نيه 
الكنايةء أو المدین عن نیته في دفع دینه . فانّا تقبل ذلك کل ونُجري عليه 
أحکامف لأنا لو لم نقبله لتعطلث مصالح هذا الباب» لتعذر إقامة الحجج 
علیها. وس ی ۲ 
بعدالته. NT e‏ 200 
للمروءة. واجتناب الکبائں وتتکب الا صرار علی الصغائر » فإذا انتهى إلى 


)١(‏ في (ح): «لانها». ۱ (۲) ساقطة من (ت). 


۷۳ 


حَدٌ يَعْلِتُ على الظنّ عداللہ كما يغلبُ على الظنْ عدالة غيره من العدول» 
قبلنا شهادت لإفادتها الظنّ الذي يُفيدُهُ قول غيره من العدول. 

وقد اختلف في مقدار هذه المدذت فُقَدرَمَا بعضهم بسنة؛ وفَدَرَمَا 
بعضهم بستة آشهر لق تک والمختاژ أنَّ ذلك یختلف باختلاف ما 


یظهر من التائبین من التلهف والتأسف والتندم'' والاقبالِ على الطاعات؛ 
وحفظ المروءات» والتباعد عن المعاصی والمخالقات . 


ویدل على ذلك قوله تعالى في القَذّفة: «ولا تقبلرا هم أب 
1-] هم ایشا الین توا ين بعد دق ومع ۲۳. فشرط في قبولٍ 
الشهادة بعد ا وت وليس هذا شترطاً في التوبة في نفس الم 
فا التوبةً إذا تحمَّقَتْ بُنَيثْ عليها الأحكامُ في الباطن» وأمًا في الظاهر فلا 
بد من اختباره واستبرائه حتى یظهر صٍذقه في دعواه التوبة» فتعود إليه في 
الا را ول سا السداة را مود قي من ذلك لي الظاهر 
إل بعد استبرائه . ویشترط مثل ذلك في التعدیل الأول اد لا ی 

فان قیل : كيف قال الشافعی رحمه الله : توبة القاذف في إكذابه نفسه 
مع أن الإكذابٌ لیس رکناً من آرکان التوبة؟ ۱ 

قلنا: قد حَفِيَ هذا على كثير من أصحاب الشافعي حتى تأؤلوه بتأويل 
لا يصح . . والذي 1 رحمه الله ظاهرٌ عائد إلى یت عن ہی الذي 
تات من فإنا إنما فَسّقناء لكونه كاذباً في الظاهرء فلو لم یب نفسه لكان 
مُصِرَاً على الذنب الذي شرط الإقلاع عنهء فإذا آکذت نَفْسَهُ فيه فقد آقلع 
عن الذنب الذي فسَّقناه لأجله. 

فإن قيل: إن كان كاذباً فهو فاسق» وان کان صادقاً فهو عاص؛ اذ لا 
يجوز تعيير مَنْ تحقق زناه بالقذف» فكيف ينفعه تكذيبٌ نمه مع كونه 
7 اھ" 


)۱( في (ع): «والندم». زفق سورة النور: الآيتان ۶ ۵. 


۷ 


قلنا: ليس قذفه وهو صادق كبيرةً موجبةً لردٌ شهادته» بل ذلك من 
الصغائر التي لا تخرم الشهادات والروایات» فإنه لو أقام البينة بالزناء أو أقدٌ 
به المقذوف. فإنه يُعَرّرُ على تعييره» ولا يفسّقُ بذلك. 

فان قیل : : إذا كان صادقاء فيكف يجوز له أن يُكذِّبَ نفسه فيما هو 
صادق فیه؟ 

قلنا: الكذبُ للحاجة جائرٌ في الشرع» كما یجورُ کذب الرجل 
لزوجته وفي الاصلاح بين المختصمین) وفي هذا الکذب مصالح: 

إحداها: الستر على المقذوف وتقلیل آذیته وفضیحته عند الناس . 

الثانية : قبول شهادة القاذف بعد الاستبراء. 

الثالثة: عودُهُ إلى الولایات التي تشترط فیها العدالڈء کتظره في أموالٍ 
آولاده وإنكاحه لمولياته . 

مس تعرضه للولایات الشرعية والمناصب الدينية . 

"فان ة قيل: إذا علم أن الق وف بحدة مع كونه صادقاً في قذفه. 

وقد تقرّرَ تحريمٌ الاقرار على من یعلم أنه إذا آقز استوفي منه ما لا یستحن 
عليه من حقوق الدماء والابضاع والحریةء فکیف یکدّب نفسه مع علمه بأن 
المقذوف بحده عاصیا؟ 

فالجواب: أن الحذ ههنا وجب بالبينة التي قامت عليه» فلا استناة له 
إلى إقراره" . 

ذائہہ 

بَحْتُ الحاكم عن الشهود عند الريبة والتهمة حقّ واجبٌ في 
حقوق الله تعالى وحقوق عباده فان بَحَثٌ على حسب امکانه فلم 5 
الريبة والتهمة زمه القضاءً. لأنه بَذّل ما في وسعه. وهذا مشکل عند قيام 
الشك مع تساوي الطرفين» وعند غلبة كذب الشهود على ظنه. 


)۱( في (ع): (الخصمین . (۲) ساقطة من (ت م ظ). 


Vo 


فإن قيل: إذا شهد الوالد لولده أو العدو على عدوه أو الفاسق بما 
یعلمونه من الحقّء والحاکم لا یشعر بالولادة والفسق والعداوة فهل ینم 
الشهودٌ بذلك؟ 

قلت: هذا مخْتَلّفٌ فیه. والمختارٌ جواژه. لأنهم لم يَحْمِلُوا الحاكم 
على باطل» وإنما حَمَلُوه على إيصال الحق إلى المستحق''. وإنما رُدْتْ 
شهادةٌ هؤلاء للتهّی > لأنّ التهمة مانعةٌ للحاكم من جهة قدحها في ظلهء 
وههنا لا إثمَ على الحاكم لتوفر ظَنْه لاعن ہب الج ولا 
على الشاهد لمعونته. 

فان قيل: ما تقولونَ فيمن له حقٌّ على إنسان» فاستعانَ على أخذه 
ببعض الولاة أو القضاةء فساعداه عليه بغير حجّة شرعية» فهل یجوژ له أن 
يستعينَ بالوالي أو القاضي على ذلك» مع كون الوالي والقاضي آثمين في 
أخذهما الحقّ بغير حجة شرعية أم لا؟ 

قلت: أما الوالي والقاضي فآثمان» وأما المستعينُ بهما فينبغي أن يُنظر 
فيه إلى الحقّ المستعان علیه وله رتب : 

أحدها: أن یکون ال جارية. نعل غاا تقيفيا 4 فلا اوی اا 
بالاستعانة بالولي والقاضي وان عَصَّيَاء بل ذلك واجبٌ عند القدرة علیه 
ان ”مفسدة معصية الوالي والقاضي دون" مفسدة العَضب والزنا. 

وكذلك لو عُصِبَ إنسانٌ على زوجته» فاستعان على تخليصها بالوالي 
أو القاضي فلا ام عليه» مع کون الوالي والقاضي عاصيين. لأنْ مَفْسَدَة 
بقائها مع مَنْ يزني بها أعظمٌ من مفسدةٍ مساعدة الوالي والقاضي بغير حجة 
شرعية . 

وكذلك لو استعانٌ بالآحاد فأعانوه بمجرد دعواه» فإنهم يأثمون 
بذلك. ولا يأثم المستعین بهم لأنَّ مفسدةٌ مخالفتهم الشرغ في مثل هذا 
دون المفسدتین المذکورتین . 


)١(‏ في (ع؛ ظ): «للمستحق!. ۲( سافطة من (ع). 


۷٦ 


الرتبة الثانية: إذا استعان بالولاة أو بالقضاة أو بالآحاد على رد 
المغصوب من غاصبه. أو المجحود من جاحده. فأعانوه على تخلیص ذلك 
بغير حجةٍ شرعية» مثل أن غَصَبَ إنسانٌ دابتّهُ وئیابه وسلاخه ومنزله 
وماعونّه. أو جحده ذلك من غير عغضب. فاستعان بهم فأعانوه على ذلك 
فإنهم یأئمون على إعانته بغير حجة شرعية. ولا إِنْمَ عليه في ذلك لن 
مفسدة بقاء ذلك بيد الغاصب والجاحد اعظم من مفسدة ا لأ 
الذي صَدَرَ منهم مجرد معصية لا مفسدةً فیها. والذي صَدَرَ من الغاصب 
والجاحد عصیانُ مع تحقق المفسدة» وقد تجوز إعانة العاصي على 
معصیته» لا من جهة كونها معصيةً» بل لما تتضمله الإعانةٌ من المصلحت 
كما ذكرناه في فداء الأسرى 

الرتبة الثالثة: أن یکون الحق حقيراًء ككسرة أو تمرة» فهذا لا تجوز 
الاستعانة على E‏ بغير حجة شرعية› أن مفسدةً معصیة المسَاعلة 
عليه تبي على مفسدة فواته. 

نائئة 

العْرّض من نضب المُضاة إنصافٌ المظلومين من الظالمين» وتوفیر 
الحقوق على ال فين والنظر لمن بحل نظر؛ لنفسه» کالصبیان 
والمجانین والمبذرین والغائبین» فلذلك كان سلوله آقرب الطرق في القضاء 
واجباً على الفور» لما فيه من اوق إلى المستحقین؛ ودرء 
القاس عن الظالمين والمبطلین ۳. وقد تقدّمَ أنَّ الأمر بالمعروف 30 

شی الك وان على الي راد الخصمين ههنا ظالمٌ أو مبطل 

وتجبُ إزالة الظلم والباطل على الفورء وان لم يكن المبطل آثماً ا 
لان لض تما و المفاسد. سواء كان مرتكبها آثماً أو غير آثم. 

رکز يجبٌ القضاءً على الغائب» لما في تأخيره إلى حضوره من 


)١(‏ في (ع» ت): «تحصيله؛. (؟) في (ع» ظ): «المفسدة». 
)۳( في (ح): «والمتظلمين». 0( في (حء ز): «ولذلك». 


۷۷ 


استمرار المفسدة» لأنَّ الدعوى إن كانت بطلاق تَضرٗرّت المرأةٌ ببقائها في 
قيودٍ نكاح مرتفع؛ ولم تتمکن من لتزویج' " ولا مما تتمكنٌ منه الخَلبّات: 
وإن كانت بعتاق تضرت الأمةُ والعبد بإجراء أحكام الرق عليهما إلى 
حضور الغائب» وان كانت الدعوى بعين تضرّرَ ربها بالحيلولة بينه وبیٹھاء _ 
وان كانت بدين تضرَّرَ ربه بتأخير قبضه وعدم الارتفاق به. 

ولا فرق بين الغائب والحاضر في إقامة الحجج فإن الظنّ المستفاة 
من إقامة الحجج على الغائب کالظنْ المستفاد من إقامتها على الحاضر. 

فان قيل: الحاضر يُناضِلُ عن نفسه بالمعارضات والجرح» بخلاف 
الغائب . 

قلنا: لا یجوژ تَرْكُ ما ظهر وجوبّه بحجةٍ شرعيةٍ لاحتمال الأصل 
عدمّهء والحاكم يُناضلُ عن الغائب على حسب الإمكان» وكذلك يُحلّف 
المذعي» ولا يجوز إهمال الحجج الشرعية بمجرد الأوهام والظنون 
الضعيفة؛ لما ذكرناه من تقديم الظنَ القوي على الظنْ الضعیف في سائر 
الأحكام . 


فان قيل: ما المعنی بالظالم وا 3 هذا الات 
إن قيل بطل في باب 


قلنا: ما الظالم "1 فهو العالم " بأنه عاص له بجحوده وإنكاره ومنع 
الحق من مستحفّہ وکذلك العالم بطلان دعواه . 


فيجبٌ على الحاكم سلوك أقرب الطرقِ في دفع هذه المفسدة عن 
المستحت. ولا سیّما |ذا تعلقت الدعاوی بالابضاع؛ ولأ مَطلَ الغني 
بالحقوق التي يَفْدِرُ على دفعها ظلم ولا تجوز الإعانةٌ على ہے یس وقد 
قال عليه الصلاة والصلام: «انْصُءْ أَحَاكَ ظالماً أو مظلوماہ''. وأراد بنصر 
الظالم أن يزعه عن الظلم ويكفّه عنه» كما فشرہ کا 


(۱) و في (ع» ظ» م): «التزوج» . (۲) في (ح): «فالعالم» . 
)۳( خرن البخاري في الاکراہء باب يمين الرجل لصاحبه: ۰۳۲۳/۱۲ ومسلم في البر 
والصلة» باب نصر الأخ : . 


۷۸ 


وأمَا المبطل فهو الذي يجحد ما يَجْهَل وجوبّه من الحقوق الواجبة في 
نفس الأمر. فهذا لا إثم عليه ولكنه یج إيصال الحق إلى مستحقه على 
الفورء وان لم يكن المستحق عليه آثمأء دفعاً لمفسدة تأخر الحقٌّ عن 
مستحقه. ولا سيمًا إذا اعت الزوجة الطلاق والأمةٌ العتاقّء فأنکرهما( 
وكان وكيلّه قَدْ طلّق الزوجة وأعتق الأمدّء وهو لا يشعر. 

وكذلك إذا أخرجٌ وکیله شيئاً من الأعيان والمنافع عن ملکه فأنكره 
ظئَاً أن الوكيل ما تصرّف فيه. 


وکذلك لو زوجه آبوه امرأۃً في صغره فاذعت عليه حقوق النکاح في 
کبره. فأنکر بناءَ على جهله بالنکاح فيجب 01 آقرب الطرق في ایصالها 
إلى حقوق النكاح» لوجوبها على الفور» فان المَطل بالحی بعد طَلَبه فة 
محرّمةٌ على مَنْ عملها. ٦‏ بحق جل سقوطه. مثل أذ 
اذعی بقصاص عفی عنه آبوثٌ. وهو لا یشعر بعفوه» أو ادّعیٰ بدین أبرأ منه 
أبوه؛ وهو لا یشعر بإبرائه» أو اذعی بملكِ ثَقَلَهُ أبوه» وهو لا يشعر بنقلهء 
صح ذلك كله بعد موت الأب 


نان 

مُوجَبُ''' الظن المستفاد من |خبار أكابر الصحابة أكَدُ من الظنّ 
المستفاد من غیرهم من عدول الازمان بعدهم. ولا یشترط المساواة بینهم 
وبين عدول سائر القرون؛ فان ذلك يؤدي إلى اغلاق باب الشهادة والروایت 
بل الموجب لقبول شهادة الصحابة إنما هو مساواتهم إيّانا في حفظ المروءة 
والانكفافٍ عن الكبائر وعن الإصرارٍ على الصغائر» والزيادةٌ مؤكدة ليست 
شرطاً في القَبول. 

وكذلك القول في العدالة المشروطة فى القُضاة والحُلفاء والولاة» اد 
لو شرطت الزیادۂ على ذلك لفاتت المصالح المتعلقة بالقضاة والخلفاء 


)١(‏ في (ع): «فأنكرهما المدعی عليه». (۲) ساقطة من (ت). 


۷۹ 


وغيرهما من الولاة» بل لو تٌعذرت العدالةٌ في جميع الناس لما جاز تعطيل 
المصالح المذکورة» بل قَدَمْنا أمْئَلَ الفْسَقَةِ نأمثلهی وأصلّحهم للقيام بذلك 
فأصلحهمء بناء على آنا إذا أمرنا بأمر آتینا منه ہما قدرنا عليه» ویسقط عنا 
ما عجزنا عنه. ولا شك أن جفظ البعض أولى من تضبيع الكلء وقد قال 


شمیت عليه السلام: إن أرید الا لح ما نت۳6 وقال تعالی: 
٦ئ‏ الله ما ما عم تلق تحصیل مصالح التقوی على الاستطاعة 
فكذلك شأن”” المصالح كلها. ١‏ 
ولمثل هذا قُلنا: إذا عم الحرام بحيث لا يوجَدُ حلال» فلا يجبُ 
على الناس الصبرٌ إلى ت تحقق الضرورة» لما يؤدي إليه الصبر من الضرر 
الغام : 
1 


نائمسة 

نما شرط العددُ في الشهادة لأنَّ الخْبَرَ الصادرٌ من اثنين آكدٌ ظناً 
وأقوى خستانا من الخبر المستفاد من قول الواحد» وکلما +0 المخبرون 
کثر الظنْ بكثرة عددهم إلى أن ينتهي خبرهم إلى الاعتقاد. فان تكرّرَ بعد 
حصول الاعتقاد انتهی إلى افادة العلی وهذا معلوم باطراد العادات فیما 
یندرج فيه من الخبر المتواتر. 

ويجبُ على هذا أن تتوارَد الشهادتان على شيء مُتحدٍء فاذا شهد 
واحدٌ على قُتل أو فض أو عضب أو تلف أو بيع أو إجارة في يوم 
الأحد» وشهد حر على وقوع ذلك يوم الاثنين» لم ید يثبت» لأنّ الشهادتين 
لم تتعلقًا بشيء واحد حتى يتأكد الظن. ومن حالف في ذلك فقد أخطاء 
لأ الشهادتین لم تتواردا علی شيء واحد. فان خکم بذلك» کان خکما 
بشاهد واحدء ولا سيّما فى القتل والإتلاف» فإنَّ الشهادتين متکاذبتان. فلو 
حكم بذلك لكان حکماًبالشك . 


(۳) في (ح): «بیان». 


وان اختلف تاريخ الاقرار. فان کان الاقراژ بشیتین(۱) مختلفين» لم 
يُحكم بالشهادة EY‏ :الا شاهد واحذ. 
وان كان الاقراژ بشيء واحد. فالأصحٌ ثبوث المْقَر به. وقية ]شكال مد 
جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحد» فان اقراز يوم الأحد لم 
يشهد به الا واحد وكذلك (قراژ يوم الائنین لم يشهد به الا واحدٌء فلم 
تتوارد الشهادتان على إقرار واحدِء فيتأكد الظنُ بانضمام إحدى الشهادتين 
الی الأخری. ولكن لما اتحد المُقَرُ به" وَقُمَ التواردُ عليه وهذا لا يُزيل 
الاشکال. لأنْ الشاهدین لم يشهدا بالممرٌ به حتی يقال تواردت الشهادتان 
علیه وانما شهدا بلفظ ولیس لفظه عینْ"" المشهود به» فان الخبر مغایر 
للمخبر عنه» وقد یکون المُقِرُ كاذباً في إقراره. ویتجه قول مَنْ منم الثبوت 
بمئل هذا. 

2۷ 

رل الحاكم: «تُبَتَ عندي کذا؛ حُکَمَاً به الا أن یقول الحاكم : 
«إذا أطلقتٌ لفظ الثبوت فإنما أعني به الحکم بالحق الذي ثبت عندی». فان 
لم يقل ذلكء. فمن قضی بان لفظ الثبوت | خیاه*) عن الحكم كلفظ القضاء 
والحكم فقد أخطأ؟؛ لأنَّ اللفظة المردّدة بين أمرين إذا صَدَرَتْ من حاكم أو 
غيره لم یج حملها على أحد الأمرينء الا أن تكونَ ظاهرةً فيه لا يُمَهِمْ منه 
عند الإطلاق غيرها. ولفظ الثبوت قد يُعبْرُ به بعض الناس عن الحکم؛ 
ويُعبّرُ به الأكثرون عن غير الحكم. فمن أين لمن يقضي بأنّ مطلقّ هذه 
اللفظة إنما””' أطلقها إزاء الحکم» وحَمْلُ المجمل على أحدِ محتمليه 
المتساويين غير جائزء فما الظنّْ بحمله على الاحتمال المرجوح. 


ولا وقفة عندي في نقض حکم مَنْ ب يحكمٌ با الاثبات حكم. 
(۱) في (ح): «بسیپین». )۲( ساقطة من (ح). 


(۳) في (ح): )٤(‏ في (ح): «إخباراً». 
)0( في (ح): «إذا». 


۸۱ 


لمخالفته القاعدةً المجمع عليها في منع حمل اللفظ على أحد معنییه"؟؟ 
لم يعرفوا معانيها ولا مآخذھاء فيختارون بلا علم بل لا يفقهون حقيقة 
الخلاف. في ذلك . 


دائهة 
ا یتفیر حك الباطن"*" بحکم الحاکم في فسخ ولا عقد ولا في 
عر رو وم کش اف 


ففرق في الثالث ب ات اش لمجتهد» اش 
اجتهادٌ الحاکم أولى من اجتهاد المحکوم عليه 
فاك (۶) 


قد أقام الشافعي رحمه الله قول الحاكم «نْبَتَ عندي» مقامَ قول اثنين» 
قد ایکون کل واحد منهما أوثق منه واعدل؛ ویغلب الظن قول ‏ أحدهما أكثر 
مما یغلب بقو له وذلك لأجل الحاجة . 

مثاله : إذا جَعَلْنا الثبوت نقلا للشهادة. فإنا لُقَيمُ قول الحاکم بت 
عندي» مقام قول شهود الواقعة. 

نائ“ 

إذا ادّعیٰ رجِلٌ رق إنسان يستسخره استسخارٌ العبدء وينطاع له انطياع 
العبد. فالقولٌ قولْ المدعئ عليه مع يمينه إذا كان بالغاً. 

فان کان صقرا فقد جعله الشانعی كارب وهذا مشکل. لأن 
الاصلّ فى الثياب الملك؛ والأصل و" الغالبُ في الناس الحرية. 


)۱( في (ح» ز): «المعنیین. )۲( ساقطة من (ح). 

(۳) في (ع» ظء م): «فيه». )٤(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت). 
)٥(‏ هذه الفائدة عنوانا ومضمونا ساقطة من (ت). 

0( في (ح): «في2. 


۸۲ 


وإنما جُعل القول قول البالغ لاد الأصلّ والعَلَبَةَ الذالين على حريته 
لا خارف هما جرد الاش ار فضلا عن أن يرجح همان وها 
موجودان في حى الصبي وجودهما في حق البالغ. فعلى هذا لا ينبغي 
للحاكم أن یلتفت إلى قول المدّعي لرجحان جانب الصبا بالأصل والعَليَة 
على مجرد استسخاره . 

وان لم يثبت عند الحاكم استسخاره لم یجز له الحكمٌ بجعل الصبي 
کالثوب إذ لا مُعَارض لرجحان جانبه بالأصل والغلبة» فكيف یحکُمُْ له" بمجرد 
دعواه مع رجحان جانب المذعی عليه من وجهين لا معارض لواحد منهما . 

والعجبٌٍ ممن لا یجعل القول قول الصبي بعد البلوغ مع الرجحان 
المذکور لاد مَنْ جَعلَهُ کالثوب بحتخ بأنه لا عبرة بقوله فادا صارز قوله 
معتبرل فکیف بحکم برقه مع ظهور صدقه وكذب غریمه في دعواه. وهذا 
مما لا آتوقف فیه» والمسألةٌ مشكلة. 

وكذلك (قامة قول اہم وحده مقام قول شاهدين» بل مقام قول 
ار " شهوده لیک الهساله اجماعید فان من جل ارت کک ا 
قول الحاکم 6 ان إنشاء بقل علیه» ومن قدر على الانشاء قدر على 
الإقرار. 

ولد یخالف "" في إقرار الحاكم إذا منع القضاء بعلم لا 
التهمة!* رو ات ےت 

اک 000ف 0ق و سأ گر تہ پٹ 


الإقرار به» ويملك المجبر الاقراز بتزويج المُجْبَرَۃِ لظهور صدقه ولتعلق 
حقه» بخلاف إقرارِ الأخ المأذون له في النكاح. ولو مَلَّكَ إنشاءَ تصرف 


)١(‏ ساقطة من (ح). (؟) ساقطة من (ح). 
,۳( في (ح): «أربع». ( فى (ع ظ): «يختلف». 
(0) في (ع ح): «التهم». )٦(‏ في (ح): الانشاء». 


۸۳ 


بالتوکیل ۰۲ ثم اختلف الموكل والوکیل في انشائه. ففيه خلافٌ؛ إذ الأصل 
عدم الانشای ولیس الحق عليه» وهذا ظاهر . 


وائر ۷ 
الظْنٌ امه كين بو را سي أو مشاهدة آقوی من 
الظن المستفاد ممن يخبر بذلك عمن شَهَدَ الواقعت آجری الله العادة 


بذلك» فإن: العدل إذا قال أخبرني فلانٌ العذل أنه رأى فلاناء فإنًا نظ 
صِدْقَهُ فى ذلك ظتاً مُنحطأ عن الظنْ المستفاد ممن يُخبر أنه رآه كَثَلَهُ. 


ولهذا لا تقبل شهادةُ شهود ارم إل عند تعر حضور شهود الأصل 
أو عند المشقة في حضورهم لد يجتزأ بالظن الضعيف مع التمكن”" من 
الظنَ القوي في باب الشهادة إذا وُحِدَ النصاب بخلاف مثله في الرواية» 
لأنّ التوسُمَ لق بات الرواية مقصودٌ بخلاف الشهادات. ۱ 


وائر 425) 


إذا أَمَرَ القاضي أو الوالي بما هو محبوبٌء فليبيّن للمأمورٍ به أنه ليس 
بواجب علیه كيلا يَعُرَهُ بأنه واجبٌ» فإنه إذا علم بندبه فقد لا تسخو به نفسه . 


وائ و 


لو حکم الحاكم في مل سوم فيه الاجتهاد» تم تخیر اجتهاذه» 
ی سا أدى إليه اجتهاده انا كان ذلك قطعاً لما حكمٌ به الا ولا 


تطل الاول بذلك» بل ینقطع من حين تخیر الاجتهاد» 7ف الأول علی 


)١(‏ في (ح): «بالتوكل». 

(۲) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت). 
(۳) في (ع۰ ح): «المتمکن». 

)٤(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت). 
)٥(‏ هذه الفائدة 0 تنا ساقطة من (ت). 
)٦(‏ في (ح): ١‏ 


۸٤ 


ما كان عليهء كما تنتقض الطهارةٌ عند الناقض» وتنقطعٌ أحكامها حینئذ 
ولا تبطلُ فيما تدم على الناقض وكذلك فسخ المعاملات. 

فقولنا انتقض الوضو وانفسخ البِيعُ» وانتقض العهذ. كل ذلك من 
مجاز الخذف. أصله انتقضث أحكامُ الوضوء المبنية عليهء وانفسخث أحكامُ 
البيع المبنيّة عليه» وانتقضت أَحکامُ العهد المبنية علیه لأنَّ الوضوء والبيعَ 
والعهد حقائق قد دخلت في الوجود. لا یمک نقضها ولا رفعُها. 

فاو 

على الحاكم التصرّف على الب المُکَلَفین''' بما يستحق عليهم من 
الحقوق نظرا لأربابهاء وفي ذلك نظرٌ للغائبين من جهة إبرائهم من الحقوق 
والأعيان» ولكنه تابع. أما نظره لهم فضربان : 

آحدهما: تصرفهٌ بجلب المصالح» كالبيع والشراء فلا يملكه 
الحاكم إِذْ لا ولاية له عليهم» وقد لا یوانق تصرفه أغراضهم اد لا 
ضابط للأغراض. 

الضرب الثاني: تصرفه لهم بدرء المفاسدء وهو حفظ الأموال 
والحقوق بحفظ ما يبقى» وبيع'" ما يخشى فواته. وكذلك قبض ما ثبت 
لهم من الأملاك من غير رضاهم على وجه الاحتياطء کالارث والوقف 
وحَبْس الججناة وإجارة الأملاك الثابتة لهم بحيث لا یشعرون كما يحصل 
لهم الإرث والوقف والوصايا ونحوهاء فإنه يتصرف بضبط ذلك وحفظه. 
وذلك واجبٌ علیه. لأنّ الحفظ موافقٌ لغرض کل عاقل. 

ولا يقال: إن جفظ ماله افتثاتٌ عليهء بل هو حِدْمَةٌ له» ولذلك جور 
الشرعٌ الالتقاط للاحاد. لأنَّ مقصوذۂ''' الحفظ على الملاك وأوْت'“ لهم 


(۱) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظ› ز» م“ ت). 
(۲) في (ح» ع): «المطلقين». 

)۳( في (ح): (ويبيع) . 

)€3 في (ح): (مقصودها . (۵) في (ح): «والإذن». 


Ao 


في التملك بعد الحول حتاً للملتقطین" على الالتقاطء وجوّز لهم البیع 
فيما بُسْرمُ فساذه قبل الحول نظراً للمالك. 

فإن قيل: ما تقولون في أجرة التعريف؟ 

قلنا: هی على المالك. لأنَّ الأغلبَ على التعريف حى المالك. 

فان قيل: لو كانت أجرهٌ التعريف لا تتأتى في السنة الا بقيمة اللقطة» ‏ 
فماذا يصع بها مع احتياجها إلى حافظ وحِرْزٍ وضع فيه؟ 
- قلت: ينبغي أن تباع بأحد النقدين» فاد حِفْظَهُ سهلٌ لا یحتاخ إلى 
مؤنة ثقيلة . 3 ۲ 

ويُلحق بهذا القسم انتزاعٌ المغصوب من الغاصبين. وأمّا التزويج على 
الغائبين فمن باب استيفاء ما يستحقٌ على الغائب فان ما عليه لو ححضر 
أن يزوجها إذا دعت إلى كففء. 

قال الامام : وليس للحاكم الایجاژ على العُيِّب الا إذا بَعْدَتَ المسافة 
ا الر جعة . 

ارم 

الولایاث وسيلة إلى جلب المصالح للمولی عليه ودرء المفاسد عنه 
وفی الولايات أنفسها مصالح 000870 

# فأمًا مصالحها: فالقيامُ بالقسط رالعدلء وحفظ الحقوق على 
العاجزين من الصبيان والعُيّب والمجانين» وانصاف المظلومين من الظالمين» 
وتوفیژ الحقوق على المستحقین؛ وإبراء ذمم المدینین وإقامة العقوبات 
الشرعية على الفاسقين. 

# وأما مفاسدها: فالكِبْرُ والإعجابٌ والترؤس والتعظیمٌ ونفع 


)١(‏ في (ح): اللمنقطعين». 


(؟) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء زء م» ت). 


۸٦ 


الأقارب والأصدقاء ہما لا یسوغء وضر الحَسدَةٍ والأعداء ہما لا یجو 
والاباء عن قبول*؟ الحق واستماع الصذق. 

وانما نهی الشرع عن الولایات لاجل ما تشتها عليه من الاب 
المذکورة. ولا سيّما في حقّ الضعفاء العاجزین عن القيام بأعباء الولایات 
وانصاف المظلومين من الظالمين» ولذلك قال لار الأبي ذر رضي الله عنه : 
ایا أبا ذر. إني آراك ضعيفاًء واني اوت لاف حا ات لنفسي» لا تأمْرَنَ 
على ائنین» ولا و مال راک 

وفي وجوب حفظ الحقوق بکتابة السجلات خلاف. 

وأمًا الدعوی على الغائبين والحاضرین المتعذرین الذین يَتَعذَّرُ 
إحضارهم» وتبغذ مسافاث أسفارهم» ففيه مصلحةٌ ناجزةٌ للمستحقين» فإنها 
لو لم تُسْمَعْ لأدذىئ إلى فوات حقوقهم بالموت المحتوم أو تأخرها إلى أمد 
غير معلوم. 

وان قصرت المذةٌ بحيث انتهت إلى مسافة العدوی؛ احتْمل ذلك لما 
فيه من مصلحة مُناضلة المذعی عليه عن نفسه بأسباب المناضلة. 

فان قیل: هلا امتتعَ الحكمُ على الب لأجل ما يوقم من المناضلة؟ 

قلنا: قد ظهر ثبوث الحق پا سا الشرعية» والمناضلة القادحة 
محتملت والاصل عدمُها. فلا يؤْحَرٌ ما تحمّقٌ ثبوثه بما يُتوهّمُ وقوغه» مع 
أن الحاکم يُناضل عن الغائب على حسب الامکان. 


وائر “٣‏ 
لا مشقة في تحمل الشهادة ولا فى أدائهاء وانما المشقةٌ فى إتيان 
مجالس الحکام لأدائهاء ومصالخها راجحهٌ على مشافها. ویتفاوث ثوابُها 
بتفاوتها فی الررجحان. 
(۱) (في (ح): «قول». 


(۲) آخرجه مسلم في الإمارة» باب كراهة الامارة: ۱8۵۷/۳ - ۱6۵۸ 
(۳) هذا الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء زه م ت). 


۸۷ 


ولا مَشَقَةَ في الحكم الواضح الا فيما كان للعدو على الصديق 
والولي» فيكونُ أفضل مما لا مشقةً فيه» ویثات المجتهذ على قدر اجتهاده 
في طلب الحق والوقوف عليه إلى أن يصير إليه. وکذلك حکم الولاة فیما 
يتيسّرُ علیهم من التصرفات وما يتعَسَّرء إِمَا للوقوف على مصلحته أو 
" لتر جح E‏ 


والجلا ماب على قدر تعْبه» وِيُكَفّرُ ذنبّه لما بجذه من ألم الرَقة 
97:.) وقد أُيِرَ بتحمل مَشَاق اوا وا و ها علق 
5770+ ۰,۰ في دين الہ وقد قال علیه 
الصلاةٌ والسلام: «لو أن فاطمةً بنت محمد سَرَّقَتْ لقطعت يدها)”” . 
ومعلومٌ أنه گل لو فَعَلَ ذلك لشَّقّ عليه غاية المشقة. 


وكذلك الطاعاتٌ التي يُستحيئ منهاء وكذلك محبَةُ الإضرارٍ الجائز 
بالأعداء یاب على تركهاء وعلى مجاهدة الطبع في تركها. وكذلك مح 
نفع الأقارب والأصدقاء ہما لا یجوژُء یاب تاركها ومخالفها على قَذْرٍ مشقة 
تركها ومخالفتها. 

وكذلك العفو عن المُسِيءء یتفاوث ثوابه بتفاوت الإساءة» فکلما 
عظمت الإساءةٌ واشتدٌ ألمهاء كان العفو عنها أعظمَ عند الله عز وجل . 
فالعفو عن قتل الولد والوالد أعظمٌ عند الله مرتبة من العفو عن الدرهم 
والدرهمين» وكذلك العفو عن القصاص» والحدٌ والتعزيرات يتفاوتٌ أجرهُ 
بتفاوتِ تحمل تر مشفته وكذلك کف النفس عن الشهوات المحرمات أو 
المكروهات یتفاوت ا بتفاوت نہ شهوته. فک النفس عن أعظم 
الشهوات التي يَعْسُرُ كمُها عنه من أفضل مراتب الکف . 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) في (ح): «آن». 

(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب 05 حدثنا أبو اليمان: 2017/5 ومسلم في 
الحدود» باب قطع السارق : ۸۸۵۳ء 


۸۸ 


ائ 0005 

تحمل الشهادة وسیله إلى أدائهاء وأداؤها وسيلة إلى الحكم بهاء 
والحكمٌ بها وسيلة إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. 

فما جلبُ المصالح: فاتیان کل شی نافع في العاجل أو الآجل أو 
فاد راما ر الفا هة : قدفع کل مفسدة كنذا بالشهادة فيما بشخلا 
بالأبضاع والأموال والعقوبات» إذا وقعت الشهادة بإسقاطها. 

تحاف بُ الشهادات والأحكام باختلاف تب ما يجلبانه من 
المصالح ویدرآنه من المفاسد فليست الشهادةٌ على إثبات درهم إو إسقاطه 
كالشهادة على إثبات دينار إو اسقاطه. وليست الشهاد؛ٌ الحافظةٌ للأموال 
كالشهادة الحافظة للدماء والأبضاع والأعراض . 

داث رم 

العْرَضُ من شط العدالة خصول الثقة بصدق العَدْل فى الشهادات» 
واخشات: الخيالة ی فان افتری الرارعة عن خیرات الهش 
ولذاته اون بأن تزعه عن الکذب في حق غیره. ولو خوف الله وملازمة 
المروءة يَرَعَانِ عن الكذب والخيانة 7 الو لا ره ەة 

وأمّا الفاسق الآنف من لكات بحيث یستعظمه استعظام المتقي 
للكبائر وأعظمُْء فَإن أبا حنيفة قد قبل شهادته» لحصول الثقة بقوله» وردّها 
الشافعی لأنها لا تنتهی إلى زعة الخوفٍ من الله تعالی؛ إِذْ لا عذات 
تایه ولا هار هار سم وه والای تشاطن :ذلك اما هاگ 
الالب رباء روشک ولا زا له عن الکلب الذي ت هن التاش: 
بخلاف التقوی. فانها تزع عن الکذب في الباطن والظاهر. لأنّ خوف الله 
وازٌ على کل حال؛ لاطلاعه على الظواهر والبواطن» والباطنْ في حفّه 
کالظواهر في خق الناس» فانه يعلمُ الجهرّ من القول ویعلمُ ما تکتمون. 


)١(‏ هذه الفائدة» عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء زء م» ت). 
(۲) هذه الفائدة عنوانا ومضمونا ساقطة من (ظ» َك م ت). 
() في (ح): «الولاية». 


۸۹ 


۰ ۱ ۱( 
في إقامة الشرع قول الواحد مقام قول العدد 


ما ْمَل في العَدَدِ وتیفّظ في الواحدء ولمّا لقوة 27 عن الكذب» 
واما لمسیس الحاجة العامة إلى تنزیل قول الواحد منزلة قول العدد. 

٭ فأمًا تنزیل قول الواحد منزلة قول العدد لقوة الوازع» فله أمثلة : 

أحدها: (قراژ المرء ہما یختص اضرا بەء كإقراره على نفسه بحذ 
از قفا اهال دو تا فوله فیه هل سر ار و ناد 
الجماعت لاه وازعه عن الكذب طبعي؛ ووازع الشھود''' شرعي؛ والوازعٌ 
الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. 

المثال الثاني : إقرار کلب على سر رر علب عع کون 
لا لو ار اق يها بات اليد ان العضای فيفل قوله لو 
الوازع عن الكذب. 

وقد اختلف في ذلك لما يتضمئُه من إبطال حقّ السید ولكقه قول 
ظهّرَ صِذْثُهُ بقوة الوازع عن الكذب في هذا الباب وقد أمِرْنا بالعمل 
بالظاهر . 

المثال الثالث : اقراژ الراهن بأد الرهن منك للغير» وإقرارٌ المحجور 
عليه بالفلّس بعین من أعيان ماله لغير غرمائه» ففی الصورتین خلاف. لأنَّ 
الوازع عن الكذب فيه اعت من الوازع عما 7 بالحد أو القصاص . 

* وا إقامةٌ قول الواحد مقام قول العدد لغفلة العدد وتیقّظ الواحد: 


(۱) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظء زء م» ت). 
)۲( في (ع): (الشهود عن الكذب». 


۹ ۰ 


فكإقامة الشرع شھادة الرجل مقام شهادة المرأتين تعلیلا بان تَضِلَّ إحداهماء 
فتذكر إحداهُما الأخرى. ولا يشترط مثلْ ذلك في الرواية» بل تقبلٌ روايةٌ 
الواحدة كما تقیَل روایةُ الواحد. 

* وأمَا إقامةٌ قولِ الواحدِ مقام قولِ الجماعة لمسيس الحاجة العامة 
وشرّف الولاية» فله صُوَر: 

إحداها: إخبارٌ الحاكم عن الجرح والتعديل؛ فقبل قوله فيهما لمسیس 
الحاجة إلى قبول قوله. ‏ ` 

الصورة الثانية: باه عن الحکم؛ وله حالان: 
وغیرهم من العدول: قد حکمث بشهادة هذين» فان قوله مقبول في ذلك 
فانه لو لم يُقبل لتعطلث أحكامٌ الحکام» وعم الضرژ فَقَبلَ الشرعٌ قولّه 
وان كان قوله «حکمثْ» مردداً بين إنشاء الحكم وبينَ الإقرار به كذباًء 
والانشام لا تم الصدق والکذت کقوله: بت ورهنت» وأجرت» 
والإخبارٌ یحتملهما. 

(الحال الثانية): أن یقول: حکمت لفلان على فلان بكذاء ولم 
یحضر أحذ من الشهود حُكمَهُ بذلك» فیقبل قوله فيه عند الشافعی بناء على 
قاعدة أنَّ مَنْ مَلَكَ الانشاء مَلَكَ الإقرارء وهو مالك" لانشاء الحکم 
فَمَلَكَ الإقرار به» سواء قلنا: يحكم بعلمه أم لا يحكم به. وخالفٌ مالك 
فی ذلك وخلافه مجه . 

الصورة الثالثة: إذا قال الحاكم: تَبَتَ عندي أن لفلان على فلان كذا 
وكذا. فَمَنْ جَعَلَ لف“ الثبوتِ حُکماء أمضاه كما ذکرناه. لأنه خکم. 
ومَنْ جَعَلَ لفْظ الثبوتِ نقلاً لشهادة شهود الواقعة» ورل قول الحاكم اتَبَتَ 
عندي» منزلة شهادة شهود الفرع على شهود الأصل قُبِلَ قوله مع كونه 


)۱( في (ح): «ملك). (۲) ساقطة من (ح). 


۹۱ 


واحداً. وإِنّما قبلناه لأنّ الشرعَ تَر قوله «نَبَتَ عندي» منزلة قول شاهدين 
فا زاف كما اف تالایا السابقة لمعيس الحلحة این الك الا لان 
الظنّ المستفادٌ من قوله أرجَحٌ من الظنْ المستفاد من قول الشاهدين ولا 
مساو له إِذْ قد تكون الثقةٌ بقول كل واحدٍ من الشاهدين على حدته تم 
من الثقة بقول الحاكم وحدہ. 

فان قيل: لم جعلّث شهادةٌ خزیمةً بن ثابت بشهادة شاهدین مع انتفاء 
العلل المذکورة؟ 

قلنا: یختمل وجهین: 
صادقاً فیما يَشْهَدُ به. 

الوجه الثانی: أنَّ اللَهَ أكرمّهُ بذلك لاجل شهادته لرسول الله لاف 
فاستثنی شهادته مت له عن غيره» فنول الشُرغ شهادته منزلة الأخبار 

زا ۱) 
في مصالح الاقرار ومفاسده 

الاقراژ إخبارٌ عن وجوب حقّ على المُقِرَ أو سقوط حقٌ المقِرٌ عن 
غیره» وهو جه من الحجج الشرعية لا يوجبٌ الحق باطناء وإنما الى 
الباطن مُستندٌ إلى آسبابه الشرعية . فن کَذّب في إقراره أَئِمَ بکذبه» فان أَحْذ 
الخصم الحقّ منه مع علمه بكذبه أثما جميعاًء وان جُھل ذلك ضَمِنَ ما 
أخذه. ولا إِئمَ عليه لجهله. 

وقاعدةٌ الاقرار أن يلزمَ المُقِرّ ما أقرٌ به بصريح لفظه فان تردّدَ لفظه 
بين أمرين لا ظهور له في أحدهما رُجِمَ إلى ما ينطلق عليه الاسم مما 
يفسره به » لن الاصل براءةٌ ذمته مما عدا ذلك. 


(۱) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظء زء م» ت). 


۹۲ 


وقد يُمَسْرُ إقرارَهُ ہما يُخَالفٌ الظاهرّء ویب تفسيره» كقوله: له علي 
مال عظیم أو خطيرٌ أو كثيرٌ 5 اوسيلو او ما ی ضابط 
لما اللفظ ظاهرٌ فيه. ولو قيل: يُحْمَلُ على ما يظهرٌ من اللفظ بالنسبة إلى 
المُقِرٌ الغني أو الفقير لم يكن بعيداً. ولا وجة لحمله على نصاب الزكاةء إِذْ 
لا شعر به اللفظ عرفا ولا شرعاً ولا وضعاً. وحمل اللفظ على ما لا 
يقتضيه عرف ولا شرع ولا وضمٌ باطل. 

ومن ألفاظهم : «أنّ مَنْ مَلّكُ الانشاء مَلْكَ الإقرار؛» ومعناءُ مَنْ ملك 
الانشاء ظاهرا ملك الإقرار ظاهراً. وأمًا في الباطن فمَنْ ملك الانشاء لم 
جز له الاقران بل شرط جواز الاقرار أن لا يُمْلّكَ الانشاء. ولا یقال: من 
اتا اوہ فان الم ولا فلت اکا النکاح 
وتملك الاقراز به» والمجهول ال لا نيلك نشاء الخنية ويملك الاقرار 
بها . 

ومَنْ آخبر بما يضر بغیره للفسه كان مدعیاء وإِنْ آخبر بما یضر بنفسه 
كان مُقِرَأَه وإِنْ آخبر بما یضر بنفسه"" وبغيره كان مذدّعياً في حقّ غير 
مُقِرَا في حقّ نفسه» ولا یر على الخلاف في تفريق الصفقة لقوّة دلالة 
الإقرار. 

0 ٰ ٰ9 9 ٴ۷ 


)۱( في (ح): (کبیر . 
(١‏ في (ح): (فسره . 
)۳( في (ع): لابه . 


۹۳ 


OY 


في بيان الوقت الذي تثبث فيه الحقوق أو تسقط 


قد تقدّمٌ أنّ إثبات الحقوق واسقاطها يقترن في الغالب بأسبابها الفعلیّة 
أو بآخر حرف من حروف أسبابها القولية. 

وأما الحجج المُظْهِرَةُ كالشهادة والإقرار ويمين المدعي بعد نكول 
المدعى عليه فإنها حججٌ تُظهر ثبوت الحی وسقوطهٌ بأسبابه""" الموضوعة 
له قبيل قيامها بأقل زمانِ يُتصور فيه ثبوتٌُ الحق مستنداً إلى سببه. 

فان انت الحجةٌ ثبوت الحق آو سقوطه لی :رمال قدیم نك ذلك 
مُستنداً إليه ومتقدماً عليه بأقلٌ زمان یتصوژ فيه صذق الحجة. وان أَطْلَقَتْ 
ولم تُقَيْدْ بزمان» ثبت الحق قبیل قيام الحجة بأقلّ زوانِ یتصور فيه ثبونّهء 
ضرورة تصدیق الحجة: ولا بت الحی فبیل ذلك الزمان :]ذا لم تم عليه 
حجة شرعية . 

وقد استثني من ذلك ما إذا قامت البينةٌ باستحقاق المبیع؛ فان 
المشتري يرجع بالٹمنء ولا يُقَدّرُ الاستحقاق قُبيل قيام البینةء فإنا لو قَدَّرْنا 
ذلك لكان المشتري هو الناقل له إلى المستحیّء والأصل عدم له إليه من 
المشتري» فيرجع بالثمن. 

فان قيل: الاأصل عدم النقل من البائع أيضاً. 

قلنا: مُسَلُمُّه ولکن يلزمه رد الثمنء إِذْ لیس أحدُ النقلين أولى من 
الآ فلیس له آن ياخد الس بالك والحقوق لا توخذ الا باساب 


(۱) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظ. زء م» ت). 
(0) في (ح): «لاسیابه» . 
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ظاهرة الصحة. فان المشتري يقول للبائع: لا یجوژ لك أخذ الثمن إلا 
بحجة شرعية» وقد ظهر أنه لا حجةً لك لأنك إِنْ بغت ما لا تستحق 
لزمك رڈ الئمن علق وان كان الم حقاً لك قبل تله إلى المستحق» نقد 
انتقل عنك أو عني. ثم یحتمل أن تکون أنت الناقل له» ویحتمل أن أكون 
أنا الناقل له والاصل عدم كل واحد من النقلین» فليس لك أخذ الثمن 
بالشك في جواز آخذه. إذ لا یجوژ أَحَدَهُ إلا بتقدیر أن أكون آنا الناقل له 
ولیس نقلي بأولی من نقلك» فلا یجوژ لك أَحْذُ الثمن مع الشكّ في جواز 
آخذه. والله أعلم . 
باری) 
مصالح اختلاف المتبایعین ومفاسده 

إذا اختلف المتبایمان. فلهما أحوال: 

احداها: أن یکونا کاذبین» لم يجر بینهما بیعٌ» فکلاهما آثمٌّ بدعواه 
الكذبّ. فان حَلَْمَا فقد حَلّفَ کل واحد منهما اليمينَ الغموس فجمّعٌ بين 
صغيرة؛ وهي دعوى الکذب» وکبیرة؛ وهي اليمينٌ الغموس. 

الحال الثانية : أن یکونا صادقین؛ بأن یقع بینهما بیعتان على وف ما 
اذعی کل واحد منهما. فا علم کل واحد منهما بما ادعی ای لم 
يجِر له انکازی لأنهما صادقان . 

وان ظنْ كل واحد منهما أن خصمه ادُعی عليه بغير البیع الذي 
آنکره: فلا إِثم على اعت ما الات رها ادی والآخر مخطئ . 

الحال الثالثة : أن یکون آحدهما صادقاً والاخر كاذياً ؛ فعلی الکاذب 
إثمُ انکاره ویمینه» ولا إثمّ على الصادق. 

فهذه الأحكامٌ متعلقة بالمصالح والمفاسد الباطنة» وأمّا في ظاهر 
الحکم. فانما حَلَمًَا في الحال الثالثة لمَرَجُح جانب کل واحد منهما» فان 


)١(‏ هذاالباب عنواناً ومضموناً ساقط من (ظ 7 ود ت). 


۹۵ 


الأصل عدم نطقه بما ادعى عليه أحدهماء فَتَعْرَض الیمینْ على كل واحد 
منهما رجاء أن يهاب الیمین؛ کرت الج أو ينكل فیحلف صاحبه . فإِنْ 
جلفا فقد: تر إمضاء الحقك: وکل عقد تَعَذَّرَ امضاژه فسخناه لأن وَفْمَه 
على الدوام مضرّ بهما فکان فسخه أصلح»› لينتفع کل واحد منهما بما بذله 
من الثمن والمثمن. 

واذا تعذُر إمضاء العقود فللتعذر حالان: 


[حداهما: أن لا يمكن التوصّلٌ إلى المبيع» كما لو باع مثلياًء فاختلط 
بمثله قبل القبض» ولم يتفق المتعاقدان على بذل شيء» فان العقد ینفسخ 
ظاهراً وباطنا"؟. 

الحال الثانية: الفسخُ بسبب اختلاف المتبایعین. وقد اختلف في نفوذه 
من جهة أن التوصل إلى ا باعتراف أحدهما باحق سڈنا فکیف 
ينفسحٌ بیغ لازم بکذب كاذب وظلْم ظالم. . فکل سبب جاژ : موہ e‏ 
ظاهراً أو باطناً جار أن ینفسخ العقذ بمثله» ونا بور ء اا 
ففيه الخلاف. 

ومذهب الشافعى مشکلٌ''' إذا اختلفا في اشتراط الرهن أو الضمين أو 
قرط يقبَلهُ العقدُء ككتابة العبدِ وخياطته» لن الأصلَ عدم اشتراطهاء فليكن 
القول قول من ينكرهاء بخلاف ما إذا قال أحدهما: اشتریث بعشرة» وقال 
الآخر: بل بعشرين؛ فإِن الأصل عدمٌ كل واحدٍ من اللفظین فَحلْفْتَامُما 
لاستوائهما في شهادةٍ الأصل لکل واحدٍ منهما. وأما الرمن والضمین 
والشروطً التي يقبلّها العقدُ؛ فان الأصلّ عدمُ اشتراطهاء ولیس لهذا الأصلٍ 
ما یعارضه. فإذا سَلِمَ من المعارض ظَهَرَ جانبُ مُنکره"۳ . 


)١(‏ ساقطة من (ح). 
كاك سافن 
)۳( في (ع): امن پنکره . 
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صل 
في بیان أدلة الأحكام 


وهي ضربان؛ أحدهما: ما 7 على شرعیتها. والثاني : ما یدل على 
وقوعها مسكندة إلى آسابها . فالأسباث مت والأدلةٌ مُظْهرَةٌ. 

* فأمّا أدلةٌ شرعية الأحكام: فالکتاب والسنةء والاجماغ والقیاس 

٭ وأمَا أدلة وقوعها ووقوع آسبابها وشرائطها وموانعها وأوقاتها وآجالها 
فضربان : 
سببٌ لصلاة الصبح وتوابعها من الأذانٍ والاقامة والسْنَة المقَدُمَة على 
الصلات وكالعلم بزوال الشمس الذي هو مشش لوجوب الظهر وتوابعهاء 
وكذلك مصير ظل الشخص مثله وغروب الشمس؛ ومغيب اتی 
الأسبابُ المرتبات؛ كالقتل والقطع» وكذلك المسموعات كالطلاق والعتاق 
وعمود المعاوضات . 

الضرب الثاني: ما يُظَنُ تحمّقُ أسبابه ووقوعه بظنونٍ متفاوتة في القوة 
والضعف» وهي أنواع : 

(مٹھا): إقرارٌ المقزین. ثم شَّهَادَةٌ أربعة''' من المعذلین ثم شهادة 
رجلین من المژمنین» ثم شهاد: رجل وامرأتين من الصالحین» ثم شهادة 

(ومنها): شهادةٌ أربع نسوة بما یخفی غالباً عن الرجال المعدلین. 


(۱) في (ظء مء ز): «أربع». 


(ومنها): الأيمانٌ الواقعة بعد نكول الناكلين. 

(ومنها): أيمانٌ القَسَامة مع اللَّوْثِ على القاتلين. 

(ومنها): أيمانُ اللّعَان على القاذفين. وأمًا یمین المدعی عليه وأيمانٌ 
لعان النساء فدافعةٌ للمذعی به» غير موجبة له. 

(ومنها): خبر الواحد في دخول الأوقات» وتعریفب جهات القبلت 
وتعریف ما وقع في الأواني من النجاسات . 

(ومنها): تقويم المقوّمین» ومَسْحٌ الماسحين» وقسمةٌ القاسمین؛ 
وخزص الخارصین . 

(ومنها): استلحاق المستلحقین وقيافةٌ القائفین؛ والانتساب عند عدم 
القافة إلى الوالدین. 

(ومنها): زفاف العروس إلى بعلها مع إخبارها بأنها زوجثه. أو مع 
إخبار غیرها من النساء. ۱ 

(ومنها): إخبارٌ المرأة عن حیضها وطهرها. 

(ومنها): إخبارٌ المکلف عمًا في يده أنه ملکه. 

(ومنها): إخبارُهُ عن تحقق ما لا یلم الا من جهته. كالنيات في 
الدیونء وإخبار المأذون والولي عما یعاملان"" به للمولی عليه. 

(ومنها): وَضْففٌ اللقطة وتبِيِينُ عفاصها ووكائهاء فإنه مجوّرٌ لدفعها. 

(ومنها): دلالةٌ الأيدي على استحقاق المستحقین . 

(ومنها): دلالةٌ الأيدي والتصرف على أملاك المالكين. 

(ومنها): دلالةٌ الاستفاضة على استحقاق ما استفاث فيه. 


(ومنها): دلالةٌ الدار على إسلام اللقيط. 


(١)‏ في (ع): «يعملان). 


۹۸ 


(ومنها): دلالةٌ رصف الأبنية وأشكالها على استحقاق المستحقين. 
(ومنها): دلالهٌ الاستطراق على اشتراك أهل المَحَلَّة فيما يَسُتطرقون فيه 
إذا كان مُنْسدا من أحد طرفيه. 

(ومنها): دلالةً الأجنحة والميازيب والقنى والجداول والسواقي 
والأنهار علی استحقاق من اتصلّثْ بملکه. 

(ومنها): معاملة مَنْ يُجَهَل رشدهُ وحزیلہ وأکل طعامه» والحكمٌ له 
رطف ا علی أن الغالبِ فی الناس ارد والحرية. 

ولو توف المعاملاك على إثبات الرُشد والحرية لما عاملنا كثيراً من 
التجار الواردین» ولا من أهل الأسواق() المقیمین» ولا من آهل الصنائع 
المترصدین لاستعمال المستعملین كالحاكة والأساكفة والخیاطین 
والنجارین» ولما جار لسائل وفقیر وغارم أن یتناولوا الزكاة وَالصَدَقَةٌ الا 
سی لیت و وحورته مده عن سی ولا یخفی ما في هذا من 
العغسّر الشديد المؤدي إلى تعطيل المعاملات والمحاكمات والتبرعات» وذلك 

وهذا مما غلب فيه الظاهر علی استصحاب الاصل او به» فائا 
نقطعٌ أنَّ كل أَحَدٍ كان تحت الحجرء اا ف وقد ژال حجژ الصبا 
بالبلو فاحتمل بعد زواله أن يخلمه ال وحاز آن یخلفه حجر * السَفْهء 
ولیس آحدهما بأولى من الآخرء فيحجرٌ على مَنْ قَرْبَ عهده بالبلوغ للشك 
في الرّشدء بل لغلبة السفه على مَنْ قرب عهدُهٌ ببلوغه فاذا انتهی إلى حد 
يغلبٌ فيه الرشد على الناس کم برشده لغلبة الرشد عليه» ولما ذکرئہ من 
إجماع المسلمین على معاملة المجهولین البالخین إلى حدود الرشد فی 
الغالب. 


(ومنها): استصحات الأصول كمن لزمه طهارةٌ أو صلاء أو زكاةٌ أو 


)١(‏ في (ح): «السواد!. 


۹۹ 


صیام أو حج أو عمرة أو دی لادمي ثم شك في أداء ذلك أو في أداء 
رکن من آرکانه أو شرط من شرائطه فانه يلزمُه القيامُ به» لأنَّ الاصل بقاژه 
في عهدنه . 

ولو شك هل لزِمَهُ شي٤‏ من دلك» ارارق دی دی یس أو عینَ 
فى ید أو شك في عتق أمته وطلاقِ زوجته؛ ار شك في نذر أو شي 
مما ذکرناه. فلا یلزمه شىءٌ من ذلك لاد الاصل ” براءة ذمته" فاِنْ الله 
خَلَقَ عبادَهُ كلهم أبرياء الذمم والاجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن 
تتحقّقَ أسبابُ وجوبها. 

فهذه كلها له مفيدةٌ لظنون متفاوتة في قوتها وشعفهاة اليك سنا 
لمسسن الحاجة إليه؛ فاکتفی بالاستفاضة فى الب إلى الابای 3 لا سبيل 
إلى معرفته. ولو لم يثبت بالاستفاضة لاْسذ باب إثباتِ الأنساب. 

وإنما اکتفی في الأموالِ ومنافع الأموال بالشاهد واليمين لكثرة 
التصرف فيهما والارتفاق بهما في الظعن والإقامة» فلو شرط فيهما عَدَدُ 
الشهود لتَعذّرَ |ثباث ذلك في كثير من الأحوال. إِذْ لا يتيسرٌ العددُ في کل 
مكانٍ من الحَضّرٍ أو السَّفَّره واكتفي بالنساء المجردات فیما لا یی عليه 
الرجال في الغالب» إِذْ لو لم يُكتفٌ بهن لغلب ضياع ذلك الحق وفواته. 


وقد ذهب بعض العلماء إلى شَرْطٍ الأربعة في القتل لأنه أعظمْ من 
الزناء ولیس الأمرٌ كما ظله» بل الَّرَض من كثرة العدد في الزنا سَبْرُ 
الأعراض» ودفعٌ العار عن العشائر والقبائل» فَضَيّنَ الشرغ طريقٌ إثباته دفعاً 
لمفاسد إذ لا 0ی حضوز آربعة عدول یشاهدون زنا الزانیین». ولا عاز 
عق الفائلين ولا على مار في الخال بل قد يتبجح كثيرٌ من الناس 
بقتل الاعداء وتتمدّحٌ به عشاترهم» وذلك كثيرٌ مشهورٌ في أشعار العرب» 
والناسٌ كلهم خراص على كتم الفواحش كالزنا واللواط» وقد عیب على 
امرئ القیس ذكره مقدمات الزنا فی بعض قصائده . 


)١(‏ في (زء م): ابراءته منه". 


ولا یتصور کذث المسلم واخلافه والظنٌ متصور ر الكذب والإخلاف» 
ال أن الصَّدْقَ والوفاق غالبٌ علیه. ولذلك اعتبره الشر واتبعه العقلاءُ في 
التصرفات الدنيوية. فان صدق الظنْ المستفاد من جميع الأدلة المذکورة 
فقد حَصَل مقصوذ الشرع من جلب المصالح ودزء المفاسد ظاهراً وباطناً. 
وإِنْ كَذَّبَ الظنْ فقد فاتّت المصالخٌ وتحققت المفاسد. ولم يحصل 
مقصود الشرع من ذلك. ویعفی عن كذبه في حى العاملین به لجهلهم 
کلم وله یکلف. الله تفت إلا تا رطا 


فان قیل : ما تقولون إذا تعارضت الأدلة؟ 

قلنا: أمَا أدلةٌ نصب الشريعة ووضع الاحکام ۰ فالاصح أنَّ المجتھد 
لاتحي مين الین ٠‏ بل یتوقف إلى أن يظهر له ترجُخ من نسخ أو غيره. 
فان يذل وس کر سر وت رجع حينئل إلى القیاس 3 ليس أحد 

ولا يتصور تعارض لمت > ولا تعارض ظَئَّينء لأ ذلك مُؤد إلى 
الجمع بين النفي والإثبات في شيء واحد في زمن واحد. وانما يمع 


التعارض بین أدلتها التي ذكرناهاء فتتعارض الشهادتان والخبران والأصلان 
والظاهران» وكذلك یتعارض الأصل والظاهر . 


ومهما تعارضت الأدلة المفيدةٌ للظنون. فان كان التعارض بين 
ظاهرین» كشهادتين متناقضتين أو خبرين متنافضین» فان كانا متساويين من 
کل وَجْهِء وَجَبَ التوقف لانتفاء الظنْ الذي هو مُسَْئَدُ الأحکام اد لا 
يجوز الحکم في الشرع الا بعلم أو اعتقاد أو ظنْء فإذا تعارض دلیلان 
ظنیان» فإِنْ وجدنا من آنفسنا الظنٌ المُسْتَيْدَ إلى أحد الدلیلین حَکَمْنا به 
وان وجنا الك والتردة على سواء وجب التوقف» ونما نجد الط عند 
التعارض من أحدهماء لن الظنْ المستفادً منه عند انفراده أقوى من الظنّ 
المستفاد من معارضه فى حال الانفراد. 


. في (ح): «الأسباب»‎ )١( 


مثال ذلك: اليد ظاهرةٌ فی استحقاق ذي اليدء والبيّنةٌ والاقراژ واليمينُ 
المردودةٌ مرجّحَةٌ لقوة إفادتها للظن. فإذا تعارضت بيتتان» ولم نجد ظا 
لتساويهما من كل وجه فقد اختلف في ذلك. والأصح ما ذكرناه من 
سقوطهماء فان المُقْرعٌ بينهما لا يستفيدٌ رجحانَ آحدهما بالقَرْعَة. وإذا لم 
يرج أحدهما حکمنا بالشك٠‏ والحکم بالشك غير جائز. 

والرْعَةُ في الشرع لتعيين أَحَدٍ المتساويين» وههنا لا يعين رجحاله. 
والشك بعد وجودها مثله قبل وجودهاء إِذْ لم تُفِدْ رجحاناً في الظنْ ولا 
بنا فی 

ومَنْ فُسَمَ بين المتداعيين» فقد خالف موجب البيّنتين في نصف ما 
شهدت بهء لأنّ کل واحدة منهما شاهدةٌ بالجمیع. 

ولا يجورٌ أن یجعل تعارض البيّنتين المتساويتين كاجتماع اليدين على 
العینء لأنَّ كل واحدة من اليدين مفيدةٌ للظن. غيرٌ مُكَذْبَةٍ لصاحبتهاء 
والبینتان ههنا متکاذبتانء ولا یحصل من كل واحدة منهما ظنْ. 

والبيّئَةُ ما فيه بيانء فإذا لم يكن في كل واحدةٍ منهما بیان كان 
الحكم''' بغير بيّنة على خلاف الشرع. 

من ذهب إلى وَكْفٍ البينتين إلى اصطلاح الخصمين فما أَبْعَدَ ولكنه 
يؤدي إلى تعطل'''' الحكم إلى اتفاق الاصطلاح . 


)۱( في (ع): «الجمع؟. 
(٢‏ في (ع؛ ظ› ر“ م): «تعطیل ۷ . 


نصل 
س تعارض س 


0 استصحاباً و ولذلك أمثلة : 
أحدها: طینْ الشوارع في البلدان: فی نجاسته قولان؛ أحدهما: أنه 
نَجسٌء لَعَلَبَةٍ النجاسة عليه. والثاني: أنه طاهرء لأنّ الأصلّ طهارئه. 


المثال الثاني: المقبرةٌ القديمةٌ المشكوك في نبشها: في تحريم الصلاة 
فيها قولان؛ أحدهما: تحرمء لأنَّ الغالبَ على القبور النبش. والثاني : 
تجوز؛ لأنَّ الأصل الطهارة. 

المثال الثالث: في الصلاة في ثياب مَنْ یغلب عليه مخامرةٌ النجاسة 
من المسلمين والمشركين قولان؛ أحدهما: لا تجورٌء لغلبة النجاسة عليها. 
والثاني : تجوز. لن الأصل الطهارة. 

المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة» مع اجتماعهما 
وتلازمهما ومشاهدة ما ينقله الزوجْ إلى مسكنهما من الأطعمة والاشربت 
فالشافعي بُجعل القول قول المرأة» لأ الأصل عدمْ قبضها كسائر الدیون 
سالك یجعل القول قول الزوج» لأنه الغالب في العادة . وقوله ظاهر . 

والفرق بين النفقة وسائر الديون أنَّ العادة الغالبة مثيرةٌ للظنّ بصدق 
اروج بخلاف الاستصحاب في الديونء فانه لا معارض له ولو خضل له 
معارض كالشاهد واليمين لاأسقطناه مع أن الظن المستفاد من الشاهد 


والیمین اعت من الظنْ المستفاد من العادة المطردة فی إنفاق الازواج علی 
نسائهم مع المخالطة الدائمة . 


نعم» لو اختلفا في نفقة يوم أو يومين لم يَبْعْد ما قاله الشافعي 
رحمه الله . 

المثال الخامس : إذا اذعی الجاني شلل عو المجني علیه. وادعیٰ 
المجني عليه سلامَتّه» فقولان؛ أحدهما: القول تول الجاني» لأنّ الأصل 
براءةٌ ذمته . والشاني : القول قول المجنيّ عليه» لذن الظاهر الغالب من 
أعضاء الناس السلامة. 

وكذلك إذا اختلف الجاني والمجني عليه في وجود عضو من أعضاء 
المجنيّ عليهء فان الظاهر وجوده للغلب والأصلٌ براءةٌ ذمة الجاني من دية 
ذلك العضو المُخْتَلَفِ فيه ومن يِصَاصِه . 

تصل 
في تعارض أصلين ۱ 

قد یتعارض أصلانء ویختلف العلماء فیهما. ولذلك مثالان : 

أحدهما: إذا قَدَّ ملفوفاً بنصفين» فزعم الولي أنه حيّ». وطلب 
القصاص» وزعم القادٌ أنه مّت» فعلى قول: القول قول القاة. لاد الأصل 


براءةٌ ذمته من الدية وبدنه من القصاص . وعلی قول: القول قول الولي» أن 
الأصلّ بقاء حياة المقدود. وقد قيل: إن كان ملفوفاً في ثياب الاحیاه 
فالقول قول الأولياء. وان كان ملفوفاً في ثياب الأموات› فالقول قول الجناة. 

المثال الثاني : إذا غاب العبدٌ وانقطعث أخباره» ففي وجوب فطرته 
قولان؛ أحدهما: تجب» لأنّ الأصل بقا حياته. والثاني : لا تجب» لأ 


الأصلّ براءةٌ ذمة السيد من فطرته. 
نصل 
في تعارض ظاهرين 
قد يتعارض ظاھرانء ویختلف العلماء فيهما. ولذلك مثالان: 
آحدهما: إذا اختلف الزوجان في مَمَاعَ البیت فادّعاهُ کل واحد 
تا او اذغ اعٹھا الاشراك کی الجمیع. فاد الشافعي رحمه الله 


۱. 


ااا ی و 
واحد منهما بما يليقٌ به به نظراً إلى الظاهر فف ا جو الغالبة. وهذا 
مذهبٌ ظاهرٌ متجه. 

فإذا كان الزوجْ جندياًء فاذعی أنه شريك المرأة في مغازلها وخفانها 
ومقانعهاء وادّعت المرأةٌ أنها شریکثه في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه 
وجه کخوذته وزردته با سای اس گا یم ونه نا سر 
بالاجناد للزوج» وما یختص بالشساء للمرأة . 

وکذلك لو كان الزوخ فقيهاً. فنازعثه في کتب الفقه أو مقرتاً ناه 
في کتب القراءق أو طبيباً فنازغثه في کتب الطب أو محدثاً فنازغثه في 
کتب الحدیث. أو حجَاماً فنازعثه فی آلة الحجامة أو تساج" فنازعَه فى 
آلات ال٣‏ آو بیطارا فنازعته في آلة البيطرة» ونازعها هولاء 
يختص بالنساء من المکاحل والمغازل والخفاف؛ فإنَّ کل أحد يجدُ من 
نفسه ظناً لا يمكنه دفئه عن نفسه بأل ما يختصٌ بالأزواج المذكورين لهمء 
وما یٹول تالتسام ھن وما أبعدّ المشاركة بين الجندي وامرأته”" في 

المثال الثاني : إذا تأمّلَ الناش الهلال فشهد برژیته عدلان منهم. ولم 
یتفوه غیرهما برژیته. فقد اختلف العلماء فيه» فُسَمم الشافعي رحمه الله 
شهادئهما لظهور صذقهما ہما ثبت من عدالتهما الوازعة عن الکذب. 
۱ بعض العلماء رد شهادتهما. لن العادة تکذبهما؛ فان العادةً أن 
تج الكثيرَ إذا روا الهلال شهروه وتموهوا برویته» فاذا لم یتفوه برژیته 
إل الشاهدان دل الظاهرٌ المستفاد من العادة على کذبهما أو على ضعف 
الظنّ المستفادِ من قولهما. 


7 یا من الدلائل على ثبوت الأحكام وأسباب الاحکام؛ ولا 
(۱) في (ح): «نساخا». (۲) في ح: «النسخ». 
(۳) في (ح): «وزوجته. )٤(‏ في (ح): «وروي عن". 


۱۰۵ 


یکذب شىة من هذه الدلائل الا نادرآء فلذلك اعتمد الشرع عليها كيلا 
تفوت مصالح كثيرةٌ غالبة خوفاً من وقوع مفاسد قليلة نادرة. 
نائمة27 
قد يُحكم بيمين مجرّدة عن استصحاب أو ظَنْ» كيمين الانسان على 


ما لا يُعرف الا من جهته كالنيّة» والحیض؛ وكذلك يمين المودّع في الردٌ 
والتلف» وكذلك يمين الأمناء في التلف. 


ثائمة 


م2 


أحدها: أن نجمع بین ظنين مستفادين من ظاهرين» كتحليف المذعی 
عليه فيما هو فى يده فإنَّ يدَهُ ال على صذقه. وكذلك يميه ظاهرةٌ في 
الدلالة على صدقه. إذ الغالبُ ممن یعرف الربٌ سبحانه وتعالى أنه لا 
يجترئ على الحلف به كاذياً. 

المثال الثانی: تحليفٌ المدعي بعد نكول خصمه لا نجتزئ فيه 
بالظنٌ المستفاد من نكول خصمه حتى نَضَمٌ إليه الظنّ المستفاة من يمينه. 

المثال الثالث : أن لا نجتزئ بالظنّ المستفاد من استصحاب الأصل 
حتى تَشُمٌ إليه ظناً مستفاداً من ظاهرء كتحليف المدعئ عليه بحق يتعلّق 
بذمته أو ببدئه» فان الأصلّ براءئه منهماء ولا نكتفي بالظنّ المستفادٍ منه 
حتی ينضمٌ إليه الظنْ المستفادٌ من يمينه. 

المثال الرابع : من اشْتَبَهَ عليه إناءٌ طاهرٌ بإناء نجس» أو ثوبٌ طاهرٌ 
بثوب نجس » فأراد استعمال أحدهما بناء على الاستصحاب؛ لم یجں فإنا 


(۱) هذه الفائدة سافطة من (ح ظ» ود ت). 


۳۹ 


لا نحکم بالظنَ المستفاد من الاستصحاب حتى نم إليه الظنّ المستفاد من 
الاجتهاد» ''ونكتفي في القبلة بالظنْ المستفادِ من الاجتھادا لتعذّر ضَمْ 
الاستصحاب إليه» إِذْ لیس في الجهات جهةٌ یال الأصلُّ وجودٌ القبلة فيها. 
وكذلك الاجتهاد في أحكام الشرع نكتفي فيه بمجرد الظنْ المستفاد من 
الاجتهاد» لعلن الاستصحاب. 

ول ا ما وبول فلا اجتهاد. إِذْ لا يُقنمُ في هذا الباب بمجرّد 

والفازق. ھ0 ذلك في القبْلَةِ والأحكام» وتيسْرُهُ في الاجتهاد بين الماء 
الطاهر والنجس . 

وأمَا الاجتهاد في دخول رمضان ودخول أوقاتِ الصلوات؛ فانه 

فإن قيل : هل يبلول انکار المنکر علی الظنون کما ذکر تموه في غيره؟ 

قلنا: نعمء الإنكارٌ مبنىٌ على الظنون کغیره. فإنا لو رأينا انسانا 
يَسْلْبُ ثیاب إنسان؛ لوجَبٍ علينا الانکاژ عليه بناة على الظرْ المستفادٍ من 

وكذلك لو رأيناه يجرٌ امرأةً إلى منزله یزعم أنها زوجت أو أمنهُ وهي 
تنكر ذلك لوجَبّ علينا الانکاژ علیه لأنّ الأصل عدمٌ ما ادّعاه. 

وكذلك لو رأيناه یقثل إنساناً یزعم أنه كافرٌ حربی دخل إلى دار 
الإسلام بغير آمان» وهو يكذَبهُ فى ذلك لوجَبٌ علینا الإنكارٌ عليه 
لأنَّ الله تعالى خَلَقَ عبادّه حنفاء والداژ ال على إسلام أهلها لغلبة 
المسلمین علیها . ۱ 

فان أصابّث ظَنُونْنَا في ذلك فقد قُمْنَا بالمصالح التي آوجب الله 


(۱) ساقطة من (ع). 


علينا القیام بهاء رٹنا إذا قَصَدنا بذلك وجه الله سبحانه وتعالی . وان 
أَخلفث ظنوئئاء أثبنا على قُصودناء وکا معذورین في ذلك كما عدر یی 
عليه السلام في انکاره على الخضر خرق السفينة وفثل الغلام وبالغ في 


إنكاره بِقَّسَمِهِ بالله في قوليه: «لَقَدَ جِنْتَ سیا تک وقد > بش کنا 


ب۵ 


ولو اطلعَ موسى على ما في خزق السفينة من المصلحة؛ وعلی ما 
في قتل الغلام من المصلحة وعلى ما في تَزك السفينة من مَفْسَدَةِ غَضْبِهاء 
وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانهما لما أنكرَ عليه › ولساعده 
في ذلك وصَرّبَ رأيّه» لما في ذلك من المُرْبَةٍ إلى الله عز وجل. ولو وفع 
مثلُ ذلك فى زماننا هذا لكان حکمّه کذلك. وله أمثلةٌ كثيرة : 

(منها): أن تكون السفينةٌ ليتيم» ويَحْشَئ عليها الوصيُ أن تُعْصَبَّء 
وم الوصیْ أنه لو خرقها لزمد الظالم في ضبها. فإنه یله خرفها حفظا 
للأكثر بتفویت الأقل» فان حفظ الکثیر الخطیر بتفویت القلیل الحقیر من 
احسن العصرفات» وقد قال تعالی: ولا ترا نال اليم الا إلى هن 
كسا لا 
لحسنٌ ۰ 

(ومنها): ما لو هرب من الامام مَنْ تحنم قتله» فأمَرَ الإمامُ مَنْ يلحمّة 
ليله فاستخات بنا لنمنعه من قتلهء فان إِغائتَةُ واجبةٌ علینا إذا لم نعلم 
بالواقعة» بل إذا لم یندفع الهام بقتله الا بالقتل لقتلناه» ولو اطلعنا على 
الباطن لساعدناه على ذلك» وكان الأجر في مساعدته. لأ ذلك هو 
الواجبٔ عند الله عز وجل. 

فان قيل: كيف جوز الشرغ اللعانَ من الجانبين» مع العلم بأنَ 
آحدهما کاذت فى آیمانه ولعانه؟ 


(۱) سورة الکهف: الآية 4. 
)٢(‏ سورة الکهف: الاية .1٩‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية ۱۵۲. 


۱.۸ 


فا ذلك لأنّ مع كل واحدٍ منهما ظاهراً يقتضي 
تصدیقه فإِنَّ الظاهرٌ من حال الزوج الصدق في قذفهاء إذ الغالب أنَّ 
الأزواجَ لا يقذفون أَزواجَهُمْء والظاهرٌ من حال المرأة الصدق. لأنَّ الأصلّ 
عدم زناها. 

ومثل ذلك ما لو قال رجل: إن كان هذا الطائر غُراباً فامرأتي طالق 
أو عبدي د أو آمتي حرف وقال آخر: إن لم يكن غُراباً فزوجتي طالقٌ أو 
عبدي خر أو أمتي خر ولم يُعلمٍ حال الطائر؛ فإنَا تفر کل واحد منهما 
على ما كان عليه قبل التعلیق» ٠‏ لأنّ الأصلّ في حقٌ کل واحد منهما ملکه 
المْضعَّ ورقبّة الرقيق» فأشبه اللعان. ولو انتقل رقیق أحدهما إلى الآخر 
لقَطْعْنَا بالحجر عليه فيهما لتحم المفسدة في حقّه. 

وإنما عمل بالظنون في موارد الشرع ومصادره لأنَّ كَذِبَ الظنون نادنٌ 
وصدقها غالب فلو ترك العمل بها خوفاً من دقوع نادر كذبها لتَعظّلَّتْ 
مصالح کثيرة غالبة خوفاً من 00 مفاسد قليلة نادرق وذلك على خلاف 
حكمة الاله الذي شرع الشرائع 

ولقد هَدَى اللَّهُ أولي 0 إلى مثل هذا قبل “تنزيل التب 4 فان 
معظم تصرفهم" في متاجرهم وصنائعهم وإقامتهم وأسفارهم وسائر تقلباتهم 
مين على آغلب المصالح مع تجويز أندر المفاسدء فان المسافر مع تجويزه 
لتلفه وتلف ماه بالسفر يبني سَمَرَهُ على السلامة الغالبة في ذلك» وان کان 
عَطَبُ نفسه وماله نادراً لب السلامة عليه ور الهلاك بالنسبة إليه. 

ولو فُعَدَ المر* في بيته مُهملا لمصالح دينه ودنياه خوفاً مِنْ أنه لو 
خرج لكدقة بعیز آو رَفسه یئل آو ید۳ حمارٌ أو قتله جبَّارٌء مع ئدرة 
هذه الأسباب» لألحقَّهُ العقلاء بالحمقی واللّوكى والمجانین. 
(۱) في (ع» ظ زء م): «لکتاب"۰ (0) في (ع): «نصدتهم». 
(۳) من الئذس: وهو الطعن. وقد يكون بالرُجل. (القاموس المحيط ص۷44) وفي (ح): 


(نجسها . 


۱۹ 


ولو كان له جبَّارٌ یطلْبّه» أو عدرٌ يرهبه» أو کلب عقورٌ یقصدہ 
ليعطبّهُ» فَخَرَجّ على هؤلاء مُعُرْراً بنفسه لعََهُ العقلاۂ من الحمقى والنوكى 
وللامَئه الشرائع ۱ 

وکذلك لو قَعَدَ عن القتال عن أهله وماله وحریمه وأطفاله واحراز دینه 
لع له عن ذلك من أقبح القبائح» لما فوت به من عظیم المصالح - وان 
كان التغریر بالنفوس والاطراف قبيحاً من غير مصالح یحوزها ومفاسد 
یجوزها - لعَدَّ العقلاء ذلك قبیحا منه . 

وقد بيّنا أن الله تعالی قد فَطرَ عبادَہُ على معرفة معظم المصالح 
الدنيوية لیْحَصلوھاء وعلى معرفة معظم المفاسد الدتبوية لخركوها» ولو 
استفری سی عما رکزه 0 تچ و إلا اليسير القليل. 
فمعظم ما تحت عليه الطبائمُ قد - خثْث عليه الشرائعُ» ولا یقف على 
الصواب الا ذوو"؟ الالباب. 

فإن قيل: قد كثر في كلام العلماء أن يقولوا: ما وجب بيقين فلا بر 

منه إلا بيقين. 

فالجوابٌ عنه من وجهين: 

آحدهما: أن الق مستعاژٌ لاف المعتبر شرعاً. 

الوجه الثاني : آنا نقول إِنَّ اللہ تعالی أوجبّ علینا في الأقوال 0 
ما نظن أنه الواجب» فإذا كان المتیفنُ هو المظنون» فالمکلف يتيقنٌ أن 
الذي يأتي به مظنون له وأْ الله عز وجل لم يكلفه | E‏ وان 
قَطْعَهُ بالحكم عند ظله ليس قطعاً بمتعأ ظلہ بل هو قط بوجود هه 
وفرق بين القطع بوجود الظن وبين القطع بوجود المظنون. ۱ 

تعلق هذا: مَنْ ظنٌ الكعبة في جهةء فانه يَقطمٌ بوجوب استقبال تلك 
الجهة. ولا يقطع بكون الكعبة فيها. 


)۱( في (ع۰ ظ رز م): «أولو». 


والورعٌ ترك ما يَرِيبُ المكلّفٌ إلى ما لا يَريبْه» وهو المُعَبرُ عنه 
بالاحتیاط» فإذا اشتبه عليه انا طاهرٌ بإناء نجس فان لم يكن معه سواهما 
وَجَبَ عليه الاجتهاد. فإذا أذاه اجتهاده إلى طهارة أحدهما وجَبّ عليه 
استعمالّه إِنْ لم يقدر على ماء طاهر بيقين» کمن تعَذَّرَتْ عليه معرقةٌ الق 
فإنه یلزمه الاجتهاد والبناءٌ عليه. وإِنْ كان معه ماءٌ طاهرٌ بيقين جاز له أن 
يجتهد بين الإناءين. فإن"'' أداه اجتهاده إلى اليقين تخيّرَ في التطهر بأيّ 
الماءین شاءء وان أَذَاهُ الاجتهادُ إلى الظنّء فالأصحٌ أنه رك الاب 
لما ذکرناة من أن الطاهر بالظنْ كالطاهر باليقين» وكما لو لبس ثوباً طاهراً 
بالظن مع القدرة على ثوب طاهر بيقين. 

وفیه وجه أنه لا يجورٌ الاعتماد علی الاجتهاد مع وجود ماء طاهر 
لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «دَغْ ما يريك إلى ما لا يريك“ 

وفي العمل بعموم هذا الحدیث إشكال؛ لانك إذا حَمَلْتَهُ على 
الواجبات لصیغة الأمر حَرَّجَتْ منه المندوبات» وان حملتّه على المندوبات 
كان ا راو حملت ای ت ن الان السا اج 
المشتركات. والحمل على الواجبات أولى من جهة أنَّ الغالب على صيغة 
الأمر الایجابٌ. والغالبُ على العموم التخصیص. فكان الحملُ على ما 
غلْبَ عليه من صيغة الإيجاب أولى من الحمل على العموم مع عَلَبَة 
تخصيصه. ومثله قوله تعالی: #وأفككوا الْكَيرَ 74 . 

وائما ذمّ الله العمل بالظنْ في كل موضع یُشترط فيه العِلْمُ أو الاعتقا 
الجازم كمعرفة الإله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته. والفرق بينهما ظاهرٌ 
“وكذلك ذمٌ العمل بالظنْ الضعيف حيث شرط الظنُ القوي“ . 

والحاصل أنَّ معظمَ مصالح الواجب والمندوب والمباح مبنيٌ على 
الظنونٍ المضبوطة بالضوابط الشرعية» وأنَّ معظمَ مفاسدٍ المحوم والمکروه 
مبنيٌ على الظنونِ المضبوطة بالضوابط الشرعية. 


.)17( في (ح) : «فإذا» . )۲( تقدم تخریجه» ص‎ (١) 
ساقطة من (ت).‎ )٤( .۷۷ سورة الحج: الآية‎ )۲( 


١١١ 


ولو شك المصلى فی فرائض الصلاة أو فی أعداد''' ركعاتهاء وجب 
البناۂ على اليقين ههنا”"'. وليس المعني باليقين الا الاعتقاد دون العلم. 
ہو ای ہو کت : معتقداً أنه قد أكمل 

لصلاة. ولو كان العِلْمُ شرطاً لما سلّم مع انتفاء الیلم. 

ولو شك الإمامُ في أعدادِ الرکعات» فسبّحَ به الجماعةٌ تنبيهاً على أنه 
قد“ أکمل الصلات فان كانوا عدداً تُحيلٌ العادةٌ وقوعَ النسيان من جميعهم 
بن الإمامُ على قولهم لعلمه بالإتمام. 

فان قيل: ماذا تقولون في قوله تعالی : ياعا الین منوا لیوا كا من 
لظن لیک بعش ال نه وفى قوله عليه الصلاة والسلام: «إياكم 
والظنْ فان الظنّ أكذبُ الحدیث؟'''؟ 


قلنا: أنا الآيةُ فَلَمْ يُنْهَ فيها عن کل ظنْ وإنما هي عن بعضه وهو 
أن يُبنى على الظنّ ما لا یجوژ بناؤه علیه مثل أن ین بإنسان أنه زنا أو 
سَرَقَ أو قطعّ الطريقَ أو قتلَ نفساً أو أَحَدّ مالا أو ثلب عِزضاء فأراد أن 
يؤاخذه بذلك من غير حُبَةٍ شرعية يَسْتندُ إليها ظنّف أو أرادٌ أن يَشْهَدَ عليه 
بذلك بناء على ظله المذكورء فهذا هو الإثم. 


وتقدیژ الآية: اجتنبوا كثيراً من انّباع ال بِنْ اثباع بعض الظْ انم 
ویجبٍ تقديرٌُ هذاء لأنَّ النهی عن الظن مع قيام أسبابه المثيرة له لا یصخ 
لأنه تكليفٌ لاجتناب ما لا یطاق اجتنايه» لد لا يمكنٌ الظان دفعٌه عن نفسه 
مع فيام أسبابه» ولن يكلف ال نفساً إل وسعها. 


وأمَا الحدیث» فان التقديرٌ فیه : إياكم واتباع ب فن ال وانما فد 


)١(‏ في (ح): «عدد!. )٢(‏ في (ح» م): «ههنا عند الشافعي؟. 

(۳) ساقطة من (ع» ظز م» ت). 

(4)" شورة الحجرات؟ الا 1۴. 

/٠١ ¢ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب یبا أن بن اموا اجنوا توا گرا ين ان‎ )٥( 
۱۹۸6/6 : ومسلم في کتاب البرء باب تحریم الظن‎ ۵ 


۱ 


ذلك لإجماع المسلمين على وجوب اتباع الظنْ فيما ذکرنا وكذلك جوارٌ 
اثباعه فيما أوردناه» واثباغ هذه الظنون المذكورة سببٌ لفلاح الدنيا 
والآخرة. . وان ظا هذه عاقبئه خيرٌ من عِلم لا يجلبٌ خيراً ولا يدفع ضرأ 
فا به مِنْ ظنْ مُوجب لرضا الرحمن وشکنی الجنان. 

وربما کان نیز من العلوم مؤدياً إلى سخط الدیّان وخلود النيرانء 
وقد شاهدنا كيرا من آرباب هذه العلوم قد فارقوا الاسلاع ونبذوا الایمان 
ودْمُوا علم الشرائع. ومَدَحُوا علم الطبائع» أولئك الذينَ ضلّ سعیّهم في 
الحياة الدنياء وهم يحسبونٌ أنهم تسوك مها 

فالسعادةٌ كل السعادة في اتباع القرآن والتمسّكِ بشريعة الإسلام وس 
النبي عليه الصلاة والسلام. ومَنْ خالف ذلك فَقَدْ بَعْدَ من الله بقدر ما 
خالف منه» فَمَنْ شاء فلیقلل » ومن شاء فلیستکثر شر. وسيعلمٌ المغروژ إذا 
انقشع الغبار افرش تحته أم حمار؟ وما 0 هؤلاء في هذا الزمن إلا کمثل 
المنافقین في ابتداء الا سلام . 


)۱( في (ح۰ ع۰ زر“ م“ ظ): ۳ 


11۳ 


وله أمثلة : 
(منها): أنه إذا صلّی بالاجتهادٍ إلى جهةء ثم ظهر له كذبٌ ظله ففي 
الإعادة قولان. 
(ومنها): أنه إذا شك فى طهارة الحدث» فصلى بالاستصحاب» ثم 
ظهر له كذبُ ظلَّه» لزمَثْهُ الاعاد لاهتمام الشرع بطهارة الحدث . 
(ومنها): أنه إذا رأى المتيممٌُ المسافرٌ ركباًء فظن أن معهم ما 
f. ۰‏ ) بر e‏ و ۵ یں ۳ 2 
(ومنها) : أنه" إذا ی المتيمم فد الماءء فصلی بالتیمم» ثم ظهر أن 
فى بعض قماشه ماء أو وجد بثرا حيث يلزمه الطلت» لزمَثّه إعادةٌ 
الصلاة . 
(ومنها): أنه إذا صلّئ بالنجاسة بانياً على استصحاب الطهارة» ثم 
أخلف ظله؛ وَجَبّت الإعادةٌ على الجديد. 
(ومنها): أنه إذا صلی بما يظْنُ طهارته» ثم بان أنه نجس» لزمته 
الاعاد ولا وَجْهَ للخلاف فى ذلك . ۱ 
(ومنها): أنه إذا صلّی فريضةً على ظنْ دخول وقیها. بأن آخبره 
بدخول الوقت مُخْبرٌ ثم أخلفت ظلہ وجبت الإعادة . 


(ومنها) : أنه إذا رأیٰ المسلمون أشباحاً في اللیل فخافوهم 07 ۱ 


(۱) ساقطة من (ح). 


١15 


صَلاةَ شِدَةٍ الخوف. ثم بان بأنها آنعای فقولان؛ أحدهما: لا تجبٌ 
الإعادۂء لن الله عَلْنَ الصلاة بمجرد الخوف وقد تحقق. والثانى: تجث 
الاعاد لكذب الظنْ وانتفاء الضرورة. ۱ 

(ومنها): أله دال خا مر گل يليا ار د فاخا ظلہ 
لزمَثْهُ الاعادهٌ لندرة ذلك. وكذلك الخنثئ المشکل على الأظهر. 

ولو صلّی خلف مَنْ یظئه طاهراً من الاحداث فأخلف ظنّف لم 
تار الإعادة لاہ كاف أن بصلی خلت من رظ طهارته. والفدق أن 
الکن والائوٌ لا یخفیان غالبا وکذلك رنه عن که أن الک ند وید 
خارقة للعادة» والدواعي متوفرةٌ على إشاعة الخوارق والأعاجیب. ولذلك 
لا بوجد ج مشکل في بلد من البلدان الا كان مشهرراً عند الناس. 

(ومنها): أنه إذا شرع في صلاة الكسوف معتقداً بقاءَم احاتم ا 
بطلت صلاته ولا َرَج على الخلاف في بقائها لاء لد ليس لنا نَمل 
و ۹ الکسوف فتندرج 98 کی 

(ومنها): أنه إذا أذى الزكاةً مِنْ مال يَظنْ جِلْهُ. فاخلت ظله: لم 
تسقط الزكاة بذلك ”ولا وجه للخلاف فی ذلك©. وكذلك لو أذى دیناً 
أو عیناً ظاناً وجوبٌ أدائها عليه» فأخلف ظْه. فإنه يرجع بذلك. 

(ومنها): أنه إذا عجّلْ الزكاة على ظنْ بقاء الفقیر* إلى الحؤل» 
فاخلف ظلْه باستغناء الفقير» لم تسقط الزكاةٌ بذلكء وله الرجوع باط(“ 
لخروج المقبوض عن كونه زكاة. 

(ومنها): أنه إذا دفَعَ الزكاة إلى مَنْ يظِنُ سبب استحقاقه كالفقر 
والعْرّم والکتابةء فأخلف ظله لم تسقط الزكاة عنه» وله استرجاع ما دفعه. 


)۱( في 2 ظ» ز» م): «على) . (۲ في (ح): (صلاه) . 
(۳) ساقطة من (ع. ظ» ز» م). 63 في (ع ظا رز م): «الفقر» . 


(ومنها): أنه إذا آکمل الصائمون عِدَّمّ شعبان على ظنْ بقائه» ثم كذب 
ظَنُهم في النهار» وجب القضاء. وفي إمساكِ ما بقيّ من النهار قولان. 

روشاه ا تبقاع الا تشرط تب 
القضاء . وا صَدَقَ ظله أو لم یتحقق صِدفة فلا قضاء علیه. لأنَّ الأصل 
بقاء اللیل . ون أكل ظائاً دخول الیل فأخلف ظلْه لزمَهُ القضاء. لأنَّ 
الأصلّ بقاء النهار. وإِنْ أكل في النهار أو جامَمَ ظاناً أنه مفطل فكذب 
ظْه. لم يبطل صوفمه. 

(ومنها): أنه إذا اجتهد الأسیر في الصوم فصامٌ بنا على ظنْه 
المستفاد من اجتهاده. فأخلف ظله» فان وقع صومُہ بعد الشهر أجزأه» ورن 
وقع قبل الشهر فقولان. وإ" فُلنا لا يُجزئهء ففي انعقاده نفلا" وجھان. 
او وقف على جهة أخرى”؟. بطل اعتكافه. 


(ومنها): أنه إذا أکمل الحاجُ ذا القعدة» ووقفوا في التاسع بنا على 
ظنهم. فأخلف ظلهم بأن وقفوا في العاشرء فإنْ کانوا شرذمة قليلة وَجَبَ 
القضاءء وإِنْ كانوا جميعَ الحاجْ» لم يجب القضاءء لما فيه من المشقة 
العامة . ۱ 


وإذا تبيّنَ آنهم وقَقُوا في الثامن فوجهان. لندرة ذلك» فان" تكرّرَ 
الشهادة بالزور مرتین فى هلال ذي القعدة نادر . 

(ومنها): أنه مَنْ تذو هديا فيا او داو مت اؤ 1 1 3 
ظا أنه يملك ذلك» ثم كذب ظله في ذلك کله» فإنه یبطل نذره. ولو 
أعتق عبده ظئَا أنه حی » آو ۳ بعیره هدیه 2 3 تیه لا أنه حى » 


)۱( في (ح): «فإن» . زف في (ح م ز): «فان» . 
)۳( ساقطة من (ع» زْء 1 ظ). €3 ساقطة من (ع؛ ظ). 
)٥(‏ في (ح): «وأيضاً فإن». )٦(‏ ساقطة من (ظ). 


کہ 


فكذب ظنّهء بطل ذلك. ولو نذر صوم يوم معيّن ظاناً أنه يَقْبَلُ الصومَ 
فکذب ظلهء بطل نذره. 

(ومنها): أنه إذا أوقَعَ شيئاً من المعاوضات أو التبرعات أو الأوقاف 
أو الهبات أو الوصايا أو العواري أو الهدايا ظاناً أنه یملکك فكذب ظله 
بطل تصرفه . 

ولو شَرَط عقداً في عقد فأتى بالعقد المشروط ظائاً وجوبّه عليه» ثم 
أخلف ظنّه فی وجوبه» صح تصرفه على الأصح لوجود أركانه وشرائطه 
بخلاف ما و قضیٰ دیناً یِظنْ وجوبه فاعلت ظلہ فان قضاء الدین 
(سقاط يستدعي و فلم توجد حقيقته» بخلاف العقد الذي ظنْ وجویف 
چس بأركانها وشرائطها. وغلط القاضی''' فى ذلك 

(ومنها) : أنه إذا باع مال ا علی ظنْ أنه جن فظهر أنه ميت » وأنه 
قد ورثه» ففي صحة بيعه قولان. 

ولو باع مال أبيه ظانا أنه له. فظهر أنه باعه بعد أن وره من أبيه» 
صح بیعه لجزمه بالرضا. 

(ومنها): أنه إذا تصرّف في مال وکل فيه ظانًاً بقَاءَ رت ثم كذب 
ظلہ بأن مات ال کر أو أزال الملك عما وكله فيه بطل تصرفه . وان ۳2 
فقولان . 

ولو مات الامامٌ فتصرّف الحکامُ بعده على ظنْ أنه حی» تَمَذَ 
تصرفهم. لن الإمامَ دون فة 

ولو مات الحاكم» ففي انعزال ثُوابہ بموته۳ خلاف مَأَحَذُہ أنهم نواہ 


7 نوات عن المسلمین . 


(١)‏ في (ح): «من» 
(۲) في هامش ح: «هو القاضي حسين». 
)۳( في 2 ظء ز» م): (لموته» . 


(ومنها): أنه إذا وُكُلَ فى إعتاق عبدء فأعتقه ظاناً أنه عبد الموکل؛ 
فإذا هو عبد 


(ومنها): ما لو ضیف بطعام یه للمضیف. فكذب ظْه. فإنه يلزمه 
العْرْم ولا يرجع به على الأصح . 

(ومنها): أنه إذا أَعنَقَ أو كاب أو دَبْرَ ثم آخلف ظنهُ في الملك 
بطل تصرفه . 

(ومنها) : أنه إذا توح امرأة یظلها خليّةَ من الموانم» فکذب ظله. أو 
ظنّ أن الذي زوجها وليّهاء فکذب ظنهء بطل نکاخه. ٠‏ 

ولو أنفق عليها ظاناً بقاء زوجيّتهاء فكذب ظلْه بأن طلّقها وکیله. 
فعلمت بذلك أو فسخت النكاح”' في غيبته» وارتدّت فانفسخ نكاحهاء أو 
انفسخ برضاع أو مصاهرة أو بغير ذلك من الأسباب» رجَمَ ہما أنفقه. 

وكذلك لو طلّقھا أو آلى منها أو ظَاهَرَهَا ظائاً بقاة نكاحهاء فكذب 
ظئهء بطل الطلاق والإيلاء والظهار. وكذلك لو ارتجع ظائاً بقاء عذتها 
فکذب ظله بطلت رجعته. 

ولو طق امرأة یِظنْها چیه فإذا می زوجته أو ات عبدا یظئه 
لغیره» فإذا هو عبدی مد طلاقه وعتقه . 

ولو وطئ مه یظنها مملوکته أو حَرّة یظنها روجته » فأخلف ظلّہ 
وجست العدةٌ ومهر والمثل . 

(ومنها): أنه إذا قَتَلَ الحاك”" أو الامامٌ رجلا قصاصاً أو خذا أو 
رُجم فى زنا أو جُلِدَ فى حدّء فمات المحدودُ من الجلدء فأخلف الظنٌء 
وجبّ الضمانء ولا یطالّبِ به الجلاد. وهل يتعلّقُ بعاقلة الإمام والحاک''“ 
أو بيت المال؟ فيه خلاف. 


(۱) في (ع): «عبد الوكيل». (۲) ساقطة من (ح). 
(۳) ساقطة من (ح). )٤(‏ ساقطة من (ح) م). 


۱۱۸ 


روحم یہو بشهادة من ان أنه أهل للشهادة» أو بإقرارٍ مَنْ ظنْ 
أنه أهل للإقرار» أو ولی على الأيتام مَنْ ظنٌ آهلیته لذلك ‏ و اعت ظلہ 
بطل حكمه بذلك كله. 


وكذلك لو حكمٌ بعلمه» ثم تبيّن أن الحم قد أُسْقِطَ قبل حکمه بَطلَ 
حکمه . 

ولو اجتهّد المجتهد في حکم شرعي؛ ثم بان كذبُ ظئهء فان تبِيّنَ 
ذلك بن يساويه أو يرجح عليه آدنی رجحان. فان تعلّقَ به حكمٌ لم يتفض 
حكمّةء وبنی على اجتهاده الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد 
الأول. 

وان تباعد المأخذانِء بحيتُ تَبْعْدُ إصابئہ في الظنْ الأول» نمض 
حکمَهُء مثل أن يكون اجتهاذه الأول مخالفاً لنص أو إجماع أو قياس 8 
أو للقواعد الكليّة. فانه ينمض حکمه. وان لم یتملق ا 6 ای ام 
آدی إليه اجتهاده ثانياً الا أن يستوي الظنان» فیجب التوقف علی الأصح . 


۱۱۹ 


نصل 
في بيان مصالح المعاملات والتصرفات 


اعلم أن الله تعالى حَلَقَ الخَلْقَ وأحوّجَ بعضهم إلى بعض لتقومَ كل 
طائفة بمصالح غيرهاء فيقوم الأكابرٌ بمصالح الأصاغرء والأصاغرٌ بمصالح | 
الأكابر» والأغنياء بمصالح الفقراء» والفقراۂ بمصالح , الاغنیای والنُظرَءٌ 
بمصالح النظراء۳؟» والنساء بمصالح الرجال والرجال بمصالح النسای 
والرقيقٌ بمصالح السادات» والسادات بمصالح الأرقاء. وهذا القيام ينقسم 
إلى جلب مصالح الدارين أو إحداهماء وإلى دفع مفاسدهما أو إحداهما. 


* أما احتیاخ الأصاغرٌ إلى الأكابر فهو أنواع : 

أحدها الاحتياجُ إلى الإمام الأعظمء ثم إلى الولاة القائمينَ بمصالح 
المسلمين» ثم إلى القُضاة القائمين بإنصافٍ المظلومین من الظالمين» وحفظ 
الحقوق على الغائبين وعلى الأطفال والمجانين. ثم الاحتیاجْ إلى الآباء 
والأمهات القائمين بمصالح البنين والبنات ثم الاحتیاج إلى أولياء 
النکاح "۳ ثم إلى أهل الأمانات الشرعية. 

ولولا نْصبٍ الامام الأعظم لفاتت المصالخ الشاملت وتحققت المفاسد 
العامة ولاستولی القوي على الضعیف. والدنی على الشریف. وکذلك 
ولا الامای فانه لا یت آمره الا بالاستعانة بهم للقيام بمصالح المسلمین . 
وکذلك الحکام لو لم ینضْبوا لفاتت حقوق المسلمين» ولضاعث آموال 
العیّب والصبیان والمجانين. 


۰6۷4۹ /۲ جمع نظير؛ وهو المثل المساوي. وهذا نظیر هذا: أي مساویه. (المصباح المنیر‎ )١( 
۱ . في (ظ» ز» م): «الإنكاح؟‎ ("۲ 


۱۳۰ 


وكذلك لو لم نمض التربية والتعهّدُ إلى الآباء والأمهات لضاء”) 
البنون والبنات. وكذلك لو لم يُمَوْض الانکاح إلى الرجال لاستحيا معظم 
النساء من مباشرة العقد» ولتضررن بالخجل والاستحیاء» ولا سيما 
المستحییات الخفرات . 

وكذلك الاماناث الشرعية. لو لم تُسْرَعْ لضاعت الأموالٌ التي استأمنهم 
الشرع علیها. ولتضرّر مالکوها. 

وكذلك اللقطاءُء لو لم یشرع التقاطهم لحفط حياتهم رام بجلب 
مصالحهم ودرء مفاسدهم لك اللقطاء . 

وکذلك التقاط الاموال الضائعة. لو لم بُشرع التقاطها لفاتث على 
آربابها. وسنذکر إن شاء الله تعالی فوائد کل ولاية ولاية. 


* وأما احتیاخ الأكابر إلى الأصاغرء فنوعان : 

آحدهما: الاحتیاج إلى المعاونة والمساعدة على القیام بمصالح 
الولایات. ولولا تجویزها لفاتّث مقاصد الولایات من جَلب المصالح ودَزء 
المقاسد . 

النوع الشاني: القيامُ بمصالح الاحاد الخاصة بهم وذلك بالمنافع 
کالاستیداع والخياطة والکتابة والحرائة والنساجة والتجارة والنجارة والبناء 
والطب والمساحة والقسمة وغیر ذلك من آنواع ما يحتاجٌ العبادُ إليه من 
المنافع كالوكالة والاعارة والجعالة والسفارة والحلب وکراء الجمال والخیل 
والحمیر والابقار وغیر ذلك مما تمس إليه الحاجات أو تدعو إليه 
الضرورات» لو لم يأذن الشرعٌ في هذا بعوض أو بغير عوض لأدّى إلى 
هلاك العالی إذ لا يتم نظامه الا بما ذکرثه. 

ولذلك قال سبحانه وتعالی : «ورَفم بعضیم فوق بعض درب الِسَتَخِدٌ 
کا ا 141 إلى ی 7 


)١(‏ في (ح): «لضاعت». (؟) سورة الزخرف: الآية ؟8. 
© م لتك 


من المنافع المذكورة وغيرهاء فإنه لو لم بخ ذلك اع کل أحد إلى 
أن يكون حرّاثاً ززاعاً حطاباً ساقیاً باذراً حاصداً دایساً مُنقیاً طخاناً عجاناً 


خبّازاً طبّاخاء ولاحتاج فى آلات ذلك إلى أن يكونَ حداداً لآلاته نجاراً 
لها. وكذلك کل ما یتوقف عليه من جَلْب الحديد والأخشاب 


وكذلك اللباس يُفتقرٌ فُطئه وکتاثه إلى ما يفتقر إليه الزرغ ثم إلى 
غزله ونسجه أو جزه إِنْ كان من الأصواف والأوبار والأشعار ثم إلى غزله 


ونسجه . 


وكذلك المساکنْ. لو لم تَجُزْ إجارثها لكان أكثرٌ الناس مطروحين 
على الطرقات» متعرضين للآفات وظهور العورات» ولانكشاف أزواجهم 
وبناتهم وأمهاتهم وأخواتهم. 


وكذلك کل حِرْفَةٍ من الحِرّفٍ وصَئْعَةٍ من الصنائع» لو لم تجز 
الإجارۂ فيها لتعطّلَ جميعٌ مصالحها المبنيّة عليها لنُدرةٍ التبرع بهاء ولا 
سيّما الدلّالِ والحلاق والحشاش والقمام لولا اضطرار الفقراء إليه لما 
باشروه ولما أكَبُوا عليهء ولكنّ الله أحَوجَهُمْ إلى ذلك فلابسوه لاضطرارهم 
إليه . 


ومن حكمته سبحانه وتعالى أن وَفْرَ دواعي كل قوم على القيام بنوع 
من المصالح. فقَرَينَ لكل أمة عملهم. وحَبْبَهُ إليهم ليصيروا بذلك إلى ما 
قضی لهم وعليهم. 

ولو نَظَرَ الناظرون في جل هذه المصالح ودقها لعجزوا عن شکرها؛ 
بل لو عدّوها لما أحصوا عَدّھاء ا ددر سس 
وعدمه فنسأل الله تعالى أن لا یخلیتا من فضله وكرمهء فلو فَقَدَ أحذنا بیتاً 
پوویی أو ثوباً يُواريه» أو مدفتاً يدفئه» لما أطاق الصبرٌ عليهء ولكنًا لما 
غمرثنًا النعم نسیناها. ۱ 


* وكذلك احتياجٌ النظراء إلى النظراء في المعاملات على المنافع 
والأعيان وإباحتهما بالمعاوضات وغير المعاوضات والعواري والإباحات» 
کالماکل والمشارب والملابس والمراكب والأدوية وغير ذلك. لو لم يُبح 
لزغ فيه التمليك بالبيع وغيره لهلك العالمء لأنَّ التبرع به نادرٌ. 

ومن هذه المعاملات ما أجمعٌ المسلمونَ على أنه فَرْض کفایةء ومنها 
ما أجمعوا على أنه ندب ومنها ما أجمعوا على إباحته كالتتمات 
والتکملات من لبس الناعمات وآکل الطیّبات وشرب اللذیذات وسکنین 
القصور العالیات وال ف المرتفعات. " ۱ 

وعلى الجملة فمصالحٌ الدنيا والآخرة ثلائُ آقسام کل قسم منها في 
منازل متفاوتات. 

فأمًا مصالح الدنيا؛ فتنقسم إلى الضرورات والحاجات والتتمات 
والتكملات. فالضرورات کالماکل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح 
والمراكب الجوالب للاقوات وغيرها مما تمس إليه الضرورات. وأقل 
المجزی من ذلك ضروري» وما كان من ذلك في أعلى المراتب» كالمآكل 
الطيبات» والملابس الناعمات» والغرف الا والقصور الواسعات» 
والمراكب النفیسات» ونكاح الحواريات والسراري الفائقات» فهو من 
التتمات والتکملات» وما تَوّسّط بينهما فهو من الحاجات. 

وأما مصالخ الآخرة؛ ففِعْلٌ الواجبات» واجتناب المحرّماتٍ من 
الضروریات» وفعل السنن المؤكدات الفاضلات من الحاجات . وما عدا ذلك من 
المندوبات التابعة للفرائض أو المستقلات فهي من التتمات والتکملات . 

و الق رات مره على الحاجات عند التزاحم» والحاجاتٌ مقدّمةٌ 
على التتماتِ والتکملات وفاضل کل قسم من الأقسام الثلائة مقدّمٌ على 
مفضوله فيقدَّمُ ما اشتدت الضرورةٌ إليه على ما مَسّت الحاجةٌ إليه. 


فان قيل: قد ساوى الشرغ في القِسَم العامة على 'التفاوت على قدر“ 
(١)‏ في 2 ظ» ز): «تفاوت». 


۱۳۳ 


الحاجات دون الفضائل والمناقب» فهلا كانت قسمةٌ القضاء والقدر كذلك؟ 


فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن قسمة القَدَرِ لو كانت كقسمة الشرع لأدیٰ ذلك إلى أن 
يعجز الناس عن قيام كل واحدٍ منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة؛ 
وأدى ذلك إلى هلاك العالم وتعطيل مصالح الدنيا والاخرة. 

الوجه الثاني : أن العْرَضٌ بِقِسْمَةٍ القَدَرٍ أن ينظر الغني إلى مَنْ دوئَهُ امتحاناً 
لشكرهء وینظر الفقيرٌ إلى مَنْ فوقه اختباراً 00 وقد نص القرآنُ على هذا 
بقوله تعالی : وتا بتکم پتوں فة أَتصَيرُون74". والعرّض بالقسمة 
الشرعية إنما هو دَفْم الحاجات ےت و و 

# وأمَا قيامُ الرجال والنساء بالمصالح؛ فبالإعفاف من الطرفين عن 
الوقوع في الحرام؛ وبقضاء الأوطار» وبسكون بعضهم'" إلى بعض؛ 
وبمودّة بعضهم بعضاًء وبرحمة بعضهم بعضاء حتى يصير أحذهما للآخر 
كالحميم الشفيق أو الأخ الشقيق» بل يُفضي كل واحدٍ منهما إلى الآخر بما 
لا يُفضي به إلى ولد ولا والد ولا صديق. 

وكذلك بما يجبٌ للنساء على الرجال من المآكلٍ والملابس 
والمساكن» وبما يجب للرجال على النساء من لزوم البيوت والطواعية إذا 
دعاها من غير عذر شرعي؛ ونقلها إلى أي البلاد شاءء وإلى أي الأوطان 
آراد» وبتوریث کل واحد منهما من صاحبه» وبما یندب کل واحد منهما 
إليه زائداً عمًا وَجَبَ عليه. 

* وأمَا انتفاع الرقيق بالسادات؛ فبما أوجبَهُ له عليهم من المآكل 
والمشارب والملابس والمساکن . 

* وأمًا انتفاع السادات بالرقيق؛ فبخدمتهم في كل ما أوجَبٌ الشرعٌ 
حَدمَتَهُمْ فيه» ویزیڈ الاناث على ذلك بالاستمتاع والانتفاع. 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية .٠١‏ (؟) في (ع): «بعض». 


۱۳ 


نصل 


في بيان أقسام العبادات والمعاملات 


اعلم أن مَنْ أَنْعَمَ الله عليه وأحسَن إليه وَفْقَهُ لطاعته ونيل مثوبته. 
ومَنْ حَذَلَهُ أَبَعَدَهُ بمعصيته وعقوبته. فمصالخ الآخرة الحصول على الثواب» 
والنجاةٌ من العقاب؛ ومفاسدها الحصول على العقاب وفواتٌ الثواب» 
و عن ذلك كله بالمصالح الآجلة . 

والمقصودُ من العبادات کلها إجلالُ الاله وتعظيمه ومهابته والتوكُلٌ 

عليه والتفويض إليه» وكفى بمعرفته ومعرفة صفاته"؟ شَرَفَاً في الدنيا 
والآخرة» وهي أفضل من کل ثواب يقع عليها ما عدا التَظرَّ إلى وجهه 
الکریم . 

وأما مصالح الدنیا. فما تدعو إليه الضروراث أو الحاجاث أو التتمات 
والتكملات. وأمًا مفاسدهاء ففواث ذلك بالحصول على أضداده» وَيِعَبّرُ عن 
ذلك كله بالمصالح العاجلة. 

وقد ندب الرث إلى الإكثار من المصالح شري ل نر 
الاستطاعات» لات إلى الاقتصار في المصالح الدنيوية على ما تمس إليه 
الضرورات والحاجات فرَغبّ الأغنياءٌ الاشقياء في تکثیر ما یروا بتفلیله؛ وفي 
۶ 009 » سَخِط عليهم وأشقاهم وأبعدهم وأقصاهم . وقد قال 

في أكثرهم: ##بل تُؤْيْرُونَ الحيزة الدیا للا والتخرة حر وَابق 4 . 


)۱( في (ع ت): «عبادته». 
)٢(‏ ساقطة من (ح). 
(۳) سورة الاعلی: الایتان ۰۱7 ۱۷. 


وَرَغِْبَ الأنبیاء والأولياء في الاقتصار على الكفاف من الأغراض 
الدنیویةء وفي الإكثار من التسبب في المصالح الأخروية. فقرّبهم الرث إليه 
وآزلفهم لديه» فرضي عنهم وأرضاهم» وأسعدهم وتولآهم» فيا شقوةً من 
یر رز الخسیس الفاني على النفيس الباقي» ويا غْبْطَةَ من أرضئ مولاه وآئرَ 
آخراه على أولاه» فلمثل ذلك فیلعمل العاملون» وفیه فلیتنافس المتنافسون. 

ذائہة 

التكاليفٌ كلها راجعةٌ إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم وال غنيّ 
عن عبادة الکلْ» ولا تنفعُهُ طاعةٌ الطائعين» ولا تضرُهُ معصية العاصين. بل لو 
كانوا كلهم على أفجرٍ قلب رجل واحدٍ منهم لم ینقض ذلك من مُلكه شيا 
ولو کارا على انقی كلت رجل واخد مهم » الم يزد ذلك في مُلكه شیئاء ولن 
ا ضرّه فیضروه. ولا نع فينفعوه» وکلهم نال إلا مَنْ هداهی وجائع إلا 
مَنْ آطعمه وعار الا مَنْ کساہ: وإنما سَبَقَ علْمّه سبحانه وتعالى بترتيب 
بعض الحادثاتِ على بعض» من غير أن یکون مقَدَّمُها موجباً لمؤخرهاء ولا 
مُنْشِئَاً له» بل هو المتوخذ بترتيب المسببات على أسبابهاء وبالعقوبات على 
المخالفات» وبالموبات علی الطاعات؛ من غير آن بوجد شي؛ منها شیب 
مما ریب علیه بل الكل مستنذ إليه. ولو عاقب من غير کفر وعصیان لكان 
عدلاً مقسطاًء ولو آثاب من غير طاعة وایمان لكان مُنعماً متفضلا. 

وقد آجری أحكامّهُ في الدنيا على أسباب ظا ھاب لیعرف العباد 
بالأسباب آحکامها لیْسارعوا بذلك إلى طاعته واجتناب معصيته إذا وَكَهُوا 
علی اسان فَأمَرَ المكلفين كلهم ونهاهم. ودعاهم إلى طاعته " واجتناب 
معصیته " واقتضاهم مع علمه بان أكثرهم يعصونّه ولا يطيعونهء ويخالفونه 
ولا يُوافقونه» لسَبْقٍ علمه بذلك فيهم ونفوذ إرادته وقضائه عليهم.. 

فان قيل: إذا عَلِمَ منهم ذلك فلماذا وجَّهَ الخطاب إليهم مع علمه 
أنهم لا يُطيعون ولا یمتثلون وكيف يَطُلْبُ منهم ما یخالف عِلْمَهُ فيهم. 


۱۳۹ 


وهم لا يقدرون على تبديل علمه» ولا على تغيير حکمه» فعلى هذا قد 
كلّفهم بما لا یُطیقونء لأنَّ ما عَلِمَ أنه لا يكون فواجبٌ أن لا یکون» وما 
علم أنه يكون فواجبٌ حنم أن يكون؟ 

قلنا:.أحسنُ ما قيل في ذلك أن تَوَجُهَ الخطاب إلى الأشقياء الذين لا 
يمتثلون ما آمروا به» ولا یجتبنون ما تُھوا عنه ليس طَلَباً على الحقیقة انما هو 
علامةٌ وُضِعَتْ على شقاوتهم وأمارةٌ نُصِبَتْ على تعذيبهم إذْ لا يَبْعْدُ في كلام 
ار اد يعر و را و ی » كقوله تعالى: «فل من کان نی 
لس ید له امن م۳ وكقوله تعالی : رما مر 15 آراد سيا أن بفول 
کے ۹ وكقوله تعالى : وليل لگ » وکقوله: ٹل 
موا عجره از ییا DT SI AO‏ 

ولا استبعاة في تعذیب من لم يُذنب ولم يُخالف على ما سنذکره في 

إيلام المجانين والبهائم والصبيان إن شاء الله تعالى. :وکما سے سج 

الصحیح: إن الله تعالى يخلق في النار أقواماً»* . 


اوسر سر وو او اد ففي الحديث الصحيح: 
«إنَّ الله عز وجل يُنشئ في الجنة أقواماً»" . 


)0 سورة مریم : الآية ۷۹ (٢‏ سورة يس : الاية ۸۲ 

(۳) سورة العنكبوت: الآية ۰۱١‏ (4) سورة الإسراء: الآيتان ٥٠ء .0١‏ 

)20( عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي بيا قال: «اختصمت الجنة 0 
رئهما. .. وأنه ينشئ للنار من يشاء فیْلْمون فيها فتقول: هل من مزيد ثلاثا. . 
أخرجه البخاري في كتاب التوحید باب ما جاء في قوله تعالى: #إنَّ رمت الو قرث 
یت الْمُحْسِِينَ : 4۳4/۱۳. وجزم ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - في كتابه «حادي 
لماع إلي بلاد الأفراح» صس(۲۸) وی موہ اصحيج البخاري» غلط من 

ا انقلب عليه لفظه. والروايات وم ری ارد 0 فان اللہ 3 
2 وانظر: «فتح 5 ۳ تعلیق (١)؛‏ 5 تخریج الحدیث ۳ 

)٦(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة ق : ۸ بلفظ: «.. وأما الجنة فان الله عز وجل 

ینشئ لها خلقا» . وانظر أيضاً کتاب التوحید 1 وصحیح مسلم»: ۲۱۸۸/۳. 


۱۳۷ 


وكذلك الحکم في الحور العين» وكذلك الحكمٌ في أطفالٍ 
المسلمين. وليس هذا پذعاً من إحسانه المبتدأ من غير عملء فانه قد 
خسن لی الملاتكة المقربین والی النبیین والمرسلین؛ وکذلك امن لن 
الفجار والابرار بمنافع(؟ هذه الدارء وکذلك أَحْسَنَ إلى الحیوانات من 
الوحوش والبهائم والانعام. 

وقد تلف بالطاعة ولا پیب علیها. كبا كلت الملانکة المقوبین 
ولا اعتراض على رب العالمین الذي يفعَلُ ما بشاء ويحكمُ ما ُرید. وِمَنْ 
اعترض زاد شقاژه» واشتّدٌ بلاؤہء وعَظمّ عناژه"؟. 

ويْجَابُ عن اعتراضه أن الربوبية ليست مُقَيْدَةَ بمصالح العبودیة» ولا 
حَجرَ للعباد على ربهم حتی لا یفعل الا ما پُصلحھمء بل القدرةٌ الأزلية 
مطلقةٌ لا تتقيّدُ بما يُصلِحُ العباد ولا بما یعمر البلاد ولا بما يُوجِبٌ 
الرشاد. وقد شاهدنا ما يبتلئ به مَنْ لا ذنبَ له ولا تکلیف عليهء کالصبیان 
والمجانین والبهائم من الالام والاوصاب والجوع والظماً والْعَرَقِ والحخزق» 
مع آنا نَعْلَمْ أن الربٌ لا ينتفع بذلك» ولا يتضرّرُ بفقده. وکذلك لا ينتفع | 
المبتلی بذلك» بل ينتفع بفقده. 

فان قال بعض الأشقياء: إنما فَعَل ذلك ليُثيبهم عليه! 

قلنا له: قد ضَلَلْتَ عن سواء السبیل أما كان في قُدْرَةٍ رب العالمين 
أن یخن إليهم الا عوضا عن تعذيبهم؟ 

فان قال: لا يقدر على ذلك فلا يخفئ ما في قُبْح هذا الكلام. وان 
قال: إنه یقدز على ذلك قيل له: فلماذا أضرٌ بهؤلاء المساكين؟ فان قال 
الشقيئُ: إنما فَعَل ذلك ليدفع عنهم ضَرَرَ مِئہ''ء فجوابه من ثلائة أوجه: 

احدها: آنه کان فادرا علی آن لا يخلق: لمن ضرراً. 


(۱) في (ع۰ ظ. زا م): «فيی۹. (۲) في (ح): «عناده». 
(۳) في (ح): «منته فحرام». 


الوجه الثاني: أن مِنّهَ رب العالمين شَرَفُ في الدنيا والآخرة» ولا 
خروجٌ لأحد منهاء ولا انفكاكٌ له عنهاء وكيف نَخْرْجّ عنهاء وهو الخالق 
لذواتنا وجميع صفاتنا وأرزاقنا. 

الوجه الثالث : إن قُذْرَ في من الربُ"") ضَرَّرٌ ‏ تعالی الله عن ذلك 
تیه الف الضرو اعت الات المذکورة بما لا یتناهی. فإنًا لو 
فرضنا مُبْتلى مُلْقَى على المزابل مجذوماً مقطوع اليدين والرجلين» فان 
إنسان غنيٌ يقدرُ على ألف قنطار من المال. فلع عینه ثم أطعمه لت 
فقيل له: لم قَلَعْتَ عينَ هذا الضعيفٍ المسكين؟ قال: إنما قلعتّها حتى 
ا فقيل له: آکنت قارا علی اطعامه تھا“ من غير أن 
د عي وان نعم» کنث قادراً على ذلك» فقيل له: : فلم قلعتّها مع 
و نو : لحن إليه بدفع متي عليه 
لقطع العقلاء وه ما آتای ولاه من أسخف الناس عقلاء وأفسدهم 
عملاء وأفشلهم رأياً. 

فان اعتبروا الغائبٌ بالشاهد كان هذا مُکلْباً لھم؛ لقُبحه في الشاهد 
وحْسْنِ صدوره من الربّ. واه لم يعتبروا الغائبَ بالشاهد. لم يجز لهم 
الحاق الغائب بالشاهد مع ظهور الفارق» فان هذا ص في الشاهد خسن 
في الغائب. وقد قال الشافعي رسخمه الله القدر ند إذا للم سط ا 
وكا اکا أن الله عالمٌ ہما يق في العالم من المفاسده فلم یلا مع 
قدرته على ازالتها. فهذا قبیح في الشاهد ممن قدر على إزالته. ولا یقبح 
من الربٌ لموافقتهم على أنه قادرٌ علیه . 

وقد مَل ذلك برجل له عبد مُفْسِدٌ مقيّدُ یعلم ماله أنه لو أطلق 
لافسّد آملاك سيّده وأمواله. ولزنی بامائه وبناته ونسائه» ولقَتَل أولادّه 
وأحبّاءه. فأطلقه. ففعل ذلك كله وشو ظز ال قادراً على دفعه من غير 


)۱( في (ع): ارب العالمین! . )۲( في (ع): ۱ 
)۳( ساقطة من (ع› ظ). 
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عشر فلم یدفعه فان هذا قبیخ سیت مرح ٭ في مُطردِ العادات ولم 
یلحقوا الغائب فيه بالشاهد» فإِنَّ الله آقدر فاص على عصیانهم 
والمفسدین على افسادهم» مع آنه عالم بما تیار منهم من المعاصي 
والفساد» وهو مطلع علیهم. ناظرٌ إليهم› لا يُغْيّرُ شيئا من ذلك مع قدرته 
على تغييره. وقد اتفقنا على أنَّ هذا حَسَنْ من الله عز وجل. فإذا انقطع 
الغائبُ عن الشاهد في هذه الصّوّرء فكيف يُلحق به فيما سواها!! 

فنقولٌ بعد هذا: إنما تُصِبت الأسباب الشرعيةٌ لجلب المصالح ودرء 
المفاسد في برق وشن ا کسی درا عفن وم الین غلم الله عر 
وجل آنهم یأتمرون بأوامره ویزدجرون بزواجره. ۱ 

واعلم أن مصالح الآخرة لا ت تتم إلا بمعظم مصالح الدنياء كالمآكل 
والمشارب والملایس وج وكثير من المنافع , فلذلك انقسمت الشريعة 
إلى العبادات المحضة في خلت المصالح الأخروية» وإلى العبادات ا 
بمصالح الدنیا والآخرة» ”وإلى ما یَغْلِبٍ عليه مصالح الدنیا کالزکوات؟ 
والی ما يغلبُ عليه مصالح الأخرى کالصلوات. 

وکذلك انقسمت المعاملاث إلى ما یْعْلْب عليه مصالح الدنیا کالبیاعات 
والاجارات» وإلى ما يغلب عليه مصالح الآخرة کالاجارة بالطاعات على 
الطاعات؛ والی ما تجتمع فيه المصلحتان: آما مصالح الاخری فلباذلیه؛ 
وأما مصالخ الدنیا فلآخذيه وقابلیه» والی ما يتخيّرُ باذلوه بين أن یجعلوه 
لدنياهم أو آخراهم. أو أن يُشركوا فيه بين دنياهم وآخراهم. 
٭ فأمًا العبادات فأنواع : 

aS‏ كاك كناف وحالف :ال وال انتا 
علیها . 

النوع الثاني: الأقوال المختصّةٌ بالله تعالی» کالتسبیح والتحمید 
والتهلیل والتکبیر وسائر المدائح التي یمدح بها الاله . 


(۱) في (ع): «بعضهم". (۲) ساقطة من (ع). 


۱۳۰ 


والسجود ۳9 0 المجرّد والاعتكاف . 

النوع الرابع: ما یغلب عليه حق الله وفیه حقّ للعباد. کالصلوات 
٠‏ المفروضات والمندویات . 

النوع الخامس : ما یشتمل علی الحمّین» ويَغلتٌ عليه خی العباد» 
کالزکوات والکفارات وسُئر العورات. 

وأمًا الأموال فحقٌ الله 5 فیها تاب لحقوق العباد» بدلیل آنها تباح 
باباحتهم» ویتصرف فيها بإذنهم . ٠‏ وفي الجهاد الحقّان جا 

آحدها: ما وضع لإفادة المصالح العاجلة کالبیوع والاجارات» 
وتدحلة المصالح الآجلةٌ بالمحاباة والمسامحات. 

النوع الثاني: ما تكونُ مصلحة"" عوضیه آجلةّ. کالاستئجار للحح 
والعمرة بتعلیم القرآن» وكالاستئجار للأذان بالحج والعمرة أو بتعليم القرآن 
وكالاستئجار بالحج أو بالعمرة على الصيام» وكالاستئجار على بناء المساجد 
بالحج أو الأذان أو تعليم القرآن. 

النوع الثالث: ما تكونٌ إحدى مصلحتيه عاجلةً والثانية آجلة» كالمّرْض 
مصلحثہ للمقترض عاجلةً» وللمُفْرض آجلةٌ إذا قَصَدَ به وجه الله. 

وكذلك ضمان إخضار ما يجب إحضارءء. مصلحئه العاجلةٌ للمضمون 
لە والآجلةٌ للضامن إذا قَصَدَ به القربة إلى الله تعالى. 

النوع الرابع : ما :تكون إحدى مصلحتيه عاجلة والأخرى يت فيك اليا 
بين تعجيلها وتأجيلهاء أو تأجيل بعضها دون بعض» کضمان الديون: 


. في (ح): (مصلحه)‎ (١) 


۱۳۱ 


مصلحيُهُ العاجلهُ للمضمون له. وأما الآجلهُ: فان ضمنَ ذلك بعوض کان 
كالقرض » وان ف اتا آثیت عليه ان قَصَدَ به وجه الله تعالی» وكذلك 
إِنْ شَرَط الرجوع بالبعض دون ایض 

وكذلك الحكمٌ في قبول الودائع والأمانات والوکالات» مصلحتها 
العاجلهُ للمالك والموكل والمودع» وفي الآجل للقابل إن قَصَدَّ بها وجه الله 
تعالین : 

النوع الخامس : ما تکون مصلحثّه الآجلةٌ لباذلیه والعاجلةٌ لقابلیه 
كالأوقاف والهبات والعواري والوصایا والهدایا. 

ومن ذلك 4 ببعض الأعواض. مصلحنها العاجلة للمسامح 
القابلِ > والاجلهٌ للمسامح الباذل 

۲ وعلی الجملة؛ فالمعاملاث آقسام: 

(أحدها): ما ليس عِوَضَاهُ قُرْبة» ولا مسامحةً بشيء منهما. 

(القسم الثاني): ما ثاب على عوضیه كالإيجار بالقربات على إقامة 
القربات . . 

(القسم الثالث): ما فيه ثوابٌ من أحد طرفيه دون الآخرء وهو ما 
وقعت المسامحةٌ في أحد عوضیه. فان المسایخ یاب على مسامحته إذا 
قَصَدَ بها وجة الله عز وجل. وقد غَفْرَ اللهُ تعالی لرجلٍ لم يعمل خيراً قط 
بسبب أنه كان یعامل الناش ویأمر فتیانه أن ینظروا المعسر ویتجاوزوا عن 
الموسر. وفي اوران اھ کان ته وذ في السكة والنقد» فقال الله تعالی : 


۲ 
انحن احق بذلك منه » فتجاوز عنه»” 


والحاصل أنَّ المعاملات وسائل إلى تحصیل مصالح الدنیا والاخرة 
ودرء مفاسدهما. 


)١(‏ من هنا سقط من (ت» م ظ) ينتهي عند قول المصنف : «وأما الولایات» فیما سيأتي 
ص (۰)۱۳ واستدركه في حاشية (ز). 
(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل: 2444/5 وفي 
مواضع آخری. ومسلم في المساقاة» باب فضل انظار المعسر: ۱۱۹6/۳ و ۰۱۱۹۵ 
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واعلم أن المعاوضات والمسامحات فى الأثمان والمُثمنات قُرْبَةٌ يعات 
عليها مَنْ قَصَدَ وجه الله تعالى بهاء 9 من الخيرات» وقد قال د 
ہے مح سر جح ےہ یک کے 2 ل sr‏ (۱) 221 
فمن يَعْمَلْ يقال درو حي بر4 وقال: هم کاو شرغوت 
2 31 رد وقال عليه الصلاة والسلام : «والله فی عون العبد ما کان 


العبدٌ في عون أخيه»”" 


: فمن باع ما يساوي عشرةً بتسعة» أو اشترى ما يساوي أرئعة بخمسة 
سا وتان تدان ات على مسامحته. وهو مأجورٌ على قليل مسامحته 
وكثيرهاء كالمسامحة بش ثمرة أو ظلف شاة الا أن محاباة الفقراء أولى 
من محاباة الأغنياء» وكذلك محاباة الأقارب أولى من محاباة الأجانب» 
اسان رھگ وكذلك محاباهٌ العلماء أولى من محاباة الأغنیای 
ومتحاباة الابرار آولی من محاباة الفتجار. ویدل على ذلك أن المحاناة إذا 


وقعت فى الوصایا اعتبرت من الثلث. 


وعلی الجملة. فللقرض مصلحتان؛ |حداهما: للمْفرض"** بتوسله إلى 
ما يحصله المٰمْترض من جلب المصالح ودرء المفاسد. وھی اة 
أخروية . الثانية : فاا 86 وهی ضربان؛ أحدهما : دنيوي » إذا 
صرّف القرض في المصالح الدنيوية. والثاني: أخرّوي؛ إذا صَرَفَهُ في 
المصالح الأخروية. 

فان أبرأ المْقرض المقترض كان آجره أفضل من آجر الاقراض 
فیحصل إِذا على مصلحتین آجلتین. 

وأمًا مصالح الد فقد تكون كلها عاجلف آو کلها اجلة آو 
بعضها عاجلا وبعضها آجلا. 


.۹۰ سورة الزلزلة: الآية ۷ (۲) سورة الأنبياء: الاية‎ )١( 
.۲۰۷٢/٤ آخرجه مسلم في الذكر والدعاء:‎ )۳( 
في (ح): «للمقرض».‎ )٥( في (ح): «للمقترض»2.‎  )4( 


)٦(‏ في (ح): «للمقرض!". 
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وان صَبَرَ عليه. فان كان موسراً كان له جر إنظار الموسرء وان أبرأه 
كان له أَجْرْ التصدّق على الموسر. وان كان مُعْسِراً: فان آنظره كان قائماً 
بواجب أفضل من إنظار الموسر. وإِنْ أبرأه كان إبراؤه أفضل من إبراء 
الو 

والأولئ بالمقترض إذا رد البدل أن رده آرجخ وزناً أو أكثّرٌ كَيْلاء 
ان خياركم أحسنكم قضا١۶''۷.‏ 

وان شرط فيه الأجل» فهو مُحْسِن بوعده. مأجورٌ على الصبر إلى 
تام ال سم شاد ای ا اه إلى اھ مه 
وتحصیل مصلحة المقرض من الانتفاع ببدل القرضء إِمّا في دينه» وإما في 
دنياه» أو فیهما. 

وأمَا مصالخ الضمان. فللضامن حالان: 

أحدهما: أن یتبرغ بالضمانء فنمصلحثه أخرويةٌء وأداۂ المال 
المضمون ر من ضمانه. لاک الفعات سن والاداء فرض. والفزض حير 
من التفل . 

والحال الثانية: أن يَضْمَنَ بشرط الرجوع» فحکمه حكمُ القَرْض فیما 
ذکرناه . 

وأئا ضمانُ الوجه وضمانُ إحضار ما يجب حضاژه. فمصلحة 
الضامن فيه أخرويةٌ» لأنه ناف للمضمون له والمضمون عَنْهُء ومصالخه 
للمضمون عنه بابرائه من الحقّ» والمضمون له بوصوله إلى حمّه. فإذا 
وَصَلَ إلى حمّه فقد تکون مصالحه دنيويةً»؛ أو أخرویة؛ أو دنيوية 
وأخروية . ۱ 


وا ضمان الدر ك فان كان امن المضمونٌ مساویاً لضمان الدين) 


(۱) آخرجه مسلم في المساقاة» باب من استسلف شيئاً نقضی خيراً منه: ۱۲۲4/۳ و ۱۲۲۵ 


۱۳ 


فضمانٌ الین أفضل منه. وإن كان أكثرٌ من ضمان الدين» فليس الالتزامُ فيه 
مُحقَقاً حتى يُجعلَ أفضل من ضمان الدّين. 

وأما مصالح السُلمٌ فللسلم حالان: 

أحدهما: أن يكون فيه مُسَامحةٌ من الطرفين أو من أحدهما؛ فیکونُ 
قَدْرُ المسامحة من المصالح الآجلة للمسامح ومن العاچلة(۱) للمسامح 

الحال الثانية : أن لا تکونَ فيه مسامحة؛ فتکون مصلحة المسلم إليه 
بارتفاقه بما نا2 من رأس الما فیصرفه في مصالح الدارین أو 
إحداهما. ويكونٌ ارتفاق المسلم بصرف المْسلم فيه في المصالح العاجلة أو 
لاخلاو ته 

وآما مصالخ الصلح؛ فالصلح ضربان: ضَرْبٌ يشتمل على المسَامحت 
وضربٌ لا يشتمل عليها. وفي المسامحة مصلحتان”'؛ إحداهما: آجلة. 
هي“ الثواب على المسامحة. والثانية: عاجلة. وهي نوعان: 

أحدهما: مُسَامحةٌ الإسقاط» كالإبراءء ومصلحَمُ براءةٌ الذمة 
والخلاص من مَعَرَةٍ الذین وإخلافٍ الوعدء فإِن الرجل إذا غرم حدّتَ 
فكذب. ووعَد فأخلف. 

النوع الثاني : ماه النفل وهي بالهبة أو بالمحاباة ذ في البیع» 
فینتفع بذلك المسامح في الدارین آو في إحداهماء اما بجلب مصالحهما أو 
بدرء مفاسدهما. 


ولیس الصلح باب" برأسه» وانما هو تارةً يكونُ إبراء» وتارةً يكونُ 
هبه » وتارة يكون مانا وتار يكون إجارة. وتارة یکون با و 


على كل باب من هذه الأبواب مصالحُہُ المعروفةً من جلب النفع ودفع 


)۱( في (+ع): «العاجل» . )۲( في (ح): (مصلحتین . 
( في (ح۰ ع): «وهوا. )٤(‏ في (ح): لإيراء؟ . 
2 في (ح): (افینبتی 


الضّرّ. فما شرع باب من أبواب المعاملات الا رحمةً للعباد في الدارين أو 
إحداهما. 


وأما الرهن: ففیه مصلحتان» أعظمهما للمرتهن في توثفته ۳ 
والثانية للراهن لما في الرهن من التوسل إلى إبراء ذمته» فانه أغلبٌ تن لا 
مما إذا لم يكن بالذین رهنٌ. 


وجُعل جائزا من قِبّل المرتهن. لأنه تابعٌ لدینه» ولو أبرأ من دينه 
لجازء وكذلك إذا أبرأ من تابعی وهو لازم من قِبَل الراهن» لانه لو جَارَ 
لكان وجوده كعدمه. 

وأما مصالح الشرکة. فالشركةٌ خلط لا تمييرٌ معه. ممزوجٌ بالوكالة من 
الطرفين أو من أحدهما. وأمَا!” مصالحٌ الخلط فعاجلة. 

وأمّا مصالح الوکالة. قا لح بالموکل» وتارءٌ تتعلق بالوکیل : 

۔ فأنا الموکل: "فان وکُل" في قَربّة. کالتوکیل في الحج والعمرة 
وتفرقة رو والصدقات واٹھدایا و آجلةٌ . سك وکل فى 
والأعمال. وقد 9۶ 000 ور کت فیدفْع 
بالتوکیل ۳ مفسدة العبْن. 

۔ وأما الوکیل: فان توكّلَ بجُغل المثل أو بأكثر» كانت مصلحّة 
فيؤجَبُ على حفظ ما توكُلَ فيه» وعلى التصرف المأذون فیه. ويختلف ذلك 
ال والكثرة . 

وأنا مصالح الوديعة» فالإيداعٌ إذنُ في حفظ الوديعة في جززِ مثلها أو 
)١(‏ في (ع): «توثقه". (۲) في (ع): «فأما». 
(۳) ساقطة من (ح). (4) في (ح): «في الرفاهية عالماً بماه. 
)0( في (ع؛ ح): «بالتوکل» . 


۱۳۹ 


أحرزٌ منه» وفيها مصالِح للمودع والمودّع. آمّا مصالخ المودع فرفاهیثه عن 
حِفْظِهاء وأمًا ہے المودع : فان تبرغ بالاستيداع كانت مصلحنّه آجلت 
وان اعد لیوا ین : فان سامح أجرّ بقدر المسامحت وان أخذ عوض 
المثل أو آکن فان صَرَفَهُ في المباح كانت مصلحتّه عاجل وان صَرَفَهُ في 
واجب أو مندوب أو دَق محرّم أو مکروه كانت مصلحتّه آجلةً. 


وقد یجت الایداع عند الخوف على أموال المحجور عليهم أو أموال 
المطلقین أو إذا خیف هلال الوديعة بتعرضص الظلمت فیو جر اح على 
ذلك أَجْرَ الاعانة الواجبة» وتکونْ مصلحة المودع عله عاجلت ومصلحةٌ 
اوت والمودع آجلة . وإذا حَفظها بأوتّق من جزز مثلها كان مأجوراً على 
ذلك أكثر من أجره على حفظها بحرز مثلها. 

وأما الوقف» فمصالحُهُ الدنيوية للموقوف عليه» وهو بذل المنافع 
والغلات المنقودة في جهات القربات والمبرّات. وأمًا مصلحثۂ''' الأخرويةٌ 
فللواقف» وأجره مرب على مراتب مصارفه في الفضل. فالوقف على 
الوالدین أعظمْ أجراً من الوقف على الأخوين» والوقف على الأقارب آولی 
من الوقف على الأجانب» والوقف على الأبرار أولى من الوقف على 
الفجار. 


وکذلك الرس بالمنافع والثمرات على الدوام والاستسرار لا یزال 
أجدها ارتا ما دامت مصروفة في مصارفها إلى يوم الدين . 


فمن وقّت داراً قيمتها ألفًء وأوصى بمنافعها على الدوام» فحصل من 
غلها عشرة آلاف مثلا. کیب له اجڑھا إن قلنا إن مک با وان قلنا زال 
0007 الله عز وجل أو إلى الموقوف عليه كانَ له أَجْرْ قيمة الوقف 
و تد وله ار التسبّب إلى صرف المنافع والغلات في مصارفها. ولا 
تق ترتیب" اج الوق على اما ات 


)١(‏ في (ع): «مصالحه». ٢(‏ في (ع): «ترتب». 


۱۳۷ 


فان قیل: |ذا مصت الوقث ولم یصل إلى مصارفه. فهل یبطل جر 
الواقف» لأنه لم یحصل على مقصوده؟ 

قلنا: لا يبطل» لأنّ أربات المصارف يُستحقونٌ الغلات وأجور المنافع 
على الغاصب. فان آخذوها في الاك ققد ارا على تھا وان تعدر 
َخذُما في الدنیا أَخدٌ من حسنات غاصبها فَجَعَلَهُ الله بدلاً عنهاء فان فنیّث 
کا طرَّحوا عليه من سیئاتهم . 


فان قیل: لم يف رسول الله 8ی ما حَصَلْ له من الامتعةء لان 
الجر الدائم آولی من لاجر" المنقطع > فإِنَّ مَنْ وقف ما يساوي مائة 
فحصّل من غلاته عشرء آلاف فا مصالح عشرة ة آلاف أَتِمُ من مصالح 
المائة» فهلا حار الرسول يلا أعظمَ الأجرين ونم المصلحتین؟ 

قلنا: لعل دَفْعَ الضرورة والحاجَةٍ الماسة مع قلّتها آنضل من 
. الحاجة المتوقعة الکبیرۃ”ء وقد كان الناس في زمانه بي على فاقة شديدة 
وحاجة ماس تداني الضرورق ولما أغناُ الله بما حَصَل له من حصون خيبر 
وأراضيها جَعَلَ ما فَضَلَ عن مؤنته ومؤنة أزواجه في حياته في الكراع 
والسلاح؛ وكائتُ صَدَقَةَ بعد وفاته بعد مؤنة أهله ومؤنة عامله» وكانت نفقة 
آزواجه واجبة عليه بعد موته ان زوجیتھن لم تنقطع » ولم یجز لهنّ نکاخ 
غيره لبقاء زوجیته» فلم تسقّط نفقتهنْ بموته. . ولیس کون ما اه ده 
مختصاً به بل(" هو عام لجميع الأنبیاء» فلا حاجة إلى أن یقفوا ذلك 
لأن مُفَلَه ومنافعَهُ جارية عليهم ما دام 7708 ENT O‏ 


ل 
فان قيل: لو اسثفتی مُستفتٍ: أيما أفضل: تعجيل الصدقة القابلة 
للوقف أم وقفها؟ 
(۱) ساقطة من (ع). (۲) في (ع): «الكثيرة». 
(۳) في (ع): «وا. )٤(‏ في (ع): «نصر . 
)٥(‏ ساقطة من (ح). 


۱۳۸ 


قلت: إِنْ كان ذلك في وقت ضرورة وحاجة ماسَّةٍ فتعجيلٌ الصَّدَقَةِ 
آولی» وان لم يكن ذلك ففيه وقف ولعل الوقف أولى لكثرة جدواه. وهذا 
في وقف العقار دون وقف الحيوان. 

فان قيل: کال الغالبُ على الصحابة والتابعين المقتدى بهم تعجیل 
الصدقة''' من غير وقف» فكيف ينظر إلى كثرة المُعْل مع أنهم لم ينظروا 

ليه ولم يلتفتوا علیه» ولو كان عندهم أفضل لما تقاعدوا عنه. وكان أكثر 

صدقاتهم مُنَجرَةَ وأوقافهم قليلة لا يِسْبَة لها إلى ما نَجَرُوه من صدقاتهم 
ومَبَرّاتهم؟ 

فالجوابت : أنَّ ذلك لو فعل لخرج معظم الأملاك إلى حجر الوقف» 
فتضرَرَ الناس في الارتفاق بالأملاك» ولو أن کل أحد وفّت ما یملک 5 
بقَىَ بيد الناس مِلْكُ. 

وغلى الشملةة فالوفت تیان على الغّلات والمنافع المباحة تاره 
بالتمليك» وتارةً بالارفاق بمجرد السکنی» کسکنی المدارس والربطء وتارة 
بالصرف في جهات لا تملك العْلات بالمنانع والارفاق کحفر الآبار 
قالا هار وبناء القناطر والاسوار» واشتراء الكراع والسلاح والجئن”") لقتال 
الکماں ورذع المُطاع والفجار إذا مََعُوا الحقوق بالقتال. 

والوقف تصرّف على رقاب الأموال بالمنع من نقل الملك إلى غير 
جهة الوقف. ما عدا (سقاط الملك فی العبد الموقوف بالاعتاق» ففیه 
خلاف . ۱ ا 

وهل هو نقل لملك الرَقبَة؟ فيه خلاف. فَمَنْ رأى نَقْلَهُ اختلفوا فیمن 
ینتقل إليه» فمنهم مَنْ قال: ينتقلٌ إلى الله عز وجل؛ ومنهم من قال: ينتقل 
إلى الموقوف عليه إِنْ كان أهلاآ للملك. أو يخبّصٌ به إن كان ام 
للاختصاص . 


)١(‏ في (ع): «الصدقات». 


۱۳۹ 


وللوقف مصالح؛ »> منها دنیوی ومنها أخروية» وتختلف رُنَبُ أجورها 
باختلاف رتب مصالح الوقف کالجهاد» وإقامة علوم الشرع. وتقديم 
الأشرفٍ فالأشرف من المصارف؛ كتقديم الأ فلا والاحوج 
فالاحوج؛ والأقرب فالأقرب؛ والأصلح على الصالحء والفقير على الغنيّ. 

ویستحب التسويةٌ بین الاولاد في َء گیا تخت التشوية بینهم في 
الهبت. فان كان بعض الأولادٍ فقيراً مضروراً وبعضهم غنیا مجبور ففي 
تقدیم الفقیر المضرور على الغن المجبور نظرٌ واحتمال؛ لن دَفْعَ ضَرَّرٍ 
المضرور أفضل من تکثیر مال المجبور. ویحتمل أن یقال : يُسَوّىُ بينهما 
أحوال: ۱ ١ ١‏ 

إحداها: المنقطع من آخره؛ كوق الرجل على ابنه من غير ذکر 
مصرف بعده. والاصح أنه باطل» لا ای صحخح م المتصل لیظم 
مصالحه وخالف الأصول في ذلك لأجل عظم مصالح الوقف. فاذا انقطع 
لم تجز ا الأصول لمصلحة قاصرة عن مصالح الاتصال. 

فأنا مخالفه() الأصول» فمن وجوه؛ أحدها: أنه تمليك ما لم يُخْلَقْ 
من المنافع والعَّلات. 

والثاني: أنه تمليك لمن لم تشلن : والثالث: آنه تمليك لمجهول"". 

٠‏ الحال الثانية: أن يكون منقطعاً من أوله» مثل أن يقول: وقفث هذا 
على عبدي أو فرسيء فإذا انقرض عبدي أو فرسي؛ فعلى الفقراء 
والمساکین» فوثْفُهُ على عبده وفرسه لا یصخ. وفي صحته على الفقراء 
والمساکین طریقان» آصحهما أنه لا يصح . 

(۱) في (ح): «مخالفة». (۲) في (ع): «مجهول لا یعرف». 


۱:۰ 


والفرق بين منقطع الأول والآخر أنَّ انقطاعٌ الأملاك من آخرها معهودٌ 
في الشرع کالاجارات وأما تراخي أحكام الألفاظ عنها"۲ فقليلٌ في الشرع 
والاکثر اقتران الأحكام بالألفاظء كأحكام الطلاق والعِتّاق الام والنکاح 
والحوالة والكفالة وضمان العُهِدَةٍ والدیون وإحضار الأعيانٍ والنذر والإبراء 
والعفو عن الحدّ والتعزير والقصاص . 
وكذلك القصاص والولاياتٌ الجزئيات» كولاية الأيتام والمجانية» 
واستحفاظ الأمانات» وإرقاق الكفار. ولا نَظْرَ إلى تخلف الملك عن لفظ 
البيع على قول؛ لاد ذلك ثبت لمصلحة لا تَحَقّنَ لها في سائر التصرفات. 


ولو وقف ما لا منفعة فيه في الحال» کسخلةٍ ترضع؛ وفصيل لا 
پت صح وقفه لتعڈر اقتران الانتفاع به بإنشائه” اف بخلاف وت الأولء 
فإنّ الانتفاع به فى لجان ہت ولو كان مأجوراً صم وقثه ولم 
بخ یخرّح على منقطع الاول لتعذر الانتفاع به في الحال. 

الحال الثالثة: منقطعٌ الوسط. مثل أن یقول: وق هذا على ولديء 
ثم من بعده على انسان مجهول. ثم من بعده على الفقراء والمساکین . فقد 
اختلف في صحة هذاء فمنهم مَنْ صححه بناءً على أنه قد قوي بابتدائه فلا 
نظر إلى ما یقع في أثنائه . 

ومن صحٔخ المنقطعٌ اختلفوا في مصرف الغلّة والمنفعة في مدة 
انقطاعه فمنهم مَنْ صرفه إلى الفقراء والمساكين» لأنه الغالُ من مصارف 
الأوقاف» ومنهم مَنْ صرفه إلى آقارب الواقف» لغلبة الوقف على الأقارب» 
ومنهم مَنْ صَرَفَهُ إلى المصالح العامة لشمولها جميع المصالح ومنهم مَنْ 
رده إلى الواقف» وهو القیاس. لن الاستحقاق إنما یب بلفظ لغوی أو 
قضاء مطرد عرفي» ولم يتلفط الوائف بتعيين شيء من هذه المصارف» ولا 
فيه عرف مُطْرِدٌ معيّن» ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس» ولم 


)١(‏ في (ح): «عليها». (؟) في (ح): «بأسبابه». 
)۳( ساقطة من (ح). 


نَطِثْ تفس الواقف بالصرف إلى شيء من هذه المصارف» فیر جع م الی 
الواقف» أن تخصيصّة ببعض هذه المصارف تح ظاه إذ لیس بعضها 
أولى من بعض؛ فائقلَبَ إلى مستحقه. 

فان قيل: هل يصح وقف الرجل على نفسه؟ 

قلنا: لا يصحٌ على الأصحء لأنّ المقصود من الوقف تمليك المنافع 
والعّلآت» والإنسانُ لا يملك ملكه لنفسه. والمقصودٌ الأعظمٌ من الوقف 
إنما هو غلاثه ومنافغه التی بها القربة والمصلحهٌ العظمی ولذلك"* ثبت 
بشاهد ویمین. وان نقلنا إلى الله عز وجل. لاو منافعه وغلاته هي 
المقصودٌ الأعظم منه. ۱ 

فان قيل: لو أَعْتَنَ العبدَ الموقوف فهل نفد عثمّه» ويشتري بقيمته 
ما یقوم مقامه جمعاً بين مصلحتي العتق والوقف؛ كما ذکرتموه في الجمع 
بين إحدى المصلحتین وبدل المصلحة الأخرى؟ 

قلنا: إن لا الملك عن الواقف» لم یذ عله فيه لأنه لا یملکه. 
ول أبقينا ملکەء فقد خرجَ على اه اق هو لن كن 
الموقوف كتعلق حق المرتهن. وان نقلناه إلى الله عز وجل؛ لم ینفذ فيه 
عِنْنُ أحدء اد لا ملك لغير الله فيه. وان نقلناہ إلى الموقوف عليه نفذ 
إعتاقه على الأصح» لما ذكرناه من الجمع بين مصلحة الحرية وبدل 
الوقف» إِذْ يشتري بالقيمة ما يكون وففاً على مصارف وقف العبد. 

فان قيل: الواقف مستقَلٌ بإنشاء الوقف على الجهات التي لا يُتصور 
منها قَبولٌء فهل يشترط القَبِولُ في الوقف على معيّن بعصو قبوله أو النيابة 
عنه في القبول كالطفل والمجنون؟ 

قلنا: نعم» يشترط على الاصخ؛ كيلا يحمل الموقوف عليه من 
الواقف بغير اختيار الموقوف عليه. ومَنْ صححه بغير قبول» جَعَل له رد 
فإذا ره صارَ الوقف منقطعَ الأول» وخرج على الخلاف . 


)۱( في (ح): «فلذلكا . 


۱:۲ 


ولا يشترط قبول البطن الثاني» وفي ارتداد الوقف بردّه خلاف. وان 
شرطنا القَبولَ شرط اتصاله بالإيجاب على حَدُ اشتراطه في جميع 
المعاملات» لاشتراكها في المعنى الذي لأجله شرط الاتصال. 

وأما الولایات. فإِنْ كانت فى إحدى الصلوات المكتوبات» فمصلحتھا 
الآجلةٌ مشتركةٌ بين الأثمة والمقتدین اد لا تتم الا بالفريقين» وذلك واجبٌ 
في الجمعات» موکد في غيرها من الصلوات. 

وأما الصلاةُ على الأموات؛ ففائدئها للمصلي والمُصَلّیٰ عليه آجلةٌ . 

وان کانت الولایه فی غير الصلوات» فان کانت فی الجا 
فمصلحتُها للمحضون في الا وللحاضن ۳" في گے“ 

وإِنْ کانث في ولاية النكاح» فمصلحتّها العاجلة لهماء ويُابُ عليها 
الوليُ إذا قَصَدَ المّرْبَةَ في الآجل. وكذلك المولی عليه إذا کان تائقاً إلى 
التكاحء قاصداً للعفاف» رن النکاح للتائق أفضل: من التظل بالعبادات» 
والولي معينٌ علیه. وثوابٌ الإعانة على قَذْرٍ فضل المعان عليه. 

وإن كانت الولاية في الحجرء فهو ضربان: 

أحدهما: أن يكونٌ الحجر لمصلحة المحجور عليه» كالحجر على 
السفهاء والصبیان والمجانین: فمصلحة الحاجر فيه آجلةٌ» ومضلحة 
المحجور علیه عاجلة. 

الضرب الثاني: أن یکون الحجرٌ لمصلحة غير المحجور عليه» کحجر 
ی ای اه أن حور الیل الاجا لاد وال 
ا ار وی سرت جات اعد یقاس او 
فمصلحته العاجلة للغرمای ومصلسته الأجلة للحاکم. وفیه مصلحة 
للمحجور عليه من جهة براءة ذمته . 


.)۱۳۲( هنا ينتهي السقط من (ت. م ظ) الذي آشرنا إليه في ص‎ )١( 


(؟) في (ع): «والحاضن؟. 


.0 


وأما الشهادات فان كانت بحقوق الله الخاصة به كان القیام بها من 
المصالح الآجلة» وا كانت بحقوق العباد كانت مصلحتّها العاجلةٌ للمشهود 
لهء والآجلةٌ للشاهد إذا قَصَدَ بذلك وجه الله وإعانةً أخيه المؤمن على حفظ 
حقّه. "والحاکم کالشاهد"" في ذلك. 

وکذلك تصرف الإمام» إِنْ تصرّف في حقوق الله المحضة كانت 
مصالخ تصرفه آجلةً» وان تصوّف فی حقوق العباد كانت مصالح العباد 
عاجلة ومصالخ الإمام آجلث. وان تصرف لاقامة الحقّين'" حَصَلَ المحکومٔ 
له على الفوائد العاجلةء وحصَل الإمامُ على الأجرين. 

وأما التقاطٌ الأطفال» فمصلحتُه العاجلهُ للّقيط» والآجلةٌ للملتقط . 

وأما اللُقَطة فان نَصَدَ الملتقط الحفظ والتعریف كانت المصلحة 
للمالك فى العاجل» وللملتقط فی الآجل. وان الط للتعريف والتملك"› 
كانت المصلحةٌ العاجلةٌ للمالك وللملتقطء مع ما يُرْجئ للملتقط من الأجر 
فی الآجل. 

وا كانت الولايةٌ على القِسْمَّةء فان قَسَمَهًا مجاناً كانت الفائدة 
العاجلةٌ للمقتسمین » والاجلهة للقاسمین » لما فیها من إعانة المقتسمین. وان 
كانت بعوض لا مسامحةً فيه» كانت فائدئها عاجلة للقاسمين والمقتسمين. 
وإِنْ سامح القَاسِمٌ في الأجرة كان له أجرٌ المسامحين. 

(» وعلى الجملة فلِلْقَطّة مصلحتان؛ إحداهما: دنيويةٌ للمالك 
بالحفظ وة التعریف . والثانيةٌ: للملتقط وله حالان: 


)١(‏ في (عء ظ. ز. م): «والحكم كالشهادة». 

(؟) في (ع): «الحقوق». 

(۳) في (ح): «والتمليك». ۱ 

)٤(‏ هنا سقط في (ت. م٠‏ ظ) ينتهي عند أول: قاعدة في بیان حقائق التصرفات» 
ص(/57١)‏ واستدركه في حاشية (ز). 

(ہ) في (ع): «وبنية». 


إحداهما: أن يقصد الحِفْظ الدائمَ مع التعریف المعتبر إعانً للمالك» 
فتكون مصلحته أخروية. 

الثانية: أن يقصد التملك بالتعریف؛ فهو ساع لمصلحة له عاجلة. 
وفي إثابته على التعريف نظرٌ من جهة أنه وسيلةٌ إلى تملکه الا أنَّ فيه نفعاً 
للمالك» فیجوز أن يكون فيه أجرٌ دون آجر التعریفِ المَخض. 

وإذا زاد في التعريف على القَّدْرٍ الواجب؛ وبالغْ فيه قاصداً به 
وَجْهَ الله تعالى أثيبَ على ذلك مع المصلحة. واتما سُلَْطَ على التمليك 
وتا في الالتقاط للحفظ على المالك. وفرّق بين الحيوان وما يُسْرِعّ فساه 
وبِينَ الجماد الذي لا بخشی فساذه نظراً للمالك وللملتقط . 


وفیها أمانة من وجه واکتسابٌ من وجه» وفي کل منهما قولان. 
والجمع بين المصلحتین أن تکون قرضاً في ذمة الملتقط لیحصل على 
ملکها ویحصل المالك علی بدلها . 

وأما التقاط اللقیطء فمتفقٌ على أنه فَرْضُ كفاية. والفَرْق بِيَهُ وبين 
التقاط المال أنَّ مُعْظْمَ مصالح اللقيط ضروريةٌء بخلاف اللقطة فا مصلحتها 
جا ۱ 
والثانی : درء مفاسده. 

* فأمًا مصالحه فثلاثة آقسام؛ آحدها: مُتَفنٌ عليه» کحفظ نفسه 
وأعضائه ومنافع أعضائهِ وتغذیته وکسوته وایوائه . القسم الثاني: ما يُستحبٌ 
الثالث : ما اختلف في ایجابه وندبه کنقله من قرية إلى قرية ومن بادية إلى 


بادية . 


* ومفاسد؛ أيضاً ثلائة أقسام؛ آحدها: ما يجب دفغه. والثانی: ما 
يُستحبٌ درژه. والثالث : ما احتُلف فى ایجاب دفعه . 


۱۵ 


وأنا الحكمُ بحريّتِهِ؛ فلا الأصلّ ''والغالب الحرّية. وأا الحکمْ . 
باسلامه» فلأنَ'؟ الغالبَ على أهل الدار الإسلامُء ولأنَّ الأصلّ الولادهٌ على 
الفطرة» وانما الأبوان يُهوّدانه ويُتصٌرانه ویمَجسّانه. وقد شككنا أكان أبواه 
مسلمين فبقي على الفطرة أم كافرين فیکفرانه. والاصل البقاۂ على الفطرة 
وعدم التكفير. ۱ 


¥ جج هف 


)١(‏ ساقطة من (ح). 


١5 


تاعبه 
ي بیان جھادو ثق التصزفات 


الان مات بعبادة الديّان باكتساب في القلوب والحواس والأركان 
ما دامث حیائه ولن" تتم حيائه الا بدفع رو ند ہے من المآكل 
والمشارب والملابس ا وغير ذلك من المنافع» وا ' يتأت له ذلك 
الا انا التصرفات الدافعة للضرورات والحاجات . 

والتصرفاتٌ آنواغ: تَقْل وإسقاطء وقنض واقباض وإذنٌ ورهن 
09990 واختصاصٌ» وإتلاف؛ وتأديبٌ خاصٌ وعام. فنذكرٌ كلّ 
نوع في باب إن شاء الله تعالی . 


الباب الذركت 
۰ 5 4 و مه 4 و وام 


وهو ضربان : 

الأول : البيع؛ ورمول ملك کل واحدٍ من المتبایعین إلى صاحبه ان 
كان العوضان عينئاًء وان كان ديناً فهو مقابله التزام دَينٍ بالتزام دين إلى أن 

يتفقٌ التقابض. فینتقل ملك البائع إلى المشتري وملك المشتري إلى البائم» 
إن كان المبيعٌ عیناً رالشمن ین كان التزامٌ الدين في مقابلة نقل ملك 
العين» فإذا قبض الدین انتقل الملك إلى البائع . 

النوع الثاني : الاجارت وهي بیع م المنافع بعين أو دين آو منافع» 
57 المنافع والحقوق تار بالذمم وتار بالأعيان. 


)0 في (ع» ظ» 56 ز): لالم . زفق في (ع) ظ» ۶ ز): (ولم». 
(۳) في (ع. ظء مء ز): «بإباحته). 


۱:۹ 


النوع الغالث: المساقاةٌ والمزارعةٌ التابعة. لھاء وهي التزامُ أعمال 
اليْلحَةِ بجزء شائع من الغلّة المعمول على تحصيلها. 

النوع الرابع: القَرَاض» وهو تعاقدٌ على التجارةٍ بجزء شائع من 
الأرباح . 

النوع الخامس : الم وهو بيع دين بحص مقبوضة في المجلس أو 

لئ السادس : و 7 عين في مقابلة دین. 
مجهول. وفي 0 خلاف . 

والحوالة مركبة من بيع وقبض› والصلح بی بِيعٌ أو اجارة أو إبراء أو 
هبة» والقسمة بیع على قول» وتمییز حق على آخْرَ؛ و 

وأما الفْسُوخء فهي تراد بين العوضین» أو رد فی أحدهما في مقابلة 
قيمة الآخر كالفسخ بخيار المجلس؛ وخيارٍ الشرط» وخیارِ الرؤية» وخيار 
یٹ وخیار الرد بالعیب» وخیار رجوع البائع بفلس المشتري» وخيار 
تغذر إمضاء العقد. 

وکذلك ما سَرَقَهُ المسلمونَ من آموال آهل الحرب. فإنّ الملك ينتقل 
فيه بغير عوض » وكذلك اغتنام 0 واستحقاق القاتل السَلّب» وکذلك 
الاخذ بالغفعة ثافل للملك نيه" الجانین 

وأمًا الوقف على معیّنین : فهو نقل الاح والعْلات إلى الموقوف 

عليه . وهل هو نقل لرقاب. الأعيان؟ فيه خلاف. 

الضربُ الثانی : النقل مجاناً بغير عوضء كالهدايا والوصايا والعُمْرّیٰ 

والرٴقبیٰ والهبات والصدقات والكمّارات والزكوات. 


)۱( في (ع» ظ» ر“ 1 امن . 


الباب الثاني 
1 2 ہے او سے رر ور تو 
في إسقاط الحقوق من غير نقل 

وهو“ ضربان: 

أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه الابراء یط الدَّينَ من الذمة ولا 
ينقله إلى المدين. ومنه إسقاط القصاص بالعفوء فإِنَّ العفو يُسْقِط القصاصض 
ينقلهُ إليه. وكذلك العفو عن التعزير وعن حذ القذف. وكذلك إسقاط حى 
النکاح والاستمتاع بالطلاق. فانه يُسْقِطْهُ عن الزوج ولا ينقُله إلى المرأت 
لأنّ الاستمتاع الذي ملک بالعقد لا ینتقل إليها. وكذلك إسقاط مِلْكِ الرقيق 
بالإعتاق» فإنه يُسْقِطُ الملك عن الرقاب ولا ينقله إلى الرقيق. وكذلك وقف 
المساجد يُسْقِطْ ملکها ولا ينقلَهُ. 

الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواض» کاسقاط حق الزوج من البُضع 
بِالخُلْع أو بالطلاق على مال. وكالصلح عن الدَّين بالعين» فإنه يُسْقِطهُ0© 
عن المدين ولا ينقُلهُ إليه. وكذلك العتیٔ على مال» وبيعٌ العبد من نفسه 
فانه. تستقط الك ولا رتا إلى الرقيق. وكذلك الصلح عن القصاص في 
النفوس والأطراف» فانه يُسْقِطْ القصاصٌ عن الجاني ولا ینله إليه. فیقَم 
بهذه التصرفات اللقل من أحدٍ الجانبین والاسقاط من الآخر. 

وأمّا مقابَلَةُ الاسقاط بالاسقاط عند تساوي الدیون فى باب التقاص ° 
فلا نَقْلَ فيه من الجانبین ولا من أحدهماء وانما هو سقوط في مقابلة 
سقوط إذا لم يُشترط” الرضاء أو إسقاط في مقابَلَةٍ إسقاط إن شرطناه. 


( 


وقد يُقابَلُ الإسقاط بالإسقاط في المعاوضات مثل أن يُخالِعَ زوجته 
على ألفٍ لها في ذمته. فیسفّط حقُّ من النکاح في مقابلة إسقاط ما لها عليه 
في ذمته. ولا يُقَابَلُ إسقاطً حَدٌ القذف بشيءٍ من الأعواض على الأصح . 
(۱) ساقطة من (ع۰ ظ» م ت) . )۲( في 2 ظ» ز» م» ت): (وهي؟2. 


,۳( في (ح): (یسقط) . (٤٤‏ في رح م): «القصاص! . 
(ہ٥)‏ في (ظ» م ز): «یشرط». 


الباب التالت 
فيالقنض 

وهو ثلاث أضرب: 

أحدها: قبْض بمجرد إذنِ الشرع دون إِذنِ المستحق. وهو آنواع: 

(قفتها): الگ ومال ال رق تقوب من الغامیت للولاة 
والحکام. وفي الاحاد خلاف. 

(ومنها): قبض الحاکم آموال العْيّب التي لا خافظ لها. ومن ذلك 
قبض الولاة آموالٌ المصَالح والزکوات. وکذلك قبض آموال المجانین 
والمحجور علیهم بِسَّفَهِ أو صغر وحفظ آموال الب والمحبوسین الذین لا 
یتمکنون من حفظ آموالهم . 

(ومنها): مَنْ طیّرت الریخ ثوباً إلى ججره أو داره. 

(ومنها): المودع إذا مات المودع والوديعة عنده. 

(ومنها): نَنِْضُ المضطر من طعام الأجانب ما يدفم به ضرورَتهُ. 
وکذلك سَرقفَهُ أموالِ أهل الحرب؛ وکذلك قبض الانسان حَقَّهُ إذا ظَفِرَ 
بجنسه أو بغیر وم ۱ 

الضرب الثاني : ات جوا قبضه على إذن مستحقه""؟؛ كقبض 
المبیع» وقبض المُسَاوّم'" علیه» والقبض بالبيع الفاسد» وقبض الرهونٍ 
والهباتِ والصدقاتِ والعواري» وقبض جمیع الأمانات. 

الضرب الثالث: قَبْض بغير إذنِ 7 الشرع ولا من المستحق. فإن 
كان القابض عالماً بتحریمه فهو قبض العُصوب» وهو مضمن با للاعیان 
والمنافع والصفات. وان كان جاهلا مثل آن فض مالا يعتقده لنفسه فإذا هو 
لغيره» فلا لثم عليه ولا إباحةً فيه» ونُضمنُ به العينُ والمنافعٌ والصفات . 
)١(‏ في (م۰ ز): «مستحقه أو مستحق إمساكه». 
(؟) في (ع» ظء مء ز): «المتساوم». 
(۳) في (ح): «مضمود". 


۱6۲ 


الباب الرابع 
في الإقباض 

وهو أنواع : 

أحدها: المناولة فيما جَرَت العادةٌ بمناولّته. کالحی والجواهر. 

النوع ۲۳ الثاني: ما لا يمكن نقله كالعقار» واقباضه بتمكين القابض 
من القبض» مع ازالة ید المقبض وَتَمَكن القابض من القبض . 

انوع الثالث: ما جرت العادةٌ بنقله. وهو ضربان: 
موزونه» ثم ۳ بعل تقدیره . 

(الضرب الثاني): ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزنء 
کالمتاع والنحاس والرصاص ونحوها فقبضه بنقله إلى مکان لا یختضص 
ببائعه» ولا یکتفی فيه بالتخلية على الأصح. 

۰ )0 ۰ 5 و 2 برک و 

النوع ' الرابع: الثماز على الأشجار إذا بیع وبدا صلاخها. 
والأصحٌ أن تخلیتها قبض لها لما في ذلك من المصلحة العامة . 

النوع ۲۲ الخامس : ما یقبضه الوالذ لولده أو حفيده » ویقبضه من نفسه 
عن ولده لنفسه ومن نفسه لولده. 

التوع ‏ السامن :ادا كان للمدین خی کی ید رب الدین ناس أن 
یقبضه من يده لنفسه. ففیه خلاف. "فان أَجَرْناءُ كان الإذنُ اقباضاً» كما 
یکول فَصد الأب إقباضاً" . 

2۷ 
إذا کان المقبوض غائباًء فلا بُدّ أن یمضی زمانٌ یمکنُ المضیْ إليه 


(۲) ساقطة من(ع؛ ظ زا ت). 


١۳ 


فیەء ولو كان ما يُسْتَحَقُ قَبِضُهُ بيد القابض وهو غائبٌ عنه فلا بد من مضيّ 


الزمان. وفي اشتراط الرژية خلاف. فان شرطناها ففي اشتراط تفه خلاث. 
الباب اناس 
في " التزام الحقوق بغیر قبول"" 
وهو آنواع : 
آحدها: التزامٌ بنذر في الذمم'" أو الاعیان. 
الثاني : التزام الديون بالضمان. 
الغالك: ضمان الذَرَك . 
الرابع : ضمان الوجه. 
الخامس : ضمانُ إحضار ما يجب احضاره من الأعيان المضمونات. 
الباب السادرس 
الخّلّط 
والشركة ضربان؛ آحدهما: شركة شياع . والثاني : شَركة خلط فیما لا 
یتمیّرٌ من ذوات الأمثال. 
الباب السایع 
انشاء الملك فیما لیس بمملوك 
وهو آنواع : 
آحدها : رقاق الکفار بالتهر والأسر . 
الثاني : التملك بإحياء الموات. 
الثالث : التملْكُ بالاصطياد. 


)۱( في (ظء ود ت): «الالتزام بغير العقود». 
(٢‏ في (ع): «الذمة». 


الرابع : تَمَلّكُ المباحات بالحیازت كالمعادن والحشیش والحطب!ٴ 
والأحجاز وسائر الجواهر التي في المعادن والبحار. 
الباب الئان 
الاختصاص بالمنافع 
وهو أنواع: 
آحدها : الاختصاصٌ باحیاء المواتِ بالتحجير والاقطاع. 
الثاني : الاختصاص بالسبق إلى بعض المباحات . 
الثالث : الاختصاص بالسبق إلى مقاعد الاسواق. 
الرابع : الاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والعُزْلَةِ والاعتکاف. 
الخامس : الاختصاص بالسبق إلى المدارس والربط والأوقاف. 
السادس : الاختصاص بمواقع النْسْلكِ کالمطاف والمسعی وعرفة 
ومزدلفة ومنی ومَرمی الجمار . 
السابع : الاختصاص بالخانات المُسَبَلَةَ في الطرقات . 
الثامن: الاختصاص بالكلاب النافعة ۳" والمحترم من الخمور . 
الباب التاسع 
في الإذن 
وهو ضربان: 
أحدهما : ما ترجمٌ فائدثه إلى المأذون لهء فان كان من المنافع فهو 


العواري؛ وإنْ كان من الأعيان فهو المنائح والضيافات. والأصح أن القرض 
إِذن في الاتلاف"۳" بشرط الضّمَانِء فلا یر إلى القبول بالقول. 


)١(‏ في (ع): «الأحطاب». )٢(‏ ساقطة من (ظء زء م). 
(۳) في (ح): «الإتلافات». 


١ هو‎ 


الضرب الثاني: ما ترجع مم فائدثّهُ إلى الآذن. فان كان من الاستصناعء 
كَالحَلْقٍ والحجامة والدلك ففي استحقاق الأجرة به خلاف. وإِنْ كان من 
التصرّف القولي فهو التوكيل في أصناف المعاملات. وإن كان تصرفاً فعلياً 
کالقبض والاقباض؛ فهو التوکیل في كل ما يتعلّقُ به الإذنُ من الافعال 


القابلة للتوكيل . 
الباب العا 
الاتلاف للإصلاح 
وهو أضرب: 


أحدها: إتلافٌ لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح» كإتلافٍ الأطعمة 
والأشربة والأدویةء وذبح الحيوانٍ المباح حِفْظاً للأمزجة والأرواح ولك 
به قطع الأعضاء المتاكلة حِفْظاً للأرواح - فإنَّ إفساد هذه الأشياء جائز 

الضرب الثاني : إتلاف الدفع. وهو أنواع: 

(آحدها) : القَنْل والمّطم وَالجَرْحٌ لدفع e‏ الصّيّال على الارواح 
والأموال والأبضاع . 

(الثانى) : قتل الحيوانات المؤذية› کالحیّة والعقرب والسباع والضباع . 

(الثالث) : فتل الكفار دفعاً لمفسدة الكفر فى باب الطلب» أو دفعاً 
لمفسدتي الکفر والاضرار بالمسلمین في قتال الدفع . 

(الرابع): قتل البغاة دفعاً لبغيهم وخروجهم عن الطاعة. 

(الخامس): إتلافٌ لدفع المعصية. کقتال الظَلَمَةٍ من المسلمین دفعاً 
لظلمهم وعصيانهم؛ وكذلك تخريبٌ ديارهم وقطع أشجارهم وقتل دوابهم 
إذا لم يمكن دفعهم لا بذلك . وکذلك تخريبٌ ديار الکفار وقطع آشجارهم 
وتحریفها؛ واتلاف ملابسهم وتمزيقها. وهو نوع من الجهاد. 

(السادس): إتلاف ما يُعصئ اللّهُ به» كالملاهي والصّلْبان والأوثان. 


۱1 


الضرب الثالث : إتلاف الزجر. . كرجم الزنَاةَء والقصاص من الجُنَاة؛ وقطع 

السر ای والمحارين4 رجوا اسر کر الا ره اناد و صَوْناً لهم . 
الباب افادیب علس 
التادیب والؤّجٔر 

وهو آضرب : 

آحدها : ما قَدّره الشرغ کحد الزنا والقذف» فلا یُزاد عليه ولا یش منه. 

الثاني : ما لا تقدیرَ فيه» کالتعزیرات. 

الثالث : التأدیب کتأدیب الاباء والامهات للبنین والبنات . 

الرابع : تأديبُ الاماء والعبید. وهو مفوّض إلى السادات في الحدود 
والتعزيرات. 

الخامس : تأديبٌ الدواب بأنواع الریاضات. 


ومهما خضل العاديت بالاخف من الأفعال والاقوال والحبُس 
والاعتقال» لم يُعْدَلُ إلى الاغلظ إِذْ هو مفسدةٌ لا فائدة فيه" » لحصول 


العَرَض ہما دونه . 


36 96 ۶ 


( سانطة من (ج). 


نصل 
في تَصَرّف الولاة 


يتصرف“ الولاةٌ ونوابهم بما ذكرناه من التصرفات ممّا هو الأصلحٌ 
للمولی علیه. درءاً للضرر والفسادء وجلباً للنفع والرّشَادء ولا يقتصرٌ 
أحدُهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح؛ الا أن يؤديّ إلى مشقة 
شديدة» ولا يتخيرونَ في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسھم؛ مثل 
97 2 بدرهم» أو مكيلة زبیب بمثلهاء لقول الله تغالى: ولا 
ور مال از لى یت : 

فإذا کان هذا فى حقوق الیتامی فأولیٰ آن يثبت في حقوق عامة 
المستلمين با یاف .فيه الأقمة ئن :لأمرال(العامف لان اعتته برع 
بالمصالح”" العامة آوفژ وأکمل''' من اعتنائه بالمصالح الخاصة. 
وك تصرف جر فَسَاداً أو دقع صلاحاً فهو منهي عنه» كإضاعة 
المال لغیر فائدة» واضرار الأمزجة لغیر عائد:؟ فالأکل علی الشنع متهن 
عنه» لما فيه من إضاعة الأموال وافساد الأمزجةء وقد يؤدي إلى تفویت 
الارواح . 

ولو وفع مثل قصةٍ الخضر عليه السلام في زماننا لجار تعبیب المالٍ 
حثاً لاصله ولاوجیّث الولابة ذلك في حى المولی عليه» حفظاً للاکثر 


بتفویت الأقل» فد الشرعَ ُحَصْلٌ الأصلح بتفویت الصالح» كما يدرأ 


(۱) في (ت): «وتتصرف". (۲) سورة الأنعام: الآية ۱۵۲. 
(۳) في (ع): «بالأموال». (4) في (ع» زء م): «واکثر. 
)٥(‏ في (ح): «فكل». وفي (ت): «وکذلك». 

)٦(‏ في (ح): «داعية». 


10۸ 


الأفسر“ بارتكاب الفاسدء وما لا فَسَادَ فيه ولا صلاخ فلا يتصرّفٌ به 


الولاةٌ على المُوَلّیٰ عليهم”" إذا أمكنّ الانفکاك عنه. 
نوائم 
7 ۱ ا نیات ۳ 

(الأولی): العدالة شُرْط في كل ولايةء لتكون العدالةٌ ؤازعةً عن 
التقصير في جَلْب المصالح ودَرْءٍ المفاسد. ولا يُشترطٌ ذلك في ولاية 
النکاح على الأصخح؛ لا الوازع الطبعي یز عن التقصير في حَقٌ المُوَّلّى 
عليه. اچ تشه تشترط العدالة في تود الإقرارء لان 0 بزع وت ا عن 

(الفائدة الثانية): يُشترط في الأنكحة ما لا يُشترطٌ فى سائر العقود من 
الألفاظ والأولياء والشهود. تمييزاً للنكاح عن السفاح» ودرءاً للتهمة بأسباب 
الافتضاح. 

(الفائدة الثالثة): کل عَرَرٍ عَسُرَ اجتنابه في العقود» فان الشرغ یسمَمٌ 
في تحمله. کبیع الفستق في قشره. وما لا تدعو إليه الحاجةء فانه يؤثر في 
العقود . 

ولا مشعرط فى الأدكحة را الستكرية "ون كان شس 
يختلف بذلك اختلافاً ظاهرأء لما في شرط ذلك من الضرَّرِ على النساء 
واولا ولذلك” 7 دوف مده الدع بعمر أقصر الزوجين عمراًء ولم 

يشترط أن تکون مدته معلومة كما يُشترط في الإجارة والمساقاة والمزارعة . 


ولیس النكاحٌ نقلا من کل وج رد یثبت للزوج من حقوقٍ الاستمتاع 


۱0( في (ع): «الفاسد» . )۲( في (ع. ظ» زر“ م“ ت): «عليه 
(۳) ساقطة من (ظ م“ ت). (٤٤‏ ساقطة من (ع ظا ز» م). 
)2( في (ح م ظ) : «فلاا . )1( في (ع): «المنكوح». 


(۷) في (ع): «وكذلك». 


۱5۹ 


ما لم يكن ثابتاً للمرأة» فهو كالنقل من وجه. وانشاء تمليك من وجه. ولا 
یتصرّف الزوجٌ فى إزالته الا بالاسقاط دون النقل فيما أنشأه الولي من حق 
الاستمتاع الذي لم يكن ثابتاً للمرأة. 
نهل 
5 ہے اس او ا N a‏ 
فيما تسري من التصرفات إلى غير مَحّله 

وله أمثلة : 

احدها(؟؛: آن یعتق من عہدہ ءا ونين أو شائعاًء فيسري إلى 
سائره» لما في تحصیل العتق من المصالح المختصّة بالاحرار. 

المثال الثانى: أن يُعْتِنَ من العبد المشترك جزءاً معيناً أو شائعا 
فيسري العتق إلى بقيته '"إذا أيسر بها المُعْیی”. ولا يسري العثق من 
شخص إلى آخر الا إعتاق الأمة» فإنه يَسري إلى جنينهاء ولو أَْتَقَ الجنينَ 

المثال الٹالٹ: إذا طَلّْقَ من امرأته جُزءاً معيئاً أو شائعاًء سَرَیٰ الطلاق 
إلى بقيتهاء احتياطاً للأَبَضَاعء بخلاف الأوقاف والصدقات فان التصوّف 
فیها مقصورٌ على مَحَله. ۱ 

المثال الرابع : العفو عن بعض القصاص في النفس ممن یستحق بعضه 
أو گل فإنه يسري إلى جميعه »)2 لأنه قط بالشبهات. وخالف بعض 
العلماء فی عفر الشريك فی ذلك . 

المثال الخامس: العفو عن بعض المأخوذ بالشفعة مُسْقِطَ لهاء لأنها 
ّث على خلاف الأصلء ودفعاً للتضرّر بتفريق المأخوذ. 


(۱) اة من (ت). (0) ساقطة من (ع). 
(۳) ساقطة من (ع؛ ظ م). (٤٤‏ في (ع ظ» ز» م): اتثبت] . 


۱1۰ 


رة 


زار مک 


١ 3 


کل تصرّف شرع لمقصود واحدٍ بَطل بفوات ذلك المقصودء وکل 
تصرف شرع لمقاصد بَطلَ بفواتِ مقاصیه أو بعضها. . وکل ما تھی عنه 
لفوات ركن من أركانة أو شرط من شرائطه فهو فاسد سواءٌ أكان من 
العبادات أم من المعاملات وگل تصرف نهی عنه ۳ یجاوره أو يُقَارِنُهُ 
مع توفر شرائطه وأركانه فهو صحیح. ۰ عنادة: کان أو معاملت وکل تصرّف 
هي عنه. ولم يُعلم لماذا هي عنه فهو باطل حَمْلا لِلَفْظ النهي على 
الحقيقة . 


تاعدة 
في الفاظ التصرّفات 

لا يتعيّنُ للعقودٍ لفظ إلا النكاح» فإنه يتعيّنُ له لفظ التزويج أو 
الإنكاح» لن جمیع الألفاظ”'' لا تستقل بالدلالة على مقاصد النکاحء فان 
لفظ البيع والهبة يدل على نقل الملك في الرقبة ثم المنافع والثماز بعد 
ذلك مستفادةٌ من المِلّكِ غیر معقودٍ عليهاء ولفظ الإجارة يدل على تمليك 
المنفعة المقدری والنكاحٌ موجل بموت آقصر الزوجین عمر أ تلع نم 
إِنْ مات کہ فعا وجميع م ألفاظ العو عدن لن 02 
النكاح.”" ون نوى جمیع ذلك لم يصح » لأنّ الشهادة ا في صحة 
النكاح» ولا للشهود على E‏ 


)١(‏ هذه القاعدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء م» ت). 
)٢(‏ في (ع): «ألفاظ العقودا. 
(۳) حصل في (ت) تقديم ورقة بصفحتين على هذا الموضع خطأ 


۳ 


تاع.هء 
فيما تحمل عليه الفاظ التصرفات 


من أقَرّ بشيء من التصرفات» کالبیع والاجارة والرهن والوكالة والسْلّم 
والطلاق والعتاق والنکاح والزکوات والکفارات والنذور والهذي وغیر ذلك 
من التصرفات» أو خلت على شیء من ذلك. أو عَلّْقَ عليه طلاقاً أو عتاقاً 
ران و و و ضا فح اس تلق ون 
الفاسد لظهوره فیه . 

ان كأزل شیثاً من ذلك؛ فان كان لفظَهُ محتملا لما نواه قل تأويله 
في المُتيا دون الحكمء لن المفتي أسيرُ المستفتي» > والحاكم آسیز الحجج 
الشرعية والظواهر. وان لم یحتملهُ لفظه لم یب تأويله في الفتبا ال أن 
يقصدّ وَضمَ اللفظ على المعنى الذي أراده» فلا ينفعُه على الأصح . 

وان أقرٌ بسرقة وجبٍ المال لام لفظ السرقة صريحٌ في اختلاسه 
بغير حقٌء ولا يجب القَطَعْ بذکر السرقة"" لاختلاف العلماء فيه» ولخفاء 
شرائطه على أكثر الناس. 

وان ادّعى بنكاح أو بيع أو إجارة» فالأصحٌ أنه يُحْمَلُ على التصرف 
الشرعي» وتسمع دعواه من غير ذكر شرائط البيع والإجارة والنكاح. 
وللشافعي قول أنه لا بُدّ من ذکر الشروط في النکاح لاختلاف الناس في 
شرائطه . نپ بعضهم في البيع والاجارة. وفرق بعضهم بالاحتیاط للنکاح 
لأجل الأبضاع. ويجبُ طَرْدُ ما قال“ في بیع الجواري. 


. في (ح): «مجهول!. (۲) في (ع» ظء زء م): (آخذه)‎ )١( 
في (حء م): «السرقة الموجبة للقطع». (4) في (ع): «قاله».‎ )۳( 


1٤ 


ولو قيل إِنَّ البیع أولى بالتفصيل من النكاح لكان متّجهاً. لأنَّ الغالت 
جراج وقوغها بالشرائط المعتبرة» وليست البیوغغ کذلك» لغلبة بيع 
کا وبيع ما لم یر من المتاع. 

وان اذعى آمرا مختَلَفاً في خذه وحقيقته الشرعیةء كدعوى الرضاع 
والميراث والتفسيق ونجاسة المای فللمدعیٰ به حالان9©: 

إحداهما: أن تختلف ریب . وله مثالان: 

(أحدهما) : الشهادةٌ بالرضاع. وللحاكم ثلائة أحوال: 

|حداهن : أن يقول بأدنى رتب الأسباب» فَيْخَرّم بالمصّة والمصّتين 
كمالك فیلزمه السماع والحکم. لا الشهادة لم تتردّذ بين ما يُقبلَ وبين ما 
لاق 

الحال الثانية: أن يقول بثلاث رضعات؛ فلا يكتفى بمجرد الشهادة 
بالرضاع» لترددها بین الثلاث المحرّمة وما دونها. 

الحال الثالغة: أن يقول: آشهذ أنها ارتضَعَتْ منها رضعات. فلمَنْ 
0 بالثلاث أن ؛ یعتمد 23 3 لا رَد فیها بين 9 وغیره. 
وما ا 

(المثال الثانى): أَنْ نشهذ, بانحصار الارث فى انسان» ولا بذك عوك 
الارث. مثل أن يقول: آشهذ أنَّ هذا وارثُ فلان لا وارث له سواه فان 
كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام قَبِلَهَاء لأنه إِنْ كان من ذوي 
الأرحام وَرِتَ بالرحم؛ ون كان من غير ذوي الأرحام ورث بالقرابة أو 
بالولاء فلم تتردّد الشهادةٌ بين ما يورّث وبين ما لا یوژث. لأنها ان 
خلت على آدنی الأسباب تيت الارث وان حملت علی أعلاها بت 
الارث. فالازث ثابتٌ بکل حال دنيّة أو عليّة. 


)۱( في (ع» ظء زء م): «من». (؟) في (ع): «حالات". 


۱1۵ 


وان كانَ الحاكم ممن لا يورّث بالرحمء لم يَقْبَّل الشهادة حتى يُبِيّنَ 
الشاهدٌ سببّ الإرثء کالبئوٰة والأخوّة» لترددٍ شهادته بين ما یثبت الإرث 
وما لا یشتّه. 

ولو نص على أنه وارثه بالأخوّة» ل لتردُده بين أخوة الأم 
وأخوة الاب. ولو شهد علی آنه وارئه""" بالبنوة لقبل» لان خضو الارث 
في الاخوة قد یکون في الخ للام عند مَن يراه. ۱ 

الحال الثانية: أن يكونَ المشهوذ به مما لا رُتَبَ له في الشرع» ولیس 
له لفظ یختصّ به ويَظْهَرٌ فيه. وله أمثلة: 

(أحدها): أن يَشْهَدَ بنجاسة ماء أو طعام فان ذَكَرَ سبباً مُجمعاً عليه 
أو سبباً يراه الحاكم» قَبلَ شهادته. ون" آطلق شهادتهُ لم تقبل لأنه قد 
يعتقدٌ ما ليس بنجس نجساء إِمَّا لجهله بالنجاسات» و إمّا لاعتقاده نجاسّة لا 
يراها الحاکم كسُؤْرٍ السباع . 

(المثال الثاني): تفسيق الشهود لا يُقبَلُ مطلقاًء لا الشاهد قد يظنُ 
رر جس و نت سر ہہ 

,تی الحاكم مُقَسْقَا 

(المثال الثالث) : الشهادةٌ او لا بل مُطلَقَةٌ لأنه قد یریٰ ما 
لیس بإكراه إكراهاً لجهل أو یعتقدُ الاکراه بسبب لا يراه الحاکمْ إكراهاً. 
وليسٌ للاکراه المعتبر لفظ یظهر فيه» بخلاف آلفاظ التصرفات ولا یجوز 
حَمْلُ الاکراه على أدنئ الرتب. 

وضابط هذا كله: أن الدعوى والشهادةً والرواية المردّدةً بين ما یقبل 
وما لا يُقبل لا یجوژ الاعتماد عليهاء إِذْ ليس حَمْلُها على ما يُقبل أولى من 
حملها على ما لا يُقبل» والاصل عدمُ ثبوت المشهود به والمُحْبّرٍ عنه» فلا 
يثرَكُ الأصل إلا بيقين أو ظن يعتمدُ الشرعٌ على مثله. 


(۱) في (ع): اوارث». (۷) في (ع): «فإن». 
(۳) في (ظ): «يقبله». 


۱۹1 


وأيضاًء فإن اللفظ المُرَدْدَ المجمل غیز مقبولِ فی الشهادات؛ لأنه لا 
یتوجُهُ إلى مقصود الخصم بدلالةٍ لفظية. بخلاف ما دُكر من ألفاظ 
التصرفات فانها صريحةٌ في مدلولاتها. ویشکل على هذا مسألتان: 

|حداهما: أن الشهادة المطلقةً بالملك مقبولۃً وان لم يذكر سببه 
وكذلك الشهادةٌ بالذین» مع أنَّ آسبابهما مُخْتَلّفٌ فيهاء فلعلْ الشاهد أَسْنَدَ 
الملك والذین إلى سبب لا یصلخ آن یکون سبباً لجهله. ای آسندها انی 
سبب لا يراه الحاكمُ سبباً. وهذا مشكلٌ جداً. 

المسألةٌ الثانية: إذا قال الشاهدٌ: إن بين هذين رضاعاً محرّماًء فا 
الرضاع یثبث على ما ذكره بعض الاصحاب. مع أنَّ الشاهدّ قد یَِظنُ ان 
التحريمٌ يحصل بالمضّةٍ أو بثلاث رضعات أو بخمس رضعات» فيصفَة 
بالتحريم بنا على اعتقاده ومذهبهء فإنَّ الناس يُحَرّمون وَيُحَلْلونَ ویوجبون 
ویتحظرون بناءَ على عقائدهم ومذاهبهم. 

ولو طاق الشاهد الشهادة"'' بان اللقیط مك للملتقط ففيه قولان من 
جهة أل الشاهد قد يسيد الشهادة إلى يد الالتقاط مع جهله بکونها يد التقاط . 

وفي تیال الإقرار إشكال أيضاً من فة ات الانسان إِنْما يقر في 
الغالب بما یعتقذ صِحَّنَهُء وليس كل عَقْدِ یار صحيحاًء > بل هو منقسمٌ إلى 
الصحیح والفاسد. ولیس العَمقّْدُ المختّلف في فساده نادر بل هو غالت» 
ففي حمل الإقرار عليه من غير استفصال هذا الاشکال ولا سیما بیع 
المعاطات فانه غالبٌ على المحمرات فاذا ر بیع مُحقر أو شرائه. فکیف 
یاه مَنْ لا یریٰ بیع المعاطاة؟ 

وكذلك , وو و ت1 وجار یت المطویت 
والسْلع التي جرّت العادةٌ أنها لا تقلت و ت في البیاعات» كالثياب 
والأكسية والجلود وغيرهاء فينبغي أن ين المقرُ كما لشفي الشاهد» 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


ت 
01 


فان ذكر سيب“ صحيحاً کم بهء والاً فلا. ولو أَقْرٌ بالسرقة بت المال» 
ولا یط حتى يُمَضلَهَا. 

فان قيل: هلا قبلتّم الشهادةً بالمجھول؛ وطالبتم الشاهد بتفسیره» كما 
تقْبَلُونَ الاقراز بالمجهول» وتُطالبون المُقِرٌ بتفسيره؟ 

وہ هلا ا اما قرول اسار الام عا شید 
SN 9۶۷ 0‏ بشیا على 
مثله. ولا استفسازه۲۳ آقرب إلى فضل ال وان لہ سر الشاهد 
آلزمنا المشهود عليه بتفسیر ما أَجْمَلَهُ الشاهد. كما ثُلْرِمُ المُقِرّ بتفسیر ما 
آجمله في إقراره. 


.'ًائيش١ في (ع):‎ )١( 
(؟) في (ح): «الاستفسار».‎ 
في (ع ظء زء م): «الحكومة».‎ )6( 
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وکر رہن 


تاع 
في بيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام 
الأسباب من المعاملات 


للأسباب مع أحكامها أحوال: 

إحداها: ما تقترن أحکامه بأسبابه. كالأفعال. 

الثانية : ما تتقدّمٌ أحكامٌه على أسبابه. 

الثالثة: ما اخثلف في وقت نرب( أحكامه على أسبابه. وهو منقسمٌ 
إلى ما .تتعجّل آحکامه» وإلى ما یتأخر عنه بعض أحكامه. 

* فاأما الافعال فتقترن أحكامُها بها. ولذلك أمثلة: 

(أحدها) : حيازةٌ المباح بالاستيلاء على الحشيس والحطب والمعادن 
والمياه والصيود بالأخذٍ بالايدي. أو بالشَبَاك» أو الإثبات بالرمي بالسهام 
أو بالطعن بالرماح . 

(المثال الثاني): تل الكفارء فإنه يقترن به استحقاقٌ الأشلاب. 

(المثال الثالث): شرب الخمر والزنا والسرقة وقطعُ الطريق. تترئّب 
عليها حدودهاء والتفسيق» وما تنب على التفسيق. 

(المثال الرابع): ما تَعَلْنَ عليه طلاق أو عتاق» كالأكل والشرب 
ودخول الدار» فان أحكامه تترنَّبُ عليه مقرونة به. 

* وأما ما تتقدّمُ أحكامٌه على أسبابه. فله أمثلة : 


(آحدها) : إذا تلف المبيغ قبل القبض» فإنَّ البیغ ينفسحٌ باللف فبیل 
)١(‏ في (ح۰ ع): لترتیب". )٢(‏ ساقطة من (ع). 


۱۷۱ 


التلف؛ لتعڈُر اقترانه به» ووقوعه بعدهء لأنَّ الانفساخْ انقلابُ الملکین إلى 
باذليهماء ولا پتصور انقلابٌ الملكين بعد تلف المبيع ؛ »> لأنه خَرَجّ عن أن 
يكون 2پ ات إلى مِلْكِ البائع قبیل تلفه. ولذلك تج 
من تجهيزه ae,‏ ۱ 

(المثال الثاني) : قَئْلُ الخطأ. وله حکمان. أحدهما: ما يقترن به. 
وهو وجوت الكمّارة. والثاني: ما كد عليه دود وجوبٌ الدية» لتکون 
مُورولة عنه على فرائض الله تعالى» فتُقُضئ 7 دیولہ وتف منها وا 
له أحنُ ببدل نفسه من ورثتهء فإنَّ الأہُدّال في الشرع حقوق لمن يختص 
بالمُبْدَلِ» وهو آخص بنفسه من ورثته. 

ویدل علی ذلك أن رسول الله كله ار ا رگ 

مرأةً آشیم الضبّابي من دية زوجهاء ۳ و و على فرائض الله 

0 ویذخل في الحجبان اللذان هما من تی الميراث» ولا یدز 
مثل ذلك في الکمّارق. إِذْ لا حاجة إلى مخالفة الأصول بغير سبب. 

(المثال الثالث): إذا قال لغيره: أعْتِقْ عبدك عنى مجاناء أو بعوض 
سمّاه. فاعم عنہ'“ء فإنه يملكه فبیل عتقه نو لاق بعد ذلك : 

وعلط م من قال: يقع العثق والیلك معا لأنه جَمْعٌ بين النفي 
والإثبات» فان الملك اختصاص» والعتق قاطعٌ لكل اختصاص. 

(المٹال الرابع) : إذا حكمنا بزوالٍ ملك البائع في مدة الخيار» فأعتق 
العبد المبیع فإنه يملكه بالاعتاق ملكا مُتقدماً على الإعتاق» كيلا یقَمَ 
الاعتاق في غير ملك المُعْیِق. ولو أجاز البائعُ» فَأعتَقَ المشتري وقلنا نت 
ملك رھ كان اعتاقه كإعتاق البائع فی فيما ذكرناه. 


. في (عء ظ. ز» م): افيتعين؟‎ )١( 

(؟) أي إذا كان المبيع التالفٌ قبل القبض عبداً. 
(۳) في (ع» ظ. زء م): «ولاأنها». 

)٤(‏ في (ظ. م. ز): «يؤخذ). 

)٥(‏ في (ح): امنه". 


۱۷۲ 


* وأما ما اخثلف فى وقت تَرَّنب“ أحكامه على أسبابه؛ فهو 
الأسبابُ القوليةٌ. وهو منقسمٌ إلى ما یستقل به المتکلم» وإلى ما لا يتم إلا 
بجواب . 

- فما ما یستقل به المتكلم. فكالإبراء» وطلاق الثلاث» والطلاتي قبل 
الدخول» والعتاق» والرجعة. 

والأصحٌ أنَّ احکام هذه الألفاظ تقترنٌ بآخر حرف من حروفهاء 
فتقترنٌ الحرية بالراء من قوله «أنْتَ حرٗاء والطلاق بالقاف من قوله: «أَنْت 
طالق»۰ والإبراءً بالميم من قوله: «ابرأتك من درهم». ولو قال خصمه: 
آبرئني من درهم. فقال: آبرائك: ‏ اقعرنت البراءة بالکاف من قوله: 
«أبرأتك) . 

وكذلك الرّجْعَُ تعودُ أحكامٌ النكاح مع آخر خرف من حروفها. 
وهذا اختیار الأشعري والحذاق من أصحاب الشافعي. وهو مُطرِذٌ في جميع 
الالفاظ كالأمر والنهي وغيرهاء فإذا قال: اقْعْدْء كان آمراً مع الدال من 
قوله: «اقعد». وإذا قال: لا تَفْعْدْ كان ناهب9) مع الدال من قوله: «لا 
تقغد». وكذلك الأقار یر والشهادات وأحكام الحكام. 

وقال بعض أصحاب ھا له تقترنٌ هذه الأحكامٌ بشيء من هذه 
الألفاظ, بل تم عقيبها من غير تخلْل زمان. 


7" على الاقتران أنَّ مَنْ سَمع مم حرفاً من آخر حروفٍ هذه الكلمةء 
فإنه يحكمٌ على مُطْلِقَهَا بموجَبهًا عند آخر حرفٍ من حروفها. 

- وأمًا ما يفتقِرُ إلى الجواب. فكالمعارضات وغيرها من المحاورات. 

والاصح اقترانْ أحكامها باخر حرف من حروفها. فإذا قال : بعك 
هذه الدارز بالف . اقترئتث تیدا البیع بالتاء من قوله: «قبل» علی الاصخ. 
)٢(‏ في (عء ظ): «نهیا». 


۱۷۳ 


ولو قال: بعنيها بألف» فقال: بعتثّك انعقد البيعٌ مع الكاف على الأصحٌ. 
وكذلك لو قال : زوجتك و فقال :. قبلت» انعقد النكاح مع التاء من 
عد «قبلث» إِنْ قلنا: لا يفْتَقِرُ إلى أن يقول: قبلت نکاحها. وان قلنا: 
يفتقر إلى ذلك انعقد مع الألف من (نکاحها . ولو قال لزوجته : أنت 
طالق إن نت فقالت : شِنْتَ 3 الطلاق مع التاء من قولها: 1ر 

ولو قال: آجرتك داري بدرهم فقال: قبلتٌ» انعقدت الاجارة مع 
التاء من قوله: «قبلث». ولو قال: آجرني دارك بدرهم فقال: آجرئك 
انعقدت الإجارةٌ مع الکاف من قوله: «آجرئك». 

* وَأمَا ما تتعجْل أحكامه» ويتأخَرُ عنه بعض آحکامه؛ فله أمثلة : 

(أحدها): البيع. ويقترنٌ الانعقاد والصحة باخر حروفه على الأصخ؛ 
ويتراخى لزومه إلى الاجازة أو الافتراق أو انقضاء خيار الشرط . 

وفى اقتران الملك به أقوال: 

آحدها : يقترن به . 

والغالث: أنَّ اقترائّهُ به موقوفٌء فان أجيز العقدٌ”" تبيئًا اقترائهُ بى 
وان مس أو انفسځ تبيئًا أنه لم يقترن به" . 

(المثال الثاني) : عقد الهبة. وتقتر صحتُھا وانعقادها بآخر حروفها 
على الاصح» ويتراخئ لزومُھا إلى قبضها 

(المثال الثالث): الرهن. ويقترنٌ انعقادَهُ بآخر حروفه على الاصخ» 
ویتراخی لزومه إلى إقباضه . 

(المثال الرابع): الطلاق الرجعي. ويقترنُ وقوغه» وتنقیضّه للعدد 
)١(‏ ساقطة من رح ظ» ز م). 


(۳) ساقطة من (ح). 


V€ 


قَطعْه النكاحَ إلى انقضاء العِدَةٍ. وأما الرجعة. فتقترنُ بها جميعٌ أحكامها. 

وأمَا الوصية. فللشافعي رحمه الله فيها قول: اد الملك یحصل فيها 
بالقبول. وهو على وَفْق ما ذکرناه» وهو بعيد. وللشافعي قولان آخران؛ 
أحدهما: یحصل الملك بموت الموصيء فيقعٌ بين الإيجاب والقبول. 
والثاني؛ وهو الظاهر: أن الملك موقوف. فان قَبلَ تبيّنَ أن الملك حَصَلَ 
بالموت بين الإيجاب والقبول وإل رد تبيّنَ أن الملك لم يحصل. وهذا 
مما خالقث فيه الوصايا سار التصرفات. 

(المثال الخامس): فل الخطأ. یتدم عليه وجوب ديته» ویتراخی 
طَلَبُ ثلثها إلى انقضاء السنة الأولى» والثلث الثاني إلى الثانیةء والثالث إلى 
الثالثة. وكذلك الاعواض المؤجلة يقترن وجوبُھا بأسبابهاء ويتراخى طَلبُّها 
إلى انقضاء آجالها. 


نائسة 

اعلم أن الأسباب منقسمة”'' إلى ما تُناسِبٌُ أحکامَهٌ» وهو الاکشس 
وإلى ما لا تُناسبهاء وهو التََبْدٌ. وفي الأشباه اختلاف . 

2 مثال ما تتاست لیس وجوت عسل الأطراف في الوضوء 
الي واللْمُس وخروج الخارج"۲ من السبیلین. فا گا واحد من هذه 
الاسباب لا ثخقل مام لغشل الاطراف. إو كيف ت عن مار 
النجاسة» ويجبٌ عسل ما لک تصبه النجاسة؟ 

2 ومثال ما ا أحكامه : وجوت سل النجاست ووجوت عقّاب 
الجناة جد لهم عن الجنایات» ووجوت اشتراط العدالة في الولاية 


لتَخْمِلَهُمْ عدالتهم على إقامة مصالح الولايات. 


(۱) ساقطة من (ع). 


۲( في (ع): «الخارجين». 
( في (ع): ما لا تصيبه». 


۱۷۵ 


وكذلك إيجابُ الغنائم للغانمينء فإن القتال يُناسِبُ إيجابّها لهمء 
ہو کور و وھ قد 
الاسلاب ۲ للقاتلین المخاطرين» لق 7 0900+" ؛ ترغیاً لهم في 
یی ال به من الأب في قلوب الکافرین: وقد ج الشانمي 
ور شش کو تی 
مقامة في إرعاب الكافرين . 

وكذلك ایجاث الاسلاب للمثخنين دون الذابحين بعد الاثخان» كما 
وفع في قصة ابني عفراء وابن مسعود رضي الله عنهمء فإنهما أَنْحْنَا أبا 
جهل» ودَبَحَهُ اب مسعود بعد ذلك لأنَّ السَّلّبَ إنما استحقّ القاتل لأنه 
كفل مؤنته ودفع شر عن المسلمین » ودلك مختص بالمئخنین دون الذابحين 
بعد الائخان. وکذلك تخصیص قبول الروایات والشهادات بالمعدلین 
لاختصاصهم بظهور صذقهم والثْمَةِ بآقوالهم من بين كافة المسلمین. وکذ 
تصحیح المعاملات والمناکحات دفعاً للضرورات والحاجات. 

فَمِنَ الأسباب ما یت عليه حكمٌ واحذ ومنها ما يُبنئ عليه خکمان؛ 
إلى أن ينتهي السببُ الواحد إلى قريب من ستين حکماً أو أكثر. 

٭ فلما له من الأسباب حكمٌ واحذ أمثلة: 

(أحدها): ملك الصَيْدِ بالحيازة. 

(المثال الثاني): وجوبُ الحكم بالشهادة. 

(المثال الثالث): وجوبُ الخکم بالإقرار. 

(المثال الرابع): وجوبُ الخکم إذا حَلف المذعي بعد نكول المذعی 
عليه. ۱ ۱ 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


۱۷۹ 


(المثال الخامس): تنجیس الماء بمصادفة“ النجاسة مع القِلّةِ أو عند 
تغيّر أحد أوصافه. وللنجاسة أحكامٌ كثيرةً. وكذلك حصول الطهارة عند 
العَسّْل المشروع. وللطهارة أحكامٌ كثيرة . 

(المثال السادس): وجوبٌ الطاعة عند أمر الإمام أو الحاكم أو السيّد 
أو الوالد. 

(المٹال السابع): تخيّر القابل بعد تمام الإيجاب في قريب الزمانٍ دونَ 
بعیده . 

(المثال الثامن): اتلاف الأموال خطأ مُوجِبٌ للضمان. 

(المثال التاسع): قثْل المُخرم الصید''' موجبٌ للتخيير بين الجزاء 
والصوم والإطعام. وذلك حكمٌ واحدٌ. 

(المثال العاشر): أهلية الامامة والقضاء مُوحِبَةٌ لتولية الإمامة والقضاء. 

(المثال الحادي عشر): الطيبٌُ والادُّهانُ موجبان للتخيير بين الخصال 


الثلاث . 
(المثال الثاني عشر): حَلْقُ الرأس مُوجِبٌ للتخيير بين الصيام والصدَقَة 
والنْسّك . 


(المثال الثالث عشر): ملك خمس من الابل مُوجِبٌ للخيار يين الشاة 
وبنت محْاضٍ وابن لبون وبنت لبون والحقة والجذعة والثنية. 

* ولما له من الأسباب خکمان أمثلةٌ : 

(أغنذها)ة قل الكطا۔ وهو مف عه وله مان احدهما: 
وجوت الکفارة . والثاني : وجوت الضمان. 

(المثال الثاني): الحنْث في اليمين إذا كان مُباحاً أو واجباً أو مندوب 
فله حکمان» أحدهما: التخييرٌ بين الخصال الثلاث. والثانى: ترتیك 
الصيام . 


)۱( في (ح): (یمصادمة . (١‏ في (ع): «للصيد). 


۱۷۷ 


وان كانَ الحِنْتُ مُحرّماً. فان كان كبيرةً أوجَبَ التحريمَ والتفسيق 
والتكفير المذكورء وان کان الحثث صغيرةً أوجَبَ التحريمٌ والتخييرَ 
والترتیب . 

(المثال الثالث): التمتعٌ مُوجبٌ لحکمین؛ آحدهما: الهدي. والثاني: 
الصیام عند العجز . 

وأمّا السب والضَرْبٌ فانهما موجبان للتحریم والتعزیر ما لم ینتهیا إلى 
حَدٌ الكبائر. فان انتهیا إلى حَدٌ الکباثر حَصَل التحریم والتفسيق والتعزیر. 

* ولما له من الأسباب ثلاثة أحكام أمثلة : 

(أحدها): |تلاف الأموال عَمْدَاً. وأحکامُهُ التحريم والتعزيرٌ وإيجابُ 
الضمان. ۱ 

(المثال الثانی): القَذْف. وأحكامّهُ التحريمُ والتفسيق والجلد. 

(المثال الثالث): زنا الثیب . وأحکامه التحریم والتفسیق والرجم إلى 
الممات . 

(المثال الرابع) : شرب الخمر. وأحکامه التحریمُ والتفسیق والحد. 

(المثال الخامس) : شوت النبيذ. وهو موجبٌ للتحریم والتفسیق والحد 
على من یعتقد تحریمه. وأمَا من لا یعتقدُ تحريمَهُ فهو مُوجبٍ لحده من 
غير تحریم ولا تفسیق. 

(المثال السادس) : الظهار. وهو موجب للتحریم والتفسیق والکفارة 
المرثبة. وأمًا قتل العمد فُمُوجِبٌ للتحریم والتفسیق والتخییر بين الدية 
والقصاص . وزاد الشافعي رحمه الله الکثارت فله على مذهبه أربعةُ أحكام. 

2 وأمَا ما له من الأسباب أربعة أحكام : 07 البكر» وهو موجبٌ 
للتحريم والتفسیق والجَلْدِ والتغريب. 


)١(‏ في (ح): الزنا). 


۱۷۸ 


وأمًا الحَدَثُْ الأصغرء فَسَبَبٌ لتحريم الصلاة والطواف وسجدة الشكر 
والسهو والتلاوة› ومس المصحفب وحمله ویزید عليه حَدَثُ الجنابة وهو 
الحَدَثُ الأوسط بتحريم قراءة”'' القرآن والإقامة في المساجد. ویزید عليه 
الحيض» وهو الحَدَّتُ الأكبرٌء بتحريم الصوم والوطء والطلاق. 

6× وأما الوطء فله أحكام کثیرة . 


(منها): الأحکامُ السَّبْعَهُ في الجنابة» والعَشَّرَةُ في الحيض. 


(ومنها): أحكامُه في الصومء وهي التحريمُ والتفسيقٌ والإفساد”© 
ا 


(ومنها): آحکامه في الاعتکاف الواجب» وهي التحريمٌ والافساد 
والتعزیر. وآما التفسيق» فاِنْ وق الجماعٌ في المسجد كان فشقاً وان وقَم 
خارجَ المسجد" : فان وفع في وقت ملابسة الحاجة فليس بممَسق؟گ 
لاجل الاختلاف في إباحة ذلك. وإِنْ وق وراء ذلك» ففيه وقفة. 


(ومنها) : أحكامه في الحج والعمرة. وهي التحريم والتفسيقٌ والكفارةٌ 
وافساد الصحة دون الانعقاد. وَأمَا المضیْ فى الفاسد. ففیه نظرٌ من جهة 
أنه واجبٌ بالاحرام لا بالجماع”” . 

(ومنها): تحلیل المرأة لمُطَلقَها. 

(ومنها) : تقریره المهر الفیتمی: في النکاح الصحیح؛ وإيجايه لمهر 
المثل في النکاح الفاسد وفي الوطء بالشبهت وایجابه للمهر في نکاح 
التفویض وکذلك ایجابه العدۃً في وطء الشبهة ووطء النکاح» وکذلك 
وکا لاسرا قن المهاله که ادا ملکت اوعد ترا کیان کات 
إيجابه للتحریم والتفسیق والجَلْدٍ والتغریب والرجم وکذلك إیجابُہ لالحاق 


)١(‏ في (ح): «تلاوة). )٢(‏ ساقطة من (ع). 
(۳) ساقطة من (ع). (4) في (ع۰ م ز): «بفسق!. 
)٥(‏ في (ع): «بالاجماع». )٦(‏ في (ع): «بالاستبراء». 


۱۷۹ 


الأولاد في اا الحكم في الحراثر والاماء ال ره وکذلك الحاقه 
الل إذا وفع بالشبهة في العزبات الخليّات. 


(ومنها): التحصینْ في حق الزوجين فيما برجم إلى حَذ الزنا. 

(ومنها): حصولٌ الفيئة به في الایلاء» وحصول العَوْد به في الظهار 
عند بعض العلماء. 

(ومنها): قطعه للعدّة إذا وق في أثنائها بشبهة» وخصّل منه الحمل. 

(ومنها): تحریمه أمُ الزوجة وجذاتها وبنت الزوجة وبناتهاء وتفسيقه 
وإيجابُه الحدٌ فى كل واحدة منهن. 

(ومنها): تحریمه الجمعٌ بين الأختين» وتفسیقه وإيجايّه الحذ على 

(ومنها): تحریمه وتفسيقه إذا وفع بشبهة الشركة» وإيجابّه لبعض 
المهر . 

(ومنها): تحريمه وَطء الزوج في عدة الشبهة إذا وق في آثناء 
النکاحء وایجابه التعزير. 

7 ۰ 3 ۰ و ی 1 

وكل موصع حرمناه علی الزوج» فالتمکین منه حرام على النساء إذا 
علمن» موجب للتعزير إن وقع بشبهة» كالوطء فى الجارية المملوكة. 
وللحَدٌ إِنْ خلا عن الشبهة. اما بالرجم أو بالجلد"" والتغریب. 

وان وقعت الشبههٌ من آحد الجانبین دون الأخرء فان تعلقت بالنساه 
فلهنْ مهورٌ آمثالهن. ولا حذ علیهنْ ولا تحریی وان تعلْقّث بالرجال تَعَلْقَ 
بالنساء ما يتعلّقْ بالزنات» ولا مهر للنساءء وعلیهنْ العدة" . 
(۱) في (ح): «بالنسب». 


( في (ح): «الجلدا . 
(۳) في (ت) : «العدد». 


نهصل 
في تقسيم الموانع 
(آحدها) : الكفرء وهو مان من ابتداء العبادة ودوامها. 
(المثال الثاني): الرّدَُ تمنغ صحة النكاح ابتداء ودواماً إِنْ وققث قبل 
الدخول. وإِنْ وقعث بعد الدخول ودامت حتی انقضت العدّ فانها تقطم 
الدوام . 


(المثال الثالث): الحدّث. يمع ابتداغ الصلاة والطوافٍ ودوامهما. 
(المثال الرابع): المَحْرَمیْذُء تمنعٌ من ابتداء النكاح واستمراره. 
(آحدها) : الاحرامٌ فإنه یمن ابتداء النكاح» ولا یمنع الدوام. 
(المثال الثانی) : العدّ تمنم ابتداغ النکاح» ولا تمنع الدوام. 


(المشال الثالث): وُجودُ الطول. يمنمُ ابتداء نکاح الأمَةِء ولا یمنم 
الدوام . 


(المثال الرابع): أَمْنْ العَتّتء يمنمٌ الابتداة في نكاح الم ولا يمنمُ 
الدوام . 


(المثال الخامس): توقیث النکاح» مانع من ابتدائه» ولا یمنم استدامَته 
|ذا قال: :انك طالق عدا او بعد شين خلافاً لمالك رحمه ال فانه الح 
(المثال السادس): رويةٌ الع مانعة من ابتداء الصلاة بالتیمم» وغیر 


۸۱ 


مانعة ”'إذ رآ فی الصلاة"؟ في الدوام عند الشافعي رحمه الله. 

(المثال السابع): وُجْدَان الرُقَبَةِ في صوم الظهار وكقارة القتل» وهو" 

نصل 
في الشزط 

الشَّرْطُ في الاصطلاح: ما يتوف عليه الحکم؛ ولیس بعلَةٍ للحكم 
ولا بجزء لعلته. 

وأنا فى اللغة(": فأكثر ما يعبّرُ بلفظ الشرط عن الأسباب أو عن 
آسپاب الاسپاب . ۱ 

* فأمًا التعبیر بلفظ الشرط عن الاأسباب : فله أمثلة: 

(أحدها): قوله تعالی: ٭افمن اعد دی علیگ توا َيه بمثلٍ ما دی 
یک 4 . ومعلوم أن الاعتداءً الأول سببٌ للاعتداء الثاني . 

(المشال الثاني) : قوله سبحانه: إن جِنَتُم وال IGE‏ 
تقدیره : فان خفتم فصارا ر آو رکباناً والخوف شب 0 في ذلك. 

(المثال الثالث): قوله عز وجل: لکن لها كلا مل کم من بعد حى 
نیع جر 04 ولا شك أن الطلاق فاد سرت لتحریمها. 

(المثال الرابع): قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَتَلَ قتيلا 


مه 

3 ساقطة من (ع ظض ز» م). )۲( في 2 ظ» ز» 1 ح): «والصوم». 
(۳) في (ع» ظء زء م» ت): «اللفظ». )٤(‏ سورة البقرة: الاية ۰۱۹6 

.۲۳۰ سورة البقرة: الآية‎ )٦( .۲۳۹ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 


(۷) في (ع» ظ): «الثلاث". 
(۸) آخرجه البخاري في المغازي. باب قول الله: «ويوم حنین*: ۳4/۸ - ۰۳۵ ومسلم في 
الجھادء باب استحقاق القاتل سلب القتیل : ۱۳۷۰/۳ 


۱۸۲ 


(المثل الخامس): قوله يل : «مَنْ أحيا أرضاً میتةً فهى له . 
(المثال السادس): قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ دَخْلَ المسجد فهو 
آمن وم أَعْلْقَ بابه فهو رد 


٭ وأما التعبير بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب المحذوفة: فله أمثلة : 


کی قوله 0 #وّمّن كان مَرِيضًا أو عل سَفَّرٍ ده ین 

۾ مره" . تقديره: فمن كان مريضاً أو على سفر تَأَفْطَرَ فعليه صو 

عذة من أيام اس 7 والسفرٌ سببان لجواز الإفطارء والإفطارٌ سببٌ 
لصوم عدة من أيام کت 

(المثال الشاني) : قو له تعالى: هن أُنیزئ فا اسْتَيسَرَ من اي04 . 


یت فإن ہے وہ فعلیکم ما استیسر من الهٌدي. أي فعلی کل 
(المثال الثالث): قوله سبحانه: سین کان ینک مَرِيًا از يوه لی ین 

تیوه هَيدَيَةٌ ين میا أو مت آز س4“ . التقدیر: فمن كان منكم مريضاً 

أو به أذىّ من رأسه فَحَلَقَّ. فعليه فدیةُ من صيام أو صدقة أو نُسك. عَلَقَ 
التخييرٌ على أمرين؛ أحدهما منطوق به» والثانی محذوف كما ذكرناه فى 

الصيام . 

)۱( أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة: «10/٤‏ والترمذي في الأحكام: / ۰۔ 
1۳1 وقال: احسن غریب ۰ والبغوي في «شرح السنة» : 2/5 والامام ال : ۳/ 
TA‏ وانظر : انصب الراية» : ۶6 ۲۹۱۔ 

() أخرجه أبو داود في الامارت باب خبر مكة ۲۱/6 فال المنذري: «في إسناده 
مجهول»» والإمام أحمد: 4۲/۲ و ۰۵۳۸ وابن ن هشام في «السيرة ٭: ۳/۲ 30 . قال 
الهيشمي في «المجمع» (55/5): (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح". وهو عند 
مسلم في الجهادء باب فتح مكة: ۱6۰۸/۳ دون قوله: «من دخل المسجد». 

(۳) سورة البقرة: الآية ۱۸۵. 

۱۹1 سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: الاية ۲ ۱۹. 


۱۸۳۳ 


یره 
دبكت ہت لات اہی 


تاع.ءه 
E‏ بیان الشات العامور باجتنابها 


قال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بین والحرام بیّن وبينهما ا 
مشتبهاث لا يعلمهنَ کثیر من الناس» فمن تَرَكٌ الشبهات فقد استبراً لدینه 
000 وهذا حثٌ منه عليه الصلاة والسلام على ترك المُشْتَبهَات . 

اعلم أن التحليلَ والتحريمَ والاباحة والندبٌ والإيجابٌ والكراهة لیس 
لها ملق إل أفعال العباد المقدور عليهاء أو على التسبب إليهاء فلا يطلْتُ 
الشرع من الأفعال والتروك إلا ما يَقْدِرُ المکلف عليه كما لا يجي إلا 
في مقدور عليه . 

وليس وصَفٌ الافعال بالتحليل والكراهة والندب والایجاب وصفاً 
شا قائماً بالأفعال اد لا موم عرض بعرض » ولا يقع مم التکلیف إلا 
بالأعراض» وإنما هو عبارةٌ عن تعلق خطاب الشرع بالأفعال. 

کلف الوطات الله اقرطة والمائعية زالر و والحرية والملك 
والاختصاص. فالمملوڈ ما تتبث" له أحكام اليك والحُر مَنْ تبث" له 
أحكام الحریةء والرقیق مَنْ تثبت”" له أحكام الرق؛ والوقف ھ0( 
أحكامٌ الوقف» بخلاف والکافر والبَرّ والفاجن فان الاسلام والکفر 
والبرٌ والفجورٌ أوصاف حقيقية قائمةٌ بالمحلٌ؛ واطلاق أسمائها على النائم 
والمجنون والغافل عنها إنما هو من مجاز تسمية الشيء بما كان علیه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه: 2١55/١‏ ومسلم في 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات: ۱۲۱۹/۳ ۔ ۱۲۲۰. 


(۲( في (ظ» م“ ت): لآ یخیرہ) . 
(۳( في (ع ظ›» م“ ت): «(تت» 


۱۸۷ 


والوصفٌ بها في حال الغفلة عنها كالوصف بالرق والحرّية» واجراء الأحكام 
عليها من باب إعطاء المعدوم حُكمَ الموجود على ما سنذكره عقیب هذه 
القاعدة إن شاء الله تعالى . 


ثم الأفعالٌ التي تتعلّقُ بها الأحكام ضربان: 

آحدهما: ما هو خسن فى ذایّه وثمراتِه» کمعرفة الإله وصفاته 
والإيمان بذلك. فإنه أَحْسَنٌ ما كُلْقَهُ الإنسان» وهو أفضل من ثمراته التي 
هي خلوذ الجنان والرَّحْرَحَةُ عن النيران. 


الضرب الثاني : ما هو قبیح في ذاته وئمراته. كالجهل بما یجب من 
العرفان والإيمانء وثمراته خلود النيران» کک الجنانء وجزاؤه مله 
القُبْح. قال تعالى: فان جا یلته ئلا بجر إلا ها4 . وكذ 
الشك: 


ومن الأفعال ما هو مُتحدٌ في حقيقته وذاته» ولكنه پنهی عنه تاره 
لقبح ثمراته» ويؤمر به تارة لحسن تمراته› ویباح تاره لمصالح متقاربة في 

آحدها: المَثل. وهو ثلاثة آقسام باعتبار ثمراته» لا باعتبار ذاته» لاه 
ذاته افساد واتلاف. 


(لقسم الأول): قَْلْ مَنْ يجبُ قتلّهُ من الکافرین 7 
حَسَنٌ لحسن ثمراته. أما قتل الكافرء فلما فيه من م بحو او الدی هی من 
انمد المفاسد. وابداله بالایمان الذي هو اصلخ المصالح. رانا قبل 
الجاني» فلما فيه من حفْظ الارواح وزجر'' الجناة عن الجنایات. 


(القسم الثاني): تحریم كنل المسلمين» وهو ممائل في ذاته لقتل 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ (0) في (عء ظء زء م): «برجرا.. 
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(القسم الثالث): قَثْلَ مَنْ يجوز قتلّه بالقصاص من الجٛناۃء فإنه حَسَنٌ 
لثمراته . 
المثال الثاني : الأکل : متحد في ذاته وحقیقته . وانما يقبح لأسبابه أو 


لثمراته ٠ i‏ فاکل الميتة والدم ولحم الخنزير مساو في حقيقته وذاته لأكل 
ال والشعیر» ولکنه خرم لقبح آسبابه وثمراته. 


المثال الثالٹ : الوطءٌ : : متحد في حقيقته وذاته» ولکنه يحرم م تارة لقبح 
نمراته 7 تاره لحسه ثمراته . 


وقد يَجْمَعُ الفعل الواحد مفاسد كثيرة» ہے و 
وزواجرها وکفاراتها مثاله : إذا زنى المعتمرٌ ا في جوف الكعبة» 
صائمان» في شهر رمضان» فقد أتئ بكبائر تتعلّق به أحكامُها 9 
فإنه بالنظر إلى انتهاك حُرْمَةٍ الکعبة مرتكبٌ لکبيرة مُوچبة للتحریم والتفسیق 
والتعزیر. وبالنظر الی یکا لزنا بام مرتكبٌ لکبیرة عظيمة» وهي عقوق 
الا وعقوق الوالدین من الکباثر الموجبّة للتعزیر» وبالنظر إلى کونه فا 
للشُمْرَةِ مرتکب لكبيرة مُفْسْقَةٍ موجبة للبَدَنّة» وبالنظر إلى کونه مفسداً للصوم 
في شهر رمضان مرتکب لکبيرة مُمْسْقَةٍ موجبة للکفارة مرتبةٌ» وبالنظر إلى 
کونه زانياً مرتكبٌ لكبيرةٍ مُفَسّقَةِ موجبةٍ للرجم إِنْ كان مُحْصَنا وللجلد 
والتغريب إِنْ كان بكراً. 


وكذلك قَذ یجمغ الفعل الواحدٌ مصالح شّی. مثل أن يُخْبَرَ الإمامُ 
بظهور الزناء والرباء واستلاب الأموال. وقتل الرجال» وتعطيل الصلوات 
والزکوات. وانتهاك الحرمات؛ والبام الشهوات المحرّمات» فيأمُرُ بتغيير 
ذلك كله کھت راسد فإنه يُتَابُ على تسه إلى تغيير كلّ واحدة من هذه 
المفاسد بکلمة» كما بُثاب عليها إذا تسبب إلى إزالة کل واحدة منهن على 
حدتها. 


)١(‏ في (ع): «ثمراته؛. 


۱۸۹ 


وأسبابٔ التحريم والتحليل صَربَان: 

أحدهما: قائمٌ بالمحلّ الذي يتعلّقُ به فغل المكلف. 

والثاني: خارجٌ عن المحَل. 

٭ فأمًا القائم ِالمَحَلٌ من أسباب التحريم: فهو کل صفة قائمةٍ 
بالمحل» موجبَّةِ للتحريم كصفة الخمرء فإنها محر ۲۳ لِمَا قام بشربها من 
الشدَّةٍ المطرية المفسدة للعقول» وكالميتة حُرّمت لما قام بها من الاستقذار 
وكلحم الخنزير حرم لصفةٍ قائمةٍ به. وكالسموم القاتلة حُرْمَتْ لِمَا قام بها 
من الصفة القاتلة. وکذلك الصفاث النّسبِيةٌ كالأمومة والجدودةٍ والبنوة 
وال خوة والعمومة والخؤولة واللعانِ المحرّم للنکاح. 

* وأا القائم بالمَعل من أسباب التحلیل: فهو کل صفة قائمةٍ 
بالمحل. مُوجبَةٍ للتحلیل كصفة ابر والشعیر والرّطب والعنب والابل والبقر 
والغنم. ٠‏ 

٭ وأمًا الخارجٌ عن المَحَل فضربان: 

أحدهما: الأسبات الباطلةء کالغصب. والقمارء والحرية المانعة من 
البيع» فهذه أسبابٌ خارجة عن المحل» موجبّة لتحريم الفعل المتعلق به. 

الضرب الثاني : الأسبابُ الصحيحةٌ» كالبيع الصحیح. والإجارة 
الصحيحة. والمعاملات المحكوم بصحتها شرعاًء ما بنص أو إجماع» فهذا 
حلال بسبيه . 
فما کان" من هذه الأعيان حلالاً بوصفه وسببهء فهو حلال بَيْنّ كما 
لو باع الم أو البر أو الشعير أو الرطب أو العنب بيعاً مُتفقاً على صحته أو 
منصوصاً عليها. وما كان من هذه الأعيان حراما*" بوصفه وسببه» فهو 
حرامٌ بيّنّه كالخمر ولحم الخنزیر يُعْصَبان من ذمي. 


)١(‏ في (ح): «محترمه». (۲) في (ح): «حرام». وفي (ع» ظ): «یحرم». 
00 في (ع): ای 3 في (ع ظ» جح“ ز): (حرام. 


۱۹۰ 


وما كان من هذه الأعيان متا على وصفه القائم بەء مُحْتَلَمَاً في سببه 
الخاوج عنه. أو كان مُتفقاً على سببه سے عنهء مُختلفاً في وصفه القائم 
ب4 فانک انظ إلى ماحل اتحليله رید بالظر ال ند العائمة نت وإلى 
سہبه امارج عنه. فان كانت آدلتهما متفاوتة فما رجح م دلیل تحريمه کان 
حرام وما رح جَحَ دليل تحلیله كان حلالاً۔ 


وان تقارنت أدلته كان مُنْتَھَا وکان اجتنابه من ترك الشبهات» فانه 
أشبّه المُعلْل من جهة قيام دلیل تحليله؛ راف الفحرّم من جهة قیام دليلٍ 
تحریمه . من ترك یثل هذا فقد استبرا لدينهء لأنه رهه من الوقوع في 
الحرام» وا لعزضه لأنه نزّہَ عرزضه من أن يقال فلا۱) یأکل الحرام ۱ 

وإذا تقاربت الادلت فما كان آقرت إلى أدلة التحریم تاکد اجتنابه 
واشتذث کراهته» وما كان آقرت إلى أدلة التحلیل تکیت الورع في اجتنابه » 
وإِنْ كاقاً دلیل التحلیل دليل التحريم حرم م الاقدام ولم يتخيّز على الاصح . 

وکل کم سید إلى دلیلِ لو حكم به الحاكمٌ لنقض حکمهه فذلك 
دال على البطلانء لأنا نما حكمنا بنقضه لبطلان دليلهء وما بَطَلَ دلیله كان 
باطلا في نفسه. 


وقد أطلَقّ بعض" الفقھاء أنَّ اختلاف العلماء شبهك ولیس ذلك على 
اطلاقه. اد ليس عینْ الخلاف شبهة» بدليل أن خلاف عطاء في جواز وَطْءِ 
الجواري بالاباحة خلاف مُحّْ» ومع ذلك لا يدرأ الحدّء وانما الشبهةٌ 
الدارئة للحدّ هي مأحَذْ الخلاف وادللہ المتقاربڈء کالخلاف في النكاح بلا 
ولي ولا شهود. وج المتعت فان الأدلة فيه متقاربة لا بعد کل واحد من 
المجتهدين إصابة خصمه عند الله عز وجل . فنذكر لذلك أمثلة: 


(أحدها): : أكل کل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير: لو اشتّْرِيَ 
بعقدٍ غير مختلَفِ في صحته» لو وَفَعَ فيما یحل بصفته لكان الخلاف في 


)١(‏ في (ح): افلاناً». (؟) ساقطة من (ت). 


۱۹۱ 


صفته قائمء وصفه م(" قام به من نابه ومخلبه. 


(المٹال ا أکل البْرٌ والشعیر والاطب والعنب والابل والبقر 
والغنم : إذا اشْتُرِيَتْ بیع مختلف في صحته» كبيع الفضولي» وبيع الغائب» 
والبيع وفك الندای لكان الخلاف في سببه قائماء مُوچبا للورع في . 
مباشرته. وتختلف رُنَبُ الورع في هذين المثالين باختلاف زب أدلتهما. 

(المثال الثالث): نکاخ المخلوقة من ماء الزاني إذا عقد نا عقداً لو 
عَقَدَهُ على أجنبية لكان دا بالنص أو الإجماع. فهذا مما يد التوزع 
في نكاحها للاختلاف في کون صفتها مقتضية للتحریم. 

وقد يلتبسُ ما حل بوصفه وسببه ہما حَرْمَ بوصفه وسیبه وله حالان: 

إحداهما: أن تلتبس عین کی بأخرى؛ كما إذا اختلطث أخثه من 
الرضاع بأجنبية» فالإقدامُ على تزويج'" إحداهما أو وطئها بملك اليمين 
خرام بين . 

الحالة الثانية: أن تختلط آخثه من الرضاع بأهل بلدٍ 7 یلحصرون» 
فأيّما امرأة تزوجها من أهل تلك البلدةء أو نكحها بملك اليمين» فوطؤها 
0 

وبين هاتين الرتبتین أعدادٌ كثيرةٌ» فإذا جاور العددُ مائتین مثلا كان 
النکاخ جائزاًء وإذا زاد على ذلك كان أولى بالجواز» وإذا نَقَصَتْ رُنَبٌ 
العدد عن أهل البلدةء كانت رتبُ الورع مرت" على رتب النقص . 

ولو اختلطث حمامةٌ مباحةٌ بحمامة مملوكة لكان کاختلاط الأختين. 
ولو اختلطث حمامةٌ مملوكة بحمام مُباح لا ینحصر؟ كان کاختلاط الأخت 
بأهل بلدة لا ينحصرون. ولو اخلط حمامٌ مباخ لا ینحصر بحمام مملولٍ لا 
ينحصرء فقد اختلف فیی لا تسه تما لا مس إل عا لا بت کته 
المنحصر إلى المنحصر . 


(۱) في (ح): ابما". (۲) في (م» ز): «تزوج». 
(۳( في (ح): امترتبة) . 


۱۹۲ 


ائہہ 
ما كان حراماً بوصفه وسببه أو بأحدهماء فلا يأتيه التحليل ال من 
جهة الضرورة أو الإكراه. وما كان حلالا بوصفه» فلا يأتيه التحريم الا من 
جهه سببه. وکدلك ما کان حلالا پسببه درو تو ھا 
وصفه فلو عَقَد على الخمر والخنزیر عفد مُتفْقٌ على صحة مثله؛ لم يأته 
التحریم إلا من قبل وصفه . 
ثائمة 
إذا اکل برا نطو ار شا مغصوبة صح أن لقال اكل راتا 
لكونه حراماً سمه » وصح أن يقال : ما کل حراماً. لأنه حلال بصفته. 
وان آکل ۶۳ مر گا رقيو ان شريكه. صح أن يُقال: أكل حراماً 
وحلالاً. لأنّ نصيبَهُ حلال له بملکه وصفّيه ریب شريكه ا عليه 
بسیبه دون صفته. . ولا شك أن هذا لا يانه انم من اکل طعاماً كله 
یرت 27( المفسدة ة في مرا ونقصها في المشترك. فان 
ولو أکل لمخرغ الصية TT‏ بصفته» حرامٌ بسببه. وإِنْ 
ذبح المخرم الصید فان حَرَّمْنًا تذکیته كان 7ء ی 
وإنْ أبحنا ذكاتّهُ؛ كان أكلا لما حَرْمَ بسببه الذي هو الاحرام) دون صفته. 


02 
7 ۰ , 5 ب(۲) ۶ (۳( 7 کے 
ما يحرم بوصفه لا يحل الا لضرورة او اکراه 3 وما خل بصفته 
لا يحرم إلا بفساد سببه. ولا يتصور فیما حرم“ بالسببیة!“ القائمة به 
كالأمهات والأخوات أن يكحن تسیب عن الاستات: ولا بضرورة ولا إكراه. 


)١(‏ في (ع» ظ): «حرام». )٢(‏ في (ح): «للضرورة». 
)۳( في (ح) : «الإكراه». )4( في جح ع ظ› نل م): احل! . 
)0( في (ع م“ ظ): (بالنسبة) . 


14۳ 


وهذا ککفر الجَئان لا يحل بسبب من الأسباب» بخلافٍ كُفر اللسان» فإنه 
با بالاکراه. 


نان قيل: لو وطئ واحدةً من 00 بشبهة. فهل یوصف وطؤہ 
01( ل 

قلنا: لا یوصف بشيء من الأحكام الخمسة؛ لأنه خطأ معفو عنه» 
فصاز كأفعال الصبيان والمجانين. وكذلك القول في النسيان. 


وان رید 

إذا اجتمع في فعل واحدِ مفسدةٌ من وجه ومصلحة من وجه 
كالصلاة في آرض مغصوبة» وهذي بح بسکین مخصوبة وطهارة بماء 
مغصوب» أو بماء يُحْشئ التلف من خرّه أو برده. فالجمهورٌ على حصول 
الأمرین لتحقق المفاسد والمصالح. 

ومُعْظُمُ المفاسد والمصالح المعتبرة شرعاً واضحةٌ لائحةً لا تخفئ 
على معظم الق . فإنَّ العَدْلَ والإحسانَ وايتاء ذي القربى معلومٌ حسْئه 
لكل إنسان» وكذلك الفحشاء والمنكر والبغي معلومٌ قبحُهُ عند كل إنسان. 
وكذلك تحریم م الدماء والأبضاع والأموال کی لا یخفی علی د 
من أولي الألباب حُسْنٌ تحريمه وب الإقدام عليه 

وإنما طال و E‏ 
الا والناس مختلفون في إدراكهما وفي إدراك لد ومتساويهما 
علی اختلاف فطنهم وفرائحهم > والله يؤتي فضله مَنْ يشا 

فان قیل: إذا بُني الشرع على المصالح الخالصة أو الراجحة» فکیف 
يقال : کل مجتهد مصيبٌ؟ مع أن آحدهما قد أصاب المصلحة الخالصة أو 
الراجحة. والآخَرُ قد أصابّ المفسدةً الخالصة أو المرجوحة. وان استوت 


(۱) في (ح): «بشيء من الاحکام الخمسة». 


زفق هذه الفائدة عنواناً ومضموتاً ساقطة من (ت م“ ظ). 


۱14٤ 


المصلحتان آو المفسدتان. فقد اها الفریقان؛ له تساوي المفسدتین 
بوخث الکف عنهما !إن آمکن. وان" تعذر تق المکلف بینهما. وان 
تساوت المصلحتان تخيّرٌ المکلف بکل حال. ولم يَقُلْ بهذین القولین ولا 
بأحدهما واحذ من الفريقين! 

قلنا: إذا خفیت المصلحة الخالصة أو الراجحت كان خفاژها غذرا 
مُجَوّزاً للاقتصار على المرجوحة. كما تُجَوّرُ الضروراث ركوب المحظورات 
مع إصابة متناولیها. ودلك کشرب الخمر والنطق بكلمة الکفر بالاکراه. مع 
أن مفسدةً الکفر عظيمةً» ولکنْ الشرعَ جوز ارتکابها للغذر» ولم يكن 
للمضطر حكمٌ سوی ما أبِاحَهُ في حال الضرورات"* فتکون طاعةٌ المجتهد 
بالمصلحة المرجوحة كطاعة المضطر ليس لله حكمٌ عليه غير الاباحة 
والامر بالڈکل: فئرّل جَهْل المجتهد بالرجحان منزلة الضرورة في حى 
النشطن. كما تقول کی القبلة [ذا ظا تھا لا پلرمه الفا رکنات 
الحاکم ا عك في الواقعة بحکمین مختلفین متعاقبین. 

فان قیل: هل يستوي المختلفون المجتهدون في الاجر؟ 

قلت: اما علی قول المخطتت فان المخطی لا يعات الا على قصده 
وما اسْبَدَ مِنْ نظره. وما عداه لا یاب عليهء لاه مفسدةٌ معفو عنها. وأما 
على قول المُصَوّبة» فلکل من المجتهدین أجرٌ على تضْدٍهٍ وفعله. ولکن لا 
اب مَنْ عَدَلَ عن الاصلح إلى الصالح إثابةَ مَنْ ظفرٌ بالاصلح. فان الثواب 
مرب على مقادير المصالح؛ كما أن العقاب مرب على مقادير المفاسد. 


فائ ےو“ 
أكسابٌ الإنسان أربعةٌ أقسام : 
أحدهما: اکساث القلوب. وهی ثلاثةٌ أضرب: 
)١(‏ في (ع): «وقد". (؟) في (ع): «الضرورة». 
(۳) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (تء م ظ). 


١56 


(أحدها): ما لا يكون الا خستا» ويُؤْمرٌ به لذاته» لحسنه في نفسه 
وصلاحه» وذلك كمعرفة الدیّان» ومعرفة ما يجبٌ له من أوصافٍ الجلال 
وتُعوت الکمال. وكذلك محبل ومهابتّه وتعظیمه وإجلاله والایمات بذلك. 

(الضرت الثاني) : ما لا يكون إلا قبیحاء وینهی عنه لذاته. لقبحه في 
نفسه وفساذه وذلك کالجهل بالله وبما یج له من أوصافٍ الجلال 
ونعوتِ الکمال والمحبّةِ والمهابة والتعظیم والاجلال . وکذلك الشك في 
ذلك والجخد له بالجًتان . 

الضرت الثالث): ما یختلف مل ك2 باختلاف ا فلا کین 
عنه ولا يُوْمَرُ به ولا یودن فيه لذاته وعینه وانما يُنهئ عنه لما يقترن به من 
مفاسدٍ الكراهة أو التحریم» وبُومَرْ به لما يقترن به من مصالح الندب أو 
الإيجاب» ويؤدَّنُ فيه لمصالح الاباحة. 

فالعُزوم والقُصُود تختلف أحکامُھا باختلاف أحكام المعزوم عليه 
والمقصودء وكذلك الأفراح والأحزانُ تختلف 0 باختلافٍ أحكام 
المفروح به والمحزون علیه. وکذلك التمئي والندم ت تختلف أحکامهما 
باختلاف أحكام المُتمثیٰ والمَْنَدُم علیه. وكذلك البُغض والحبٌ تختلف 
أحكامهما باختلاف أحكام المْبْعْض والمحبوب؛ وكذلك التذكُر والتفگه 
لف أحكامهما باختلاف أحكام المُتذَّكرِ والمُتفكر فيه» وما أشمَہَ ذلك من 
آعمال القلوب كالصبر والرضا والجَرّع والخوفٍ والرجاء والمهابة والتعظيم 
والتوكل» فان أحكامها مختلفةٌ باختلاف أحكام المصبور عليه وعنه 
والمرضيّ به و والجزوع من والمخوف: والمرجوء والمتوكلٍ عليه 
والمهيب» والمُعَظٌم الموفر» مع أنها حقائق منّحدة. 

القسم الثاني : 7 الحواسٌ الخمس؛ وهي النظرٌ والاستماغ 
واللمسٌ والشمُ والذوق. وهي حقائق متحدة» وتختلف أحکامُھا باختلاف 
متعلقاتها في الحُسْن والقبح. . 

فالنظر إلى العورات حرام 9+“ 9-9 وا إلى غورة 


)١(‏ في (ع): «والنظر». 


الزوجة والسرية مباخ وإلى سَوآتهما مكروء. وكذلك نظر المَرْءِ إلى سَوْءَةٍ 
نفسه مكروة» ونظرٌ الرجل للحراسة في سبيل اللہ وإلى ما استُؤجرٌ على 
جفظه» وإلى قراءة ما تجبٌ قراءته من الرسائل بين المسلمين والكفار 
واجبٌ. والنظرّ إلى الصّوّر الملاح الحِسَانٍ والمشتهياتٍ المُحَرْماتٍ لم يه 
عنه لحسْن لت > بل لما يؤدي إليه من الفساد والافتتان بخلافٍ النظر 
توا( التي لا یفتتنْ بمثلها. وأما النظر المباخ فكثيرٌ. 

وكذلك 0 تختلف أحكامّه باختلاف مصالح المسموع 
ومفاسده وهو منقسم إلى الأحكام الخمسة. وكذلك اللمس وال 
والذوق. وقد تدم ذكرها. 

القسم الثالث : الأقوال. وهي ثلاثة آضرب : 

(آحدها): ما يُوْمَرُ به لذاته» لحسنه في نفسه وصلاحه. وذلك كإقرار 
اللسان بجمیع وا ما هه الجَتان. وكذلك الأذكارٌ والاقامَةُ والأذانٌ والثناء 
على الاله بأسمائه الخشتی وصفاته العْلی» وکذلك قراءةٌ القرآن. فا ذلك 
حَسَن بكل حال لكنّ بعض القرآن أفضل وأعظمٌ من بعض» فان کلام الله 
في الله أفضل وأعظم من كلامه في إبليس وأبي لهب. كما أن کلام 
5 الله أفضل وأعظمٌ من کلامنا في غیرہء ولذلك كانت کل مو هو له 

لحد تعدل تلك القرانه راید الكرسي أعظم آي القرآن. وإِن هي عن 
ذلك في الحشوش وعلى الجماع والجتابة» فلا يُنهى عنه لخسیه وشرّفی 
وإنما ينه عنه لما اقترن به من سوء الدب ان الذاكر جليس الرحمن» 
فلا ينبغي أن يُجَالِسَ ويخْاطِبَ في مكانٍ قبيح ولا حال قبيحة. 

(الضرب الثانی): ما يُنهئ عنه لذاته» لقبحه فى نفسه وفسادی وذلك 
کجسدٍ اللسان. لجمیع ما یجبٍ الإبماك به بالجنان. ‏ 


(الضرب الثالث): ما تختلف أحكامّه باختلاب مصالح المَقُول فيه 


)١(‏ في (ع): «السؤات». 


ومفاسدی وذلك کالجهر وال > فانهما حقیقتان ممحدتان وتختلف 
أحكامُهما باختلاف متعلّقاتھما. 


- أما الْجَهْر: فإنه يجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي 
خطبة“ الجمعة. والفتاوى والأحكام 70+ 077 
المُعاقدات والتصرفات . ويشترط في الأذان الاعلامٌ» ويُندب إليه في قراءة 
الصلوات والتلبية والوعظ والأذكار وخطبة النكاح. ويَحْرُمُ الجهر بقبيح 
الأقوال والأعمال ومَبْكِ الأستار وإظهار الأسرار. 


EE ER E AEN کات‎ 

مُتعلّقاته» فيجبُ بالإكراه» ويُندَبُ إليه في الصلواتِ وأنواع الأذكارٍ والدعاء 

والاستغفار» وإسرارٍ الصدَقاتِ؛ واخفاء بعض القربات. ويُباح في مواطن 
كثيرة. ويحرمٌ حيث یج" الإظهارٌ في الأقوال والأعمال. 

027 نضاز ملم: ٠‏ فان لم تتعلْق به مصلحةٌ» فهو منهي 
عنه. وان تعلقّت به E‏ ایجاب وجب کجرح الشهود والرواة واللعان 
في ينض الصور؛ وان تعلَّتْ به مصلحةٌ جواز جَارٌ کالدعاء على للم 
واللعان في د بعض الصور. 

ائ رم( 

السب الواجبٌ ما حصّل به الجَرْحٌُ» والزائذ عليه لیس بواجب وان 
صَدَفَاء إِذْ لا حاجةً إلى ایجابه فَمَنْ آتی كبائر فُجْرِمَ باقلها. حَصَل 
العَرَضُ. وفي جواز الجرح بأكبرها نَظَرٌ اد لا ضرورة إليه. ولو قيل: لا 
یجوژ الجرخ الا بأدناهاء لم يكن بعيداً. ولا یَبْعْدُ أن يقال: الجرحٌ فيمن 
تعدَّدَتْ كبائره أو تكررّث صغائْرُهُ واجبٌ مُخْيّرٌ بين الكبير والأكبر والصغیر 


والأصغر. 
)١(‏ في (ع): «والسب؟. (؟) في (ع): «خطبتي». 
(۳) في (ح): ايحرم». )٤(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت: مء ظ) . 


۱۹۸ 


القسم الرابع من الأكساب: الأفعال. وهي ثلائهُ أقسام : 


(أحدها): ما هو حَسَنْ في صورته فَيُودّنُ فيه أو يوْمَرٌ به لذاته أَمْرَ 
إيجاب أو ندب. وذلك کالاصطلاح"" الفعلي» فإنه حَسَنٌ ما لم یقترِن به 
فة رجح من فرك مصلحته درء لمفسدته . 


أو وو وت تاد فإنه قیخ ما لم ت 00 به مصلح أب من 


(القسم الثالث): ما تختلف أحكامُه باختلاف ما يقترن بها من 
المصالح والمفاسد. فان كانت مصلحئّه تقتضي الندبٍ أو الإيجابَ أو 
الاباحة شرع ذلك فيه. وإِنْ كانت مَفْسَدَنه تقتضي الكراهة أو التحريم شرع 
ذلك فيه» وذلك کالاکل والشرب والوطء والرکوع والسجود والقیام والقعود 
والاکراه والاختیار والنفع والاضرار والاقامة والأسفار والقتل”" والمُثْلَة 
والقطع والرجم والجلد والضرب والنفي؛ فان هذه كلها حقائق مُتحدمٌ 
وانما تباخ أو يُنْدَبُ إليها أو تجبٌ لما يقترن بها من المصالح المقتضية 
للإباحة أو الندب أو الإيجاب. وكذلك إنما يُنهئ عنها لتجردها عن 
المصالح» أو لما يقترن بها من المفاسد المقتضية للكراهة أو التحريم. 

* فأمًا اکل المحرّمات فَمْسَاوٍ لأكل المباحات» فإذا لم يقترن بالأكل 


مفسدة حل أو وجب أو نُدبَ إليه على حَسَبٍ المصلحة المقترنة به» فيحل 
الاکل تارم ولت تارةٌ و في الولائم والدعوات» ويجبٌ تارة a‏ 


للضرورات . 

وان اقترئث بالاکل مفسدث نهي عنه نَهْيَ كراهة أو نهيّ تحریم على 
رر دن او (۲) في (ع): «کالفساد». 
(9) في (ح): «والقطع». 


۱۹۹ 


حسب المفسدة المقترنة به» وذلك كأكل مال الغیرء وأكل النجاسات» وأكل 
المضرات. فإنه لم يَحْرُمْ لكونه أكلاء وإنما حَرُمَ لنجاسة الميتة» والاضرار 
بالأغيار» وتعريض النفوس للأضرار بالأسباب المهلكات کالسموم. 

وکذلك لا فرق بين شب الماء وشزب من مت الخمر 
مُخبلةً للعقول» ولو كان الماء مهدا ی ع شربه لا لکونه شا بل 
لما اقترنَ به من الأضرار. 

0 وأما الوطء: فحقیقته واحدةٌ» ويباح تاره إذا وف بملك یمین" أو 
نفد صحیح؛ لما یشتمل عليه من مصالح السَکن والعودة والرحمة بین 
لزوجین؛ دسل سی للتعاضد والتتاضر. رھ م تاره إذا یم عليه 
إفسادٍ العبادات 0 الحرمات. ويُندبٌ إليه فى آکثر الأوقاتِ؛ لما فيه 
من قَضَاءِ الأوطار وعض الأبْصَار. ويجبٌ تارةً إما لتقرير المهورء وإما لدفع 
الإضرار في العنّة والإيلاء. 

* وأمًا الرکوغ: فجائژ لغير تعبّْدٍ وتعظيم. و فُعِلَ تعظيماً لله عز 
وجل كان واجباً أو ندباًء وإِنْ فُعِلَ لغير الله كان منهياً عنه. 

سو ا الى عن مو و ER‏ 
تلم 08 فان فُعِلَ 0 تعظعاً لله سبحانه وتعالی کان 27 
أو تیان وان فیل لغيره كان منهياً عنه . 

* ولا يخفئ أن للقيام الأحكامٌ الخمستّ. فتارة يجبٌ كالقيام في 
الصلاة وصفوف القتال» وتارة يُندبٌ إليه كقيام النوافل» وتارةً يُنهئ عنه 
كقيام التعظيم والإجلال لغير ذي الجلال. 


ل والقعود كذلك : تاره یجب» كقعود التشهد الأخير وبين السجدتين 


)١(‏ في (ع» ح): «نهي". (؟) في (ع): «اليمين». 


۳۰۰ 


وبين خطبتي الجمعة» وقد يجب إذا دَعَتْ إليه الحاجةٌ فى القتال. وتارةٌ 
ندب إليه کقعود التشهد ار وجلسة الاستراحة» طریل القعود الزاند 
على الواجب في الصلاة» وکذلك القعودُ بين خطب الأعياد وغیرها. وتارةٌ 
يكره كتطويله في التشهد الأول وبين السجدتين وبين الخطبتين. وتارةً يحرم 
كقعود العْزَاۃ حيث يجب القيام» وكذلك القعودُ في الصلاة في غير مَحَله 
والقعود عن السعي إلى الواجبات ودفع المفاسد المنكرات. 

* وأما الاکراه: فله الأحكامٌ الخمسةء فمنه ما يَحْرُمُ کالاکراه على 
الکفر والفسوق والعصیان وبعض المباحات. ومنه ما يجبُ كإكراه الحربي 
على الاسلام» واکراه اسفن من الصفوق عق ادنهان: کلت اک 
الصبیان على التأذب والصلاة والصیام. ومنه ما يُباح کإکراو النساء على 
التمكين من الاستمتاع وإكراهٍ العبیدِ والاماء على الخدمة. ومنه ما يُنْدَبُ 
ال اکا النساء على الجماع عند توف اللفوس وطموح الأبصار. 

* اد سی الخمسة. فمنه ما يُباح كاختيار أنواع ”التصرفات 
المباحات“ . ومنه ما يحرُمٌ اختیارُهُ کاختیار المعاصي والمخالفات. ومنه ما 
يجبٌ اختیاژه كاختيار بعض الواجبات المخيّرات» واختيارٍ الكافر إذا أسلم 
على أختين أو على امرأة وابنتها أو ما زادَ على آربعة نسوة وتعيين الطلاق 
والعتاق عند إبهامهما. ولبعض هذه الأحكام تعلق بالقلوب والأقوال. 

* وأما النفعٌ: فان كان خالصاً أُمِرَ بەء وان أدى إلى مفسدةٍ راجحة 
فوتناة بدرء المقسدة» وان 0 أدى إلى مفسدة مرجوحة حملن مع التزام 
المفسدة. وان استویا ففيه نظر . 

٭ وأما الإضرار”” : فان كان خالصاً هي عنه» وإِنْ أذّىْ إلى المصالح 
فهو قسمان: 


(1) في (ح؛ ع): «المباحات والتصرفات». 
(9؟) في (ح): «الاضطرار». 


أحدهما: أن تكونَ المصلحةٌ أرجحء *'فيُحْتَمَلُ الضرز'' لرجحان 
المصلحة عليه. 


القسم الثاني: أن يكون الإضرارٌ أعظمَ من المصلحة. فیُدفْعٌ بفوات 
المصلحة. وإن استويا ففيه تفصيل . 

* وأا الإقامة والأسفارٌ: فان كان في الاقامة مَفْسَدَةٌ خالصة وجب 
السَمَره كما في سَفَرٍ الهجرة وسَمَرٍ الهروب من الظلّمة الذين لو قَدِرُوا على 
المقیم لقتلوهٌُ أو قطعوه أو انتهكوا حُرْمَةَ فَرْجِهِ. . وكذلك کل سر واجب» 

كسفر الغزو والجهاد وسفر المرأةٍ إذا طَلَبَهَا" زوجها. 


وان تعلق بالاقامة مصلحةٌ واجبةٌ يَمْتَقِرُ إليها المسلمون» كالحكم 
والشهادة والفتبا والإمامة العْظْمَى والإقامة على الرياط وجَبّت . 


وان لم تتعلّق بها مصلحةٌ ایجاب ٠‏ تخیر" المکلف بينها وبين الظعن 
إلى كل مكان یجوز إليه الظعن . والأولئ أن لا يَظعَنَ ولا يَسْكُنَ لا في 
بلدٍ يغلبُ عليه الصلاخ الا أن یکون مُطاعاً في الناس بتغيير المنكرات 
واظهار الطاعات. ولو عَلِمَ أنه إذا سافر إلى بعض البلدان عبرت لأجله 
المناكر العظام لزمَهُ السفرٌ إليه إذا استطاع السَمْرَ استطاعة كاستطاعة الحج . 


ويرم اسف للمعاصي والافساد» کلباق العبد» وعقوق الوالدين» 
ونشوز النساء ا من أداء الحقوق الواجبة . 


على حسب ما یو او به من ا 0809 فل الکفار واجتب» 
وكذلك قُطاعٌ الطريق إذا تولاه الامام . وکذلك قتال الیغاة واجتٌ إلا أن 
يفيئوا إلى الطاعة» وكذلك قتال الممتنعين من الحقوق بالقتال. ويجورُ 
بالضال على الال 


. في (ح): «طلقها»‎ (٦ ساقطة من (ح).‎ (١) 
58 . في (ح): «تخيير؟‎ )۳( 


وأمّا قتل الصُوّال على الأنفس فيجبٌ إذا كان الصائل بهيمةٌ أو كافراً. 
وإن كان مسلماً ففي وجوبه قولان. 

وأمًا القْٹْل المندوت فکقتل الصائل ادا لم نوجبه . وأما انرام 
فالقتل المجرد عن المصالح كلها. وأما المكروه. فكالقتل المختَلّفٍ في 

جوازه عند تقارب الأدلة . 

* وأما المُلْلَةً: فحرامٌ إِنْ لم تتعلّقْ بها مصلحۃً لإيلامهاء إلا أن نم 
بالقصاص ۰ لما فيها من الرذع وشفماء صدور الأولياء فتجوز» والمستحبٌ 
تركها. 

وكذلك قتل القضاصن يُسْحْحَتٌ العفو عنه. 

# وأما فطع والرجم والجلد والضرب والنفي : فان کر نان لم 
علق بها اة راحجة فهي منهي عنها تارة بطریق العموم وتارة بطریق 
الخصوص. إن ا بها ما تین فاما أن تكون مصلحة إيجاب 
أو جواز أو غير ذلك. فان كانت مصلحة ایجاب وجت تعاطيهاء لا لکونها 
مفسدة بل لما تعلق بها من المصلحة الوا وذلك كقطع السرقة أو 
المحاربة . وان تعلّقَ بها مصلحةٌ جواز جات کالقطم . 

-۔ وأمًا الرّجم : فواجتٌ بزنا سیت وجائز ال وكذلك رجم 
الکفار فی الخرت واجت: 3( تعرز قتالهم بدونه. 

> وآما :الجلد: فواجبٌ في الزناء وجائژ في القذف. 

- وأما الضرب : فواجبٌ في القتال الواجب» وجائرٌ فى القتال الجائز. 
وأما ضرب التأديب والتعزير فواجبٌ إِنْ كان فغله أصلحَء وجائرٌ إذا كان 
حقاً لادم . 


- وأما النفي: فمفسدةٌ مؤلمةٌ عام إِنْ تجرَدّث عن المصلحة فمنهيّ 


)١(‏ في (ع): «كالمثلة». ( في (ح): «الكافرا. 


۳۰۳ 


عنها. وان تعلْقْ" بها مصلحةٌ وجّبّث'' كنفي الزاني زَجْرَاً عن الزنا. 

٭ وزواجرٌ الشرع ضربان: 

اختهماه عفد لا تجوز تیاده ولا تسه لگ نو حتف 
وتأخیژه بالأعذار. فالحدود بالجلد مضبوطة بمائة أو خمسين أو ثمانين أو 
أربعين. والنفیٔ مضبوط بسنة أو نصف سنةء والوّجُمُ مضبوط بالموت» 
مجهولٌ المقدارء والصَّلْبُ مقدّرٌ بثلائة أيام» وقطمٌ السرقة والمحاربة 
مضبوطان. 

الضرب الثاني: التعزيرات: وهي غير مَضْبُوطة» بل هي مُقَرْبةَ بما 
يَخْصَلُ الزجر عن جرائمها بمثله. فان تعلَّقَتْ بح العبدِ تخيّرٌ في استيفائها 
وإسقاطهاء وان تعلّقَّتْ بحت اللَهِ وجب ابا المصلحة. فإن كانت المصلحةٌ 
في التعزير وجَبّء وان كانت في إسقاطه سَقَط . 

وكذلك يَختلفٌ مقدارُهُ وتعيينُ جِنْسِهِ باختلاف مصلحة الزجر به. ولا 
يجوز إسقاط الجَلْدٍ فى حدٌّ القذف الا برضا المقذوف في حياته أو برضا 
وارثه بعد مماته. ١‏ ۱ 
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لا يختلف العلمٌ باختلافٍ المعلوم في حَيٌ الاله. لاد عِلْمُهُ يتعلق 
بالصلاح والفسادء والحقٌ والباطل» والحَسّنٍ والقبیح والمعتبر والصحیح. 
وقد تختلف أحکامُ العلم في حقّ المكلفينء كالعلم بالسْخر؛ والعلم 
بعورات الناس بالتجسس عليهم والبحثِ عن مثالبهم . 


. تر ۰ )۲( في (ح): (وجب؟‎ (١) 
ساقطة م“ من (ع؛ 35 ۰ م“ ت).‎ u 7 هذه الفائدة‎ (۳) 


۳۰ 


نصل 
في التقدير على خلاف التحقيق 


* فأمًا إعطاءۂ المعدوم خکم الموجود. فله أمثلة : 

أحدها : 4 إنمان الصبيان في وقت الطمولة. فإنهم لم يتصفوا به حقيقةً 
وإنما قُدُرَ وجوذه» 202 على ذلك الوجود المُقَدْرِ أحكام الإيمان. 
وكذلك تقدیر الإيمانٍ في حى البالغين إذا غفلوا عنه أو زال إدراكهم بنوم أو 
إغما | 1 ن١١‏ 

ع و چو 

المثال الثاني : تقديرُ الكفر في أولاد الکفار مع آنهم لا يعقلون كُفْرَا 
ولا یمان وتجری عليهم في الدنيا أحكامٌ آبائهم . 

المثال الثالث : العدالة: مقدَّرَةٌ فى العدول إذا غفلوا عنها أو زال 
إدراكهم بنوم أو إغماء أو جنون. 

المثال الرابع : الفِسْقُ: يُقَدَرْ في الفاسق مع غفلته عنه أو مع زوال 
الإدراك. 

المثال الخامس : الاخلاص والریاء» فإنهما يُقَدّران مع زوالهما. 

ومن مات على شيء من هذه التقدیرات بَعَنَهُ الله على ما مات عليه 
فعمّنْ غفل عند الموت من المزمنین عن إيمانه» ومن الکافرین عن کفْری 
ومن المخلصین عن اخلاصه ومن المرائین عن ریائه. ومن العدول 


والفَسَفَة عن عدالته وفسقه» دمن المصرین والمقلعین عن إصراره روید 
لْقَِيّ الله بذلك المفنر فی مات لقوله عليه الصلاة والسلام : ايَنْعَثُ کل 
عبد على ما مات ئ0 


المثال السادس : تقدیر النيّات في العبادات مع عزوبها والغفلة عنها. 


ی وكذلك الشِعْدٌ فى الشاعرء وَالطِتُ فى الطبيب» 
وعلم الحدیت فى المحدف: 


وآما وه الأنبياء» فْمَنْ جَعَلَ النبىّ بمعنی المُنْبى عن ال فانه يُقَدْرُها 
في حال سکوت النبي عند الانباء» ويُحقَّقُها في حال مُلابَسَتِهِ الانبای 
ومَنْ جَعَلَ النبيّ بمعنى الب المُخْبَرٍ كانت النبوةٌ عبار عن تعلّق إنباء اللہ 
به. الع مروف ڑا فان متعلّق الخطاب لا يستفيدٌ صفةً حقيقية 
من تَعَلّقِ الخطاب به“ 

المثال الثامن :. تقديرُ الصداقّة فی الأصدقاءء والعداوة في الاعداء 
والحسد فى الحسّادء مع الغفلة عنهك وفی حال انوم والغشي . 

فان قيل: ما معنى قوله تعالى: ومن کو عاد إا سَ4 ؟ 


فالجواب: أنَّ الحَسّد الحكمي لا يَضْرُ المحسود لغفلة الحاسد عنه 
والحَسّدُ الحقيقئْ هو الحاث على أذية المحسود . فقوله تعالى: #ومن سو 
اد صالحٌ للحسد الحكمي والحقيقي؛ > فقال: إا ح2 تخصيصاً 
للحسد الحقيقي الذي هو مَظِنَةُ الأذى بالاستعاذت فان الحكميّ لا ضرر فيه. 


المثال التاسع : صومٌ المتطوع من أول النهار إذا نواه قبل الزوال على 


(۱) آخرجه مسلم في الجنة؛ باب الأمر بحسن الظن بالله تعالی: ۲۲۰۹/6 
(۲) ساقطة من (ع). (۳) ساقطة من (ح). 
)٤(‏ سورة الفلق: الآية ۵. 


رأي من رآه صائماً من أول النهار. 


المثال العاشر: إذا باع تا فقیع في يد المشتري» ففي تقدير 
القطع في يد البائع مذهبان. . فان قُدَرَ قَطْعْهُ من يد البائع تَبَتَ الردُ 


للمشتري» وإلآ فلا. 


المثال الحادي عشر: إذا باع عبداً مرتذ, فیل بالردة في يد 
0 نے تقدیر کک وجهان. فان قذرناه في ید البائع؛ 


المثال الثالث عشر : الدیون : فإنها تَقَدَرُ موجودةً في الذمم من غير 

تحقّق لها ولا لمحلّها. ویدل على تقدیرها وجوب الزكاة فيهاء ولو لم 
7 سا لما وجبت الزكاةٌ في وع ولا يقال إنما وجبت الزكاة فيها 
لأنها تفضي إلى دو مو فان لین إذا ہو و عن بعلي ء وفيّ 
وم یدفعه متیٰ طولب یہ وَمَضَْتْ عليه أحوال على هذه الصفة. ثم 
تقد ات بعد ذلك بموت این مُعْسِراًء فان مالکه یطالب بزكاة ما 
مضی؛ وان لم يُفْضٍ مره إلى التحمّقٍ والوجود. 


المثال الرابع عشر: تقديرٌ الذهب والفضة في عروض التجارة» فانه لو 
E SON‏ من الذهب والفضة ستة آشهر. ثم اشترى بها عروضاً 
للتجارة» ومضى على العروض ستة أشهرء فإن الزكاة تلزمه تقدیراً لبقاء 
الذهب والفضة في العروض. وكذلك لو اشترى العَرْض للتجارة بما لا 
زكاة فيه» فا تُقَدْرُ تقد البلد في قدر(؟ النصاب. 


. في( ع › ظ» م“ ل ت): (نصیاا‎ (٢ 


المثال الخامس عشر: تقدیر الملك فی المملوكات» فإنه ليس أمراً 
حقيقياً قائماً بالمملوك» وإنما هو مقر فيه لتُجریٰ عله اكان وكذلك 
الرق والحريّةُ مُقَدّرَانَ في الأرقّاء”'؟ والأحرارء وليسا بصفة حقيقية للأحرار 
والعبید. وانما يرجم 7 تلف راق والجوية ار تعلق أحكام مخصوصة بهذه 
الحال. وكذلك الزوجيّةُ في الزوجین أمرٌ مقدّرٌ تتعلّق به أحکامٌ خاصة. 


٭ وَأمَا إعطاء الموجود خکم المعدوم» فله مثالان: 
آحدهما: وجودٌ الماء الذي يحتاج إليه المسافر لعطشه. أو لقضا 


دینه» أو لنفقة ذهابه وإيابه» أو لزيادة ثمنه على ثمن . مثله» أو بهبة ثمنه 
منه » فإنه 000 عدوا مع وجوده. 


المثال الثانی : وجود المکثر الرقبَة مع احتیاجه الیها واعتماده علیها 
فإنها تقدّرُ معدومة لینتقل إلى بدلها . 


* ومن التقديرات: إعطاء المتأخر حُکُمَ المتقدّم؛ کمن رمى سهماً 
1 دَهُوَّرَ را ثم مات: ناضات' بعد موته متا ان فانه 
یلزمہ ضمائهُ تقدیراً لإفساده قبيل موته. 

وكذلك لو مر بثراً في مَحَل عدوانا" فوقَمَ فيها إنسان بعد موتە 
وَجَبّ ضماله. فإن كانت له تركةً صُرفّث في ذلك. وان" آتلفها الورثة 
لزمهم ضمائها. وتطدف في ذلك. وان تم یُخلّف شا بقیت الظلامة :إلى 
یوم القيامة 

* ومن التقدیرات : إعطاء الآثار والصفاتِ أحکامَ الأعيان الموجودات؛ 
کالمفلس إذا قَصَرٌ الثوب المبيعٌ» فهل یکو قَضْرَهُ كصَبْمْه؟ فيه قولان. فان 


« ساقطة من (ع» ظ). (۲) في (ع» ظا م):‎ )١( 

(۳) في لح م ز): «فأصابا» . (4) في (ح» م» ز) : «فأفسداه». 
62 في (ع مخ ز): «عدوان». ز(٦)‏ في (ع ظء زن م): «فإن» . 
(۷) ساقطة من (ت). 


جعلناه كصلغه » كان ذلك تقديراً للمعدوم وو 

واعلم أنه لا يَعْرَى شيءٌ من العقود والمعاوضات عن جواز إيراده 
على معدوم» فإ البیم قد یکون مقابلة عين بعین وقد یکون مقابلة عين 
بدین وقد يقابل الدَّينُ بالدين» ثم يقعٌ التقابض في المجلس؛ وکلاهما 
عند العمّد معدوم . 

وأمًا الإجارةٌ: فإِنْ قُوبلّت المتفعةٌ ہمنفعةء كان العوضان معدومین 
وان قُوبلت بعين» كانت المنافع معدومة. 

وأمًا اس فمقابلة معذوم بموجود إن كان رین السلم عیناً أو 
بدین يقُبض في المجلس إن كان رس السلم دی 

وأما الْفَرْضَ» فمقابلة موجود بمعدوم . 

وأما المضاربت فَعَملٌ العامل فيها معدومٌء وكذلك الأرباح . 

وأمّا المساقاةٌ والمزارغة المتفق عليهماء فمقَابَلَةُ معدوم بمعدوم. فا 
عمل الفلاح فيها معدوم» ونصيبه من الثمر والزرع معدوم. فإن وقعت 
المساقاةٌ على الثمر بعد وجوده. ففى الصحة خلاف. 

وأما اح فان عن الجعل كان مقابلة معدوم بموجود وان لم 

وأما الوقف؛ فهو تمليك لمنافع معدومةٍ وفوائد مفقودة تارً لموجود 
وتارةً لمفقود. وتمليك المفقودِ أعظمُ أحوال الوقف فان المستحمّينَ 
الموجودین وَقْتَ الوقف إذا انقرضواء صارت الَلاتُ والمنافعٌ المعدومةٌ 
إذ لا تم مصلحثه الا كذلك. ومصلحيُهُ في العاجل للموقوف علیهم وفي 
الآجل للواقفین جاریۃً علیهم إلى يوم الدین. 


۲۳۹ 


يكون عيناًء أو يجوز على الدّين كما یجوژ على العين؟ فيه خلاف يجري 
في هبة الديون. 

وأمَا الوصيةٌ» فتصح بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين. 

وأمَا العواري'''ء فهي اباحة للمنافع. وهي معدومة. 

واما ٰ۶ - 00" 
بمعدوم . 

وأمًا الودائع فحفظها معدوم في ابتداٹھاء ٹم 7ئ شيئاً فشیٹاً. 

وآما النکاح» فإن كان تَفُويضاًء كان ذلك تمليكاً لمنافع البضع واباحة 
لأمر معدوم. وإِنْ كان بصَّدَاقٍ مُعَيّنْء وكان ذلك تملیکاً لمعدوم بموجود. 
وان كان الصَذاق في الذمة كان تمليكاً لمعدوم بمعدوم. 

وكذلك ما يجب عليه من النفقة والکسوة والسکتی كله معدومٌ مَقَدَرْ 
فى الس جل وت وأمَا ما يجبٌ على المرأة من التمکین 
بس و نب سس فکله معدوم . 

وأمَا ضمانُ الديون» فالتزامٌ لمعدوم. 

فان قيل: إذا كان المضمونٌ مائتين» فهل یب في ذمة الضامن 
مائتان» فيصيرٌ للمالك آربعمائة يزكيها بعشرة دراهم؟ 

قلنا: المختار أن لمانتین لا تثْبْتُ في ذمة الضامن» وإنما يُسْتَحَقُ 
مطالبته وابراژه. ویحتمل أن تثبّتَ المائتان في ذمته» ولا یثبت لهما جمیع 
آحکام الدیون . 

وأمَا الحوالة» فتتلْقْ بدين في مقابلة دین. وهي معاوضةً على رأيء 
وقبض مقدّر على رأي. والاظهر أنها من الأحكام المركبة» فيثيْتُ لها حکم 


)١(‏ في (ع): «العاري". 
(؟) في (ح): «تؤخذا. 


۲۰ 


القبض من وجه وحکم المعاوضة من وجه. 
وأمّا الصُلْحُء فلا یخرخ عن کونه بیعاً أو إجارة أو ابراء أو هبةً. 
والعَجَبُ ممن يعتقد أنَّ المعاوضة على المعدوم على خلاف 
الأصل”', مع أنّ الشريعة طافحة بها في جميع التصرفات بل الأمرُ والنهي 
والإباحة لا تتعَلّق إلا بكسب و وكذلك معظم النذور والوعود لا تتعلّقُ 
إل بمعدوم. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
0( في (ت): «للاصل». 


ووس قر 


تما بمب یسم 


تاع.ءه 
فيما يُقبَلَ من التأویل وما لا يُقبل 


مَنْ کر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيءء ثم تأُوّلَهُ لم يُقبل تأويله 

في الظاهر إلا في صُوَرِ يكون إقرارة فيها مبنيًا على ظنه. كإقرار المرأة بنفي 

الرجعة» وإقرار المشتري في الخصام بأنَّ المبیغ ملك للبائع» فان تأويلهما 

مقبولٌ» ولا يُحكم عليهما بظاهر إقرارهما إذا تأولاه؛ لاد رجوعهما لا 

یناقضه من جهة أنَّ إقرارهما لا محمل له إلا ظنهماء وليس کذبٌ" الظنّ 
بمناقض لتحقق الظنّء فكأنه قال: أظنْ كذا وكذاء ثم قال: کب ظتي. 

وكذلك قول السید لمکائبه إذا أَدَىْ النجوع: اذمَبْء فأنت حرٌ. ثم 

ا النجو فة » فانه لا بی |ذا تأول قوله بائه بنا؛ علی أله 


ونحوه إذا شهد أنه لا وارث له سوىٍ فلان » ثم ظھَرَ له وارث آخن 
فان شَهادَتَهُ لا تبطلُ الا في الخض لأنه ند شهادته بذلك إلى ظاهرء 
ويبقل الحصر فيما وراء ذلك . ولذلك نظائر ا 


وأما قبوله فى الباطن» فله أحوال: 

إحداهن: أن يكونّ اللفظ قابلاً لتأويله من جهة اللغة» فيُقبَلُ منه فى 
اہ رھ ری ور 

فلو طلّق بصريح اللفظء ثم قالَ: آردث بذلك طلاقاً من وَنَاي. لم 


)۱( في (م ز. ت) : (تکذیب» . ۲2( في (ع؛ ظ» زر“ م): «ظهرت)1. 
(۳) سافطة من (ع؛ ظ نل م). 


يُقبل في الحُْکم؛ ولا يَسَعْ 7 ا مھ سے تا وی 
تسلیمها إليه» لأنهما ان بالعمل بالظاهر. وإنْ صَدَقَنْهُ لم يُعتبر 
تصديقها لما لله في تحريم الابضاع من الحق. 

وکذا لو قال لامته: نت خر ثم قال" روت ۱2 النفس 
والأخلاق. لم يُقْبَلَء ولا يسَعْها أن تسَلمَ نفسها إلیەء ولا أن تذغ الحقوق 
اوه له کال عل لحرا 
یئل ااا کالما رالعفاه ر للق سا كلف بد الاح ار 
لأنّ إقرارَهُ بالحرّية یتضمنُ وجوب ذلك كله عليه. 


مت 4 


ومن هی و درجم مراك ابر یت 
المستحق . ولا غر ا و فی الحاوي»۲۲ فى مثل هذا. 

الحال الثانية: أن ينويّ ما لا یحتمله لفظهُ من جهة اللغة. مثل أن 
ینوی بالطلاق والعتاق الأمْرَ بالأكل والشرب. فلا يُفْبَلُ منه ظاهراً ولا 
باطناء ویر بصريح لفظه في الطلاق والعتاق وغيرهما. 

الحال الثالثة: أن ينوي وَضمَ اللفظ اللغوي على ما لا يحتمِلّهُ في 
اللغةء ففيه خلاف يُعبّرُ عنه بالوضع الخاصء کمن يعبّر بالألفين عن الألف 
فى مسألة السِرٌ e‏ 


الحال الرابعة: أنْ ینوی ما يحتمله”" لفظه فى اللغة احتمالاً ظاهر 
لکنه لا یقبل منه ظاهراً ولا باطناء بل یکون کے E‏ ویجری اللفظ 
علی مقتضاه في اللغة . 

اد خلت المد علي مارلا لششته از شلف لها غل 


)١(‏ في (ح): «أنت حرة». (۲) ساقط من (م). 
(۳) في (ع): «ما لا یحتمله». 


المشيئة» وهو مُبْطِلَ في ذلك. فلا عبرة بنيّتِهوه لما تؤدي إليه من ابطال 
فاندة الما فإنها نما شرعث لیهاب الخضم: الاقدام علیها کاذیالا خوفا 
من الله عز وجل. فلو صح تأويله. واعثبرث نیّته لبطلت هذه الفائدت 
وفات ہسببھا حقوق کثیرة وانشحلث بذلك الأموال والابضاع فانه اذا 
خلت ما طَلَقْنها وما أعتقئهاء أو ما بعتّی أو ما قتلیّه» أو ما قَذَفْنُه وتأول 

یمیئه ہما يصح في اللغةء مُبطلاً في ذلك کلب لانتهکث حرمة الابضاع 
والدماء والأموال والأعراض» وَلبِيعَ الأحرارٌ وژني بالنساء» فلمًا جَرٌ اعتبارٌ 
تأویله هذا الفساد العظیم سَقَط نات فاستئني هذا من قاعدة النيّة التي 
يحتملها اللفظ . 

ولو ادّعيّ عليه بحق وهو مَعْسِرٌ به. فقال المدعی عليه: لا یستحفّه 
علىّ. وتأوّل يميئّهُ بأنه لا يَسْتَحِقُ تسليمَهُ على الآنء صح تأویله. ولا 
و بیمینه. لان اعتباز تأویله ههنا لا يؤدي إلى شیء من المفاسد التى 
ذكرناهاء بل خصمُہُ ظالمٌ بمطالبته إن كان عالماً ا 
بمطالبته إن كان جاهلا بعْسرته» فلا تُعِیْرْ القواعذ لخطأ المخطتین ولا لظلم 
الظالمین بخلاف التأویل بغیر حقّ» فانه لو اعثبر لكان مؤدیاً إلى المفاسد 
التي ذکرناها. وعلی هذا یحمل قوله عليه الصلاة والسلام : «اليمينُ على نّة 
المُسْتَخلف»۰۳ وقوله كلخِ: «یمیئك على ما يُصَدْقُكَ عليه صاحبّك». 
يريد بالمستخلف الحاکمٌ وبالصاحب الخَضْمَ. 


وکذلك الیمینْ في اللْعَان إذا تأوّلها أَحَدُ الزوجین» لم يصح تاأویله 
ولا تعتبرز نیت لما يؤدي إليه من إبطالِ خد القذف فی حق الرجل 
وابطال خد الزنا في حق المرأة. وکذلك یمین المذعین في آیمان القَسَامف 
وفي رذ الودائم وتلفها. 


)١(‏ ساقطة من (عء ظء زء م) 

(۲) آخرجه مسلم في الأیمان باب يمين الحالف على نية المستحلف: ۱۲۷4/۳ 
۳( آخرجه مسلم في الموضع نقسه . 

۹3 في (ح ع» ظ. زء م): ۱ 


۳۷ 


: )0( 
نصل 
فيمن أطلق لفظاً لا يعرف معناه 
مَنْ أطلق لفظاً لا يَعْرِف معناه لم یواخذُ بمقتضاه . فإذا طق 
الأعجميٰ› بكلمةٍ کفر أو إيمان أو طلاق أو اعتاق 0 آو شراء أو لح 


أو إبراوء لم یواخذ بشيء من ذلك لانه لم یلتزم مقتضاه ولم يَقْصِدْ 
إليهء ولال التصرفات موقوفةٌ على الرضا والاختیار» ولا يتصور توجههًا إلى 


وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه المعاني بلفظ أعجمي لا 
7 معناء» فانه لا یا بشيء من فلك لال لم برد فاه الارادة لا 
تتوجُْهُ إلا إلى معلوم للمُريد" أو مظنونِ له» ولذلك لا تصخ اليه فيما 
يتَشَكَكُ بين طرفيه على السواء» ولو رُجْحَ أحدُ طرفيه لصح توجُهُ القَضدٍ 
إليه . ۱ 

وان فَصّدَ العربي النطقّ بشيء من هذه الکلم مع معرفته بمعانیها تقد 
ذلك منه» فإِنْ کان لا يعرف معانيهاء مل أن قال العربي لزوجته: 
طالقٌ للسّئّة أو للبدعة. وهو جاهل , بمعنی اللفظین . أو تق بلفظ الخلع أو 
غيره أو الرجعة أو النکاح أو العتّاقء وهو لا يعرف معانيها مع كونه روا 
فإنه لا یژاخذ بشيء من ذلك اذ لا شور له بعدلوله حي یقصد 
الاستعمال ۳" إلى اللفظ الدال علیه. وکثیراً ما يُخالعٌ الجاهل بين الاغبیاء 
الذین لا يعرفون مدلول لفط الخلع* ویحکمونّ بصحته للجهل بهذه 
القاعدة . 


ا 
١چ‏ 


(۱) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت؛ م). 
وفي (ظ) سقط ورقة فيها أول هذا الفصل إلى آخر الفائدة الثانية الآتية» ثم استدرکت 
أثناءه بخط مغايرء مع الإشارة إلى ذلك. 

۰ ساقطة من (ع» ظء ز). 

)۳( ساقطة من (ع» ظ). 

)€( في (ع؛ ز): «اللفظ للخلع». 


زائ رم 

اللفظ محمولٌ على ما يدل عليه ظامر؛ في اللفة أو عُرْفٍ الشرع أو 
عُرْفٍ الاستعمال. ولا يُحْمَلَ على الاحتمال الخفي ما لم يُقُصَّد أو يقترنَ 
به دليل. 

فمن خلف بالقرآن لم تنعقد يميه عند النعمان لأنه ظاهرٌ في هذه 
الألفاظ في عرف الاستعمال. ولا سيّما في حى النساء والجهال الذين لا 
یعرفون کلام انس ولا یخطر لهم ببال. وخالفَهُ الشافعی ومالكث» وفي 
قولهما بعد ولا سیّما فیمن لف بالمصحف عند بعض آأصحاب مالك 
فإنه لا يَحْطْرٌ بباله الکلامُ القديمٌ ولا التجوّز بالمصحف عنه» بل الحلف به 
کالحلف بالکعبة والنبي ييا . 


ائ ےو“ 
تعليق التصرف على المشيئة ضربان: 
أحدهما: أن يجزم بما علْقَهُ ثم يعلّقُ ما جزم به على المشیئةء فهذا 
مفوّض إلى مشيئة الله فیما جر به» فيصحٌ تصفْه. تنسو به ولم 
نا وإنما اعترف بأنّ ما جَرّمَ به لا يتم إلا بمشیئة الله. وهذا التصرف 
نافذ لا شكال فیه . 


الضربُ الثاني: أن لا يجزمً بالتصرف. بل يُعلّقُهُ على المشيئة متردداً 
فى إيقاعه وتحقه. فهذا تصرف غيرٌ نافذٍ» لأنه لم یجزم به» ولم يَقْصِدْ 
إليه . 


فإذا أَطْلَقَ العامي ذلك» واستثنى فيه. احْمل أن يُطْلِقَهُ شاكاء واحْملٌ 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة 4 من (ت» م). 
۲( في (ع۰ ز): «مالا». 

(۳) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت. م). 
43 في (ح): «شك». 


۳۹ 


أن اتا جازماً تَا فعندي وة فى وجوب استفصاله عن مراده. 
والذي يَظْهَدْ أن الاغلب على الناس إنما"“ هو الجَرْمُء والشك نادرٌء فا 
تعليق التفویض أغلبٌ من تعلیق التردید. 


4 ا 


۳۳۰ 


نصل 


فیا بت على خلاف الظاهر 


وله أمثلة : 

أحدها: إذا اذعیٰ البَّرُ التقي الصدُوق الموئوق بعدالته وصذقه على 
الفاجر المعروف بِعَضْبٍ الأموالٍ وإنكارها أنه عْصَبَهُ درھماً واد وأنكر 
المدعی علیه» فالقول قول المذعی عليه مع ظهور صدق المذعي وبعد 
صدق المذعی علیه. 

المثال الثاني: لو اذعى هذا الفاجر على هذا التقىّء وطلب"(؟ يميئف 
لحلفتاه مع أن الظاهر كذبه فى دعواه. 

المثال الثالث: إذا أَنَتَ الزوجةٌ بالولد لدون أربع سنين من حين طلَقَھا 
الزوخ بعد انقضاء عدتها بالأقراء» فإنه يلحقّه مع أن الغالبَ الظاهرَ أن الولد 
لا يار إلى من المدة. 

فان قیل: نما لحقَهُ لأ الأضلّ عدم الزنا وعدم الوّطء بالشبهة 
والاکراه؟ 

قلنا: وقوعٌ الزنا آغلب من تأخر الحمل إلى أربع سنین الا ساعةً 
واحدة وكذلك الا کراه والوطء بالشبهة ولا یلم على ذلك 0 الزنا فان 
الحدود ا بالشبهات» بخلاف الحاق الأنساب» فان فيه مفاسد عظیمت 
منها جریان التوارث. ومنها نظر الولد إلى محارم الزوج؛ ومنها إيجابُ 
النفقة والکسوة والسکنی» ومنها الانکاح والخضانة . 


)۱( في (ح): «وطلبت؟. 


المثال الرابع"“: إذا اث بول لستة آشهر من حين تَرَرْجِهَاء فإن الولد 
يلحقّهُ مع ندرة الولادة لهذه المذة. 

المثال الخامس: لو زنا بها إنسان» ثم تزوّجَث وأتت بولدٍ لتسعة 
أشهر من حين الزناء ولستّة أشهر من حين النكاح» والزوج ينكرٌ الوطء 
فإنا تُلْحِقَّهُ بالزوج مع ظهور صِدْقِهِ بالأصل والعَلَبَةِء ومع ظهور كونه من 
الزاني بوضعه على تسعة أشهرء لکن الزوجٌ یمکنْ أن يدف هذا عن نفسه 
باللُعانء وإنما المشکل أَن يُلرَمَ بضرر لا يمكن دفعه عن نفسه. 

المثال السادس: لو وطی أَمَتَهُّ ثم استبرأها بِقُرْءِء ثم أَنَتْ بولٍ لتسعة 
أشهر من حين الوطءء فإنه لا یلح عند الشافعي. وهذا مشکل من جهة 
أن الأمَةً فراش حقيقيٌ» وهذه مدو غالب فکیف لا لى الولذ بفراش 
حقيتي مع غلبة المدة؟ ويُلحق بامکان الوطء في الزوجة مع قَلَّةِ المدة 
وندرة الولادة في مثلها؟! وقد الم بعض أصحابه في ذلك» وهو مجه . 


فانمه 
قد يصن بعض الأغبياء أنَّ الولد لا يُلْحَقُْ الا لستة أشهرء وهو خطأء 
لأن الولد يُلْحَىُ بدون ذلك. فلو جَنَ على الحامل فأجهضّت جني" میت 
لذو سعة ابی فاته يلكو انوا وتقيث العره ليما وکللت لو 
أجهضّث”" بغير جناية لكانّث”؟' مونةٌ تكفينه وتجهيزه على أبيه. وإنما يتقيد 
بالأشهر السئّة الول الکامل دون الناقص. 


المثال السابع : إذا قال: له علیٗ مال عظیم. فا لشافعي یل تسه 
باق ما يُتَمَوَلُء وهذا خلاف ظاهر اللفظ . 


وعلْلْ الشافعی مذهمَبَهُ بان العظيمَ لا ضابط له لانه يَختلفٌ باختلاف 
00( في (ظ): «السابع؟ . وهو خطأ. (۲) ساقطة من (ح م زر ت). 


(۳) في (ع» ظء زء مء ت): «أجهضة» (4) في (ع): «لکان». 
(5) في (ع): «بالولد". 


۳۳۲ 


همم الناس» فقد یری الفقيرٌ المُدقعٌ الدیناز عظيماً بالنسبة الیه» والغنی 
ہس قد لا بری a‏ سے فلمًا لم يكن للعظمةٍ 
ضابط يُرْجَعُ إليه» رَجَمَ الشافعيُ إلى ما يحتملهُ اللفظ في اللغة فلا 
للعظمة على الصفة بكونه حلالاً أو خالصاً من الشبهة"*. ولا يخفئ ما في 
هذا من مخالفة الظاهر. 


a‏ نسبِیْڈا' ولم يستعمل الشرعٌ لفظها في صب 
الزكوات. وكيف حمل قول فقیر ۲۳ یعتقَذ أن الدیناژ عظيمٌ على عشرين 
ديئاراً ریخنل قول الخليفة رک یعتقد أنَّ + یں حقيرةً ةَ والقنطاز عظیم 

المغال الشامن : |ذا قال لرجل: اك آزنی الناس. آو قال له: أنت 
آزنی من زيدٍ. فَظَامِرٌ هذا اللفظ أنَّ زناه أكثرٌُ من زنا زید وأكثرٌُ من زنا 
ساثر الناس . 

وقال الشافعي: لا خَذ عليه حتی یقول: أت أزنئ زناة الناس» أو 
و 0 اب ل ی 
الاش رال 2 E‏ 0 لأجله بے بهذا اللفظ فَوْقَ خصوله 
بقوله : آنت زان . 

المثال التاسع: أن القرآن يُطلقُ على الألفاظ المتداولة الدالة على 
الکلام القدیم ویطلق على الكلام القديم الذي هو مدلول الالفاطء 
واستعماله فی الالفاظ آظهر وأغلب من استعماله فى مدلولهاء فاذا خلت 
)۱( في (ظ› ل م): (الشبه! . 


)۲( في (ح): (نسة» 
(۳) ساقطة من (ع). 


بالقرآن» فقد حَمَلَهُ آبو حنيفة على الألفاظ. فلم يحكم بانعقاد يمينه» 
وَحَمَلَهُ الشافعن ومالك على الکلام القديم» وهو خلاف الظاهر من استعمال 
اللفظ. وأبعدُ من ذلك تحنيثٌ الحالف بالمصحف إذا خالف مُوجَبَ يمينه. 

المثال العاشر: إذا قال لامرأته: إذا رأيتٍ الهلال فأنت طالقٌ. فراه 
غیزها. طلقت عند الشافعي و للرؤية على العرفان. وهذا على خللاف 
الوضع وعَرْفٍ الاستعمال. وخالقه أبو حنيفة في ذلك. واستدل الشافعي 
بصحة قول الناس : رأينا الهلال» وإِنْ لم يروه كلهم. 


وجوابه: أنّ قول الناس رأينا الهلال من مجاز نسبة فِعْلٍ البعض إلى 
اق کقرل امری القیس: وان تقتلونا نقتلکم. معناه: وان تقتلوا بعضنا 
قلکم. 

وکذلك قوله تعالی: ولذ فنلثر تسا فرتم ۹ وانما نله 
بعضهم وتدارأ فيه. وكذلك قوله تعالی لنبيه کف 0 یت عَهَدتّم عند 
لْمَمْحِدٍ اار4 . فَنَسَبَ المعاهدةً إلى الجماعة مع تفرده ية بها. فليس 
ما استدّلٌ به الشافعي بماس لمحل النراعء فان مجاژ مَحَلّ النزاع لا يَشْهَدُ 
لما ذكره الشافعي» فإنه حَمَلَه'” على نفس رؤيتهاء وهي واحدةٌ لا یسب 
إليها ما وُجِدّ في غيرهاء فاستدلٌ بنوع من المجاز على نوع آخر لا يناسبّه 
ولا یوافقّه . 


المثال الحادي عشر: إذا اذعی أَحَدُ السُوقَّةٍ على الخليفة أو على 
عظيم من الملوك أنه استأجره لکن داره أو سياسة دوابه فان الشافعى 
بل : وهذا فى غاية البُعْدِ ومخالفة الظاهر. ۱ 

وخالمه :بعش آصحابه فی ال وخلافه مجه لظهور. کذب المدعی . 
والقاعدةٌ فى الاخبار من الدعاوی والشهادات والأقاریر وغیرها أنَّ ما کب 


.۷ سورة البقرة: الآية ۱۷۲ (۲) سورة التوبة: الاية‎ )١( 
. في (ع ظ» ل م): اعلقه»‎ (۳) 


ات أن جوز وأغالثة الاد هر مردرة را ادن الا مو غد 
احالة» فله رت تب في اعد والقزب. وقد اف فیها» فما کات اند وقوعا 
فهو آولی اد وما كان آقرب وقوعاً فهو آولی بالقبول» وبینهما رُنَبُ 
متفاوتة . 

المثال الثاني عشر: إذا ادّعیٰ الصَّدُوقٌ اللهجة أنه أدَى ما عليه من 
دين أو عين إلى ربه. وهو فاجرٌ کذاب فأنكره» لم يُقبل قوله. 

المثال الثالث عشر: إذا تعاشرَ الزوجان على الدوام مده عشرین سنة 
ناقث عليه أنه لم يُنفق عليها شيئاً» ولم يكسها شيئاًء فالقول قولها عند 
الشافعي مع مخالفة هذا الظاهر في العادة. 

المثال الرابع عشر: قول أبي یی تیدا تقال مره ہت 
الحاكم: إن تَرَوّجْمُكِ فألت طالق. ثم قَبِلَ نکاخها من الحاكم بإذنهاء فان 
الطلاق يَمَعْ عقيبَ النكاح. ولو أَنَتْ بولدٍ لستة آشهر للحقه. وهذا خروج 
عن العادة بالکلیّةء وهو آبعد من قوله في المشرقي والمغربیّةء الا أنه 
يوب اللْعَانَ على الزوج. وفيه !کال إِذْ لا تجبُ الأيمان في الشرع 
على مَنْ يفطم بصدقه. 

نصل 
في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح 
المقال في تخصيص العموم وتقیید المطلق وغيرهما 

وله أمثلة : 

آحدها : التوکیل في البیع المطلق . ۰ فانه يتقيّد بلمن المثل وغالب تقد 
بل البیعء تنزیلا للغلبة منزلةة صریح اللفظ . فکأنه قال للوکیل : بغ هذا 


بثمن مله من نفد هذا البلد إِنْ كان له نقد واحدء أو من غالب نفد هذا 
البلد إِنْ كان له نقود. 


)۱( في (م ح“ ع «لامرأته! . 


۳۳6۵ 


ويدلُ على هذا أن الرجل لو قال لوكيله: بِعْ داري هذه۲. فباعها 
بجوزة» فإنَّ أهل العرف يقطعون بأنَّ هذا غير مُرادِء ولا داخل تحت لفظه. 
وكذلك لو وکْله في بيع جارية تُساوي ألفاًء فباعها بتمرق فان العقلاء 
یقطعون بأنَّ ذلك غیر مندرج في لفظهء لاطرادِ العُرْفٍ بخلافه. 

المثال الثاني: حَمْلُ الإذْنِ في النكاح على الكفء ومَهْرٍ المثل هو 
المتبایز إلى لافهام 0 أنه لو قال مَنْ هو آشرف الناس وأفضلّهم 
وآغناهم لوکیله: لك في تزویج ابنتي. فَرَوْجَها بعبلٍ فاسق مُشَوّهٍ الخلق 
على نصف درهم» فان أَهْلَ العف یقطعون بأنَّ هذا غیر مراد باللفظ لانُ 
اللفظ قد صارَ عندهم نذا تالكف» :ومين الام ولا قك اد هذا 
طارئ على أصل الوضع . 

المثال الثالث : إذا وكُلَهُ في إجارة داره س وأ مثلها آلف 
فَأَجَرَهَا بنصف درهمء فان یر لا تصحٍ لما ذكرناه في البيع . 

ولو قال لامرأته: إِنْ آعطيتني ألفاً فأنتِ طالقٌ. فان الاعطاء يتقيِّدٌ 
لور للعرف في ذلك. وفيه نظرٌ واحتمال. 

وكذلك إذا قال لامرأته: إِنْ شنت فَأَنْتِ طالقٌ. فإنّ المشيثة تتقيّدُ بالفور 
للعرف فی ذلك» تنزیلا للاقتضاء العرفی منزلَةً الاقتضاء اللفظی . والمْرْف فی 
٣۹۶۹۹ ۷‏ والاجارة. ۱ 

المثال الرابع: إذا باع ثمرةً قد بدا صَلاحُهاء فإنه يجب إبقاؤها إلى 
أوان”" جَدَادِهاء والتمكينُ من سقيها بمائهاء لأنَّ هذين مشروطان بالمُزفء 

فان قيل: لو باعَ ماشیةً وشرط سقيها أو علفها على البائع» أو شرّط 
إبقاءها في ملك البائع مدة» فإنّ ذلك لا يصح فلم صح هذا الاشتراط 


ههنا؟ 
)۱( في (ح): (هذه بمائة) . 6 في (ع): دولا يشك». 
(۳) سافطة من (ع). 


۳۳۹ 


قلنا: لأنَّ الحاجَةً ماسَّةٌ إلیەء وحاملةٌ عليه» فكان من المستثنيات عن 
القواعد تحصيلا لمصالح هذا العقد. 

۳ الخامس : حَمْلٌ آلفاظ ٩‏ الودائع والأمانات على جزز المثل» 
ف او چا باخراز الثياب والأحطاب» تنزیلاً لعف منزلةً 

المثال السادس: حَمْلُ الصناعات على صناعة المثل في مَحَلّها. فإذا 
استاجر الخیاط لخياطة الكرباس الغليظ وال الرفيع كالديبقي» فانه يُحمل 
في کل واحدةٍ منهما على خياطة مثله في العادة. فلو خاط الديبقي خیاطةً 
الکر ایب 0۳ ہت ین بخياطه المثل . 

وکذلك الاستئجارٌ على الطٰبٔخ والخبّز يُحْمَلُ على إنضاج المثل دون 
ما تجاوَرَهُ أو فُصُرَ عنه. فإذا تَرَكَ الخُبْرَ في التنور على ما جَرَتِ العادةٌ في 
مثله» فاتَّمَقَ أنه احترق» لم يلزمْهُ الضمانء تنزیلا لمقتضی"*۲ العرف منزلةً 
صريح اللفظ . 

ولو صرَحَ له بذلك بلفظهء لم يلرَّمْهُ ضمائه لأنه أَنْلَفَهُ بإذنه. فكذلك 
الاتلاف بالاذن العرفی يرل منزلةً الاتلاف بالاذن اللفظى . 

وكذلك حمل إجارة الدواب على السير المعتاد والمنازل المعتادة. 
وكذللة ول حَمْلٍ الأمتعة والبْسْطٍ وأواني الطعام والشراب في الإجارة 
علی الدواب ذا استزجرّث للرکوب فی الأسقانة: لاطراد الف بذلك. 
بخلاف ما لو استژجرت للترددٍ في القری والامصار . 

وکذلك دخول ماء الآبار والأنهار في عقود الاجارات ون لم 


)١(‏ ساقطة من (ت). (0) في (ع. ظء زء م): «تحفظ». 
(؟) في (ح): «الكرباس». )٤(‏ في (ت): «للمقتضی». 


۳۳۷ 


يُشترط» لاظراد العرف بتبعيّيهِ. وكذلك حمل إجارة الخِدْمَةٍ على ما يليق 


واخئلف في وجوب الحبر على الناسخ. والخیط على الخیّاط 
لاضطراب العُرْفٍ فيه. وكذلك ما پستثنی من المنافع بحکم العرف كأوقات 
الصلوات. وأوقات الأكل والشرب وقضاء الحاجات والليل» فإنه مستثنى 
من مُدَّةِ الاستئجار للخدمت بخلاف الأوقات التي جَرّت العادةٌ بالاستخدام 
فيهاء فإنَّ الألفاظ مُنَرَلَةُ عليهاء كأنه صرح بها من جهة أن دلالة العرف 
عليها كدلالة اللفظ . 

ونظيرُ ذلك في العبادات خروجٌ المعتكف من معتکفه في أوقات قضاء 
الحاجات. حتى كأنه قال : أعتكث كيرا إا أوقات قضاء الحاجات. 


وا تسه الا ازع مدمه كان ما ال خن تم لا «علی 
المتوسط في العرف من غير خروج عن العادة في التباطو والإسراع. 

المثال السابع: توزيمٌ القيمة على الأعيان المبیعة* في الصفقة 
الواحدة» وعلی المنافع المختلفة المستحقة بإجارة واحدة. ۱ 


مثاله في البیوع: إذا اشتری جاريةً تُساوي ألفاًء وأخرى تساوي 
خمسمائة بسمماف فانا تقابل :اتی تساوي الفا بستمالة» والتی تساوي 
حسسماتة تلانمائة 

ومثاله فى الاجارة: إجارة متازل مکة» فإن الشهر متها في آیام 
الموسم يساوي عَسَرَة» وفي بقیّة السنة تساوي عَشْرّة. فیقابل شهر الموسم 
ست الآ وة ال ويا تت٣‏ هام فان اهل الغرت يبدذلون 
آشرف الثمن في آشرف المثمن وأرذله في آرذله» ویقابلون النفیس 


)۱( في رح 2 م): «المعيّنة) . 


۲2( في (ع. ظ» ز» م( : لابقي! . 


ولا يشك عاقل في“ أنّ من اشترى خرزةٌ ودره بألف في أنه بَدَلَ في ره 
أكثرٌ الشمن» وفي الخرزة قله وأنّ من استأجر داراً خسيسةً مع دار نفيسة» أو 
استأجر دابة فارهةٌ مع دابة بطيئة» أو استأجر سیفاً قاطعاً وسيفاً كالأء أنه بَدّلَ أكثر 
الأجرة في أكثر ذلك منفعةً» وأقل الاجرة في أَقل ذلك منفعة . 

ولهذه القاعدة امتنغث مسألة «مُدَ عجوة» ومسألة المراطلة» وكذلك 
اخ الشتص بما یخصّه من ایق بناء علی هنه القاعدة وجاز لمن اشتری 
عبدین بثمن واحد'") أن یوزع الثمن على قيمتيهماء ثم يخبرٌ أنه اشتری کل 
واحد منهما ہما يقعضيه التوزیم على القيمة. 

وأمّا ما ذکره بعض العلماء في مسألة «مُدَ عَجَوة» من مقابلة الربوي 
بمثله من الربوي فبعيدٌ» إِذْ لا خر ما ذکره على بال أحدِ من المتعاقدین» 
بخلاف الحمل على التوزیعء فانه غالب" مفهوم. 

فان قیل: وضع العقود على أن يكون العرّض في مقابلة المقصود 
7 تزع ۳" اجزاء الیرّض على أجزاء المقصود. فإذا مات الأجير في أثناء 
الحج؛ فهلا تسقط"" جمیغ أجرته» لأنه لم يُحَضْلْ شيئاً من مقصود 
المحجوج عنه ؟ 

قلنا: إِنْ جوزنا البناءَ على ما فَعَلَهُ الأجير» فقد حَصَّلَ الاجیر بعض 
المقصودِء وإِن لم تجوز ذلك ففيه قولان: 

آحدهما: لا يَسْتَحِقٌ شيئاً. وهو القیاس إِذْ لم يُحَصَّلْ شيئاً من 
مقصود المستأجرء لا مقصودهُ براءةُ الذمة من الحج» ولم تبرأ الذمةُ من 
شيءٍ من أركان الحجّء بخلاف غيره من الاجارات کمن" اسئُوجرَ لبناء 
حائط فبنئ شَطَرَهُ أو لطحنٍ حنطةٍ فَطَحَنَ بعضّهاء أو لخياطة ثوب فخاط 
بعضه. او لكتابة مُصحفٍ فكب بعضه» فإنه قد حَصّلَ بعض مقصود 


(۱) ساقطة من (ع ظ» ز» م( (۲) ساقطة من (ع ظ 3 م). 
)۳( في (ح) : «غالبة». )€3 في (ح): «توزع» . 
(5) في (ح): «سقط». )٦(‏ في (ع): «فمن». وفي (ظء م؛ ز): «فيمن؟. 


۳۳۹ 


المستأجرء والاجیز في الحجّ لم يُحَصّلْ شيئاً من مقصود المستأجر»ء وان 
أت بمعظم أركان الحجء فيُشبه ما لو رد عامل الجعالةٍ العبد الآبق من 
مسيرة شهر إلى باب دار الجاعل» فَهَرَبَ منه قبل تسليمه إلى الجاعل» فإنه 
لا بستحی شيا اتفاقاء لالہ''' لم يُحَصَّلْ شيئاً من مقصود الجاعل . 
< القول الثاني: أنَّ الأجرة تور على أعمال الحج. فَيَسْتَحِقُ منها بقدر 

ما عمل» ویسمّط منها بقدر ما تَرّكء قياساً على سائر الأعمال. وفيه بُعْدٌ 
لان سات الاعمال انما قط علیها الأاعواض( لاشتمالها على تحصیل 
بعض المقصود. وهذه الأعمال لم تُحَصْل شيئاً من ذلك المقصود والعقود 
مبنيّةٌ على مراعاة المقصود دون ضُوَرٍ الأعواض. وفي هذا القول ميل إلى 
مل الاجر الله بخد كن الافیسة: 

المثال الثامن: استصناغ الصُّاع الذين جَرَتْ عادتهم بأنهم لا يعملون 
إل باجرة إذا استصتَعَوُمْ مُسْتَضْئِعُ من غير تسمية آجرة كالدلال والحلاق 
والمَّضَّادٍ والحَجّام والصائغ والنجار والحمّال والقّضَّارء فالأصخ أنهم 
تون من الأجرة ما جَرَتْ به العادث. لدلالة المْرْفِ على ذلك. 

"ولا يقال: يستحقون أجرةً المثل لأا قد آقمنا اطراد العرّف مقامَ 
صريح اللفظ فاستحقوا الزائ على أجرة المثل كما لو صرح باستعمالهم 
بما زاد على أجرة المثل. وقد قيل بمثل هذا فی هِبَة الثواب. وقيل: یثاب 
بالقيمة. ولا ينبغي أن يطرد ذلك في هذا الاظراد. هذا وكثرته؟». ۱ 

المثال التاسع: تقديمٌ الطعام إلى الضیفان. إذا كمل وضئه بين 
أيديهم » ودخَلَ الوقتُ الذي جرت العادةٌ بأكلهم فیه فإنه یبا الإقدام عليه 
تنزيلاً للدلالة العرفية منزلة الدلالة اللفظیة*. 


ولا يجو لأحدٍ منهم أن يُطعم السئور ولا السائل ما لم يَعْلَمْ من 


)١(‏ في (ح): «فانه». (؟) ساقطة من (م ز). 
۳( في (ت) : «من!. )٤(‏ ساقطة من رت م“ ظ). 


. في (ح): «القطعية)‎ )٥( 


۳۳۰ 


باذل الطعام الرضا بذلك. ولا يجوز للأرَاذْلِ أن يأكلوا مما بين أيدي 
الأماثل من الاطعمة النفيسة المخصوصة بالأمائل إذ لا دلالةة على ذلك 
بلفظ ولا عُرْفِء بل العُْرفٌ زاجرٌ عن ذلك. 

فان قيل: إذا أکل الضیف فوق شبعه. فهل يحرم عليه من جهة أنَّ 
العرف نما هو الإذنُ في مقدار الشبع؟ 

قلت: ينبغي أن لا يَحْرُمَ عليه» لكونه على خلاف الإذنء إِذْ لا يتقيّدُ 
الإذنُ بالعرف بذلك. وإنما يَخْرُمُ عليه من جهة أنه مُوِ لمزاجه مضيْمٌ لما 
أفسدَهُ من الطعام لغير فائدة. 

فان قيل: هل يكون هذا إذناً في مجهول أو معلوم. لاد مقدارٌ ما 
يأكلة کل واحد من الضیفان مجهول اکر 

قلنا: لا يشترط في الاباحة أن یکون المباح معلوماً للمبيح» فلو أباح 
الأكل من ثمار بستانه. أو مَنَحَ شاةً أو ناقة؛ أو أعارَ دابة ولم یذ مده 
الانتفاع» أو أعطاه نخلة یرتفق بثمارها على الدوام» جار ذلك. وهذا 
مسق من الرضا اسر لات لسن اقحال 

فان قیل: لو کان أحد الضینان ان مدن ر ا ورث 
الطعام لا يَشْعْرُ بكثرة أكله» فهل یجوز له أن یأکل قدر شبعه؟ 

قلت: لا يجورٌ له أن یتناول فوق ما یقتضیه العرف في مقدار الأكل» 
لانتفاء الاذن اللفظي والعرفي فیما جاور ذلك . 

وکذلك لو كان الطعامٌ قلیلا. فأكل لُقَمَا كباراً مُسْرِعاً في مَضنها 
وابتلاعها. حتی يأكل أكثرٌ الطعام ویحرم أصحابه» لم يَجْرْ له ذلك لعدم 
لإذن العرفي واللفظي فیه. ولنهیه ی عن القرّان في الثمر") من غير 

( 


اون 


)١(‏ في (حء م): «بالمجهول». ١‏ (۲) في (ت): «التمره. 
(۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي يل أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى 


يستأذن أصحابه». أخرجه البخاري في الشركة» باب القران في التمر بين الشركاء: ۵/ 
۱ ومسلم في الأشربة» باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين: ۰۱۱۷/۳ 


۲۳١ 


فان قيل: فما حکم مسألة القران؟ 

قلتٌ: لها أحوال: 

(إحداهن): أن يكون الطعامٌ كثيراً يَفْضْلُ عن شبع الجمیع» فلکل 
واحدٍ أن یأکل كيف شاء من إفرادٍ أو قران. 

(الحال الثانية): أن يكون الطعامُ قلیلا مَشْفُومَا'''. 

فهذه مسألةٌ النهي في حق الضيفان. وأمًا صاحبٌ الطعام فله الإفرادٌ 
والقران» وإِنْ كان قرالہ مخالفاً للمروءة وأدب المؤاكلة. 

(الحال الثالثة): أن يكون الطعام مشتركاً بين الآكلين. فهذه أيضاً في 
معنى ‏ النهي عن قران الضيفان. 

المثال العاشر : دخول الحمامات والقياسير والخانات إذا فتحت آبوابها 
في الأوقات التي جَرّت العادةٌ في الارتفاق بها فيهاء فانه جائرٌ إقامةً للعرْفٍ 
المُطرِدٍ مقام صريح الإذن. 

ولا يجوز لداخل الحمام أن يُقيم فيه أكثر مما جَرَثْ به العادتٌ» ولا 
أن يستعملَ من الماء أكثر مما جرت به العادت اد ليس فيه إِذنّ لفظیٌ ولا 
عزفی» والاصل في الأموال التحريمٌ ما لم يتحقق السبب المبيح. 

المثال الحادي عشر: الدخولٌ إلى دُور القضاة والولاة في الأوقات 
التى جَرّت العادةٌ بالدخول فيها بعد فتح أبوابها للحكومات والخصومات» 
وكذلك الجلوس فيها على خصرها وبُسْطها إلى انقضاء حاجة الداخل إليها. 
فلو أراد أن یْقَيمَ بعد قضاء حاجته إقامةً طويلةً» أو أراد مَنْ لا حَاجَةَ له 
الدخول للتنژه أو للوقوف على ما يجري للخصوم. فالأظهرٌ جواژه لجريان 
العادة بمثله . 


المثال الثانى عشر: الدخول إلى المدارس للإذن العرفي فيه. ولا 


(۱) المَشْقُوه من الطعام والمال: القليل اليسير. (القاموس المحيط ص١١١١).‏ 


۳۳۲ 


يجوز الدخول إلى الكنائس بغير إذن» لانتفاء الإذنٍ العرفي واللفظي. فإنهم 
يكرهونّ دخول المسلمين إليها. 

المثال الثالث عشر : دخو 1 الدور بإخبار الصبيان عن إِذنِ رث الدار 
في الدخول جات على ال ظهر» لما اقترنَ به ین بُعْدٍ جُرأتهم على مالك 
الدار. وا ل الهدايا مع الصبیان واخبازهم بان مالکها قد أهداهاء 
فانه يجوز اعت والارتفاق بها . 

فلو ادن في الدخول فاسق أو حمل الهدية فاسقّ. فالذي آراه أنه 
يجوز الإقدامُ قولاً واحدا لأنَّ قولّه مقبول في الشرع معتبرٌّء وجرأئه أبعد 
من جرأة الصبیان . ولا وقفة عندي في المَسْنُور وعلی هذا عمل الناس من 
غير إنكار. واستثنىّ ذلك لما على المالك من المشقّة 4 في مباشرة ذلك 
بنفسه ال کر و به على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت. 

المثال الرابع عشر : التقاط کل ما حقيرٍ جرت العادةٌ بان“ مالکه لا 
يرج عليه ولا يِلتَفِتٌ إليه» فانه يجوز تملكه والارتفاق یہ لاطراد العادات 
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"وكذلك کُتُبْ الرسائل» يجوز للمرسّلٍ إليه الانتفاعٌ بها كيف شاء 
للاذن العرفي. وآما ظروف الهداينا» فان كانت مما جرت الاد 
باسترجاعها. کالظروف النفيسة. فلا یجوژ الانتفاعٌ بهاء ويجبُ ردُها. وان 
كانت مما اطْرّدت العادةٌ بتركها كالخزف الخسیس وجل الخوص» فإنه 
يجوز الانتفاع بها لاطراد العف بذلك. وان کات بین الرتيتين حرم م الانتفاع 
بها لك في المبیح . وکذلك یجت رد د العارية الخسيسة کالابرة وال 
إذْ لا لفظ ولا ور 


المثال الخامس عسر : الشترت وسقي الدواب من الجداول أو الأنهار 
المملوكة إذا كان السقی لا یضر بمالكيها جائرٌ إقَامَة للإذن العرفى مقام 
الإذن اللفظى. . 
)۱( في (ع م( (آن/ . (۲) ساقط من (ت م ظ). 


۲۳۳ 


فلو آورة ألفاً من الابل إلى جدول ضعیب» فيه ماء يسيرٌء فلا أرى 
جوازٌ ذلك فیما زاذ على المعتاد لانه لا يقتضيه إِذنْ لفظيٌ ولا عرفي. ولو 
كان الجدول أو النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامت أو سَّقَطَ 
من يتيم أو من وَقْفٍ على المساجد ما لو كان لمالكِ يُعتبرُ ده لأبيح. 
فعندي في هذا وقفةٌ» لاو صريح إذنِ المستحت لا يؤثر ههناء فکیف یویر 
ما قامَ مقامّهُ من العَرْفٍ المعتاد. 

المٹال السادس عشر : حَمْلُ الألفاظ الحقیقیّة العربية على مجازها إذا 
عَلّبَ في استعمال الشرع أو العف كلفظ الصلاة والز كاة والصيام والحجٌ 
واه وم لفظ الإخبار على الإنشاءء واستعمال الماضي في ألفاظ 
المعاملات : کبغت» و ضهنت ) ووکلت؛ ووهبت. وآقرضت. 
ووقفت ود فاد وخمل المستقبل على انشاء الشهادات : کأشهد بكذا. 
وكذلك الدعوى فى قوله: أدّعى عليه بكذا. لأ قوله أشهد مر دد بين 
تال وو كسان زمر سیرک و ا مساق 

وک قوله: آلت خخ رات طالق وضع أن یکون حبرا عن آمر 

محفّق ثابت من غير اللفظء فصار بالعزف إنشاءً للحرية والطلاق» بحيث لا 
ان إلا مع آخر حرفٍ من حروف الكلمة على قول الأكثرين» أو عقيبه 
على قول قوم آخرین . 


التفاوت فيما یصرف ۰ بقدر رهم في الفقه واه والإعادة 0 


وكذلك بے اروم مو ار الات جسن زل 
لفظ الواقف عليه» كما یرل لفط الموكل على البيع بثمنِ المثلٍ الحال من 
غالب نفد البلد . 


وکذلك وقث التدریس محمول علی :الك > لاطرادٍ العرف بذلك فلو 


)۱( في (ح): (مستفادة . ۲( في (ت» م ظ) : «العلة). 


۲۳٤ 


راد المدرسٌ أن يذكرَ الدرسش ۳" في الليل أو وقت الزوال أو قبل الغروب 
مُيْم من ذلك. 

”رق الس فينبفي أنه بر ناما يضرف إلى ندز والمعيد 
والفقهاء علی ما یقتضیه رف ذلك البلدِ أو ذلك الاقلیم فإن”" لم يكن 
للبلد رف فیعطی المدرس وال ما یلیق بأمثالهما في الفضل وخسن 
التعليم بالنسبة إلى ذلك الوقف. 

وکذلك یعطی الفقهاء علی قدر نفودهم وصلاحيتهم» ويُبدأ بالعمارة» 
ثم بمن یستحق على عمله آجرت ولا یجوز أن یزاد المدرس ولا غیره على 
ما یقتضیه العرف في ذلك ويُحمل إلى الفقهاء ما یستحقونه. وبُصرف 

في المدرسة وأجرءٌ حمله من المخْلْ» وبْعْمَرْ کل مکان عمارةٌ مثله 
ا 

وعلومُ المدارس : المذهت والجدل والخلاف» وأصول الفمّه ‏ 
وعلمْ الکلام . الا المذهت وأصوله. : ثم الخلاف ثم الیخدل . وأبعدمًا 
علمُ الكلام. والاقتصارٌ على علم المذهب یر 

المثال الثامن عشر: وجوبٌ الاثابة في مِبّاتِ الأراذل للأمائل» بناءً 
على العزف الغالب . 

المثال التاسع عشر: اندراج الأبنية والأشجار في بيع الدار» وإِنْ لم 
صرح البائع بذلك» بناء على العرف الغالب فيه» واندراجهما في بيع 
الأرض والساحة والعَرْصة أبعدُ. لأنهما قد يُفْرّدان عن الملك في الساحات 
والاراضي والعزاص. بخلاف الأبنية والديار. 


المثال العشرون: ل ثياب العبد والمَة في بیعهما عند من رای 
ارف 


)١(‏ حصل هنا خطأ في ترتيب صفحات نسخة (ت). 
زفق ساقطة من (ت» م“ ظ) إلى أول المثال الثامن عشر. 
)۳( في (ع» ح): «إن». 


۳۳۵ 


المثال الحادي والعشرون: التوکیل في أداء الدیونء يجبٌ على الوکیل 
الاشهاد على الأداء بحکم العرف . 

المثال الثاني والعشرون: الاعتماد على کون الركاز جاهلياً أو غير 
جاهلي على العلامات المختصّة بإحدى الملّتین فما وُحِدتْ عليه علامات 
الإسلام كانَ لُْقَطَةَ واجبة التعریف!'ء وما كان عليه علاماتٌ الجاهلية كان 
ركاذا بت فیه الخمس» وما خلا من العلامتین واحتمل أن یکون لكل 
واحدة من الطائفتین فالنص أنه لْقَطةٌ وجَعَلَهُ بعضهم رکازاً لعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «وفي الرکاز الحَمُس»"". 

المثال الثالث والعشرون: إِذْنُ الامام للجلاد في جَلّدِ الحدود 
والتعزيرات» فانه يُحْمَلُ على ضرب بين ضربین؛ بِسَوْطٍ بين سَوْطينء في 
زمن بين زمانين. 

وإذا أَمَرَ الإمامُ بالرّجم تعيّنَ الرُجْمُ بالأحجار المعتادة» فلا يجورٌ 
بالشخور ولا بالحَصَّيّات الصغار. 

ولا تلد عریان وان كان أصل الوضع يدل علی دلك » فان معنى 
جَلَّدَهُ: صرب جلدت كنا ركان رای ادا ضرت راسه یلاہ ادا رت 
ركبَتة» الا أنه صارّ بعرف الاستعمال محمولاً على الحائل خلافاً لمالك 
في تجرید الرجال . ویدل عليه قولّه تعالی: الراب ار مد گی یار نما 

1 تا مع انعقادٍ الإجماع على أنَّ المرأءً لا جرد فيستعملٌ اللفظ 

فيهما استعمالاً واحداء فكأنه قيل: فاضربوا جلد کل واحد منهما فوق 
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دوب : 


# وأمّا إشارۂ الأخرس المُفْهِمَةٌ فهي كصريح المَقَالِ إن فَهِمَهَا جمیع 


)۱( في (ح): «بالتعريف» . 

(۲) آخرجه البخاري في الزكاة» باب في الرکاز الخمس: ۰۳۹4/۳ ومسلم في الحدود؛ 
باب جرح العجماء: ۰۱۳۳/۳ 

(۳) سورة النور : الاية ۲. 


۳۳۹ 


الناس» كما لو قيل له: كم طَلَفْتَ امرأتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث. أو: كم 
أخَذْْتَ من الدارهم؟ فأشار بأصابعه الخمس. 

وإِنْ كانت مما يفهمُهُ أكثرٌ الناس نُزُلَتْ منزلَةً الظواهی ورن كانت مما 
ردد فی رلت خدرلة الکتایات وکذلك من اعتقل لسائه بمرض أو غیره؛ 
فقيل له: لفلانِ عندك آلف؟ فأشار برأسه؛ أي نعمء أو آشار برأسه إلى 
فوق؛ أي لا شیء له. وكذا لو قيل له: قَتَلْتَ زیدا؟ وكذلك کتابثه تقوم 
مقام إشارته . 

وأمًا كتابةٌ غيره من القادرين على الط ففي إقامتها مقامَ كلامه 
قولان. 


جع لے جن 


۳۳۷ 


نهصل 
في حَمْلِ الأحكام على ''الظنون 


الظنونُ'' مستفادةٌ من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك. وله أمثلة: 


(أحدها): زفافٌ العروس إلى زوجهاء مع كونه لا يعرفهاء فانه يجوز 
له وطؤهاء لأنَّ زفافها شاهدٌ على أنها امرأته» لبّعْدٍ التدليس في ذلك في 
العادات . ۱ ١‏ 

(المثال الثاني): الاکل من الهَّذي المنحور المُشْعَرِ بالقلادة جات على 
المختار. لدلالة النحر والاشعار القائمین مَقَام صریح اللفظ على البذل 
والاطلاق. 

(المغال الثالث): الدخول فى الازفّة والدروب المشتركة جائرٌ للاذن 
العرفي المُطّردٍ فيه فلو مه بعض المستحقین امتئغ الدخول”". ون كان 
فیهم يتيمٌ أو مجنون. ففي هذا نظر. 

ولو استند بجدار إنسانء فان کان استناۂ مما یور فيه اختلالاً 
أو میلا أو سقوطاًء لم يَجُزْ لعدم الاذن اللفظي والعرفي. وان كان 
الجدار مما لا وت فيه ”“الاستنادُ إليه البتة* جاز الاستنادُ إليه للإذن 
العرفي . فان او ال که من الاستناد الیه» فقد اختلف في مثل هذا 
من جهة أنه عِنَادٌ محض فيصيرٌ بمثابة قوله: لا تنظز إلى خسن 
داري» ولا إلى نضارة آشجاري» ولا إلى رونق أئوابي ولا إلى كثرة 


أصحابي . 
۱0( في (ت) : «ظنونا . )۲( في (ع ظ» زز“ م“ ت): (ٍلی) . 
(۳) في (ز» م): «من الدخول». )٤(‏ ساقطة من (ح). 


۳۳۸ 


(المثال الرابع): طرق باب الدار» والإيقادُ من السُرْج”'' والمصابیح 
کل ذلك جائز للاذن العرفي . 

(المثال الخامس): صَدَقَةٌ التطوع تكفي فیها المناولةٌء لأنَّ قرینة حال 
الفقیر تشهد علی آنها مدق .ولا وجه لقول من شط فیها الف لانه 
خلاف ما درج عليه السلف والخلف. 

(المثال السادس): المُعَاطاةُ في المحمّرات قائمةً مَقَامَ لفظ الایجاب 
والقبول لمن جَلّسَ في الأسواق للبیع والشرای لأنها دال على الرضا 
بالمعاوضة دلالةَ صریح الاألفاظ . وکذلك الطائف بالمحقَّرَات. 

(المثال السابع): إتلاف المشتري المبیعٌ» ووطء المشتري الجارية 
المبیعةً بحضرة البائع» فانه يتنرّل منزلة الامضاء بصریح اللفظ . 

ولو وطٹھا البائم لكان فسخاًء لدلالته عليه» فان الغالب من المسلم 
أنه لا یعدم على الفجور مع إمكان الوطء الحلال. 

(المثال الثامن): سکوث الأبكار إذا اس في النکاح" ل 
ظاهرا على الرضا به. إذ لو کرهثه لصرّخث بالمنم؛ إذ لا تستحيى من 
المنع مثل استحیائها من الاذن. 

(المثال التاسع) : الاعتماد في المعاملات والضیافات والتبرعات على 
ید الباذل لأنّ دلالتها على ملکه واختصاصه ظاهرةٌ فى العْرّف المطرد. 

(المثال العاشر): بعالا مجهول الحرية وا لے وسماع دعواه 
وإقرارة» وأکل طعامه. وقبول هديتِهِ وإباحته» والدخول إلى منزله بناء 
على أن الغالتَ في الناس الحوّیةُ والإطلاق. 

(المثال الحادي عشر): الاعتماد علی قول المقومین العارفين بالصفات 
النفيسة الموجبة لارتفاع القیمةء وبالصفات الخسيسة الموجبّة لانحطاط 


(۱) في (ع): «السراج». 


۲۳۰۹ 


القيمة» لعَلْبَةِ الاصابة على تقويمهم. وكذلك الاعتمادُ على قول الخارصین 
الأنساب» لعَلَبَّةِ إصابتهم في ذلكء حتی لا يكادون يُخطئون. 

(المثال الثاني عشر): اعتمادٌ المنتسب على مَیْل طبعه إلى أحد 
المتداعیین”'' في الأنساب. وهذا من آضعف الظنون. ولذلك كان في آخرٍ 
تب الإلحاق عند عدم القاتف . 
ومساحة الماسحین ۳ وخزص الخارصین. لغلبة الإصابة في ذلك. 

(المثال الرابع عشر): الاعتماد في دفع اَل على وَصفٍ من يَصفْ 
وكاءها وعفاصها وقذرزها لظهور دلالته علی صدقه بأنها 2-7 
(المغال الخامس عشر): الاعتماد على أمارات الطهارة والنجاسة وجهه 

(المثال السادس عشر): حبس المذعی عليه بشهادة مستورين إلى أَنْ 
يُعَدّلاء لن الغالب :من المستورين العدالة. 

(المثال السابع عشر): حَمْلُ الدعاوى بالأسباب والتصرفات والعقود 
على صحيحها دون فاسدهاء لغلبة صحيحها ونُدْرَةٍ فاسدها. 

(المثال الثامن عشر): سَمَاعٌ الشهادة بالاقرار مع إهمال الشاهِدٍ ذكْرَ 
أهلة الف للاقرار» لابه الاشد والاختیار علی المقرین والمتصرفین. 

(المثال التاسع عشر): دلا الاتصال علی الاختصاص. فاذا حال 
جدان بین آرضین فان كانتا لمستحقين خاضینء كان الجداز بينهماء لأ 
اتصالهُ بملكيهما دل على آنه لهما 


ولو كان حائلا بين الشارع وبين مِلْكِء أو بين مواتٍ وبین مِلْكِء 


)۱( في (ع» ظ» زء م): (المتداعین! . ۲( في (ح): (المساحین . 


۳:۰ 


اختص به المالك: لاد الطرُقٌ والموات لا يحرط عليها فى العادةء بخلاف 

(المشال العشرون): دلالهُ أوضاع الأبنية على اختصاص أحَدٍ 
المتجاورین» كما لو كان ین ملکین جداز متصل بأبنية أحد الملکین اتصال 
تَدَاخْل وترصيف. فانه يختص به ذو الترصيف› لال معه دلالتین إحداهما 
الاتصال. والثانية التداخلٌ والترصيف. 

ولو تداخل من أحد طرفيه في مِلْكِ أحدهماء ومن الطرف الآخر في 
الملك الآخرء اشتركا فيهء لتساويهما فی الدلالتين. 

(المثال الحادى والعشرون): الأبوابُ المُشْرَعَةٌ فى الدروب المْنْسدَة 
دالَةً على الاشتراك في الدروب إلى حَدٌ کل باب منهاء فیکو الأول شريكاً 
من أول الدرب إلى بابه الأول» وکود الثانی شریکا من أول الدرب إلى 
بابه الثاني» وكذلك الثالتُ والرابعٌ إلى أن یصیرّ الذي في صَدْرٍ الدرب 
وا من أول الدرب إلى آخر الأبواب» ویختّص بما وراء آخر الأبواب 
إلن عدن الدرت لى اليذه 

(المثال الثانى والعشرون): وجودٌ الْأَجَنِحَةٍ المُشْرَعَةِ الْمُطِلةِ على ملك 
الجار وعلی الدروب المشترکة» فانها اله علی آنها نت باستحقاق. 
وکذلك القنوات المندفونة اس الأرض © وتحت الأملاكگف والجداول 
والانهار الجارية فی آملاك الناس :وال علی استحقاقها لارباب المیاه لاه 
صو رقا دال علی آنها و ضحت باستسقاق. 

(المثال الثالث والعشرون): دلالةٌ الأيدي على الاستحقاق» لأ“ 
الغالتَ "في الأملاك أن تكون بأيدي المُلاك". 

فان فيل هذا ظاهرٌ فی بعض المنقولات کثیاب الانسان ال هو 
لابسهّا. وَعْدَدُ الدوابٌ المشدودةٌ علیها. والبَرُ الذي في آيدي التجار . 
)١(‏ ساقطة من (ع» ظء زم ت). (۲) في (ت): «لان». 
,۳( ساقطة من (ت). 0( في (ع۰ 56 ظ): «الذي» . 


۲۳۱ 


وأما ما ردت العادةٌ بإيجاره وخروجه عن يد مالكه إلى يد 
مستأجره. كالأراضي والدواب والقياسير والحمامات. فإِنّ الغالبَ فيها 
الخروح عن يد مالكيهاء فكيف يُقال: الغالبُ أنها في يد مالكيها؟ 

قلت: لا المدعي إذا نارّعَ ذا اليد في ذلك لم يتعيِّنْ كونه 
مالک" لأنَّ الأضلّ عَدَمْ ملكهء كما أنَّ الأصل عَدم مِلْكِ ذي الید 
فتعارضٌ”" الأصلانء وبقی مجرّدُ اليد. 

واعلم أن البيّنات مُقَدَمَةُ'“' على هذه الدلالات. لأنَّ الظنٌ المستفادً 
من البينات أقوى من الظنْ المستفاد من هذه الجهات. والإقرارٌ مَقَدمْ على 
البینة» لأنَّ الظنّ المستفادٌ منه أقوى من الظنْ المستفاد من شهادة الشاهدء 
لأنّ وازع المُقِرّ عن الكذب في إقراره طَبْعي؛ ووازغ الشاهدٍ شرعيّء 
والوازِعٌ الطبْعئىُ أقوى من الوازع الشرعي؛ ولذلك يُقْبَلُ الإقرارٌ من كل 

ولما كان الوازم عن الكذب مخصوصاً بالمُقِر؛ كاد إقرارُهُ حسّة 
قاصِرَةً علیه» وعلى مَنْ يتلقئ منه. لكونه فَرْعَهُ. ولما كان الوازع الشرعيٌ 
عامَاً بالنسبة إلى جميع الناس كان حُسَةَ عائّةًء فان خوف الله تعالى يَرَعٌ 
الشاهد عن الكذب فى حَقُ کل أحدء فكان قوله خجّةّ عامّةَ لكل أحد. 
ولما كانَ وازمُ الاقرار عن الكذب مخصوص"' بالمُقِرٌ قُصِرَ عليه» فهو 
خاص قويٌء والشهادةٌ عامةً ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار» قويّةٌ بالنسبة إلى 
الأيدي وإلى ما ذكرناه من الدلالات العادية. 

وقد آجری الله تعالی العادة بان الظدوت لا تنم الا پاسبات ها 
وتحرکها. فَمِنْ أسبابها استصحاب الأصولء ومن آسبابها اطرادٌ العادات فیما 
ذکرناه» ومن آسبابها كثرةٌ الوقوع من غير اطراد. 
)۱( في (ع؛ ظ» م“ ز): «مالکها». (۲) في (ع): (مالکها! . 
(۳) في (ح): «وتعارض». )٤(‏ في (ح): «مقدمات». 


)٥(‏ في (ع۰ ظ» زم ت): «مختصا. 


۳:۲ 


ولا یتصوّرُ في الظنون تَعَارْض كما لا يُتصوَّرٌ في العلوم» وإنما یف 
التعارض بين أسباب الظنون. وإذا تعارّضَتْ أسبابٌ الظنون» فان حَصَل 
الشك» لم يُحْكَمْ بشيءء وان وج الظنُ في أحد الطرفين حکُمْنا به» لا 
اتان لال عل شود 
تساقطاء كتعارض الخبرین والشهادتين. وان لم يُكَذَّبْ واحد منھما' 
صاجبّة؛ عمل بهما على حسّب الامکان كدابّة عليها راکبان» فإنه يُحكم 
بأنها ‏ لهما» لأن کل واحدة من الیدین لا تكذْثُ الاخری. وکذلك الداذ فیها 
ساکنان والِحْشبَةُ لها حاملان والحَبْلُ یِتجادّبه اثنان» والجداژ المتصل 
ل فهذا ب بُح به لهما اد لا تکاذت بینھما. 

ذائہة 

اليذ عبارة عن المَرّب والاتصال. وللقرب والاتصال مراتبُ بعضها 
أقوى في الدلالة من بعض : 

أعلاها: ما اشتَدٌ اتصاله بالإنسان» كثيابه التى ہُو لابشها وعمامته 
ومنطّته وخانمه وسراويله ونغله التي في رجله» ودراهمه التي في كمه 7 
جیبه أو یده. فهذا الاتصال أقوى الأيدي» لاحتوائه عليهاء ودره إليها. 

الرتبةٌ الثانية: البساط الذي هو جالس عليهء أو البغلْ الذي هو راکب 
عليه. فهذا في الرتبة الثانیة . 

الرتبة الثالثة: الدابةٌ التی هو سائفُھا أو قائدُها. فإنَّ يَنَهُ فى ذلك 
أضعفٌ من يد راكبها. 

الرتبةٌ الرابعة: الداژ التى هو ساكنها. ودلالیها دون دلالة الراكب 
والسائق والقائد» لأنه غير مستول على جميعها. 


(۱) ساقطة من (ع). 


ومد آقوی اليدين على أضعفهماء فلو كان اثنان في دارء فتنازعا في الدار 
وفيما هما لابسانه. جعلت الداز بينهما بأیمانهما» لاستوائهما فى الاتصال؛ 
وجول القول قول كل واج منهما ف لباسه ال به» لقرة الب والاتصال. 
ولو اختلّت الراکبان في مرکوبهما حُلَْاء وجُعِلَ بینهما لاستوائهما. ولو اختَلف 
الراكبٌ مع القائد أو السائق؛ قُدّمَ الراکبٍ علیهما بيمينه . 


فی الحمل على الغالب والأغلب في العادات 

ولذلك أمثلة : 

(منها) أن مَنْ آتلف مُتقوماًء فإنه یلزمه ضمائه بقيمته من نقدِ البلد 
أو من غالبه إِنْ كان فيه نقود» أو من آغلبه إن كان فيه نقودٌ بعضها أغلب 
من بعفن: 

(ومنها): أنَّ مَنْ مَلَكَ حَمْسَاً من الإبل» فإنه یلزمّه شاه من غالب 
شیاه الیلد. 

(ومنها): وجوبٌ الفِطْرَةٍ من غالب قوت البلد. 

(ومنها): أنَّ مَنْ مَلَكَ التصرف القولي بأسباب مختلفة» ثم صَدَرَ منه 
تصرف صالخ للاستناد إلى كل واحدٍ من تلك الأسباب» فإنه يحمل على 
آغلبها . 

فُمِنْ هذا تصرف الرسول ية بالثُتیا والخکم والامامة العظمی. فانه 
إمامُ الأئمة» فإذا صَدَرَ منه تصرف خمل على أغلب تصرفاته. وهي 
الافتا ما لم یل دليل على خلافه. وله أمثلة: 

أحدها: قوله بي لهند امرأة أبي سفيان لما شکث إليه إمساك أبي 
سفيان وشُحَهُ: «خذي ما يكفيكِ وولَدَكِ بالمعروف»؟. احتمل أن يكون 


)١(‏ أخرجه البخارى فى النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل: ۰۵۰۷/۹ و فى الأقضية› 
خرجه البخاري في باب إ في 
باب قضية هند: ۱۳۳۸/۳ 


فتیا واحتمل آن یکون یا فمنهم من جعله سا والأصح أنه فتياء 
لأنّ فتیاه َة أغلبُ من أحكامه» ولانه لم يَسْتَوْفٍ شروط القضاء. 

المثال الثانی : قوله كلةِ: «مَنْ قتل قتبلا فله سَلبْه*۰۲ محمول على 
الفتياء لانه أغلبٌ من تصرفه بالقضاء وبالامامة العظمی. 

المثال الثالث : قوله كلِ: «مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهی لہ؛'''. حَمَلَهُ آبو 
حنيفة رحمه الله علی التصرف بالامامة"؟* العظمی, لانه لا يجوز الاحیاء الا 
بإذنِ الامام. وحمله الشافعي رحمه الله على التصرّف بالقُتیاء لأنه الغالبُ 
عليهء وقال: یکفی فى ذلك - یعنی فى الاحیاء - إذن رسول الله گل 

ومما يُُحْمَّلُ على غالب التصرفٍ تصرّف الوکیل والمضارب والوصی 
والولی العام والخاصٌ إذا اشتروا شيئاً بثمن مثله» مما يصح شراژه لأنفسهم 
ولاو علیهم فانه يمع لی لأ الغالت من تصرفاتهم الضف 
لأنفسهم» و ففصر عليهم إلا أن ينووا به من تحت ولايتهم. أو ر بعض من 
9 6 ھ ف۴ (٤0‏ 1 و وھ 1 
تحت ولايتهم. وإن اشتروه مطلقاً بعین''' مال المولّیٰ عليهم تعيّنَ للمولى 


۶ 85 لت 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۸۲). 
6 تقدم تخريجه ص (187). 
(۲) في (ح): «بالامانة». 

(4) في (ح): ابغیر؟. 


سے مم 


تا 
EOE ۲‏ سی ما۳ 
کے قرش مرس نٹروہ 


ورال 


١ : 1 0‏ : 7 ۱ 
0 اف ناوات 
رفص انا 


02 
كل تصرف تماعَدَ عن تحصيل مقصوده فهو باطل 


فلا يصح بیع خر ولا آم“ ولد ولا نكاحٌ مَحْرَم ولا مُحْرِمء ولا 
اجارةٌ على عمل مُحَرَّم. فان شرط نفي الخیار في البیع صح على قول 
مختار » لاو لزومَه هو المقصوف والخیاز دخيل عليه . 
تاع.هء 

فى بیان اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحها 

اعلم أن الله تعالى شَرَعٌ في كل تصرفٍ من التصرفات ما بُحَصْلُ مَقَاصِدَهُ 
ويوفْرٌ مصالحه. فرع في كل باب ما يُحَصْلُ مصالحه العامة والخاصٌة» فان 
عمّت المصلحة جميعٌ التصرفات» شرعَث تلك المصلحةٌ في کل تصرف وإن 
اختضّث ببعض التصرفات شرعث فيما اختصّتُ به دون ما لم تختص به. 

بل قد يُشترط في بعض الأبواب ما يكون مبطلاً في غیرہء نظراً إلى 
ہو که مرس تد ء أوصاف المحكوم له والمحكوم عليه أنْ 

يتهي إلى عِرة وجود المشاركِ في تلك الأوصاف» كيلا يقعَ الم على مبهم. 
ولو وَقَعَ مثل ذلك في السّلّم لأفسده. لأنه مود إلی كعدو سوا متسو 

وکذلك شرط التوقیث في الاجارة والمساقاة والمزارعة ولو وفع 
التوقیت في النكاح ا" لمنافاته لمقصوده . 

وكذلك شرط في العقود سے کی وت أن يكونّ اسان معلوهاء 
وجعل اچ النكاح ققد را يعافر أقصر الزوجین عفرا 


فمن ذلك أن الشرغ مَنَعَ من بيع المعدوم وإجارته وهبته لما في ذلك 
من الغرر وعدم الحاجة» وجوّرٌ عقود المنافع مع عدمهاء إذ لا يُتصورٌ 
وجودها حال العقدء ولا ُحصْل مصالحها الا كذلك. 

وقد جور الشافعی رحمه الله إجارةً المنافع بالمنافع وإِنْ كانتا 
معدومتین» كما جوّزت الشريعةٌ عَقْدَ النکاح بتعلیم القرآن وهو مُقَابَلَهُ منفعة 
التعليم بمنفعة البضع؛ والتقدیژ ”فی الحدیث'': زوجتکها: بتعليم ما معك 
من القرآنء أو بتلقین ما معك من القرآن. وکما آنکخَ شعيبٌ ابنته من 
موسی برعي عشر حجج؛ قابل منافع البضع بالرعي» كما قابّل ب منافِعَ 
البْضع بتعلیم القرآن. 

وكذلك جوز ز الشرع القِرّاض على عمل معدوم ومجهول وجزء من 
الربح حم مجهول» اد له تحصل فائدةٌ القراض من الطرفین ومصلحته 
غالا الا کذلك لكنه شوط في ذلك غلبَةُ الوجود فى العوضین» كما شرط 
في الا جارة . 

وكذلك جورت المساقاةٌ على ثمر مجهول معدوم » وعلی عمل معلوم 
معدوم » إذ لا حاجة إلى جهالة بس ےر وت والمزارعة» كما له خا 
إلى جهالة الجُعل في الجعالة» : بُشترط في عوضي المساقاة عَلبةُ لوجود؛ 
ولا ر یشترط ذلك في عمل الجعالة سا فا كانت الثمرةٌ موجودةً جازت 
المساقاةٌ على الأصح› لانتفاء الغرر› وموافقة ذلك لقواعد العقود. 


ونظیر تجويز المساقاة على ثمار مجهولة معدومة بأعمال معلومة 
الإجارةٌ على الرضاع فإِنّ اللبنَ فيه معدومٌ مجهول کالثمار والحبوب في 
المساقاة والمزارعة» والأجرةٌ في ذلك ملو إِدْ لا حاجة إلى أن تكون 
مجهولة» كما في عمل المساقاة. 

ولا وَج لقول مَنْ شَرَطَ الحَضَانَةَ في الإجارة على الرضاع؛ لیکون 
الرضاعٌ تابعاًء كما يتبعٌ الماء الإجارةً على الزراعة۲۳. وهذا لا يصح لانْ 


(۱) ساقطة من (ع ظ» م“ ت). )۲( في (ح» a‏ «المزارعة» . 


۳۰ 


المقصوة الأعظعٌ من الرضاع إنما هو اللبنُ دون الحضانة. ويدل على ذلك 


ان الله شاه على إيتاة الاجرة على مجرّدٍ الرضاع بقوله: لن ان لک 
هن A‏ 


وکذلك دخول میاه الأنهار والعیون والابار في الاجارة على ززع 
الحبوب وغزس الأشجان وکذلك 1 المیاه المذكورة في إجارة الا 
والديار» إِذْ لا تیم مقاصِدٌ هذه الاجارة إلا بذلك. لأنه في الديار مُكَمُلٌ 
للانتفاع وفي الأرحية والمزارع والمغارس مُحَصّلٌ لأصل الانتفاع . 

وكذلك جورّت الجفالة على عملي مجهول مع عامل مجهول. لأنَّ 
مصاحة ر الضائع لا تحصل في الغالب إلا کل" وشرط في الجُعل ما 
شرط في الاجرت إذ لا تدعو الاجا إلی مخالفة الاصول فیه ٩‏ في مسألة 
لیلج اال العا على عورات حصون المشركين بجُعل من أموالِ 
المشرکین» فانه يصح مع أنه مجهول غير مملوكٍ ولا مقدور على تسلیمه 
لمسیس الحاجهة إلى ذلك في إقامة مصالح الجهاد. 

وکذلك شرطت الرؤية في المبیم والمأجور والموهوب ذَفْعَاً للغررء 
ولم تشه تشترط في النکاح» مع أنَّ جَمَال المرأةٍ من أعظم المقاصد. لما في 
اشتراطها فيه من الضرَرِ على النساء والأولياء؛ وارغام انش التخوه والخیاء . 
ومَنْ آجاز بیع مم الغائب على الصفة حَیَرَهُ إذا 7 المبیع کین لو 
والامضای ولا يجري مثله في النکاح» لما فيه من الضَرر العظیم على 
النساء والاولیاء. 


ولا یشترط تا المرأة کما شط ات 7 الغائب» وی 
وصفها من الابتذال والامتهان» مع أن الزوج قادرٌ على أن یرزسل الیها 
یشاهذها 7 یں 
في النکاح» ویکون على بصيرة من 0 أو الإقداء. ونما جوز 7 لك 


.1 سورة الطلاق : الاية‎ )١( 


لمن يرجو رجاءً ظاهراً آن يُجَابَ إلى خطبته دون مَنْ يعلمٌ أنه لا يُجابٌء 
أو یغلك على ظَه أنه لا يُجَابُ. وان استوی الأمران» ففي هذا احتمال من 
جهة أن ار لا يحل إلا عند عَلَبَةِ الظنْ بالسبب المُجَوّز. 

فا عبر عن الرؤية» ارسل إليها من يُشاهدهاء وَبْمْتُمُ الرؤية 
والارسال على الجِطٔبَةٍِء كيلا يشاهدها بعد الجِطَبَّةِ فلا تُعجبّهء فيتركها 
ويكسرها ويكسر أولياءها بزهنه مم ۱ 

فان قيل: لِمَ لا شرط الذوق في المذوقات مع كونه مقصوداء ومّلا 
شرط اختباژ الدوابٌ المستأجَرَةٍ بالركوب والتسییر؟ 

قلنا: لم نت يُشْتَوَط ذلك» لأنّ رؤية الأوصاف الظاهرة من المبيع 
والمأجور تذل عق ما طن من أوصافه دلالة 0 ناكتفي برژية ما ظَهَرَ 
عن مَعْرِفَةٍ ما َطنَ. ولو شرط ذوق سی لن لتلف آکثره بذوق الذائقین» 
لأنه قد یذوقه فلا یعجبه أو یذوقه التذاذاً بطعمه من غير رغبة في شرائه. 

وکذلك شرع في الوقف ما نتم به مصالخه كتمليك المعدوم من 
المنافع والغلات لموجوو''' مُبْهُم كالوقف على الفقراء والغزاۃ یرت 
ولمعدوم مبهم كالوقف على 0 الأولادِ بعد الأولادء وكالوقف على مَنْ 
متو جل فق الفقراء والمساكين إلى يوم الذين» لأنْ مصلحةً هذه الصدقة 
الجارية إلى يوم المعاد لا خضل إلا بما ذكرناه. 

وكذلك إخراجٌ المنافع إلى غير مالك کالوقف على بناء القناطر 
والمساجد ومصالحها. 

وإنما خولفت القواعدُ في الوقف لاه المقصود منه المنافعٌ والعلات»› 
وهي باقيةٌ إلى يوم الدين» فلما عظمت مصلحثه خولفت القواعذ في أمره 
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ومن ذلك الوصاياء ولت فيها القواعد من وجوه تحصيلا 
لمصالحهاء نظراً للأموات”" إذا انقطعث حسنائهم لافتقارهم إلى رَفْع 


6 في (ح): «الوجود). (۲) في (ظء م): «إلى الأموات». 


YoY 


درجاتهم وتكفير سيثاتهم بحسناتھم؛ فجاز فيها تراخي القبول عن الإيجاب؛ 
029 اتقو الاتصال الام اسر فان تاجو اا شی مارات ف 
القبول بَطل سلطانٌ البول لاد الایجاب موجب لسلطانِ القبول للقابل في 
المُدّةَ التي يُعَذُ فيها مُجیباً للموجبٍ غير مُضربِ عن جوابه. وهذا معتبرٌ 
باتصال الکلام » حتى لو فَرّق الفاتحة تفريقاً ید به مُضرباً عن القراءة انقطعٌ 
ولا الفاتحة. وكذلك اتفال الاستثناء والشزط کلام المستثني والشارط . 


واذا جوّزنا المعاملة بالکتابة جارٌ أن یتراخی القبول بن وصول الخبر 
بزمانٍ لا عد بالتأخير في مثله مُضرباً عن الإيجاب. وإنما جاز ذلك في 
الوصية تحصیلا لمقاصدهاء وكذلك جاز فيها أيضاً أن یتراخیٰ القبول عن 
بلوغ الخبرء وكذلك جاژ فيها أن يوصيّ بما لا يملكه حال الوصیةء وجاز 
فيها أيضاً الوقث فيما زاد على الثلث على الأصخ» ۰ مع أن الشافعي 
رحمه الله لا یریٰ وَفْف العقود. ومما تختص به الوصية أنَّ ایجابها لا يطل 
بموت مُوحِبِهَاء فإنه لو بطل لفات جميعٌ مقاصدها. 


1 


5 أو جن بط ایجابه 1 في الوصاياء 7 إذا ۲ تبطل 080 
فأولیٰ أن لا تبطلٌ بما دونه . 

ومن ذلك جوارٌ التصرفات ولزومها. والتصرفاث أنواع : 

آحدها: ما لا نتم م مصالحة ومقاصده الا بلزومه من طرفيه» كالبيع 
والاجارة والأنكحة والأوقاف والضمان والهبات. 


* آما البيعٌ والاجارث فلو کانا جائزین لما وثق کل واحد من 


: هذه الفائدة نا ومضمونا ساقطة من (م وسقط أولها من (ت) حیٹ بدأت بقوله‎ )١( 


المتعاقدين بالانتفاع بما صار إليه» ولبطلّث فائدةُ شرعيتهماء إِذْ لا يِأمَنُ من 

لک دَحَلَ في البيع خيارٌ المجلس على خلافٍ قاعدته» لأنّ الحاجة 
تفس فجازٌ مع فصر مُدته. وقد لا يتحمَّقُ العاقد في مدة المجلس أنه 
غابن أو مخبون؛ فرع خيارٌ الشرط معَدُراً بثلائة أيام» تکمیلا للعْرَّض من 
شرعيّة الخیار . 

ولو شَرَط أحدُ المتعاقدین إسقاط خيار المجلس لسَقَط - على المختار - 
لاد شقوطة مواق لمقاصد العقد» بخلاف ما لو شرط نف الملك والقبض؛ 
تھا مراغمان لمقضود الم ری ثبوت خیار المجلن في الاجازة 
مق بالمدِ خلاث. لأدائه إلى تفویت بعض المعقود عليه . 

وکذلك یثبث الخِيارُ في البیع لأسباب نمض من مقاصده. کخیار 
الحُلْفٍ وخيار العیب وخیار التدلیس. وکذلك في الاجارة. 

* وأمّا النكاحٌ» فلا تُحَصَّلُ مقاصدَهُ إلا بلزومه ولا یثبث فيه خیاز 
مجلس ولا خیاژ شَرط لما في ذلك من الضرّر على الزوجین في أن یرد 
کل واحدٍ منهما رَد السلع» مع أنَّ الغالب في النکاح أن لا يَقُمَ الا بعد 
البحثِ وصّة الرغبةء ولا يُفسحٌ الا بعيوب خمسة قادحةٍ في مقاصده 
ويُقطَعٌ بالطلاق عند الإيلاء. 

وما قُطعْهُ بالإعسارء هَل هو تطغ قنخ أو فطع طلاق؟ فيه قولان. ۱ 
وقد رأى بعض الغلماء أن لا بُفْسَحَ بالاعسار» لأنّ الیساز ليس من المقاصد 
الأصلية . 

* وا الاوقاف" فلا کل مقصودا الذي هو جربان أخرها :فى 
الحياة وبعد الممات الا بلزومها. ۱ 

* وأمًا الضمانٌ. فلا يُحَصَّلّ مقصودهُ الا بلزومه. ولا خیار فيه ولا 
في الوقف بحال. 


. في (ع): «الاوقات»‎ )١( 


٭ وأمًا الهباث. فالاصل فيها اللزو ليحصّلَ المنَّهّبُ على 
مقاصدهاء لکن شرع فيها الجواژ إلى الإقباض» نظراً للواهب والمُتّمَبء 
كما شرع خيارُ المجلس في البیعء فان الواهِبَ قد یریٰ المصلحةً في فَسْخ 
الهبت. وصَرْفٍ الموهوب فيما هو أهمٌ منها. وقد يرى المُتَّهَبُ أنْ لا يتحمّل 
من الواهب . 
سے یت انف كما أرقت لهؤلاء بر رت 
لغیرهم» ورم الرجوع في الهبات بعد لزومها على مَنْ سواهم» حتیٰ شْبّه 
العائِ في هبته بالكلب یعودُ في قيئه زجراً عن العَوْدٍ فيهاء لما فيه من أذية 
الب بإزالة ملكه مع تحمله ضَيْمَ من الأجانب. 

النوع الثاني من التصرفات: ما تكونُ مصلحَتّهُ في جَوّازه من طرفیه 

٭ فأمًا با لو 0 من جانب لوکیل دی أن اليزهد 
لجهات ۳3 والشرت أو اللبس 7 العتق أو السكنى أو الوقف أو 
غير ذلك من أنواع الب المتعلّق بالأموات . 

* والشركةٌ وكالة لأنها إن كانت من أحد الجانبين فالتعلیل ما 
ذكرناه» وإِنْ كانت من الجانبين» فإن لزمّث فقد قات على کل واحدٍ منهما 

* وأما الجعالةء فلو لزمّث لكان في لزومها من الضرَرِ ما ذكرناه في 


الوكالة . 
۳ؤ الو ية فلو لزمَث لزهد الناس في الوصايا”" . 
)١(‏ في (ع): ايشرع». )٢(‏ في (ح): «الأوصياء». 


۳۰۵ 


* وأا القِرَاضُْء فمصلحيُهُ في جوازه, لأنه إِنْ لَزِمَ على التأبيد عَظم 
الضررٌ فيه من الجانبين» وفاتت الأغراض التي ذكرناها في الوكالة» وإنْ لَزِمَ 
إلى مُذَوٍ فقد لا يحصلٌ الربخ في مثل تلك المدّة» فلا بحصل مقصود 
العقد. 

فان قيل: هلا لزم إلى مُدَوٍ تحصّلٌ فيها الارباخ غالبا؟ 

قلنا: لیس لتلك الأرباح ضابط يُعتمد على مثله. 


* وأما العواري» فلو لزمَث لرّهِدَ الناس فيهاء فان المعيرَء قد یحتاجٔ 
إليها لما ذكرناه من الأغراض؛ والمستعيرٌ قد يزهَدُ فيها دفعاً لمنّةِ المُعير. 

* وأمًا الودائع» فلو لَزِمَتْ لتضرَّرَ المودِعٌ والمستودع؛ ولزهد 
المُستودّعون في قبول الودائع . 

وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في المسابقة والمناضلة. فألحمّهما 
على قول بالاجارات؛ وألحقهما على آخر"" بالجعالات. 


النوع الثالث من التصرفات: ما تکونْ مصلحثُه في جوازه من أحد 
طرفیه ولزومه من الطرف الآخرء کالرهن والكتابة وعَفُدِ الجزية واجارة 
المُْشْركِ المستجیر لسماع کلام الله تعالی . 

# آما الرهن فا مقصودهُ توت ولا یحصل الا بلزومه على 
الراهن» وهو حى من حقوق المرتهن فله !سقاط توثقه به» كما تسقط 
و الضمان باپراء الضامن» وهو محسن باسقاطهما. 

٭ وأمَا الكتابة» فمقصودھا الاعظم بت العتق» 097 
یل السَيْدِ لأذئ ذلك إلى أن يفْسَحَهَا متى شاء بعد أن يكدح العبدٌ في 
تحصیل معظم النجوم» وذلك مُبْطِل لتحصیل مقصود الكتابة» وجارزَّتٌ من 
بل العبد. إِذْ لا يلرم السَّعْيُ في تحصیل حريته . 


(۱) في (عء ظ): «قول». 


* وأمَا عقذ الجزية. فإنه جائژ من جهة الکافرین لازم من جهة 
المسلمین» تحضیاه لمصالحه. ولو جاز من جهة المسلمين لامتنع الكافرون 
منه لعدم الثقة به لکن یجوژ فَسْحْهُ بأسباب تطرأ منهم. وذلك غیر متفر 
من الدخول فيه. 


٭ وأمًا إجارةٌ المشرك المستجيرٍ لسماع كلام الله تعالىء فإنها جائز 
من جهة المستجيرين» لازمة من - جهة المسلمین: ET‏ 
بلزومها من ن قبلتا فانها لو لم تلزم لفات مقصوذهاء وهر معرفة المستجير 
لدعوة الوسلام والدخول فيه بعد الاطلاع عليه. 


فان قيل: لم منعّم الزيادة على العشر في آموال الکفار وقلتم لا 
لوخد فى الشنة ]لا یسیو 
قلنا: لأنا لو خالفتا ذلك لزهدوا في التجارة | إلى بلادناء وانقطع 


ارتفاق المسلمين الور وہما يجلبوته مما يحتاح إليه من آموال التجارة 
والأقوات وغير ذلك . 


2۷ 
العفو عن القصاص رالعقوبات لازم لا يقبَل الجواژ وكذلك الابراء 
عن الدیون . وأتا الولایاتء فان ت مین المتولي ولم يُوجَدَ مَنْ یقوم مقامه» 


فانها لازمةٌ في حقّهء لا یقبل العَْلَ ولا الانعزال إلى أن یوجَد مَنْ يقومُ 
مقامَهُء فيْمُدُ العَزْلُ والانعزال. 


فلو عَرَّلَ الرمام أو الحاكم افا ولیس في الوجود من ن یصلح 
لذلك» لم ینفذ عزلهما ا لوجوب المضيّ عليهما 

کس می ا ہیں أن لعزا 
تسه ولو نفد عزله لته لضاز المال بده أهانة شرعية » اد لا یجوز 
تسلیمه الی الظَلَمة والمَجَِرَةِ لأ التسليم إلى الظلعة والفخرة کالالماء في 


م ی رصم 
مصعه . 


. 


تائء 

الشف المجبرٌ عليها لاف اذ لا یحصل مقصوذها إلا بلزومها؛ 
وكذلك قسمة التراضي لازم سواء جُعِلَتْ بيعاً أو إفرازاً. لأنّ مقصودّمًا 
زوال(۲ ضَرَرِ الشركة لما على كُلَّ واحدٍ من الشريكين من امتناع الانتفاع 
بنصيبه الا بإذن شريكهء لد لا يجورٌ.لأحد الشريكين أكل ما يؤكل» ولا 
شرب ما يُشْرَبُء ولا ركوب ما رکب ولا لبس ما یلبس؛ ولا سکن ما 
سکن الا باذن شريكه. وكذلك التُصَدُقْ والهديةٌ والإيداع والضیافة» ولا 
یرتفم هذا الحجرٌ الا بلزوم القسمة. 

وائر ٩2‏ 
في اختلاف مصالح الأركان والشرائط 

کل تضاف جالب لمصلحة أو داریء لمفسدةء فقد شرع الله فيه من 
الأركان والشرائط ما يُحَصَلٌ تلك المصالخ المقصودة الجَلْب بشرعه أو 
يدرأ المفاسد المقصودة الدرء بوضعه. 

فان اشترکت التصرفاث في مصالح الشرائط والارکان کانث تلك 
الشرائطٌ والأركانُ مشروعةً في جمیعها. وإِنْ اختصض بعض التصرفات بشيء 
من الشروط أو الارکان» اختص ذلك التصرف بها 

وقد يُشترط في آحد التصرفین؛ ما یکون مُفْسِداً في التصرف الاخر 
لتقاربهما في جلب مصالحهما ودرء مفاسدهما: فالایمان شزط في کل 
عبادة» والطهارةٌ شَوط في كل صلاة وطواف» وکذلك السترءٌ واستقبال 
القبلت ولا ي پشترط ذلك في ضوم ولا حَج ولا زكاةٍ ولا قراعة ولا وکر لله 
ولا تعريف ولا سعي ولا اعتكافٍ ولا رمي . 


وكذلك يشترط في بعض التصرفات كالبيع والاجارة الوجودٌء والقدرَةٌ 


(۲) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت؛ م). 


۲۵۸ 


على التسلیم. وانتفاء الاغرار ۲۳ السهلة الاجتناب» ولا يشترط ذلك في 
رای ولا ماقا ولا اعد ول ولا إرضاع ولا في مياه 
العيون والابار والجداول والأنهار التابعة للإجارة على الزراعة”*؟ و غرس 
الأشجارء فان ذلك لو شرط لفائّتْ مصالح هذه التصرفات کن ولا 
یخفیٰ ما في فوات هذه المصالح من المفسدة والإضرارء ولا سيما فيما 
تلن بالرضاع ومياه الابار والأنهار. 
يشترط في الوكالة أن يكون الموكلٌ مالكاً للتصرف الذي لوكل نب فيه ) 

إلا ينيك لزع ما لا مه لا ویستثنی من ذلك إِذنُ المرأة في 
النکاح» وإِذْنُ الأعمى ذ في البيع والشراء وإذن المضارب للعامل في 
التصرف في عروض التجارة التي لا یملکها المالك ولا العامل لمسیس 
الحاجة إلى ذلك فإِنَّ ذلك لو نے لفاتث مصالخ التزویج والبيع والشراء 
في حق العمیان» وكذلك أرباح القراض. 

ولا شك أنَّ هذه المصالح التي خولفث القواعدُ لأجلهاء منها ما هو 
ضروريٌ لا بُدَ منهء ومنها ما تمس إليه الحاجةٌ المتأكدة. 

ولو شهد الوصي لليتيم بحق یتصرّف فيه الوصي» لم تب شهادَئه. 
لجڑھا إليه جوا التصرف فیما شهد به. 

وكذلك لو حكم الحاكمُ لموكله فيما وَكُلَّهُ فيه أو لولدہ الطفل نام 
ينفذ حكمة. ولو حكمٌ للأيتام بح لنفدٌ حكمُّهُ في محل تصرفه على 
الاصخ. لعموم الحاجة إليه. 

وكذلك ی اعوط في الخکم للغائب وعلى الغائب المبالعَةٌ في وَضْفِه 
بحیث يعر وجود مثله ونظیره» دفعاً للوبهام عن الأحكام» 7 الابهام في 


)١(‏ في (ح): «الاعذار». 

. في (ح ع ظ» ز» م): (فراض ولا بیع‎ (٢۲ 
. في (ح ع ظ› .2 م): «جعالة ولا إجارة»‎ (۳( 
. في رح 12 ۳ رز م): (المزارعة!‎ 63 


۲0۹ 


المحکوم یہ والمحکوم لہ والمحكوم عليه مُبطلٌ للدعاویٰ والشهادات» 


والأحکام . 
ولو وُصِفَ المُسْلَمُ فيه بما يَعِرٌ وجودۂُ لبَطلَ السّلَمُ لمنافاة عرَةٍ 
الوجود للمقصود من السلم. ۱ 


وکذلك ب* یشترط الاطلاق في المضاربةء لمنافاة التاجیل لمقصودها 
ولا يُشترط في النكاح؛ ااه ےی ر۷۷٢‏ قرط القانت فی 
المضاربة» ويُشترط في الإجارة والمساقاة والمزارعت ولو شرط في النکاح 
لبط لمنافاته لمقاصد النکاح. 


فأحكامٌ الاله كلها مضبوطة في العادة بالجکم > محَالَةٌ على الأسباب 
والشرائط التي مرها كنا أن کسر * وتصوِفقَهُ فی له مشروط بالجکم 
المبنية على الأسباب المخلوقة عع وت الفاعل للأسباب والمسَببئات» ولو 
شاء اس الأمتات عن السات > وفك ما بیئهما من التلازم . 


فکما شرع للتحریم والتحلیل والکراهة والندب والایجاب أسباباً 
وشن وظاء فکذلك وضع مم لتدبيره وتصرفه في ا اشتانا وشروطا فجَعَل 
للجوع آسباب وللشبع آسبابا» وللريٌ استاباء اوللگتا ابا ولد اسان 
وثلدفء یگ . آسباب وللسقم أسباباً» وللموت أسباباء ‏ وللحياة 
آسباب وللعلم أسباباًء وللجهل اناا ولاف امعان وللعتی اسان 
وللت اشسابا وللبعغض أسباباًء وللمُزب اانا ور ولد ااا :تلعز 
اانا :ودل اساباه وللعات أنعاناء وللیکاء اساباء وللنشاط آسیاب 
وللكسل أسباباً» وللحركات أسباباً» وللسكنات أسباباء وللثصح أسبابا 
وللفش آسبابا» وللضذق ابابا وللکذب آسبابا وللسعادة انان 
وللعفاقة اسابا: وللافراح آسباب وللغموم امانا لذا ت اسا وللالام 
آسبای وللحیاء آسباب وللقحة أسباباء: وللخوف أسباباً...وللامن: أسباباء 
وللراحات أسبايا ءوضب أسباباًء وللعرفان آسباب وللاعتقادات الصحيحة 


)۱( في (ح): «فلا) . 


۳۹۰ 


أسباباًء وللفاسدة أسباباًء وللشك أسباباًء ولليقين أسباباًء وللظنون أسبابا 
وللأوهام أسباباً. 

کل ذلك قد نَصَبَهُ الإله مع الاستغناء عنه» وهو المُنفردُ بلق 
الأسباب ومُسَبْبَاتِهَك فلا یوجد سببٌ مُسَیَّاَ إذ لا مُوجذ غيره» ولا خالقق 
سواه» ولا مُدِبْرَ الا ایام وهو يحكم ما" يشاءء ويفعَلٌُ ما يريد من غير 
فائدة تعود إليه» ولا تَفُْع یحصل لب وهو بَعْدَ خلق المخلوقات كما كان 
قَبْلَ أن يخلقهاء لا یی شي: غتن ولا عرٌاً ولا شرفاًء بل هو الآن على 
ما "علیه كان من أوصافٍ الجلالِ ونعوتٍ الكمالل" والاستغناء عن 
الأكوان. 


. في (ع ل م): (بما)‎ (١) 
ساقطة من (ع).‎ )۷( 
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تاعرةٌ 
فيما يوجبٌ الضمان والقصاص 


يجب الضمانٌ بأربعة أشياء: الیدء والمباشرة» والتسيّب» والشرط. 

٭ فأمًا اليد: فالعْصوب والأيدي الضامنةٌ من غير غَضْبٍ. 

* وأمًا المباشرة: فهي إيجادٌ عِلَة الهلا وتنقسم إلى القوي 
والضعیف والمتوسط . 

- فأمًا القوي: فکالذیح والاحراق والاغراي وإیجادِ السموم المذففت 
والحبس مع المنع من الطعام والشراب. 

- وأا الضعيف: فَظنُ المغرور بنكاح الأَمَةٍ إذا أَخْبَلّها ظاناً أنها خر 
فإنه يضمن ما فات من خرية الولد بظنّه» فتلزمه قيميُّه عند ولاک 
ویرجع بها على مَنْ غَرَهُ لا نَسَبْبَ عاره ههنا آقوی من مباشرته بظئْه. 
وتلزمه قيمتُهُ حال ولادته. وهذا مخالفٌ للقواعد من کون المُتْلَفِ إنما 
يُضْمَنُ بقيمته حال إتلافه دون ما فَبْلَھا وما بعدها. 

وإنما حَرَّجٌ هذا عن القاعدة. إِذْ لا قیمةً له يوم الاحبال فإنه نطفةٌ 
قذرة» لكنّه لما كانت أجزاؤه من دم وکال تكونه حیوانا بالقُویٰ ى التي 
أودَعَهًا الله في رحم 5 صار کالثمرة المخلوقة من الشجرة فصار کشا 


من أكساب ا2 لأنه انما ری وصار حیوانا بالفُویٰ التي تہ 
فيشبه ما صتعَثْهُ بيدهاء فلذلك قُدْرَ الاتلاف متأخراً إلى حين الوضع» وكأنه 


رقیق فوتّث حریته حال الوضع ولهذا جل الولد تابعاً لا في الملك 
والرق والحرية. 


( في (ع» ظء م): «الولادة». 


- وأما المتوسط : فكالجراحات السارية. وقد تتردّدُ صَوّرٌ بين الضعيف 
والمتوسط کخْرز الابرت فیختَلف فيها. 

* وأمًا السبّبُ: فایجاه"" عِلّةٍ المباشرة. وهو منقسمٌ إلى قرّي 
و ضعیف ومُردد بينهما. وله أمثلة : 

(أحدها): الاکراه. وهو موجبٌ للقصاص والضمانِ على المکرو لأنه 
مُلْجئٌ للمکره إلى المباشرتة فان طبْعَهُ کا علی درء المكروه عنه» وقد 
جع المکره 4 شريكاً للمتسبب الذي هو المُكْرِهُ لتولّدٍ مباشرته عن الاکراه. 

(المثال الثاني) : إذا شهد بالزور .على إنسان: فقيل بشهادته أو رجم 
في الخد جس فإنه يلزمة الضمان مو لان اود ولد في 
الآخرة ان رد الک ومن 2 التبا اھ یک زرك لم إلى 
الفسوق والجور» وكذلك الولي ولد فيه الشاهدٌ ذاضة طس تحله يه علي 
استیفاء القصاص› والوازع الشرعي دون الوازع الطبعي . 

(المثال الثالث): إذا حكمّ الحاکم بالقثل جاثراً في حکمه لزمَه 
القصاص لأنّهُ ولد في الولي داعیةً استیفاء القصاص . 

ولو أمرّ السلطانٌ العادل العالم اہ الشرع بقثل رجل بغير و 
فقتله الجلاد جاهلا بذلك» فان الضمان یجت علی الامام دون الجلاد؛ وان 
كان الجلادٌ مختاراً غير مُلْجأء لانه وَلََ فيه داعيةً القتل» إِذْ الغالب من آمره 
آنه لا یکون ایی 0 00 عليه ولا قصاص» 
لأنه يعتقد أنه مطيع لله . 


او دس سح إذا لم يعلّمْ بشهادة الزور» بخلاف المُکرہ 
فانه اث نی إذ ليس له أن یفدي نفِسَهُ المظلومة بنفس معصومة إذ لا يحل 
دم چو پاحدی ثلاث . 


(۱) في (ت): «فاتحاد". (۲) في (ت): «یتسبب". 


۳۹1 


فإن كان الإمام ظالماً جائراًء لم يجُز للجلاد امتثال أمرہ الا إذا علم 
أو غَلَبَ على ظَْهِ أنه عادل في أمره ِالمَثْلٍ وَالقٌطع وغيرهما من العقوبات› 
لأنه بمثابة فاستی من الرعية أكره على تنل مسلم. 


وان أکرء الامام على ال بغير حقٌء فهو كغيره من المكرهين. وان 
لم یکره ولکن عُهِدَ منه أنه يَسْطُو بِمَنْ خالفه سطوَةٌ یکون مثلها لو هد بها 
إكراهاء ففي إلحاقه بالاکراه خلاف. والمختاز أنه اکراة إذا آثار خوفاً 
کالخوف الذي يثيرُهُ التهدید. 
٭ وآما الشرطء فهو إيجادُ ما يتوف عليه الاتلاف» ولیس بمباشرة 
ولا تسب کالممسك مع المباشر أو المتسببء لأنه لم يَضْدُز منه شيء 
من أجزاء القتل» وإنما هو ممكنٌ للقاتل من القتل. 
وقد خالف: شالك رحمه الله فى ذلك مبالغةً فى صيانة الدمای 
واستدلالاً بقول عمر رضي الله عنه في قتيل عله جماعة: : «لو تمالاً علیه 
أهل متا لقتلتهم به ولا حُجةَ له في هذا الأثرء ونحنُ قائلونَ 
بموجّبەء لأن معناه: سے ی تس رت والتمالو 
على القتل إنما يكون بالاشتراك فيه» والممسك وان كان ذنبه عظیماء فما 
کل ذنب يصلح لوراقة الدم . 
وقد ترذ في أسباب» منها تقديمُ الطعام المسموم إلى الضیف إذا 
أكلّهُ فمات بسمّف فهذا التقديمُ لا (لجاء فيه» لأنّ الضیف مُختارٌ في الأكل 


E‏ وداعية ل فيه رل من المضیف. فلهذا 
اختلف في کونہ''' سبباً 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العقول؛ باب ما جاء في الغيلة: ۰۸۷۱/۲ والشافعي 
في «المسند»: ۱۱/۲ ۰ والدارقطني: ۰۲۰۳/۳ والبيهقي: 4١٠/8‏ 4۱ وعبد الرزاق 
في «المصنف»: ٤۷1/۹‏ و۰8۷۷ وابن أبي شيبة: ۰۳6۷/٩‏ وبنحوه أخرجه البخاري 
في الدیات باب إذا أصاب قوم من رجل. . . : ۲۲۷/۱۲. وانظر: «نصب الراية»: 4/ 
Yor‏ - ۳۹۶ «فتح الباري»: ۰۲۲۸/۱۲ «إرواء الغليل»: ۲۵۹/۷ ۔ ۲۱۱. 


( في (ح): «كونها». 


۳۹۷ 


وكذلك لو ضصََيْفَ إنساناً بطعام مغصوب» وَجَبَ الضمانٌ على الغاصب 
والاکل ولا رجوع للآكل على الأصح. لأنه غير ا 

وقد وَقَعَ التردة فى مسائل داثرة بين الشْرط والتسبب ""» کشهود 
الإحصانٍ مع شهود الزنا. 

وقد سل من ذلك أن الاتلاف يقم بالظنون والأيدي والأقوال 
والأفعال ويجري الْضمَان في عمدها وخطئهاء لأنه من الجوابر» ولا 
تجري العقوبةٌ والقصاص الا في عمدهاء لأنهما من الزواجر. 

۔ آما العمدء فلا بُدّ فيه من قصدین. آحذهما القَصدُ إلى الفعل؛ 
والثانی القََضْدُ إلى المجنی علیه. ولا بد أن یکون الفعل المقصود إليه مما 
يحصل به التلف قطعاً کالذیح؛ أو غالباً كالقطع والجرح. فإذا تحققّتْ هذه 
الأركانٌ الثلاثةً''' کان القتل عمداً موجباً للعقوبة الشرعية. 

ون وُجِدَ القَضْد إلى الفعل وإلى الشخص؛ : وكان الفعل مما لا یل 
غالبا فهذا القتل يقال له عَمْدُ الخطأء لن فيه عمدین أحدهما إلى 
الفعل» والثاني إلى لى الشخص؛ وجُعل خطاً بالنسبة إلى الفعل الذي لا یَقْثْل 
غالباء ويقال له أيضاً: شِبْهُ العمدء لأنه أشبه العَمْدَ في القصدين 

وقد یَقَعْ الخطأ مع فوات القصدین» کمن زَلِقَ فومّعَ على إنسان 
فقتله» أو على مال فأتلفه . 

ثائمسة 
إذا شهد اثنان بالزور على تَصَرّفِء ثم رجعاء فإن كان ذلك التصدفف 


مما لا یمکن تدا رکه کالوقف والعتاق والطلاق » لزمهما الضمان . وان كان 
مما یمکن تداركة» كالأملاك والأقارير» وجب الضمان على الأصح . 


نان تمك الموقوف عليه من الق والمَشْهُودُ عليه بالعتق من 


(۱) في (ع» ظ): «السبب». 
۲( في 2 ع ظء زء م: «الثلاث» . 


العبد» والمشهودٌ عليه بالطلاق من المرأة لعدم مَنْ يعرف الشهادة بذلك». 
سقّط الضمانٌ» لرجوع الحقوق إلى مستحقيها. 
فا ۱2) 

لا يجورٌ الکفر بالجئانء لاه مِنْ أعظم المفاسدء ولا يُتصوَّرٌ الإكراهُ 
عليه» اد لا اطلاع للمکره على إجابة المُكْرّه علیه(۳ فيبقى الكفدُ مَفْسَدَةَ 
مجرَّدَةٌ من المصلحة. 

وأمّا الکثه القوليّ والفعليَ فيجوزان بالاکراه. لا لكونهما كُفْرَآء بل 
لتحصيل مصلحة حفظ الحياة» فهو مفسَّدَةٌ جازَّتْ لتحصيل مصلحت ثم 
م بر ی ذلك بایمانه فیما بقي من زمانه ویتات علی کر اهته الکفر 
5 لأنه مطيعٌ بذلك» وكذلك پثاب على كراهته لترك > جميع الواجبات 
بالإكراه . 


وکل ما شَنْ على النفوس فهو مُکَثْرْ للسيئات وا لم يكن بمثل هذا 
السبب» فما الظنْ إذا كان بهذا السبب. وكذلك حكمُ تحمُلٍ جميع المکاره 
لإقامة ارجات وترك المحظورات» یات علی تحمله للمشقت وک دو 
سس تال بقدر ما تألم. ویختلف ذلك دة الالام وَحَْفته فيكونٌ أشد 
الآلام مكفرًاً لأشدً الذنوب» ویترتث اکر ,علي رب د الآلام وخفَيِهَا 
ولا يهلك مع هذه المعاملة على الله إلا هالك . وكذلك التکفیه بالآلام التي 
لا آسبات لها وبالالام الناشئة عن المباح» فان الانسان نکم ذنوبه بكل 
مزلم "۰ حتی الشوكة يُشاكهاء وحثی الهم بهمه. 

فان قیل: كيف آبحتم 0 اللسان بالاکراه حفظاً للدماءء مع کونه من 
أعظم المفاسد ولم تبيحوا القتلَ والزنا واللواط بالإكراه» مع کون 7482 


دونه؟ 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء رز“ م ت). 
( في (ع): (إليه». 
(۳) في (ع): «تألم» . 


قلت: في هذا نظرٌء وهو مشک ۰ فيمكن أن یموق بعَلَبَةَ الإكراه على 
الكفر وئذرته في القتل والزنا واللواط. ويمكنٌ أن يُمَرَقَ بأن الكَصَوْنَ عن 
كلمة الكفر حقٌّ لله وحده» والتصوّنٌ عن الزنا والقئل واللواط حئّ لله 
ولعباده» 1 قَشُدْدَ الأمر فيه . 

ويمكنٌ أن يقال: إن مفسدة القتل والزنا واللواط تعفن ومَفْسَدَةُ کفر 
الأقوال والأعمال لا تتحققٌ, لأ مفسدتهما هي الاستهزاء والاحتقار 
والمکره؛ غیژ مُستهزیء ولا مُختقر؛ إِذْ لا يتحمَّقُ ذلك مع الاکراه. 

فان قيل: هل يُعفى عن کفر الجنان؟ 

قلتٌ: نعم. إذا بلغ الإنسانٌُ» ولیس له اعتقادٌ صحيحٌ» لزمه النْظرُ 
على حسب الإمكان. فان مات قبل إكمال النظر من غيز تقصيرء فلا 
معصیةً ولا عذات» لا ختصاص العصاة بالعذاب. وان خر النظ فمات 
قبل مضي زمانٍ یتسم لنظر مثله. فهو عاص بالتأخير. وهل يُعَذَّبُ عذابَ 
کافر؟ ات واحتمال. 


وكذلك الحكم فى ر ن م له الدعوة وأھلِ المَئّرَات . ولو کم 
للمسلم شبهةٌ أوجبّث شَكا يكم بمثله» فان تسبّب في تحصيلها یم ولزمَة 
السعي في إزالتها. ا قد إزالتها. فا بالغ في 
السعي في ذلك بکل ما يقد من النظر والبحث والسوژال» فهذا غير 
عاص؛ وان طالّ ز ا کک والطلب علی حسب الامکان إذ ۹ 
عذابٌ ال مع مت هذا هو الذي ارام :واضول الشرع تتقاضاه. إِذْ لا 
کلت الله سيا الا تا ولا تیلها ها شی یه تذرعها . 


)١(‏ في (ع): «زمان». 


۳۷۰ 


۷ و 0 ٠‏ سے 
مرك روم قوز 


تاعدة 
فيمن تجبٌ طاعته ومَنْ تجوز ومَنْ لا تجوز 
لا طاعةً لأحد من المخلوقين الا لمن أَْنَ الله فی طاعته» کالرُسُل 
والعلماء والأئمة والمَضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج 
والمستأجرين فی الاجارات على الاعمال والصناعات . 


ولا طاعةّ لاخ فی سس اله عر وجل» لما فیها من لت 
الموبقة في الدارین أو فى [حداهماه فْمَنْ مر بمعصية. فلا سَمْعَ ولا طاعة 
له الا أن یکره إنساناً على أمر يُبِيحُه الإکراہ؛ فلا ثم على مطیعه. وقد 
تجبٌ طاعثه لا لکونه أمرأء بل دفعاً لمفسدة ما ده به من قتل أو قطع 
أو جناية على بضع . ۱ 

ولو أَمَرَ الإمام أو الحاکم إنساناً بما يعتقدٌ لایر له والمأموژ 
تحريمّةُ» فهل له فغله نظراً إلى رأي الآمرء أو يمتنع فعْلَهُ نظراً إلى رأي 
المأمور؟ فيه خلاف. 

وهذا مختص فیما"" لا نمض حکم الآمر به. فان كان مما ی به 
فلا سمعٌ ولا طاعةّ. 

وکذلك لا طاعةً لجھَلَةِ الملوك والامراء الا فیما يَعْلَمْ المأمور”" أنه 
مأذون في الشرع. ۱ 

َانْمَرَدَ الإلهُ بالطاعة» لاختصاصه بيعم الإنشاء والإبقاء والتغذية 
والاصلاح الديني والدنيوي. فما مِنْ خير الا هو جالبّه» وما من ضر الا 
وهو سالبّه. ولیس بعض العباد بأن یکون مُطاعاً بأولى من البعض» اد لیس 


)١(‏ في (ح» ز): «بما". (۲) في (ع» ظ): «المأذون». 


۳۷۳ 


لأحد منهم إِنعامٌ بشيءٍ مما ذکرلہ في حقٌ الإله» وكذلك لا کم لا له. 

وأحكامّهُ مستفادةٌ من الكتاب والسُنَةِ والإجماع والأقيسة الصحيحة 
والانتدلالات المع فلس لاک أن تسین ولا أن يستحمل مضا 
مُزْسَلَةٌ ولا أن یلد أحداً ما لم يؤمر بتقليده» كالمجتهد في تقليد 
المجتهد أو في تقليد الصحابة. وفي هذه المسائل اختلافٌ”'' بين العلماء. 
ويرد على مَنْ خالف في ذلك قوله عز وجل: فان الْحَكُم إلا یلو آئر ألا 
بدا ۱ إياة4”" . 

ویستثنی من ذلك العامة فان وظیفتَهم التقلیل لعجزهم عن التَوَصْلٍ 
إلى معرفة الاحکام بالاجتهاد. بخلاف المجتهد فانه قادز على النظر المؤدّي 
إلى الحکم. ۱ 

ومَنْ قُلْدَ إماماً من الأئمة» ثم آراة تقلیدً غيره» فهل له ذلك؟ فيه 
خلاف . والمختاژ التفصيل: فان كان المذهبٌ الذي راد الانتقال إليه مما 
يُنْقَضُ فيه الحكمُء فليس له الانتقال إلى حكم یجبُ نَقْضُهء. فإنه لم يجب 
نقضه لا لبطلانه. ول" كان المأخذان متقاربین» تجار التقلیذ والانتقال؛ 
لأنّ الناش لم یزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرّتِ المذاهبٌ الأربعة 
دون من اتفق من العلماء مِنْ غير نکیر من أحدٍ بُعتبرُ إنكاره» ولو كان 
ذلك باطلاً لانکروه. 

زكذلك یک تعلين الله وان كات هو الارلی؛ لانه لو وعت 
تقليدُهُ لما ملد الناسُ الفاضل والمفضولٌ من زمن الصحابة والتابعین من غير 
نکیرء ۰ بل کانوا مسترسلین في تقلید الفاضل والأفضل» ولم يكن الأفضل 
یدعو الكل [ إلى تقليد نفسهء ولا المفضول یمتع من سَأَلَهُ مع وجود 
الفاضل. وهذا مما لا یرتاب فيه عاقل. 


ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدین نا er‏ یقف أَحَدُهم على ضُِعْفِ 


)1( في (ح م): «خلاف» . ۲( سورة یوسف : الآية ٤‏ 
)۳( في 2 ظ): «فإن». ©( في (ح): «والمقلدين». 


۲۷٤ 


ما لام مد ی مل ا وهو مع ذلك یله في ویترك مَنْ 
شَهِدَ الكتابٌ والسّنَّةٌ والأقيسة الصحيحة لمذهبه. جُموداً على تقليد إمامه. بل 
يتحيّل لدفع ظواهر الكتاب والسُئّةِ» ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً 
عن مُقَلّده. وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس. فإذا در لأحدهم خلاف° 
ما وَطْنّ نفسه عليه» تعب منه غايةً العجب» من غير استرواح إلى دليل» 
بل لما ألفه من تقليد إمامه» حتى ظَنّ أنَّ الحنّ منحصرٌ فى مذهب إمامه» ولو 
تَدَبْرَهُ لکان تعجِبّه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره» فالبحثٌ 
مع هؤلاء ضائعٌ» مُفْض إلى التقاطع والتدابٔر من غير فائدة یجدیها. 

وما رأيتٌ أحداً مني(" رجَعّ عن مذهب إمامه إذا ظهرٌ له الحقٌّ في 
غيره » بل يْصِرٌ عليه مع علمه بضعفه وبغده. فالأولى 0 البحث مع هؤلاء 
الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: لعل إمامي وَقَفَ على 
دلیل لم أَقِفْ عليه ولم أهتدٍ إليه. ولا يعلمٌ المسکین أنَّ هذا مَقَابَلُ بمثله» 
ویَفْضل لخصمه ما ذکره من الدليل الواضح والبرهان اللائح . 

فسبحانّ الله ما آکثر م مَنْ أعمئ التقلید بَصَرَهُ حتی حمله على مثل ما 
ذکرته . وفْقنا اللہ لاتباع الحَقٌّ آنا كان» وعلى لسان مَنْ ظَهَرَ. وأينَ هذا 
من مناظرة السلف ومشاورتهم في الاحکام ومسارعتهم إلى اتباع الحَقٌ إذا 
ظهر على لسانِ الخضم. وقد تقل عن الشافعی رحمه الله أنه قال: ما 
ناظرث أحداً ال فُلْتُ: اللهم أجر الحَىّ على قلبه ولسانی فان كان الحق 
معی اتبعنی» وان كان الحق معه اتبعيّه . 

2۷ 

اختلف العلماء في تقلید الحاکم المجتهد لمجتهد آخرء 2 
بعضهم لانْ الظامرَ من المجتهدین آنهم آصابوا الحقّ. فلا“ فَرْقَ 
مجتهد ومجتهد» یں ل ل 
)١(‏ في (ظ): «في خلاف». (؟) في (ت): «التعجب». 
(۳) ساقطة من (ت). (5) في (ع): «ولا». 


۳۷۵ 


الشرع» فلم لا" یجوژ له الاعتمادُ على ظنْ المجتهدٍ الآخر المعتمدِ على 
أدلة الشرع» ولا سيّما إذا كان المقَلَدُ أنبلَ وأفضلّ في معرفة الأدلة 
الشرعية . ۱ 

ومنعَهُ الشافعی وغیره. وقالوا: ثُقَّهُ ہما يجذهُ فى نفسه من الظنّ 
المستفاد من أدلة الشرع آقوی مما یستفیده من غيره» ولا سيّما إِنْ كانَ هو 
أفضل الجماعة. 


ع ۰ م 9 


وخیِرّ أبو حنيفة في تقلید الحاکم مَنْ شاء من المجتهدین لأن کل 
واحدِ منهم على حقّ وصواب. ومذا ظاهرٌ مُنَّجِهُ إذا قلنا: کل مجتهد 


۰ ۰ 


)١(‏ ساقطة من (ع).. 


۳۷۹ 
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قاعرة 
قي الشبهات الدارئة للحدود 


الشبهاث دارئة للحدودء وهی ثلاثة؛ إحداهن: فی الفاعل» وهی ظنْ 
جل الوطء إذا وطئ امرأةً یظنها زوجَتَهُ أو مملوكتة. الثانية: شبهة فى 
الموطوءة؛ کوطء الشرکاء الجارية المشتركة. الثالثة: شبهة في السبب المبيح 
للوطء؛ کالنکاح المختلف في صحته. ١‏ 

* فأما الشبهةٌ الأولى: فَدَرَأتْ عن الواطی الحَدّء لأنه غير آثمى 
وال لاح یت والعذة واجبهةٌ علی الموطوءة والمهة واجب علیه. 

* وأمًا الشبهة الثانية: فدرأت الحَدَّء لأنَّ ما فیها من ملکه یقتضی 
الإباحةًء وما فیها من ملك غیره يقتضي التحريم» فلا تكونٌ المفسدةٌ فيه 
کمفسدة الزنا المحضء» بل لو کل الانسانْ رغیفاً مشترکاً ہہ ری غیره؟) 
لم ياثم باکل نصیبه مثل إثمه باکل نصیب شریکه. بل يأثم به ام الوسائل . 

وکذلك لو قَتَلَ أحَذ الأولياء الجاني بغیر إذن شرکاه أَنِمَء ولم يُقْمَصَ 
منهء ولا يأثمُ إئم مَنْ قَتَلَ من لا شرك له في قتله . 

وكذلك الوسائلٌ إلى المصالح لا يُثابُ عليها مِثْلَ ثواب المصالح؛ 
فان مَنْ فاتثة صلا من صلاتين لزمه أداؤهماء ولا يُثابُ على الوسيلة منهما 

* وأما الشبهة الثالثة: فليس اختلاف العلماء هو الشبهة. ولذلك لم 
یت إلى خلاف عطاء في إباحة الجواري» وانما الشبهةٌ التعارض بين أدلة 


)١(‏ ساقطة من (ح). (۲) في (ع» ظ): «شريك". 


۳۷۹ 


التحريم والتحلیل فان الحلال''' ما قامَّ دليل تحلیله والحرامُ ما قام دليل 
تحريمه» وليس أحدهما أؤلى من الآخرء كما أن ملك أحد الشريكين 
يقتضي التحليل» وملك الآخر يقتضي التحريم» انا للك 2 ارد 
مع تحقق الشبهة لن المصلحة العظمى في استبقاء الإنسانٍ لعبادة الدیان 
والحدود أسبابٌ مُحْطِرَةٌ فلا تت الا عند كمال المفسدة وتمحضها. 

وخالف الظاهرية في شب" لا تدقع التحريم كوطء أحد الشريكين . 
ظناً منهم أنَّ الزنا عبارٌ عن الوطء المحرّم. وليس كما ظَنُواء لأنْ العربَ 
وضعوا اسم الزنا لمن وطئ بُضْعَاً لا حى له فيه» واستعمال لفظ الزنا في 
وَطْءِ يملك بعضّه يكون تجوزا أو اشتراكاًء وكلاهما على خلاف الأصل. 
ومثل درء الحد بوطء خن الشریکین درء اطع بسرقة أحد الشریکین: 


)0 في (ت) : «الحال؟. 
)٢(‏ في (ع): «غلبه". 
۳( في (ع؛ ظ» ز» م): الشبهة) . 


۳/۸۰ 


تاعمهء 
في المستثنیات من القواعد الشرعية 


اعلم أنّ الله شرع لعباده السعي في تحصیل مصالح عاجلة واجلق 
تجِمَعُ کل قاعدة منها عله واحدةٌ. تم استثنى منها ما في مُلابسته مَْقَة 
شديدة أو مفسدةٌ وبي على تلك المصالح. 

وکذلك شرع لهم السعی في فاا في الدارين أو في 
إحداهماء تجمغ کل قاعدة منها عله واحدة. ثم استثنئ تشن منها ما في اجتنابه 
مشقةً شديدةٌ أو مصلحة تُزبي على تلك المفاسد. كل ذلك رحمة بعباده 


ونظراً لهم ورفقاً بهم 

ويُعَبّرُ عن ذلك كله ہما حالف القياس. وذلك جار فى العبادات 
والمعاوضات وسائر التصرفات. 

٭ فأمًا في العبادات. فله أمثلة : 


(المثال الثاني) : تلافي النجاسة والماء القلیل موجتٌ لنجاسته . استثني 
من ذلك عْسَالةٌ النجاسة ما دامَتْ على على المَحَلء » لأنها لو لم سن لما طهر 
محل نج إلا بقُلتين. فإذا انفصل فالأصحٌ بقاءُ طهارته . 

(المثال الثالث): استعمال الماء في الحَدَثِ سالبٌ لطهوريته إذا انفصل 
على الأصح. ولا یسلبُھا ما دام على المخل لما ذكرناه في النجاسة. 


)١(‏ ساقطة من (ح). 


YAY 


وقالوا: لو انغمسٌ الجُُبُ في ماء قليل ناويا لرفع الحَدَثْء لم یَسْلبْه 
طهوريتَهُ حتى ینفصل عنه. وكان ینبغی أنه يقال: إذا طهر جَسَدهُ فينبغي أن 
لاح مر IR‏ متا الکو نار طهوریه بعد 
تطهير المَحَل . 

ولو“ قيل: إنما طهر الجَسَّدُ من الحَدَّثِ بالمقدار الذي لاقاه من 
الماء دون ما وراء ذلك - فكان ينبغي أن لا يثبتَ کم الاستعمال الا للقدر 
المطهر» ثم سب المقداز المَطهر الی بقية بقية الماءء فان كان بحيث يُغْيّرْهُ لو 
خالفه» زالت طهوریته. وان کات بحيث 5 یخالفه» فلا وجه ان طهوریته 
- لما كان تیا[ 

(المثال الرابع): استعمال أواني الذهب والفضة حرام على النساء 
والرجال» لكنه يُباح عند الحاجة وففّد الائية المباحة. 

(المثال الخامس): إيقاع الطهارة علی غير مكل لدف“ 
انَصَلَ بمحَلّ الحَدَثِ عبت لكنّهُ جارٌ على الخفاف والعَصَائب والجبائر 
لمسيس الحاجة إلى لبس الخف؛ وللضرورة إلى وضع العصائب والجبائر» 
كيلا يعتادّ المكلّفٌ تَرْكَ المسح والغَسْلء فیٹٹُلا عليه عند إمكانهما. 

(المثال السادس): الصلاةُ مع الحَدَثِ محظورةٌ» لكنها جازّت للمتيمم 
عند فقد الماء شرعاً أو حِسّاُء وعند الأمراض التى یخی منها على النفوس 
والاعضاء. أو المشاق الشدیدة. وکذلك یجوز 9 قَقْدِ الماء والتراب إقامة 
لمصالح الصلاة التي لا تدانيها مصلحة”" الطهارة. ۱ 

(المثال السابع) : الحَدَّثُ مانعٌ من ابتداء الطهار قاط لأحكامها بعد 
انعقادهاء لکنه غير مانع في حَی المستحاضة ومَن عَذره دائم کسلس البول 
وسشلس المذي ودرب المعدة. لأ ما يفوت من مصالح أركان الصلاة 
وشرائطها أعظمٌ مما یفوث من مصالح الطهارة. 


)١(‏ في (ح. م): «فلو". (۲) في (ح): «محدث». 
)۳( في (ع ظ): «مصالح) . 


۳۸ 


(المثال الثامن): الجماداث کلها طاهرث لاف أوصافها مُسْتَطَابةٌ غير 
مستقذرة. واستثني منها الخمرٌ عند جمهور العلماء تغليظاً لأمرها. 

والحیوانات كلها طاهرةٌ واستثتي منها الکلب والخنزية وفروعهما عند 
الشافعي. تغلیظاً لأمرهماء وتنفيراً من مخالطتهماء لا الکلب یرو الضیف 
وابنَ السبيل» والخنزیر أسوأ حالاً منه لوجوب قَيْلِهِ بکل حال. 

ولا یجوژ اقتناء الکلاب الا لحاجة ماس کحفظ المواشي والزروع 
واکتساب الصیود. 

(المثال العاسع): المیتاث کلها نجسةء لن الموث مَظِئَةٌ العيافة 
والاستقذار. واستشنى من ذلك الادمي لکرامیه» والسَمَكُ والجراث وما 
َسْتحیل من الطعام كدودٍ الحَل والتفاح لمسیس الحاجة إلى دلك . وکذلك 
إذا دک الحیو ان فوجد في جوفه جنینْ میّت. ولو وجد ا فقَصرَ في 
ذبحه حتى مات جس وحَرمَ. 7 پآ90 ف ا 

(المثال العاشر): الأصلُ في الطهارات أن تَنْبَعَ الاوصاف المستطابة. 
وفي النجاسات أن تنم الأوصاف المستخبثة. ولذلك إذا اسْتَحَال العصيدُ 
خمراً ينس للاستخباث الشرعي» وإذا استحال خلا طهر للطيب الشرعى 
والحشي. وکذلك آلبان الحبوان الماكول لا ق ارم نیا "إلى 
الاستطابة"“ طهرت. وکذلك المْخَاطٌ والبصاق والدمغ والعَرّقُ والْعاب. 
وكذلك الحیواناث المخلوقةٌ من النجاسات» وکذلك الثماژ المسقیَهُ بالمیاه 
النجسة طاهِرَةٌ مُحَئْلَةَ لاستحالتها إلى صفات مستطابِت. وکذلك بیض الحیوان 
المأکول والمشك والانفحة. 

واختلف العلماء في رَمَادٍ النجاسات» فُمَنْ طَهّرَهُ استدل بتبَدُلِ أوصافه 
المُسْتَحْبَئَةٍ بالأوصاف المستطابة . 

وكما تطهُر النجاساث باستحالة أوصافهاء فكذلك تطھُر الأعيان التي 
أصابتها نجاسّة بإزالة التجاسة. 


(۱) ساقطة من (ح» م). (۲) في (ح): «للاستطابة». 


YAO 


وإذا بع اد فلا یذ من إزالة فضلاته و وئیر"" صفاته. فمنهم مَنْ 
عَلْبَ عليه الإزالهًء ومنهم مَنْ عل عليه لاسما ومنهم مَنْ قال: هو 
مركبٌ منهما. 

(المثال الحادي عشر): المقصودٌ بالتطهر من الأحداث والأخباث 
تعظیم الإله وإجلالهُ من أن يُناجى» أو يتل کتابه أو یکت في بيوته مع 
وجود الأحداث والأخباث. 


وقد ذكرنا المستثنئن من الأحداث. وأمًا المستثنی من الأحْبّاث: فكل 
نجاسة یَعُم الابتلاء بهاء كمَضْلَةٍ الاستجمار. ودم البراغيث والبثرات» وطينٍ 
الشوارع المحکوم بنجاسته» فانه یعفی عن قلیله ولا یعفی عن كثيره لندرته 
بالنسبة | إلى قليله ولتفاحشه. وإذا كانت الجِرَاحَةُ نضاخةً بالدم بحيث لا 
فطع فحكمها کم دم الاستحاضة. وأمَا ما تَفَاحَشَتْ کثرنه» كالنجاسة 

َعُمُ جمیع الِجَسَّدٍ والمُصَلّء انه ی سیت إذا لم یجد ما 
یزیلها؛ ولم یمکنه التحوّل عنهاء لأ مصلحة ما یفوت من أركان الصلاة 
وشرائطها اعظمْ من مصلحة ما يفوت من طهارة الأخباث. 

(المثال الثاني عشر): سَنْر العوراتِ والسَّوْآتِ واجبٌ». وهو من أفضلٍ 
المروءات وأجمل العادات» ولا سيّما في النساء الأجنبیات» لكنه يجوز 
ترك“ للضروزات والحاجات . ۱ 

٭ أما الحاجات: فكنظر کل واحدٍ من الزوجين إلى صاحبه» وكذلك . 
. نظ المالك إلى أَمَتِه التى تحلْ له ونظرها إليه. وكذلك نَظرّ الشهودٍ لتحمُل 
الشهادات» ونَظِرٌ الأطباء لحاجّةٍ المداواة» والنظرٌ إلى الزوجة المرغوب في 
نكاحها قَبْلَ العقدِ عليها إِنْ کانث ممن تُرْجى إجابتها. ۱ 

وكذلك يجوز النظه لإقامة شعائر الدین» کالختَان وإقامَةِ الخد على 
الزناة. وإذا تَحَقَّقَ الناظر الى الزانيين من إیلاج الحَشَفَةِ في المَرْج» حرم 


)۱( في 32 ت): «وتغییر». (۲) ساقطة من (ح ظ» زء م» ت). 
(۳) ساقطة من رح ت). 


۹ 


عليه النظرٌ بعد ذلك إِذْ لا حَاجَةً إليه. وكذلك إذا وَقَفَ الشاهدٌُ على 
العيب أو الطبيبٌ على الداءء فلا يَجل لهما ار بعد ذلك؛ إذ لا حاجة 
او لآ سا اسل انا قدو وهای وزال اگ 

* وأمَا الضرورات: فكقّطع السُلّع المهلکات ومذاواة الجراحات 
المتلفات . 

ويُشترط في النظر إلى السّوْآت لقبحها من شِدَّةٍ الحاجة ما لا يُشترط 
فی النظر إلى سائر العورات. وکذلك يسترط فی النظر إلى سوت النساء 
7 الضرورة والحاجة ما لا یُشترط فی النظر إلى سَوّأت الرجال لما فى 
لنظر :إلى فراص من خوف الافتتان. وکذلك لیس النظر إلى ما قارب 
الركبتين من الفخذین کالنظر إلى الأليتين. 

(المثال الثالث عشر): يجب التوجه في الصلوات إلى أفضل الجهات 
لكنه جار ركه فى ترافل الأسنار تفلا لمصالحهاء وعمل سوب انر مد 
من الات لاله هو الذي مشت الاي إل کا جلت ج مارج لکنا يول 
من القبلة؛ لانها هي التي مَسّتِ الحاجهة إليها وحَّت الضرورةٌ علیها 

(المثال الرابع مو تنقیص أركانٍ الصلاة ممنوغ. استثنيّ من ذلك 
الفاتحة وقيامُها في حى المسبوق جبراً لهما بشرف الاقتداء. 

(المثال الخامس عشر): الزیادهُ على قعدات الصلاة وسجداتها مُبْطِل 
لهاء الا في حقّ المقتدي إذا اقتدى بالإمام بعد رَفْع رأسه من الرکوع؛ فإنه 
یأتی بسجدتين وفَغدة بينهما. ولو آدرك ذلك فى آخر الصلاة لزاد على ذلك 
آذکار التشهد وتطویل القعود. ولو قرأ ای بعض الفاتحة» فركمَ الإمامُ 
قبل إتمامهاء فالمختارٌ إلحافةُ بالمسبوق بجمیع قراءة القیام. 

(المثال السادس عشر): مساوقَهُ المأمو ۱ الامام في أركانٍ الصلاة 
جائزة 2 إلا في الم حرام عند الشافعي » اد به الانعقاد . 

وقال أبو حنيفة: الافضل أن يُسَاوقَ فیه. ليكون مقتدیاً من أول 
الصلاة إلى آخرها. 


YAY 


(المثال السابع عشر): مخالقَةٌ المؤتمٌ الإمامَ بالمسابقة إلى الأركان إِنْ 
کرت أفسدت الصلاة» الا في حالة الغفلة والنسيان» فمسابقَيُهُ بركنين مُبْطِلةٌ 
مع العمد. وفي المسابقة بركن واحد خلاف . 

ولو سَّبَقَ إلى الأركان» واجتمع مع الإمام في كل ركن منهاء لم 
تبطلٌ صلانّه على المذهب. 

والتخلّفٌ كالتقدّم الا ما استثني في صلاة عسفان» وفي التأخرل 
بأوائل الأركان. 

وإذا شرع الإمام في الانتقال إلى ركن من الأرکانء فالسّئَةُ أن لا 
يُتابعَهُ المأمومٌ حتى يُلابس الركنّ الذي انتقل إليهء فحينئذ يَشْرَعٌ في متابعته. 

والانتظاز في قومات الصلاة غير مشروع. وفي الانتظار في الركوع 
قولان . 

(المثال الثامن عشر): الفِعْلُ الكثيرُ المتوالي مبطل للصلاة الا في حال 
النسيان. . وفي التحام القتال خلاف» والمختاز أنه لا بطل لغلبة م |1 
إليه في القتال . 


(المثال التاسع عشر): التخلّفٌ بأركانٍ كثيرةٍ والانتظارٌ في القيام 

ممنوعان الا في اليل للحراسة في صلاة عسفانء وفي الانتظار في 
صلاة ذات الرقاع تقديماً لمصالح الجهاد علی مصالح الاقتداء . 

وعلی التحقیق : هذا جمع بين تصالح الاقتداء ومصالح الجهاد» فان 
الحراسة والانتظارٌ ضربان من ا وكذلك الجمع في صلاة کو 
الخوف بين الجهاد وبين الإتيان بما قُدِرَ عليه من الأركان. 

(المثال العشرون): لُبْسُ الذهب والتحلّي به محرّمٌ على الرجال الا 
لضرورة أو حاجة ماس وكذلك الفضةٌ إلا الخاتم وآلاتُ الحرب. 


)١(‏ في (م): «التأخير». 


۲۸ 


وكذلك لبس الحرير لا يجورٌ للرجال الا لضرورة أو حاجة ماس 
ویجوژ لب الحرير والتحلّي بالذهب والفضة للنساء تَحْبِيباً له إلى الرجال 
فال خبْهُنْ حات على إِيلادِمِنَ مَنْ يباهي به الرسول الأنبياء» وينتفعٌ به 
الوالدان إِنْ عاش ہما جَرَثْ به العادةٌ من الانتفاع بالأولاد والاحفاد. ور 
مات كان فرطاً لأبويه 2-7 وذخرا ووقاية من النار» بحيث لا يصيبة إلا 

(المثال الحادي والعشرون): تجليل الدواب بالجلود النجسة جائرٌ الا 
جِلْدَ " الکلب والخنزیر؟. 

(المثال الثانى والعشرون): الصلاةٌ واخ علی الاموات لافتقارهم 
إلى رفع الدرجات وتكفير السيئات» لكي يُدعئ لهم برفع الدرجات وتكفير 
السیئات. الا أنَّ الأطفال لا بُدعیٰ لهم بتكفير السيئات» لکن يُدْعَئ لهم 

وقد روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه سمع أنساً يدعو لصبی في 
الصلاة عليه أن يُعيذهُ الله من عذاب القبر(۲۱. 

ولیس هذا ببعید» اد يجوز آن یبتلی کی قبره کما علی فی سنا 
وان لم يكن له ذنبٌ. فیجوز أن یکون هذا رأياً من آنس» ویجوز أن یکون 

0927۳ على الشهداء. فانهم قد غُفِرَتُ”" لهم الزلأت. لا آول 
7 مو 5 وم ٤ھ‏ , ک٦‏ 299 
قطرة تقطرٌ من دم الشهيد يُكمرٌ بها كل ذنب إلا الدين. 


فان قيل: هلا صُلْيَ عليهم لرفع الدرجات كما صُلْيَ على الأطفال؟ 


)١(‏ في (ع» ظء زء مء ت): «كلب أو خنزیر. 

۲( في «الموطأ؛ كتاب الجنائز» باب ما يقول المصلي على الجنازة: ۲۲۸/۱ عن يحيى بن 
سعید أنه قال: سمعت سعید بن المسیب یقول: صلیت وراء أبي هريرة على صب لم 
يعمل خطيئة قط . فسمعته يقول: اللهمّ أعذه من عذاب القبر. 

(۳) في (ح» ز): «غفر». 


۳۸۹ 


قلنا: رو علیهم لم يعرف آنهم قد استئوا عن الشفاعات؛ 
فترکت الصلاة غُ عليهم ترغيباً للناس فى الجهاد. 

فان قیل: لم ترك النبي لا الصلاة على المدین مع افتقاره إليها؟ 

قلنا: تَرَكَهَا تنفيراً من الدیون لما في العجز عن أذائها من مَضَرَةٍ 
RE‏ نك كليم ون وعد أخلف. وقد سل عن 
کثرة استعاذته من المأئم والمَغُرّم. فقال: إن الرجل إذا غرم حَدّتَ 
فكذب» ووعد فاخلفت» ۳ 

فان قیل : قد صلى الصحابةٌ على سيد الأولین والاخرین؛ مع أن الله 
اه رو سد 1۳۳ 

قلنا: كما ۳ بالصلاة عليه قبل موته أمروا بمثل ذلك بعد موته. 

فان قیل : الدعاء شفاعةً للمدعو له فکیف يَشْمَعُ الأدنی للاعلی؟ 

وا تست "میا عله حتقافة له ولکتا فك آمرتا بان كاف من 
أسدى إلينا المعروف» وان عجزنا عن مكانأته أن ندعو له بدلاً من مکافأتہ 
ولا معروف أكمل مما أسداه إلينا یه فنحنٌ ندعو الله عز وجل أن يكافئه 
عنًا لعجزنا عن مكافأته. 

(المثال الثالث والعشرون): تکفینْ الأموات على الهيئة المعتادة۲ 
إكراماً لهم واجبٌء وكذلك تطهيرهم من التجاسات ای من ذلك 
الشهداء. فإنهم يدفنون في ثيابهم بكلُومهم ودمائهم» ليقدموا عل الله عز 
وجل على وجه یوجب العطف عليهم والرحمة لهم. وھذا معلومٌ بالعادة أ 
العبد إذا ناضل عن سیده. فقتل لأجل مُناضلته› ثم خر إليه ملفوفاً في 
ثيابه» مُحَضّباً بدمائه» فإنه يَعْطِفٌ عليه ويرحمه ویَود مكافأته على صنیعه, 
لأنه بَدّلَ في طاعته نس الأشياء عنده وأحبها إليه 


)۱( أخرجه البخاري في الأذان» باب الدعاء قبل السلام: 1۷/۲ ومسلم في المساجد» 
باب ما یستعاذ منه في الصلاة: ۰۱۲/۱ 
(۷) في (ح): «المذكورة». 


۹۰ 


وكذلك لو رأى عبده ل بالفلات تأْکله السباع والطین لكان 
عطق عليه أكثر. ولذلك قال یل في حمزة ة رضي الله عنه لما فيل بأعْدٍ: 
«لولا آن تكونَ سنه لترکثه حتی يُحْشَرَ من بطون السباع وحواصل الطير»”” . 


وکذلك يُحْشَرُ الشهداء یوم القيامة وجراحائهم تَنْعُبُ دماً. ويُقاربُ هذا 
المعنى المُحْرِمٌ إذا مات» فإنه بیع يوم القيامة مُلبِياً. 


(المثال الرابع والعشرون): الحوّل معتبرٌ في زكاة الم والنقدين الا 
في النتاج» كما أنه مُعتبرٌ في زكاة التجارة إلا في الأرباحء لأنهما نشأا عن 
النصاب الذي وَجَبَتْ فيه الزكاة فتبعاه و في الحول . 


(المثال الخامس والعشرون) : إذا نقص المال عن النصاب في ابتداء 


الحول لم ينعقد الحولء وإِنْ فص في أثناء الحول انقطمٌ الحول ال في 
زكاة التجارة على قول معتبر. وفيه (شکال . 


(المغال السادس والعشرون): إذا قلا بملك الفقراء الزكاة بحول 
الحول. فنفقة نصيبهم على المزكي. وهذا مستثنى من إيجاب نفقة الملك 
على المالك . 

وللمالك إبدال ما ملکوه من الزكاة بمثله أو أفضل منه» وهذا مسٹٹنی 
من التصرف في الملك بغیر إذن المالك. لکنه جارٌ رفقاً بأرباب الأموال 
فیما لا ضرر فيه على الفقراء إذ لا يجوز إبداله الا بمثله أو أفضل منه. 

(المثال السابع والعشرون): إذا آبدل المالك النصاب الزكويٌ فى أثناء 
الحول بجنسه أو بغیر جنسه انقطعَ الحول الا في زكاة التجارة» فان قيمةً 


)١(‏ أي ملقی على الارض. یقال : جَذَلئہ تجدیلا» أي ألقیثہ على الجَدّالة» وهی الارض. 
(المصباح المنیر ۱۱8/۱). 

(۲) آخرجه ابن سعد في «الطبقات»: ۱۲/۲ - ۰۱۳ وابن إسحاق: ۹۵/۲ 45. (سيرة ابن 
هشام). وانظر: «فتح الباري»: ۰۳۷۱/۷ «تفسیر ابن کثیر": ۵۹۲/۲ و «أسباب 
النزول» للواحدي» ص(۳۲۹ - ۳۳۱). 


۳۹۱ 


الثروض فيها تبدل بالقيمة القائمة بأثمانهاء ولا ينقطعٌُ الحول بذلك تقدیراً 
لاستمرارهاء كيلا يتضرّرَ الفقراء بذلك"؟. 

(المثال الثامن والعشرون): جبران الأسنان في الابل مستثنی من قياس 
الجبرانات"» فإنَّ إبدالها فى غير الزكاة يتقدّرُ بقيمتها من نقد البلد من غير 


وإنما استثني ذلك لِعُسْرِ إحضار المقوّمين إلى أهل البوادي؛ ولم 
يجب فيها ذهبٌ لعرَّتِهِ في البوادي» وخيّر فيه بين الشاتين والعشرين درهما 
لتیشر الشاةٍ والدراهم على أهل البوادي. 

والتقديرٌ بالخزص على خلاف الأصلء لأنّ الخطاً يكثرُ فيه» بخلاف 
المیزان والذزع والکیل والتقويم . واضیط هذه التقديرات الوزنٌُ» لقلة 
التفاوت فيما بين الوزنين» وأبعدُھا الخَرْصٌُء لكنه جاز في الزكاة ۷" 
لمسيس الحاجة العامة فان الَؤْطبّ والعنب إذا بدا صلاخهماء 
0 فیما خرص على المالکین» وضُمُنُوا مقداز الزكاة بالخرص» انیم ل لو 

من التصرف فيه بالاکل والبیع والشراء لتضرّرٌ الماك والناس بمنعهم 

من 022 ال ان سس ویْقَدَرَ بالمکیال. 


وکذلك حکم الخرص في المساقات لثلا یمتنغ على الشرکاء ۳ 
والتصذف» وإذا امتنع عليهم امتنّع على كافة الناس» وذلك ضررٌ ر عام دون 
عمو ضررِ الزکاة رن الشریکین ههنا یتصرفان فيه پالرضا: وإن لم 
ُخْرَضْ»› والفقراة عد إرضاؤهم» لأنهم لا یتعینون الف في 
العرايا دون ذلك" . 

(المثال التاسع والعشرون): من أمثلة مستثنيات العبادات: لا زكاةً فيما 
نَقَصّ من النَّعَم عن النصاب الا في الخلطة عند الشافعي رحمه الله. فلو 


(۱) ساقطة من (ع). 
(۲) في (ظ): «الجبران». وفي (م) : «الحيوانات». 
(۳) ساقطة من (ت). 


۹۲ 


تخالّط أربعون رجلا بأربعين شاةٗء أو ثمانون رجلا بأربعين شاء لأوجَبٌ 
الشافعي رحمه الله الزكاةً على مَنْ يملك شاةً أو نصف شاةٍ مع كونه مالاً 
ترا لا يحتمل المواساة. 

فان قيل: إنما اعثبرت النضب ليكون المال محتملاً للمواساة» فهلا 
أوجبتمٌ الزكاةً على مَنْ يملك من الجواهر والخيل والحمير والبغال والقُرى 
والبساتين والدور والدكاكين ما يساوي مائة آلف دينارء لاحتمال ماله 
للمواساة؟ وكيف لا يجب على هذا الزكاة» وهي واجبةٌ على الضعيف ذي 
العيال في حْمْسٍ من الإبل أو في جزءٍ من بعير في صورة الخُلْطة؟ 

قلت: ان اشتملت قُرَاهُ وبّساتيئُهُ على الأموال الزكوية من النخل والكرم 
والزرع كانت زکاٹھا مُجزیةً عن زكاة رقابهاء وان لم يكن فیها مال زكويٌء فان 
ثمارٌ بساتينها تَبَاعٌ بالنقود في الغالب» وكذلك تؤجر أراضيها بالنقود في 
الغالب» فان بقيّتْ نقودها حتى حال عليها الحول. قامت زكاةٌ النقودِ مقامَ زكاةٍ 
رقابها. وإِنْ ائجر بنقودها قامَث زكاٌ التجارة مقام زكاة النقد. 

وكذلك القول في إیجارِ الدور والدكاكين» وكذلك البغال والحمير. 
واختلف العلماء في زكاة الخيل. 

وأنا الجواهن فالغالبُ آنها لا تُقْتَئْء بل ينجر فيهاء ولا یذخرها الا 
القليل من الناس. وأمَا اقتناۂ الملوك لهاء فان كانت لبیت مال المسلمين 
فلا زكاة فى تنيت الال _الملرك«فقراء ولسوا باغتياه بسب ما خازوم من 
نيك لجال ف ظلما عورا ول ركاذ من تال بت ا 5 


وإِنْ كان مما اشتروه لأنفسهم: فإن اشتروهُ بعين مال بيت المال لم 
يملكوه. وإن اشتروه في ذممھم ونقدوا ثمنه من مال بيت المال كانت 
أثمائه دَیناً عليهم. وفي وجوب الزكاة على المدين خلاف بين العلماء. وقد 
خالف بعض العلماء في الجواهر المستخرجة من البحار. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 


(المثال الثلائون): لا يثبتُ شيء من الشهور ال بشاهدين عدلین؛ 
وتثبٔت أوقاتٌ الصلوات بخبر العدل الواحد» ولا يثبُتٌ شوال الا بعدلین 
علی المذهب. 

وانما نَبَتَ رمضانْ بعدل واحد لأنه حقُ الله عز وجل. يَبْعْدُ فی العادة 
الكت هه قش کار هاش ات اط امه نداد ال 
التي هي ركنٌ من أركان الاسلام بخلاف الحج فإنه لا 3 م ال نادراً» فلا 
تخالّف قواعذ البیّناتِ لاجله مع ُدرته. 

(المثال الحادي والثلائون): لا تصح النيابة في شيء من العبادات؛ 
کالعرفان والایمان والصلوات والتسبیح والتحمید والتکبیر والتمجید والأذان 
وقراءة القرآن لأنّ الخرض منها"؟ تعظیم الإله» ولیس المستنیبٍ مُعَظُماً 
بتعظيم النائب . 


واستشني 0 ذلك و مر © في حق العاجزین» إمّا پالموت أو 
في سك الاستنابة ا للئشك» وقد يجوز بالتبعیّة ما لا یجوژ 
بالأصالة. وکذلك الصيامٌ على الاصح. 

وقد ا الاعتکاف بالصیام» وفیه بُعْذْء اد لا نص فی ولد مجال 
للقياس في مثل ذلك . 

(المثال الثاني والثلاثون): مَنْ نوی التنمّلَ بعبادةٍ من العباداتء لم 
یب تَفلهُ فرضاً الا في النُسكين. 

(المثال الثالث والثلاثون): مَنْ استّنيب في عمل یقبل النيابة» فَعَمِلَهُ 
ناوياً به مُستنيبَهُ» وقَعَ لمستنيبه الا في النُسكينء فان الصَرُورة7" المستأخرة 


)۱( في (ع؛ ظ» ز» ج“ > م ت): «بها). 
(۲) الصرورة: هو الذي لم یحخ. وقد سمي بذلك لصَرّه على نفقته, لأنه لم يخرجها في 
الحج. (المصباح المنیر ۳۹۹/۱). 


۲۹٤ 


في النسكين على الذمة إذا وى النسكين أو آخدهما عن مستلیبه ار ذلك 

عن نقسه دون مستنبه . 

(المثال الرابع والثلائون) : ابهام النیّة بین عبادتین بدنیتین لا يصح إا 
في الئُسکین؛ فان ابهام الإحرام يصح ثم يصرفه المُحْرِمُ إلى ما يشاءُ من 
التسكين أو أحدهما. 

ويصحٌ إبهامُ الزكوات والکفارات» فإنَّ الغالبَ عليهما المالية كالديون. 

(المثال الخامس والثلاثون) : من : على إحرامة بالعبادة على إحرام 
غيره» مثل أَنْ قال : صلیث صلاةً كصلاة فلان» لم يصح الا في السك إذا 
اوس مت رها او ای حزان سا سفن 
وان كان غیر شاعر به . 

(المثال السادس والئلائون) : : خروج وَفت العبادة المقذر يجعلا فضاء 
ا كان و أو دا الا في جَمْع التأخيرء وفى العَلّط فى یومی 
العید. وفي الط یوم عرفةء فانها تکون أداءً. 

آما في الجمع فلعذر السفر؛ وأمًا في العید فلفواتِ رتبة الأداءء وأما 
في الح فللضرر العام مع فوات رتبة الاداء. 

(المخال السابع والئلائون) : من او العبادة بَطل انعمقاذها 0 
الا النسكين إذا أَْسَنَمْمَا بالجماع. فانه يطل وصفهما وهو الصحدةٌء و 
يبطل انعقاهما فلیزمه أن يأتي بما كان يلزمُه الإتيانُ به قبل الافساد. 

وليش'إمبناك الصانم [ذا أفسد صومَة في شهر رمضان كذلك لا 
مُفْسِدَ السك مستمر فى عبادة یلزمه كفارات محظوراتها إذا ارتکبها. 

ولو جامَعَ المميك في رمضان بعد الافساد لما لزمَهُ كفارةٌ جماعه 
لأنه ليس في صَوّم منعقدِء وانما هو مُتَقَبةُ بالصائمين. 

(المثال الثامن والثلائون): فوات العبادات مُوجِبٌ لقضائهاء غیر ناقل 


(۱) ساقطة من (ح). 


۳۹۵ 


إلى عبادةٍ أخرى الا الحج. فاد مَنْ فاته لزْمّهُ الإتيانُ بعمل عُمْرَو ثم 
القضاء في العام المقبل . ۱ 

(المثال التاسع والثلاثون): لیس للعبادات كلها الا تحلْلْ واحدّء آما 
الصلاءٌ فیْخرج منها بالتسليم» وأمًا الصومٌ فلا يَتَوَفْفْ خروجه منه على فِعْلِهِ 
ولا على اختیاره» بل ينتهي بانتهاء النهار» وأمَا الاعتکاف.فیخرجْ منه تاره 
بانتهاء مُدّتِهِ کالصوم» وتارةً بالخروج من المسجد بغير غذر» بخلاف الحج 
فانه يُخرح منه خروجین» آحدهما بالتحلل الأول» والثاني بالتحلل الثاني . 

(المثال الأربعون): ترتفعْ أحکامُ العبادات بموتِ العابد الا النسکین؛ 
فان المُحْرِمَ إذا مات لم يَجُزْ تخمیژ ریب ولا مر" بدنه بالمخيط» ولا 
تطيِيبُهُ. ولیس هذا استثناء“ على الحقيقة فاِنْ تکلیفَہُ قد انقطعَ بموته 
وإتما ذلك كلف لمن رلا امن الاجا 

وفي ارتفاع الإحداد بموتِ المعتة خلاف. 


(المثال الحادي والأربعون): الانتفاعٌ بملك الغير بغير إذنه من غير 
ضرورة منهی عنه» الا ركوب الهدي المنذور للفقراء» ودره الفاضل عن 
ولده» وکذلك قَدْرُ الزكاة من الم فاد الانتفاغ به جائرُء وان جعلناه ملكا 
للفقر اء . ۱ 

(المثال الثاني والاربعون): مَنْ نَذَّرَ قُْبَهَ لرمَهُ القيامُ ہما نَذَرَهُ الا نَذْرَ 
اللْجَاجِء فانه لما جُعل الملتزمٌ بالنذر حاثاً على الفعل أو زاجراً عنه» أشبه 
الیمینء فيتخيّرٌ على قول بين القيام ہما نَذَّرَ وبين الكفارة. 

وتتعيّنُ الكفارةٌ على قول آخرء لقوله عليه الصلاة والسلام: «کفارة 
اللڈر كفارةٌ انج 
)١(‏ في (ع): «یده". 
)۲( في (ح): «الاستخناء) . 


(۳( في (ع ظ ز» ت): (یتو لاه" . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في النذرء باب في كفارة النذر: .۱۲٦١/٣‏ 


۳۹۹ 


(المثال الثالث والأربعون): كن ندز جنسا لم برا من تذره تحن 
آخر» وإِنْ كان أفضل من المنذور. 

فُمَنْ نذر التصدق بدرهم لم يبرأ منه بدینار ولا عق ولا حَجْ. 

وان مر آن یحج قاتا فحج راکبا أو أَنْ یحج راکب فحج 
فاشني فقد بناه بعض أصحاب الشافعي رحمه الله على أن الأفضل هو 
المشي أو الركوب» مر بالأفضل منهما. وقال آخرون: لیا بالفاضل 
منهما عن المفضول› لاتا جنسان مختلفان. وهذا هو المختاں فان 
المشيّ لا یجانس الركوب. 

* وأمَا ما خالف القياس في المعاوضات وغيرها من التصرفات فله 
أمثلة : 


(أحدها): أن الرضا شَرْط في جميع التصرفات» الا أن يتعذَّرَ رضا 
المتصرف والعامل ورضا نائبهماء فد الحاكم یتصرّف فيما لزمه من 
التصرفاتِ القابلَةِ للنيابة مع غيبته أو مع امتناعه على کُر منه» إيصالاً للحن 
إلى مستحقه؛ ونفعاً للممتنع ببراءته من الحق. وقد فَعَلَ ذلك عمر 
رضي الله عنه بأسیفع جهينة . 

ولا بُدٌ لهذا الرضا من لَفْظٍ يدل علیه. سواء كان مما یستقل(؟ به 
الإنسان كالطلاق والعتاق والعفو والإبراء أو مما لا يستقل”” به به کالبیع 
والرجارة: فان لم يقُمْ مقامَ اللفظ عرف تَعیْنَ َ اللفظ إلا فيمن خرس لساثه 
و در تان فان اشارته تقوم مقام لفظه للحاجّة إلى ذلك» إِذْ لا مندوحة 
عنه ولا خلاص منه. وفي إقامة الكتابة مقام اللفظ في حقّ الناطق اختلاف. 


وا خَصَل مرف دال على ما يدل عليه اللفظ کالمعاطاة فى 
مُحَفَّر ات البیاعات واستعمال الصْناع وتقدیم الطعام إلى الضيفان"» ففی 


)7(0( في (ع): (یستقیل . 
۳( في (ع): «الضیافات". 


إقامة العُرْفٍ مَقَامَ اللفظ خلاف. لاشتراكهما في الدلالة على الرضا 
تالشند ۰ 

فان حَصّل العلم أو الاعتقاد أو ظنّ قوي يُربي على الظنّ الذي 
ذکرناه. أَقَيمَ ذلك مقام اللفظ لقوة دلالة العرف واطراده» وذلك کدخول 
الحمامات والقیاسیر والخانات ودور القضاة والولاة في الأوقات التي اطردت 
العادةٌ فیها بالجلوس فیها للخصومات والحکومات . وقد ذکرنا لذلك نظائر . 

وان لم يحصل عُرْفٌ ولا کتابة'' تعيّنَ اللفظ كما في الأنكحة. 

فان قيل: هل يستقلٌ أحدّ بالتملّكِ والتمليك. وهل یقومُ أحدٌ مقام 
نین آم لا؟ . 

قلنا: نعم. ولذلك أمثلة:. 
ابه . وكذلك فى الإجاراتٍ وسائر المعاوضات يستقل بتمليك مال" ابنه من 

وإذا فَعَلَ ذلك» فَهَلُ يفتقرُ إلى إيجاب وقبول؟ فيه وجهان؛ أحدهما: 

والثانى: لاء لتحقق الرضا. فإذا أتى بأحد شقّي العقدء فقد آتیٰ بما 
يدل على الرضا من الجانبين. وكذلك الجد لقوة الولاية. 

وان زوج الجن بنت ابنه بابن ابنه» ففيه خلاف مأحَذَّهُ أن تولي الأب 
لطرفي البیع كان لکثرة وقوعه أو لقوة الولایة!*؟؟ 


. في (ح): «المقصود) . (۲( في (ح): «كناية)‎ (١) 

(۳( ساقطة من (ح؛ ظ). 

)٤(‏ فی هامش ز: الحاصل أنه يكفي لفظ واحد. أو لا بد من لفظين» من شخص واحدٍء 
هما الایجاب والقبول؟ فيه وجهان. وخرج صاحب االترتیب؟ محمد بن خفيف قولاً أنه 
لا حاجة إلى النطق اصلا لأنه الحاجة إلى النطق لحضور مخاطب. وهو غريب لم أرَه 
لغیره . فقد تحصّلنا على ثلاثة آوجه يأتي نظیرها في خيار المجلس . حاشية لمعلقها. 


۳۹۸ 


المثال الثاني: استقلال الشفيع ا افص المشفوع ببذل الثمن . 
وهذا استقلال بالتملك والتمليك. 

المثال الثالت: إذا ظفر الانسانُ بجنس خی بمال من ا فإنه 
مل بأخذی فان الشرع أقامة مقام القابض والمقیض لمسیس الحاجة . 

ولو ظفر بغير جنس حَفّہ جازٌ له أحَذّهُ وبیغه ثم استیفاۂ حفّهِ من 
ثمنه» فقد قام في قبضه مقا قابض وص ہیر بيعة مداع وكيل 
وموكل» بب چ ل فهذه ثلاث 
تصرفات امه الشرعٌ في كل واحدٍ منها مقام ا 

المثال الر ابع: المضطر في المخمصة إذا وجَدَ طعامَ آجنبی اکله 

المثال الخامس: استقلال الملتقط بتمليك اللْقَطَةِ إقامةٌ له مقامَ مُفْرض 
ومقترض . 


و اود م لا شرت ا يشترط 
با رضاهم. وکذلك استقلال ال بتملك الغنيمة. . وكذلك استقلالهم 


بأكل أقواتهم من مال الغنيمة وعلف دوابهم ما داموا في دار الحرت . 

المثال السابع: استقلال کل فاسخ باسترداد ما بذله وتمليك ما 
استبدله . 1 

المثال الثامن: استقلال الإمام بارقاي رجالِ المشركين 

(المثال الثاني): من آمثلة ما خالف القياس في المعاوضات وغيرها 
من التصرفات"۳؟: الرضا بالمجهول والابراء من المجهول لا ا ذ 


)۱( في هامش (ز): فيه تفصیل معروف ولیس ما ذکره على اطلاقه . 
زف تقدم المثال الأول في ص (۲۹۷). 
(۳) في (ع): «لا یصح». وفي (ت): «من الجهول لا بصحان». 


۲۹ 


لا يتصور توجه الرضا والابراء مع الجهالة بالمرضيّ به والمُبرأ منه» كما لا 
بتضور توجه الارادات "۲ الا و معلوم أو مظنون. قَمَنْ أبرأ مما لا يَعْلَمُ 
جِنْسَهُ أو قَذْرَهُ بری لمیر من القدر المعلوم منه» ولا يبرا من المجهول 
على الأصح. ومَنْ بِرَأَهُ من المجهول کان هذا مستثنی من قاعدة اعتبار 
الرضا. 


ولأجل قاعدة اعتبار الرضا نهئ الشرعٌ عن بيع الغَرّرِء لأنْ الغَرّرَ ما 
جَهِلْتَهُ وانطوی عنك مرف رن انقسم الْعَرَرُ إلى ما يش الاحتراز منه : 
مشقةً عظيمةً» والی ما لا یۂ بش لاحترا مه إلا م خیفڈ والی ما بين 
الرتبتین من المشاق؛ عفا الشرغ عن بيع ما اشتَدّث مث مشمَتْه» کالفستق 
والبندق والبطیخ والرمان والبیضء وأساس الدار المدفون في الأرض» 
وباطن الصّبّر من الطعام» وباطن ما في الأواني من المائعات» واجْتَرَا فيه 
بالرضا فیما علمه المکلف من الأوصاف؛ ولم یشترط الرضا فیما وراء ذلك 
لما فيه من المشقة العظيمة" . 


وأما ما خمّث مشقثّه» كبيع عبدٍ من عبدین؛ وئوب من وبین» وکبیع 
الثمار قبل بُدُرٌ صلاحهاء فهذا لا یصخ العقدٌ معه» ا ١‏ 


وأمًا ما يقع بين الرتبتين» كبيع الغائب» والجوز واللوز في قشريهماء 
والمسك في تار والحنطة في ستبلهاء واللبن في ضرعه فهذا مختلف 
فی كلما حتت ات ئی جاه كان أولى بان لا تمل فى 
العقدء لاضطراب الرضا فيه» وكلما عَظمَتِ المشقةُ في اجتنابه» كان أولى 

والغررٌ تارة يكونٌ في الصفات: ات موں ئب المستقصی الأوصاف 
فإنَّ الغَرّرَ باق فیی لأنَّ کل صفة ذكرها مُرَدّدَةٌ بین الرتبة العليا والرتبة الذنيا 
والرتب المتوسطات بين ذلك» وتتفاوث القَيمُ بتفاوت هذه الصفات. 


)١(‏ في (ظ): «الإرادة». )٢(‏ ساقطة من (ح» زء م» ت). 
(۳) في (ح): «مشقته. 


۳۰۰ 


وتارة یکونُ الغررٌ في تعیین''' المبیع : : کییع عدن عبدين» فهذا 
عونلا سا ل دجوا ید ويستثنى منه بیغ صاع من صَبْرَةٍ مجهولة 
الصیعان فإنه على غرر من تعيين الصاع مُشْبهِ بما لو أشارٌ إلى صاعين 
متفرقين» فقال: بعئك أَحَدَ هذين الصاعين. الا أل في بيع صاع من 
صاعين غرراً لا تمس الحاجة إليه» إِذْ یمک إيقاعٌ البيع على عين أحدٍ 
الصاعين» ولا يمن لیقع البيع على صاع مُعيّن من الصبرة. 

ولو شرِط'' فضل الصاع من الصبرة سی سنہ سس تہ 
مشقة ظاهرة» وهي فَضْلْهُ من الصّبرة» وقد لا يتفنٌ البیعْ بعد فصله أو 
یتفق ثم يُفسخ البيع في مجلس العقدء فيؤدي إلى مشقة في المُضل وفي 
الرد إلى الصبرة. 

فان قیل: لو باع صٔبرة مجهولة الصيعان» واستثنئ منها صاعاًء فهل 

يصح هذا البيع؟ 

قلنا: لا یصح. لن المبيعَ غيرُ مقدر بالكيل ولا بتخمين العیانء فان 
العيان لا يُحَمّنُ المقاديرٌ إلا بعد الانفصالء فلما تعذّرَ التقدیر الحقيقي 
والتخميني في هذه الصفقة خکم ببطلانهاء لأنْ الجهل بتقديرهاء وتخمينها 
غَرَرٌ لا تمس الحاجة إليه. 

وربما وفع المَررُ في حُصول المعقود عليه مع تحقّق وجوده» كالفرس 
الاه 2 والعبدِ الآبتي والجمل الشارد» فهذا غَرَرْ عظيمٌ في المقصودا“ 
وأوصافه. 

ولا يصح بيع الحملء لأنه مجھول المالیةء إِذْ لا ثقةً بحياته» ولا بشيء 
من صفاته ولا ببقائه وسلامتهء وَلأنٌّ الحمل یتزایذ من ملك البائع تزايداً لا 
ضَبْط له فیْفبه ما لو باع عبداً وشَرَط نفقتَهُ على البائع في مدة مجهولة. 


(۱) في (ظ): «تعيّن» (۲) في (ع): «شرع». 


(۳) الفرس العائر: هو الذي صل عن صاحبه فلا يُدرى أين هو. (المغني لابن باطيش /١‏ 
15"). 


)٤(‏ في (ز): «المعقود». ثم كتبها فوقها: «المقصودا. 


ہس 


وربما وقّعَ الغررُ في سلامة المبیع» كبيع الثمار قبل بدو“ صلاحهاء 
وله علّتان؛ إحداهما: أنه لا ثقة بسلامتها لكثرة الجوائح. والثانية: اغتذاژها 
من ملك البائع بما تمتصه وتجتذبه"" من شجراته إلى أن يبدو صلاخها. 

فان قيل: فلم جار بيعُها بعد بُدرٌ صلاحهاء مع أنها تمتد بما 
تمص من ملك البائع إلى أوان جدادها“؟ 

قلنا: هذا نز سیر بالنسبة إلى ما قبل بُدُوٌ الصلاح مع مسيس الحاجة 
إلى أكله وبيعه بعد بدو صلاحه» ولو لم يجز ذلك لتعذّرَ على الناس أكل 
الثمار الرطبةء وذلك ضرز عام لم ترد الشريعة بمثله. 

* وقد يكون الغرز في مقدار المبيع» كما لو باع صٔبرةً على أرض 
غير مستوية» فقد نَزْلَهُ بعضهم على بيع الغائب» وجَعَل الجهل بالمقدارِ 
کالجهل بالوصف ومنهم مَنْ آبطل العقد ههنا لعظم الغررء فان الجهل 
بالوصف والموصوف أعظمٌ من الجهل بالوصف على حياله. 

(المثال الثالث): الاقباض یختلف باختلاف المقبوض» فإنْ كان عقاراً 
فتخليتُهُ مع التمکن من أخذه قبض له وان كان مكيلا أو موزوناً فقبضه 
كيل رنه کم تق سس ہر وی أن قبضه 

واستثني من ذلك الثمارٌ على الأشجارء فإِنَّ الأصح أن قبضها 
بتخليتهاء لما ذكرناه من الحاجة العامة إلى بيعها ليأكلها الناس رطبة. 

(المثال الرابع) : إذا شرط في البيع قَطِمْ المِلْكِ بطل البیغء إل إذا 
شرط قطعْهُ بالعتق» فإنه يصح على الأصح لشدَۃِ اهتمام الشرع بالعتق» 
ولذلك كَمْلَ مُبِعَْضَهُ وسَرّاه إلى آنصباء الشركاء. 1 00 


)۱( في (ع. 8 ز» م ت): «أن يبدوا, 
(۲) في (ح): «تجلبه". (۳) في (حء ع» ظ): «تمصه». 
(٤0‏ في (ح) : (جداده! . )٥(‏ في (ح): لوا . 


۳۰۲ 


ويكونٌ العَرَضُ من هذا البيع حصول ثمراتِ العتق للمشتري في الدنيا 
بالولاءء وفي الآخرة بالإعتاق من النار» ويكونٌ للبائع ثوابُ النَّسَببِ إلى 
مثل هذه الفضیلة. فانه سكت الی تحصیل مصلحة الحرية فی الدنبا 
والآخرة» وإلى تحصیل إعتاق المشتري من النار. 

ولو شُرط قَطعْ الملك بالوقف. ففیه وجهان: آحدهما: يصح لا 
الوقف قُربةٌ كالعتق» ولأنّ ما يحصل من مُخله إلى يوم القيامة يربي على 
مصلحة العتق. والثاني : لا يصح ؛ لأ الشرع لم یکمل معضف ولم سره 
إلى أنصباء الشركاء . 

(المثال الخامس): لا یَذخل في البيع الا ما تناوله الاسم. وقد 
اختلف في الاستثناء من هذه القاعدة. ولذلك أمثلة: 

أحدها: ثيابٌ العبد. للعُرف في ذلك. ومذا لا یصخْ. لاد العرف 
ذل على تاطللاقه العا یه لعل ا 

المثال الشانی: إذا قال: بعك هذه الأرضء أو هذه الساحة. أو 
رھنتکہا''' وفيها بنا أو غراسٌ» ففي دخولهما في البيع والرهن اختلافٌ» 
والقیاس أن لا يدخلاء لاد الاسم لا يتناولهما. 

المثال الثالث : يفتاح الدار» وفي دخوله في البيع والاجارة اختلاف. 


5 : 0 ۰ 2 کے 2 8 ا 5 (۳) 
المثال الرابع: حجر الرّحئ (ذا کان الأسفل منهما مبنياً. وفي 
دخولهما في البیع مذاهب. ثالثها التفرقة بين الأعلى والأسفل . 
ولو باع نخلاء علیها طَلْعٌ مؤبّرٌء لم يدل في البیعء لأنّ اسمَ النخلة 
لا يتناوله. وان كان غير مؤبّرء فالقیاس أنه لا يَدْخُلُه لخروجه عن اسم 
النخلة . 


(١)‏ في (ع) اح“ م): «تملكه؟. 
)۲( في (ح): «وهبتکها) 
۳( في (ح): (ففي! . 


لكنّ الشافعی نَقَلَهُ إلى المشتري مع خروجه عن اسم النخلة لاستتاره» 
کما 1۳ حمل الجارية والبهيمة إلى المشتري لاستتارهما وعملا بمفهوم 
ریس ہت والسلام: امَنْ باغ نخلا أذ أب فثمرثها للبائع الا أن 

يشترطها المبتاع»۲۳. ومفھومُ هذا أن ما لم یوب فهو للمشتري. 


ولا یدخل ۂ في البیع ما كان مدفوناً في الأرض من الحجارة والکنوز 
والأحطاب والأخشابء لاله ليس جزعا منها ولا داخلا فی اسمها ولا 
متصلا بها اتصال الأبنية . 

فان قیل : فما" تقولون فیمن اشتری داراً أو آرضاء فوجَد فیها شیتاً 
من ذلك» ماذا یجب علیه؟ 

قلنا: یت فیما وج فان أمكى آن یکرن من كانت الداز تحت يده 
هو الدافن له أَخْبَرَہُ به» فان دَکْرَ أنه دافثه دَفَعَهُ إليه» لاشتمال يده عليه 
وان لم يمكن أن يكون هو الدافن له سال مَنْ أمكن أن يكون هو الدافن 
له فان لم يعرفه» ويئس من معرفته» کان ذلك مالاً فاضا يصرفة 4 الواجد 
في المصالح العامة إن لم یجد ماما عادلاً وان وَجَدَ إماماً عادلا صرفه 
إليه . 


(المثال السادس): من أمثلة ما خالف القياس فی المعاوضات وغيرها 
من التصرفات: مَنْ جَمّعَ في التصرف بين ما يصح وما لا يصح بطل 
أحدها: إذا أوصى بما زاد على الثلث» وقلنا ببطلان وصیته فانها 
تصح في الثلث؛ ولا تُخَرَحّ على الخلاف في البيع والإجارة. ونحوهما. 
المثال الثانی : إذا قال لامرأته وأجنبية: أنتما طالقان طلقت امرأثه 
دون الأجنبية. 
(۱) آخرجه البخاري في الببوع باب من باع نخل قد أبْرت: ۰8۰۱/6 ومسلم أيضاء باب 


من باع نخلا علیها ثمر: ۳/ ۰۱۱۷۲ 
(۲) في (2): «ما؟. 


المثال الثالث: إذا قال لعبده وأجنبى: أنتما حُرَانء فإنه يُعتق عبده 
دون الأجنبى . 

(المثال السابع): إذا باع عینین'' ثم وجد بإحداهما عيباًء فأراد أن 
یفردهما بالردٌ قبل تلف إحداهما أو بعد تلفهاء فهل له ذلك؟ فيه خلافٌ. 


فان قُلنا: یره قَوْمَ التالف والباقي بما يخصهما من الثمن» ورد 
الباقي مع قيمة التالف. 


واستثني من ذلك المُصَّرَّاةء فانه یرذها ويرّدُ بدل قيمة اللبن صاعاً من 
تمر» لا اللبنَ الذي تناوله البِيعُ قد اختلط بما حَدَتَ على ملك المشتري 
من اللبن» بحيث لا یعرف قَدْرُ كل واحد منهماء فقدَّرَ الشارعٌ البدل قطعاً 
للنزاع والخصامء وجَعَلّهُ من التمر لمشاركته اللبن في كونه قوتاً. 


(المثال الثامن): لا یبا المال الربوي المکیل الا بالكيل» ولا يُباع 
رَطبّه بیابسه إلا في العراياء فان الشرع قدّره بالخزص وجوَرٌ بیع زطبه 
بيابسه فیما دون خمسة آوسق لمسیس الحاجة إلى مثل ذلك . 

(المثال التاسع): لا تجورٌ المعاملةً على ما جهلّث آوصافه لاختلاف 
رب الأوصاف في النفاسّةٍ والحسَاسَة وزيادة المالية ونقصانها بسبب ذلك. 
ك ا 0 و 9 زر کر موم ناوشا 
على أدنى رتبه» ولم يُسْمح بالزيادة على آدنی الأوصاف. إِذْ لا ضابط 
میڈ ۱ 


وكذلك”" جور الشارِعٌ شَرط الصفات التي تتعلّقُ بها الاغراض في 
الثمن والمثمن اد لا یمک مشاهدثهاء مع مسیس الحاجة الیها ول کل 
وصف منها على آدنی رتبه لما ذکرناه في السَّلَمء فإذا شرط في العبد آنه 


)١(‏ في (2): «عبدین. 
)۲( في (ع ظء ز): «لها» . 
(۳) في (ح): «ولذلك». 


كاتبٌ أو حاسِبٌ أو رام أو بان أو نجار أو قصَارٌء حمل على أقل ما يقع 
عليه اسم کاتب وحاسب ورام وبانٍ ونجار وقضار. 

(المثال العاشر): الحلول شرط في صحة المعاملة على الأموال 
الربوية» والقبض في العوضين شرط في استمرار العقد. واستثني من ذلك 
القَرْض الواقعٌ في الأموال الربوية لمسيس الحاجة إليه . 

(المثال الحادي عشر): المیثُ لا يَمْلِكُء لانتفاء حاجته إلى الملك» 
الا أنه يملك في یر الاولی ارت عن أبيه 0 آخیه. لأنه صائرٌ إلى 
لات“ 


۱ وأَمَا الموتّةُ الثانية» فان لم يكن على الميت دینْ ولا وصیٰ بشيء 
اطع ملكه بموته لانتفاء الحاجة في الحال والمال. وإنْ کان عليه دين أو 
آوصی بشيءٍ فهل يبقئ یلکه بعد موته لاحتياجه إلى قضاء دینه وتنفيذ 
وصيته؟ أو ينتقل الملك إلى ورثته بعد موته؛ وتنعلّیٌ الديون به؟ 0 
موقوف فان برئ من الديون ورُدّت الوصاياء تبّرَ تین أنهم ملكوه. "واه أذيت 
الدیونُ وقلت الوصایا تب مرا زرا 
فان قلنا: إنهم یملکونه" ٠‏ كان تصرفهم فيه كتصرّفٍ السيد في رقبة 
العبد الجاني» أو كصرف الراهن في المرهون؟ فيه خلافٌ يجري مثله في 
تعلق حق الزكاة بمقدارها من النصاب. والأولى أن شل لعل بالتركة 
كتعلّق الرهن نظراً للميت» فانه أحق بماله من ورثته» فكان الجر على 
و آفرت إلى أداء ديونه وتنفيذ وصاياه. 
والتونّقُ المتعلّقُ”" بالأعيان أقسام : 


(منها): التوثنْ في الزكاة. 


(۱) في (ح» زء م): ایملکوہ؟. )٢(‏ في (ح): «الورثة». 


(ومنها): التوئق في حبس المبيع على قول. 

(ومنها): توق جناية العبد. 

(ومنها): توئق الرهن. 

(ومنها): توثقٌ الورثة . 

(ومنها): توق البائع بالمبيع في صورة المَلْس . 

(ومنها): توثق الغرماء بالحجر على المفلس.' 

(ومنها): التوئق بالحجرٍ على البائع إذا أوجبنا البداءةً بتسليم الثمن 
علق المشتري. وهذا حجر بعید . 

(ومنها) : التوئق بضمانِ الدیون» وضمانِ الوجوه. وضمان احضار ما 
يفيك احضاژه من الاعیان المضمونة» وضمان الیل 

(ومنها) : التوئق للصداق. 

(ومنها): التوئق للبضع . 

(ومنها): التوئق بحبس الجْناة إلى حضور العْیْب وافاقة المجانین 
وبلوغ الصبیان. 

(ومنها): التوئق بحبس من يُحْبَسُ على الحقوق. 

(ومنها): التوئق بالاشهاد الواجب في آداء الدیون. 


(ومنها): التوثق بالحيلولة بين المدعئ عليه وبين العين إذا شَهِدَ بها 
شاهدان مَستّوران. وكذلك حَبْسٌ المدعئ عليه إذا شهد عليه 000 
بالذین أو بشيء يتعلق ببدنه. كالحدٌ والقصاص والتعزيرء أو بالرق 
7 ال ا 7+ پ0 المسارعة إلى 
استزکاء المستورین . 

(المثال الثانی. عشر): لا يجوز توکیل الانسان ولا إذله فیما سيملكة 
ذْ لا ینف إذنه فیما لا سلطانَ له عليهء الا في المضاربة» فان ادن المالكِ 


۳۷ 


في بيع ما سيملكه من العُروض ناف إِذْ لا تتعُ مصالخ هذا العقد الا 
بذلك » إِدْ لا مندوحةً عنه ولا خلاص منه . 

(المثال الثالث عشر): مَنْ لا یملك تصرفاً لا یملك الإذنَّ فیه. 
ويُستثنن من ذلك المرأةٌ فانها لا تملك النكاح» وتملك الا فيه. وکذلك 
الأعمى لا يملك البيعٌ والإجارة على العین» ويملك الاذت فیهما. وأمًا 
ایجاژ؛ نَفْسَهُ وشراؤها من سيده وکتابئہ عليهاء فجائزٌ لعلمه بالمعقود عليه. 

ون لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار ہما لا یملکه من الإنشاءات . وقد 
استّئني منه المرأةٌ؛ فإنها" لا تملك إنشاءً النکاح وتملك الإقرارٌ به. وكذلك لا 
ہو نظ یو 020 

ولا يصح الابراء مما لا یملِکەُ الانسا ويصحٌ مما مَلَكَه". وان 
وجد ہت ملکه ووجوبه ولم يملك» ففي صحة الإبراء منه قولان. وجه 
الصحة تقدیرُ الملك والوجوب عند السبب. وحكمٌ الضمانِ في ذلك حکم 
الإبراء. ٠‏ 


(المثال الرابع عشر): لا ات ری لواحد» لان ودج 
إِنْما جورت لمصالح المتعاقدين › فلا ت تختّص بأحدهما. 


وكذلك لا تصح الإجارةُ على الطاعات كالإيمان والجهاد 
والصلوات. لأنها لو صحث لاجتمع الأجِرُ والأجرةٌ لواحد» وانما جازت 
الإجارَةُ في الأذان» لانْ الأجرةً مقابلَةٌ لما فيه من مجرد الاعلام بدخول 
الأوقات؛ لا ہما فيه من الأذكار التي یختطل اجُڑھا بالمؤذن. 

وأما المسابقةٌ والتضال» فان الغالبَ فيهما یفوژ بالغلب وأَخَذٍ السبق» 
لأنّ الحصول عليها حاثٌ على تَعَلُم أسباب الجهاد الذي هو تلو الایمان 
فان کان السبق من واحد جارٌ ذلك لما ذكرناه. 


)۱ ساقطة من (ح؛ م). زفق ساقطة من (ع). 
,۳( من (ع): ایملکه» . 


وان كان من المتسابقين أو المتناضلین» فلا بد من [دخال مُحَلْل 
بينهما تمييزاً لصورة المسابقة والمناضلة عن صورة القمار» كما شرط في 
النکاح الولي والشهود تمییزا لصورة النکاح عن صورة الماح . 

(المثال الخامس عشر): إيجارٌ المأجور بعد قبضه جائژ» مع أنَّ 
المنافع لم تُقبض» ولکن أقام الشرع قَبْض محلها مقامَ قبضها في نفسها 
للحاجة إلى ذلك. ولو تلفت العينُ في آثناء المدة لانفسخ العقد فيما بقي 
لفوات بعض المعقود عليه قبل قبضه . 

(المثال السادس عشر): إيجارٌ عمرّ رضي الله عنه آرض السواد بأجرة 
مؤبدة معدومة مجهولة المقدار» لما فى ذلك من المصلحة العامة المؤبدة. 

ولو اخ لہ مستأجریها بأجرة مجهولة لم یَجُز''' على الأصح اد 


5 2 ۰ ۲) . 7 (YT). اپ‎ 4 


ولك" الذي ذکره الشافعي أبعدُ من القیاس. لاد الجھالةً واقعةً في 
العِرّض والمُعَوّض» وعلی قول ابن سُریج تختص الجهالة بالشمن دون 
المثمن» لكنّهُ خالف النقل في أن عمر رضي الله عنه أَجْرَمَا من الکفار 
والإجارةٌ لا“ تتفسخ بموت المؤجر. 

وفي مذهب الشانعي إشكال من جهة خکمه بالوقف على آرباب 
الأيدي ا الرواية من غير َة قامَتْ على ذلك ولا اقرار من ذي اليد 
فان الايدي لا تُزال في الشرع بمجرد الأخبار الصحیحة؛ وانما رال ببيّنة أو 
إقرار. ومثل هذا الاشکال وارد على مالك رحمه الله في آراضي مصر. 

(المثال السابع عشر): لا يجورٌ تقطيعٌ المنافع في الاجارة الا عند 
مسیس الحاجة. فإذا استأجره لبعض الأعمال یوم خرجَتْ أوقاتُ الأكل 


)۱( في (ح): يصح . 69 في (ح» ت): «یوجدا. 
(۳) ساقطة من (ح» م). )٤(‏ ساقطة من (ت). 


۳۰۹ 


والشرب والصلوات وقضاء الحاجات عن ذلك لمسيس الحاجة إلى هذا 
الع وكذلك لو استأجره للخدمة أو لبعض الاعمال شهراً أو سََّةَ أو 
حه لخرجت هذه الأرقاث مع الليالي عن الاستحقاق» فان ذلك لو میع 
۳۹ إلى ضرر عظیم . ۱ 
ولو قال: استأجرئك من أول النهار إلى الظهر. ومن العصر إلى 
المغرب» لما صخت الاجار إِذْ لا حاجَةً إلى هذا التقطیع . 
وكذلك الاستئجارٌ للحمل والنقل والركوب تَتقَطمٌ فيه المنافعٌ في 
المراحل والمنازل الخارجة عن الاستحقاق في مُطردِ العادات. 
وقد أجاز بعض العلماء الإجارة على العْدٍ وعلى الحَوْلٍ القابل أن 
یت لا في حال العقد الا معدومةًء ولا فرق بين المنافع المتعقّبة 
والشافعي رحمه الله 5 المنافع المستقبلةً في العقدِ المتّحدٍ تابعة 
يتعَّبُ العَقْدَ من المنافع» وقد يجوز في التابع ما لا یجوژ في المتبوع. 
ويجاب عنه بان القليل یتبع مم الکثیز في العقود» ولا يجوز أن يُجْعَلُ 


معظمٌ المقصود تابعاً ال كلو اه عرش لكان ها تسف 
مقصود العقد تابعاً لما يَتَعََّبُ العقد فى المنفعة التافهة . 


۳۱۰ 


كل ما يعْبْتُ في العف إذا صرح المتعاقدان بخلافه ممّا یوافق مقصود 
العقد صحٌ؛ فلو شَرَط المستأجرٌ على الأجير أن يستوعبّ النهارٌ بالعمل من 
غير أكل وشرب يقطمٌ المنفعة» لزمَه ذلك . 

ولو أدخَلَ وف“ قضاء الحاجَةٍ في الإجارة مع الجهل بحال الأجير 
في قضاء الحاجة. لم يصح . 

ولو شرّط عليه أن لا 0 الرواتب» ون يقتصر في الفرائض على 
الارکان والشروط صم ووجب الوفاء بذلك لأنّ تلك الأوقات انما 
خرجَث عن الاستحقاق بالعرف القائم مقامٌ الشرزط فاذا صرّح بخلاف ذلك 
مما یجورهُ الشرع ویمکنُ الوفاء به جازء كما لو آدخل بعض اللیل في 
الإجارة بالص علیه . 

ولو شَرَط عليه أن يعمل شهراً اللیل والنهاز. بحیث لا ینامُ ليلا ولا 
ٹھاراء فالذي أراه بطلانٌ هذه الإجارة لتعدّر الوفاء بھاء فا النوم يغلبُ 
بحيث لا يتمكنٌ الأجيرٌ من العمل» فكانّ ذلك غررا"؟ لا تمس إليه حاجَةٌء 
بخلاف ما لو شَرَط ذلك في ليلة أو ليلتين. 

(المثال الثامن عشر): آکل الوصيّ الفقير من مال اليتيم بالمعروف؛ 
إن حعلناه قَرْضَاء فقد انحَدَ المُرض وا لمقترض» لأنه مقترض 9 
ومُفْرض عن اليتيم» وان لم نجل قرضاً فقد قَبَضَ من نفسه لنفسه. 
)۱( في (ع۰ ظء ز» ت): «أوقات». 
)۲( في (ح): «عذرآ. 


20 أكثر من أجرة مثله. لا ذلك مقیّد بالمعروف لأنَّ الله 
تعالى قيِّدَ ذلك بالمعروف. 

(المثال التاسع عشر): المخالطة في الطعام جائزةٌ بين المخالطین۲؟ 
لا كل واحد من المخالطين باذل للآخرين ما يأكلونه» وإِنْ كان مجهولاًء 
إذ لا یُشترط العِلْمُ في الإباحةء فان المنائخ والعواري وثماز البساتین جائزةٌ 
00 بقّذرِ ما يتناوله المباح له من ذلك. وکذلك ما يأکله الضيفانٌ كما 
ذكرناه. 

وأنا مخالطة الأوصیاء والأولياءٍ اليتامئ في مثل”" ذلك فيجورُ أن 
یکون ذلك إباعة في مقابلة ٍباحة» ا الاباحةً الممنوعة في مال اليتيم هي 
التی لا مُقابل لها بخلاف هذه الاباحة. ویجوز أن تکون مخالطةٌ المحجور 
علیهم وَمَکَالطظةً المطلقين من باب المعاوضةء فيكون ما يأكلهُ کل واحد 
و ی و ی سد موس ہہ وان تفاوّت 
المتقابلان . 

ولا یجوژ للوصي أن يُخالط اليتيم» بحيث يَقْطعٌّ بأنه أکل من ماله 
أكثر ممابَذَّلَهُء ولذلك قال الله تعالى: وله یلم امد ین 
لْمْسَِجَ4”". أي یعرف المُفْسِدَ لما يتناوله مع تفاوت المقابلة. والأولى 
بالولي والوصيّ أن يُخالطا اليتيم بما يعلمان أنَّ اليتيم یأکل بقذر ماله أو 
أكثر منه . 

فان قيل: لو كانت المخالطة من باب المقابلة لأذیٰ ذلك إلى الرباء 
للجهل بالمماثلة. ولان مقط الاطعمة حارج عن حال كال الماكرل! 

فيجابٌ عن ذلك : بأنَّ هذا رخصةٌ من المستثنیات للحاجة”*' العامة 
فلا يماع عن رُخْصَةَ العرایا في الجهل بالممائلت وخروج الؤطب عن حال 


)۱( في (ع ظء رن م): «المطلقين؟. (۲) ساقطة من (ع). 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۰: (4) فى (ت): «للحاجات». 


۳1۲ 


الكمال. بل لو عُلمّت المفاضلةٌ ههنا بين المخالطین» لجازٌ في مخالطة غير 
الأيتام» وكذلك في الأيتام إذا كان ما يأكله اليتیم أكثر من ماله للحاجة إلى 
ذلك. 


(المثال العشرون):"" لا يصح قبض الصبي والمجنون لشيء من 
الاعیان والدیونء سواء كانَ المقبوض لهما أم لغیرهما. ویُستثنی من ذلك 
ما مَسَّثْ إليه الحاجت ودعت إليه الضرورة» کثیاب الصبيّ والمجنون وما 
ن إليهما من الطعام al‏ ليأكلاه. وکذلك (رضاغ الصبي لما 
ستوجرّت المرأةٌ على إرضاعه» فلا" يصح قبضهما فيما وراء ذلك. 


وقد أجاز الشافعي رحمه الله على الإرضاع من طعام''' الصبي 
عشر سنين إذ وُْصِفَ الطَعَام“ بصفاتِ السْلّم فإِنْ سَلْمت الطعام“ إلى 
الولي» ثم سلمه إليها لتطعمه الصبي؛ برت ذمتها. وإِن أذِنَ لها في إطعامه 
یاه فهذا مما لا تكس السباعة العامة ولا الضرورة ا إليه» فلا وجه 
لمخالفة القاعدة فيه لندرته وسهولة الانفکاك منه والانفصال عنه . 

ولو قال لإنسان: : ادفغ ديني عليك إلى صبی أو مجنون أو الم 
فَمَعَلُ) لم ورا من ن باه مه إلا م 

ولو وَنَّبَ صبیٌ أو مجنون 08 آبیهما »> ففي وقوعه قصاصاً 
خلاف؛ لأ العْرَضض بالقصاص تفويتٌ نمس الجاني» وازالة حياته بسبب 
مضمن › وقد تحقق ذلك ۔ 

(المثال الحادي والعشرون): ۲۳ لو عمٌ الحرامُ الارض بحيث لا يوجَدُ 
خلال» جاز أن يَسْتَعْمِلَ من ذلك ما تدعو إليه الحاجات» ولا يَقِفْ تحلیل 
ذلك على الضرورات» لأنه لو وقّف عليها لأدیٰ إلى ضعف العبادە 


)۱( هذا المثال ساقط من (ت) بجملته .(۲) في (ح): «ولا». 

(۴) في (ح): «طيعام». (8) في (ح): «الطيعام». 

)٥(‏ في (ح): «الطيعام». )٦(‏ في (ت): «المثال العشرون». 
۷( في (ح): «العبادات) . 


۳۳ 


واستیلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الاسلام» ولالْمَطعَ الناش عن الجرّف 
والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام. 

وقال الإمام''' رحمه الله: ولا يُتَبَسَّطُ في هذه الأموال كما یتبسّط في 
المال الحلال» بل ُقَتصرٍ في ذلك على ما تمس إليه الحاجات» دون أكلٍ 
الطیبات وشزب المُسْتَلَذَاتَ ولبس الناعمات التي هي بمنازل التتمات 
والتکملات . 


وصورةٌ هذه المسألة أن يجهّلٌ المستحقین؛ بحیث 7 أن یعرفهم 
في المستقبل . ولو یئسنا من معرفتهم لما نُصُوْرَتُْ هذه المسألت لأنه يصير 

حينئذ ٍ للمصالح العامة. وانما جار تناول ذلك قبل الیأس من معرفة 
المستحقين › لأنٌ المصلحة العامة كالضرورة الخاصة. 

ولو دَعَتْ ضرورةٌ واحدٍ إلى عضب أموالٍ الناس لجاز له ذلك» بل 
چپ عليه إذا خاف الهلاكَ لجوع أو بَرِْ أو حَرٌ. وإذا وَجَبَ هذا لإحیاء 
تفس واحدةء فما الظنُ بإحياء نفوس» مع أنَّ النْفْسَ الواحدةً قد لا یکون 
لها قَدْرٌ عند اش ولا يخلو العام من ۳ والصذیقین والصالحين» ٠‏ بل 
(قامة حوائج هؤلاء أرجَح من َع الضرورة عن واحدِء قد يكون 5 
وقد یکون عَدُوَاً لله. وقد جوز ز الشرغ أكل الط بعد التعريف» ولم يشتر 
الضرورة. . 

ومَنْ تتبّعٌ مقاصد الشرع في جلب المصالح وذزه ی مل 
من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌ بان هذه المصلحة لا یجوژ إهمالهاء وا 
هذه المفسدةً لا یجوژ قربائهاء وإِنْ لم يكن فيها نص ولا إجماعٌ ولا قياس 
خاص. فان فَهُمَ نفس الشرع يوجبُ ذلك. 

ومَثَلُ ذلك أنَّ مَنْ عاشَّرَ إنساناً من المُضَلاء الحكماء العقلاء» وفْهم ما 
يُؤِْرُهُ ويكرَهُهُ في كل وزد وضذرِ؛ ثم سََحَتُ له مصلحةٌ أو مفسدت لم 


)١(‏ أي إمام الحرمين الجويني. انظر: «غياث الأمم في التياث الظلم»؛ ص(4۷۸). 


٤ 


یرف قَولَّهُ فيهاء فانه يَعْرِفُ بمجموع ما عَهِدَهُ من طريقته وم من عادته 
نه یویر تلك المصلحةء ويكرهٌ تلك المفسدة. 
ولو تنبا مقاصِدَ ما في الکتاب والسنة لعلمنا أن الله أَمَرَ بكلٌ خير 
دق وج ورَّجَرَ عن كل شَرْ ِفه وجل فإ''' الخير عبر به عن جلب 
المصالح ودزء المفاسد والشر یعبز يَعَبّرُ به عن جلب المفاسد ودرء المصالح» 
وقي 5 تعالى: ہانمن خر قال درو حي رم ل ومن يَعْمَلْ 
0 7 سا و 


وهذا ظاهرٌ في الخيرٍ الخالص والشِرٌ المحض» وإنما الإشكالٌ إذا لم 
نَفْهَمْ خَبر ا لخيرين وشرٌ الشزین. أو لم نعرف تَرَجْحَ المصلحة على 
المفسدةة أو ترج المفسدة على المصلحة؛ أو جهلنا المصلحةً والمفسدةً. 

ومن المصالح والمفاسد ما لا يعرثه الا کل ذي فهم سليم وَطَبْع 
مستقیم » یرف بهما دق المصالح والمفاسد وجلهما » وراجحَهُمَا من 
مرجوحهما ویتفاوت الناس في ذلك على قذر تفاوتهم فيما ذَُكَرْتُه وقد 
یغفل الحاذق الأفضا ۶ عن بعض ما يَطلِعُ عليه الاخرق الل ولکنه 
قلیل . 

وأجمَعُ آي في القرآن للحث على المصالح كلها وللزجر عن 

المفاسد بأسرها قوله تعالى: إن أله يام مر بالڈل والاختن وتاي زی 
آلثرف یت عن الاو اشڪر وَالِی یلک لک نت4 . 

فان الالف واللام في العَذْلِ والاحسان للعموم والاستغراق» فلا يبقل 
من دق العَدْلٍ ا شيء 5 ا كرلة: 77 ا مر مدل ولا 
يبقل من دق الإإحسان وله شيء إلا اندرج في أمره بالإحسان. والعذل هو 
التسوية والانصاف» والآحتان ما جلت مصلحة أو در مفسدة. 


(۱) ساقطة من (ح). (۲) في (ح): «وان». 
(۳) سور الزلزلة: الاية ۷ و ۸. (4) ساقطة من (ع). 
)٥(‏ سورة اللحل : الآية ۹۰. 


۳۱۵ 


وکذلك الألف واللامُ فى الفحشاء والمنكر والبغي عامَةٌ مُسْتَغْرِقَةٌ 
لأنواع الفواحش ولما ینکر من الأقوال والأعمال. 

وأفرة البغیٰ ۔ وهو ظلم الناس - بالذكر مع اندراجه فى الفحشاء 
والمنکر للاهتمام بەء فان العرب إذا اهتمّوا ببعض مُسَمّیات العام خصوه 
بالذکر كيلا یتومُمَ متوهمٌ أنه غیر مرادٍ باللفظ العام . 

E‏ أفرة البغىُّ» وهو الظلی مع اندراجه فى الفحشاء والمنگر 
للاهتمام به» كما أفرد إیتاۂ ذي القربى بالذكر مع اندراجه في العدل 
والإحسان اهتماماً بصلة الأرحام. 


)١(‏ في (ظء ع): «ولهذا». 


۱٦ 


فان سو 


الاحسانُ لا يخلو عن جَلْبٍ نفع أو دَفع ين أو عنهما. وتارة 
يكون في الدنياء وتارة يكون في العقبى: 
٭ آما في العقبی: فتعلیم تیلم والفتیا والإعانة على جميع الطاعات 


وعلی دقع المعاصي والمخالفات» فیدخل فيه الم بالمعروف والنهي عن 
الک الد ولان 


* وأمًا في الدنيا: فبالأرفاق الدنیویت ودفع المَضَارٌ الدنيوية» وكذلك 
اسقاط الحقوق والعفو عن المظالم . 


وقال بعض العلماء : ينبغي أن لا يُعفى عن الظالم كيلا یجتری على 
المظالم. وهو بعيدٌ من القواعد؛ لأنَّ الغالب ممن یُعفی عنه أنه يستحبي ویرتدغ 
عن الظلم ولا سیما عن طلم العافي. وقد رت الرسول کل : «بأنه لا 
يُجزي بالسیئة السيئة» ولکن یعفو ويَضفَحُ»”" مع أن الجرأةً ة عليه أقبحٌ من كل 
جرأة ولأنّ العفو لا يؤدي إلى الجْرأه غالبا TT‏ الا القلیل ۔ 


وقد مَدَحَ الله رت وهو عَلُو يحب العفو وقد رغت 
في العفو بقوله: تم عَصا وی کان عل ً4 . وقال في القصاص: 


(۱) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ت). 

(۲) في (ع» م؛ ز): ضرر. 

(۳) قطعة من حدیث عائشة رضي الله عنها: «لم یکن فاحشاً ولا متفحشاًء ولا صخاباً في 
الاسواق» ولا يجزي بالسيئة. . .٠.‏ آخرجه الترمذي في البر» باب ما جاء في خلق 
النبي گ: /٦‏ ۱۱۷ - ۱۵۸ وقال : : «حدیث حسن صحیح». والامام أحمد: .1۷٤/٦‏ 

(4) سورة الشورى: الآية .4٠‏ 


لفن تصدف بو وك 


وقال بعضهم : : لو رک الانسانْ علی الناس في السعر » وسامحهم 
في البيع» وساهلهم في الثمن› مَنِعَ من ذلك» لما يودي إليه من کساد مل 
سوقه. وهذا ایضاً بعید. فإن الذين تشاتحون من المشترین اکٹر من 
الکاسدین دو السوق» فلا تُرَجَحُ مصالخ خاصة قليلة" على مصالح 
عامة كثيرة“ وقد قال عليه 9 ة والسلام: «رحم ال رجلا سمحاً إذا 
باع» سمحاً إذا اشترى» سمحاً إذا قضی؛ سمحاً إذا اقتضى: . 


(المثال الثاني والعشرون) : ۲۳ الکتابك. وهي خارجة عن القیاس» فإنها 
في الحقیقة بیغ مِلْكِ السَیّد - وهو الرقبة ۶+“ - ,0090۰ 
لکن الشرغ در الأکسات EEE‏ عن ملك السیّد» وجَعَلٌ المعاملة الواقعة 
بينه وبين السيد كالمعاملة الواقعة بني السیّد وبين الأجنبي» تحصیلا لمصالح 
العتق. ولك مذهب الشافعي رحمه الله مُشكل من جهة أنه شَرَط في الكتابة 

ولو كاتبه على ثمن درهم واجْلَُ شهراً مثلاء لم يصح عند 
الشافعي» مع كونه قرب إلى تحصيل العتق. وهذا لا يُلائمُ. آوضاع العقود 
لأنّ کل ما كان أقربَ إلى تحصيل المقصود من العقودء كان أولى بالجواز 
لقُرْبه إلى تحصيل المقصود. وقد خولف في ذلك. 


وفتغ أيضاً من الكتابة الحالّة» مع كونها مقتضيةٌ لتمجیل تحصيل 
المقصود . وقد عُلّنَ ذلك بعجز المكاتب عن النجوم الحالّة , وقد رد ذلك 
بالبيع من المفلس» واجیبِ عنه بأنه يملك المبيعَ» > فيكولُ موسراً به. وهذا 
لا یستقیم» فانه لو اشتری ما يساوي درهتا زاحدا نفائة درهم اة فان 


(۱) سورة المائدة: الآية 4۵. (۲) في (ح): أجل . 

(۳) ساقطة من (ز» م“ ظ). (O)‏ ساقطة من (ظ» ز» م). 

۰۳۰۹/۶ أخرجه البخاري بنحوه في البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبیع:‎ )٥( 
في (ت): «الحادي والعشرون». (۷) في (ظ» ت): «أكساب».‎ )٦( 


۳۸ 


البيعَ يصح مع عجزه عن مُعظم الثمن. وكذلك لو تباي“ اثنان عیناً غائبةً 
والمشتري مُعْسِرٌء وهما في بَرْیْةٍ ومسافة بعيدة» فان المشتري عاجرٌ عن 
تسلیم الثمن في الحالء والبيعُ مع ذلك صحيحٌ. 

(المثال الثالث والعشرون)”": اعلم أن الله تعالى قَسَمْ أموالَ المصالح 
العامة على قَذر الحاجات والضرورات» وفَسَم الغنائمَ أيضاً على قدر 
الحاجات فَجَعَلَ للراجل سهماً واحداً. لأ له حاجةً واحدةٌ؛ وجعَل 
للفارس ثلاثَةَ آسهی لأنّ له ثلاث حاجات؛ حاجة لنفسه وحاجة لفرسه 


وکذلك قَسَمٌ مواريتٌ البنین والبنات والاخوة والأخوات على قَذُر 
الحاجات» فجَعلَ للاناث من هؤلاء سهماً واحداً. وجعَل للذكور”" سهمین 
سهمین. لا للذکور** في الغالب حاجتین؛ حاجة للفسه» وحاجة لزوجه 
وللأنشى في الخالب حاجة واحدةٌ» لأنها مكفولةٌ في الغالب» والرجْلُ كافلٌ 
في الغالب. 

لکن خولف هذا القياسٌ في الإخوة من الأم؛ فَسُوّيَ فیھم!“ بين 
ذكورهم وإنائهم من جهة إدلائهم بالام وسويٌ بين الأب والام؛ فجعل 
لکل راج منهما امتاس مع وجود الأولادء وفضصل الأبُ على 0 مع 
فقیهم. وقد الأبناءٌ على الاباء في باب التعصیب؛ لا الابن -- من 
الاب وبعض له فكانٌ بعض الميّتِ أحقّ بماله من أبيه» لأنه أقربُ لیه. 

ویْقَدُمْ الاباءٌ على الاخوة والأخواتٍ لانهم آقرب منهم. وِثُمَدُمْ البناث 
على الأخوات لأنهنٌ بِضعَةٌ من الاموات. لكنْ خولف القیاس فیما إذا مات 
عن مائة وخمسین درهماًء وعن مائة بنت وأخت واحدة من آبویه فان 
الاخت تفوژ بالثلث. وهو آضعاف ما یحصل لکل واحدة من البنات مع 


)١(‏ في (ع): «ابتاع". )٢(‏ في (ت): «الثاني والعشرون». 
۳( في (ع» ظ» م): «للذكر؟. )€( في (ع ظ» م“ ت): «للذكرا. 
2 في (ت) : افیه 


۳۹ 


قربهن». إِذْ یحصل لكل بنت درهمٌ واحد ویحصل لاأخت خمسون 
درهماً مع کون البنت بِضعَةً للميت وبعضاً له والأخث بِضْعَةٌ من الجدّ 
2 بعده . وهذا موغل في البعد عن القیاس . 

وكذلك خولف القياسٌ في الإخوة مع الجدّء لأنَّ کل واحدِ منهما 
يال بالأب والأحُ أولى بالأب المدلی به من الجدّء لأ الأخ بعض 
للمدلی به» والجد ليس کذلك. ولهذا جعلّ الشافعي الأخ في باب الولاء 
مُقَدماً على الجدّ على قول» لكونه بضعةً من المدلئ بہ؛ ولولا اجماع 
الصحابة على أنَّ الأ لا یعدم على الجَدٌ في الإرثِ لقال بتقديم الاخ» كما 
قال به في الولاء. 


(المثال الرابع والعشرون): ٩‏ الأحرارٌ المُطلّقون مستقلونَ بالتصوّف في 
منافع آموالهم وأجسادهم. واستفني من ذلك تزویج المرأة :تَفْسَهَاء لما في 
مباشرتها ذلك من المشقة والخجل والاستحیاء ولا سيّما في حى 
الخففرات''' بحضرة شهود النکاح. 

وکذلك إجباژ الأب البكْرَ المُستقلةً مخالف لقاعدة التصرف في منافع _ 
الحر بغیر اختباره» لکنه جار للاباء والأجداد» لما فيه من الاستصلاح 
و مقاصد النكاح . "7 

(المثال الخامس والعشرون)*؟: قول الرجل لزوجته: إل أعطيتني ألفاً 
فلت طالقٌ. ففعلث. فانها تطلق. وهو مُشكلء لأنه إِنْ خمل الاعطاءٌ على 
الاقباض من غير تمليك, فينبفي أن“ تطلق؛ ولا يَسْتحقٌ شيئأًء كما لو 
قال: إِنْ أقبضتني”" ألفاً فأنتِ طالق. وان أراد (عطاء التمليك» فکیف يصح 
التمليك بمجرد فعلها؟ 


)١(‏ في (ت): «الثالث والعشرون". 
(۲) من الخْفارة؛ وهي الحیاء والوقار. (المصباح المنیر ۲۱۰/۱). 


(۳) في (ع): «ویحصل؟. )٤(‏ في (ت): الرابع والعشرون. 
)2( في (ع): «أن ل« . (٦(‏ فى (ت) : وم 7 4 


لحري 


فان قيل: قَذْ قَامٌ تعليقّهُ الطلاق على الاعطاء مقامٌ الاستيجاب. 

قلت: فكيف يصح أنْ يكونّ الإيجابُ بالفعل» وقاعدةٌ الشافعي أنَّ 
العقود لا تنعقذ بالأفعال. 

ولو قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالقٌ. فأَعطَبْهُ آلفاً من غير النقد 
الغالب» دقع الطلاق» ووب الابدال بألف من الغالب. وهذا في غاية 
الاشکال. لأنَّ الطلاق إِنْ عُلَقَ على غير الغالب لم يجب ابداله» كما لو 
نص عليه . ن علق غل الفاق فينبغي أن لا يقمَ الطلاق بغير الغالب» 
لا الشَرْط لم يوجد. 

(المغال السادس والعشرون): ۲۳ لا يجوز اسقاط شىء من حقوق 
الم عليه مجاناً. ويستثنى من ذلك عَفو الولي اه عن ا 
قبل الدخول. لما في المسامحة بذلك من ترغيب الأزواج في نكاحهاء 
لظهور البز والمسامحة من وليها. 

(المثال السابع والعشرون):”") مَنْ آتلف شیثاً عمداً بغير خی لَزِمَهُ 
الضمان جيرا لما فات من الحق. ویستتنین منه صو 

[حداها: ما أتلمه الكفارٌ على المسلمین من النفوس والأموال» فانهم 
لا يضمنونه» لما في تضمينه من التنفیر عن الإسلام» واتلافهم ای مُحرّمٌ 
لأنهم مخاطبون بفروع الإسلام. 

الصورة الثانية: ما يُتلفه المرتدون في حال القتال. . وفي تضمينه مع 
تحريمه اختلاف من جهة أنَّ التضمينَ مُنَفْرٌ عن الاسلام. ولکن الردة لا تعم 
عموم الکفر الاصلي . 

الصورة الثالثة : ما یتمه البغاةٌ على أهل العَدْلِ في حال القتال» فانهم 
لا يَضْمئُونه على قولٍء لما فيه من التنفير عن الطاعة والإذعان. وعلى 
قول: یُضمنون» لانحطاط رتبة التنفير عن الطاعة عن زتبة التنفير عن 


)١(‏ في (ت): «الخامس والعشرون». (؟) في (ت): «السادس والعشرون». 


۳۲١ 


الإسلام. ولا يِف إتلاهم بتحلیل ولا تحريم ولا إباحء لاله خطاً معفو 
عنه . 

الصورة الرابعة: ما بُنْلِفُه العبيدٌ على السادةء فانهم لا یضمنونه مع 
تحریم إتلافه. وفي هذا إشكالٌ. لأنَّ إيجاب ما يُتلقُه العبيدُ في ذممهم لا 
يمع منه شرع ولا عقلء ولا فَرْفَ بین السادة وغيرهم في ذلك. 

وكذلك قولهم: لا یت للسيّد دَيْنُ في ذمة عبده» لا وجه له. 


رانا ما یتمه العبد علی غير سیله: فائه عل برقیته؛ نے 


الظاهر . اک ولا د تست إلى 
إتلافه . والذي تقتضيه القواعد أنْ یثبت في ذمة العبد » ۱ 


ولا وَجَْهَ لقول من قال: إنما وقع التعلّقٌ برقبته لتفريط السيّدٍ في 
حفظه» فصار كالبهيمة إذا قَصَّرَ صاحبها في حفظها فأتلمّتْ شيئاء لا 
التعلّق بالرقبة في عبيد الصبيان والمجانين ثابتٌء مع أنه لا يُنْسَبُ إليهم 
تقصيرٌ بسبب ولا مباشرة ولا شَرْطء والتقصيرٌ في حفظ الدابة لا يختص 
بمالكهاء بل يعم مَنْ قَصَّرَ في ضبطها وحفظها من مالك أو غاصب أو 
مودع أو مستعير أو مستأجر. 

"وکذلك لو وّرث المکلف عدا فأتلف کیٹا عقیب الارث فانه 
يتعلّقُ برقبته» مع المع بنفي تفریط مالکه. . ولا ب تی 
القَطع لِمْرُوّھا عن الحکمة". 

الصورة الخامسة: أنَّ الامام والحاکم إذا أتلفا شيئاً من النفوس أو" 
الأموال في تصرفهما للمصالح› فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم 
والإمام ودون عواقلهما على قول الشافعي رحمه اللہ لأنهما لما تصرّفا 
للمسلمين صار که المسلمين هم المتلفون» ولان ذلك يكثر في حقهماء 


فيتضرّران به وتتضرَّرٌ عواقلهما. 
)١(‏ ساقطة من (ت). فق في (ح ت): «وا. 


۳۳۲ 


الصورة السادسة: أن الجلاد إذا قَتَلَ بالحدٌ أو القصاص مَنْ لا يجوز 
قتله في نفس الأمرء فإنه لا يُطالبٌ بشيء من ضمان ذلك» مع كونه غير 
مُلجَا إلى الاتلاف"؟. 

ومَنْ وضع يَنَهُ خطأ على مال غيره لزمَهُ ضمائه. الا الحكام وأمناء 
الحكام فيما یتعلق بِعْهْدَةٍ ما باعوہ: لن ذلك لو شرع لزهد الناس في البيع 


بطريق الحكم ونيابة الحکم. 


)١(‏ في (ح): «إتلاف». 


۳۳۳ 


ار و 


إنلاف الأعیان: تفريق آجزانها وتفویث مالیتها. 

ولا يُتصوَّرٌ اتلاف الأوصافٍ على الحقيقة. لن الْعَرَضَ الفَرْدَ لا 
ينْصورٌ إتلافه في زمن وجوده. ولا في الزمن الثاني من وجوده لأنه فات 
بنفسه وإنما يلف من جهة الحکم بالتسبب إلى ملع تددو لأنّ الشر لو 
لم يعتبر ذلك لفاتت الأعراض كلّهاء دئها وجلها من الحياة فما دونها. 

والاتلاف الخکمی : تبدیل الصفات""*۰ كتنجيس المائعات» وبالحيلولة 
الي زجنا زوا كإلقاء الدراهم لار كن لحم النسازه وذ 
الجهل بأماكنها ومحالّها التي لا برجن زوالهاء کحصوله" : في الأماكن 
المجهولة بايدي مَنْ لا يغرف. 

(المثال الثامن والعشرون): *۲ إهدارٌ الضمان مع التسبب ”إلى التفویت 
والاتلاف . وق دكا آن الضتمان بجعت تاره بالمباشرة وتارة بالسیتب: 

واسئثني من ذلك صور یش الاحتزازُ منهاء وتدعو الحاجة إلى 
التسبب إلیھا: 


إحداها: |رسال البهائم للرعي بالنهارء فانه لا یضمَنُ ما ثثلفه. لما 
في تضمینه من الضرر العام . 


(۱) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (ظء م. ت). 
فرق في (ع): «للصفات». 

(۳) في (ع): ابحصولها». 

(4) في (ت): «السابع والعشرون». 

)٥(‏ ساقطة من (ت). 

)٦(‏ في (ح): لا یشق». وفي (ت): «صورة يشق». 


رون 


الصورة الثانية: إذا آوقذ في داره ناراً على الاقتصاد المعتادء فطار 
متها فرظ + فاتلف كيدا بالاحرای اف 1" يضمن لما كتا 


الصورة الثالثة : إذا سقى بستائه على الاقتصاد في مثله» فسری إلى 
جار ان کنا فلا ضمانَ عليه. 


الصورة الرابعة : إذا ساق دائته ا علی الاقتصاد في الاسواق» فأثازث 
غباراً آر شيعا من الأوحال والانداء» فأفتد ذلك شیا فلا ضمان. الا أن 
يزيد على الاقتصاد في السوق . 

ولو ساق في الأسواق ابلا غير مُقطرة» أو رکب دابةٌ نزقة لا یور 
فيها كبح اللجامء لزمَهُ الضمانْ. لخروج"*" ذلك عن المعتاد. ولو بالث أو 
راث فی الطریق. فتلف بذلك |نسان أو غيره» فلا ضمان. واإؤ!“' وها 
فزاة انتشاژ بولها وروئها بسبب وَقْفِهاء فان كان الطريقٌ واسعاً لم يَضْمنء 
وإِنْ کان ضيّقاً لزمَهُ الضمانٌ. 


(المثال التاسع والعشرون) : :۰ الاصل في الضمان أن یُضْمَنَ المٹل*“ 
بمثله ‏ والمتقوم بقيمته » فإن 06 الم زجع م إلى القيمة را للمالية . 

ولو شرب المضطر ماء لاجنبي» له ا فور حیث رك نہ 
لمستحقه بقیمته إذا رَجَعَّ إلى المضر إِذْ لا قیمةً لمثله فى الأمصارء وان 
کانت له قیمة فهی خسیسة. 

(المثال الثلائون) :”* الذكاةٌ واجبةٌ على الحیوان المأکول تقلیلاً لما فيه 
وشوارد الأنعام» فإِنَّ جرخها یقومٌ مقامَ ذكاتهاء لتعذر ذكاتها. وكذلك لو سقّط 


)١(‏ في (ح): «شررة؟. )٢(‏ ساقطة من (ع). 

(۳) ساقطة من (ع). )٤(‏ في (ع): «بخروج). 

(9) في (م» ز): «فان". )٦(‏ في (ت): «الثامن والعشرون». 
(۷) في (ح): «المثل». (۸) في (ت): «التاسع والعشرون». 


۳۵ 


بعيرٌ في بثر یر رفعُه منهاء وأمكنّ طَعْنه في بعض مقاتله» حل بذلك . وهذا 
وأمثاله داخلٌ في قول الشافعى: بُنیتِ الاصول على أنَّ الأشياءً إذا ضافَّتْ 
اسعث . پرید بالأصول: وا ال . وبالانساع : الترخيصٌ الخارج عن 
الأقيسة وطرد القواعد. وعَبَّرَ بالضيق عن المَشّفَة . 
ار 

إذا سَقَطَ الصَّيْدُ وفیه حياةٌ مستقرت فان كان بحیث لو سعی إليه عَذواً 
لأَدْرَكَ ذکائڈ فلم یفعل ذلك حرم وان لم يُمكن ذلك حل. وان بقيّ 
على حياةٍ مستقرق ولا يلرَّمُهُ أن يُجْهِدَ نَفْسَّهُ ليْذْرك ذكاتّة؛ بل يعدو إليه 
غذرا عمدو الضتادین: ۱ 

(المثال الحادي والثلائون): ۲۳ إذا ظهر في نصیب أحد المقتسمین حى 
معدن لانسان:- كبيت من دار بطلت القسمة» لخروجها عن حقیقتھاء فان 
القسمةً |فراژ ما یستحفّهُ کل واحد من المقتسمین؛ ولا تحفّقَ له ههنا. 

ولو وقع ذلك في قسمة الغنائم وعشر إبطالّها لکثرتهم لم یحکم 
ببطلانهاء وعوّض مَنْ وفع المستحق في نصيبه من سهم المصالح العامة 
لما في تقض القسمة مع کثرة الجْندِ من الكش ولو كان لعل قلیلا کعشرة 
مثلا» فينبغي أن بل القسمت إذ لا عُسْرَ في إعادتها. 

(المثال الثاني والثلالون) :۱ من ملك شیا ثم أرض عنه رکه 
لغيره» لم يرل ملکهُ عنه إلا الغانم إذا ترك حفَّهُ من الغنیمة 6 قائة سقط 
حمّه» ویبطل ملكهء لاو مقصودّ الجهاد الأعظمَ إنما هو إعلاء كلمة ال 
ومِلْكُ الغنائم تابعٌ لذلك غير مقصود. فإذا آعرض عنه سَقَطء لأنه غيرٌ 
مقصوده ولیتکض الجپاد للع الدين وإعلاء کلمة .رب المالمین: 

(المثال الثالث والثلالون):”' لا یجوژ تعطیل الانسان عن منافعه 


(۱) في (ت): «المثال الثلاثون». (۲) في (ت): «الحادي والثلاون؟. 
(۳) في (ت): «الثاني والثلائون». 


۳۳۹ 


وأشغاله. واسئُّئنيَ من ذلك تعطیل المدعئ عليه إذا استدعاهٌ الحاكمٌ بطلب 
خصیه لإحضاره؛ لما فيه من المصلحة العامة. وكذلك تعطيل الشهود إذا 
استُحضروا لما تعيّنَ عليهم أداؤه. وكذلك استحضاژهم لما لا یتم الا 
بالشهادة کالنکاح» لأنها حقوق واجبة» فصارَتُ كتعطيلهم فيما لا یتم من 
حقوق الله الا بالتعطیل» كالغزوات والجمعات!''' وتغییر المنکرات. 

(المثال الع والثلائون) :”© لا يستوفي أحدٌ حى تیه بالضَرزب. لأنه 
لا فط امكو .من ذلك العید والامة ادا ا من خدبة انل 0 
بحقوقه  ٠‏ 2 بالوعظ والکلام. وکذلك المرأةٌ الناشر على زوجها له 
أن يضربها لاستيفاء حقّه والضربٌ في هذا كله غير مب ویختلف باختلاف 
المضروب في الضعف والقوة وجاز ذلك ان شفقة السیّدِ على بلکه والزوج 
سب معان ی سو دلت ولا يُمَوَضٍ ذلك إلى مَنْ لا 
۱ شلك سس عد انض حتى یتجاوز حدود رب العالمين. 


(المثال الخامس والثلائون): ۳۱" مَنْ قَدِرَ على استیفاء حى له مضبوط 
معیّن» فله استيفاؤه. کانتراع المغصوب من غاصبه. والمسروق من سارقه. 


وا من ذلك القصاص؛ فإله ا يستوفل 1 بحضرة الامام لأنّ 


الانفراد باستيفائه مُحَرّك للفتن . ولو انفرد بحيث کی فينبغي أنْ لا یْمنَم 
منه» ولا سیما إذا عجز عن اثباته . 


وکذلك ۷ یُستوفیٰ 2 القذف إلا بحضرة الامام ولا مر شمه 
باستيفائه » لأنه غير مضبوط فى شدة وفْعه وایلامه . 

وكذلك التعزیر لا يُمَوْض إلى مُستحقه» الا أن يضبطة الإمامُ بالحبس 
في مکان معلوم إلى مدة معلومة. رز أن يتولاه المستحق . 
(۱) في هامش (ح): «الجمعات والحکومات وتصرف الولایات وأعوانها. وکما يجب التغریژ 

بالتفوس في قتال الکفار والبغاة» . 


(۲) في (ت): «الثالث والثلائون". (۳) في (ت): «الرابع والثلائون» . 
€3 في (ع ظ› ز): اویستشن ی" . 


۳۳۷ 


وكذلك لا یجور تفویض الحذ والتعزير إلى عدر المحدودٍ والمُعَزّر 
لما يخشئ في ذلك من مجاوزة الشرع في شِدَّةٍ الضرب. وكذلك لا يُمَوَض 
إلى الآباء والأبناء ؟ لاتهامهم في تخفيفه عن القدر المشروع. 

ولو فوض الإمامُ فطع السرفّة إلى السارق؛ أو وكُلَ المجني عليه 
الجاني في قطع عضو القصاص فوجهان ؛ آحدهما: یجوز» لحصول 
کچھ باستيفائه . e‏ لا یجوژ ان استیفاءه بغیره ار لہ كما 

ولو أوجَرَ رجلا سُمًاً مُذَففاً فقتله» فَأَمَرَهُ ولي القصاص يشرب 
مثل ذلك السُمٌ فينبغي أن يُخْرّجَ على الوجهين. 

وقد قدمنا نظائرٌ كثيرةً لما خالف القواعد والأقيسة لما فيه من جلب 
المصالح العامة أو الخاصّةء أو درء المفاسد العامة أو الخاصة. 

والشريعةٌ كلها نصائخ من رب الأرباب لعبادوء فيا خيبةٌ مَنْ لا يبل 
ُضْحَهُ فى الدنيا والآخرة. 

وکفی بالانسان شَرفاً أن تین بطاعة مولاه فيما أمَرَهُ ونهاه» وکفی به 
فتزفا أن ژر ہوا على طاعة مولاه یی شلد بلا ول ما 
کرزا یمه هنز الا تكرت )0 . 

اہ سید 
لا خیرة لأحَدٍ من المخلوقين مع فُضَاء الله عز وجل لقوله تعالی: 


)١(‏ في (ع): «الأمهات». (۲) في (ت): «لم». 

() لابن نباتة المصري. (۳) سورة الكهف: الاية ۵۰. 

(4) سورة البقرة : الآية ۰۱۰۲ 

)٥(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (م» ظء ت)ء واستدرکت في (ز) بالهامش بخط 
دقيق جدا. 


۳۳۸ 


لاوما کان لمژین ا ممت الایة۳. 

کل الطاعاتِ شرّف في الدارين» ولو لم ینب عليها لكفى بها شرف 
وان تحَمُل الانسان المكارة والمَشّاق لأجلهاء فلا نسبة لذلك إلى شرفها 
وعزها في الدنيا والآخرة. 

ولا رأيّ لأحدٍ فيما اختارَۂ الله جلْث قدرئهُ وعلث کلمت فطوبی 
لمن أقبل عليه وأصغول إليه. وحضره * ذلیلا لدیه ‏ اد لا مها إلا إليه ولا 
مُكَل إلا عليه . 


وطوبی ثم طوبی لمن آطاعه لأَجْلِه لا برض یصل إليهء فان“ 
عن الاکوان؛ مُقبلا على الرحمن؛ متَجملاً بالتوحید والایمان مُتعززاً بالل 
والاذعان . 


فلي لکم عر وفقري لکم غ وانشم مُشی قلبی فاین ارید 

فَمَنْ دعي فأجات وتبع الکتات» وخشي الحسات وافلخ وتات 
0 وأناب» وعَمِلَ فأطاب. وقال فأصاب: ف #طُوي لَهُم ود 
ما ومن 1 فاك ل 7ھ تفم ہےر 3 و ا 


وویل لمن نسي ا وخالف الرشاد» وجانب السُدا وظلم 
الاد واف البلاد ون در و إلا شم ےے۔ وما م7 . 


۳2 


96 ¥ ۴ 


(۱) سورة ة الأحزاب : الآية ٦ء‏ وتمامها: إا قتی ال رسود اتا أن يکن کم ابره من 
رهم ومن ین له سوم فق صل صللا میا . 

(0) في (ح): «نائیا) . 

)۳( في (ح): او خشي! . 

(4) سورة الرعد: الآية .۲٩‏ 

.44 سورة الروم: الآية‎ )٥( 

.٦٢ سورة الأنعام: الآية‎ )٦( 
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ہے (ہ) 
نمل 


ينبغي للإنسان أَنْ یختاز من الأذكار أَنْضَلّهاء ومن الأعمال والأقوال 
َشْرَفْهَاء وأن يأتي بالأفضل في أحيانه التي شرع فيهاء ويأتيّ بالمفضول في 
وقته الذي ضَرِبَ له وإذا جمَمّ بين الدعاء والثناء بدأ بالشناء» كما في ثناء 
الفاتحة ودعائهاء وكذلك دعاء السجود بعد التسبيح والثناء. وقد جاء بعض 
الثناء بعد الدعاء كما في المُنوت. 


وقد هي عن قراءةٍ القرآن في بعض الأوقات» كما نهي عن قراءة 
القرآن في الرکوع والسجودء وعن الثناء في القعود بين السجدتين» وعن 
الصلوات في بعض الأماكن والأزمان» وعن الصوم في بعض الایام. 

أمَا النهی عن العبادة المودية إلى المَلالة والسَامَةء فلانه يودي ما إلى 
استثقالھا وكراهيتها لثقلهاء أو لانه يُؤدي إلى أن لا يمهم أقوالهاء فیذهب 
إلى أن يستغفر لذنبه یسب نفسه. وينبغي أن لا يُِلابِسَهَا وقلبّهُ ساو عنهاء 
9ء ۱ ۱ ۱ 

فان قيل: أیھا!'' أفضل: قراءةٌ تبث أم سورة الكافرين أو الاشتغال 
بالباقیات الصالحات وهی : سبحان اللہ والحمد اش ولا إله إلا الله 
وال اة او ول ولا قو إل بالله العلي العظيم؟ مع کون الباقیاتِ 
الصالحاتِ متعلَقَةً با وهي ثناء عليه» ونَبّث متعلقةٌ بأبي لهب وبالكمار. 
والقول يَشْرْفُ بشرفِ متعلقه؟ 


(۱) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» م)» واستدرك في (ز) بالهامش بخط دقيق 
على جوانب الصفحة . 
(۲) في (ح )عع ز): أيما. 


۳۳۰ 


فالجواب: ما ذكرناه من أنه قد تَكون القراءةٌ انضل من جميع 
الأذکاں كالقراءة في قیام الصلاق وقد کون الأذكارٌ أفضلٌ من القراءة فى 3 
بعض الأطواں بل تکره القراءةٌ في بعض الأحوالء كالقراءة في 2 
والسجود والقعود . 

وكذلك قد يون الدعاء أفضل من القراءة والأذكار في بعض 
الأطوارء كدعاء القنوت والدعاء بين السجدتين . 

فإذا كانَ الوقتٌ قابلا للأذكار وقراءة القرآن» بحيث لو آتیٰ بأحدهما 
لم ينه عنه» فهل تکون قراءةٌ ما يتعلق من القرآن بغير الإله أولى من الأذكار 
لحرمة القرآن؟ ولذلك لا یجوز للجتب قراءتّه ويأتي من الأذكار بما شاع 
آو تکونْ الأذکاڑ 2 لتعلقها بالاله 98 مما شا بغير الاله؟ 

فالذي آراه أن «الأدكاى آولی» نظراً لی شرف اها وهو المقصود 
من الکلام . 

وآما ما یشتمل من القرآن على الأذكار والثناء» كاية الکرسی وسورة 
الإخلاص وغيرهما من الآيات المشتملة على التمجيد والتحميد والثناء 
الخاص والعام فينبغي تکون أفضل من الأاذکاں إلا أن يحكيّ بالأذكار 
لَمْظَ القرآن ومعناه. فحينئذ يجتمع”' له الشرفان فیکون أفضل. 

واعلم أن المعارف والعبادات مقاصد ووسائل إلى ثواب الآخرة. 
والنَظرٌ إل اللّه تعالى من أعلى مقاصد الاخرت وكذلك رضوانة وتسليمة 
على عباد من أعلى المقاصد. 

والتسلیم في الدنيا وسيلة إلى حصول السلامةء وكذلك الشفاعاث 
والدعواتٌ اعرف تة إلى الکف عن العصیان» الما وبل الی 
الطاعاتِ وخسن نع الظن بالرحمن؛ والتوکل مقصود من وَجْهء وقش هم 
وج والحبٌ والاجلال مقصودان . 


)١(‏ في (ع): «یکون". 


۲۳١ 


وَالمُصُودُ وسائل إلى كل مطلوب من الوسائل والمقاصدء والأكل 
والشربُ والتداوي وسائل إلى تحصيل الاغتذاء والارتواء والشفاء. 

وا وسیل إلى الكفٌ عن القبائح» والعضبٌ وسيلةٌ إلى دَفْع 
الضَيْمء وكتهنوة الجماع اد الیه وهو شتا إلى كثرة الشل» کما آن 
شهوةً الطعام والشراب وسيلةٌ إلى الأكل والشرب الذین هما وسیلتان'' إلى 
الاغتذاء والارتواء» ذل المال فی القربات 7.: إلى مصالح المبذول له 
العاجلت وإلى مصالح الباذل الاجلة. 

وإلّما فُضْل الذَّكْدُ على سائر الأعمال لأنه مقصودٌ في نفسه ووسيلة إلى 
حصول الأحوال الناشئة شئة عنه» التي تَنْشَأً عنها الاستقامةٌ في الأقوال والأعمال. 

وأفضل الأذكار ما صَدَّرَ عن استحضار صفاتِ الكمالٍ ونعوتٍ 
الجلال» ودونها گر الرنعام والإفضال» الذي هو و إلى الحت 
والشکر. ودک الثواب والعقاب اللذية هما رمان إلى ترك العصیان 
ليسا بمقصودین الا للخت على الطاعة والایمان . 


0 الجَنَانٍ أفضلٌ من ذکر اللسان لأنه منشیء 07 ی ين 

يَخْضِرُ ذِكْرُ الصفات الموجبة للأحوال من غير فضدٍ ولا تكلّفٍ استحضار 
ولك غالبٌ على الأنبياء والأولياء» وَعَلْبَتُهُ على الأنبياء أكثر منها على 
الأولياء. 

ولمّا عَسْرَ ذلك في حي عامة الخَلّق سَقَط عنهم في الصلوات وفي 
سائر الاوقات» لأنه لو لم َسْفُط عنهم لما صحف صلوائهم"*" ولا اجیبّث 
دعواتهم . ولا کائث مصلحتُهُ من أعظم لمع اج اقتضئ عِظمْ مصالحه أن 
يجبّ» ولكنه لما تعذّرَ على مُعظم اللي سَقْطْ رفقاً بهم ورحمة. وان هن 
فد مك منه» فیجوز أن يجبّ عليه لتیسُره» تحصیلا لمصالحه ویجوژ 
أن يَسْقّط عنه كما سقط عن غيره. 


)1( في (ح): «وسيلة» . (۲) في (ح): اوسیلةا. 
(۳) في (ح): «فقد). (4) في (عء ظء ز): «صلاتهم. 


۳۳۲۲ 


° 


٥ےن‎ 

الأذكارٌ المشروعة آفضل من الأذكار المخترعة» وكذلك الاقتصاز على 

الدعوات الصحيحة المشروعة أولى من الدعوات المجموعات» وإنْ كانت 
جائزة . 


0) 


وكذلك التعبیرٌ عن معاني القرآن بما جاء فيه من الکلمات أولى من 
التعبير عن ذلك بالمرادفات إا أن یکون العْرض البیان . 

وكذلك لا يُطْلْقُ على الإله من المرادفات الا ما أطلقه على نفسه 
وأوصافه في كتابه أو سُئّةِ نبیّه. وكذلك لا یب عن طاعاته وعباداته الا ہما 
سمّاها به» كالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعات» وكذلك 
الحح والعمرةٌ والاعتکاف. 

وكذلك لا يُقال: خظرّث عليكم آمهائکم. ولا يقال: لَعَنَ 
اسول لله اة المُبِيحَ والمُبَاحَ له» بدل قوله: المُحَلّْلَ وَالمُحَلّلَ له. بل 
الأدبُ التعبیز عن المعاني ہما عبر به العظماء عنهاء موائْمَةَ لهم وإجلالاً 
لهم . 

وكذلك الأولیٰ تنزية القلوب والألسنة التي جرى فيها کر الإله من أَنْ 
يُذُكرٌ بها سواه الا بقدر ما تدعو الحاجةٌ لت وف الضرورة عليه. 


)١(‏ هذه الفائدة عنواناً ومضموناً ساقطة من (تء زء ظ). 


۳۳۳ 


۱ )۱( 
في السوال 


شرف السوال بشرف المسوول عنه» فالسوال عن الله وصفاته أفضل 
من کل سؤال» لأنه وك إلى معرفة ذاته وصفاتہ قال الله تعالی : کل 
2 75 ا 

م السؤال عمّا تمس الضرورةٌ أو الحاجة إليه من أحكامه» ثم م السؤال 
عما يتوف اس أو الضرورةٌ إليه من أحكامهء وو السژال عما 
يُلابِسَهُ سه المُكَلْفٌ من مجهول الأقوال والأعمال» " ثم السؤال عن معرفةٍ مصالح 
ما يعرم عليه؛ ہو بہت المقَدمَة فد إن كان من المصالح 
اة 9 وا جُھل أهو من المصالح المُقَدّمة أو الموَخرة فلا يُقُدَمُ 
عليه حتى يُعْلَمَ الأصلح من تقديمه وتأخیره. 

وأمَا سوال الشيء وطَلَبْه؛ فان كان المطلوبٌُ مُحرّماء فسؤاله مُحَرّمُ 
وان كان مکروهاًء فسواله مكروةء وان کان واا فسواله واجت» وان 
كان مندوباً فسواله مندوت . 

وأمَا طَلَبُ المباح: فان كان مما لا يتأذىئ المطلوت منه ببذله ولا 
ردّهء فلا باس بهء كالسؤال عن الطريق وعن اسم الرّفيق. وإِنْ كان مما 
شاف المسوول منه ببذله» ویخجل زذا رد فهذا هکرو إن" کان السائل 
افر ا على شس يقن اا امن "ہت آنه یخیل السورل أن ہزنہ 
فیتأذی بمشقة الخجل ويستحيي إذا منعه اما لبخله واما لحاجته إليه . 

وان كان عاجزاً عن تحصيله - مع مسیس الحاجة إليه - فلا بأس 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت؛ م). واستدركه في (ز) بحاشية النسخة بخط دقيق. 
(۲) سورة الفرقان: الاية .۵۹٩‏ (۳) فى (ز):۰«وان؟. 


e 


بسواله کما سأل موسى والخضرٌ عليهما السلام الضيافَة م آمل قریة 0 
فلم يُضَيّفوهما. 


فإن فيل: قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة: «إِنَّ 
المسألة لا تحل إلا لاحد كلانة : جل تحمّلَ حمالة» فحلّث له المسالة 
حتی یصیبها ۲ ثم يفيك .. ورجل اساك ان اجعاخث ماله خلت له 
المسألة دن يضيب قواماً من عيش » أو قال نسدادا من عيش . ورجل 
أَصابَثْهُ فاق حتى یقوم ثلاثةٌ من ذوي الحجی من قومه ون لقد 
أضابت فلاناً فاق قحلت له المسألة حتی یُصیب قواماً من غيش» أو .قال: 
ام وی فما یہو ا ی 

سُختا؛”'. فَجَعَلَ ما عدا ذلك سُختاً 


نا ول یں لی ان كان 2060 سس ئا اس زولك 
7 الطلب المُحَرّم. وقد سأل جماعةٌ رسول الله ية والصحابة والتابعین 
فلم ينكد علیهم الرسول كه ولا احد من الصحابة والتابعین. ولکنْ یجاث 
عن ذلك بأنها وقائعْ أحوالٍ؛ ولعل الرسول والصحابةً شاهدوا من ضَعْفِ 
السؤال وقرائن الأحوال ما يُجَوّرُ لهم السژال. فلو کانوا ممن تظهّرُ منهم 
القدرة على كشب الکفاية لصحة آجسامهم وقوة آبدانهم ولم ینکروا 
علبهم» لحصل الق 

وقد يُسْأَلُ الکریم الأريحي ما هو محتاجْ إليه» فیتأی بمنعه وبذله. 
وهذا معروف عند أھل الکرم والمروءات. وکیف يُفْلِحُ مَنْ عَوَّدَ نَفْسَهُ 
السؤال مع ما جاءَ فيه من الوعيد والانکار! 


)١(‏ في (م» زء ع): «یقضیها". 

(۲) ساقطة من (عء ظء ز). 

(۳) آخرجه مسلم في الزکاة» باب من تحل له المسألة: ۲ والحَمَالة» بفتح الحاء 
المهملة وتخفیف الميم: ٦‏ ما پتحمله عق غیرد من فیا أو غرامة لاقع رتوغ خرب؛ 
واالحجی؟: العقل . والسحت؟: الحرام. وقوله (سحتاً؛ على تقدير: أعتقده سحتاًء أو 
يؤكل سحتا. 


۳۳۵ 


ومما يُكْرَهُ السوال عنه سوال ما لا حاجة إليه من الفُضول. 

وأمَا السوال عن عورات الناس لغير مصلحة شرعية فمحرّمٌ داخل في 
قوله: ولا ساي . وإنَّ كثيراً من أهل المروءات لیعرُ عليهم أن يسألوا 
عن الطرقات» مع أنه لا ضير" . 


.١7 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
. في (ظ): الا يضرا‎ )۲( 


۳۳۹ 


نصا )0۱( 
في الدع 


البدْعَة : فغل ما لم يُعْهَدُ في عصر رسول الله کل 

وهي مُنقسمةٌ إلى بدعة واجبة» وبدعة محرّمة» وبدعة مندوبة» وبدعة 
مكروهة» وبدعة مباحة . 

والطريق ف سرت الات أن ف لته على قرافي اڈ 
دَخلث في قواعِدٍ الإيجاب فهي واجبةً» وان دَخْلَتْ في قواعد التحريم فهي 
رما وان دخلث فی قواعد المندوب فهی متدوبة وان خلت فی 
قواعدِ المکروه فهي مکروهت وان دَخْلَتْ في قواعدِ المباح فهي مباحةٌ. 

٭ وللبدع الواجبة أمثلة: ۱ 

أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يَُفْهّمُ به کلام الله وكلامُ 
رسوله کات وذلك واجبٌ» لأ حفظ الشريعة واجبٌ» ولا یتأتین ايا إلا 
بمعرفة ذلك» وما لا يتم الواجبٌ الا به فهو واجبٌ. 

المثال الثانى: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. 

المثال الثالث: تدوینْ أصول الفقه. 

المثال الرابع : الكلام في الجرح والتعدیل: تمس الصحيح من 
السقیم . 

وق دنت فراعت تفر أن حلط اتمه لا اة رڈ 
علی القذن الى ولا باد حفظ الشريعة الا بما ذکرناه. 


(۱) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ت» ز). 


۳۳۷ 


* وللبدعة المحرّمة أمثلةٌ : 

(مٹھا): مذهب القدرية . 

(ومٹھا): مذهب الجَبْرية . 

(ومنها): مذهب المرجئة. 

(ومنها): مذهت المجسْمة 

والرّذ على هژلاء من البدع الواجبة. 

* وللبدع المندوبة أمثلةٌ : 000 ۱ 

(منها): |حداث لرْط والمدارس وبناء القناطر . 

(ومنها): کل حسان لم يُعْهَدْ في العصر الأول. 

(ومنها): صلا التراویح . 

(ومنها): الكلامُ في دقائق التصوف. والکلام(؟ في الجَدّل. 
(ومنها): ٩‏ جَمْعُ المحافل للاستدلال في المسائل إن" فص 


ذلك رخ اھ شاه 


* وللبدع المکروهة أمثلڈً: 

(منها): زخرفة المساجد. 

(ومنها): تژویق المصاحف. ۱ 

وأما تلحينُ القرآن بحیث تتغیّر آلفاظه عن الوضع العربي فالأصحٌ أنه 


من البدع المحَرّمَة . 


( في (ع م): «ومنها الكلام». 
( ساقطة من 2 ۰ م). 
)€3 في (ح): (بهاا . 


۳۳۸ 


* وللبدع المباحة أمثلة : 

(منها): المصافحةٌ عقيب الصبح والعصر". 

(ومنها): الْتوسُمْ في الايد من المآکل والمشارب والملابس 
والمساکن ۳ ولب الطیالسةء وتوسیغ ۳" الاکمام. 

وقد يُخْتَلْفُ في بعض ذلك. فیجعلهٌ بعض العلماء من البدّع 
المکروهة. ويجِعَلَهُ آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله ی فما 
بَعْدَهُ وذلك کالاستعاذة في الصلاة والبسملة فیها. ” والله آعلم*. 


(۱) ساقطة من (ع). 

(۲) في (ح): «المأکل والمشرب والمسکن». 
(۳( في (ح): (توسع" . 

)٤(‏ ساقطة من (ظ). 


۳4 


نصل 
في الاقتصاد في المصالح والخيور 


الاقتصادٌ رتبة بين رتبتين» ومنزلة بين منزلتين.. 
والمنازل ثلائة*: التقصيرُ في جلب المصالح والإسرافٌ في جلبهاء 


رص ص ط ‏ قر 


والاقتضادٌ بينهما. قال الله تعالى: «ولا عل يدك موه إل عنقك وله 


وم لے ہے ممع وم ے 2 5 ر۶٦‏ ہہ 4م ره 7ہ 
تسظها كل الط فقعد مَلوما تما '''. وقال: «واآلزیت إا آنقفوا لم 


ساس ہم 


شرف وم يكوأ کان بے دی قواما4”" . 

وقال حذيفة رضي الله عنه: الِحَسَنَهُ بِينَ السیئتین““. ومعناۂ: أنَّ 
التقصيرٌ سيئة» والاسراف سيئةء والحَسّنَةً ما تَوَسّطَ بين الإسراف والتقصير. 

وخ الأمور أوساطيا» فلا تکلف الانسان شمه هن الخیون والطاغانت 
إلا ما يُطيقُ المداومة علیه» ولا يؤدّي إلى الملالة والسآمّة. وقال عليه 
الصلاة والسلام في قیام اللیل: «یْصَلّ أَحَدُكُمْ نشاطٌ فإذا وَجَدَ كسلا أو 
فتوراً فلیقعد"؟*. أو قال: فليرقد. 

ومَنْ تكلّفٌ من العبادة ما لا یُطیه فقد تَسَبِّبَ إلى تبغيض 
عبادة الله إليه. ومَنْ قَصّرَ عما يُطَيقُه فقد ضَيّعَ حظهُ مما نَدَبَهُ ال إليه 
ل 


وقد نهى يمول الله پا عن التنطع في الدين» وقال: «مَلَكَ 


.۲۹ في (زء حء ظء ت): ثلاث. (۲) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.51/ سورة الفرقان: الآية‎ )۳( 
.776/5 : انظر: «تفسير الطبري»: ۰۳۷/۱۹ «الدر المتثور؛ للسیوطی‎ )٤( 


(۵) أخرجه البخاري في التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة: 2777/7 ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته. ..: 041/١‏ 047. 


۳:۰ 


الزن وأنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص 0 قیامَ اللیل 
وصیام النهار» واجتنات النسای وقال له : «ارغنت عن سنتى؟ فقال: بل 
سك أبغي» فقال: نإني أْصُومُ را وأصلي وأنامُ: دنک النساع کم 
رغب عن سنتي فليس مٽي» . 

وقد تھی اله عالى عم بن مظمون وأصحاب نا عزموا عليه من 
سرد الصّوْم وقيام اللي والاختصاء. وكانوا قد حرّموا الفِطرَ والنوم على 
أنفسهم ظتاً أنه فرب إلى ربهم. احم 0 ذلك لأنه عَلو في الدین؛ 
واعتداءٌ عما شرع. فقال: #يأمًا لذن ء منوا لا روا طیَبتٍ ما ال اه 
لك ولا شرا پک اک لا مب ےہ 

7 1 تناول طبيات ما أخل الله لك فن الأكل 
والشرب والنوم ل ولا تعتدوا بالاختصای إِنَّ الله لا يحب المعتدین 
المختضين > آو: لا بُحب الد بالاختصاء وغیره. 


وقال ر بعض المفسرين: ولا تعتدوا بما التزمتمو 5 أي: ولا تعتدوا 
الاقتصاد إلى السّرّف . 7 عَزّمُوا على ذلك تحبا إلى الله عز وجل» فأخبرهم 


٤ت2‏ و 


أنه لا ثحب من اعتدی حدوده وما رَسَمَهُ من الاقتصاد في أمور الدین . 
وللاقتصاد أمثلة : 
(منها): الاقتصادُ في استعمال مياه الطهارات فلا يَسْتَعْمِلُ من 


(۱) أخرجه مسلم في العلم. باب هلك المتنطعون: 5050/4. والتنطع: التکلف والغلو. 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم؛ باب حق الجسم في الصوم: ۰۲۱۸/4 ومسلم» في باب 
النهي عن صوم الدهر: ۸۱۲/۲ عن عبد الله بن عمرو بغير هذا اللفظ. أما اللفظ 
المذكور فهو عن عثمان بن مظعون. أخرجه أبو داود في التطوع» باب ما يؤمر به من 
القصد في الصلاة: ۰۱۰۷/۲ والدارمي في النكاح: ۰۱۳۳/۲ والإمام أحمد في 
المسند : .۲٦۸ /٦‏ 

(۳) ساقطة من (ح» ت ظ). 

/۳ سورة المائدة: الآية ۸۷. وانظر: «تفسیر الطبري»: ۸/۷ ۔ ۱۱ء «تفسير البغخوی»:‎ )٤( 
۱ ۱ .۸٩ - ۸ 

)0( في (۰2 ع): الطهارة . 


الماء 1 در الاسباغ ولا يَنْقُْص من ذلك عن المد في الوضوء والصّاع 
فی العُسْلء ا و ہی ام كان يتوص ود وبتر 
00 


وللمتوضی: والمغتسل في ذلك ثلاث آحوال : 

احداهن: أن یکون مُعتدل9" الخَلْقَء کاعتدالِ حل النبی اف 
فيقتدي به في اجتناب التنقيص عن المُد والصاع . 

الحالة الثانية: أن يكون ضئيلاً لطیف الحْلق» بحيث یعادل جَسَده 
بعضٌ جسّدٍ رسول الله كَل فيُسْتَحَبُ له أن یستعمل من الماء ما تكونٌ 
نسبئه إلى جَسَدِهِ كنسبة الم والصاع إلى جسّد رسول الله ہلا . 

الحالة الثالثة: أن يكونّ تراد الخْلَقَ في الطولِ والعَرْض وعظم 
البَطن وفَخْامَة الاعضاء فیْستحب أن لا يلص عن مقدار تکون نسَبئة إلى 
بدنه كنسبة امد والصاع إلى بَدَنِ رسول الله لاء . 

وقد جاء فى الحديث أن وتو ل اللہ پا توضأ مُفْرداً ومُثنياً ومُثلثاء 

00 رت ۱ ۳ (۳) 2. 00 

وقال: «هكذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي» ووضوء خليلي ابراهیم» 
قَمَنْ زاة أو تمص نعَد أسَاءَ وظلَم»*. 

ولفظه في سئن أبي داود: عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن خی أن 

سے د 4 4 

رجلا آتیٰ النبي بي فقال: يا رسول اللہ كيف الطھُور؟ فدعَا بماء في إناءء 
فَعَسَل كفية ثلااء ثم غَسَل وجهه ثلااء ثم عْسَلَ ذراعيه ثلاثأء ثم مَسَحَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوه باب الوضوء بالمد: ۰۳۰۶/۱ ومسلم في الحیض؛ باب 
القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة: ۲۵۸/۱. 

(۲) في (ح): «معدول». 

(۳) ساقطة من (ح). 

)٤(‏ رواه ابن ماجه عن ابن عمرء وعن أبيَ بن کعب؛ كتاب الطهارة: ١55/١‏ و155١.‏ وفيه 
زياد الم وهو ضعيف. وروی ابن عباس أنه توضأ مرة مرة» وروی عبد الله بن زيد 
أنه توضأ مرتین» وروي عن عثمان أنه توضأ ثلاثا. انظر: «صحيح البخاري» كتاب 
الوضوء: ۲۵۸/۱ - ومسلم - کتاب الطهارة: ۰۲۰۷/۱ وراجم «نيل الأوطار» 84/١‏ ١؟.‏ 


۳:۲ 


رھ 9ص إصبعيه السبابتين في آذنیه وسح سا على م أذنيه» 
فَمَنْ زاد على هذا أو نَقَص فقد أساء وا ۳ ظُلَمٌ وأساء. وأخرجه 
النسائی وابن ا 


RAY‏ همع الله نين اناو "وم وا لیت 
فان كان قاصِدَاً للمُرْبَة بالزيادة على الثلاث؛ , فقد أَسَاءَ لتقرّبه إلى الربٌ بما 
ی ار تون الست از لقا ا E‏ تا انار ار 
تداوياًء فان لم يُمَرْقَ بين أعضاء الوضوءء فلا بأس بذلك» وإنْ قَرَقَ بينها 
فقد أساءَ بتفريق الوضوء لا بمجرّدٍ الزيادة. 


(ومنها): الاقتصادُ في المواعظ : كان بيا یتخول ۲ أصحابَهُ بالموعظة 


مخافة السآمة عليهم". والمواعظ إذا رث لم ول في القلوب؛ لفط 
بإكثارها فائدة الوعظ . 


(ومنها): الاقتصادٌ في قيام الليل: وقد نهئ رسول الله ی عن السَّرَفٍ 


(۱) أخرجه أبو داود في الطهارة باب الوضوء ثلاثاً: ۰۱۰۲/۱ 

(؟) أخرجه النسائي في الطهارة. باب الاعتداء في الوضوء: ۸۸/۱ بلفظ : «فمن زاد على 
هذا فقد أساء وتعدى وظلم»» وليس فيه «أو فا وابن ن ماجه في الطهارة: ٠٤١/١‏ 
ولفظه: «فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم» . 
وأخرجه أحمد في «المسند»: ۰۱۸۰/۲ وابن خزيمة في «الصحيح»: ۸۹/۱. وليس في 
رواية أحد منهم: «أو نقص». وانظر: «التلخيص الحبیر» لابن حجر: ۸۲/۱ و۰۸۳ 
«نيل الأوطار»: ۲٠۰٤/١‏ ارواء الغلیل»: ۰۱۳۲/۱ 

(۳) في (ح): أساء وظلم. 

.5509/١ انظر: فيما سبق‎ )٤( 

)٥(‏ في (ح» ت): يتخوّنُ. قال ابن الأثير: يتخوّلنا بالموعظة: أي یتعهذنا. من قولهم: 
فلا خائل مالِء وهو الذي يُصلحه ويقومٌ به. وقال أبو عمرو: الصوابٌ یتحولنا 
بالحای أي يَطْلْبُ الحال التي ينشطون فیها للموعظة فیعظهم فيهاء ولا يكثر علیهم 
رن وکان الأصمعي يرويه: یتخوننا بالنون: أي یتعهدنا. (النهاية ۸۸/۲). 

)٦(‏ عن ابن مسعودٍ قال: «کان النبي بَا یتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علینا» 
آخرجه البخاري في العلم: ۰۱۱۳/۱ 


EY 


فيه» وقال: او مِنَ العمل ما تطیقون؛ فوالله لا يَسْأْمُ الله حتی 
تام 

(ومنها): الاقتصادٌ فى العقوبات والحدود والتعزیرات: فيُعَاقَتُ كل 
واحدٍ من الجئاة على خسب قوته وضعْیه. وكذلك رَجْم الزاني؛ 
يُضْرّبُ بحَصَیّاتِ ولا بصَخرَاتِ وإنما یضرب بحجر لطيفٍ یرجم بمثله 
فى العادة. 

وكذلك الاقتصاد في الضرب» لا 2 فيه إلى سَفُح الد ولا 
ہہ جج روح ٠‏ بل یکو ضَرْيُةُ بین ضزبین. 
بَا لا يُحَصّلَ المقصود. وكذلك ا يكون بين زمانين» كزمني الربيع 

ومذا الاقتصادُ في الضرّب والسَّوْطٍ جار في ضَرْبٍ الرقيق والصبيان 

والبهائم والنسوان عند التأديب والرياضة والنشوز. 

(ومنها): الاقتصادٌ فى الذعاء: لأنَّ الغالبَ على أدعية رسول الله كا 
في الصلاة وغيرها اختصارٌ الأدعية. قل عنه َة دعواتٌ مختصرات 
اقغات وی مان ,وله ولك أن االله مر بالتضرع والخفية”'' في 
الدعاءء ولا یحضر ذلك غالباً الا بالتکلف فإذا أَطَالَ الدعاء عزب التضرع 
والاخفا وذَّهَبَ أدب الدعاء . 

وقد استحبٌ الشانعی رحمه الله أن يكون دعاء التَّمَهُدِ دون" قذر 
التشهد: 

(ومنها) : الجهر بالکلام» لا يُخافتث فيه بحيث لا پسمعه حاضروه 
)۱( آخرجه البخاري في التهجد. باب ما یکره من التشديد: ٣۳٦/٣‏ ومسلم في صلاة 

المسافرین» باب آمر من نعس في صلاته. . . : 0 


)۲( في (ح): «والخیفةا . 
(۳) في (ت): «فوق». 


۳۶: 


ولا يرفَعْهُ فوق حَدٌ أسماعهمء لأنّ رَفْعَهُ فوق حَدُ أسماعهم فُضولٌ لا حاجة 
إلیەء ولذلك شرع إخفاۂ الدعاء فإ الله يَسْمَعْ الخَفِیٗ كما يَسْمَعْ الجْلِیٗ 
رف الصوتِ في مناجاة الربُ فضول لا حاجة إليه. 

(ومنها): الاکل والشربُء لا يَتَجَاوَرُ فيهما حَذ الشبع والريّء ولا 
َو مها غا تا انف رتشن وییده عن العبادات والتصرفات» وقد 
قال تعالى: را ونوا ول شا 4 له مد ب ری تس 


ا ر مرو م 


۾ کل من مرو ادا أ وا ۳ يوم حم ات وا دروا که 
2 حك اا لتر . 


(ومنها): إمكانُ السیر إلى الحجّ والعمرة لا یراد به شِدَهُ الاسراع 
المضنةٌ للأجسادء ولا التَبَاطوْ الخارج عن المعتاد. ١‏ 

(ومنها): زيارةٌ الإخوانء لا يُكْثِرُ منها بحيث يملُوئْهُ وَیَسْتْقِلونہ ولا 
یل منها بحیث يَشّْاقونه ويَعْيِبُونه . 
ولا یلها بحيث يتأذين بذلك. 

(ومنها): دراسة العلوم. لا يُكْثِرُ منها بحيب يودي إلى السامَة 
والکراهت ولا یلها بحیث يعد مُفَصرَا فیها. 


(ومنها): السوال عما تدعو الحاجةٌ إلى السؤالِ عنه من آمور الدنیا؛ 
لا یکی منه الا لضرورة آو حاجة ماسة . 

وكذلك المِرَاحٌ والضحك واللعبُء وکذلك المدح المباحٌُ لا يُكثر 
منه ) ولا یتقاغد عن اليسير منه عند مسيس الحاجة ترغيباً للممدوح في 
الإكثار مما مُدِحَ به أو تذكيراً له بنعمة الله عليه ليشكرهاء بشزط الأمن 
علی الممدوح من الفتنة . 


۰۱6۱ سورة الاعراف: الاية ۳۱. (۲) سورة الانعام : الآية‎ )١( 


۳۶:6 


وكذلك الھجاء الذي تمس الحاجةٌ إليه» لا ينبغى أن يُكثر منه الا 
حيث ات ۸ به فى باب الشهادات والروايات اشرات ولا تکاد جد 
يداحا إلا رت ول عاد إلا که إذ اف على "الود ا واا 
الكذبٌ والتغرير. 

ومَدْحُكٌ نَفْسَكَ آقبخ من مَدحك غیرّك فإن غَلَط الإنسانٍ في حق 
نفسه اکثر مِنْ عَلَطِهِ في حَقْ غیرہء فان حبك الشيء''' يُعمي ریصن ولا 
شيء أحبٌ إلى الانسان من نفسهة ولذلك پری عیوت غیره ولا ير عير 
نفسهء وِيَعْثُر نَفْسَهُ ہما لا يَعْذَّرُ به غیره جوف (ل ترا 
لک خر له بسن ال وقال: ہلا تر یل الین بر شم بل 
٢ھ‏ بی من 745 . 

ولا یَمْدَحْ المرء تَفْسَهُ إل إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلكء مثل أن يكون 
خاطباً إلى قوم فيرغُبَهُمْ في نکاحه. أو خاملا فیْعَرّف بأهليته للولایاتِ 
الشرعية والمناصب الدينية 0 بما فرض عليه عیناً أو کفای کقول يوسف 
عليه السلام: فاَجْعلی عل خرآین الرض إن خی عيشي . 

و رت مت كقول عثمان 
ری له هته: مات عسل ہلت وها تی ولا مسست: دكوق 
جس ملك باه رول اه ما خی را الا جات 
على أنفسهم الافتخاز والتسميع ویقندیٰ بأمثالهم . 

وعلى الجملة. فالأولیٰ بالمرء أَنْ لا يأتي من أقواله وأعماله الظاهرة 
والباطنة إلا بما"“ فيه جَلْبُ مصلحة عاجلة أو آجلة أو دَرْءُ مفسدة عاجلة 
أو آجلة» مع الاقتصاد ہے بين العُلّوُ والتقصيرء فلا يأتي في طهارته 


.۳۲ في (ح): اللشيء». (؟) سورة النجم: الآية‎ )١( 
.۵۵ سورة يوسف: الآية‎ )٤( .4٩ سورة النساء: الآية‎ )۳( 


)٥(‏ آخرجه ابن ماجه: ۰۱۱۳/۱ وعوزاه في «کنز العمال»: (۲۹/۱۳) للعدني وأبي نعیم. 
(5) في (ح): سا 


۳:1 


الا بما يكيل طهارته. لأنْ الزائد عليه عَبَثْ لا حاجة إليه» وكذلك لا یرم 
صوتَهُ في الکلام الا بمقدار ما یبلغْ سامعیه» الا أن یکون في وَغظ أو 
زجرء فان رسول الله ی كان إذا خطب اشْئَدٌ عْضَبْهُ. وعلا صوثه حتی 
کا در ر جیش ۷ وکان ررقم فونه بالتلبیة۳" تذکیراً للناس بها حتی 
یلوا ولذلك شرع رَفْعُ الصوتِ في الأذان لكثرةٍ السامعين» وخفضه في 
الإقامَةٍ لقلة الحاضرین. 


۷07 واا وك ا تو 
لأنه إذا سمع الدعاء الخفيّ؛ فلا حاجة إلى رَفْع جو ۳ لا فائدة 
فيه» ولذلك قال ربنا عز وجل: #إِنَّمُ لا يحب الْمْتّت4. فقال بعض 
المفسرين: أرادَ الذين يعتدون برفع أصواتهم في الدعاء. 


وقال يك لأصحابه لما رَفَعُوا آصواتهم بالذکر : «ارْبَعُوا على آنفسکم؛ 
إنكم لا تدعونَ أصمٌ ولا غائباًء إنكم تَدْعُونَ”*' سميعاً قریباً دون رؤوس 
رحالكم» . وقال آخرون: لا يُحبٌ المعتدينَ في الدعاء ولا فی غيره9 . 


ول عن رسول الله يكل أنه جَهَرَ في أدعية» ولکن كان جَهْرْهُ تعلیماً 
لأصحابه ذلك" النوغ من الدعاءء والحاجةٌ ماسَّةٌ إلى التعليم» فيكون 
للجاهر بذلك أجران؛ أحدهما: أَجْرُ الدعاء. والآخر: أَجْرُ التعليم. 


.٥۹۲ /۲ أخرجه مسلم في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة:‎ )١( 

(۲) كما في حديث جابر في حجة الوداع» رواه مسلم في باب حجة النبي ی: ۸۸۱/۲. 

(۳) سورة الأعراف: الآية ۵۵. 

)٤(‏ في (ح): «تدعونه". 

(5) آخرجه البخازي في الجهاد. باب غزوة خیبر: ۰4۷۰/۷ وفي التوحید وفي الجهاد 
والدعوات» واخرجه مسلم في الذکر والدعای باب خفض الصوت بالذکر: ۲۰۷۹/6 
ومعنی «اربعوا»: ارفقوا بانفسکم واخفضوا أصواتكم» فان رفع الصوت إنما یفعله 
الانسان لبعد من یخاطبه» وأنتم تدعون الله تعالی» ولیس بأصم ولا غائب - بل هو 
سمیع قريب . ۱ 

(7) انظر هذین القولین وأقوالا آخری فی: «تفسیر البغوي»: ۲۳۷/۳. 

(۷) في (ح): «بذلك». ۱ 


۳:۷ 


وکذلك الك لا ينبغي آن بتکلْم إا بما بع مصلح او ثرا 
مفسدةٌ. ولذلك قال ُ: «مَنْ كان يؤمن بالله والیوم الآخرء فلیقل خیراً أو 
ا" 

فان قيل: فمَا تقولون في المزاح؟ 

قلنا: إنما يجوز المزاح لما فيه من الاسترواح» إا للمازح» ولا 
للممزوح معهء وإمًا لهماء فأما المزاح المؤذي» المُغْيْرُ للقلوب» المُوجش 
للنفوس» فإنه لا ينقّكُْ عن تحريم أو كراهة. وإنما كان يا يَمْرَحُ جَبْرَا 
للممزوح معە''' وإيناساً له وبَسْطاء كقوله لأخي أنس بن مالك: لیا أبا 
کو فو لقعب 4006 , 


ہے لمر المپاج أن بكو ال دون الکذب؛ وأتا ما رَقَکَلَهُ 
صاحب متا وقد نا فی ی «لا یأْخذ أحدکم ماع ا لاعباً 
جاذآ»۳۳. جَعَلَّهُ لاعباً من جهة أنه أَخَلَهُ بنّة رده وجَعَله جاداً من جهة أنه 
روم آخاه المُسْلِمَ بِمَقَدِ مَتاعه. 

وعلی الجملة؛ فلا ينبغي لعاقل أن یخطر بقلبه ولا يجري على 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب» باب من كان یمن بالله والیوم الآخر: 2445/٠١‏ وفي 
الرقاق» باب حفظ اللسان: ۰۳۰۸/۱۱ ومسلم في الإيمان» باب الحث على إكرام 
الجار: ۱۸/۱ و1۹. 

(۲) ساقطة من (ع). 

(۳) فى (ت): لیا عمير؟. 

9 اجه البخاري؛ باب الانبساط إلى الناس: ۰۵۲۹/۱۰ ومسلم أيضاً في الآداب» باب 
استحباب تحنيك المولود: ۳ ولالنْیر» تصغير النفُر. وهو طائر صغير» جمعه 
نغران. 

42 في (م» ز): صاحبه. 

)٦(‏ آخرجه آبو داود في الادب باب من يأخذ الشيء على المزاح: ۰۲۸۷/۷ والترمذي في 

2 الفتن؛ باب لا يحل لمسلم أن یرزع مسلماً: /۳۷۹ وقال: «حدیث حسن غريب»» 
وأخرجه الامام آحمد: ۰۲۲۱/۶ وصححه الحاکم: ۰1۳۷/۳ 


۳:۸ 


واه ال ما يجلبُ صلاحاً أو يدرأ فساداً. فَإِنْ”'' سَئَحَّ له غیر ذلك 
فلیدرَأءُ ما استطاع . 


والطريق في إصلاح''' القلوب التي لح الأجسادُ بصلاحها وتفشد 
بفسادها: تطھیڑھا من كل ما يُباعِدُ مِنَ الله» وتزییئها بكلّ ما يُقَرْبُ إليه 
ویزلف لديه من الأحوال والأقوال والأعمال؛ وخشن الامال» ولزوم الإقبالٍ 
عليه» والاصغاء إليه» والمُئُولِ بین يديه في کل وقت من الأوقات وحال 
من الاحوال على خسّب الامکان؛ في غير آداء إلى السآمة والملال. 
ومعرفة ذلك هي الملقَّبَهُ بعلم الحقیقة. ولیست الحقيقّةُ خارجةً عن 
الشریعةء بل الشريعة طافحة باصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم 
والنيّات وغير ذلك مما ذكرناه من أعمال القلوب. 
فمعرفَةً أحكام الظواهر مُعَرّفَةَ لجل الشُرْعء ومعرفَُ أحكام البواطن 
لدی الشريعة ولا ينكد شتا نيما إلا کا ار تخر 0 تشه 
بالقوم من ليس منهمء ولا يقاربهم في شيءِ من الصفات؛ وهم شر 
قُطاع الطريق» لأنهم تقطن و الذاهبين إلى الله تعالی» وقد ہو 
على كلماتٍ قبيحاتٍ يُطلقونها على الله؛ ويُسيئون الادب على الرْسُلِ 
والأنبياء وأتباع الأنبياء من العلماء الأتقيّاء وَيَنْهَوْنَ من یصحبهم عن هن 
من الفقهاء. لعلمهم با الفقهاء يَنْهَوْنَ عن صحبتهم وعن سلوك طريقهم 


والأحوال” 5 آنواع : 
)4( 


آحدها : الخوّف وهو ناشیء عن معرفة كد الانتقام . 


النوع الثاني : الرّجاء» وهو ناشیء عن معرفة سعة الرحمة دا والانعام . 


النوع الثالث: التوكل» وهو ناشی؛ عن معرفة تَمَدْدِ الرَبٌ بِالضَدٌ 


)۱( في (ح): «وان. )۲( في (ح): «صلاح! . 
,۳( في (ح): «وللأحوال». وفي (ت» ظ): «واعلم أن الأحوال». . 
)٤(‏ ساقطة من (ت). (0) ساقطة من (ع). 


۳4 


والفع» والخقض والرّفع» والعطاء والمتع» والإعزاز والاذلال» والإكثار 
والاقلال . 

النوع الرابع : المحبّةء ولها سیبان؛ آحدهما: معرفةً إحسانه وإنعامه» 
وعنها سا از الإفضال والانعام فإن القلوت مَجْبُولَة على حب من ن آنعم 

7 عو 

عليها ا إليهاء فما سس بمحبة من ن الانعام , 186 منه» والاحسان كله 
صادز عنه ! السبب الثاني : معرفَةٌ جمالہ؛ وعنها تا میم الجمال. 

وينبغي أن رو ۶ من المحبتين َنْضَل من کل مب اذ 
لا إفضال کافضاله ولا جمال كجماله. 

النوع الخامس: الحياء» وهو ناشِئٌ عن معرفة نظره إلينا واطلاعه 
علیناء فَُمَنْ حضرئه هذه المعرفةٌ استحيئ مِنْ نظره إليه وإطلاعه عليه» فلم 
يأت الاجا يقد به إليه وله لديه» ولا يأتي انها تبعيدة من "ویشخطه 
علیه "؟ . 

النوع السادس والسابع : المهابَةٌ والإجلال» ومَنْشَوْهما مغرفة جلاله 
وکمالہ فينبغي أَنْ تكونّ مهاه واجلاله اعظم من كلّ مهابة واجلاب اد لا 
جُلال کجلال ولا کمال ككماله. 

النوع الثامن: الفناء الناشئ عن الاستغراق. ببعض هذه الاحوال 
وحقيقّهُ الفناء عَفْلَه وغَيْبةه وفراغ القلب من الأكوان الا عن اسب المُعْني . 

فُمَنْ فَقَدَ معرفةً من هذه المعارف فَقَدٌ ما يُبنى عليها من الأحوال؛ 
وما يُناسِتٌ تلك الأحوال من الأقوال والأعمال» ومَنْ دامّث معارقُهُ بهذه 
الصفات دامَتُ له الأحوال الناشئةٌ عنها والمستفادةٌ منها. 

وتتفاوث رُنَبُ القوم بتفاوتِ دوام المعارف والأحوالٍ المبنيّة عليهاء 
وکذلك تتفاوت رتبهم بشَرَفٍِ الأحوال الناشئة دعن و المذکورت 
فمراتث الخائفين والرّاجين دون مراتب المحیین» تعلق آسباب الخوف 


)١(‏ في (ظ): «واحد!. (۲) في (ظ» ت): ایشخصه عنه». 


۳۰ 


والرجاء بِالمَحُوفٍ من الشرور» والمرجُوٌ من الخيورء وتَعَلْقِ المحبة بالاله. 

ثم المحبّةُ الناشئةٌ عن معرفة الجمال أفضل من المحبّة الناشنة عن 
معرفة الإنعام والافضال لن محبّةَ الجمالٍ نَسَأث عن جمال الاله. ومحبَّةُ 
الإنعام والإفضال نشأث عمًا صَدر منه مِنْ إنعامه وإفضاله» والتعظيمُ 
والإجلال أفضلُ من الکل» لأنهما نشأا عن معرفة الجَلال والكمالء فنشاا 
عن جلال الله وكماله وتعلقاته. فلهما شرّف من وجهين اثنين. 

وشن اطلمه ال عدن ارضاف غو هه الأوضاف» فيقاث: عنها آهران 
تناسبها غیر هذه الأحوال لا E‏ العبارةٌ عنهاء إذْ لم توضغ علیها 
عبارةٌ» "ولم تنته إليها" إشارةء فإِنَّ دلالةً الاشارة دونَ دلالة العباری فا 
للأكابر علوماً خارجةً عن العلم الضروري والنظري وهم فيها مُتفاوتون. 

ولحضور هذه المعارفٍ المذکورة في القلوب رنب : 

(أعلاها): أن تَبْدَهَ القلوب من غير سَعْي في استحضارها واکتسابها 
فَنْصُدُرُ عنها الاحوال المناسبةٌ لهاء ثم تدومٌ بدوامها وتنقطمٌ بانقطاعهاء 
وهذا ثابت للنبيين والمرسلين في أغلب الأحوالء ولقليل من الأبدال. 

(الرتبة الثانية): أن يستحضرها العبذ باستجلابها واستذكارهاء حتى 
لد وتا عها حر اليا اللذلقة رك 

ویختلف الناس في ذلك» فمنهم من تستمر عليه هذه المعارف؛ 
فیشهد به الأحوال الناشئةً عنها» وهذا دأب الأولیای ومنهم مَنْ تنقطع عنه 
لہ المعارف والأخوال على القوو من اسستحضازها: وهدا حال متا 
وأمثالناء ومنهم مَنْ يقح له انقطاعها بين هاتين الرتبتین؛ وهم متفاوتونَ في 
سُرْعَةا"' الانقطاع وبُطئه. 

(الرتبة الثالثة) من لا تخضرة هذه الأخوال والمعارفٌ الناشيةٌ نينا إلا 
بسبب خارج؛ ولهم رتب: 


(۱) في (ع. ظء نز م): «ولا». (۲) في (ت): (شرعه!. 


ہس 


إحداها : 3 تحضوه ف الخغارف وأحوالها عند سنہ ا وهؤلاء 
أفضل أھلِ''' السما 

ال 8 مَنْ تحضرًه المعارف والأحوال عند سماع" الوعظ 
والتذكير. وهذا فى الرتبة الثانية . 

الرتبة الثالثة: مَنْ تحضُرْہُ هذه المعارف والأحوال عند سَمَاعَ الحداء 
بی - في لته الثالثة › 00 ھی وہ ع المتزن من 

سا ۳ مَنْ تحضَرهٌ هذه المعارف کت المبنيّةٌ عليها عند . 
سَمَاع المطر؛ بات المْحَتَلفِ في تحلیلها. کسماع الدف والشّابات. فهذا إِنْ 
اغتقد تحریم ذلك» فهو مسيء بسماعه ین بما حَصَلَ له من المعارف 
والأحوال. وان اعتَّقَدَ إباحتها تقليداً لمن قال بها من العلماء» فهو تارك 
للورع باستماعها مسن : ہما حَضْرَه من المعارف وأحوالها الناشئة عنها. 

الرتبةا“ الخامسة: مَنْ تحضّرهُ هذه المعارف والاحوال عند سَمَاع 
المُطربات المحَرّمة عند جمهور العلماء وید الأوتار والمزمار» فهذا 
7 ک2 e‏ دی بسبب و . فان حضره معرفه کت 
27 وسيئات» ولعل حسناته 1 تفى 7ت هذا و يعتقد تحریمّهُ 
فان قَلَ مَنْ یبیخ ذلك فلا بأسء فان انضمٌ إلى ذلك نَظْرٌ إلى مُطرِبٍ لا 
يحل ال إلیەء فقد زَادَثْ شقوللہ ومعصيئه . 

فهذه رتت مَنْ عفدم المعارفٌ والأحوال بسبب ما يستمعونه 
فالمستمعون بالقرآن افضل مژلاء. لان إلى استحضار الأحوال 


۷ک 


(۱) ساقطة من (ح). )۲( في (ح): (المرتبةا . 
(۲) ساقطة من (حء ظ). )٤(‏ في (ح): «المرتبة». 
)٥(‏ في (ح): «المرتبة». )٦(‏ فی (ظء ز): «حاله». 
)۷( في (م): ایسمعونه) . (A)‏ في (ح): ااتسببهم؟ . 


YoY 


أفضل الأسباب» ويليهم من یستمغ"" الوغظ والتذکین إِذْ ليس فيه عَرَض 
ری خامدل من لزان الط یلیم بت الخداء ساره 
فيه من حظ النفوس بلذة سماع موزونٍ الکلام؛ فاقهیاند ,"یی ۶ 0 
والبّمُ والفاجر» وليسٌ لذةٌ النفوس بذلك من أمر الدّين في شيء» ويليهم مَنْ 
يستمعٌ المُطربات المُخْتَلّفٍِ في تحريمها للاختلاف في قُبْح سببه» ويليهم من 
يستمعٌُ ما ذقب الجمهور إلى تحريمه؛ لأنه أسوأ حالاً ممن تَقَدَمَهُ. 

وعلى الجملةء فالسماغ بالحداء ونشيدٍ الأشعارٍ بدعةٌ لا بَأس بسماع 
بعضهاء وأما سماعٌ المُطربات المحرمات فَعَلَط من الجهلة ام هت 
المتشبهين المجترئين على رب العالمين. ولو كان ذلك و کما زعموا لما 
همل الأنبياءٌ أَنْ بفكلوة ه ويُعَرفوه لأتباعهم وأشیاعهم ولم ینقل ذلك عن 
أحدٍ من الأنبياءء ولا عَنْ أكابر الأولیاء ولا آشاز إليه كتابٌ من الكتب 
المنزلة من السماء» وقد قال الله تعالى: لو اك لك بتكي . 


ولو كان السماغ بالملاهي المُطربات من الدين لبِيّئَهُ رسول رب 
العالمين» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده ما تركتٌ شيئاً 
يقربكم من النار ويباعدكم من الجَنّةِ الا نهيتكم عنہ؛'''. 

واعلم أن السماغ بختلف باختلاف السامعين والمسموع منھم؛ وهم 
أقسام : 

(أحدها) : العارفون باشتصف فا سَمَاعَهُم باختلاف أحوالهم» فَمَنْ 
غَلَبَ عليه الخوف 3 فيه السماع عند ذکر المخوفات» وظھرزث 22 7 

من الحْزْنِ والبکاء وتغیٔر الألوان. 


.۳ في (م» ظ): «یسمع. (۲) سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(۳) آخرجه الشافعي: ۱۸۹/۲ (ترتیب المسند) ومن طریقه : البيهقی فی «السنن»: ۰۷۱/۷ 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: ۱۲۵/۱۱ مرسلاء ووصله الامام آحمد عن أبي 
ذر: ۱۵۳/۵. وانظر: «سلسلة الاحادیث الصحیحة» للالبانی : ٦١١/٤‏ - ۱۷. 


or 


والخوف على آقسام. 

آحدها: خوف العقاب. 

والثاني : خوف فوات الثواب. 

والعالت: کرت فرات الط سر اتی لمات انلك :ارات 
وهذا من أفضل الخائفین وأفضل ی فَمِْلُ هذا لا یمن في 
السْمَاع» ولا يَضْدُرُ منه الا ما لب عليه من آثار الخوف لاد الخوف 
وازعٌ عن التصئُّع والریاء. وهذا إذا سَمِعَ القرآن كان تأثيرُهُ فيه أَشَدّ من تأثير 
النشيد والغتاء. 

(القسم الثاني) : مَنْ غَلَبَ عليه الرجا فهذا یور رز فيه السماعٌ عند ذكر 
المطمعات والمرجیات. فان كان رجاؤہ للأنس والقُؤب والنظر والرّضى» 
کان سماغة أفضل سماع الراجین . وان كان رجاژه للثواب؛ فهذا في الرتبة 
الثانية . وتأثيرٌ ز السماع في الأول أشد من تأثيره في الثاني . 

(القسم الثالث): مَنْ علب عليه الحبء وهو قسمان؛ أحدهما: مَنْ 
أحتٌ الله لإنعامه عليه وإحسانه إليه» فهذا یؤثرُ فيه سَمَاعٌ الإنعام والافضال 
والإحسان والإكرام. 

القسم الثاني: مَنْ غَلَبَ عليه حُبُ اللَهِ لِشَرَفِ ذاته وكمالٍ صفایّی 
فهذا یزیر فيه ذِكْرُْ شَرّف الذات وکمال الصفات» ويَشْتَدُ تأثيره فيه عند ذِگر 
۳ والابعاد» وهو آنضل من الذي قَبْلَهُء لا سيت حه انضل 
الأسباب. 

(القسم الرابع) : : مَنْ غَلَْبَ عليه التعظیم والإجلال» فهذا أفضل 
اقيم ٦‏ لال لنشین تتضاءل وتتصاعْرٌ للتعظيم والاجلال فلا حَظ لنفسه 
في ”هذا السماع""» بخلاف مَنْ تقدّمَ ذِكْرُهُ من الأقسام» فإنهم واقفون مع 


ربهم من وَجْهِء ومع أنفسهم من وَج أو وجوهء وشَّنَّانَ بين ما خلص لله 


)0 في 2 م“ ز): امن الاقسام الثلائةا . 
(٢‏ في (ح): اسماعها . 


Tot 


شور ہہ 5 0 ٤‏ 39 
وبين ما شارکته فيه النفوس» فان المحت ملتذ بجمال محبوبه» وهو حظ 
یه والهائبٌ ليس كذلك. 


وتختلف اعرد موا الالو منه » 2 من و 1 
ا من الأولياءء اعت من رت الأرض والسماء َد 00 
او من الأنبياءء لن لوت آشد تأثيراً ذ فى الهائب من كلام غيره » 
كما أن كلام الحبیب أشد تأثیر ني اتا کلام غیره: ولهذا لم 
يشتغل الأنبياءً والصذیقون وأصحابهم شع الملاهي والغناء وافتصروا 
على سحا 3م ربهم لشِدة 5 تأثيره في أحوالهم . 

0 - رت من ن الاس في 1 اش الا و مت 
۱ وإذا سمع أحدٌ منهم شیتاً مما یر حاله التڈث تفش 
بأاصوات الملاهي ونغمات الغنای ودره النشيد والغْنَاءٌ ہما تقتضيه حاله من 
الحُبٌ والخوف والرجاء؛ فتثوژ فيه تلك الأحوال» فتلتذ النفس من وجه 
يُؤثره» ویوثرژ السماع ما“ یشتمل عليه الغناۂ من الحُبٌ والخوف والرجاء 
فیحصل له الأمران؛ لَذَّةُ شیب والتعلْق بأوصاف ره مین أن الكل متعلَقٌ 
باشف وهر ا 

(القسم ہی مَنْ يغلبٌ عليه هوق مباخ» کمن یعشق زوجَتَهُ أو 
سریته» فهذا یهیجه يُهَبّجُه السماغ وو و آثارَ الشوق وخوف الفراق ورجاء 
التلاق » فیطرت لذلك فسماع مثل هذا لا با به . 


تحل له من النساءء فهذا يُهَيْجَهُ السماغغ إلى السعي في الحرام» وما دی 
إلى الحرام فهو حرامٌ. 


)۱( في (ح): (فالمسموع! . 2 في (م): انما 
(۳( في (ح): «غلط 


(القسم السابع): مَنْ قال: لا أَجِدُ في نفسي شيئاً مما ذكرتموه في 
الأقسام الستّة» فما حکم السماع في حقي؟ 

قلنا: هو مكروءٌ من جهة أن الغالب على العامَة إنما هو الاهواء 
الفاسدۂء فربما هَاجَهُ السماع على صورةٍ محرّمة. فیعْلّی''' بهاء ویمیل 
إليهاء ولا يُحَرمُ عليه ذلك لا لم نتحقق السَّبَبَ المحرّم . 

وقد يحضّرٌ السماع قومٌ من الفْجَرّة» فيبكون وينزعجون لأغراض 
خبيثة انطووا عليهاء ويُراؤونَ الحاضرين بأنّ سماعهم للأسباب المذكورة في 
الأقسام الخمسة"» وهذا قَدْ جَمَعَ بين المعصية وبينَ إيهام کونه من 
الأولياء. 

وقد يحضُرٌ السماع قومٌ قد فقدوا أهاليهم ومَنْ يعر علیهم وِيذْكْرُهُمْ 
المُنْشِدُ فِرَاقَ الأحبة» وعدم الأنس بهمء فيبكي آحذهم ويُوِهِمْ الحاضرين 
أن بكاءه لأجل رب العالمين» وهذا مُرَاءِ ہأئر غير محرّم. 

واعلم ۹ ل رت 
الخمر» فإنه سوم أدبء لن الخمر ام وك قل به ها أحية الله بها 
بْعَضْهُ وقضی بِحُبْئِهِ ونجاسته؛ لان ت النفيس بالخسيس سُوء أدب لا 
00 والذف ونحو ذلك من التشبیهات 
المستقبحات . ۱ 

ولقد کر بعضه ۶ قوله؛ آنتم روحي؛ وحبکم"" 0 راحتي» 
7س ے وله ا الشف رش > لأنه شب مَنْ لا شبیه له بروحه 
الخسيسة وسمعه وبضرہِ لین لا قَدْرَ لهما. 


ولهم ألفاظ يُطلقونها یستعظمها سامعها۳: 


. في (ع ظ رز ت): «فیتعلق . (۲( في 2 3 م): (الستة»‎ (١) 


(۳) في (حء م): اتشبه». )٤(‏ في (ح): ابعضهم؟. 
42 في (ت): اومعكم!. )٦(‏ في )جح م): الوبعضهم!. 


)۷( في (ح 5 ت): (سامعوهاا . 


۳۹۹ 


(منها): التجلّي. وهو عبارةٌ عن العِلم''' والعرفان وكذلك المشاهدة. 

(ومنها): الذوق. وهو عبارة عن وجدان لد الأحوال ووفع التعظيم 
والإجلال. ۱ 

(ومنها): الحجاب» وهو عبارةً عن الجهل والغفلة والنسيان. 

(ومنها): قولهم: قال لي ربي. وانما ذلك عبارة عن القول بلسانِ 
الحالِ دون لسانِ المقالء كما قالت العرث: امتلاً الحوض» وقال قِطى. 
وكذلك قولهم: إذا قالت الأنساع للبطن الحق. 

(ومنها) : قولهم : القلتك بيت الوم ومعناه : القلت بت معرفة 
الب . هوا حلول المعارفب فی القلوب بحلول الأشخاص فی البیوت. 

ا ا وا فتاه ر ا زف له عليه اما 
والسلام: ائ آبیث عند ربي لطعم ويشقيني"۳. تجوز بالمبیت عن 
لتقزب ۰۳ وبالاطعام والسقي عن التقوية ہما یقومُ مقام الطعام والشراب من 
السرور والتقریب . 

(ومنها): اقب وهو عبارةٌ عن الأسباب الموجبّة لتقریب الاله. 

(ومنها): البُغدء وهو عبارة عن الأسباب الموجبَّة للابعاد. 

(ومنها): المجالسة» وهي عبارةٌ عن لد يخلقها الربُ سبحانه وتعالى 
مائ للا :الاشی بمجالسة الأكاين: 

وأما الرقص والتصفیق فَحْفّةٌ ورُعونةٌ مُشْبِهَةٌ لرعونة الإناث» لا يَنْعلّھا 
إلا أرعن أو متصلْ كذَّاب . 

وكيف يتأتى الرقصٔ المُتزنُ بأوزانٍ الغناء ممن طاش لبه وذَّمَبَ قلبّه 


)۱( ساقطة من (ح). 

(۲) آخرجه البخاري في الصوم. باب التنکیل لمن آکثر الوصال: ۰۲۰۵/4 ومسلم في باب 
النهي عن الوصال في الصوم: ۷۷۹/۲ 

(۳) في (ظء ز): «التقریب». 


وقد قال عليه الصلاءً والسلام: ٭خیر القرون قَزني» ثم الذین ونیم ثم : 
الذين يلونهم»” ری مر وت سر یی رج 
ذلك» وإنما استحود الشيطانُ على قوم یظنون أن طَرَبَهُمْ عند السماع إنما 
هو متعلّقٌ باللہ عز وجلء ولقد مانوا" فيما ر وکذبوا فیما الأعواء من 
جهة أنهم عند سماع المُطربات وجدوا لذّتين اثنتين؟ إحداهما لذة القليل من 
المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال والثانية لذَةٌ الاصواتِ والنغمات 
والکلماتِ الموزوناتِ المُوجبّات لِلَذّاتٍ النفس التي ليست من آثار اليقين 
ولا متعلقةً بآمور الدین» فلما عَظمّث عندهم اللذتان عُلطوا فظئوا أن 
مجموغ اللذة إنما حصل بسبب"" المعارف وقلیل"*" الأحوال ولیس کذلك 
بل الأغلبُ علیهم حصول لذّات النفوس التي ليست من الدين في شيء. 
وقد حرم بعض العلماء التصفیق لقوله عليه الصلاة والسلام : نما 
التصفيقٌ للساء»» والعن ية المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهین 
من الرجال بالنساء»۳؟. 


ومَنْ ماب الله إذا أدرك شيئاً من تعظیمه. لم يُتصوّز منه رقص ولا 
تصفیق. ولا يصدرٌ التصفيقٌ والرقص الا من غبي جاهل. ولا یَضذُران من 
عاقل فاضل . 

ویدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترذ بهما في کتاب ولا سق 


(۱) آخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي: ۳/۷ بلفظ: «خیر آمتي... وفي 
الشهادات: ۲۵۸/۵ بلفظ : «خیرکم قرني». وأخرجه مسلم في فضل الصحابة: 4/ 
۲ وأخرجه أيضاً الامام آحمد وأصحاب السنن وغیرهم ولیس عند آحدهم بلفظ : 
«خير القرون. !4. 

(۲) في (عء ح): «بانوا» 

(۳( في (ح): (بسببین؛ وهي ساقطة من (ز» ت). 

)٤(‏ ساقطة من (ظ. زء م). 

)٥(‏ آخرجه البخاري في الأذان باب من دخل ليؤم الناس: 177/7 وفي العمل في 
الصلاة: ۲۸۷/۳ وفي السهو: ۱۰۷/۳. وفي غيرها 

۰۳۳۲/۱۰ آخرجه البخاري في اللباس؛ باب المتشبهون بالنساء:‎ )٦( 


۳۵۸ 


ولم یفعل ذلك أحد من الأنبياء ولا معتبرٌ من أتباع الأنبیای وإنما يفعَلٌ 
ذلك الجهلة السفهاء الذين التبسث عليهم الحقائق بالأهواءء وقد قال تعالی: 
ورت مكلك الكتب ینت کل نو . 

ولقد مضی السلف وأفاضل الخَلَفِه ولم يُلابِسُوا شيئاً من ذلك. 
ومَنْ فَعَلَ ذلك أو اعتقد أنه عرض من آغراض نفسه. ولیس بقربة إلى ری 
فان كان ممن یقتدی به» ویعتَمَد أنه ما فعله إلا لکونه قرب فبئس ما 
صَنَمٌء لإيهامه أن هذا من الطاعات» وانما هو من أقبح الرعونات. 

و الصَّيّاحٌ والنَّعَاشي والتّباكي تَصَئْعاً ورياءء فان كان عن حال لا 
تفتضیه فقد یم من وجهين ؛ أحدهما: ایهامه الحال العامة الموجةٌ لذلك» 
والثانی : تصْعه به وریاژه. وان كان عن حال تقتضیه أَبِمَ إِنْمَ ریائه لا غیر . 

وکذلك نف الشعور وضرب الصدور. وتمزیق الثياب محرّمٌ لما فيه 
من (ضاعة المال. وأيْ ثمرة لضرب الصدور وئیثف الشعور وش الجیوب 
إلا رعونات صادرة عن النفوس؟ 


.۸٩ سورة النحل: الآية‎ )١( 


اس 


نائسء 


۱ اعلم أنه لا يحصل السماعٌ المحمود الا عند ذکر الصفات الموچبهة 

للأحوال السَنْيّة والأفعال ال ولكل صفة من الصفات حال یختص 
بھاء فَمَنْ ۳۶ صِفَة الرحمة أو کر بها کافت ال مال الراجين» وسَمَاعه 
سماع الراجين» ومَنْ ذکر شِدّةَ النقمة أو در بها کائث حاله حال الخائفين» 
وسمَاغه سماعٌ الخائفين الوجلین» ومَنْ کانّث حاله حال" المحبة. فَلکَرَ 
مال المحبوب أو ور ب4 کا اله جال المحبين وسماعه سو 
المحبّين» ومن کائث حاله حال امین الهائبين» فُذَكَرَ العَظَمَةَ أو در 
بهاء كانت حاله حال الهائبين المُعَظْمِينَء وسَمَاعُه سَمّاع الهائبين امن 
ومَنْ کانث حاله حال" التوکل فَذَّكرَ تفرد الرَبُ بالضَرٌ والنفع» والخفض 
والرّفع» والتقريب والإبعاِء والاشقاء والاسعاب فَذَكَرَ ذلك أو کر به في 
السماع» كانت حالّه حال المتوكلين المُمَوَضينء وسماعه سماعهم. 

وقد يتل كثيرٌ من الناس في السماع بين هذه لاحوال» فینتقل من 

حال إلى حال على حسب اختلاف اد والتذكير» وقد يغلبُ بعض الحال 
70 لكشي و *"""تم ولا يلتفتٌ إليه لغلبّة 
حاله الأولی عليه. 


ومن آعمال القلوب : الخضوع والخشوع یت ذل في القلوب - 
والرضا والصبر والتوبة والزهد. 

فاا الرضا: فهو سكونٌ النفس إلى سابتي القضاء من غير نکیر على 
القاضي بما فضی . 


(۱) ساقطة من (ح). )٢(‏ ساقطة من (ح). 


۳۹۰ 


وأمًا الصبرٌ : فهو حبس امس عن الجَرّع. والرضا خيرٌ منه. لأنه 
سكونٌ إلى ما جَرَتْ به المقادير. 


داه يُشترط أن يرضئ بالمقضيّ به إلا إذا كان المقضی به خير 
۵ كان المقضی به معصیة؛ فليرضٌ بالقضاء وليكره المقضی به لأنَّ 

ا ۶ هو حكم الف والمقضی به هو المحكوم به. وهذا كالمريض إذا 
وصف له الطبیت الدواء المرّ آو َطع الیّد المتآكلة. فإنه یرضیٰ بوصف 
الطبیب وفضائه وان 27 المَقْضىٌ به من مرارة الدواء وألم القطع . 

وأمّا التوبة فأقسام: 

أحدها: التوبة من نَرْكِ الواجبات وفغل المُحّمات. 

القسم الثاني : التوبة من ارتكاب المكروهات. 

القسم الثالث : التوبةٌ من الشبهات . 


القسم الرابع: التوبة من مَلابْسَةٍ المبّاحات الا ما تدعو إليه الضروراث 


القسم الخامس : التوبة من رؤية التوية ا وا 
ذي الجلال والإكرام. ومعنى ذلك ترك ''الاعتمادٍ والاستناد إلى“ شيء من 
المعارف والأحوالٍ والأقوالٍ والاعمال رد لا ينجي شيء من ذلك صَاجِبَهُ 
فإنه لا اعتماد في النجاة ة الا على ذي الجلال وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: ری ہی "را ولا نت يا رسول الله؟ قال: ولا 
آنا ٍلا أن يتغمّدني اللَهُ ' "برحمة منه وفضل». 


)0۱( في 2 ۶ ز): «وان». 

)۲( في (ح): «الاستناد والاعتماد علی». 

(۳) في (ح): ابرحمته». 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الرقاق» باب القصد والمداومة: ۲۹6/۱۱ ومسلم في صفات 
المنافقین» باب لن یدخل أحد الجنة بعمله: ۲۱۹۹/6 


وأما الزمذ فأقسام : 

أحدها: الزهد في الحرام. 

القسم الثاني : الزهذ في المكروهات. 

القسم لثالث : الزهدُ في الشبهات . 

القسم الرابع : الزهدٌ في المُبَاحات الا ما تدعو إليه الضرورات أو 
تمس إليه الحاجات . 

القسم الخامس : الزهد في رژية الزهدٍ والاعتمادِ عليه . 


وَالقَرْقُ بين التوبة والزهد وان كانا من أعمال القلوب» أ للتوبة 
أركاناً ثلائة : 

(آحدها) : الندم علی ما فات من الطاعات . 

(الرکن الثاني): العَرْمُ على أن لا يَعُودَ إلى مثل تلك المعصية . 

(الركن الثالث): الإقلاع عن المعصية المََوب عنها في الحال . 

حمق الزهدُ بطع تعلّْقٍ القلب عمًا ذكرناه من من المحرّمات 

۳ والمباحات . ولیس الزهد عبارةً عن 10 اليد من المال» وإنما 
الرمد خر القلب عن التعلّق به» فليس الغنی بمنافٍ للزهد. 

فإن قيل : أيما انضل حال الأغنياء أم حال الفقراء؟ 

فالجواب : أن الناس آقسام: 

(اخذ‌هاا: ۲ من ستفیم على الفتی» وتَفْذ آحواله بالفقر فلا 
خلاق أنَّ غِئَ هذا خيرٌ له من فقره. 


(القسم الثاني): مَنْ يستقيمٌ على الفقرء ويُفْسِدَهُ الفتی» ويَحْمِلُهُ على 
الطغيان» فلا خلاف أن قَفْرَ هذا خيرٌ له من غِنَاه. 


(۱) في (ظء م ز): لأحدهم». 


1Y 


(القسم الثالث): مَنْ إذا افتقر قامّ بجميع وظائف الفقرء کالرضا 
والصبرء وان استغنئ قام بجميع وظائفِ الغنی من البذل والاحسان وشکر 
الملكِ الديّانء فقد اختلف الناس في أي حالّي''' هذا أفضل؟. 

- فذهب قومٌ إلى أن الفقر لهذا أفضل . 

- وقال آخرون: غِنَاهُ آفضل وهو المختارء لاستعاذته ی من 
الفقر"". ولا يجوز حَمْلّه على قفر النّفْسء لانه خلافٌ للظاهر”” بغير 
دلیل . ۱ 

7 لهزلاء بان الرسول يي كانَ أغلبُ أحواله الفقر إلى أَنْ 
أَغناه الله عز وجل بحصون یر وقذك والعوالي وأموال بني الضیر. 

والجواب عن هذا أنَّ الأنبياء والأولياء لا يأتي علیهم یوم الا كان 
أفضل من الذي قبله» فإن من استوئ يوماه فهو مغبون» وِمَنْ كان ام 
خيراً من يومه فهو ملعونْ - أي مطرود ۔ مغبوث وقذ خیم خر آمر 
رسول الله و بالغنی. ولم يُحْرِجَهُ غِناهُ عما كان یتعاطاه في أيام فقره من 
اذل والإيثار الل 9 حتى أنه مات ودرغه مرهونة عند يهودي على 
أضّعْ من شعير . 

وكيف لا يكون کذلك. وهو یا يقول: «يا” اب آدم نك إِنْ 
تبذل الفضل خیر لك. وان تمه شر لك“ . آراذ بالفضل: ما قصل عن 
الحاجة الماسّة كما فَعَل يلا . 


)١(‏ في (ح): حالتي. 

)۲( عن أبي هريرة أن رسول الله َة كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقَلة 
والذلة. . .٠.‏ آخرجه آبو داود في الصلاة» باب الاستعاذة؛ من تفريع أبواب الوتر: ۲/ 
۹ء والنسائي في الاستعادة: ۰۲۵۵/۸ وابن ماجه في الدعاء: ۱۲۱۳/۲ وصححه 
الحاکم في «المستدرك): ۰۳۱۱ 

(۳) في (ح» م): «الظاهرا. 

۹3 في رح زء ظ): «التقليل». 

(5) ساقطة من (ع» ح؛ ظء ز). 

۷۱۸/۲ : . آخرجه مسلم في الزكاةء باب بیان أن اليد العلیا خير.‎ )٦( 


۳1۳ 


قُمَنْ سَلَّكَ من الأغنياء هذا الطريق» كَبَذَلَ المَضْلَ کُلّه مقتصراً على 
عَیش مثل عيش رسول الله تاه فلا امتراء أن غنى هذا خيرٌ من فقره. 


ویدل على ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال : «أتن فقراء المسلمين إلى رسول الله گل فقالوا: با رسول الله دعب 
ذوو الأموال بالدرجات العلی والنعیم المقیم, يُعْتَقُونٌ ولا نجد ما تعيق» 
ويتصدّقون ولا نج ما نتصدّق» ویُنفقون ولا نجذ ما تُثْفق؟ فقال: ألا 
أدلكم على أمرٍ إذا فعلتموه ہ أدركتم به مَنْ كان قبلکم وم به مَنْ بعدکم؟ 
قالوا: بلی قال: ا الله تعالى وتحمدونه وتکبُرونه على إِنْرٍ کل 
صلاة د ثا وثلاثين مرةً. فلمًا صنعوا ذلك سَیِعَ الأغنياء بذلك» فقالوا مثل 
ما قالواء فذْحَبَ الفقراء إلى رسول الله ية فأخبروه أنهم قد قالوا مثل ما 
فلا فقال لهم رسول الله كلهِ: فلت فَضْلٌ الله يُؤتيه مَنْ یشاء»۳. 


وأما قوله كل : فقراءُ المسلمین الجنّة قبل الأغنياء بنصفی 
يوم » وهو خمسمائة عام 5 وقوله عليه الصلاة والسلام: «اطَلَعْتُ على 
الجئّة» فرأيتٌ اکئر أهلها الفقرای واطلّعْتٌ على النارء فرأیث ار أهلها 
اضف فان ذلك محمول على الغالب من آحوال الاغنیاء والفقراء» إِذْ 
٩‏ عت من امعان سا راہ من أن یعیش عَيْش الفقراء ویتقرب إلى الله 
تعالى بما فَضَلَ عن عيشه»ء مُقَدُماً لأفضل ال فَأَفْضَلِهِ الا الشذودٌ النادرونَ 
الذین لا یکادون یوجدون» والصابرونُ علی الفقر قلیل ما هم والراضون 
أقل من ذلك القلیل . 


(۱) آخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة: ۱۳۲/۱۱ - ۰۱۳۳ ومسلم في 
المساجد. باب استحباب الذکر بعد الصلاة: 4١5/١‏ - ۰۱۷ 

(۲) آخرجه الترمذي فی الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرین یدخلون الجنة قبل 
آغنيائهم : ۷ - ۲۲ وقال: «هذا حذيث حسن صحیح؟. وابن ماجه في الزهد. باب 
منزلة الفقراء: ۱۳۸۰/۲ وأخرجه الامام آحمد: ۰۳4۳/۲ وصححه ابن حبان؛ 
ص )٦۳‏ من «موارد الظمآن». 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق: 415/١١‏ ومسلم في الذکر باب أكثر أهل الجنة: /٤‏ 
. 


:شس 


وتحقیق ۵ هذا أنه ية كان قبل قبل الغنی قائماً بوظائف القَفْرِه فلما 
أغناهُ الله تعالی قام بوظائف الفقراء والاغنیای فكان غنياً فقیرل مورا 
ووا وراشا بعیش الفقرای جواداً بافضل جود الأغنياء . 

ومن أعمالٍ القلوب: احتقارٌ فا إلله من الدنيا وأسبابهاء وتعظيم 
فظو الله من الفقر رالال والمسكنة والخضوع ای والحْربَة وعدم 
الجاہِ والمالِء لأنَّ الغنئ بالمعارف والأحوال أفضلٌ ۳ من الغتی نالجاه 
ال 
والاموال . 

والذل لله عز وجل عر والمَثْدُ له غِتَئء واه لأجله استیطان لام 
العبد إذا كان عند سيده فهو في أنضلِ الأوطانِ: وإِنْ عرض عنه ونأئ 
بجانبه» فأغظم به من خسران. 


فائ ےو“ 
لا رن“ ری ) هه کرت عبت ارلا الات ۲ من جهد کونه 
یفضا لت من جهه کونه غنی "۰ و من جهه 

فقرا »۰ وانما الفضا والخلاف فیما يترنّبُ علیهما من الاثار. 

وقد جمَعْ كل بين آثارهما في آخر عْمْرِو) فكان مُتَصِفَاً باکمل آثار 
الفقرِ وأکملٍ أثار الغنئ. فكان جامعاً بين آثارهما التي وقع فبھا'“ الخلاف» 
ام اشاي الا 0 ین ليسا پمقصودین ولا فز زب“ فيهماء بل 

هما وسيلتان إلى مصالح الع وال 0 


)١(‏ في (ع» ظء زء م): «ویحقق» 

( في هامش ح: وأين الغنى بالأموال من الغنى بالأقوال والمعارف والأحوال والجاه 
والقرب من ذي الجلال» ھن للطالمين بدلاً. 

(۳) هذه الفائدة عنواناً ومضموناً سافطة من (م۰ ت. ز» ظ). 


. ٢ا في (ح): «الفقير». (۷) في (ح): افقیر‎ )٦( 
في (ح) : «فیهما . )۹( في (ع): «بمصلحة».‎ 2 
.٢یبرقا في (ع):‎ )١١( . في (ع): «(الشيئين)‎ )۱۰( 


)٢(‏ إلى هنا انتهی السقط من رم ت نی ظ). 


۳۹۵ 


”ومن أعمال القلوب أن تُكثر من ""ذکر اللہ" بقلوبناء فإنه هو المُمرُ 

للاحوال۳) عند ذي الجلال من ذِگر اللسان*؟ وأن نختاز من المعارف 
أتقليا فافضلها وم الأحوال آکملها فأکملها؛ وان حفط الأوقات فلا 
نصرف شيئاً منها الا في آفضل القُدْبَات اللائقة بتلك الأوقات. 

فقد یکو الاشتغال بالمفضول في بعض الأوقات آولی من الاشتغال 
بالفاضل في غيرهاء کالاشتغال بالدعاء» فإنه أفضلٌ من الاشتغال بالذکر في 
غير وان وکالدعاء بين السجدتین » فان الاشتغال به أفضلٌ من الااشتغال 
بالتسبيح والثنای» وكذلك قراءةٌ القرآن في الركوع والسجود والقعودء فإن الله 
تعالى شَرَعَ لکل وقتٍ طاعةً هي فيه أفضلٌ من غيرها. 

وإنما يشتغلٌ بالأفضل فالأفضل إذا كان صالحاً لهما جميعاً. 

والهداية لافضل الأعمال والأحوال والأقوال في أوقاتها المضروبة لها 

من انضل ما من به لاله سبحانه وتعالی *. 


)۱( ما بين القوسین ساقط من (م). 

(۷) في (ح» عء زء ت): «ذکره». 

(۳) في (ح): «للاحوال الافاضل!. 

)٤(‏ في (ح): «اللسان»» وان كان في سائر الأحيان اللذات بالجاه والمال وتقرب الملوك من 
لذات المعارف والأحوال. 


۳۹1 


نىل 
في معرفة الفضائل 

aman 

الفضائل بالمعارفٍ والأحوالٍ وما يتبعهما من الأعمال والأقوال. ولقد نال 
الانبياء من ذلك انل ماف قورت عنهم العارفون بعض المعارف والاسوان» 
وّرث عنهم العابدون التَّمَرْبَ بالأقوال والأعمال وورث عنهم الفقهاء التقَرت 
بمعرفة الاحکام المتعلقة بالجوارح والأبدان» ووّرث عنهم أهل الطريقةٍ الأحكامَ 
المتعلقةً بالبواطن » ووّرٍت منهم الرَُادُ الترك والاقلال واختصّ الأنبياء بمعارفٌ 
لا ندرك بنظر العقول ولا بضرورتها. واختضوا بالأحوال المبنیّةِ على تلك 
المعارف» ولعلٌ بعض الاولیاء والأبدالٍ وَرِنُوا شيئاً من ذلك . 


وكذلك ار الأنبياء بالمعجزات والکرامات ؛ وشارکهم الأولیاء فی 

بعض الکرامات وتات والأحوال حير من «الكترافات © 0 
09 لتعلي المعارف بالله؛ وتعلق الکرامات بخرق العادات في بعض 
المخلوقات ۲ فان العارق مُقبلٌ على الخالق بقلبه والمکرم وت 
الکرامات مُقبل بقلبه على بعض المخلوقات» فالمشی على الماء كمشي 
الحیتان علیه» والطیرانُ في الهواء کطیران الشیطان من السماء إلى الأرض 
ومن الارض إلى السماء. 

وقد تكون الكراماث ھا دازام بان قاری ارتا 
الرحمن . سی خرّق العادات لمن لا دين له كالدّجالٍ وكثير من 
الرهبان» وکذلك بت حرق العاداتُ بإصابات الفسَاق ولا 7 مع الكرامات 
إلا خسیس النفس دني الهمة . 


)١(‏ ساقط من (ع). (۲) في (ح): «خروق». 


۳۹۷ 


ومن اشتغلَ بغير الله» فقد أَعْرَضٌ عن الله بِقَّدْرٍ ما اشتغل به یل 
یلم بل . ۲ 
ام و 5 1 سے 
سس a a‏ وفزق بين 
من تَعَلّْقَ بربٌ الأرض والسماوات» وبين من تَعَلَق بفك اطراد العادات. أينَ 
النظَرُ إلى رب الأرباب ومالكِ الرقاب مِنٗ النظر إلى ما هو سترٌ وحجاب 
بين القلوب وبين الملك الوهّاب! وكفى بالغفلة عن الله عقاباً. 
ارش لمن غاب عنك عة فلا نب قاب ةيه 
وفقنا الله للإقبال عليه 7 والاصغاء 3 


ولم يُدَانِ الأنبياة حد في شيء مما ذكرناه من المعارف والأأحوال 
وكذلك في الأعمال. لم يُدانهم في أدائها" أحدّء لأنّ رکعةً من الأنبياء 
أفضلٌ من رکعات كثيرة من غیرهم؛ لكمالها في القيام بوظائف أدائها من 
التعظيم والإجلال والخضوع والخشوع» حتی كأنهم ينظرون إلى ربهم. 

وكذلك قیامُ ليلة منهم أفضلُ من قيام ليالٍ كثيرة من غيرهم» لما في 
عبادات الأنبیاء من كمال التعظيم والإجلال» وما في عبادات غيرهم من 
النقص والإخلال. وكذلك آحوالهم ومعارفهم في حضورها بغير استحضار 
ودوامها على مر الليالي والایام. ۱ 

”شان بين مَنْ يُبدأ بالجود» وبينَ مَنْ يؤمَرٌ بالسعي في طلّب 
کا 


(۱) سورة الکهف: الآية ۵۰. 

(+) ساقطة من (ت. ظ. ز). 

(*) من قصيدة لابن نباتة المصري. 

(۲) سافطة من (ح). والعبارة من أول الفقرة ساقطة من (ت). 
(۳) ساقطة من (ع). 

(4) ساقطة من (ت؛ ظ). «واستدرکت في (ز) بالحاشية. 


۳۹۸ 


۱( 
نصل 
۱ في تَعرّف ما ما بَطنّ ئ من معارف الاولیاء واحوالهم 


للأحوالٍ آثارٌ تظھر على الجوارح والأبدان فاذا آردت معرفة مراتب 
الرجال فانظر إلى ما يظهر علیهم من الآثار» ويَغْلِبُ علیهم من الأقوال 
والأعمال. 


فُمَنْ غلب عليه آاژ الخوف كالبكاء والاقشعرار عند ذكر الوعيد» فهو 
من الخائفین» ومر" غلّت عليه السرورٌ والاستبشاژ عند ذكر الوَعْدِء فاعلم 
أنه من الرّاجين» وِمَنْ عَلَبَا عليه عند ذکرهما؛ فهو من الخائفین الرّاجین 
ومَنْ ظهرت عليه البَشَاشَةُ والهشّاشْةٌ عند ذکر الجمال فهو من المحبّین 
ومن غلت علیه الانقباض والذل عند ذکر العظمة والجلال فهو من الهائبین 
المُعظمین؛ ومَن غلب عليه الانقطاع عن الأسباب عند نزول النوازلِ وحلول 
المصائب فهو من المتوكلين». ومن غلب علیه من هولاء أفضل المعارف 
الال فهو الأفضل: ومَنْ غَلبَ عليه الخوف أو" الرجاء فهو من 
وو سو لب ف عله سب محبَهُ الإنعام 
والافضال. وعَلَبَةٌ الخوفٍ خيرٌ من عَلَبَةٍ الرجاء. 
7ئ الأنبياء ء عليهم الصلاة والسلام يتصفون بهذه الأحوال في 


مَظْانُھا وعند تحمّقٍ أسبابهاء وقد یغلت الحال علی الضعیف من الاولیاء 
فیفقّد لله OE‏ ربئه» وقد يضحك آحدهم طمعاً فى قرب رنه واسعادی 


)١(‏ في (زء ظء م. ت): «فائدة». (۲) في (ح): «وان». 
(۳) في (ت): «وا. )٤(‏ في (ح): «فمن 
2 في (ظ 56 ت) : «وکان. 


۳۹۹ 


ويبكي آحدهم خوفاً من طَرْدِهِ وإبعاده؛ وکل من هؤلاء إذا کر نَفْسَهُ 
بهذه الصفات في خلوة تنَا عن تذکره هذه الأحوال: فسبحانٌ من نم 
عليهم َأَحْسَنْ إليهم بما وصلوا إليه وقلموا علیه . 


وإذا"“ غلَّبَ الحال على أحدهم حرج عن الإدراك والإحساس» فلو 
رب 0 آخدهم بالسيف لما أَحَسٌ به وقد کان أحذ هؤلاء في الزمن 
القديم یه يُنْشَرُ بالمناشیر فلا يُبالي بذلك. ولمثل هذا لما تھدّد فرعون السَّحَرَةٌ 
بالفطع والصلب. قالوا: لا ضير. فيحتمل أن حالهم اقتضث ذلك 
ویحتمل أنهم قالوا ذلك ع على البلاء في ذات اللہ مدل عليه قولهم : 
لرا قرغ عتا صَبرا وتا لىي4" . 

فهذا ما ضَرّ من مقاصد الشرع على الاجمال وأما تفصیل مقاصده 
في کل باب فسأذكره إن شاء الله تعالی في کتاب آخر لأبيّنَ فيه قرب 
العلماء إلى مراعاةٍ مقاصدٍ الشرع. وقد بينث لك بعض مقاصدٍ الشرع في 
كل وزد وصّدرء مع أني لا آعتقد أن أحداً منهم انفرَد بالصواب في كل ما 
خولف فيه» بل آسعدهم وأقربهم إلى الحق مَنْ كان صوابّه فيما خولف فيه 
أكثرٌ من خطته بالنسبة إلى كل مَنْ خالفه. 

والشرعٌ ميزانٌ توزنُ فيه الرجال"* والأقوال والأعمال والمعارف 
والاحوال» فمن رجَحَ في ميزان الشرع فهو الراجخ ولا ام على أ ل هن 
المُخطئين إذا قام بما أوجَّبَهُ الله عليه من المبالغة في الاجتهاد في تحرف“ 
الاحکام لأنه دی ما علیه» فَمَنْ أصابٌ الحقٌّ منهم جر آجرین» أحدهما 
على اجتهاده» والثاني على 2 ومَنْ أخطأ بعد بَذْلِ الجهد. عُفِيَ عن 
خطئه» 7 على قَضْدِوِء وعلى الصواب في مقدماتِ اجتهاده. 

ولقد أفلّحَ مَنْ قامّ بما أجمعوا على وجوبه» واجدَّتبٌ ما أجمعوا على 
تحريمه» واسْتَبَاحَ ما أجمعوا على إباحته» وفع ما أجمعوا على استحبابه؛ 


)١(‏ في (ع): «فكل'. (۲) في (ع): «فإذا». 
(۳) سورة الأعراف: الآية ۲. (8) ساقطة من (ح). 
0 في (ح): (تعریف" . 


۳۷۰ 


واجتَنّبَ ما أجمعوا على كراهته. 

ومن أحَذ بما اخثلف فيه فله حالان: 

إحداهما: أن "ایکون المُحُتَلَفُ فيه'' مما ينمض "الحکم فيه". 
سيل الى سرت لأنه خطأ محض» ا ول وت 
ع ا من نمس الشرع و 2 و 

الحال الثانية: أن يكون مما لاب" نمض الحْكُمْ بها ۳ فلا بأس بفعله 
ولا بتركه إذا!'“ قلّدَ فيه بعض العلماءء لاد الناسّ لم يزالوا على ذلك 
ری القع مق ا من غير تقيّدا*“ بمذهب» ولا إنكارٍ على أحدٍ 
من السائلين إلى أَنْ ظهرت هذه المذاهب رار من المقلدین» فان 
َحَدَهُمْ ینیع إمامَهُ مع بُعْدٍ مذهبه عن الأدلة مُقَلَدَاَ له فيما قال كأنّه نبي 
آزسل إليه» وهذا نأي عن الحقٌء وبُعْدَ عن الصواب. لا يرضئ به أحدٌ من 
أولي الألباب. 

اللهم فارشدنا إلى الحق واهدنا إلى الصواب؛ إنك أنت الكريمٌ 
لاف 2 

وعلى الجملة. فالغالبُ 0 مجتهدي أهل الإسلام الصوابُ» وهم 
متفاوتونَ في مقدار ف مم آقلهم 0 "لودل ایس في 
الخطأء ويليه أكثرهم ئ۴ 0 یختص پرحمته من یشاء. 


۶ 


(۱) في (ح): «المختلف فيه إن كان». 

(۲) في (ح): ابه الحکم. 

(۳) في (ح): لابه الحكم». 

)٤(‏ في (ع): «ذا ما". 

)٥(‏ في (ح): «تقییدا. 

(5) هنا انتهت نسخة (ت). وختمت (ظ) بقوله بعدها: والحمد ‏ الذي لا تتم الصالحات 
الا به . وصلی الله على سیدنا محمد نبیه وآله وصحابته وسلّم . نجز على يد العبد 
الضعیف عبد الله بن هشام الانصاري عفا الله عنه ولطف به. وختمت نسخة (ز) بهذا 
أيضاً (عدا الجملة الأخيرة)» ثم ضرب على ذلك وآلحق ما يأتي تتمة للفقرة بالحاشية» 
ثم يلي ذلك الفصول الاخيرة. 

(۷) ساقطة من (ع). 


۳۷۱ 


وأكثرٌُ ما يقعُ الخطأ من العَفْلَِ عن ملاحظة بعض القواعِدِء وملاحظة 
بعض الأركانٍ والشرائط» أو ملاحظة المُعَارض. ومطلوبٌُ الکل التقرب 
إلى الله پاصابة الحقْ» ولکن. . 
مادک فا - ور تجري الرياحٌ بما لا تشتهي السئٔٴُ*'' ۱ 


(۱) من قصيدة للمتنبي مطلعها: بِمَ التعلُل لا أهل ولا وطن. . 
وفي هامش (ح): بهامش الأصل المنقول منه ما هذا لفظه: وقد ختم المصنف كتابه 
عقیب هذا البیت» ولكنْ عن له بعد ذلك إلحاق هذه الفصول بما تضمنته من النقول 
التي لا تكاد توجد مجموعة في کتاب» ولا حظي بها أحدٌ من ذوي الألباب. 


۳۷۲ 


کب ےکا 
نصل 
في بيان أحوال الناس 


مُعْظمْ الناس حَاسِرُونَء وأقلّهم رابحون فمَنْ آراة أن يَنْظرَ في خشره 
وربحه فلیعرض نَمْسَهُ على الكتاب والسُئَةَء فان وافَْهْمَا فهو الرابخ إِنْ 
صَدَقَ ظَنْهُ في موافقتهما. وا کذب ظَهُ فيا حسرةً عليه. 

وقد أخبرٌ الله بِحَسَارِ الخاسرين وربح الرابحين» فَأَقْسَمْ بالعصر ان 
الإنسانَ لفي خر الا مَنْ جَمَمَ أربعةة أوصاف: 

آحذها الایمان» والثاني العمل الصالح والثالث التواصي بالحق 
والرابع التواصي بالصبر . 

وقد رُوي أنَّ الصحابة کانوا إذا اجتمعوا لم یفترقوا حتی يقرؤوها* . 

واختلف في العصر؛ فقيل: هي الصلاةُ الوسطی؛ صلاةٌ العصر. 
وقيل: العَضْرُ آخر النهار. وقيل: العَضرْ الدهر. واخثلف فى الصالحات؛ 
فقيل : هي الفرائض. وقیل: هي الأعمال الخالصات. 9 في الحقٌّ؛ 
فقیل : هو الله. والتقدیرٌ: وتواصوا بطاعة الحَقّ. وقیل : الاسلام. وقیل: 
القرآن. والتقدیر: وتواصوا بائبّاع الق کقوله: طوَأتَيِعَُا لَحَیَ ما ار 
یک ین ریم وقوله: ونیم ما بسح زیدک من ربكي . 

رانا الصو فتحتمل أن یراد به ال على الطاعات» فیدخل فیه 


)١(‏ هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (م. ظء ع ت). 

(#) أخرج الطبراني في «الأوسط» برقم (۵۱۲۰) عن أبي مدنية الدارمي-وکان له صحبة-قال : کان 
الرجلان من أصحاب النبي تا إذا التقيا لم یتفرقا حتی يقرأ أحدهما على الآخر «والعصر . .۰ . 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ ۲۳۳): رجاله رجال الصحیح . وانظر : الدر المنثور: ۰1۲۱/۸ 


(۲) سورة الزمر: الآية ۵۵. (۳) سورة الأنعام : الآية >۱۰. 


۳۷۳ 


الصبر عن المعصية وعلى الطاعةء ویحتمل الصبر على المصائب والبليّات» 
ویحتمل الصبر على البّلیّات والطاعات وعن المعاصي والمخالفات. 

يه هذه الخصال في الانسان عزيرٌ نادرٌ في هذا الزمان» وكيف 

يتحمَّقُ الانسان أنه جامعٌ لهذه الصفات التي اف الله على خشران كن 

حرج عنها وعد منهاء مع علمه بقبح أقواله وسوء أعماله! 

نگم ین عاص يَظنُ أنه مُطیع؛ وین بعيدٍ یعتقد أنه قريبٌ» ومن 
مُخالف يعتقدٌ أنه مُوالف» وممن مه يعتقدٌ أنه مُتمسك» ومن مُذبر یعتقد 
آنه بل ومن هارب يعتقد أنه طال» 1 جاهل يعتقد أنه عارف» ومن 
ا ومن مُرَاءِ يَعتقَدٌ أ ا ومن ضال یعتقدُ أنه 
مهتد» ومن عَم یعتقد أنه مُبْصِرٌ ومن راغب يعتقدٌ أنه زاهذ. 

وکم من عمل یعتمذٌ عليه المُرَائي» وهو وبال عليه» وکم من طاعة 
يهلك بها المسمَعٌ» وهي مردودة الیه . 

والشرعٌ ميزانٌ تُورَنُ به الرجال وبه یبن الربخ من الان فقن 
رَجَصَّ في ميزان الشُزع كان من آولیاء اش وتختلف مراتب جب 
فأعلاها مراتبٌ الأنبياء فُمَنْ دونهم. ولا تال لوت نانم إلى آن تنتهي 
إلى أقل مراتب الرجحان. ومَنْ نَقّصّ في میزانِ الشرع فأولئك أهل 
الخسرانء وتتفاوث خِقَتھم في المیزانء فأحَمُھَاء مراتبُ الکفار» ولا تزال 
المراتبُ تتناقص حتى تنتهي إلى مرتبة مرتكب أصغر الصغائر. 

فإذا رأيتَ إنساناً يطيرٌ في الهواءء ويمشي على الماء أو يُحْبِرُ عن 
لمات ثم اف اس بارتکاب المحمات بعر مت ملل آو ينك 
الواجبات بغیر سبب مُجَوّزء فاعلم أنه شيطانٌ نَصَبَهُ اللهُ فتئةٌ للجهلة. 

وليس ذلك ببعيدٍ من الأسباب التي وَضَعَهَا الله للضلال. فإ الدجّالَ 
يُحيي ویمیث فتنةً لأهل الضلالء وكذلك يأتي الخربةً» فتتبَعْهُ کنوژها 
کیماسب الل وکذلك يلي للناس أنْ معه ج وار وا یہت 
نار. وکذلك مَنْ یأکل الحیّات» ویدخل النيران» فانه مرتكبٌ للحرام بأكل 
الحیّات» وفاتن للناس بدخول النیران» لیقتدوا به في ضلالته » ويتابعوه على 
جهالته. ` 


۳۷ 


5 6 
نصل 
في معرفة تفضيل يعض الموجودات الحادثات على بعض 


الجواهز والأجسامٌ كلها متساويةٌ من جهة ذواتهاء وإنما يَفْضْلُ بعضها 
على بعض بصفاتها وأعراضها وانتسابها إلى الأوصاف الشريفة والأفعال 
النفيسة . 

والفضائل ضربان : 

(آحدهما): فضائل الجمادات؛ کفضل الجوهر على الذهب» وفضل 
الذهب على الفضة. وفضل الفضة على الحدید. وفضل الأنوار على 
الظلمات» وفضل الشماف على غير الشماف وفضل اللطیف على الکثیف 
والنيّرِ على المظلم. والحَسَنِ على القبیح. 

آحدها: حسنْ الصوٗر۔ 

والثاني : فوی الاجسام کالقوی الجاذبة والممسكة والدافعة والغاذية 

. والثالث: الصفاث الداعية إلى الخیور والوازعَةُ عن الشرور» كالغَيْرَةِ 

والنخوة والحياء والشجاعة والحلم والأناة والسخاء. 

والخامس : الحواس . 


(۱) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط من (ظ» م» ت). 


۳۷۵ 


والسادس : العلوم المكتّسَبّة» وهي أقسامٌ: 

(أحدها): معرفةٌ وجودٍ الإله وصفاته الذاتية والسلبية والفعلية. 

(الثاني): معرفة إرسالِ الرسل وانزال الكتب وتنبئّة الأنبياء . 

(الثالث): معرفةُ ما شرعَهُ الله من الأحكام الخمسة وأسبابها وشرائطها 
وموانعها. 

والسابع: الاحوال الناشئة عما ذكرناه من المعارف؛ كالخوفٍ والرجاء 
والمحبة والحياء والتوكل والتعظيم والإجلال. 

والثامن: القيامُ بطاعة الله في کل ما أمر به أو نهى عنه. 

والتاسع : ما ر الله على هذه المعارف والأحوال والطاعات من 
لذَّاتٍ الاخرة وأفراجها بالنعيم الجثماني والروحاني» كلَذَةٍ الأئن من 
عذاب الف والأنس بقربه وجواره وسماع سلامه وکلام وتبشيره بالرضا 
الدائم» وكذلك النظر إلى وجهه الكريم مع الخلاص من العذاب الأليم. 

فهذه فضائل بعضها أفضل من بعض» فمن انَّضَفَ بأفضلها كان أفضلٌ 
البریت ولا شك أن معرفة الله ومعرفَةً صفاته لات رضاه والنظر إلى 
وجهه آفضل مما عداهن . 

وأفّل۱ الملائكة من قام به أفضل هذه الصفات وافضل البشر من 
قام به أفضلٌ هذه الصفات, فان تساوی اثنان من الملائكة في ذلك لم 
يَفْضْلَ أحذهما على الآخر. وكذلك إن تساوى اثنان من البشر في ذلك لم 
يفضْلْ أحدهما على الآخرء وان تساوی المَلَكُ والبَسَّرُ في ذلك لم يَفْضْلْ 
آحدهما على الآخرء وان فصل البشر على المَلكِ بشىء من ذلك كان 
َفضل منه» وا فَضَلَ المَلَّكُْ على البشر بشىء من ذلك كان أفْضَلَ منه. 

والفْشل منحصرٌ فى أوصاف الكمالء والکمال "نما يكون 


)١(‏ في (ح. ز): «فأفضل». (0) في (ح): «إماك. 


۳۷۹ 


بالمعارف والطاعات والأحوال أو بالأفراح , واللّذَّاتَء فإذا أَحْسَنَ إلى 
اخشاه الأنبياء و لعي رات ولا ادن سَمِعَتْ ولا خطر على 
قلب بش وا إلى أرواحهم بالمعارفٍ الكاملة والأحوال المتواليت 
وأذافْهُمْ 3 النظر إليه» وسرور رضاه عم وكرامة تسلیمه علیهم. من 
أَينَ للملائكة مثل هذا! 


واعلم أنَّ الاجساة مَسَاكنُ الأرواح» وللساكن والمَسْکنِ أحوال: 

أحدها: أن یکون الساكنُ آشرف من المَسكن. 

الثانية: أن يكون المَسْكنٌ آشرف من الساكن. 

الثالثة : أن يستويا في الشرفء فلا“ یفضل أحدهما على الآخر. 

وإذا كان القَرف للساکن. فلا مبالاءً بِحَسَاسَةٍ المشکن» وإذا کال 
الَرّف للمشكن› فلا شرف به الساکن» والاجساد مساکن الارواح. 

وقد اختلف ی في التفضیل الواقع بين البشر والمَلَّكِء فان فاضل 


بينهما مُمَضْلٌ پ ایل ارت الاجساد التي هي مَسَاكنُ الأرواح» فلا فلا 
شك أ أجساد الملائكة أفضل رات من أجسادٍ البشر ا 
الأخلاط المُستَقْذَرَةَ وإِنْ فاضَلَ بين أرواح البشر وأرواح الملائکت 3 ۰ 
النظر عن“ الأجساد التي هي مساكنٌ الأرواح» فأرواحٌ الأنبياء أفضلٌ من 
أرواح الملائکة» لأنهم فضّلوا عليهم من وجوه: 

(آحدها) : الارسال ورشل الملائكة قلیل ولا رُسْلَ الملائكة تأتي 
الى ي اعت ورول الجر تأتي إلى الآمم آو إلى أمَة واحدتی 
فیهدیهم اللّهُ على يديه کون له اه ليق ویثل اجر كل من امتدی 
على یدیەء ولیس مثل هذا للمَلّك. 


)١(‏ في (ح): «وإما». (۲) في (ح): «ولا». 
)٤( NED‏ في (ع؛ ز): «إلى1. 


۳۷۷ 


(الوجه الثاني): القيام بالجھادِ في سبيل الله. 

(الوجه الثالث): الصِّبْدُ على مصائب الدنيا ومِحَيِْهَاء واللَّهُ يحب 
الصابرين . 

(الوجه 4 7 00 القضاء وخلوه. 
ردفع المکارہ وجلب المنافم؛ وليس للملائكة شي 4 من د 

(الوجه السادس) : ما ع الله فى الآخرة لعباده الصالحین مما لا عینْ 
رأف ولا دن شمعث. ولا حطر على قلب تقر ولم بت مثل هذا 

(الوجه السات ما أعده الله لهم في الآخرۃ و و الروحاني» 
كالأنس والرضا والّظر إلى وجهه الکریم ارم رٹ ی مثل هذا للملائكة" . 

فان قيل: الملائكةٌ يُسبحُون الیل والنهاز لا يفترُون» والأنبياء یفترون 
وینامون؟ ۱ 

قلت: إذا قْتَرَ الأنبیاۂ عن التسبیح» فقد یأتون في حال فتورهم من 
الثناء على الله" ومن الطاعات والعبادات بما هو أفضل من التسبیح؛ والنومُ 
مختص بأجسادهم» وقلوبهم متيقظة غیر نائمة» وسَيْسَاوونْهُمْ في الاخرة في 
إلهام التسبيح كما همون النمْسَّ. 

(الوجه الثامن): وهو مُختصٌ بآدم عليه السلام أن الله عرّفَهُ من 
آسماء کل شيء ومنافعه ما لا يَعْرفون. 

(الوجه التاسع) : وهو أيضاً مُختص به » أن الله تعالی 2 الملائكة 
بالسجود لادم ولا شلف أن المسجودٌ د له أفضلٌ وأشرف من الساجد . 


)١(‏ في (ع): «مثل». 
( في (ع): «وليس للملائكة مثل هذا. 
(۳) في (ح» ز): «الرب». 


۳۷۸ 


وعلى الجملة. فما يُفَضْل الملائكة على الأنبياء الا هجام بنى 
افیا على .خیالات تزهميا > وأوهام فاسدةٍ اعتمدها. وكم يتقرّرُ في 
الخیالات والتوهمات من آمور غلم الله سے » بل فد بری الإننسان ائنین» 
فيظن أن أَحَدّھما أفضلٌ من الآخر لما يراه“ من طاعته الظاهرق وال 
آفضل منه بدرجاتٍ كثيرة» لما اشتمل عليه من المعارف والأحوال. والقلیل 
بح اعمال الغ ی مت اکر من أعمال انارت 

وین الثناۂ من المستخضرین لأوصافٍ الجلالِ ونعوتِ الکمال من ناء 
المُسَبْحِينَ بألسنتهم الغافلينَ بقلوبهم. لین تہ في العینین کالکخل. 
ليس استجلابٌ الأحوالٍ باستذکار المعارف ”کمن تحضّرٌة” المعارف بغير 
سعي ولا اكتساب . 

فان قيل: سَلَّمنا أنَّ الأنبياة فَضَلُوا الملائكة بما ذكرتم» وأنَّ أَجْسَادَ 
الملائكة فَضَلَّتْ أجسادً الأنبياء ہما ذکرتموه ومُغظم الفضائل إنما هو بقَرّف 
المعارف والأحوال» فلم ف إل الأنبياء أفضل من الملائكة في ذلك؟ 

قلنا: أنتم مطالبونَ بمثل ذلك. ثم لا يخلو ما ذكرتموه من أحوال: 

احداها؟؟: آن يستوي الف والنبی في المعارف والأحوال» و 
الأنبياءُ على الملائكة بما ذكرناه من نعيم الجئّان ورضا الدیّان والئظر إلى 
الرحمن: 

الثانیة : أن تکون الأنبياء أفضل من الملائكة بالمعارف والأحوال مع 
ما انْضْمّ إليه من الأعمال ونعيم الجنان ورضا الديّان والنظر إلى الرحمن؛ 
فتکون الانبیاء أفضل من الملائكة بثلائة آسباب . 

الثالث : أن يكو المَلَكُ أفضل بالمعارف والأحوال من 9 فيكونٌ 
النبي أَفْضَلَ من المَلّكٰ بما ذكرناه من العبادات المختصّة وبنعیم الجنان 
ورضا الديّان والنظر إلى الرحمن. 


(۱) في (ع): «يبني». (۲) في (ع): «یری». 
دي اه تہج )٤(‏ في (ح): «أحدها». 


۳۷۹ 


ولا عبرة بفضل أجسادهم على أجساد الأنبياءء لأن الاجساد مساکن 
ولا تَشَدْفَ بالمساکن» وانما اللَشَرّف بالأوصاف القائمة بالساکن» والاعتبارٌ 
إنما هو بالساکنین دون المساکن. فان الأنبياء قد سَكَنُوا في بطون آمهاتهم 
مع لقطع بانهم أفضل من آمهاتهم. 

نَفْسُ عصام سودت عصاما"" . 


فروخْ المسيح عليه السلام أفضل من جْسَدٍ مريم» وكذلك روخ 
رس ری سے وكذلك روح ج الرسول عليه الصلاة 


وأمَا مَنْ کُفر من أولاد الوا دهم * شر البرية) ومساکئهم خیر 
منهم ١‏ فإذا حملت مؤمنة بكافر کان دشا شر من روحه» إِذْ قام بروحه 


اَل الصفات» وهو الكفة برت الأرضين: والسماوات. 

فان قيل: این محل الأرواح“ من الأجساد؟ 

قلنا: في کل جَسَدٍ روحان: 

[حداهما: ' روح ج الیقظة؛ وھی هي الروح التي أجرى الله العادة أنها إذا 
گانت في الجسد كان الانسانُ مُستیقظا فاذا خرجت من الجسّد نام 
الإنسانٌ» ورات تلك الروخ المنامات إذا ٤‏ 2 في 
السماوات صخت الرؤياء 3 لا سيل للشيطان إلى السماوات » وان 0 
دون السماء كانت من إلقاء الشياطين وتحزينهه”” . فان رجَعْتْ هذه الروح 
إلى الجَسّدِ استیقظ الانسانٌ كما كان. ۱ 


)0 یضرب مثلا في نباهة الذکر من غير قدیم. وعصام هو ابن شهبر حاجب النعمان بن 
المنذر. وهذا المثل شطر من رجز؛ وهو من شواهد خزانة الأدب: ۹۱/6 ونهاية 
الأرب: ۵۲/۳. انظر: ديوان النابغة الذبياني ص (١۱۰)؛‏ ہی ہد شرح كتاب 


الأمثال للبكري ص(۱۳۷). 
۲( في (ح): «الروح؟ 7 
(۳) في (ع؛ م): اتحریفھم؟. 


۳۸۰ 


الروح الثانية: روح الحياة؛ وهي الروخ التي أجری ال العَادَةَ أنها إذا 
كانت في الجَسَّدٍ كان خی فإذا فارقَتْهُ مات الجسدُء فإذا رجِعَّث إليه حَبِيَ 
الججسد . ۱ 

وهاتان الروحان في باطن الإنسانٍ لا یرف أينَ مقَرَّهُما الا مَنْ 
أطلعة الله على ذلك. فهما کجنینین في بطن امرأةٍ واحدة. 

وقد یکون في باطن الانسان 3 ثالث وهي روح الشیطان» ومَقَّرُها 
الصدن بدليل قوله: ای وسوس ف صَدُور آلکای ۲ . وجاء فی 
الحدیث الصحیح: إن المتثانب إذا قال هاه ضَحِكَ الشیطان في جوفه»*. 
وجاء في الحديث: ِنْ للمَلَكِ لمَةٌَء وإنَّ للشيطان ليه" . 

وقال بعض المتكلمين: الذي یظهر أَنَّ الروحَ بزب e ET‏ 
عندي أن تکون وع في القلب. ویجوز أن بحر المَلَكْ في باطن 
الانسانء حيث تک الروحان» ویحضر الشیطان. . ویجو في كل واحدة من 
الأرواح أن كود جوهرا رد يقوم به ما یلیق به من الصمّات الي 
والنفيسة» ویجوز أن تكون کل واحدة منهِنْ چسماً لطيفاً کا سیا تیر 
علیماً قادراً مُريداً متكلماًء فتکون حیواناً كاملا في داخل حیوان ناقص» حياً 
في بطنِ حيّ» سمیعاً في بطن سميع؛ بصيراً في بطن بصيرء عالماً في بطن 
عالم قادراً في بطن قادر مريداً في بطن مريدء متکلماً في بطن متکلم. 

وقد أجرى الله العادة بأد الجَسَدَ إذا أَبْصَرَ سا ات روخه واذا 
سهع ا روخه» وإذا أدرك شیئاً آدرکه روحه. 

ويجوزٌ أن تکون الأرواخخ كلها نورانية لطیفةً شمَافةٌ» ويجورُ أن یختصض 
ذلك بأرواح المؤمنين والملائكة» دون أرواح الجن والشياطين. 


.۵ سورة الناس: الآية‎ )١( 
.51١/٠١ (؟) أخرجه البخاري فى الأدب» باب إذ تثاءب فليضع يده على فمه:‎ 


(۳) أخرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة: ۳۳۲/۸ وقال: «هذا حديث غریب»» وفى 
سخه : (حسن غریبا والنسائي في كتاب (التفسير؛ : ۷4/۱ وصححه ابن حبان» 
ص (4۰) من «موارد الظمآن». وانظر: «فیض القدیر» للمناوي: 4۹۹/۲. 


۳۸۱ 


ری سر میج أ[ ر 


ويدل على أن الأرواح في الأجساد قوله تعالى: هاناولا لا بلغتِ 
الوم 09 یا وآنثمٌ جنر كيه 2 علی وجود روح الحياة قوله 
تعالى : 03 رت تپ 1 موب یی ول یک4 وقوله تعالی: رجا 
إن ی صقن 74" , 

جمعَ المفسّرونَ على أنَّ المراد بالبالغةٍ الحلقوم التي ترجع إلى 

7 : روح الإنسان. وكذلك قوله : #هَدًا میم وت فو ين زی 210 , 
وقول #فتفختا فيهكا ین من رووا . تقديره: فنفخنا في جيبها من 
ژوحنا. وفوله عليه الصلاءٌ والسلام: إن الروخ إذا خرَجَتْ تَبِعَهًا 
)23ص۳۷ 

ويدلُ على وجود روخي الحياة واليَّقَطّة قوله تعالى: ال 
آنکشن عن نت6 تقدیزره: حين موت اجسادها ولي رينت 
ناك ۳'4 تقدیره: ویتوفی الأنْفْسَ التي لم تَمُْثْ أجساذها في 7 
سك الانفش التي فضی علیها الموت عندہ؛ ولا یرسلها إلى أجسادهاء 
وشل لانشن الأخری» وهي نس اليقظة إلى آجسادها إلى انقضاء ول 
مسمی؛ وهو 1 الموت» فحینثذ تُفْبَض 20 الحياة وأرواح الیقظة ا 
من الأجسادء ولا تموث أرواح الحياةء بل ُُْمُ إلى السماء ی فَتْطرَُ 
آرواخ الكافرين» ولا ثفتخ لها أبوابُ السماءء وتفتخ أبوابُ السماوات 
لارواح المزمنین إلى أن تُعْرَضَ على رب العالمین. فيا لها مِنْ عَرْضَةٍ ما 
أْشْرَفْهًا. 


(۱) سورة الواقعة: الآيتان ۸۳ء ۰۸6 (۲) سورة السجدة: الآية .١١‏ 

(۳) سورة الواقعة: الآية ۸۷. 

.۷۲ سورة الحجر : الآية ۲۹ء وسورة ص: الاية‎ )٤( 

۰٩۱ سورة الأبیاء: الآية‎ )٥( 

: آخرجه مسلم في الجنائز» باب في إغماض المیت والدعاء له: ۱۳۶/۲ بلفظ‎ )٦( 
7 الرُوح إذا فبض تبعه البصر». ومعناه إذا خرج الروح من الجسد یتبعه البصر ناظراً‎ 
يذهب. وفي ي الروح لغتان: التذكير والتأنيث.‎ 

7) سورة الزمر: الآية .٤١‏ (۸) سورة الزمر: الآية .١٤‏ 


AY 


وتكونٌ الأرواح في القبور مُجَرّدَةٌ عن الأجساد. مُنَعُمَةَ بالثواب أو معذَبَةٌ 
بالعقاب. إلى نیمخ في الصور النفخةٌ الأولی» فلا يجد المشركون مَل العذاب 
لأنهم راقدون إلى أَنْ تبعثهُمْ نفخةٌ الصورء فيقولون: يا ويلنا مَنْ بعثنا من مرقدنا. 

ثم رد الروحان إلى الاجساد في القبور لمساءلة کر ونك فاذا ونا 
البعث والشُور توفیّث آرواخ الیقظةء فناموا مقدارٌَ أربعين عاماًء فإذا - في 
الصور عادّث أرواح اليقظة إلى الأجسادء فقال الكافرٌ حينئذ: يا ويلناء مَنْ 
بعشنا من مرقدنا؟ أي: مَنْ أيقظنا من رقادنا؟ فقال لهم الملائکة أو 
المؤمنون: هذا البعثٌ الذي وَعَدَكْمُوهْ الرحمنُ؛ وصَدق المرسلون في 
إخبارهم عن البعث والنشور. 

وقد اختلف العلماء في مقر الأرواح ذ في البرزخ ۔ ما عدا أرواح 
الشهداءی فان الله تعالى أسكنها في أجوافٍ طیر خضر تأكل تلك الطيورٌ من 
ثمار الجنة» وتَشْرَبُ من أنهارهاء وتأوي إلى قنادیل مَعَلقَة بالعرش - فقالت 
طائفة : الأرواخ بافنیة القبَوَر ‏ ولذلك 7 سرت الله کار علیهم. وأمرتا 
بالسلام علیهم» وقال: سلامٌ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمین. 

وال التیان ف :9 شک الا ااه فا الا 
وفك ام ارتا 7 غلاب الف .زمر شر سال لیا ھتان 
وما یبن في کبیرا'“. وهذا يدل على أنَّ الأرواح في القُبور دون أفنيتها. 


)١(‏ في (ز): «مقدارا. 

(؟) أخرجه مسلم في الجنائ باب استئذان النبي كَل ره عز وجل في زيارة قبر أمه: ۲/ 
۷ بلفظ : «السلام عليكم أهل. . 

() عن ابن عباس رضي الله عنه 5 
السورة من القرآن يقول: قولوا اللهِم إني أعوذ بك من عذاب جهنمء وأعوذ بك من 
عذاب القبر. . .٠.‏ أخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب ما يستعاذ 
منه : 0 

)٤(‏ قطعة من حديث ابن عباس : «مرٌ النبی و بقبرين» فقال : |نهما یعذبان. .٠.‏ آخرجه 
البخاري کی الؤسوده باب من الکباثر أن لا يستتر من بوله: ۳۱۷/۱ ومسلم في 
الطهارة». باب الدلیل على نجاسة البول: ۲۰/۱. 


TAY 


وهو المختار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في المؤمن: «وَيُمْسَحُ في 
قبره» ويملا عليه خضرا إلى يوم ا 


وقد قيل: إِنَّ الأنبياء رقم أجسادهُمْ . ولم يَنْبْثْ ذلك 

وزعمت ظائقة أ أرواح الکفار ببیرهوت» بئر باليمن. وظاهر ات 
رد سیت فإنه عليه سیت e‏ نز بالتعوة من عذاب دے 0 
قبورهم»۲۲۲ 

والارواخ كلها تنتقِلُ یوم القيامة إلى أجسادٍ غيرهاء لن ضِرْسٌ الکافر 
مفل آخد» وغل جلده مسيرة ثلاثة أيام» ومقعهُ كما بين مكة والمدينة» 
وأجسادُ المؤمنين على هيئة جَسَدٍ آدم» ستون ذراعاً في السماء. 

فما الدیاژ الدّيارَ ولا الخیامُ الخيام. . 


وعلى الجملة. فيا لَه من نَبَأْ عظیم. نحنُ عنه مُغرضون. وأسعَدٌ 
الناس من ار مصالح آخرته على مصالح دنیاه» فانها خيرٌ وأبقئ» وائر دَفُمَ 
مفاسد آخرته على دفع مفاسد دنا لأنها شر وأبقین. 

ولا نسبة لمفاسد الآخرة ومصالحها إلى مقاسد الدنیا ومصالحها. فَمَنْ 
اک کو وھ على الآخرة في جَلب المصالح ودرء المفماسد. فانه 
00 فان مج الآخرة ا ل بر نیا 7-70" 

یشوئها مصلحةً. وأما الدنياء فَقَل أن تتجرّدٌ مصالحها عن مفاسیها 
وهي ی داز الأحزان والهموم والغموم. وما بلغنا أن أحداً من العوالم يشقئ 
في الآخرة کشقاوة عصا الانس والجنٌ» ولا د کسعادة مژمني الانس 
والجنْ. فلمثل هذه السعادة فلیعمل العاملون» وفیها فلیتنافس المتنافسون. 


(۱) آخرجه البخاري في الجنائز: ۰۳۳۲/۳ ومسلم في الجنة ونعيمهاء باب عرض مقعد 
الميت: ۲۲۰۰/۲ ,51١١-‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء الموضع السابق نفسه. 


A 


"فان قیل: إذا أتى جيريل عليه السلام النبي بيا في صورة دیف 
فأينَ تکون روحه؟ أفي الجسد الذي تَشَبّهَ بِجَسَدٍ دِخْيّة أم في الجسد الذي 
خْلِقَ عليه له" ستمائة جناح؟ فان كانت في الجَسَدٍ الاعظم. فما الذي أتى 
إلى الرسول جبریل لا من جهة روحه ولا من جهة جسده. وان كانت في 
الجسد المُشَبّهِ بجسد دِخْيّةَء فهل یموث الجَسَدُ الذي له ستمائة جناح» كما 
تموثْ الأجسادٌ إذا فارقثها الارواخ أم يبقئ حيّا خالياً من الروح المنتقلة 
إلى" الجسد المُشْبّهِ بجسد دخية؟ 

قلث: لا يَبْعْدُ أن یکود انتقالها من الجَسَدٍ الأول غير مُوجب لموته. 
لأ موت الأجساد بمفارَفة الارواح لیس بواجب عقلاء وإنما هو بِعَادَةٍ 
مُطرِدَق أَجْرَامَا الله في أرواح بني آدم فیبقیٰ ۴ 0)0 
من معارفه ولا طاعاته شيءٌ» ویکون انتقال روحه إلى الجسد الثاني کانتقال 
أرواح الشهداء إلى أجوافٍ الطيور الحُضر؛ وانتقالها إليها مُشبة 7 يقوله 
أهل التناسخ'' 

فان قيل: الانسان لا یاب على خشن صورته. لأنها لِيسَتْ من 
كسبهء ولا على حَوَاسّهِ» لأنها لِيسَتْ من فِغْلِهء ولا على عَقْلِهِ ولا على 
لجس و و اہ كي 
على فعل متسب لقوله تعالى: إنما مرو ما کر موک و 
ا ا ا مها 02 eT‏ 00 
سبیل له إليها. فهل يُثِابُ الرسول على النبوةٍ والإرسال أم لا؟ 

قلدا: ما الارسال فهو رو ا ار ان لا ثوات عليهاء 
وانما الثوابُ على آداء الرسالة التي مها 


)١(‏ جاءت هذه الفقرة سؤالاً وجواباً في (ز) قبل قوله: «وقد اختلف العلماء في مقر 
الارواح . ۰ في الصفحة السابقة. 

)٢(‏ ساقطة من (ع» ز). 

(۳) في (ع۰ ز): امن 

.١5 سورة الطور: الاية‎ )٤( 


۳۸۵ 


وأما النبوةٌء فقد اختلف العلماۂ فيها: فَمَنْ جَعَلٌ النبي هو المُنْبِى 
الہ الات عق ا دنه کین ومن فاق ملف شی 
وَجَعَلَ اللي هو الذي ثا الله فلا وات له على انباء الله إيَاء+ در 
اندراجه فق كشي وكم من صفة شريفة لا یاب الإنسانٌ عليهاء كالمعارفٍ 
الإلهاميةِ التي ا سے ۷ قب وكالنظر إلى وجه الله الکریم الذي هو 
آشرف الصفات؛ ولا ثوات عليه. 


فان قيل: أيما أفضل النبوة أم الارسال؟ 

قلت: النبوةٌ آفضل. لا النبوةً إخبارٌ عمًا يَسْتَحِقَُهُ الربُ سبحانه من 
صفات الجلال ونُعُوتٍ الكمال» وهى متَعلَّقَةٌ باللہ من طرفيهاء والإرسال 
دونها أَمْرْ بالإبلاغ إلى العباد. فهو متعلّقٌ باللّهِ من أحد طرفيه وبالعباد من 
و الاب کو ع سد 
أخد طرفیه» والنبوٌةٌ سابقةً على الإرسالء فان قول اللہ سبحانه لموسى عليه 
السلام «إِيْت أا أله تبث الَلین4''' مُتقدمٌ على قوله: ذهب ا ون 2 
7 م ی فجميع ما دت به مه قبل قوله: «اذهب إل فون نبوق 
7 اود 27 من التبليغ فهو إرسال. 

والحاصل ال الم ره إلى العمریب ربا لاله ریا تفت لالم 
والارسال راجمٌ إلى أمْر الرسول بان يُبَلْعَ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده 
ما أُوجَبَهُ علیهم من معرفته وطاعته واجتناب معصیته . 

وکذلك رسول الله يا لما قال له جبریل عليه السلام: اقآ بای رَيْكَ 
ايى ة4 إلى قوله: لك إل يك ايى كان هذا نموه مره 
بالقراعق وعرّقَهُ بالربوبيّة» وب خَلَقَ کل شيءء وبأنه خَلَقَ الانسان ین 
عَلّقَء وبأنه الأكرمٌ الذي علّمَ الط بالقليی ول الإنسانَ ما لم یعلم» وا 


.۳۰ في (ح): «لها». (۲) سورة القصص: الآية‎ )١( 
.١ سورة العلق: الآية‎ )٤( .۱۷ سورة النازعات : الآية‎ )۳( 


.۸ سورة العلق: الآية‎ )٥( 


۳/۳۹ 


رجوع العبادٍ كلهم إلى جزائهء فهذا كله نب 

وکان ابتداء الرسالة حين جاءه جبریل وقال له: بَا الا 69 7 
7 ئل 
فانذر ۰ 

وكذلك موسى عليه السلام عَرَفَهُ 4 الربوبيّة بقوله: إن أنأ 8 تا ریک 
وَآمَرَهُ بخلع نعليه لیقوم بالأدب بين يديه» وعرّفه ۾ طھارَۃً المكان الذي ع 
فيه» وأنه اختاره لنبوته ورسالته دامر یستهع حم لما يوحل إليهء ثم 
أوحئ الله قوله: الآ له إل آنا نان وق اسر يإكرى4”". وعوقه 
بان الساعة یڈ لجز کل لس ما تسمى: كما أخبر محمد غ بلك 
بقوله: إن إل ريك انى . 


وكذلك ما ذكر بعده كذلك نبوّةٌء إلى أن قال له: اذهب إل فون لیر 
طن فهذا ابتداء رسالة . 


ام 


96 ¥ ¥ 


.7 ۰۱ سورة المدثر: الآيتان‎ )١( 
.۱۲ سورة طه: الآية‎ )۲( 
.١4 سورة طه: الآية‎ )۳( 
.۸ سورة العلق: الآية‎ )٤( 


TAY 


دائه 


ین لاخد آن بَقَصْل آحداً على آخد» ولا أن يوئ احداً بأحدٍ حتی 
یف على أوصاف التفضیل أو التساوي. فَمَنْ لا يَعْرفٌ ما اشتملث عليه 
آرواخ الأنجاء وآرواغ اتسس شارق اس ال پر ان 
يتعرّض لشيء من التفضيل والمساواة الا بمُدْرَكِ شرعي. ولا يُقْدِمُ على 
ذلك الا مَجُوم لا يقي الله ولا یخی التضمُّحَ بعار الكذب. 

وقد جاء في رس یہ سوہ 
ت لذن امأ و لمحت ایک هر عبر ار وھ والبرئة ۶ الخليقة 
الذينَ من جملتهم الملائكة. 

وكذلك ذَكرَ جماعة من الأنبياء في سورة الأنعام فقال فيهم: 
«رَكلا ضَنْنَا عَلَ میت والملانكة من جُمْلَةِ العالمين» لأنك إن 
اشعقشت شْتَقَفْتَ العالم س الملم ۰ فالملائكة من العلماءء وإِنْ أَحَذْتَّهُ من العلامة 
اندرج فيه الملائكة وکل موجود سوى الله تعالی» لأ في کل موجود منهم 
علامة دل على قدو الصانع وارادته وعلمه وحیاته وحکمته . ۱ 

ذائےہ 

إذا استوی اثنان في حال من الأحوال» فهما في المُضْل سيّانء فان 
E‏ :كناك مقر كان عن اطال عاقحطاق سس ھڑوا 
زمائه عند اتحاد الحال. و تفاوتا فی الأحوال: فان كانت إحدى الحالتين 
آشرف وأطول زماناً» فلا شك أن صاحبها آشرف وأفضل . 

مثاله الخائف مع الهائبء فَإن الهيبةً أفضلٌ من الخوف. فإذا طال 
زمانُ الهيبة» وقصر زمانُ الخوف» فقد فَضَلَتْهُ من وجهين اثنين» وان 
استوى الزمنان كان الهائبُ أفضلَ. وكذلك إِنْ قصر زمانُ الهيبة وطال زمان 


(۱) سورة البينة : الاية ۷. (۲) سورة الأنعام: الآية .۸٦‏ 


TAA 


الخوفِء كانت الهيبة افضل لعلوٌ رتبتها وشرفها. 

ألا ترى أن وَرْنَ دينار من الجوهر أفضل من الدينار» والدیناژ أفضلٌ 
من الدرهمين والعشرة» لشرف وصفه على وصف الفضة. والدرهمٌ أفضل 
من مائة درهم من النحاس لشرفِ وضفه. وبهذا الميزانٍ يُعْرَفُ تَفَاوتُ 
الرجال» فيُعْرَفُ الخائف بظهور آثار الخوفٍ علیه. كما يُعْرَفُ الهائبُ بظهور 
آثار المَهَابَةٍ عليه» وکذلك القول في المحبة والرضا والتوكل والرجاء وسائر 
الأحوال. 

فإذا ظَهرَتْ آثارُ الهيبة على إنسانء وآثارٌ الخوفٍ أو الرجاء على آخ 
عَلِمْنَا أن مَنْ ظهرث عليه آثارٌ الهيبة آفضل من صاحبه. وکذلك إذا ظهرث 
على أحد رجلين آثار محبّة الإنعام والإ(فضال؛ وطظَهَرَتْ على الاخر آثارٌ 
محبّة الجلال والجمال» فصاجبٌ المحبة المبنّة على معرفة الجلال والجمالٍ 
آفضل ین صاحب مَحبّة الانعام والإفضال» لتعلق محبة الجلال والجمال 
بذات الله وصفاته» وتَعلْقٍ محبة الإنعام والافضال بغیر الله. 

وبمثل هذا الأسلوب تَغرّف مراتبُ الرجال» وكذلك تُغْرَفْ مراتبُ 
الطائمین بحا بعضهم لانضل الطاعات وبملابسة الآخرین لادنی 
الطاعات . وان استووا في الطاعات. لم یجز التفضیل في باب الطاعات . 

وان کَثْرّت طاعاتٌ أحدهم وقلث مَعَارِف الاخر وأحواله. قُدْمَ شرف 
المعارف والاحوال على شرَفِ الاعمال والأقوال. ولهذا جاء في ھت 
اما سَبَفَكُمْ بو بكر بصوم ولا صلات ولکن بامر وَقَرَ في صدره»۲ . وقال 
عليه الصلاةٌ بو وت ا ںہ بعضهم طاعاته : «إني لأرجو أنْ أكون 


أعلمكم بالله وَأَشْدكُمْ له خفیهةٌ» ۱ وفضل المعرفةً و الخشية على كثرة 
الاعمال . 


)١(‏ قال العراقي : لم أجده مرفوعاً. وقال السخاوي: ری مس الم الترمذي ذ فى انوادر 
الا لام اقول کی سد اللہ المزني . انظر : (تخریج أحاديث الا حیاء! للعراقي 
وابن السبكي والزبيدي : ۶/۱ 


(۲) تقدم تخريجه من رواية البخاري في النكاح: ۰۱۰4/۹ ومسلم أيضاً: ۱۰۲۰/۲. 


۳۸۹ 


صِفَهُ أحوالِ الناس فی التررّخ على الإجمال 


ما من بر وفاجر ومؤمن وكافر الا يَنْظرُ في البرزخ إلى منزله بُكرة 
وعشيةً» إِنْ كان من أهل النار فمن أهل النارء وان کان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة . 
ثم نعيمٌ البررّخ المخصوص به مبني على شَرَفٍ الأعمال وكثرتهاء 
وعذابٌ البرزخ المخصوص به مبني على الإساءاتٍ وكثرتها. 
والمنازل أربمٌ؛ إحداها('2: في بطون الأمهات. والثانية: في الدنيا 
إلى الممات. والثالثة: في البرزخ إلى جَمْع الرْفات وبَعْثِ الأموات. 
والرابعة: في داري القرار. ولا غايةً لآخرهاء بل أهل الجنة في خلودٍ في 
النعيم بلا موت» وأهل النار في خلودٍ في الجحيم بلا موت. 
صِفَةُ لات الجنّة وأفراجها على الاجمال 
الجَنّةٌ مملوءةٌ بالأفراح وأسبابهاء واللذاتِ وأسبابهاء خَلِيّة خَلِيَةٌ من الغموم 
والآلام وأسبابهماء وأفراخها آنْضل الافراح ولتت افضل اللذَّاتء 
وأفضليا نز رضن الرث والنظر إليه م کلامه وسلامه والائس بقربه 
وجواروء فإنه ينشأ عنها من الأفراح ما لا عینْ رأث؛ ولا دن مت :ولا 
خطر على قلب بشر. ۱ 
ولذّاتُ المعارف في الآخرة أفضل من لذّاتها في الدنیا. وکذلك 
الأحوال الناشئةٌ عن المعارف في الآخرة آفضل من نظيرها في الدنياء لأنها 
اکمل وأفضلُ» وخيرٌ وأبقئ. 


)١(‏ في (ح): «أحدها». وفي (ز): «إحداهن». 


۳۹۰ 


ولا ينقطعٌ من الأحوال في الآخرة الا الخوف؛ لأنه مُوْلمٌء وما 
مر :الله بالخرت في الذنيا على مان الا لكونه زاجراً لهم عن معصيته 
ومخالفته ولذلك قط الامز به عند حضور الموت. 

وکذلك لذَّاتُ ماکلها ومشاربها وملابسها ومناکحها ومساکنها ومراکبها 
أفضل من لذاتٍ نظایرها في الدنياء وهي دون لَذَّاتِ المعارف. 

صفة موم نار وآلامها على الإجمال 

الناز ف بالغموم وأسبابهاء والآلام وأسبابهاء مھ ألم الشخط 
والغعضب رالط د والإبعاد یہ قوله: اخسؤوا فيها ولا و 

فمن آلامها ألمْ أکل الضريع والزّقوم وشرب الصدید والحمیم 
والعْسّاق» والسلاسل والأغلال» والذل والھوانء والخزي والافتضاح. وهي 
خالا من جمیع اللذات والافراح. 

صِفَةٌ ما في الدنيا من اللذَّاتِ والأفراح 
والغمو 7 الآلام على الإجمال 

الانیا: مشحولة بالمصالح وأسبابهاء والمفاسدٍ وأسبابهاء وشوها اک 
من خيرهاء ومَضَارُهَا اکٹ من منافعهاء وقبائحها أكثرٌ من محاسنها. 

ومعظم 72" الخَلْقِ في جلب اللذات والأفراح وانتماء الغموم 
والالام وافضلهم من كانت مقاصده ذ في أفراح المعارف والأحوالٍ 
ولذاقيك ويليه من كانت مقاصد؛ فى في أفراح ثواب الا ولذاتيا ویلیه من 
کائث أقل مقاصده في لذات الدنيا وأفراحها ومعظمُ مقاصده”" لذاتٌ الآخرة 
وآفراخها. ويليه مَنْ تَوَسّط في مقصودي الدنيا والآخرة» ويليه مَنْ غَلَّبَ 
عليه قَضْدَ لذات الدنيا وأفراجهاء واأشْمّی منه مَنْ لا تخطر له لذَّاتُ الآخرة 
وآفراخها ببال حتى یسعی لها. 

اة والناژ دارا بقاء وقرارء والدنیا داز زوال وانتقال فویل لمن 
باع النفيس الباقي بالخسيس الفاني. فيا لها من صَمَقَةِ خاسرة وتجارة بائرق 


)١(‏ في (ح): «فأفضلهم». )٢(‏ في (ح): «مقاصد». 


۳۹۱ 


ومَنْ يهن اللَّهُ فما له من مُكْرِم» إذ لا مُشْقِيَ لمن أَسْعَدَهُ ولا مُسْعِدَ لمن 
ما ولا مُقْصِيَ لمن فرب ولا مُقَرَبَ لمن أقصاه. 
نهل 
في السعادات 

سعادةٌ الدنيا والآخرة بالطاعات» وشقاوتهما بالمعاصي والمخالفات» 
فمن الناس السعید والاسعذ والشقي والأشقئ» وهم أزيعة :: سعد في الدنيا 
والآخرة» وشقيٌ في الدنيا والآخرة» وشقیْ في الآخرة سعيدٌ في الدنياء 
وشقيٌ في الا سد في الآخرة. 

والسعادةٌ كلها بالمعارف والأحوال والنَّمَسْكِ بكتاب الله وسْة رسوله 
في کل حأل. ۱ 


۳4۲ 


نصل 


قي أسباب الفضائل 


الفضائل بالإسلام والایمان والتقوی والمعارف والأحوال والابوة 
والحرية والامامة والزوجيّة والأخلاق السََيّة والرسالة والنبوّة وحشن الادب 
والتلبّس بأخلاق القرآن» کالعفو والعْفر والصَّفْح والصبر والحلم والکظم. 


ولا فْضل بالدنیا ومتاعها وزهرتها وجاهها وکثرة آموالها وأخشادها. 

لأنْهَا فِتَنْ أو آسباب فن . 
نصل 

قد يتفَضّلُ الله بنعيم الجئانِ على غير عَمَل مسب كما تَفَضّلَ على 
الخور العين المخلوقات في الجنانء وكما یتفشل على الذين يُنْشِنْهُم فى 
الجنة وبٔسْکثھم في فضولها من غير ثابة على عمل سابق» وکما يتفض 
بثواب الشهادة على المبطون والغريق والحريق والمرأة تموت بجمم» ولا 
كَسْبَ لهم في ذلك. وكما يتفضل في الدنيا على بعض عباده بکمال العقول 
وبخشن الصّوَّرٍ والأخلاق والسجايا والقوی والحواس. 


وق تخت E‏ في الدنيا والآخرة مِنْ غير جُرْم سابق. كقح 
الصُّوَّرٍ وسَخْافَةٍ العقول وضغف القُوىئ والحواس وملازمَة الأوصاب 
والأسقام والغموم والالام» كما يُنْشِىءٌ في النار قوماً يُعَدبهُمْ بها من غير 
فر متقدّم ولا عصيانٍ سابق. آلا له الحْلْنْ والامت لا يُسْألَ عما یفعل في 
خلقه من (شقاء وإسعادٍ وتقریب وإبعاد وهم يُسْألونَ عما کانوا یفعلون. 
فسبحان مَنْ لا مُكل لا علیه. ولا منجی منه الا إليه. 


۳۹ 


نهل 
في الإحسان القاصر على فاعليه 
کل من ن أطاغ الله بمعلٍ واجب أو تو أو ترك متجرم أو مكروه 


ی ال ےک ريك ا باکت قائم بحقها وبحق رَه في طاعته: 
ولف 0 ا :ما قام هرفن 39 المأمور بدلیل قوله 


تعالى: ان 1 0 مات کک بش۳4 وقوله: من عَمِلَ ملا 
7 با وقوله : : هر ر کیٹا ناش ۾ ندید ا ۳6 . 

وکذلك یختلف آأجره باختلاف مفاسدٍ ما اجه من ذلك المنهي . 

ومَنْ أتئ مباحاً فهو مُحْسِنٌ إلى نفسه عبر مطع ولا سا لأنّ 
المباح غير مأمور به. 

فی الإحسان المتعدّي 

من فَعَل واجباً سوا أو توا متعدیاً أو اجتتب وما أو مكروهاً 

متعديين» فقد قام بحق نفیه وحخق رَبْهِ وحق مَنْ تعدی إليه ذلك . والکتاب 
٠‏ نائسه 

کل مُطیع لله مُحَْسِن إلى نفسه فان كان إحسانه متعدياً إلى غيره تَعَدْدٌ 
آجره بتعدّدٍ من ا ید به إحسالہ وکان آجره على ذلك مختّلفا باختلاف ما 
پوت سوت ودزء المفقاسد . 


فان كان امامً» فهو م مُخینْ إلى نفسه والی کل مَنْ تعلق به إحسائہ 
من رعيته وأعوانه وأنصاره وولاته و از 


۷ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.۱۵ سورة فصلت: الآية ٤٥ء وسورة الجاثية : الآية‎ )۲( 
.44 سورة الروم: الآية‎ )۳( 


۳4٤ 


وإنّ كان حاکماً فهو مُحْسِنْ إلى نفسه بطاعة رب وإلى المُدّعي إِنْ 
كانت له حُيَةٌ فقد نَصَرَه بإيصالٍ حَمّه إليه وإلى المذعی عليه ظالماً 
بتخليص خضمہِ من ظلمه والمدعي مظلوماً. وإنْ كان الأمرُ بالعکس فقد 
ضر المدعی عليه مظلوماً والمدعي ظالماً. 

وان كان شاهداء قهی متس لی هه وإلى الخصمين بالتحمُلٍ 
والادای لان مُتَسَبْبَ إلى نصر الظالم والمظلوم. 


ون كان مفتی فهو مُحَینْ إلى نفسه وإلى المستفتي والمستفتی عليه . 
دائءه 

لد ات الربُ سبحانه وتعالى لعباده أبواباً کک إلی الجتان حتی إنه 
هم بفرسن شا وی تمرة» وكلمة طيّبة» وبمجرد القصود والنیات» 

تحن اصع عازما على الإحسان على حسب الامکان» فانه یوجر رز على 
فضوده وإِنْ ه لم يَقَعْ مقصوده. 

وتختلف أجورٌ قُصوده باختلاف رب مقصوده فُمَنْ تصدّئ للحكم 
بالعدل والقضاء بالقسط انت ثوابين» أحدهما علی تیور والثاني على 
تَصَدَيه د ا وی یب على كل 
المصالح ودرء المفاسد. 

ومَنْ تصدی للمتيا ان ثوابين» أحدهما علی قصده والثاني علی 
تَصَليهء وان لم يُسْتَفْتَ في شيء. . وا استفتي فأجاب» أثيبَ على كل 
جواب بعشر حسنات» تختلف رها باختلاف رب مصالح تلك الأجوبة . 

وكذلك تَصَدَي الإمام الأعظم للقيام ي المسلمین. وكذلك 
النّضَدَي لجلب كل مصلحة مأمور ر بها ودزء كل مفسدة مَنْهِيَ عنها. وإذا 
كان الأمز کذلك. فلن يهلك علی الله 1 هالك. 


فان قيل: لو رجَحخت إحدی المصلحتين على الأخرى بمثقال ذرّة. أو 


۳۹۵ 


رجث احدی المفسدتین مل الاخری بمثقال در وتعثر الج في 
الجَلب والدّفْع نهل يُقَدَُمُ الأصلخ ودرا الأفسل؟ 
قلنا: نعم لانْ مَنْ یعمَل مثقال کَرَۃِ خيراً يره» ومَنْ يعمّل مثقال ذرة 
شر یر 
فى الإساءة القاصرة على المُسِيء 
من ارتكبٌ مكرما أو مکروها أو مَتَمَ واجبا فهو مسيء إلى نفسه » 


نت نيع لحن ریہ وق تہ بدليل قول تال «ومَن سا ما6 
ون شا له ہاچ وقوله: لکن کیب نما انما يكيب عل 


یه ۳ . 
نصل 
في الاساءة المتعدية 
م عطق الله معضية لیر فهو مييء إلى نفسه. ظالمٌ لھا 


ُضَیْم لحقّها وح ره من طاعته وحقّ مَنْ تَعَلْفَتْ به معصيّثُهُ من الناس 
والبهائم والحيوان المحترم . 


(۱) سورة فصلت: الآية ٤٥ء‏ سورة الجائية: الآية ۱۵. 
(۲) سورة الإسراء: الآية ۰۷ 
(۳) سورة النساء: الآية .١١١‏ 


۳ 


«قو اند متفر فة» 


ذائہہ 


لو قبل عدو الانسان طلها و فسره له قثله وفرح به » هل یکول 
ذلك رورا تا الله أم إ۶ ۱ 

قلت: إن فْرِحَ بكونه عصي الله فيه» فيس الفَرَحُ فرحة» وان فرح 
بكونه خلص من شره وخلص الناس من ظلمه وغشمهء ولم یفرخ 
بمعصية الله بقتلی» فلا بأس بذلك 7 و 

فان قال: لا آدري بأي الأمرین كان فرحی 

قلنا: لا ام عليك ل الاجر من سال اسان هفرغ بعصاب 
عدوه لأجلٍ الاستراخة منه والشماتة یہ لا لجل المعصية . ولذلك یتح 
فرحه وان كانت العف شا 

فان قیل : إذا سر العاصي في حال ملابسته المعصیةء فهل يأئم 
سروره أم ا 

قلت : إن سر بها من جهة آنها معصية یم بذلك وان سر بها من 
جهة کونها له مع فطع النظر عن کونها معصية» فلا انم عليه في سرورہ: 
والإنْمُ مُختص بملابسة المعصیة"؟. وال عز وجل أعلم. 


نائمة 
احترام المصاحف آنواع : 
(أفضلها): العمل ہما فیها. 
(۱) إلى هنا تنتهي الفصول والفوائد المستدركة في (ز) وبه تنتهي هذه النسخة. ثم تنفرد 
(ع» ح» ن) بسائر الفوائد الآتية. 


۳۹۷ 


(الثاني): إبعادُهَا من النجاسات . 

(الثالث): ابعاها من المستقذرات كالمخاط والبصاق. 

(الرابع): ابعاذها من مس المُخدئین ثم المُجْيْبِين ثم الخیّض. ثم ین 
حملها منفردة ثم مِنْ حملها یت 

وأمّا القيامُ للمصاحف قلاعة لم تَغْهَد في الصدر الأول. 

وإنما ثم هذه الحرم إجلالاً لربٌ العالمین وتعظیماً لکتابه أن و 
بيه وبين كتب غيره. 

وأنا حُرْمَةُ المساجد: فبأنْ تُضَانَ عن النجاسات والمخاط والبصاق» 
واقامة ایض والمُجنبين والبیع والشراي درف الأصوات» وانشاد الضوال 
والتصوّن من دخول الصبیان والمجانين» ومن اتخاذِمًا مجالس للولاة 
والحكام على الاستمرار والدوام لأنّ أَحَدَ الخصمین كاذبٌ في الغالب 
مُبْطِلٌء فصان عن إيقاع الباطل فيهاء وأن لا يُفْعَلَ فيها الا ما بث له. 

وحرمَةُ المسجدٍ الأقصئ آكَدُ من حُرْمَةٍ غيره» لِقِدَمِهِ ولشّذ الرّحَالِ إليه 
وكثرة مَنْ طَرَقَهُ من الأنبياء والأولياء والصالحين: 

ومُشجد المدينة أفضلٌ منه» والمسجدٌ الحرامُ أفضل من 
المدینةء لما رس به من الفضائل والأحكام. 

قاجا فده الشاعد فیس | لت اه عون ترت الناس » إجلالاً 
وتعظیماً 0 


اد - 
لیس 
آوقاث الصلوات مُرَتَبَةٌ بحرکات الشمس وانتهائها فی آماکن مخصوصة 
ویْفرف انتهاژها إلى تلك الأماکن بالأمارات الدالّة على انتهائها إليها ۱ 
سیب ره النوافل» ۳ سیب پ لوجوب الظهر» 


وانتهاژها إلى 7 يُصيرٌ مل الشخص فيه ِذْلهُ سب لصلاة العصر وتوابعهاء 
وانتهاژها إلى الاصفرار سببٌ لکراهة الصلاة» وانتهاژها إلى الغروب سبب 


۳۹۸ 


لصلاة المغرب وتوابعهاء وانتهاؤها إلى حذ يغيبُ فيه الشَّمَنُ سببٌ لصلاة 
العشاء وتوابعهاء وانتهاؤها إلى الثلث الأخير سَبَبٌ لاعطاء السائلين وإجابَة 
الداعین وخط ذنوب المستغفرين» وانتهاؤها إلى خد یَظُھَرُ فيه ال سَبَتَ 
صلاه افجر توبات ما جد لب سب تکرام ال" 
وانتهاؤها في الارتفاع إلى قي رمح سب لصلاة الضحی وجواز التفل . ولم 
شرع الفرائض في جوف الليل لما فيه من المَشَاقٌء وشرغ التتفُل فيه لثلا 
تفوت القُرْبَاتُ على مَنْ أرادها. 

اطول الأوقات وَقْتُ العشّاء.ء وأقصرها وفت المغرب؛ والأصخ أنه 
سم إلى مغيب الشُفَق. ولم أَتِفْ في طول الأوقات ويِصَرِمًا على شيء 
آعتمده. 

وائما ر فت الصلوات على الاوقات ولم نُجمع في وقتٍ واحد. لما 
في ذلك من والسامت ولأنٌ الخضوع دی لا يطول زمنهما في 
الال ی نان مع طول الزمان» بحيث یر رَدُهما لا باستحضار شَاق 
فوَزعت الصلوات على الأوقات لذلك» وفرّت بعضها من بعض لاأنه لو 
طال آمدها لنسي الانسانْ رب ولطال عهده بذکره. ولذلك قال تعالی : 
تر اسر اذکرت4 أي لتذكرني. 

واللَهُ دا مَنْ ذَكَرَمُ وشاكرٌ من ا شكزة والصلاُ مُْتمَلَة على ذكره 
وأفضل شکری إن شك بطاعته واجتناب معصیته. وك انا بمثوباته 
وکرامته قال تمالی: اوسن تی عزا ند الله سار عي أي شاكرٌ 
لتطوعه بالمثوبة» عالم بتطوعه في له وکترته. فهو يشكره على قَذرِ نضل 
طاعته وقلتها وكثرتها. 


ولم آقث على معنی كراهية الصلاة في الأوقاتِ الخمس. ولا على 


معنى التعليل بطلوعها بين قَؤْنى الشیطان» ومقارنته إياها عند الاستواء 
والتضیّف للغروب . 


.۱۵۸ سورة البقرة: الآية‎ )۲( ۱ .١5 سورة طه: الآية‎ )١( 


۳۹۹ 


وقد مُلْنَ ذلكَ بأنَّ عُبَادَها بُصَلُون لها في هذه الأوقات» وهذا لا 
یصح» فان تعظیمَ الله في الأوقات التي یج فيها لغيره ول لما فيها 
من إرغام آعدائه. وَلَسْتٌ اتکلت الکلامٌ فیما لا آعلمه ولا الجوات بما لا 
أفھمەٍ وأرجو أن يُطلعني الله على مراد رسوله پا في ذلك . 
م لو صح هذا التعليل؛ ٠‏ فأيٰ فزی بين صلاةٍ لها سببٌ أو لا سَبَبَ لها؟ 
ارات وت م مُشکلا. نا وال رون يكل 


06) 


لربه - كما زم بس الل ندب ره في ات عند هذه 
الحرکات ‏ فان الاقتداء ذ في الخيرات مشروع . 
2۷ 


أموال أهل الحرب أقسام : 

لحدها: ما تود بالسرقة فَیُختمل به اذ كما يخيص يتملك 
المباح» ولا خا فيه . 

القسم الثاني : ما يُؤْحَدُ بالمعاملات؛ فيجبٌُ اداء أعواضه الیهم. إِذْ لا 
تجورٌُ خانهم في ودائعهم وأماناتھم؛ ولا في شيء من ہی فان الله 
لا بح الخائنين. 

القسم الثالث : : اللاب التي يستحقها القاتلون» ولا خمس فيهاء وإنما 
جلث للقاتلین لأنهم کفُوا مژونة مَنْ قتلوه من الکافرین . وکذلك لو فطع آحدهم 
دي الكافر ورجليه استحی سب لاه دقع د ره بقطع أطرافه؛ فأشبّه دفعه بقتله . 

القسم الرابع: الفيء المأخودٌ من غير إيجافٍ خیل ولا ركاب» وقد 
كانَ لرسول الله ولا في حياته» لقوة رعا ال که فان 0 كان 
يسيرٌ بين يديه مسيرةً شهر. 

وأمّا بعد موته» فالأصحح أنه يُحَمّسء وفي أربعة أخماسه قولان؛ 
أحدهما: أنها لأجناد المسلمين» لأنهم قاموا مَقَامَةُ في إرعاب الكافرين 


)۱( في (ن) : «طاعاته». 


والثاني: أنها لمصالح المسلمين» لأنها عم وأنفع» ولم قم إرعابٌ الاجناد 
مَقَامْ إرعاب الرسول یه في فُوّته ومسيره بين يديه مسيرةً شهر. وعلى 
قول:. تصرف جملة الفيء إلى مصارف مس الغنائم. وهو ظاهر القرآن. 

القسم الخامس : الغنائم المأخوذةُ بإيجافٍ الخيل والرزکاب وتكثير 
السواد» وهي مُحَْمّسَةٌ بنصٌ الكتاب. 

ولا يخفئ ما في تخميسها من المصالح. وأمًا أربعةٌ أخماسها 
فللغانمین» لانهم تسَبّبُوا إليها بإيجافٍ الخيل والركاب» وبتكثير ايراد 
وکا سهم الرسول یت من أربعة فان مثل سهم الفارس» وهو ثلاثة 
أسهم مضموما''' إلى سهمه من خمس الخمس. 

فان فیل : لم سوی بین الفرسان في السهمان مع تفاوتهم في النکایة؟ 

قلنا: لما تَعَذْرَ ضَبّط ما يفعلّهُ كل واحدٍ منهم تعذُراً لا یمکن ذَفْعُه سوینا 
بين مَنْ عظمّث نایب وبين مَنْ خمث نکایثه» كما سَوینا بین مُكثْري السواد وبين 
المقاتلين» وكذلك التسوية ؛ بين الرجالة مع التفاوت في القتال والنكاية . 


دائمءة 

الق م ا علی المغلوب» غا مولمةً له» سار للغالب» 
کو ال ادوهي مر نت 

ويجوز ذلك. بل يجبٌ في غلب الکفرة ة وغلب کل مَنْ يجب قتاله. 
جائزةٌ في حقّ من يجورٌ قتاله لرجحان مصلحة الغلبة. 

والغله فى القمان. کت تما دا فان أذ تہ امال اتات 
العداوةٌ والحقّذ من المغلوب» والشمائَةُ من الغالب» وحَرُمَء ویبقی المال 

وال في سا والنضال جائزت لام ذلك من آسباب القتال 
فیحتمل مفاسده 7 لرجحان مصالح القتال ی مفاسده مع أنَّ الغالت 


)١(‏ في (ن): «مضمومة؟. (۲) فى (ن): «السنان». 
)۳( ساقطة من (ع» ح). )€3 ساقطة من (ح). 


٤١١ 


فيه یفوژ مقاشة العَلَب وبالسبق» ویختص المغلوث ۱ العَلْبَة وعْبْن 
احل او 

والسظرنج. موجب لمضار الغالب على المغلوب» مشیت بیخصمه ‏ 
فان انضم إليه ۳۹ العوض حرم م لتضاغف المفاسد» وإِنْ لم ينضم إليه اد 
مال» فقد اختلف العلماء فيه . 


والترد محرم مُحَرّم بالعوض لما ذكرناء وكذلك بغیر عوض ۳ الأصح . 
ولم آقف علی ا حتی آغرت عِلْتَهُ فأفرق بين قاتا ومفاسد 

ومَنْ غَلَبَ في الجدل بالباطل» مع علمه بالحق, یم بجدله وافحام 

ولا اض إیراڈ الإشكالات 0 و من العامة» کک إلى 
۳۷ سراف و م EE ds‏ 


ذائہہ 
إن قيل : كيف تجمعونٌ بين قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمانُ بضع 
وسبعون شعبة. آعلاها قول لا اله الا اف وأدناها إماطَةٌ الأذى عن 
الطریق» 0 وبين قوله تعالى : اٹمن يعمل تال دو 2 مھ بد 
7 بد من وجهین : 


أحدهما: أن هذا من دفع المفاسدء ومثقال الذرة من جلب المصالح. 


(#) في (ن): «بمعرة». (#) في (ن): احقيقته) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الایمان باب ون الإيمان: a‏ بلفظ: «الإيمان بضع 
وستون . .»۰ ومسلم في الإيمان» باب عدد شعب الإيمان: ۱۳/۱ بلفظ : «الایمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون. ..» 

)٢(‏ سورة الزلزلة : الاية ۰۷ (٭٭8) في (ن): «والجواب". 


۲ 


والثاني : (وهو أولی) أن رُنَبَ شغب الإيمان المجازي تنتهي بإماطة 
الأذى عن الطریق؛ لأنْ شُعب الإیمان أفضلٌ من غيرها من أنواع الإحسان» 
فنا نَعْلّمُ أن مُمیط الأذى عن الطريق مُحْيِنْ إلى كل مُجتاز“ بالطریق 
وهذا من الفعل الواحدٍ الذي یتضاعف أجر؛ بتضاعف نَفْعِهء کالمودّن 
والخطيب یتضاعف أجرهما بتضاعفی أعداد سامعيهما. وكذلك م2 الجماعة 
بمعروفٍ واحدٍ ""بلفظ واحد' وهی الجماعة عن مُنْکر واحدٍ بلفظ واحدٍ. 
وكذلك الهش 7 وال نذا وان أعلم 0۲ 


آخر کتاب القواعد الکبری الموسومة 
بقواعد الاحکام في اصطلاح الأنام 


)١(‏ في (ن): «مختلف". 
( ساقطة من (ن). 
(9) في (ن): «التنبیه». 
)٤(‏ ساقطة من رح ع). 


ال ےئل لنت تم 


فهرست الایات القرآنية الكريمة 

فهرست الأحاديث النبوية 

فهرست القواعد الرئيسية في الكتاب 

فهرست القواعد والضوابط المستخلصة من الكتاب 
فهرست الأعلام 

فهرست مراجع التحقيق 

الفهرست التفصيلي لمحتویات الجزء الثاني 
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وید اه یم اشر ولا يد یک آلشنر هه 
ابر للع بلتبر رار 


نت اغتدى یکم تا عد پیل ما اد يکي 
22 و ا 


إن يري 

إن نیز قا اسر ین اتی 

لان کان منک مَِيضًا آز بوه آدی ین راو هه بن میا از صَدَمَة از س 

ا اينم 

وال لا یئ اتساد 

بولك ڪن الکٹر ون فل فوا ونم کی مع 
02 00 2 رق 
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۱۳۹/۱ 


الاپ ة 


اعت 


وواه یم مد من المصلح که ۲ 
207 وثْلُ ای عَلَبِنَّ العف وَلِرَجَالٍ عَلْهِنَّ درجة ۳۳۸ 
وین لا ين ا وا ند عق کی را عر ٣٢‏ 
«وعل الولو لم رذن ونون امرون ۳۳۲ 
عفان حفس جنر ول آز يكبن » ۳۳۹ 
الہ 1 5 اله الا فک ال الک ۳9۵ 


23 ۳ 3 ۹ 4 0 
سا إل تتا ٠‏ 


۳ رةه 
لمن ياء ۲٦٢‏ 
۷١‏ 
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و 8 


یعون يحب 4 


ات 


وسنجری | 3 کن ک4 


رم لنعممٌ 9 
ولتد صب اه کر وکا يك 6را و أله ق و نہک 
سورخ النساء 
ہن نا ألا تیا مکی 
کن 2 ي دا E‏ لیم او که 
سو د کک 
ا یر ال لل 11 یب ت شیم بل 


سے لو 


)کر مه باق من کا 


چ مسر مر ره 
7 سو رر رز عق 7 کے کہ 
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جو > يبككة ماک و وهدی ِعَلينَ کہ 


له هوم سے سوف ویو لص عَظًا © 


وم دكت تدك كيد أن آلا نووا ۳ 
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الآبة 


ہے و 


من يمل شوه یر پد ۱۳۳ 
یکر ن ایک کارا عرسا عم لیب یت ْ» ۱3۰ 
سورة الماندة 


واوا عل ار افر ۲ 
رلا وا عل الائ > 
وام ان لک نہ 
ام ات کم یتک ومنت گم تى وَرَضِيتُ لک 
نتم ریک 
ما ید أله یج عَكِحكُم ين حزع> 5 
«الارض الْمقَدّسَد» 4 


ری ی الي ہہ ی ال ار ال یج 
يوين أجل ذلك كتبنا عل بی إسَروِيلَ أنم من فتل تفس 

یر تفس آز کار فى الْأَرْضٍ نگانا مَتَلَ الس جَمِيمًا 

ہرم کے ےص 7 2 3 

وَمَنّ آخیاها ڪان لحا النّاس جیما ۳۲ 


«والکارق واسَارقة فط موا ارب ۳۸ 
قن ناب من بد علد رَامْلم ورك الہ ینوت عك ۳۹ 
ن تصداف بد ٤ EV‏ 

وله لا بٌ الْمُنْسِدِنَ» 1 
ڪا لا يناهو عن شکر رکه ۷۹ 
«يأيًا الین ءَامَنواْ لا مرا عبت ما امل 
دا پک الہ لا یی اللتتینَ> ۸۷ 


سورة الأنعام 
ورلن هيكرت الا اشم وما يشود ۳۹ 
لوڪ ول ۸7 
«كلرا ين مرو لد آثمر وءائوا حق يوم حصاوی ولا 


۳ 


شرا رگم لا ۓ المشرنيت» ۱2۱ 
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۱۳:۸۰ 
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۸ ۸ لقف 
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الآبسة 


71 موم و 


وديك ٹر یلیم 
«ولا قروا مال التي لا بای ج سد 
جسن ج اند کا عنم أتكايها» 

وین ام باه قلا مرك إلا نكما 
اوک تیب مل تفر إلا کاپ 

سورة الأعراف 

وا مآ رل ليم ین ریک 
1 زک ریخ ین ریک 
ھار أَنَہَگا عن لک ار ول لک رد لین لکا عدو مين 


لا يِب فیک 


e ۳‏ 01 ۰ ۲1 
ڪا انيا ولا موا 4 


4 


٦ 


ادوا رکم تم رنه 


اة ك مب اثتے> 


«إنَّ يحمت الہ قرب يس امین 


ولا لئیڈیا يف الأَيْضِ بد ستجماأه 

القن فى کی وسح ولا تنم سیل الْمُْسدِي» 

«تاثز توت یلا ییاه 

ران يسكت الکتب اقم ال إن لا یئ 

> 

سورة الانفال 

فل این کنروا إن هوا نر تم گا هڏ ست 

ولوا کنب ین أله سب لمكم نيمآ أحَدثم عدَاب یہ 
سورة التوبة 

موه و وو 


وخدوهر وأحصروم > 


5٠ 


۱۷۰ 


الجزء والصفحة 
٥۹/۱‏ 

۱۵۸ ,°۸/۲ 
۱۸/۱ 

۱۸۸/۲ 
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۲٥/۱ 
۲/۲ 
۳/۱ 
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۲۲/۱ 
۳۷۳/۲ 
۱۰۵/۱ 
۹۱/۱ 


۲۲۳/۱ 


۹۳/۱ 
۳/۱ 
۷۷/۱ 


۱۸/۲ 


الآيبة 


و ات مور لد الات تار ۷ 
ہ4س f‏ کے وی ع م ہےر 2 ۶ا حر ہےر سے سے 7 

انما شرت تج کل قرا السنجد ألْكرَام بد امهم دا ۲۸ 

نبا نک > ۳ 


7 رم >> ہے موم ری ہے رص ے 
ارک کت ل مو عا ول کت ول میاه 3 


ف 0 ۔ 
ولا بوت موی یبط سار ولا لورت ين عدر یلا إلا 
ہے 8 
کیب هم بو عمل سیم که ۱۳۰ 
لزي روك یمه ۱۳۸ 


سورة يونس 
وا جنک عكبت ن لاس یا بدو ار کیت تقار ٠٤‏ 
«نلزلا کات قري »مت مها ایکبا الا كنم وش ہہ 9 
رات هی بو کات لد هر رز 23 
عر لا ری 5 


سورة هود 
ان رید إلا الاملح ما أستطْنت> ۸۸ 
سورة یوسف 
۳ی ألا سيدا إل یک 7 
لاجمل عل حَرَآبنٍ لاض لق فیط علد 7 


مر ہہ سس رم 34 7 ره ري مگ 
هوزذا أراد الله يقوير سوا فلا مرد مه ۱ 
ےر موم مور رم 


۰ 
N‏ 
ام 
5 
۷ 
.€ 
3 
١‏ 
3 
2 
+ اه 
۰ 
«u‏ 
r‏ 
۹ 
2 
ہك 
۰ 
ح۴ 
e‏ 
رہ 
۴ ہے 
١ج‏ 
۳ 
۱ 
سم 
0 
آل 
CL‏ 
چ 


عبادو.ه ۱۱ 


)۱ء 


۲۷/۸۲ 
۴۲ 


۲۷/۱ 
۲/۱ 
۳۳۹/۲ 


۱۷/۱ 


۷۰/۱ 


الآبسة رقمها 


رز رم ده رصن ۳ 2 مر عه 2 > 
یه لت ین کل مکان وما هو یب کین وراي 


عَذَّابُ عل ۷ 


کے 4 مده م یو ہے لك 2 کے ۲ سم 
ال 2 کت فرب ا ما کمه بد کرو سک 
الما بت یا فى ای 1 
ہے 4 ھهے۔ہ۔ ۶ ۰ ن a‏ 
تن آکلها کل ين بإذن ريما ۲۵ 
2 م 4 مس 0 7 مل 2 ہے ۳ 
ومنل که یک کشر خیم اجِتت من قوق الْأَرْضٍ ما 
2 


لها ین قراریه ۳1 


سورة الحجر 


عون سم وک خرن تیک ۹ 


سورة النحل 
وڪم نها دف ون تین أکلرد> ۱ 
رلک یی جال ١‏ 


00ے یت رت ۸ 
لکل نتوی مُو وت یر > 2 
ورت انرک یذ طون ایک لا کر سیا ول لکم 
ال الا اة لک تتكرورت» ۷۸ 
لملم نکررت) 
اہ جع لک مَنَا حاف طللا وحمل کر ین الجبال 
اڪتتا وَل لک سيل تیم الحَر وسيل 
لک 5 
وِيَجَعَلٌ لک سيل تیک الْحَرّ سيل تیک 
سکب ۸۱ 


«انِدَتَهُمَ عَذابا وق اماب با ڪاو بفیذرت»» ۸۸ 
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الآبة 


ول میلک التب یکنا لکل ىري 


« إن الہ یأر مدل والاخسن و اتی زی القرد 


€ تک 
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لحك والشدكر لني يولم 


إن الله يأمر المد 


گھ 8 
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إن أله يمر بالْعدلٍ رحسي 


و له يمر بالْمَدلٍ والاختن يتاي دى القزرق» 
ا رھ سر بی 


ان ےش 2 نف 43 
ورن ام تناه 


مس سے ےھ 


رک تل ید مت 


معي مم 


ملوما محسورا» 
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وس 


« قل ہا حجار آز حَدِيدًا© 
وار ڪا تا مسر ف صُدُورظٌ» 
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«إذًا لکد جع الوه وَضِعْفَ المماتِ ثم 
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ککفران لسعیهء 
سورة الحج 


ین عر عيدو نباي 


ےی 


4 1 


5 انا ارا نوا 
«راتملرا الک » 
وما جَعَلَ عكر في 


2 


۳ 


أن 


و ور ۵ وم 


بخرجوا ینپا 


سورة المؤمنون 
نَم رق یم جنر 
سورة النور 
۳ 


7 ودس رم 


ید یبا يانه جلد 


لوو ر f‏ 


«والن بو ما اتنا وم وجله 


م رھ 


ووا اعد نا رآ في بن أنه 

شد میا له ی لنزیین» 

ولا تنبلا کم عبد بدا یف هم آلتیشدی>ه 
إلا این با ين بت كلك رتیه 


٤ 


ی کے 1 ۳ 
مہم رهره الو 


١ 
۸٤ 


.:.۳ 


انا ۱۳۱ 


ما وان 

ری يتا 
۷ 
۷ء 

كك يتا 


الجزء والصفخة 
۳۹۹/۳ 
85/١‏ 
۲/۱ 
مس 


۲۰۱/۱ 
WA 


٥۷/١ 
۱۳۳/۲ ۱ 
۳۸۳/۲ 
۳/۱ 


5/١ 
۱۱۱/۲ ۱ 
۱۹/۲ 


1/۱ 


۲۳۰/۲ ۳۱ 
۱۳/۲ 
1۷/۲ 
۷:/۲ 
V€ /Y 


الآبة 


ويروا عنها العذاب أن تشهد اریع عَبَْدتٍ باه 
3 

وان تطیعوه هدوا 

«رعت سکم نی یه یرنه 

«فکل پو حَبِيا 


رو کے کے ره و 4 


ولیت إا اقا لم رفا وم مرها زکان بے درل راا 


سورة الشعراء 
یم عَدَابُ توم عظبر یه 
سورخ النمل 
ون له اَی A‏ فصدهم عن ایل » 


کم ٤ے‏ کح عبر 


تما امرث أن مد ريج کور ابر ای نها 


إت أنا اه رب الْعليينَ» 


رع ملو ے مر ے 


ہے + رط 5 ١‏ ۳ 2 5 ھم 7 
م تک ألدَارٌ الاخرة يجعلهنا لازن لا رید 2 ! في الأرض ولا 
3 


سور العنکبوت 
ایت الصسلزء تی عن الک والشكر » 
اوم بنا أ جملا رما یاه 
لین جھٹرا فنا تین شبلأ» 
سورة الروم 
وقش یی من اسل لد ومَا کم بن مرد 


۶:۱۵ 


۳. 


۸۳ 


۱۲ 
0 
۷ 
۹ 


۳۹ 


الجزء والصفحة 


۷/۲ 
۸/۱ 
۲۱ 


۱۳:/۲ 
۳۳/۲ 
۳:۰۲ 


۳۲۷/۱ 
4/١ 


4/١ 
8/١ 


10/1 
۸۵۰۸۳۷۲ 


۲4/۱ 


۱۳۷/۲ 
۳'۱ 
7۸/۱ 
۳۸ ۱ 


۹/۱ 


الآيسة 
ومن عَل صلخا لاشم يَمهدوني 

سورة لقمان 
يان اشڪر لي ور21 

سورة السجدة 
ول يكم تلك ای اه و یک 

سورة الأحزاب 
ووت ما بیع رلک ء پت 
یت ال من یاب ینک بتک تو يَصَعَفَ لها 

لْعَدَابُ مان تہ _ 
لم یب ینک جک وف لھا الْعَدَابُ صِعَنَْنٍ» 
وا کان نون ہے 
فا نی ال ورسوله: نا أن يکن لحم ره من آمرهم ومن 
يع له ربوم فد صل صللا 7 
«ومن بطع آله وسم فقذ نار زا تایه 
سورة سبأ 
بده دب 
سورة يس 

ونا أيه إذا ۲ اراد سیا أن بیو ار کن کون 

سورة الصافات 
دياك ہم يکي ين تین 
يد نز ری 

سورة الزمر 


اس ہُو قیث 261 الیل ساجدا وقایما در الأخرة وربا رة 


بت 


1١5 


1١١ 


۳1 


۷۱ 


۸۲ 


0 
اہ 


الجزء والصفحة 


۳۹۶ ۳۲ 


0۸/۱ 


TAY /Y 


۳۷/۳/۲ 
0۷/۱ 
1۱/۱ 


۳4/۲ 


۳۳۹/۲ 
۲۰۹ ۱ 


17/۱ 


۱۳۷/۲ 


۱/۱ 
5/١ 


امرس 
۹/۱ 


الآبة 


اليك معو اَل قبعو لنسكة:»ه 
ا الأ ین تاه 
سس لر کت ہہ 


سورة فصلت 
4 را دا لفان ولوا فيه لح تل ینہ 
0 جج 080 


سورة الشورى 
کل تف؟ 2 ایخ اه 
وا لْسْبَكُم ين یکو یما کٹ ایک 


ع عتا رام ت 7 12 عل ان 


سورة الزخرف 


إا وجدنا م2 عل یره 


10 


۳۹ 


3 


۳۲ 


ام مرو ےمم مرو ا عرس ہم وب 
«ورفعنا بمضمم فوق بی َرَج تخد بعصم بعضًا سنرپ ۳۲ 


رسک این 


ويها ما هيه ال رکذ ليث » 
وی 
« الہ ابی سخر لہ لر ری الفلك فه پارو وك 


کر کد 


٦٦ 
۷۱ 


الحزء والصفحة 


۹/۱ 
۳۸۲۲ 
۳۸/۲ 
۹۳/۱ 
۹۳/۱ 
۳۷۳/۲ ,/1 


۳0/1 


۳۸/۱ 
۳/۱ 
۳۹:/۲ 
۳۹/۲ 
1/١1 


۳0/1 
۱۸۳۹/۱ 
۳۱۷/۲ 


0 
1۲1/۲ 
۳۳/۲ 
5/1 


۲۳۱ 


الآبة رقمها الجزء والصفحة 


مر سر 2 4 2 گور 04 rd‏ ۶ 
وسر لک ما فی التتوب وما فى الا يما که ۳ ۳/۱ 
سورة محمد 
«إن تما آله صر وت أتدامك» ۷ ۲۳۳/۱ 
ور في لخن توب ۳۰ ۳۹/۱ 
سورة الفتح ۱ 
وه ہے ۳ ہم۔ 2 ررر 
ينجل الله فى حمتدء من يشاء» ۳۵ ۱۳۳/۱ 
لو تیا با زیت كتررأ4 ۱ سس 
سورة الححرات 
ياي الین منوا اجنوا کے ٠‏ شي ۱۲ ۱۳/۲ 
2 1 4 ص وج72 75 0 3 
ياي الین ما ابا 7 يَنَّ لظن إت بعش اشن له ۱۲ ۱۱۳/۳۲ 
«ولا ره ۱۲ ۳۳۹/۲ 
"تال بيب بما ساد ۱۸ ۳/1 
سورة الطور م 
وسا مود ما تر ملد 1 ۸/۱ 


۳۸۰/۲ ۱ 


سورة النجم ۱ 
طلا نرکا را اشک ہو فلا بن اَی ۳۲ ۳۶۲/۲ 


«وآن اس لانن لا ما سی ۹ ۱۸۸/۱ ۱۹۰ 
سورة الواقعة 
وت إا کو لق ۳ ۲۸۲/۲ 
راد ج ۳ ۸٤‏ ۳۸/۲ 
جک إن کم يف ۸۷ ۳۸۳/۲ 
سورة ای 
نا قلنشر ين له آز ييا تب عل تشم تن الله 
ہے 2971 ۵ ۱۳۹/۳ 


۸ 


الآبة 


سورة التغابن 
۳ 4 


سورة الطلاق 
بد له خا 


e Fore‏ مرو 


2 ہے ها لس د" 0 هم 23 2 3 
وبرزقة من حَيَثُ لا تیب ومن نول على الله فهو حنبهه لد 


له لم ارو فد حمل امه لکل تنم نا 
ومن یلق اه جحل ل من انیو نرا 
رن نی کک اف لثم 
سورة القلم 
رك مل حل عنیر> 
سورة الحاقة 
را نول َا بعش الاتارب>ه 
لذا ينه ہیں4 
دم لت ينه اریہ 


سورة المدثر 


سورة الإنسان 
وهم ر مراک 

سورة النازعات 
اهب إل یوون اکر لیم 
اذهب رل ورن ا 

سورة الأعلى 


15 


الجزء والصفحة 


۱ 
۸۰/۲ ۱ 


۳۲/۱ 
۳۲/۱ 


۲/1 
101/۲ 


۲۰۹/۱ 
0۷/۱ 
0۷/١ 


0۷/١ 


TAV /Y 
TAV /Y 
۹/1 


۱/۱1 


۳۸۷ ۲ 
۳۸۹/۲ 


۱۲۵/۲ ۷۱ 


الآبة 


34 


«والايرة حير واب 


سورة العلق 


سح بے 


کن یفعل منکال درز شا یرم 
سورة الاخلاص 


سورة الفلق 


سور الناس 
وای زوش ف دور الاس 


۰:۳۰ 


بعد 


۱۷ 


< 


> 


الحزء والصفحة 


۱۳۹/۲ ۱ 


۸۰۰۲ 
۳۸۷ ۲ 


TARA /Y 


۵۱/۱ ۱ 
۱۳۳/۲ ۸ 
6Y ۲ 
۵71/۱ ۱ 
۳۱۵/۲ ۱ 


۸۲ 


۲۰۰۲ 
۲7/۲ 
۲۰7/۲ 


۳۸1/۲ 


7-1 اها 
فوشت لافيت اوہ" 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
أحبٌ البقاع إلى الله مساجدها . ۱۷/۱ 


الصدقة TEN see‏ 
أخرج رسول الله مِنْ في 
الحسن ثمرة 0 می FEN‏ 
أخرجوا من النار من کان م م 
أدوا الخیاط والمخیط (ت) .... ۲۲۳/۱ 
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ سس ۱۸۷/۱ 
إذا أمرتكم بأمر ل ۱/ ۳۲۷ ٠۰/۲‏ 
إذا حكم الحاكم فأخطأ (ت) .. ۱۸۷/۱ 
أربعوا على أنفسكم می کشب ۳۷۱۲ 
أرغبتَ عن سنتي ا ۳٣۹/۴‏ 
استقيموا ولن تحصوا (ت) .... 44/١‏ 
اطلعت علی الجنة فرأیت ...... ۳٣٣/۲‏ 
اغتسل لدخول مكة 7709 TON‏ 
أفضل الجهاد كلمة حق سس ۱٥۷١/۱‏ 
آقرب ما يكون العبد من ربه .. 54/١‏ 
آقیلوا ذوي الهیثات م ۲۸۵/۱ 
ألا أدلكم على أمر شش ۳۱۵/۲ 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم + 3 
ألا وان في الجسد مضغة سیت ۲۹۷/۲ 


الله أَعِذْه من عذاب القبر (أثر) ۰ ۲۸۹/۲ 


طرف الحديث 


اللهم إنك أخرجتني من أحب 


البقاع ٥‏ ی 


الجزء والصفحة 


1/1 


اللهم إني أعوذ بك من الفقر (ت) ۳۳/۲ 
اللهم مصرّف القلوب (ت) ... 


1 
إن 
إن 


إن 


إن 


اجر من يخرج من النار . 


آبا جهم ضراب للنساء . 


اللہ عز وجل ینشی في 


الرجل إذا غرم ا کت 


الروح إذا خرجت رن 
الروح إذا قبض .. (ت) .. 
الصحابة کانوا إذا اجتمعوا 
لم یفترقوا حتی یقرژوها - 


سورة العصر (ت) وم موه 


٭ حرف التاء (ت) ترمز إلى أن الحدیث فى التعلیق . 


۶۱ 


۱۹:۱ 
۲۸4/١۱ 
۱۹۳ 


۱۳۷/۲ 


۱۳۷/۲ 
۲۲۳۱۱ 
۷۸/۱ 


۲۳۷/۱ 
4۰/۲ 
0/١ ۱ 
YAY /Y 
YAY /۲Y 


۳۸1/۲ 


طرف الحدیث الجزء والصفحة 
إن المسألة لا تحل إلا 0ھ سش 
إن من أكبر الكبائر الا ام 
أنا جليس مَنْ ذکرنی . ۱ ۱/۲ 
آنا عند ظنَ عبدي 9 مت ۳۶۷7۲ 
انتظري» فإذا طهرت فاخرجي . 61/١‏ 
انصر أخاك 0 رس 8 
إنما الأعمال بالییّة Se‏ اام 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 

إلى ھی ساس می ہے OPE‏ 
إنما التصفیق للنساء مس ۳١۸/٢‏ 
إنهما یعذبان وما يعذبان سس ۳۸۳/۲ 
إنى أبيت عند ربى سرت ۴۱۷/۷ 
7 آصوم زا و سس و یرس 


لی لارجو آن اکون اماک .. ۳۸۹/۲ 
إنى لاستغفر الله وأتوب إليه ... ۳۲۸/۱ 


إیاکم والظن 778 یٍ یس "و 
إياكم والغلول (ت) ۸07قش 
إیاکم ومحقرات الذنوب ....... ۲٢٢/١۱‏ 
إیمان باللہ SE‏ ۲۶۹۸ 
A‏ وجهاد (ت) ہی ۰4۹/۱ ۷۵ 
الایمان بضع وسبعون" سس ١/٦٦٤ء IT‏ 
الایمان بضع وسبعون اد 
الایمان بضع وستون ل ٦٥٤/٢‏ 
بایعت رسول الله على اقام 

الصلاة والنصح سا نہ ۳۲۹/۱۰۶۴ 
بر الوالدين 7ى ONS‏ 
تصدقوا ولو بشق تمرة سس ۲٢٢/١‏ 
توضأ پل ثلاثاً (ت) تس ره 
توضأ ية مرتين مرتين (ت) ... ۳۲/۲ 
توضأ گلا مرة مرة (ت) ۳۶۲۳ 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
ثلاثة لا يكلمهم اللہ ...... ۳٦/٦١‏ ۲۸۹ 
حج مبرور مسبت ۹۵۲۰ 
الحج المبرور ليس له جزاء إلا 14/۱ 
الشته نين الین (أثر) ..... ۳٣٣/٣‏ 
E 2‏ 


الحلال ین والحرام ین (ت) ۲۹/۲۰۲۹۷/۱ء۱۸۷ 


خذوا من العمل ما تطیقون ... ۳۹۶/۲ 
خذي ما يكنيك وولدك سس ۱۷۰۱/١‏ 
خذي ما يكفيك وولدك تی TEE‏ 
خیارکم أحسنكم قضاء ل ۳۳۹۲ 
خير آمتي قرني (ت) .......... ۳۵۸/۲ 
خیر القرون قرني اف ۰ ۴۵۸/۲ 
خیرکم قرني asec‏ ۱۳۵۸/۲۰ 
دَعْ ما يريبك 0 Eh EV ٤08‏ 
الذین النصيحة (ت) وس ۱۵۲/۱۲ 
ذلك اللہ رب العالمین ۳ ص و[ 
رحم الله رجلا سمحاً ess‏ ۳۱۸/۴ 
ركعتا الفجر خير من الدنیا 00/١  ....‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله سس ۱۹۸/۱ 
سلام على أهل الديار سس.ےسہفب_ج_]> وتران 


السلام عليكم آهل الديار (ت). ‏ ۳۸۳/۲ 


سثل أي الأعمال أفضل .... ۰۷۰/۱ 45 


سٹل أي الاعمال آفضل لن ۱۵/۳ 
سثل أي الذنب أعظم VA i‏ 
سئل رسول الله ہل أي العمل (ت) ۹۵/۱ 
صلاة فى مسجدي هذا أفضل 1۹/۱ 
الصلاة لأول وقتها qol ass...‏ 
صلئ بي جبريل الظهر سس ۱۷۸/۱ 
غفر الله لرجل لم يعمل a‏ ۲۶۲۷/۴ 


فدَیْن الله أحقّ بالقضاء .. 6555/١‏ ۲۵۷ 


۲ 


طرف الحديث الحزء والصفحة 
فمن رغب عن سنتى PEN Nees‏ 
في کل كبدٍ رطبة ۳۹ نہیں ۲۳۳٢/85‏ 
قال موسی عليه السلام : پا 

رب أقريب FEA sess‏ 
قولوا اللهم إني أعوذ بك ...... ۳۸۳/۲ 
كان ية - يعطي الرجل 

وغیره أحبٌ إليه کپ ۱۰۲۳ 
كان إذا قام إلى الصلاة قال (ت) . ۱۸۵/۱ 
كان الرجلان من أصحاب 

النبى اتی جو کے ۳۷۳/۷۴ 
كان رسول الله يل يتفاءل عم 
كان رسول الله 2 يحب الفأل ۳۶۰/۱ 
كان للا إذا خطب اشتد غضبه ۳۶۷/۲ 
كان یف يرفع صوته بالتلبیة .... ۳۶۷/۲ 
كان لا يقدم مكة إلا بات بذي 

طوی ولا گی باه TON‏ 
كان النبی ية یتخولنا (ت) .... ۳۶۳/۲ 
کات یا ورا ‏ ا ۱۳۰۲۰۷۳/۲۱ 
كان يقول اللهم إني أعوذ 

بوجهك مام مام م ل ۴٦۹۳‏ 
كانت يمينه: لاء ومقلب 

القلوب ا ا 
كفارة النذر كفارة اليمين سس ۲۹٦/۲‏ 
كل أمتى معافئ 0 
كن ھر یبش او ...... NEN‏ ۲۲۳ 
کلمتان خفیفتان على اللسان ... ۵۱/۱ 
لا تحقرنخارة لجا تما سے ۲٢٢/١‏ 
لا تحقرن من المعروف شيئاً .. ۲۲/۱ 
لا يأخذ أحدكم متاع أخيه ۰ EAN‏ 
لا يجزي بالسيئة السيئة ا AVE‏ 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
لا يحل لأحد.. أن يجلد .... ۲۹۳/۱ 
لا يدخل الجنة من كان فى 

قلبه EN Sa‏ 
لا يصيب المؤمن من وصب .. ۱۸۹/۱ 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور  .‏ ۱۰/۲ 
لعن ية المتشبهات من النساء ۳۵۸/۲ 
لقد عرض علي عذاب 

أصحابك 50-8 سے ۱/ ۲۷۷ 
لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً (ت) ‏ ۳۱۷/۲ 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ۳٩۲/۱‏ 
لن ينجي أحدكم عمله نہ ۳۹۱/۷۴ 


لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ۰۱۳/۲ ۸۸ 
لو تمالأ عليه أهل صنعاء (أثر) ۲5۷/۲ 


لو يعلم الناس ما في النداء ... ٠١5/١‏ 
لولا أن أشىّ على أمتى م 6٥٥].‏ 
لولا أن تکون سنة لتركته سی ۲۹۱/۲ 
لولا أن لا تدافنوا ممیت ۳۸٢/۴۰‏ 
لیصل أحدكم نشاطه ۴۶۰/۷ 
ما تغنیّت منذ أسلمت (ائر) ... ۳۶۱/۲ 
ما سبقكم أبو بكر بصوم سیت۰ ۳۸۹/۲۴ 
ما من مسلم يموت فيقوم على 

جنازته EAN es‏ 
ما من مومن يشاك بشوكة سے ۱۸۹/۱ 
ما یصیب المسلم من نصب (ت) ۱۸۹/۱ 
الماهر بالقرآن مع السّفرة (ت) ۰ 0۰/۱ 

ثوبّي احا و ۲۷۷/۷ 
مثلكم ومثل أهل الكتابين .. ۰40/۱ ٩1‏ 
مر النبي كك بقبرين مو ار ار 
مَطل الغني ظلم esse‏ 157۴۰ 


۰: 


طرف الحديث الجزء والصفحة 


ال رة علق سای من رن 159/1 


من أحيا أرضاً ميتة سے ۷۱۸۳/۴ ۲۵ 
من اقتطع حق امرئ مسلم .... ۲٢٢/١۱‏ 
مَنْ باع نخلا قد یرت Saa‏ ام 
من تطهر في بيته ثم مشی بے ۲۱۷/۱ 
من حج هذا البيت یس وی EY‏ 
من دخل المسجد فهو آمن ۱۸۳/۲ 
مَنْ سرّته حسنته 2۷ ی 
من سمّع سمّع الله به 77 ۲۷/۱۲ 


مَنْ شغله ذكري عن مسألتي ... ۲۵/۱ 
مَنْ شغله القرآن عن ذكري (ت) . 515/١‏ 


مَنْ صبر على لأوائها وشدتها . ٦٤٦/١‏ 
من عزی مصاباً فله مثل أجره ۰ ۱۸۹/۱ 
من عمل عملا أشرك فيه ٣٦ء‏ سر 
من قتل قتيلا م AT‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم 

الآخر فليقل ا تق 


من نفس عن مؤمن كرية (ت) ۱۹٤١/1‏ 
من ولی من آمر ان 
من ينجر أو يتصدق على هذا(ت) ۰ ۲۱۳/۱ 


من ينّجر على هذا؟ A‏ ۲۹۳/۱ 
من يتصدّق على هذا؟ ی ۳۱۲/۲ 
من يسر على معسر 0ی - 
نحن أحقّ بذلك منه PEY sc‏ 
نهئ أن يقرن الرجل بين 

التمرتين TA‏ | 
نهى عن بيع الطعام حتى 

يجري فيه الصّاعان asad‏ ۳۳۷/۳۴۰ 
نهی عن القران في التمر ...... ۲۳۱/۲ 
نية المؤمن خير من عمله ...... ITN‏ 


طرف الحديث الحزء والصفحة 
هكذا الوضوء فمن زاد PY‏ 
هكذا وضوئى ووضوء ۳٣٢٣/۲ saa...‏ 
هلا سترته بثوبك AON e‏ 
هلك المتنطعون Bs‏ ۳۶۰۱/۲۰ 
واعلموا أن خير أعمالكم 

الصلاة ل یی 9۸۹ 
970 

هذا سیت ۱/٥۱۵ء YAT‏ 
والخیر كله فی يديك سس ۱۸۵/۱ 
والذی 7 بیده ما ترکت 

شيعاً 07 - 0" ۳٣۳/۲‏ 
والله فى عون العبد .۰۱۱6/۱۰ ۱۳۳/۲ 
وأما الجنة فان الله ينشئ لها (ت) ۱۲۷/۲ 
وجهت وجهي للذي فطر 

السموات (ت). سس ۱۸۵۱ 
وفی الرکاز الخمس 7ئسئسئسئ وف 
لعل الله أن يؤخرك فینفع . ۱۹5/۱ 
ولن يتقرّب إلى عبدي 7 9سسصسص CEN‏ 
وها ترددت فى شی نا فاعله ‏ 
ويحك يا بن آدم ما آغدرك! .۰ ۲۸۹/۱ 
ویفسح له في قبره سیت ۳۸۶/۲ 
يا أبا ذر انی أراك ضعيفاً ۰ ۸۷/۱۲۴ 
يا آبا عن ما فل ال ..... ۳٣۸/۲‏ 
يا ابن آدم إنك إن تبذل سے ۳٣٣/۲‏ 
يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً . 55/١‏ 
ا رسو الله ذهب ذوو 

الأموال ا ا ار راو 
با رشول اش كيك الھور ۳۶۲/۳ 
يا رسول الله يصدر الناس 

OAV ES بنسکین‎ 


٤ 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي .... ۱۹۶/۱ 
يبعث كل عبد على ما مات 

عليه SSR‏ ۴ 
يدخل فقراء المسلمين الجنة ... ۳۹۶/۲ 


طرف الحديث الحزء والصفحة 
يسنا ولا تعسّرا اج و وو وی ۳۷/۱/۱ 
يمينك على ما يصدقك عليه .. ۲/ ۲۱۷ 
ینشی في الجنة أقواماً مس ۲ 


2 + 4 و ی ھ کب ۲ 
پٹ و ر سامت 
سیردت للولزك 


القاعدة الجزء والصفحة 

- قاعدة في ا نين المصالح والمفاسد AOSD‏ ۸۷/۸۹۰ 
۲ - قاعدة فى تعذر العدالة فى الولایات os‏ کچھ ا ا 
#الداقاعدة فى سان AE‏ وان ۶ 2۶ ہت 
EEE‏ وا کأممشسھسصی ااا ا 
٥‏ ۔ قاعدة في بیان متعلقات الأحكام 0 0 0 وی ۴۹۹/۷۰ 
٦‏ - قاعدة في بيان حقائق التصرفات Ses‏ ماده EVIE‏ 
۷۔ قاعدة في جملة أحكام في التصرفات رماسممفھمم تہ انا ا E‏ 
۸ - قاعدة فی ألفاظ التصرفات wees‏ ۱۹۱۳/۲ 
٩‏ - قاعدة فیما تحمل عليه آلفاظ التصرفات 00002 0 0 ۹٤/۷‏ 
۰ - قاعدة في بیان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات ۰ ۱۹۹/۲ 
۱ - قاعدة فى بيان الشبهات المأمور باجتنابها وه 00 ۳۸۵۲۳ 
تفه فا بقل من ات رز وما لا یقبل هو ۰ ۲۱۳/۲ 
۳ - قاعدة: کل تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل ومس ل ۲٢۶۹/۴‏ 
٤۔‏ قاعدة في بيان اختلاف أحكام التصرّفات لاختلاف مصالحها سس ۲٢۹/۲‏ 
۵ ۔ فاعدة فیما یوجب الضمان والقتصاص اه و و موی کاب ۲۹۳/۲ 
٦۔‏ قاعدة فيمن تجب طاعته ومن تجوز» ومن لا تجوز طاعته تہ ۲۷۹/٢۴۰‏ 
۷ - فاعدة فى الشبهات الدارئة للحدود Sissies‏ ۲۷۷/۴ 
۸ - قاعدة في المستثنیات من القواعد الشرعية AVI eae‏ 

فصول ملحقة 

فصل فى الأذکار و ممم ممم وت مم ممم مها معا و تی وو ۳٣٣/٢‏ 
فصل في الال 000013 سیب رون 
فصل في البدع فمم ممم ی 
فصل في الاقتصاد في المصالح والخيور ٤٤۳ cede‏ 


القاعدة 


فصل في معرفة الفضائل 0 ؛؛ ‏ ؛+؛ں 5 
فصل في تعرف ما بطن من معارف الأولياء وأحوالهم او ورام 
فصل في أحوال الناس 75ء و رر ہر ںہ 


فصل فى معرفة تفضيل بعض الموجودات الحادئات على بعض 


في أحوال الناس في البرزخ وصفات الجنة والنار ا سا 
فصل فى أسباب الفضائل 27 ا ںہ 
فصول في الإحسان والإساءة کی کین ا موه و 1 1 و و وا 


۸ 


نے و رکو( رط 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 
0 النية بين عبادتین بدنيتين لا يصح الا في النسكين مھ سنہ ۴۹۵/۴۲ 
ثم المعاصي أعظم من إثم ور وأجر الطاعات أعظم من أجر قصدها .. ۳۳۳/۱ 
المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية OSs‏ 
- أجور المقاصد وأوزارها أعظم من أجور الوسائل وأوزارها SO‏ ۹۷۷7۳ 
- الاحتیاط لاجتناب المحرمات واجب نکیسوھ یمم ی 20/۳۰ 
۔ الإحسان لا يخلو عن جلب نفع أو دفع د ضز أو عنهما > وتارة یکون في 
الدنيا وتارة يكون فى العقبى 1 1 ا اا 
۔ أحكام الشرع مبنية على الظواهر المستفادة من الظنون ا E‏ 
۔ إذا اجتمعت الحدود قُدَم أخفها FON Sega‏ 


- إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصةء فان أمكن تحصيلها حصّلناهاء 
وإن تعذّر تحصيلها حصلنا الأصلح فالاصلح. والأفضل فالافضل. فان 
استوت مع تعذر الجمع تخیرنا وقد نقرع 
_ إذا اجتمعت مصالح فا فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد 
فعلنا ذلك» واذا تعذر الدرء والتحصیل. فان كانت المفسدةٌ : اعظم من 
المصلحة درأنا المفسدتة ولا نبالي بفوات المصلحة. وان كانت 
المصلحة أعظم من المفسدة حصّلنا المصلحة مع التزام المفسدة. وان 
استوت المصالح والمفاسد فقد يُتخيّر بينهماء ت32 UN sas‏ 
- إذا اجتمعت المفاسد المحضة. فان أمكن درژها درأناهاء وان تعذر درء 
الجميع درأنا الافسد فالافسد والأرذل فالارذل فان تساوت فقد نتوقف 


وقد نتخير ففمم مه ممم مم معنت ممم ممت ممم ممت متم م تت امن نا ا و ا و ا ل ا ری 
رتا انتا بای هط ونر :عليه سط سر وع رہ ۸/۲ 
إذا بذل المجتهد جهده. فحاد عن الصواب؛ فلا إثم عليه aes‏ ۲۷۷/۱ 
دإ تساوت المصالح من کل وجه فقد یعدم اش بعضها علی بعض 

بتفاوت الأماكن والأزمان تشم RSE‏ سمل ۱۶۷/۲ 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


۔ إذا تساوت المصالح وتعذر الجمع؛ تخيرنا في التقديم والتأخير» وقد 


نقرع بین المتساويين 0 0999" 
۔ إذا تعارضت مصلحتان وتعذر جمعهماء فان علم رجحان إحداهما 
قُدّمتء وان لم يُعلم الرجحان فان عُلم التساوي تخيرناء وان لم يعلم 
التساوي قُدمت ما بُظن رجحانها ES‏ 
۔ إذا تعذر العلم رُجع إلى الظن ہل رہ سے ها O‏ 
۔ إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والخاصةء بحيث لا یوجد عدل» 
ولینا أقلهم فسوقاً asa‏ 


-.إذا تقاربت الأدلة في و الخلاف» بحيث لا يبعدٌ قول المخالف کل 
البعد. فهذا مما ي ب الخروج من الخلاف فيه حذراً من کون 
الصواب مع الخصم. أما إذا كان مأخذ المخالف في غایة الضعف والبعد 
رت فلا نظر إليه ولا التفات عليه 77 تاه بیج 

۔ إذا خلف العلَةَ علةٌُ موجبة لمثل حکم الأولى استمرٌ الحكم کو 
۔ إذا دار الفعل بي بين الوجوب والندب بنینا على أنه واجب وأتينا به» وإنْ 
دار بین 7 والاباحة بنینا على أنه مندوب وأتينا به وإن دار بين 
الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه» وان دار بين المكروه 
والمباح بنینا على أنه مكروه وتركناه معط لط ع اا ARR‏ اه ارت 
۔ إذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب» فالاحتباط حملها على الإيجاب .. 

۔ إذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم» فالاحتياط حملها على التحريم 
|ذا ریت إتسانا ۳1 في الهواء ويمشي على الماء أو يخبر عن المغیبات: 
ثم یخالف الشرع بارتکاب المحرمات بغیر سبب ملل أو بترك 
الواجبات بغير سبب مجوّزء فاعلم أنه شيطان نصبه الله فتنة للجهلة 21 
۔ إذا سقط حى الآدمى بالعفو فقد يُعزّر من عليه الحق لانتهاك الحرمة 5 
- إذا ظهر في نصيب أحد المقتسمين حق معيّن لإنسان بطلت القسمة س-- 
۔ إذا عم الحرام چو ہرس وس يجب علي نی و رای 
تحقق الضرورة س۶۶۰۰ 
۔ الأذکار المشروعة أفضل من الأذكار المخترعة» والاقتصار على الدعوات 
الصحیحة المشروعة أولى من الدعوات المجموعات فدہ N‏ 
۔ إشارة الأخرس المفهمة كصريح المقال إن فهمها جميعٌ الناس؛ وان 
كانت مما يفهمه أكثر الناس نزلت منزلة الظواهرء وإِنْ كانت مما يتردّد 
فيه نزلت منزلة الكنايات الم وو د وسر گا و وی اک ا 


۳۷۰/۱ 
۹/۲ 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


۔ الأصل أن تزول الاحکام بزوال عللها 0سس9 151 
- الأصل براءءٌ ذمة المدعی عليه من الحقوق» وبراءة جسده من القصاص 

والحدود والتعزیرات» وبراءته من الانتساب إلى شخص معيّن» ومن 

الأقاويل كلها والأفعال بأسرها نت رس ات ےم سن 
الأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب SE‏ ا 
- الاصل رذ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان ![ 8۷080820" 
۔ الأصل عدم إسقاط ما ثبت للمدعي من الحقوق وعدم نقلها روا اط 
۔ الأصل في الأموال التحريم ما لم یتحقق السبب المبيح 20 


۔ الأصل في الضمان أن يُضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته» فان تعذر ‏ 
المثل رُجع إلى القيمة جبراً للمالية سیسات O‏ 


۔ الأصل فی القصاص الممائلة الا أن يؤدي اعتبارها إلى إغلاق باب 

التصاص فا أو غالباً تو مداه عقا ا ھت او اد ماس روصت eo‏ 
- أصول الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت ( 
- الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارین ودرء مفاسدهما على ما یظهر في الظنون . 
- اعتناء الشرع بالمصالح العامة آوفر وأکمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة . 
- آغلب ما بني عليه الشرع جلبٌ المصالح الظاهرة ودرء المفاسد البيّنة . 


۔ الاکثر لا يتبع الاقل ی شور و اه وه و 
- أكل آموال المسلمین بغیر إذن منهم مفسدة. لکنه جائز عند الضرورات 
ومسیس الحاجات کیو اہب س جو که 1 و الم جم ھ2 ا و 
- الانتفاع بملك الغیر بغير إذنه من غير ضرورة منهي عنه الا في مسائل ... 
- إنما شرعت القرعة عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن والأحقاد 50077 
- انهزام المسلمين من الکافرین مفسدة. لكنه جائز إذا زاد الكافرون على 
ضعف المسلمين مع التقارب في الصفات eR‏ 
- اهتمام الشرع بشرائط العبادات أعظم من اهتمامه بالسنن المکملات ۰.۰9 


- الأولی بالمرء أن لا يأتى من أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة الا ہما فيه 
جلب مصلحة عاجلة أو آجلة أو درء مفسدة عاجلة أو اجلت مع 


الاقتصاد المتوسط بين الغلو والتفريط ee ERDE‏ 
۔ تتحمل أخف المفسدتين دفعاً لأعظمهما ANSE‏ 
- تتفاوت فضائل العبادات والطاعات بتفاوت مصالحها ومتعلقاتهاء كما 
تتفاوت رذائل المعاصي والمخالفات بتفاوت مفاسدها ومتعلقاتها ات 


۳۱ 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


- تتفاوت فضائل الکف بتفاوت المفاسد المكفوف عنهاء كما تتفاوت 


فضائل الفعل بتفاوت المصالح المأمور بتحصيلها E‏ 
- تحمل الألفاظ الحقيقية العربية على مجازها إذا غلب في استعمال الشرع 

أو العرف ., ادا اق حا را د لابه لماه اا و ل 
- تختلف الأجور باختلاف رتب المصالح ڈیگکاس ا اھ انی مج 
- تختلف الأوزار باختلاف صغر المفاسد وكبرها 000 
د كدق ات a aad‏ ونر و دہ 
۔ ترتفع أحكام العبادات بموت العابد الا النسكين مفم مس متس ات 
- الترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب جو مان 
- تصحيح ولاية الفاسق مفسدة» لکنا صححناها في حق الامام الفاسق 

والحاكم الفاسق لما في إبطال ولايتهما من تفويت المصالح العامة e‏ 
- تعرض البدعة على قواعد الشريعةء فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي 


واجبة» وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة؛ وان دخلت في 
قواعد المندوب فهي مندوبة وإن دخلت في قواعد المكروه فهي 
مكروهة» وان دخلت في قواعد المباح فهي مباحة ا ا 
- تقدير النفقات بالحاجات مع تفاوتها عدل وتسوية کو لاوقا لاما كم و امن 
- التقرير على المعاصي كلها مفسدة. لكنه یجوژ عند العجز عن إنكارها باليد واللسان 
- التکالیف كلها راجعةً إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم» والله غني 
عن عبادة الكل تک aise eso‏ 
- التكاليف كلها مقيدة بالحياة EE‏ 
- تنزل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال في تخصيص 
العموم وتقييد المطلق وغيرهما ا ا ا ERR‏ 
- تنزل الدلالة العرفية منزلة الدلالة اللفظية یا لس سس ا ساحتت 
- تنزل الغلبة منزلة صريح اللفظ GREG‏ ا نی و 


نكاية بالکفار پچوگوچوووورچوج یج چپ ی75ا 
- الجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءاً لمفاسدها N‏ 


- الجوابر لا تتوقف على المائم اتام للج مه عأ ى کت مرک سکم اکٹ 
- الجوابر لا تسقط بالنسيان ”شس مس ا 


5 الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح» والزواجر مشروعة لدرء المفاسد 


۲ 


1۳/۱ 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


- الحدود تسقط بالشبهات ا ا اا ۲۱۳۰۱۱ 
- حفْظ البعض آولی من تضييع الكل هم و ااا ۲۱۷ 
- حفظ البعض آولی من تضییع الكل اص یہ و ی یو RN‏ 
- حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعین ا ی و وی 
- الحلول شرط فى صحة المعاملة على الأموال الربوية» والقبض فى 

العوضين شرط في استمرار العقد باستثناء القرض الواقع فيها e‏ .وھ 
۔ حمل اللفظ على ما لا يقتضيه عرف ولا شرع ولا وضع باطل ۳۷۴ EI‏ 
- خروج وقت العبادة المقدر يجعلها قضاء الا في جمع التأخير وفي الغلط 

يوم عرفة وفي يومي العيد ک SE‏ اا 
- خير الأمور أوساطهاء فلا يكلف الإنسان نفسه من الخيور والطاعات الا 

ما يطيق المداومة عليه ولا يؤدي إلى الملالة والسامة ال سی زی ۳۶۷/۳ 
- داعي الطبع أقوى من داعي الشرع VEE Scaler‏ 
- الدعوى والشهادة والرواية المردّدة بين ما يُقبل وما لا يُقبل لا يجوز الاعتماد 

عليهاء إذْ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها على ما لا يقبل I aS‏ 
_ دلالة العرف كدلالة اللفظ ا ااا 
- ذكر الجنان أفضل من ذكر اللسان مامه دنعو ماو ماما بمج سو و 
- الشبهات دارئة للحدود موا جه طون الماح لاه VAP SESS‏ 
- الشرع أقام الظنّ مقام العلم في أكثر الأحكام 01 TAN‏ 
۔ الشرغ قد يحتاط لما يكثر وقوعه احتياطة لما تحقق وقوعه 1 و 
- الشرع ميزان توزن فيه الرجال والأقوال والأعمال والمعارف والأحوال؛ 

فمن رجح في ميزان الشرع فهو الراجح عد لوو و ےکا یں 
- الشرع يجعل المصلحة المرجوحة بدلا من المصلحة الراجحة عند تعذر 

الوصول إلى الراجحة أو عند مشقة الوصول إليها AAJ cease‏ 
- الشرع يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم كما يحتاط لجلب مصالح 

الندب والإيجاب ل رج ع و ی ۳۳/۲۰ 
- الشرع يحصّل الأصلح بتفويت الصالح؛ كما يدرأ الأفسد بارتكاب الفاسد ۱٥۸/۲‏ 
- الشريعة كلها نصائحء إما بدرء مفاسد أو بجلب مصالح 00 ۹ےئ ENT‏ 
۔ الضابط في الولايات كلها أن لا يُقدم فيها الا أقوم الناس بجلب 

مصالحها ودرء مفاسدها SA‏ دہ یہ کرد و رظ کو م و AVN‏ 
- الضرورات تبيح المحظورات ا 1 0 0 سس O‏ 


الضوابط الفقهية ۱ ۱ الع اة 


- الضرورات مقدمة على الحاجات عند التزاحم» والحاجات مقدمة على 
التتمات والتکملات» وفاضل کل قسم من الاقسام الثلائة مقدم على 


مفضولهء فیقدم ما اشتدت الضرورة إليه على ما مسّت الحاج إليه ٦‏ ۱۲۳/۲ 
- الضرورات مناسبة لاباحة المحظورات جلباً لمصالحها ھی 0 ۱ :۱۷/۲ 
- الطاعات كلها مشروعة لاصلاح القلوب والاجساد ولنفع العباد في العاجل 

والمعاد إِمّا بالتسبب أو بالمباشرة SS‏ س ھٹاس 0 ۴۹۷/۹۰۶ 
- الظاهر أنّ ما في يد المرء مختص به 005 0 0 0 اا ۱۵/۲ 


- ظَفْر المستحق بجنس حقّه وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز /١‏ ۹۹۹/۲۰۱۶۵ 
۔ الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة عن سماع أو مشاهدة أقوى من 


الظن المستفاد ممن يخبر بذلك عمن شهد الواقعة أو سمعها REY ees‏ 
۔ العجز الحكمي كالعجز الحسّي SSO‏ ۱ 
- العدالة شرط في صحة معظم الولايات ا سس ساوت 
- العدالة شرط في كل ولاية إلا ولاية النكاح رراا مسا ز ز ‏ ا ....... 104/۲ 
- العقود لا تنعقد بالأفعال رسای سس الما 1 1 1 اا 
- العقود مبنيةٌ على مراعاة المقصود دون صور الاعواض ا اھ یر الال 


5 على كل واحد من الأولياء القیام علی ما ولا ۸ ایاها بتقدیم الأصلح 
فالأصلح والأمثل فالأمثل» وتأخير الأفسد فالأفسدء والأرذل فالأرذل .... ۱۷۱/۱ 
- الغالب في كل ما رد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدّرء وأنه يرجع 


فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارقه الناس SA‏ خی 
- الغيبة مفسدة محرمة. لكنها جائزة إذا تضمنت مصلحةً واجبة التحصيل أو 

جائزته وت ما سر مہ دی کی مس سس و ا سی وي OFAN‏ 
- فوات العبادة موجب لقضائها إلا الحج OO‏ ا 
- في الرخص تترك المصالح الراجحة إلى المصالح المرجوحة للعذر دفعا. 

AVIN. sss ی هه‎ a للمشاق‎ 


- قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصيةء بل لكونها وسيلة إلى 
تحصيل المصلحة الراجحةء وذلك إذا خصَل بالإعانة مصلحة تربي على 


مصلحة تفویت المفسدة مم مس ا ۰۱۲۳/۹0 ۷۷/۲۲۱۷۹ 
۔ قد تكون بعض الوسائل أفضل من مقصودها أو مقصود وسيلة أخرى .... ۱۷۷/۱ 
۔ قد يتقدم المفضول على الفاضل بالزمان عند اتساع وقت الفاضل 0 0 ا 
- قد يثبت للتابع ما لا يثبت للمتبوع FIERRO‏ 


الضوابط الفقهية 


قد يجوز بالتبعية ما لا يجوز بالأصالة ہویب ۲ ۲۱۶ 
قد يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع 0000121 0 0 و مین NENT‏ 
قد ينفذ التصرف العام من غير ولاية يز 2 I eS‏ 
القليل يتبع الكثير في العقود اق ملس لوق الامو اا ۳۰۷۷/۷۲ 
القلیل يتبع الكثير في موارد كثيرة من الشرع 09 
قوة الداعي الطبعي قادح في الظن المستفاد من الوازع الشرعي قدحا 
ظاهراً لا يبقى معه الا ظن ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه ولا لإسناد 
الحكم إليه خر مم ھی ےگا 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 اگ AE‏ 
الكتاب والسنة مشتملان على الأمر بالمصالح كلهاء دقّها وجلّهاء الا 
مصالح المباح» فإنها مأذونة غير مأمور بھاء وعلى النهي عن المفاسد 
كلهاء دفها وجلها 90ص۶ YEON‏ 
الکذب مفسدة محرمة الا أن یکون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدت 
فيجوز تارةً ويجب أخرى ال ال سق موسو و زا OIE‏ 
كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل sesa‏ وی 
كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة فقد شرع الله فيه من 
الأركان والشرائط مما يحصل تلك المصالح المقصودة الجلب بشرعه أو 
يدرأ المفاسد المقصودة الدرء بوضعه esre‏ 19۸/۳ 
كل تصرف شرع لمقصود واحد بطل بفوات ذلك المقصود. وكل تصرف 
شرع لمقاصد بطل بفوات مقاصده أو بعضها وھ ی n‏ ۲۰ یں 
كل ماما حي ار یمه لا که تو ود ار ماس ارت 
وزرء وإنما الثواث والعقاب على ثمراتها المكتسبة لع ۱/ ۱۹۲۴ء ۲۰۸ 
كل غرر عسر اجتنابه في العقود فان الشرع يسمح في تحملهء وما لا 
تدعو إليه الحاجة فإنه يؤثر فى العقود 1 1 1 1 ی NON‏ 
كل قول أو فعل أو شك أو ظن أو اعتقاد أشعر باستهانة مَنْ قام به بالإله 
استهانة ظاهرة فهو كفر Ek‏ ی 0 ا 
کل ما لم يَنْصِب الربُ عليه دلیلاً فلا اجتهاد فيه 99+ سه 
كل ما نهي عنه لفوات ركن من أركانه أو شرط من شرائطه فهو فاسدء 
وکل ما نهي عنه لأمر يجاوره أو يقارنه مع توفر شرائطه وأركانه فهو 
صحيح» وکل تصرف نهي عنه ولم يُعلم لماذا هي عنه فهو باطل حملا 
للفظ النهي على الحقيقة E‏ ل ا 3۴۸ 


الضوابط الفقهية 


الحزء والصفحة 


۔ كل ما يثبت في العرف إذا صرّح المتعاقدان بخلافه مما يوافق مقصود 


کپ چپ پ. م م م ہہ اع ع امع ووو ووو ووويوووهة 


- كل ما يجب على التراخي أو يندب إليه متراخياًء فالأفضل تقديمه في 


أول وقته ما لم يمنع منه مانع أو يعوق عنه عائق ا ا 0 
- كل مطيع لله فهو محسن إلى نفسهء فان كان إحسانه متعدیاً إلى غيره 


تعدد أجره بتعدد مَنْ تعلق به احسانه وكان أجره على ذلك مختلفاً 
باختلاف ما تسبب إليه من جلب المصالح ودرء المفاسد واج ویج وہ کو کر 
- كل من أطاع الله بفعل واجب أو مندوب أو ترك محرم أو مکروه. فهو 


محسن إلى نفسه بتعریضها للثواب» قائم بحقها وحق ربه في طاعته 
ویختلف آجره باختلاف مصالح ما قام به من ذلك المأمور» وکذلك 
یختلف آجره باختلاف مفاسد ما اجتنبه من ذلك المنهي 7 ی 
- کل واجب على التراخی يصير واجباً على الفور إذا ضاق وقثه ی 
- لا إثم على أحد من المخطئین إذا قام ہما أوجبه الله عليه من المبالغة في 
الاجتهاد في تعرف الأحکام. لأنه آدی ما علیه. فمن آصاب الحق منهم 
أجر آجرین» أحدهما على اجتهاده» والثاني على صوابه. ومَنْ أخطأ بعد 
بذل الجهد عفي عن خطثه. وأجر على قصده وعلى الصواب في 


مقدمات اجتھادہ اک ا 
لا إيثار فی القربات acess‏ 
کت لا تداخل فی الکفارات ینیم 


وموم یی ومو ۰ رر ۰ یی یپ کیک ی۰ی یی و یی و و و و و و و ہت 


70 ,پ۸۹ َ) و + + ب٘1 و‌ و و و 00 و و و وم موه 


_ لا تصح النيابة فی شیء من العبادات EEE SOOO OTA‏ او ما ریہ 


- لا تكليف ہما یشق اجتنابه مشقة 


فادحة ولا بما لا یطاق فعله ولا تركه .. 


_ لا خيرة لأحد من المخلوقين مع قضاء الله ولا رأي لأحد فيما اختاره 


سبحانه ہہ ہ8۲ 
۔ لا زكاة فى بيت المال إذ لا يتعيّن مستحقوه دو یھو وی الهو ره مه مه وو 


پک یی وم کٹ ووو و ووو 


۔ لا طاعة لأحد في معصية الله الا مَنْ أكره على أمر يبيحه الإكراه سد 


لا طاعة لأحد من المخلوقين الا لمن أذن الله في طاعته a‏ 
- لا يتصرف في أموال المصالح العامة الا الائمة ونوابهم ۶ _ س0تنتت 0 
۔ لا يتعلّق حظر ولا إيجابٌ ولا كراهة ولا استحباب الا بفعل داخل تحت 
قدرة المكلف واختياره n‏ 


۔ لا يتعيّن للعقود لفظ إلا النکاح 


وموم مف وه )۹پ ا ووو ہو کن 


و +-پ پپ+ٰ ‏ و "/م ,1111111111 و و و و وج موه 


۲ء 


۳۹4/۲ 
۳1/۱1 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


۔ لا يتقرب إلى الله بمحرم ولا مكروه ولا مباح سم دہ و تحتام ۴۵۸/۲ 
د لا یقاب الانسان ولا پعافب إلا على کسبه واكتسابة» گا بمباشسرة او 

بتسبب قريب أو بعید که اللو ا و اھ نت AAI‏ 
۔ لا يجب تقليد الأفضل وإن کان هو الأولى ز و ہیں ہہ ری 
۔ لا يجوز أخذ شيء من الأموال الا بحقه ولا صرفه الا إلى مستحقه مس ۳٣۸/۱‏ 


۔ لا يجوز أن يُجعل معظم المقصود تابعاً لاقله علب اط ESRAR‏ ۳۱۰/۲ 
- لا يجوز یراد الاشکالات القوية بمحضر من العامت لأنه تسببٌ إلى 

(ضلالهم وتشکیکهم. وكذلك لا یتفوه بالعلوم الدقيقة عند مَنْ یقصر 

فهمه عنها. فيژدي إلى ضلالته. فما كل سر یذاع» ولا کل خبر یشاع .. ۳۹٣/۲‏ 
- لا يجوز تعطیل الانسان عن منافعه وأشغاله إلا المدعی عليه إذا استدعاه الحاکم ونحوه ‏ ۳۲۳/۲ 


۔ لا يجوز تعطیل المصالح الغالبة خوفاً من وقوع المفاسد النادرة See‏ ۳۸/۲ 
۔ لا يجوز تقطیع المنافع في الاجارة الا عند مسیس الحاجة 0 FAI‏ 
۔ لا يجوز توكيل الانسان ولا إذنه فيما سيملكه الا فى المضاربة ۷ ت٤ VIE‏ 


- لا يجوز الحكم في الشرع الا بعلم أو اعتقاد أو ظن ا VY‏ 
- لا يجوز العمل بكل ظن 0 0 ا ای کی ۴۵5/5۴ 


۔ لا يدخل في البيع إلا ما تناوله الاسم و ی ااا 
- لا یستوفی أحدٌ حق نفسه بالضرب لأنه لا ينضبط الا فى مسائل ......... ۲| ۳۲۷ 
سقط الشدور ا ns a‏ ۳۲۷/۱ 
ع لا قط المسون تون ومسش الس و اواو ۴۸۴ 
- لا يشترط في درء المفاسد أن یکون ملابسها أو المتسبب إليها عاصیاً ...۰ ۱۱۱/۱ 
- لا یلزم من ذكر الفضیلة حصول الرجحان بالأفضلية aE‏ .89/۱۰ 
- لا يمكن ضبط المصالح والمفاسد الا بالتقریب سک ری ۳۲7۸۳ 
۔ اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف 

الاستعمال» ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يُقصد أو يقترن به دليل ھی ۴۹8(۴ 
- اللفظة المرددة بين أمرين إذا صدرت من حاكم أو غيره لم يجز حملّها على أحد 

الأمرين الا أن تكون ظاهرة فيه لا يفهم منه عند الإطلاق غيرها 57068 ا 
- للوسائل أحكام المقاصد ای هو و هه ۰۳ ۱۷۷۰ 
- لما كان الغالبُ صذق الظنون بُنيت عليها مصالح الدنيا والآخرة ا Fol‏ 


- لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خیر دِقّه وجلّهء 
وزجر عن كل شر. دفه وجل فان الخير يعبّر به عن جلب المصالح ودرء 


۰:۳۷ 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 
المفاسد. والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح . وهذا ظامرٌ في 
الخیر الخالص والشر الخالص» وانما الاشکال إذا لم نفهم خير الخیرین وشر 
الشرین آولم نعرف ترجح المصلحة على المفسدة أو ترجح المفسدة علی . 


المصلحة أو جهلنا المصلحة والمفسدة أمٹھ یتسہ ات ۳۳۲۶/۴۴ 
۔ لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد حلال» جاز أن يستعمل من ذلك . 
ما تدعو إليه الحاجات» ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات .......... ۳۱۳/۲ 


۔ لو فعل المکلف ما هو مفسدة فى ظنه واعتقاده» وليس بمفسدة في نفس 

الأمرء فإنه لا یاقب عليه عقاب من عصى الله بتحقيق المفسدة». ولكنه 

يُعاقب على جرأته ومخالفته اا اا 
- لیس الزهد خلو الید من المال» ولکن الزهد خلو القلب من التعلق به .. ۳٩۲/۲‏ 
- لیس لاحد من المجتهدین أن يحيد عن ترتیب المصالح والمفاسد بتقدیم 


مؤخرها ولا بتأخير مقدمها یجوف وس SENS‏ ۱۷۹5/9 
- ليس للعبادات كلها إلا تحلل واحد عند الحج فانه يخرج منه بتحللین ... ۲۹۹/۲ 
۔ ما أجل لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزول بزوالها الس AVA etat‏ 
۔ ما أخرج من أحكام الشرع عن قواعده بغير مقتض للإخراج؛ کان 

مخرجه حائدا عن تصرف الإله ومقاصده م 5171 
ما أدى إلى الحرام فهو حرام TOO SSAA‏ 


۔ ما كان حراماً بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا يأتيه التحليل الا من جهة 
الضرورة أو الاکراه. وما كان حلالاً بوصفه فلا يأتيه التحريم الا من 
جهة سببه» وما كان حلالاً بسببه لا يأتيه التحريم الا من جهة وصفه .... ۱۹۳/۲ 


۔ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ا ا ا ا ا 
انا لایس اه لا محرو لطبل و یبرم حصا تیصاخ و وا له ج 
۔ ما لا يُعلم الا من جهة الإنسان فإنه يُقبل قوله فيه eee‏ ا 
د ها لا یکر ضبطه چجب الخمل علن اقله ا م 
۔ ما من حق للعباد يسقط بإسقاطهم أو لا يسقط الا وفيه حقّ لله ا 
_ ما وجب بيقين لا يُبرأ منه الا بيقين یھ کے ا هی VOIT‏ 
- مصالح الآخرة وأسبابها ومفاسدها وأسبابها لا تُعرف الا بالشرع کب سی 
۔ مصالح الآخرة ومفاسدها لا تُعرف الا بالنقل as‏ ات 
- مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها معروفة بالضرورات والتجارب 

والعادات والظنون المعتبرات 7ٹ E‏ ی A‏ 


الضوابط الفقهية الحزء والصفحة 
۔ المصالح المحضة قلیلت وكذلك المفاسد المحضة. والأكثر منها اشتمل 


علی المصالح والمفاسد مه سہمس رص هه یس تھی ۷۹/۷۴۰ 
۔ المصلحة العامة كالضرورة الخاصة وع سم س مھت SNS‏ ۳۸۶۷۰ 
۔ المطل بالحق بعد طلبه مفسدة محرمة على من عملها eis‏ ۷۹۱/۲ 
- المطل بالحقوق المقدور عليها محظور لہ ات مسا م ا 1 
- المعاملات وسائل إلى تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسدهما .... ۱۳۲/۲ 
- معظم مصالح الدنیا ومفاسدها معروفة بالعقل وکذلك معظم الشرائع At‏ ۷/۲۳ 


- معظم مصالح الواجب والمندوب والمباح مبني على الظنون المضبوطة 
بالضوابط الشرعية رم و ee SSSA‏ 1۹۸/4 

- معظم مفاسد المحرم والمکروه مبني على الظنون المضبوطة بالضوابط الشرعية ‏ ۱۱۱/۲ 

- المفتي أسير المستفتي» والحاكم أسير الحجج الشرعية والظواهر TEE ae‏ 


- الممنوع شرعا كالممنوع حسًا بب 0001‏ سی ول EAN‏ 
۔ من أتلف شيئاً عمداً بغير حقّ لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق ۶9 ا 


۔ من أتى شيئاً مختَلّفاً في تحریمه محتقدذا تخريهة) وجب الإنكار عليه 
لانتهاکه الحرمة. وان اعتقد تحلیله لم یجز الانکار علیه» الا أن یکون 
مأخذ المحلل ضعیفا. تنقض الاحکام بمثله لبطلانه في الشرع. فان لم 


يعتقد تحريماً ولا تحليلاً أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار بی ۱۷٦/۱‏ 
۔ من الاحکام ما لا پثبت الا بالاعتقاد دون الظن والتخمین ی ۳۷/۲۰ 
- من استنیب في عمل یقبل النيابة » فعمله ناویا به مستنيبه» وقع لمستنیبه الا في النسكين ‏ ۲۹۶/۲ 
۔ مَنْ أطلق لفظا لا يعرف معناه لم یؤاخذ بمقتضاه YAY eee‏ 
- من أفسد العبادة بطل انعقادها ووصفها الا فى النسكين إذا أفسدهما 

بالجماع تله يطل رسارس لهت ولا عازن اسفادها سس ۲۹۵/۲ 


- مَنْ بنیٰ على جلب المصالح المحققة في الباطن والظاهر فقد فاز بطاعته وبما 
فقد فاز بطاعته وبما درأه من المفاسد» ومَنْ بنی في المصالح والمفاسد على ما 
ظهر منها دون ما بطن أثيب على قصده دون فعله وقوله ل ا وم OTIS‏ 
- من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من 
مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجور إهمالهاء وأن 
هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وان لم يكن فيها نص لا إجماع ولا 
قياس خاص» فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك ز 1 ا ا مو 


۹ 


الضوابط الفقهية الحزء والصفحة 


- من التصرفات ما یشترط فيه حقيقة العلم هت و ا ۳۷/۴۲۰ 
- من التصرفات ما يشترط فيه العلمٌ تارة والظنْ أخرى eee‏ ۳۸/۴ 
- من تكلف من العبادة ما لا يطيقه فقد تسبب إلى تبغيض عبادة الله إليه 

ومن قصّر عما يطيقه فقد ضيّع حظه مما ندبه اللہ إليه وحثه عليه سے ۳٤٤/٢‏ 
۔ من حذث عن الله أو عن الأنبياء بكذب لا استهانةً فيه تبوأ مقعدهُ من 

النار» ولم يكفر لعدم الاستهانة 1 1 1 [ 1 1 1 1 ۱۸۲۰/۱ 
- من الظنون ما لا يُعتمد عليه ولا يلعفت الیه» إما لضعفه وإما لأنَّ 

الاحتياط أفضل من الاعتماد عليه EN aA ERNE‏ 
- من علق إحرامه بالعبادة على إحرام غيره لم يصح الا في النسك یو ۲۹۵/۴ 


- من عمل ہما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم Sl CR AR‏ ۱۳۸۵/۱ 


- من فعل واجباً متعدیاً أو مندوباً متعدیاء أو اجتنب محرماً أو مكروهاً 

متعذیین فقد قام بح نفسه وحق ربه وحق مَنْ تعدیٰ إليه ذلك .... ۳۹٣/۲‏ و٣۳۹‏ 
- من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه إلا القصاص .... ۳۲۷/۲ 
- من كذب بحکم فروعي أو بخبر من أخبار الآخرة» فان کان مدركه 

مظنوناً لم يكفرء وإنْ كان مقطوعاً به. فان كان جاهلاً بالقطع به لم 

يحكم بكفره» ون كان عالماً بأنه مقطوع به حكم بكفره لتكذيبه 


ATS AEE ROR SSE الشرع‎ 

- من ل بشيء من الطاعات» فقدر على بعضه» وعجز عن بعضه فإنه 
بای با فد عل ارذ ع اعت ول ٗی یو ی و وت ٢۳۷/۴۰‏ 
مق لا يملك الانشاء لا يخلك الاقرار بها لا ہملک من الاتغابات رب 9ھ 
۔ من لا يملك تصرفاً لا يملك الإذن فيه نز یا 9997۴ WA‏ 
- من ملك إنشاء تصرف فی حى من حقوقه فانه یملك الاقرار به ی ۳/۲۰ 
- مَنْ ملك الانشاء ملك الاقرار RN‏ ل اه 

- من ملك شیٹاً ثم آعرض عنه وترکه لغیره لم يزل ملکه عنه الا الخانم إذا 
ترك حقه من الغنيمة RSA‏ الاو و یس ا ا ا 
۔ من نذر جنساً لم يبرأ من نذره بجنس آخر وان كان أفضل من المنذور .. ۲۹۷/۲ 
- من نذر قربة لزمه القيام بما نذره الا نذر اللجاج سرد ساس A‏ 
- من نوى النفل بعبادة لم ينقلب نفله فرضاً إلا في النسكين OE‏ 

- مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال» 
لم بُغدل إلى الأغلظء إذ هو مفسدة لا فائدة فيه 7 خر ۱۵۷/۴ 


٠ 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


- مهما ظهرت المصالح الخليّةُ عن المفاسد سُعي في تحصيلهاء ومهما 
ظهرت المفاسد الخلية عن المصالح سعي في درثهاء وان التبس الحال 
احتطنا للمصالح بتقدیر وجودها وفعلناها وللمفاسد بتقدیر وجودها 


وترکناها رک وت و ی ۸٤7۳۴۰ SARS SNR‏ 
- موجّب الظنّ المستفاد من إخبار الصحابة آکد من الظنْ المستفاد من 
غيرهم من عدول الأزمان بعدهم SSDS SS‏ ۷۸۷۳۷ 
۔ الميسور لا يسقط بالمعسور aa‏ ا ۰ ۲۹/۲۱ 
- النميمة مفسدة محرمة؛ لكنها جائزة أو مأمور بها إذا اشتملت على 
مصلحة للمنموم إليه ”میس ای الخو ی که لسراو OEY ESR‏ 
۔ النهي عن الظن مع قيام أسبابه المثيرة له لا یصح؛ لأنه تكليف باجتناب 
ما لا يُطاق اجتنابه ak‏ د مو IYE‏ 


۔ النيّة قصدء ولا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون. فلا تتعلق 
بمشكوك فيه ولا موموم ولا بد أن يكون جزمها مستنداً إلى علم أو 


اعتقاد أو ظن اعدو وا تحاف تجار لطعتو او و ۴۷۷/1 
۔ الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي چوس یر ری وخید عق 
۔ وَزع الطبع أقوى من وَزع الشرع I OVE AES‏ 
- الوسائل تسقط بسقوط المقاصد ماه اط مه لاا ركام ناا 
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبٌ للضمان الا في حقٌّ الحكام 

ونوابهم EEN saelan‏ 
- الولايات وسيلة إلى جلب المصالح للمولى عليه ودرء المفاسد عنه ل ۸/۲ 
۔ الولد تابع لأمه في الملك والرق والحرية Sea‏ ۲۹۵/۲۰ 
- يجب تقديم درء المفسدة المجمع على وجوب درئها على درء المفسدة 

المختلف في وجوب درئها SOS SS sees‏ ۲۴۰۶/۷۲۷۰۶ 
- يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد والمباشرة والتسبب والشرط le‏ ۲۹9۰/۳ 
- يجب على الائمة في تفريق مال المصالح أن يصرفوه في تحصيل أعلاها 

مصلحة فأعلاهاء وفي درء أعظمها مفسدة فأعظمها VAY! ADRESA‏ 
- يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختیار Ao Sana‏ ۱ ۱ ۱۰۱ 
- یحفظ الاکثر بتفویت الائل 7 یھ تی رہ 
۔ یختلف إثم المفاسد باختلافها في الصغر والکبر وباختلاف ما تفوته من 

AREY Sects Se Ea المنافع والمصالح تحاطو لاو‎ 


الضوابط الفقهية الجزء والصفحة 


- يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحهاء 
فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل» وکلما قويت 
الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظمَ من آجر ما نقص عنها ١50/١‏ 
5 يختلف وزر وسائل المخالفات باختللاف رذائل المقاصد ومفاسدها 


فالوسيلةٌ إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل ا NER‏ 
۔ اليد دليل على الاستحقاق چو ی ی ۲۵۱/۲۱۰ 
- يدرأ الاخس من المفاسد بالتزام الخسیس هه TEI‏ 
- يقام الإذن العرفي مقام الإذن اللفظي 9ص "۸۳ھ ۸ 
- يقام اطراد العرف مقام صريح اللفظ Ee Essa‏ 
- يكره للمذنب المجرم أن يكشف عيوبه ويجهر بذنوبه ۲۸٢/۹ ea‏ 


۳ يلزم الإمام والحاكم أن يقدم الضرورات على الحاجات في حق جميع 


فأمسهم 00+ SES‏ 1 1 1 1 1 1 ا ا 
- يلزم المقرٌ ما أقر به بصريح لفظهء فإن تردد لفظه بين أمرين لا ظهور له 

في أحدهما جع إلى ما ينطلق عليه الاسم مما يفسره به اھ نز نی ۹۲/۴ 
- اليمين على نیّة المستحلف ا 1 1 1 1 1 0 ااا 
- ينزل الإذن العرفي منزلة الإذن اللفظي 1 ا ۴/ ۲۲۷۷+ ۲۲۲ 
۔ ينزل الاقتضاء العرفى منزلة الاقتضاء اللفظى کنا ز IAIN ARS‏ 
ران ارقت بنا صريح الفط" ے٠ Sha‏ ۲۷/۴ 


يدت ا 


آدم (عليه السلام) PVA‏ 
۳۷۸۹/۲ 
الأئمة الثلاثة 0 ۳ 
أحمد بن حنبل 0 3 8 
أسيفع جهينة 6 E A‏ 
الأشعري (الامام أبو الحسن) ...۳۰۲/۱۰ 
۱۷۳/۲ 
۱۳۸/۲ 
الاشعرية (أصحاب الأشعري) ...۳۰۲/۱ 
۳۰۸/۱ 
۳۰۸/۱ 
۳۰٤/۱‏ 
أشيم الضبابي VT IT Sa‏ 
أصحاب الشافعى سا ا 
(وانظر: بعض اصحاب الشافعي) 
110/1 
۳۱۸/۱ 
۳۷۰/۱ 


افيف 


عرّفه الله أسماء كل شىء ومنافعها 

أمر الله الملائكة بالسجود له 

حلف على شيء ثم فعل ما حلف عليه 
ناسيا لحلفه فإنه یحنث . 

الروايات عنه فى رد شهادة الأب لابنه 
تصرف عمر في أمواله عند غيبته 

رجوعه عن تكفير أهل القبلة 

اختياره في الرجعة أن أحكام النکاح تعود 
مع آخر حرف من حروفها 

النبي هو الذي نبّأه اللہ ویثاب على 
إخباره عن اللہ وليس عن النبوة 
اختلافهم في كثير من الصفات والأحوال 
ولم یکر بعضهم بعضاً 

لا يجب على الله رعاية الأصلح 

لا يجب على الله حق 

بعض قولهم في الصفات 

توريث روجته من ديته 


الصلاة على الجنازة بعد إسقاط فرضها 


قولهم في مسألة من ظفر بحقه 
اختلافهم في الأخذ بالرخص والعزائم 


3 اقتصرنا في هذا الفهرس على الأعلام الذين ذكرهم المؤلف بمناسبة رأي أو مسألة فقهية 
ونحوها. وبجانب اسم العلم الجزء والصفحة ثم المسألة التي ذكر فيها العلم أو الواقعة. 


2) 


إمام الحرمين 


إمام الحرمين (الجويني) 5506 


امرؤ القيس 


(الشاعر الجاهلي) .. 


وقوه ةو ٣‏ و و و و و موه 


و و یپ و و و وه و 1+ و وم موه 


تأويلهم کلام الامام في توبة القاذف 
وقوع أحكام الالفاظ عقیبها 
مخالفتهم في مسألة دعوی السوقي 


استشجار عظیم أو خليفة لکنس داره. . 
راکبا 


قولهم في الحلف بالمصحف 


وجوب قتال الکفار على الدوام 

ينفك الحجر عن الصبي إذا بلغ ولم 
ودم اما يشالف ال ند تلق 
انت غل فلا 

قوله في الحجرء ومناقشة المصنف له 
قوله في وجوب اليمين بالتفصيل 

حكم القاضي بعلمه 

ليس للحاكم الإيجار على العْيّب إلا إذا 
بعدت المسافة وتعذرت الرجعة . 

قوله فيما لو عمٌ الحرام الارض 

عيب عليه ذكر مقدمات الزنا في بعض 
قصائده ۱ 

معنى قوله: إن تقتلونا نقتلكم. . . 

دعاؤه في جنازة صبي بقوله: اللهم أعذه 
من عذاب القبر 

قولهم في بيع العبد بجنايته 

من تعمد ترك الصلاة أو الصيام لم يلزمه 
القضاء 

المشقة (الخفيفة توجب التخفیف) 
خلافهم في شبهة لا تدفع التحریم 

ما یتلفه العبد على غير سیده لا یتعلق 
بر قبته 


هبهم في خلق أفعال الإنسان 


مذ 


أهل العراق = العراقيون 
أبو بكر الصديق ۹...٠‏ عدم التفضيل في العطاء 
۱ عدم أخذه برأي عمر في عزل خالد لما 
قتل مالك بن نويرة 
0١‏ خطبته بعد البيعة 


بعض أصحاب الشافعي قولهم فيما إذا قال الإمام للحاكم: لا 
تحكم إلا بما يتفق مذهبي ومذهبك... 

بعض المالكية ٠١ OO‏ المكاق المتويتطة رتست انان 

ابن البوّاب ااا 35 عیر تہ بالط 

أبو ثور ...| ضمان نقصان قيمة الحقوق المضمونة 

جبريل (عليه السلام) ۰ کان يأتي النبي كَل بصورة دحية الكلبي 

جرير بن عبد الله البجلي ٠‏ بمبایعته النبي یل على إقام الصلاة 


والنصح لكل مسلم 


جليفة ناتان سم ا ی اریہ هه ای اسان 

حسين = القاضي حسين 

حمزة بن عبد المطلب ۲۹۱/۲ استشہادہ في أحدء وما قاله عليه السلام 
فيه ۱ 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) ١47/١1٠...‏ قوله في إشعار الهدي» والحجة عليه في 
ذلك 


۳۱۷/۸۱ الزيادة من موانع الرجوع في الهبة 

۱ نصاب السرقة عشرة دراهم 

۱ قوله في قتل الجماعة بالواحد 

۱ الکفارات لها مراتب وتتمیز بالية 

۱ قوله نیمن جامع في کل یوم من 
رمضان: وجب عليه کفارة واحدة» ولو 
وقع في رمضانین ففي التداخل روایتان 

۱ رفع اليدين في الصلاة ليس من السئن 

۱ قوله في كيفية صلاة الخوف 

۲ قوله في صلاة المحارب إذا التحم القتال 

۲ الحكم بالنکول فيما يقبل البدل 


0 


۲ و٢۲٢۲‏ لا تنعقد اليمين بالحلف بالقرآن 


خزيمة بن ثابت 0117 
الخضر (عليه السلام) ومممءثءءثمءوةهة 
الخلفاء الراشدون GS‏ 


۲۲ 


۲۰/۲ 


إذا قال لامرأته: إذا رأيت الھلال فأنت 
طالق» فرآه غيرها: فلا تطلق 

إذا قال لامرأته بحضرة الحاكم: إن 
تزوجتك فأنت طالق. ثم قبل نكاحها: 
يقع الطلاق عقب النكاح ‏ وتعليق 
المصنف على ذلك . 

قوله في المشرقي والمغربية. وتعلیق ٠‏ 
المصنف علی ذلك 

أحاديث حملها على التصرف بالامامة 
يخير الحاکم في تقليد من شاء من 


المجتهدین 
الأفضل أن یساوق المأموم الامام في 
آرکان الصلاة 


قصة قتله خالد بن نويرة ولم یعزله آبو 
بكر ۱ 

شهادته بشهادتين» وتعليل ذلك 

إنكار موسى عليه وعذره فيما فعل 
إقرارهم من أسلم على ما لا يعلمون أن 
لا انفكاك لهم عنه 

يفضلون جمع التقديم بعرفة» والتأخير 
بمزدلفة 

يشترط لانعقاد الحج والعمرة : التلبية مع 
النية 

كان جبريل يأتي النبي عليه السلام 
بصورته ۱ 

قولها الذي ذهب مثلا : بيدي لا بيدك يا عمرو 
مخالفته للشافعي في تداخل دية الأطراف 
فى دية النفس 

قوله في إجارة ذرية المستأجر بأجرة 
مجهولة 
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وجوب صرف الزكاة للأصناف الثمانية» 


والحكمة في ذلك 

لا يتسوك الصائم بعد الزوال لتفضيل 
رائحة الخلوف 

الوتر أفضل من ركعتي الفجر 
تخصيص العموم بمجرد الاستدلال 
بالمعارض 

وجوب دية واحدة بقطع الأعضاء ثم قتل 
المجني عليه 


لا یفضل في العطاء من مال المصالح 
تقدير النفقة على الزوجات خلافاً للآباء 
ما يرد على مذهبه فى النفقة 

تقديم الصلاة المؤداة على المقضية إذا 
ضاق الوقت 

إذا تعذر رد العين عند فوات صفاتها 
تحت يده الضامنة بتفویته» فإنه يجبره 
بقيمتها أكثر ما كانت 

حفر الغاصب الأرض فنقصت: لزمه رد 
التراب إلى حفرته 

ضمان أرش الجراحة 

لو أتلف أكثر منافع المغصوب لم يملكه 
حكم الزيادة في الفسخ والرجوع في الهبة 
حكم رد المعيب بعد الزيادة 

التخيير في استيفاء حد القذف. والعفو أفضل 
ا الآدمي في القذف 

ينوي للصلاة مع التكبير» لا قبله ولا 
بعده 

لو أدخل العمرة على الحج لم تصح 
الحج والعمرة ینعقدان بمجرد نية الاحرام 
من غير قول ولا فعل 


۷ 


مھ رس 
۳۳۹/۱ 
۳0۰/۱ 
۳۳/۱ 
۳00/1 
۳۹/۱ 
۳۹/۱ 
۳۷۰/١‏ 
۱۰/۲ 
۱۰/۲ 
١7 ۲‏ 


۱۸/۲ 


۲۷/۲ 
1۳/۲ 


۲ 
0۰/۲ 


۰/۲ 


۷٦/۲ 
۷٦/۲ 


۷/۲ 


آوجب على من شرب خمراً أن يتقيأها 
قوله فى ترتيب الأعضاء فى الطهارات 
مواقیت الحج الزمائیة: شوال والقعدة 
وعشر لیال من ذي الحجة 

الصلوات أفضل العبادات البدنیات 

تعيّن لفظ التکبیر في الاحرام بالصلاة 
تداخل دية الاطراف فی دية النفس 

وجوب قراءة البسملة في الفاتحة» وسنية 
رفع اليدين في الصلاة 

تسن صلاة الكسوف على الهيئة المنقولة 
عن رسول الله كه 

الصلاة لا تسقط بسقوط التكليف أو 
u‏ ۱ 

صلاة المحارب إذا اشتد الخوف والتحم 
القتال 

جواز التيمم بأعذار خفيفة» ومنعه تارة 
بأعذار أثقل منها 

التحلل من الحج مختص بحصر العدو. 
وتعليق المصنف عليه 

تقدير أقل الحيض وأكثره 

یشترط في الرشد حسن التصرف في 
المال والصلاح في الدین 

التحیر في میاه الاواني 

صحة صلاة المستحاضة مع عدم جزم 
النية 

يمين من باع عبداً كما ملكه: أن يحلف 
أنه باعه وما به عيب 

إذا حلف الزوج أيمان اللعان فتحد المرأة 
تهمة الحاكم في إقراره بالحكم لا توجب 
الرد 


توبة القاذف فى إكذابه نفسه 


۸ 


AY /۲ 


۸۲/۲ 


۹1/۲ 


۹1/۲ 
۳/۲ 
۰4/۲ 
۱۰0/۲ 
۱۳۹/۳۲ 
۱/۲ 
۸۲ 
۱۷1/۲ 
۱۷۸/۲ 


۱۸۱1/۲ 


۲٢٢و‎ ۲ 
۲۰۲۲ 


۳۳۳/۳۲ 


۳۳۳/۲ 


قول الحاکم: (ثبت عندي) یقوم مقام 
قول اثنين ۱ 

أا و ن یی قرو ای ار 
العبد. . . وتعليق المصنف 

قبول قول الحاكم: حكمت لفلان على 
فلان بكذاء ولم يحضر أحد من الشهود 
حكمه 

الفسخ بسبب اختلاف المتبايعين. وتعليق 
المؤلف 

إذا اختلف الزوجان في النفقة مع 
اجتماعهما وتلازمهما فالقول قول المرأة 
ختلف الزوجان في متاع البيت فیسوی 
بينهما 

شهد عدلان برؤية الهلال ولم يتفوه 
غیرهما برژیته فتسمع ی 

قوله عن القدریة: إذا سلموا العلم 
خصمواء ومعنی ذلك 

إذا ادعى بنكاح أو بيع فيحمل على 
لتصرف الشرعي 

يحصل الملك في الوصية بالقبول. وله 
قولان آخران 

لفيء لاجناد المسلمین بعد رسول الله كلل 
للظهار أربعة آحکام 

رؤية المتيمم الماء في الصلاة لا تمنع 
صحتها 

اليمين بالقرآن يمين منعقدة 

وطئ أمته ثم استبرأها ثم أتت بولد لتسعة 
أشهر من حيث الوطء فلا يلحق به 

إذا قال: له علیْ مال عظيم. فيقبل 
تفسيره بأقل ما يتموّل 

إذا قال: أنت أزنى الناس» فلا حذ عليه 


۹ 


زم 


۲۲ 


1 
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۲0۰/۲ 


۳۹۳/۲ 
۲١٢/٢ 


۳۱۷/۳۲ 


۷1/۲ 
۲۸5۵/۲ 


۱۸۷/۲ 


4۳/۲ 
م 


۳۰4/۲ 


1۳/۲ 


۳۱1۸/۲ 


إذا قال لامرأته: إذا رأيت الهلال فأنت 
طالق. فرآه غيرها: طلقت» حملا للرؤية 
على العرفان 

إذا ادعى السّوقي على خليفة أو عظيم أنه 
استأجره لكنس داره. . تقبل الدعوی» 


وتعلیق المؤلف 

تعاشر الزوجان مدة ثم اعت أنه لم ینفق 
علیها. . فالقول قولها 

أحاديث نبوية محمولة على التصرف 
بالفتیا ۱ 

جواز إجارة المنافع بالمنافع وان كانتا 
محدومتين 

لا يرى وقف العقود 

المسابقة والمناضلة» هل هما جائزان أم 
لازمان؟ 


قوله: ما ناظرت أحداً إلا قلت اللهم 
أجر الحق على قلبه ولسانه 

لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر 
طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب 
والخنزير 

مساوقة الإمام جائزة في أركان الصلاة إلا 
في اوق 1 

أثر الخلطة في زكاة الأنعام 

اشترى نخلا غير مؤبّر فهو للمشتري؛ 
وكذلك حمل الجارية والبهيمة 

إجارة المعدوم المجهول المنافع المستقبلة 
فى العقد المتحد تابعة لما يتعقب العقد 


من المنافع 
جواز الخلم علی الارضاع من طعام 


مكاتبة العبد مشروطة بالتنجیم 


0۰ 


و وم ثوروم 


الظاهرية = أهل الظاهر 


عائشة (أم المؤمنين) 


ابن عباس = عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 26 


ژو و موم و و و وه 


5-ے-_ے- 0ئ 


و وه ممم مم و و 


) 100 


الأخ مقدم على الجد في الإرث. والولاء 
العقود لا تنعقد بالأفعال 

ما أتلفهما الإمام والحاكم في تصرفهما 
للمصالح يجب على بيت المال 

بناء الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت 


اتسعت 

استحب أن یکون دعاء التشهد دون قدر 
التشهد 

آمره النبي ی أن يورّث امرأة آشیم من 
دية زوجها 


عمرتها من التنعيم 


تفسیره لقوله تعالی: #اتبعوا ما آنزل 
إليكم من ربكم» 

اغتساله لدخول مكة 

إنكار النبي ية عليه التزام قيام اللیل 
لماذا لم يستحق السْلب لما قتل أبا جهل 
توليته على بلاد الشام 

وورود حديث بشأنها 

نكوله عن يمين لثلا يصادف قضاء بلاء 
فیقال: بيمينه ‏ " 
نزول آية في شأنه وأصحابه 

يجوز أن يخرج من الصوم المنذور 
بالشرط ثم يقضيه 

إعادة تزكية الشهود ما لم يبعد الزمان» 
00900 

ضرب المثل به في نباهة الذکر من غير 
قدیم 090۰ 

مذهبه في وطء الجارية بالاباحة 


5١ 


١١‏ قوله فى وطء الجواري بالإباحة 


ابنا عفراء سی ۱۷١/۲‏ _ استحقاقهما سلب أبي جهل بالائخان 
العْمَران (أبو بكر وعمر) ۳۳/۱۰۰ تقیّهما لحم جزور أكلاه ثم تبین أنه 
وہ ہا 
عمر بن الخطاب 56 تفضیله في العطاء حسب السبق والفضل 
۱ حرصه على عزل خالد لما قتل مالك بن 
لويرة 


0١‏ سؤاله الشهادة والموت في بلد 
رسول الله 395 

0١‏ عزله خالد بن الوليد لما نسب الناس إليه 
مرج 

۲ة تصرفه عن أسيفع جهينة عند غیبته 

۲ إيجاره آرض السواد بأجرة موبدة معدومة 


مجهولة 

الغزالی .000.000 55/3” قوله في كيفية تقلیم الاظفار؛ واعتراض 

۱ المصنف عليه 
ابن فورك ...۰/۱۰ تآأویله للصفات 
القاضي حسین ےہ سس قوله فيمن عقد عقداً يظن وجوبه فأخلف 

ظنه 

قبیصة بن المخارق ...............1/ 3*6 حدیثه فی المسألة وما يجوز منها 
قان ,۳۳۳/۱۰۰۰۰۰۰۰ قوله ليس في الانسان أصلح من مضختین 
مالك بن أنس ۳/١....................‏ تفضيله المدينة على مكة 


۱ الزيادة فى الموهوب ت تمنع الرجوع في الهبة 

۳/۱ انعقاد الحج والعمرة بمجرد: النية 

۱ كراهية قراءة البسملة في الفاتحة 

۳۹/۱ مر 0 ليدين في الصلاة في إحدى 

۲ لا يجيرٌ التیمم لمن قدر على شراء الماء 
باکثر من ثمن المثل بقلیل 

۲ التحلل في الحج مختص بحصر العدو. 
وتعلیق المصنف 


۰۲ 


۷۰/۲ 
۹1/۲ 
۱/۲ 
۲۱۹/۲ و۲۲ 
۲4/۲ 
۲۹۰۲ 
۳۰4/۲ 
مالك بن نويرة E‏ 110111 
المرّنى A‏ 
4/۲ 
المعتزلة EV sce a‏ 
۳۰۸۱ 
۳۰۸/۱ 
المجسّمة روصم یوین ۹/ ۳۰۷ 
موسى (عليه السلام) ON YR‏ 
أبو هريرة و مہ عه و کو لو و وا م و وھ و لحي ا ۱۸۹/۳۲ 
ابن 7 هريره ندب تیم ۳۹/۱ 
هند بنت عتبة ف لمشو "20 ۱۰۱/۱ و۱۱۵ 
يوسف عليه السلام لاعت ae a‏ ۳1/۲ 


1۹ /۲ 


رذ شهادة الصدیق الملاطف للتهمة 


تهمة الحاكم في إقراره بالحكم توجب رد 
شهادته 

لا يقبل قول الحاكم: حكمت لفلانء 
ولم يحضر الشهود 


التحريم في الرضاع بالمصّة والمصّتين 
اليمين بالقران يمين منعقدة 

إذا قال لامرأته: إذا رأيت الهلال فأنت 
طالق» فرآه غيرهاء فلا تطلق 

يجب القصاص على الممسك 

قوله في أرض مصر. وتعقّب المؤلف 
قصة قتل خالد لمالك بن نويرة 

كل صلاة وجب آداژها فلا يجب قضاؤها 
إذا تحيّر في الثياب يصلي في الثوبين 
اا بش الا ل ` 


قولهم الإنسان خالق لأفعال نفسه 

قولهم في الوجوب على الله 

إيجابهم على الله رعاية الأصلح 

قولهم في الله تعالى وخلافهم للمنزهة 
عذره في إنكاره على الخضر 

صلى على صبي فدعا له: اللهم أعذه من 


عذاب القبر 
أطلق أن الخروج من الخلاف حيث وقع 
أفضل 


أفتاها النبي بي بأن تأخذ من مال زوجها 
ما يكفيها وولدها بالمعروف 


tor 


فت مت 


الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي (ت۹۱۱ھ)ء تحقيق محمد أبو الفضل» الهيئة 
المصرية العامت ۱۹۷۶م. 

آحکام الجهاد وفضائله: للعز بن عبد السلام ( تحقیق د. نزيه حماد» 
مکتبة دار الوفاء بجدق ۱۰۲ ه. 

الأدب المفرد: للبخاري (٢٥۲)ء‏ مکتبة الاداب ومطبعتها ۱۰۰« 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني (معاصر) المكتب 
الاسلامی» ۱۳۹۹ه. 

آساس البللاغة : للزمخشري (۰)۵۳۸ مطبعة دار الکتب المصرية. 

آسباب النزول : للواحدي (۸٦٦)ء‏ تحقیق السید صقر دار القبلة للثقافة بجدت 
۷ھ. 

الأسرار المرفوعة فی الأخبار الموضوعة: للقاری (١۱۰۱)؛‏ تحقيق د. محمد 
لطفي الصباغ, المكتب الإسلامي ١٤٤۱ھ ٠‏ 

الأشباه والنظائر: لابن السبكي (۷۷۱)ء تحقيق عادل عبد الوجود علي معوض» 
دار الكتب العلمية» بیروتء ۱۶۱۱ه. 

الأشباه والنظائر: لابن تُجیم )۹٦۹(‏ مؤسسة الحلبي؛ ۱۳۷۸«. 

الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: لمقاتل بن سليمان (۰)۱۵۰ تحقيق 
عبد الله شحاته» الهيئة المصرية العامة» ۱۳۹۵ه. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: للسيوطي (۹۱۱). مطبعة مصطفی 
الحلبي» ۸ھ 

الإمام العز بن عبد السلام: وأثره في الفقه» د. علي الفقير. مطبوع على الآلة 
الكاتبة دون تاريخ ومكان الطبع. 

إيضاح المکنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي 
(۱۳۳۹)ء مكتبة المثنى ببغداد. 


رتبت هذه المراجع حسب حروف الھجای يلي ذلك أسم الشهرة للمؤلف وتاريخ وفاته 
بين فوسین » ثم معلومات موجرة عن الطبعة ومكانها وتاريخها. 


{00 


البداية والنهاية: لابن كثير (٣۷۷)ء‏ مكتبة المعارف بالرياض» ٦٦۱۹ء.‏ 
بذل المحهود في حل آبي داود : للسّهانفوري «(ITE‏ مع تعليقات محمد زكريا 
الكاندهلوي» دار الکتب العلمية. 
تاريخ الأدب العربي: کارل بروکلمان ترجمة عبد الحلیم النجار وآخرین؛ دار 
المعارف بمصر. ۱۹۷۷ء. وطبعة الهيثة المصرية العامة للکتاب . 
تاريخ بغداد: للخطیب البغدادي )٦٦٤(‏ مطبعة السعادة بالقاهرق ۱۳۶۹ه. 
تاريخ التراث العربي : فاد سزکین» ترجمة د. محمود فهمي حجازي؛ طبع إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» ۰۱8۱۳ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للمباركفوري (۰)۱۳۵۳ مؤسسة قرطبة 7٠4ه.‏ 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (مع تخریج الزبيدي والسبكي): للعراقي 
(*©» دار العاصمة الریاض» ۱۰۸ه. 
تخريج الفروع على الأصول: للرنجاني (7) تحقیو تحقیق العلامة الدکتور محمد 
أديب صالح»› مؤسسة الرسالت ۱۳۹۹ه. 
تذكرة الموضوعات: للفتني )۹۸٦(‏ وبذيله قانون الموضوعات والضعفاء دون 
مكان وتاريخ . 
ترتيب مسند الشافعي: (۲۰6) رتبه محمد عابد السندي» دار الكتب العلمية 
بيروت . ۱ 
تطهير الطوية بتحسين النية: لملا علي القاري (۰)۱۰۱6 مخطوط ضمن مجموع 
رسائل في مكتبة الحرم المكي الشريف. 

تفسير القرآن العظیم: لابن كثير (٢۷۷)ء‏ مكتبة الرياض الحديثة» 7 الشعب 
بالقاهرة . 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر (۸۵۲). عني 
بتصحيحه وتنسيقه: عبد الله هاشم اليماني» شركة الطباعة الفنیف 85١ه.‏ 
تمييزالطيب من الخبيث: لابن الديبع الشيباني (۹66) دار 1 لو انگ 
٦ھ‏ 
ر تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لابن عبد الهادي. (۰)۷44 تحقيق د. عامر 
حسن صبري» المكتبة الحديثة بالإمارات العربیف 9٠5١ه.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري (۰)۳۱۰ تحقيق محمود شاكرء دار 
المعارف بمصر + طبعة مصطفى الحلبي. 
الجهاد: لعبد الله بن المبارك (۱۸۱) تحقيق د. نزيه حمادء دار المطبوعات 
الحديثة في جدق ۱۰۳ه. 


٤0٦ 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن قيم الجوزية »)720١(‏ تعليق محمود حسن 
ربیعء مكتبة النهضة بمكة المکرمت ۱۳۹۲ه. 

حجة الله البالغة: للدّهلوي )١١77(‏ تحقيق د. عثمان ضميرية» مكتبة الكوثر 
بالرياض» ۱۲۰ ه. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للسيوطي () تحقيق محمد 
آبو الفضل ابراهیم» طبعة عيسى الحلبي» ۱۳۸۷ه. 

الدر المتثور في التفسیر بالمأثور : للسيوطي )٩۱۱(‏ دار الفکر بیروت» ۱6۰۳ه. 
الدلیل الشافي علی المنهل الصافي : لابن تغري بردي )۸۷٤(‏ تحقیق فهیم 
شلتوت جامعة أم القری بمكة المکرمت ۱1۰۳ه. 

الديباج المذهب في معرفة آعیان المذهب: لابن فرحون (۷۹۹)ء مطبعة المعاهد 
بمصرء ۱۳۵۱ ه. 

ديوان جرير: تحقيق عبد الله الصاوي. بیروت» ۱۳۸۶ ه. 

ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب (۰)۷۹۵ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. 


۲ د. 
الذیل على الروضتین : لابي شامة المقدسي (۰)11۵ طبعة دار الجیل» بيروت» 
4 م. 


ذيل مرآة الزمان: لليونيني ( ۰6۷۲ طبعة حيدر آباد الدكن بالهند 4/ا١ه.‏ 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للكتانى (١٣۱۳)ء‏ طبعة 
کراتشي» ۱۳۷۹ه. 1 

رفع اللاصر عن قضاة مصر : لابن حجر العسقلاني ( الهيئة المصرية العامة 
للمطابع الأميرية» ۱۹۱۱م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني» المكتب الإسلامى» بیروت والمكتبة 
الاسلاميت» عمان. ۱ 

سلسلة الأحادیث الضعیفة : للالبانيی» مکتبة المعارف بالرياض» والمکتب 
الاسلامي بیروت . ١‏ 

سنن ابن ماجه: (۲۷۰) تحقیق محمد فاد عبد الباقي» مطبعة عیسی الحلبي 
فل 

سنن آبي داود: (۲۷۵). (مختصر السنن) للمنذري مطبوع مع معالم السنن 
للخطابي» مكتبة السنة المحمدية. 

سن الترمذي: (۲۷۹) مطبوع مع تحفة الأحوذي. تصحيح عبد الوهاب 
عبد اللطیف موسسة قرطبت ۱6۰۲ه. 


٤ 


سنن الدارقطني: للدارقطني (۳۸۵) مع التعليق المغني؛ تحقيق عبد الله هاشم 
اليماني» المطبعة المصرية بالفجالة. 

سنن الدارمي : (٢٥۲)ء‏ تحقيق محمد دھمان؛ دار إحياء السنة» بيروت. 

سنن سعيد بن منصور: (۲۲۷)ء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب 
0+911 ۱ 

السٹن الكبرى: للبيهقي (۸٦٥٥)ء‏ دار المعرفة» بيروت» مصورة عن طبعة الهندء 
6 ۳ ه. 

سنن النسائي (المجتبى)ء للنسائي (۰)۳۰۳ بحاشية السيوطي والسندي؛ بعناية 
عبد الفتاح أبو غدة» بیروت» ۱2۰۲ه. ۱ 

السئّة: لابن آبي عاصم (۲۷) تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي بیروت » 
٢١٠ھ‏ 

سیر أعلام النبلاء: للذهبي (۷4۸) تحقيق بإشراف الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» ۱8۰۲ه. ۱ 

سيرة عمر بن الخطاب : لابن الجوزي (۵۹۷) سلسلة مذاهب وشخصیات» 


القاهرة» 
السيرة النبوية : لابن هشام (۲۱۸) تحقیق مصطفی السقا وآخرین» دار المعرفت 
بيروات . ۱ 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لابن العماد (۰)۱۰۸۹ دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة : للالكائي )٦١۸(‏ تحقيق اڈ أحمد سعد حمدان» 


دار طيبة بالرياض . 
شرح السنة: (۰)۵۱7 تحقیق شعیب الارناژوط المکتب الاسلامي» بیروت » 
2۱۰-۳ 


شرح الک وکب المنیر : لابن النجار (۹۷۲)ء تحقیق د. محمد الزحيلي» د. نزیه 
حماد» مركز البحث العلمي بجامعة أم القری؛ ۱2۰۸ه. 

شرح مشکل الآثار: للطحاوي (۰6۳۲۱ تحقیق شعیب الأرناژوط موسسة 
الرسالةء بیروت؛ ۱8۱6ه. 

شمراء النصرانیة: لويس شیخو اليسوعي؛ مطبعة الآباء الیسوعیین؛ بیروت 
م. ۱ ۱ 
الصحاح : للجوهري (۳۹۳ تقریباً)ء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة 
الثانية» ۰۱4۰۲ ۱ 


۶:2۸ 


صحيح ابن خزيمة: (۰)۳۱۱ حققه وعلق عليه د. محمد مصطفى الاعظمي. 
المکتب الا سلامي» بیروت ۱۰۰ه. 

صحیح البخاري: الجامع الصحیح. للإمام البخاري (٢٥۲)ء‏ مطبوع مع فتح 
الباري لابن حجر. المطبعة السلفية» تصویر بیروت. 

صحیح مسلم: (٢٦۲)۔‏ تحقیق محمد فژاد عبد الباقي مطبعة عیسی الحلبي 
6 ۷ د. 

صفة الصفوة: لابن الجوزي (۰)۵۹۷ طبعة حیدر آباد الدکن بالهند ۱۳۵۲ه. 
ضعیف الجامع الصغیر وزیادته : للالباني المکتب الا سلامي» بیروت ۱۶۱۰ه. 
طبقات الشافعية : لابن قاضي شهبة (۱٥۸)ء‏ تحقیق د. عبد العلیم خان» حیدر 
آباد الدکن بالهند. ۱۰۰ه. 

طبقات الشافعية : للاسنوي (۰)۷۷۲ مطبعة الارشاد ببغدادء ۱۳۹۱ه. 

طبقات الشافعیة: للحسيني (١۱۰۱)ء‏ مطبوع مع طبقات الفقهاء للشيرازي؛ 
بغداده ۱۳۵۲ ه. 

طبقات الشافعية الکبری: للسبكي (۷۷۱)؛ تحقیق الطناحي» مطبعة عیسی 
الحلبی ۰ ۱۳۸۶ه. 

طبقات الفقهاء : للشيرازي ( ۰64۷ المكتية العربية» بغداد» -۱۳۵ه. 

الطبقات الکبری: لابن سعد (۰)۲۳۰ دار بیروت ۱1۰۰ه. 

طبقات المفسرین : للداوودي (۰)۹4۵ مطبعة الاستقلال بالقاهرة» ۱۳۹۲«. 

العز بن عبد السلام: حیاته وآثاره ومنهجه في التفسیر؛ د. عبد الله الوهيبي» 
الطبعة الثانية الریاضص؛ ۱4۰۲ه. 

غريب الحدیث : للخطابي (۰)۳۸۸ تحقیق عبد الکریم العزباوي مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القری بمكة المکرمت ۱1۰۲ه. 

الغيائي. غياث الامم في التباث الظلم: للجويني (4۷۸ تحقیق د. عبد العظیم 
الدیب. عني بنشره عبد الله إبراهيم الأنصاري. طبع الشژون الدينية بدولة قطرء 
١٠ھ‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر (۰)۸۵۲ تحقيق عبد العزيز بن 
باز» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية. 

الفروق: للقرافي (۰)۱۸4 وبهامشه عمدة المحققين لابن الشاط دار المعرفة» 
بيروت. 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: للبكري (۸۷])ء تحقيق د. إحسان عباس 
مؤسسة الرسالة» ۱۰۱ه. 


0۹ 


فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: الفقه الحنفي» وضع محمد مطيع 
الحافظ» دمشق ۱۶۰۱ه. 
فوات الوفیات: لابن شاکر الكتبي (۰)۷6 تحقیق د. إحسان عباس؛ دار 
صادر» بيروت» ”1917ام. 1 
فوائد في مشكل القرآن: للعز بن عبد السلام (٦٦٥ھ)؛‏ تحقيق د. سيد رضوان 
الندوي» دار الشرق بجدة» ١٤٤٢٥ھ.‏ 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للشوكاني (١٥۱۲)ء‏ مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة» ۱۳۸۰ه. 
فيض القدیر شرح الجامع الصغير: للمناوي (۰)۱۰۳۱ دار المعرفة ببيروت» 
۷ ھ. 
القاموس المحيط : للفيروزآبادي (8117)» بترتيب الطاهر أحمد الزاوي» على 
يقة المصباح المنير» مطبعة عيسى الحلبي» ۱۹۷۱ طبعة مؤسسة الرسالة. 

القواعد: للمقري (58)» تحقيق ودراسة د. أحمد بن عبد الله بن حمید؛ 
مطبوعات معهد البحوث الإسلامية بمكة المكرمة. 
القواعد الفقهية: د. يعقوب عبد الوهاب الباحسین؛ مكتبة الرشد بالرياض» 
۸ھ 
الكامل في التاریخ : لابن الأثير الجزري (٦٦٢)ء‏ طبعة دار صادرء بیروت . 
الكشاف عن حقائق التنزيل: للزمخشري (۲۷۸)ء ومعه حاشية المرزوقی» دار 
المعرفة» بیروت» مصورة عن الطبعة المصریةء دون تاریخ . ١‏ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث على ألسنة الناس: للعجلوني 
13 قرف على یه وتا ددا د موه ارات 
۵ د. 
کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: لحاجي خليفة» طبعة مکتبة المثنی» 
ببغداد . 

' كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمتقي الهندي (۹۷۵)ء موسسة الرسالة 
۹ھ. 
لسان العرب : لابن منظور (۷۱۱)ء دار صادر بیروت . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي (۸۰۷) عن طبعة القدسي. دار الکتاب 
العربي» ٣٦ھ‏ 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ابن تيمية (۷۲۸)ء جمع عبد الرحمن بن 
قاسم» مكتبة المعارف بالمغرب» ٠٠5١ه.‏ 


۰ 


مختصر سنن أبي داود: للمنذري (505). مطبوع مع معالم السنن للخطابي السابق. 
المدخل الفقهي العام؛ مصطفى أحمد الزرقا: مطابع الادیب دمشق. ۱۳۹۲ه. 
مرآة الجنان: لليافعي (۷۱۸)ء طبع حيدر آباد الدكن بالهند. ۱۳۳۸ه. 

مساجلة علمية بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح: تحقيق الألباني» المكتب 
الاسلامی» بیروت؛ 008٠5ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم (۰)4۰۵ دار المعرفةء عن طبعة الهند» 174ه. 
المسند: للإمام أحمد بن حنبل (۰)۲۶۱ طبعة المكتب الاسلامي» عن طبعة 
بولاق» 6٠51١ه.‏ 

مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان (٣٥۳)ء‏ تحقيق فلايشهمرء دار الكتب 
العلمية بيروت. 

مصابيح السنة: للبغوي (2»)515 تحقيق عبد الرحمن مرعشليء دار المعرفت 
بیروت؛ ۱۶۰۷ ه. 

المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر: للفيومي (۰0۷۷۰ تحقیق عبد العظیم 
الشناوي» دار المعارف بمصرء ۱۹۷۷ء وطبعة المطبعة الاميرية ببولاق ۱۳۲ه. 
المصئف : لعبد الرزاق (۲۱۱)ء تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی نشر المجلس 
العلمی بالھندء ١٤٢٥ھ ١‏ 

المصلّف في الأحاديث والآثار: لابن أبي شیبة (٥۲۳)ء‏ تحقيق عامر الاعظمی» 
الدار السلفية بالهند. 40١ه.‏ 1 ١‏ 
معالم التنزيل: للبغوي ,)5١5(‏ تحقيق محمد النمرء وعثمان جمعة ضميرية› 
وسلیمان الحرش دار طيبة. الریاض؛ 5١5١ه.‏ 

معاني القرآن: للنخاس (۰)۳۳۸ تحقیق محمد علي الصابوني» مركز إحياء التراث 
الإاسلامی: بعك المکر مق ۱6۳۸ ۱ 

المعجم الأوسط : للطبراني (٣٦۳)ء‏ تحقیق د. محمود الطحان» مکتبة المعارف 
بالریاض ۱4۱۵ه. 

معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: لیوسف سرکیس» طبعة القاهرت ۱۹۲۸م. 
معجم مقاییس اللفت لابن فارس (۳۹) تحقیق عبد السلام هارون» دار احیاء 
الکتب العربية بالقاهرت ۱۳۰۸ه. 

المعجم الوسیط : فام باخراجه ابراهیم مصطفی وآخرون؛ مطابع دار المعارف 
بمصر ۱۰۰ ه. 

المفني في الإنباء عن غريب المهذب والأسمای لابن باطیش (۰)1۵0 تحقیق 
د. مصطفی سالم. المكتبة التجارية بمكة المکرمت ۱۶۱۱ه. 


1۱ء 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأحمد بن مصطفى طاش 
كبرى زادت مطبعة الاستقلال الکبری. 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: علال الفاسى. مكتبة الوحدة العربية» الدار 
البیضای ۱۳۸۲۔ ۱ 

المنثور في القواعد: للزركشي (١۷۹)ء‏ تحقيق تيسير فائق» الکویت؛ ۱4۰۲ه. 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: للهیثمی (۰۸۰۷ المطبعة السلفية بالقاهرتة 
۱ ھ. ۱ 

الموانقات في أصول الشریعة: للشاطبي (۰)۷۹۰ تحقیق عبد الله درازء دار 
المعرفت بیروت. ۱ 

الموطأ: رواية الليثي» للامام مالك بن آنس (١٥٥۱)ء‏ تحقیق محمد فژاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربیة» بدون تاريخ . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي (۰)۸۷ طبعة دار 
الكتب المصریةء ٩۱۳ه.‏ 

نصب الراية لأحادیث الهداية: للزيلعي (۲٦۷)ء‏ المکتبة الاسلامیف بیروت» عن 
طبعة المجلس العلمي بالهند . 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : أحمد الريسوني» الدار العالمية للکتاب؛ 
الریاض؛ ۱۱۲ه. 

النهاية في غريب الحدیث والاثر: لابن الأثير (٦٦١)ء‏ تحقیق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي. المكتبة الإسلامية» بیروت. 

نوادر المخطوطات العربية في مکتبات ترکیا: جمعها د. رمضان .ششن» طبعة دار 
الکتاب الجدید ببیروت ۱۹۷۵م. 

نيل الابتهاج بتطریز الدیباج: لأحمد بابا التنبكتي (۰)۱۰۳۲ مطبعة المعاهد 
بالقاهرة» ۱۳۵۱ه. 

نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار: للشوكاني (۰)۱۲۰ مطبعة مصطفی الحلبي. 


۲۱ ده. 
هدية العارفین : للبغدادي (۱۳۳۹ھ) مکتبة اش بغداد» عن طبعة استانبول» 
۱ م. 
الوافی بالوفیات: للصفدي (74/) سلسلة النشریات الاسلامية لجمعية المستشرقین 
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وفیات الاعیان: لابن خلکان (۰)1۸۱ تحقیق إحسان عباس. دار الثقافة» 


بیروت . 


1۲ 


المو ضوع الصفحة 


فصل فیما یفوت من المصالح أو یتحقق من المفاسد مع النسیان 00 
النسيان غالب على الانسان فلا إثم على ناس فمن نسي ماموراً به لم يسقط 

بنسيانه مع إمكان التدارك a‏ کش مض عص ضا ھن ا 
من نسی حقا مما لا يقبل التدارك سقط وجوبه بفواته کر رھ سس و و 
وان کان مما يقبل التدارك وجب تداركه على الفور إن كان فورياً E‏ 
ولمن نسي التحریم حالان: |حداهما أن یکون المنسی من محرمات العبادة .. 
والثانية: أنه لا يختص تحريمه بالعبادت» فيسقط إثمه ویجب الضمان ا 
فائدة: الغالب من النسيان ما يقصر أمده» وان طال ففيه مذهبان SS‏ 
فصل في مناسبة العلل لأحكامهاء وزوال الأحكام بزوال أسبابها ا ی ی 
ارات ا ا ع الق رات علا ل ها AO‏ 
والنجاسات مناسبة لوجوب اجتنابها ریما E‏ اس کسی سا اتی 
والجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءاً لمفاسدها +9۳٣‏ 
والقیام بأعباء الولايات مناسب لتفويضها وتقليدها 111 جم سی 
والفضل في الولايات مناسب لتقديم الأفضل فالأفضل NESLA‏ 
لا مناسبة بين طهارة الأحداث وأسبابها ESR ea‏ 
الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها. وأمثلة ذلك ےج سر OA‏ 
فائدة: إذا خلف العلة عله موجبة لمثل حكم الأولى استمرٗ الحكم 1 
فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر وما لا يتدارك مع قيام العذر د و م 
ضابط ذلك: أن اختلاف الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أو حاجة. فان لم 

يختص وجوبه بالصلاة فلا قضاء علیه. وان اختص بها ففيه تفصيل 0000 
کل صلاة لا يجب أداؤها فلا يجب قضاژها 7 1 
من كُلْف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فانه يأتي ہما 

قدر عليه ویسقط عنه ما عجز عنه. ودلیل ذلك نوف مہ اه ی زو 
هل يلزم قضاء الصلاة لمن تركها عمدا؟ وترجيح عدم القضاء 5 


0 


o o 


قے < < که که که که ےب ےہ 7(7 ھ ‏ 0خ 


هر 


المو ضوع ٠‏ الصفحة 


فصل في بيان تخفيفات الشرع سس مھ ل و اح ا ھک سس کت ۳۱۳۰ 
وهي آنواع : تخفيف الاسقاط» والتنقيص والابدال E OS‏ 
وتخفيف التقدیم والتأخير» والترخيص اما ی سا ہے کر بت ۲ 
فصل فى المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية ESA‏ 8 ۳ 
النوع الأول: مشاق لا تنفك عنها العبادة فلا تؤثر في إسقاطها o‏ 
الثاني : مشقة تنفك عنها العبادة غالباً. وهي أنواع لكل منها حكم ARS‏ ۱۲ 
تختلف المشاق باختلاف العبادات في اهتمام الشرع بها م 9 9" ۶ ۲۵ 
لا تختص المشاق بالعبادات بل تجري فی المعاملات أیضاًء كالغرر 0 یم 
أقسام الغرر: ما يعسر اجتتابہ وما لا يعسرء وما يقع بينهما 5ھ ۱۳۳۰ 
تخفيفات في الصلاة للأعذار U ea sR‏ 
وفي الصوم والحج والتيمم 00 0 
رتب الأعذار متفاوتة في الشدة 7ب 0101013132 0 VE‏ 
صورٌ جوز الشافعي فيها التيمم بمشاق خفیفة مشاہ کامستشتاستی نت ےہ ا 
التحلل في الحج بالإحصار ہو جا مس سہ  A SARS DD‏ 
آقسام المئة في إعطاء ماء الطهارة وحکم کل قسم 7 رگ 
لا وجه لضبط المشاق المتوسطة المبيحة الا بالتقریب MS‏ ۲۸۸ 
مشقة المرض والسفر المبیحة للفطرء ولهذا نظائر احا ال وا مال ہو ۱۳ 
ما لا يمكن ضبطه يجب الحمل على أقله سک را ھی ا 
لا یجوز تفویت مصالح العبادات بالمشاق الخفیفة کے رس صظ مات سا ہا ۲۰۱۲ 
فصل فيما يدرأ من مشاق المئن كرد و كن رتوم کم کچھ نس ۰ ۱۳۲ 
فصل في الاحتياط لجلب المصالح ودرء المفاسد ا ےس سم ہت ۲۳ 
المصالح ضربان: مصالح إيجاب ومصالح ندب E SND‏ 
والمفاسد ضربان : مفاسد الكراهة ومفاسد التحریم اہ ما و ی ۲۳ 
الشرع یحتاط لدرء المفاسد كما یحتاط لجلب المصالح ےھ ۲۳ 
الاحتیاط ضربان: ما يندب إليه وهو الورع وله أمثلة 77 و و ۲ 
والثاني: ما يجب لكونه وسيلة لتحصيل ما تحقق وجوبه أو درء ما تحقق 
تحريمه ا | 
الاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب له أمثلة وعددها أحد عشر مثالاً م يي حا 
الاحتياط لدرء مفسدة المحرّم بأحد عشر مثالاً SENSE‏ 
الاحتياط لتحصيل مصلحة المندوب Ee aaa a‏ 


المو ضوع الصفحة 


الاحتياط لدفع مفسدة المكروه ع ا ب 
قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل الخلاف.. وعليه التورط في الخلاف . 
فصل فيما يقتضيه النهى من الفساد وما لا يقتضيه e‏ و رو ایا 
لی جرال إحداها ای ع الم و الالال وک أو قرط وا 2 
الثانية : النهی عن الشیء لاقتران او اه یھ اس سا 
الثالثه : ما 19 بين هن النوعين ولج ره یھ هیا اد دی قرو انه لا وت 
الرابعة: أن ينهى عما لا يعلم أنه لإحدى الحالتين سس سر رہ سای مک 
الخامسة: أن ينهى عنه لفوات فضيلة في العبادة As‏ و 


فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون 8 5770 
الغالب صدق الظنون لذلك بنيت عليها المصالح IEE‏ 


الظنون المعتبرة أقسام RSS RASS‏ تید 
الفرق بین إثبات الأحكام بأخبار الآحاد وإثبات الحقوق بالشهود 900 
من الأحكام ما لا يثبت إلا بالاعتقاد دون الظن E SRE‏ 
ومن التصرفات ما يشترط فيه حقيقة العلم n ٠٠‏ 
حكم الحاكم بعلمه ASE E E‏ 
من التصرفات ما يشترط فيه العلم تارة والظن تارة أخرى 2521111 
لا فرق بين حقوق الله وحقوق العباد فى إثباتها بالظنون SS‏ 
ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والولايات. . . وله أمثلة كثيرة. . 
الظنون المستفادة بالاجتهاد 8 ااا 
آقسام بذل الجهد والنظر في الادلة والاجتهاد في الاحکام سو شب 
إذا اجتهد المجتهد فله آحوال من حیث الخطأ والصواب والوصول إلى 
مقصوده E‏ 
إذا تحيّر المجتهد ولم يظهر له مقصوده. فله أحوال أيضاً و SA‏ 
كل ما لم ينصب الرب عليه دلیلا فلا اجتهاد فيه لأن الاجتهاد نظرٌ في الدليل . 
من أحوال المجتهد أن يغلب على ظنه حصول مطلوبه أيضاً E‏ 
رتب الظنون التي تبنی عليها الحكومات وفصل الخصومات بحسب أنواع 
الحقوق AA ESAs‏ 
ورتبها أيضاً بحسب الدعوى. وهي ضربان 9.20 0" 
إذا تحققت الدعوى فللخصمين أحوال NSS.‏ 
آسپاب النکول ا ای ی وی 


المو ضوع ۱ الصفحة 


هل الحلف بمنزلة البینة؟ ما ا سسا الحا وا للا اما 
لا یمین على المدعی عليه فيما أقرٌ به وفومةمةةة ةم ةو مم ووو م ووو م مو ںہ 


يمين المدعیٰ عليه دافعة لمفسدة في ظاهر الحكم مکش مأو وك ویو اف 


هل تجب الأيمان بإطلاق؟ RCE SARO‏ 
يمين المدّعى وحكمها إن كان كاذباً أو صادقاً ESE se‏ 
هل يجوز للمدعي أن يطالب المدعیٰ عليه باليمين مع علمه بكذبه؟ RR‏ 
تحریم طلب ما لا یحلء من القواعد الشرعية وما یستثنی منها و ی 
فصل فيما يجب على الغريم إذا ذعي إلى انتا rS SS‏ 
إذا دعاه الحاکم لزمته الإجابة ا ی e‏ 
إذا دعاه الخصم فيفرق بين ما إذا كان له حق وما لم يكن» ولهذا أحوال e‏ 
مؤونة إحضار العين لتقوم عليها البینة ۰ . . على مَنْ تکون؟ ی 
من ادعى عليه بحق مستند إلى سبب فنفاه أو نف سببه OR‏ 
لِمَ كان القول قول المدعئ عليه لا المدعي؟ اا( 
لِم قدم قول المدعیٰ عليه في القضاء مع أن التسوية مطلوبة؟ .... لس سو 
لِم يكون القول قول بعض المدّعين مع يمينه ابتداء؟ ا ا 
قبول قول المدعي لإقامة مصلحة عامة» ولذلك أمثلة ل اق ھا ا ا 
ما يقبل فيه قول المدعي لرفع ضرورة خاصة اام ا ی 
فصل فيما يقدح في الظنون من النْهَم وما لا يقدح فيها ہے ا ی 
التهمة ثلائة أضرب: قوية» وضعيفة» ومختلف في قوتها وضعفها 7+ 
رتب التهمة المختلف فيهاء وهي ستة رتب کو شس مو کی سا اص اک 
فائدة: فى طول العهد بالتزكية O O‏ سس 
إن زكيت البينة ثم شهدت بحق آخر فإنها تقبل إذا قرب الزمانء واختلف فيما 


بعد nas‏ وناك eae sane‏ ابو فاق ومع عه ممق هته ووو ع قف 7069 7677ھ وأا امم 
فائدة: تقبل شهادة عدول أهل الأهواء میسو سوا ےکس ماد 
فائدة: قبول الشهادة على أبيه ہما ينفع أمه فيها قولان ا 
فائدة: إذا شهد الفاسق ثم آعادها بعد العدالة لم تقبل في أحوال ی 
حکم شهادة التائب من الفسق إذا حکم بعدالته شی نا کس ا ات کن 
توبة القاذف في إكذاب نفسه» ووجه ذلك؟ eels‏ 


ء1٦‎ 


الموضوع الصفحة 


الكذب للحاجة جائز فى أحوال eS‏ 
فائلة: بت الحاکم عن الشهود عند الريية حق واجب 151100010 
حکم من كان له حق فاستعان ببعض الولاة أو القضاة فساعداه بغير حجة 

شرعية فلوو موی مس ع فو وه بت اه وه ع وس موی مج قا ع وم موی 


اة 
ف ٤٦٦‏ پ06 , 11 1 1 4+ٔ ٘ ۹+و٘ؤ٘٘‌), 1ٗٔوٗو و ٗ ً٘ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 00011 


معنى الظالم هو العالم بأنه عاص بجحوده وانکاره ومنع الحق 2005 
سلوك أقرب طريق في دفع المفسدة امرف سیر هه مھ امو 
ومعنى المبطل : هو الذي يجحد ما يجهل وجوبه من الحقوق لا إن اف رك 


موجب الظن المستفاد من أكابر الصحابة آكد من المستفاد من عدول غيرهم ... 
إذا عم الحرام فلا يجب على الناس الصبر إلى تحقق الضرورة 0 ز ز ءٰء ۶س0 
شرط العدد في الشهادة لتحصيل الظن والعلم بعده Sa‏ ا 
وجوب توارد الشهادتين على شرع واحد ليحكم بها 70000 


الإقرار بشيئين مختلفين هت هر مهد مزع ARES‏ 
قول الحاكم «ثبت عندي» هل هو حكم؟ TE‏ 
وقوله «إذا أطلقت لفظ الثبوت فإنما أعني به الحكم» estes‏ 
لا يتغير حکم الباطن بحکم الحاكم في فسخ ولا عقدِ as‏ 
أقام الشافعي قول الحاکم «ثبت عندي» مقام قول ائنين ار وه و قوش دی 
إذا ادعی رق إنسان یستسخرہ استسخار العبد» فالقول قول المدعیٰ عليه کے 
من ملك إنشاء تصرف فی حق من حقوقه فإنه يملك الاقرار به 17ئ0" 


فائدة: الظن المستفاد من سماع أو مشاهدة أقوى من الخبر عمن شهد الواقعة . 
فائدة: إذا أمر القاضي بما هو محبوب فليبيّن للمأمور به أنه ليس بواجب عليه 
فائدة: حكم الحاكم فيما یسوغ فيه الاجتهاد ثم تغیّر اجتهاده 009م" 
فائدة : على الحاكم التصرف على العْيّب المكلفين بما يستحقه عليهم من الحقوق . 
فائدة: الولايات وسيلة إلى جلب المصالح للمولئ عليهم ودرء المفاسد عنهم . 


وفى الولايات أنفسها مصالح ومفاسد ب و 
حكمة النهى عن طلب الولایات وی جاواو کرش یم ی 350 
حفظ الحقوق بکتابة السجلات» وسماع الدعوى على الغائبين ا ا 


فائدة: لا مشقة فى تحمل الشهادة ولا أدائها وإنما فی الإتيان إلى مجلس 
الحاكم م و و لي ا ES‏ 


الموضوع الصفحة 


الجلاد مثاب على قدر تعبه زد د د د د سس ا یم بت 


تفاوت ثواب العفو عن المسىء بتفاوت الإساءة ار مھ اح رت ھت 
فائدة: تحمل الشهادة وسيلة إلى أدائهاء وأداؤها وسيلة إلى الحكم بها والحكم 

بها وسيلة إلى جلب المصالح ودرء المفاسد SSS‏ 
فائدة: الغرض من شرط العدالة حصول الثقة بصدق العدل ......... 2522 
هل تقبل شهادة الفاسق الذي یأنف من الکذب؟ وس و و وی 
فصل في إقامة الشرع قول الواحد مقام قول العدد را و فا یه 
تنزيل قول الواحد منزلة قول العدد لقوة الوازع وله أمثلة ی 
إقامة قول الواحد منزلة قول العدد لغفلة العدد وتيقظ الواحد SS‏ 
إقامة قول الواحد مقام قول العدد لمسيس الحاجة العامة وشرف الولاية» وله 


لِم جعلت شهادة خزيمة بشهادة شاهدین مع انتفاء العلل السابقة؟ هش 
فصل في مصالح الإقرار ومفاسدہ ..... 7" 
الإقرار هو إخبار عن وجوب حق على المقر» وهو حجة شرعية می 
الإقرار يلزم المقر ما أَقُرٌ به بصريح اللفظ م جنوك لجا باللا ا وا و 
قد يقبل تفسير إقراره بما یخالف الظاهر او ا و ا وی 
من ملك الإنشاء ملك الإقرار. ومعنى ذلك EY‏ 
الفرق بين الإقرار والدعوى NESE DT a‏ 
الإقرار غير واجب فى الأغلب RRA‏ 
فصل فی بیان الوقت الذي تلبت فيه الحقوق أو تسقط 1[ 
تثبت الحقوق في الغالب بأسبابها الفعلية وبآخر حرف من حروف آسبابها 

الع یف سرت نس ان تا ل 
الحجج المظهرة تظهر ثبوت الحق بأسبابه بأقل زمن ی من 


ما یستتنی من ذلك یا ا مر و همه مرو رر و همم مه اه رورم وا ET‏ 
باب مصالح اختلاف المتبايعين ومفاسده estene‏ 


إذا اختلف المتبايعان فلهما أحوال: أن يكونا کاذبین سس سس یہ 
أن یکونا صادقين» أن یکون آحدهما صادقاً والآخر كاذباً و ی" 
حالات تعذر إمضاء العقود: لأنه لا يمكن التوصل للمبيع 5 ی 
أو للفسخ بسبب الاختلاف ی هک 0 000 


الموضوع 


إشكال على مذھب الشافعي في هذا حلص سس سس 
فصل في بيان أدلة الأحكام AOE SEGA a‏ 
أدلة شرعية الأحكام ا ا سم 
أدلة وقوع الأحكام ووفوع آسیابها وشرائطها وموانعها ضربان : A‏ 
ما یعلم تحقق أسبابه ووقوعه 00008 ا ا ا ESE‏ 


۹۷ 


ما یظن تحققها بظنون متفاوتة» وهي آنواع : 1110111 سای ۹۷۰ 


يكتفى فی الأموال ومنافعها بالشاهد واليمين لكثرة التصرف فيهما سو ی 6 
اشترط بعضهم آربعة شهود لاثبات القتل . ولیس الأمر کذلك تم تہ 
تعارض أدلة نصب الشريعة ووضع الأحكام وأثره EV Sm‏ 
لا تعارض بين علمين ولا ظنين وإنما بين أدلتهما SR‏ 00000 
التعارض بين الأدلة الظنية وأثره پوکھم شف و دس 0 0 0100( 
فصل في تعارض أصل وظاهر ATES ORDER SER‏ 
الاختلاف في الترجيح لمرجح ينضم من خارج وله أمثلة: ا ا ۱۱۲ 
طين الشوارع» المقبرة القديمة المشكوك في نبشها رکش ا سیت دس ی اس ا 
الصلاة في ثياب تخامرها النجاسة غالبا. اختلاف الزوجين فى النفقة | 
ادعی الجاني شلل عضو المجني عليه یی تہ 
فصل في تعارض أصلين بع ی بن امو موادت الخ LEE SSSR‏ 
مثالان لذلك: قد ملفوفاً نصفين فزعم الولی أنه حي سس اھر 0 100000 
غاب العبد وانقطعت آخباره» ففي وجوب فطرته قولان 00 1070[ 
فصل في تعارض ظاهرين EE oa‏ 
مثالان: اختلاف الزوجين في متاع البيت Essa‏ 
الاختلاف في رؤية الهلال EO ESR‏ 
فائدة: قد یحکم بیمین مجردة عن استصحاب أو ظن واستوااص ی ا ۰۲ ۱ 
فائدة: قد لا يحكم بمجرد الظهور حتى ينضمٌ لذلك ظن من سبب آخر جا ا 
زيادة أمثلة لهذه الفائدة اا[ AV‏ 
جواز اللعان من الجانبين مع أن أحدهما كاذب؟ ARSE‏ 
يعمل بالظنون في موارد الشرع ومصادره لأن كذبها نادر وصدقها غالب سس ۱۷۹ 
العمل بالظنون معتبر قبل ورود الشرع أيضا ری ل ۵4۸7 
معرفة معظم المصالح الدنيوية بالفطرة وش یکنا اراس مات ا أي ۱۱۴ 
قولهم: «ما وجب بيقين لا يبرأ منه إلا بيقين» والجواب عنه Ve es‏ 


۹ 


الموضوع الصفحة 
الورع أو الاحتياط هو ترك ما يريب إلى ما لا يريب VY ASRS‏ 
الاجتهاد فى الأوانى والثياب ESEN SRS SE TS‏ 
(شکال في العمل بعموم «دع ما برييك. .۸ وجوابه SS aE‏ 
مواضع ذم العمل بالظن. . . a‏ لاوما الم و ا1 
معظم مصالح الواجب والمندوب والمباح مبني على الظنون المضبوطة 

بالضوابط الشرعية NESS SRSA‏ 
معظم مفاسد المحزم والمکروه مبني على الظنون المضبوطة بالضوابط الشرعية ١١١‏ 
معنى آية: «اجتنبوا کثیراً من الظن» لی سد مو بب00 0 ا 
معنى حديث: (إياكم والظن» 0000000 
السعادة في اتباع القرآن والتمسك بشريعة الإسلام وسنة النبي تج و اا 
فصل في حكم كذب الظنون Sa‏ الوق لما ا م ا ل ا YE‏ 
أمثلة لكذب الظنون فی الطهارة والصلاة الخو و ارد او 13187 
أمثلة آخری من الزكاة والصوم Sea‏ ا 
أمثلة من الحج والنذر سس لاہ مھ ای لات نرہ 1 0ك 
أمثلة من التبرعات والتصرفات ممق مہ مھ فد تھاتہ کوتا ممیت ۲۹۷ 
أمثلة من الزواج والجنايات والحدود اٹ سای کم یس سس تی سای سا VIA‏ 
اجتهد المجتھد في حکم شرعي ثم بان كذب ظنه. فما الحكم؟ تسه ۱۱۹ 
في بيان مصالح المعاملات والتصرفات د 0 
خلق الله الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض لیقوموا بمصالح بعضهم و Ye‏ 
٭ احتياح الأصاغر إلى الأكابر» وهو أنواع راک یما کی اکا تھا و Te‏ 
* احتياج الأكابر إلى الأصاغر نوعان 0000000000 
من حكمة الله أن ور دواعي كل قوم على القيام بنوع من المصالح ا 
* احتياج النظراء إلى النظراء في المعاملات YE SAS‏ 
مصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام وكل قسم منها منازل Teen‏ 
مصالح الدنیا: ضروریات وحاجیات وتتمات 0ی99 
مصالح الآخرة: فعل الواجبات وترك المحرمات من الضروریات 9990 ۱۲۳ 
الضرورات مقدمة على الحاجات عند التزاحم ا لل الم سا وی 
الحاجات مقدمة على التتمات والتکملات 000088 00 
فاضل کل قسم مقذم على مفضوله TE A GS‏ 
الفرق بين قسمة الشرع وقسمة القَدّر سس ا سو ا و ATE‏ 


الموضوع الصفحة 


* قيام الرجال والنساء بالمصالح وب 03031 0 VES‏ 
٭ انتفاع الرقيق بالسادات aa‏ اماقم وو ول ایا ۷٤١‏ 
٭ انتفاع السادات بالرقيق ساس كع میم شک لعو مد گ کا 
فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات سے نی ےا ہوا ہی ری نے ۲۷۵ 
القيام بالطاعات والعبادات لحصول الثواب وهي المصالح الآجلة یی Ee‏ 
القيام بمصالح الدنيا من الضرورات والحاجات هو المصالح العاجلة یه ١1‏ 
الإكثار من مصالح الآخرة والاقتصاد في المصالح العاجلة ٗی شی سم ۱۷۵۷۶ 
حال الأنبیاء والأولیاء فی ذلك ا سر سی ای سس کا ساد ھا ارم سر TE‏ 
فائدة: التکالیف كلها واه إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم 20و" 
الله تعالى غنی عن عبادة الكل ولا تضرّه معصية RE‏ مس اه مس ۱۱۲۲۳ 
آجری الله أحكام الدنيا على أسباب ليعرف العباد الطاعة والمعصية TT EE‏ 
سبق في علم الله أن منهم من لا یطیعونه فلماذا یخاطبھم بالأحكام ہے ۱۷۹ 
الحكم في أطفال المسلمين OS‏ اا ۲۲۲ 
قد يكلف بالطاعة ولا يثيب عليها مت اخ یو موم و NIN aR‏ 
الاعتراض على الله شقاء وعناء. . ورد شبهة حول ذلك IA Se‏ 
مصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم مصالح الدنيا دا ما تد مت e‏ 
أقسام الأحكام في الشريعة: عبادات محضة» وعبادات متعلقة بمصالح؛ 
ومشتركة بينها ای تیک هی فا ا VR aes‏ 
المعاملات منها ما يغلب عليها مصالح الدنيا ومنها ما هو للأخرى ee‏ ۱۳ 
* آنواع العبادات : معارف مختصة باللہ وأقوال مختصة به ۶9۶ NE‏ 
وأمثال مختصة بالّه. ما یغلب فيه حق اللہ؛ ما یشتمل على الحقيقة کا و ۱ ۱۳۰ 
* آنواع المعاملات: ما وضع لمصالح عاجلة» ما كانت مصلحته عوضیه آجلة ۱۳۱ 
إحدى المصلحتین عاجلة والأخرى آجلة سای ان رہ ےی ا N‏ 
أقسام المعاملات ثلاثة IPT aia SASS‏ 
المعاملات وسائل إلى تحصيل مصالح الدنيا والاخرة ودرء مفاسدهما ا اس او 
المسامحة فى المعاملات قربة يثاب عليها بالنية 01 EY aa SE‏ 
مصالح القرض ا ےش سی 1 1 OE‏ ےن 
مصالح الضمان EE SS SSSR ARAS‏ 
مصالح السَلّم» مصالح الصلح ا OO AONE‏ 
مصالح الشركة» والوكالة» والوديعة RS [1 [11 SS‏ 


الموضوع الصفحة 
مصالح الوقف والوصية بالمنافع کا امس تس مہ ا 
لماذا لم یقف الرسول كَكة؟ اھ ارسیت ا یا ریا یں 
أيهما أفضل: تعجيل الصدقة القابلة للوقف أم وقفها؟ زد رس NEN‏ 
طبيعة الوقف. وهل هو نقل لِملك الرقبة؟ وت کرس سا مسا ااا 
اختلاف رتب أجر الوقف باختلاف رتب مصالحه سرد ا مت ا 
التسوية بين الأولاد في الوقف E SPSS‏ 
الوقف منقطع ومتصل» وحكم كل منهما وأحواله RR‏ ۱۵۳ 
هل يصح وقف الرجل على نفسه؟ AOS‏ ا سس e‏ 85 
يشترط القبول في الوقف على معيّن؟ ENS‏ 
مصالح الولایات الدينية وغيرها VE ese‏ 
الولاية في النكاح» وفي الحجر abies‏ ۶۷ 
الشهادات وما فيها من المصالح . حطر هه ا LE‏ 
تصرف الامام في حقوق الله وفي حقوق العباد ومصالح ذلك ا ا مو ری 
اللقطة والالتقاط E SSAA Ses‏ 
الولاية علی القسمة ار سکاا ها سوه عم EE TD‏ 
مصالح اللقيط والملتقط وما يجب على الملتقط VEG nee‏ 
قاعدة في بیان حقانق التصزفات ۱:۷ 

الانسان مكلف بعبادة الدّیان باکتساب فی القلوب والحواس والارکان ما دامت 

حیاته» ولن تتم حياته إلا بدفع ضروراته وحاجاته» ولن یتأتی ذلك إلا 
باباحة التصرفات ASSESS RSS SSS‏ ۱۳۶۹۰ 
التصرفات أنواع عددها أحد عشرء لکل منها باب E sds‏ 
الباب الأول: نقل الحق من مستحقٌ إلى مستحق مذ[ EA‏ 
نقل الحق بعوض: البيع» الإجارة حل لام ماش مه الاح ORE‏ ۱۶۹۰ 
المساقاة. القراض» السلم؛ القرض» الجعالة A‏ و ۵2 1 
نقل الحق بغير عوض: الهداياء والوصایاء الصدقات VO‏ 
الباب الثاني : إسقاط الحقوق من غير نقل. وهو ضربان یاهنت وضو ۱۰ ۲۵ 
الأول: إسقاط بغير عوض» والثاني: إسقاط بعوض 7 ب بب[ 00000000 
الباب الثالث: في القبض. وهو ثلاثة أنواع ھا 1 VOY‏ 
الأول: قبض بمجرد إذن الشارع وهو أنواع کے هک روس کسی ہرم Ee‏ 


۰:۷ 


يتصرف الولاة ونوابهم بما هو أصلح للمولئ عليهم. ولا يقتصر أحدهم على 
الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا مع المشقة الشديدة. ولا يتخيرون في 


الموضوع 

الثاني : ما يتوقف قبضه على إذن مستحقه ais Ss‏ 
الثالث: قبض بغیر إذن من الشارع ولا من المستحق عصف سے 
الباب الرابع في الإقباض» وهو ستة أنواع گا رسس ھا وھ کو کک ھت 
فائدة: إذا كان المقبوض غائباً فلا بد من أن يمضي زمان يمكن المضی إليه . 
الباب الخامس: التزام الحقوق بغیر قبول. وهو أنواع 0" 
الباب السادس : الط . وأنواع الشركة 0ی۱۶ “ و 
الباب السابع : إنشاء الملك فيما لیس بمملوك. وهو أنواع: 20 
الباب الثامن: الاختصاص بالمنافع. وهو أنواع مد ا سر و یز و 
الباب التاسع : في الاذن. وهو ضربان اریہ سی سم ھکس ای 
الباب العاشر: الإتلاف للإصلاح وهو أنواع eS‏ 
الباب الحادي عشر: التأديب والزجر» وهو أضرب eas‏ 
مهما حصل التأديب بالأخف لم يُعْدل إلى الأغلظ ARE AES‏ 
فصل في تصرف الولاة ألم ھی وک شمف از لاوا و مر امم جم ور ا وی 


١65 .. 


۱۵ 


التصرف حسب تخيّرهم في حقوقهم می رسس مم ز ی VOR‏ 
اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة سس ۱٥۸‏ 
كل تصرّف جر فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه 8ب 000000001 
قصة الخضر عليه السلام. ا 00000 OA Sebt‏ 
الولاية توجب حفظ الأكثر بتفويت الأقل aaa‏ 18۸ 
الشرع يحصل الأصلح بتفویت الصالح كما يدرأ الأفسد بارتکاب الفاسد ی ۱۵ 
فوائد فى المستثنیات : موم کاو کی و 1[ ۱۵۹ 
* العدالة شرط في کل ولاية إلا في ولاية التكاح ee‏ ا 3 
* یشترط في الأنكحة ما لا یشترط فى ساثر العقود من الالفاظ والاولیاء 

یج8 وی سیت کسی سی O‏ 
* كل غرر عَسُر اجتنابه في العقود فان الشرع يسمح بتحمله NO E‏ 
لا يشترط في الأنكحة رؤية المنكوحة» والنكاح ليس نقلا من كل وجه O e‏ 
فصل فيما يسري من التصرفات إلى غير محله: ا ...و 
أمثلة : أعتق جزءاً من العبدء أن يعتق من العبد المشترك جزءاً ESS‏ ا 
لقع ابرآف جرا :العفو ای مقن التضاضن ى وغ یس الشفقة می انت 


۰:۷۳ 


الموضوع الصفحة 


قاعدة فى جملة أحكام 
كل تصرّف شرع لمقصود واحد بطل بفوات ذلك المقصود وا ا و 
كل تصرف شرع لمقاصد بطل بفوات مقاصده أو بعضها موق ا 
كلها نبي عنه لفوات ركن من أركانه أو شرط فهو فاسد سواء أكان من 
العبادات أم من المعامللات 10185 ا 
کل تصرف نهي عنه لأمر یجاوره أو یقارنه مع توفر شرائطه وآرکانه فهر 


الحقيقة 6ہ+ بب ؛؛ ںہ 
قاعدة في ألفاظ التصرفات 
لا يتعين للعقود لفظ إلا النکاحء فإنه يتعين له لفظ التزویج أو الڑإنکاحء لان 
جميع الألفاظ لا تستقل بالدلالة على مقاصد النکاح اج ا 
جميع ألفاظ العقود لا تدل علی خصائص النکاح ماو وا ممم مفو و و موم و و موم موه 
إن نوی جميع ما تدل عليه ألفاظ العقود الأخرى في النکاح لم يصح امت 
قاعدة فيما تحمل عليه ألفاظ التصرفات 
من أقرّ بشي ء من التصرفات أو حلف عليه أو علق عليه طلاقاً أو نذراء فإن 
إقراره ويمينه وتعليقه محمول على الصحيح من ذلك دون الفاسد لظهوره 


شه ل يي ا ا ا ا ا ا ا 1 رٹ پٹ لل و و شیریید۔ 

إذا تأول شيئاً من تلك الألفاظ وكان محتملاً قبل تأويله في الفتيا دون الحكم . 
أمثلة على ا المقبول. وفي بعضها اختلاف کرا و ا N‏ 
إن ادعى أمراً مختلفاً فى حقيقته وسده» فللمدعیٰ به حالان: ااا أن 
تختلف رتبه ےھ سس جخھ کات دی ا 
أمثلة : الشهادة بالرضاعء وانحصار الإرث في إنسان ,77 ۰٘۶ 
الحالة الثانية: أن يكون المشهود به مما لا تختلف رتبه وليس له لفظ خاص 
في الشرع ۶۴۷ میں 

ولهذه الحال أمثلة: أن يشهد بنجاسة ماء أو طعام وبتفسيق الشهودء وبالإكراه 
ضابط فى الدعرى والشهادة والرواية المردّدة بين ما يقبل وما لا يقبل kes‏ 
اللفظ الد المجمل غير مقبول في الشهادات ۷909م 
يشكل على هذا مسألتان» وبيانهما 0000001 


الموضوع 
هل تقبل الشهادة بالمجهول ويطالب الشاهد بالتفسير؟ 7-0 
قاعدة في بيان الوقت الذي تثبت فيه 
أحكام الأسباب من المعاملات 

قد تقترن الاحکام بأسبابهاء وقد تتقدم علیها. ومنها ما یختلف فيه ی 
الأفعال تقترن أحكامها بها مثل حيازة المباح وقتل الکفار وشرب الخمر وج 
ما تتقدم أحكامه على أسبابهء له أمثلة: تلف المبيع قبل قبضهء وقتل الخطأ .. 
ما اختلف في وقت ترتّب أحكامه على أسبابه وهو قسمان E‏ 
الأول: ما يستقل به المتكلّم من الأسباب القولية. والثاني: ما يفتقر إلى 

جواب 000 
ما تتعجل أحكامه ويتأخر عنه بعض أحكامه. وله أمثلة: البيع. الهبت الطلاق 

الرجعي a SNe Sk‏ 
فائدة: الأسباب منقسمة إلى ما تناسب أحكامه وإلى ما لا تناسبها (التعبد) 
مثال ما تناسب أحكامه وما لا تناسب 013 1 1 1 111711 
من الأسباب ما يبن عليه حكم واحدء ومنها ما يبنى عليه حكمان فأكثر .... 
أمثلة ماله من الاسپاب حکم واد 80 
أمثلة ما له حکمان عرفت کو اماما رای عه وروا وف سکسشب اکس ی سا دا 
أمثلة ما له من الأسباب ثلاثة أحكام لاط بط ان ااانه و ی ی 
أمثلة ما له من الأسباب أربعة أحكام سکرس ار تا رن ا 
الوطء وأحكامه الكثيرة» عدّد منها ثلاثة عشر SRS ES‏ 
فصل في تقسيم الموانع مام م ةو 
موانع صحة العبادات والمعاملات قسمان E‏ 
آحدهما: ما یمنع الصحة في الابتداء والدوام. وله أمثلة ی ی 
والثاني: ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام. وله أمثلة OE‏ 
فصل في الشرط ASS‏ ا شم 
الشرط في الاصطلاح ما يتوقف عليه الحكم وليس بعلة له ولا بجزء لعلته .. 
وفی اللغة يعبر به عن الأسباب أو عن أسباب الأسباب SRSA‏ 
التعبیر بلفظ الشرط عن الأسباب. وله أمثلة nse‏ 
التعبیر بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب المحذوفة. وله أمثلة 7 9 


Vo 


المو ضوع الصفحة 


قاعدة في بیان الشبهات المأمور باجتنابها ۱۸۵ 
حث الرسول على ترك المشتبهات «الحلال بین . .» ee‏ ۱۸۷ 


التحلیل والتحریم والایجاب. . ليس لها متعلّق إلا آفعال العباد المقدور علیها ۰ ۱۸۷ 
وصف الأفعال بالتحلیل والکراهة.. لیس وصفاً حقيقياً قائماً بالأفعال وانما هو 


عبارة عن تعلق خطاب الشارع بالأفعال 0 صصً 8 8 AVE‏ 
وكذلك الوصف بالسببیة والشرطية . . والحرية والملك ھک سس 0 ۱۸۷۶۱۷ 
الأفعال التي تتعلق بها الأحكام ضربان: حسن في ذاته» وقبيح في ذاته سے ۱۸۸ 
من الأفعال ما هو متحد فى ذاته» ولكن يؤمر به أو ينهى عنه لثمراته SARS‏ 
مثال القتل» وله ثلائة أقسام باعتبار ثمراته RA N aa a‏ 
والأكل أيضاً يقبح أو يحسن لأسبابه أو لثمراته ا ات ا اا ۸۸۴ 
والوطء متحد في حقيقته» ولكن يحرم ويحل لثمراته. کید طس ا Ae‏ 


قد يجمع الفعل الواحد مفاسد كثيرة فتترتب عليه أحكامها وزواجرها وكفاراتها ۱۸۹ 
قل يجمع الفعل الواحد مصالح شتى يحصلها بكلمة واحدة فیثاب على الكل .. ۱۸۹ 


أسباب التحليل والتحريم ضربان: أحدهما قائم بالمحل والآخر خارج عنه Ge‏ کا 
فالأول كل صفة قائمة بالمحل توجب ا التحريم. . ولهما أمثلة کے ا 
والثاني ضربان: أسباب باطلةء وأسباب صحيحة Ts‏ 
تقارب الأدلة في التحليل والتحريم وأثره. See‏ ۲۵۸۳۰ 
هل اختلاف العلماء شبهة؟ DE‏ كذ 
الشبهة الدارئة للحد هي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة وأمثلتها: ............. ۱۹۱ 
قد يلتبس ما حل بوصفه وسببه بما حرم بوصفه وسببه وله حالان: Sa.‏ ا 
الأولى: أن تلتبس عين واحدة بأخرى ا IT‏ 
الثانية : أن تختلط أخته من الرضاع بأهل بلد لا ینحصرون NAE eee‏ 
وبين هاتين الرتبتين أعداد كثيرة» واختلاط حمامة مباحة بحمامة مملوكة .. سی ۱۹۲ 
فائدة: ما كان حراماً بوصفه أو سببه أو بأحدهما لا يأتيه التحليل إلا من جهة 
الضرورة أو الإكراه میس سو رت سی و سر e E‏ 
وما كان حلالاً بوصفه فلا يأتيه التحريم إلا من جهة سببه VE‏ 
وما كان حلالاً بسببه فلا يأتيه التحریم الا من جهة وصفه 0ص ۱ 
فائدة: من أكل شاة مخصوبة. . صم أن یقال: أكل حرامك؛ وصح: ما أكل ۱ 
حراماً وس ANOS ADRS‏ ۱۳۰۱۲۰ 


الموضوع الصفحة 


فائدة: ما يحرم بوصفه لا يحل إلا لضرورة أو إكراه. وما حلّ بصفته لا يحرم 
إلا بفساد سببه ولا يتصور فيما حرم بالنسبة القائمة به أن يحل بسبب من 


الأسباب» ولا بضرورة ولا إكراه. ومثاله مرکم ی AF‏ 
فائدة: إذا اجتمع في فعل واحد مصلحة من وجه ومفسدة من وجه. فالجمهور 

على حصول الامرین وم دی شک ام شا وم ی مہ و E‏ 
معظم المفاسد والمصالح المعتبرة شرعاً واضحة لائحة لا تخفی على معظم 

الخلق اوليك bE CEA SS SD SSE‏ ا کا 
النزاع فیما خفي من المصالح أو المفاسد والناس مختلفون في إدراکھا صا 198 
إذا بني الشرع على المصالح الراجحة. فكيف يقال: كل مجتهد مصيب؟ E aries‏ 
هل يستوي المختلفون المجتهدون فى الأجر؟ نوس م صمي سه ی OE‏ 
فائدة: أكساب الإنسان أربعة أقسام Ao 1011 ١‏ 
الأول: أكساب القلوب . وهی ثلاثة أضرب VIO Oe oS‏ 
الثاني : أكساب الحواس الا کو یساسا وم سی گرم 1477 
الثالث : الأقوال. وهی ثلاثة أضرب: أحدها ما يؤمر به لذاته NAV‏ 
والضرب الثانی ما ینهی عنه لذاته a‏ 
والضرب الثالث ما تختلف أحکامه باختلاف مصالح المقول فيه کالجهر 

والاسرار ا[ و AV‏ 
اختلاف آحکام الجهر وأحکام الاسرار والسبٌ وی مت و ۹۸ 
فائدة: السب الواجب ما حصل به الجرح والزائد لیس بواجب ضا ہس ۹۸ا 
الرابع من الأكساب: الأفعال. وهي ثلاثة أقسام: اکمھم کلاس ہا ۲۹۹۸۰ 
أحدها: ما هو حسن في صورته. والثاني: ما هو قبيح» والثالث مختلف في 

أحكامه 00 ۱۹۹ 
تفصيل في هذا القسم الثالث: فأما أكل المحرمات فیحل أو يجب.. حسب 

المصلحة المقترنة ی ی 00 
وأما الوطءء والرکوع» والقیام؛ والقعود. . فلكلٍ منها أحكام 0ھ ی ۳۰ ۱۳ 
وكذلك الإكراه» والاختیارء والتفع؛ والإضرار. 1[ اا OV‏ 
والإقامة فی الأسفارء والقتل Eee A:‏ 
لت والقطع والرجم والجلد والنفي والضرب 0 
زواجر الشرع ضربان: مقّدر مضبوط (الحدود) وتعزیرات غير مضبوطة A‏ ۲۵ 


فائدة: لا يختلف العلم باختلاف المعلوم في حق الاله ص0 0000000 


VY 


2۷۸ 


الموضوع الصفحة 
وقد تختلف أحكام العلم في حق المكلفين كالعلم بالسحر ونعورات .الناس .... ۲۳۶ 
فصل في التقدير على خلاف التحقيق سی اام ل ۲۳۱۵۰ 
التقدیر : إعطاء المعدوم حکم الموجود. أو الموجود حکم المعدوم : OOS OS‏ 
إعطاء المعدوم حكم الموجود له أمثلة: إيمان الصبیان وقت الطفولة 1۷.۔ شش 
تقدير الكفر فی أولاد الكفارء العدالة» الفسق؛ الإخلاص والرياء وا ا Foo‏ 
تقدير النيات في العبادات - والعلوم في العلماء والصداقة في الأصدقاء A‏ 
صوم المتطوع إذا نواه قبل الزوالء الدیون تقدير النقدية في عروض التجارة . ۲۰۷ 
تقدير الملك في المملوكات ا سو الم ا لقا کیٹ هت 1 ۴۷۹۷ 
اعطاء الموجود حکم المعدوم. له مثالان یت ا رت ۳۸ 
وجود الماء الذي یحتاج إليه المسافرء وجود المکفر الرقبة مع احتياجه إليها .. ۲۰۸ 
من التقديرات إعطاء المتأخر حكم المتقدّم. . وله أمثلة و ا ا 
ومنها إعطاء الآثار والصفات أحكام الأعيان الموجودات آذ[ ز ز ز[ 0 ۲ 
العقد على المعدوم» والمعاوضة عليه 7 ئ7 E‏ 
أمثلة على العقد على المعدوم في: الاجارة والسّلم والقرض والوكالة والمساقاة ۲۰۹ 
والجعالةء والوقف والرهن ere‏ 
والوصية والعارية والوديعة» والنكاح» وضمان الديونء والحوالة 707 ۲۱۰ 
المعاوضة على المعدوم ليست على خلاف الأصل NR‏ ا 
قاعدة فيما يُقَبل من التأويل وما لا يقبل ۲۰۳ 
من ذكر لفظاً ظاهراً في الدلالة على شيء ثم تأوّله لم يُقُبل تأويله في الظاهر _ 

سس وہ 00 ۹ 
ثة أمثلة لقبول التأويل في الظاهر: من الإقرار» والعتق» وال ۷۳۷80809" 
0 التأويل في الباطن له أحوال: مک ل تا ا ۵ ۲ 

إحداهن: أن يكون اللفظ قابلا لتأويله من جهة اللغةء قبل في الفتيا لا 
الحكم ع ا ما ی أل ال - 1ں رہ 

الحال الثانية: أن ينوى ما لا يحتمله لفظه من جهة اللغة: فلا يقبل ظاهراً ولا 
باطناً RSS Se ae‏ لاخو TO‏ 

الحال الثالثة: أن ينوي وضع اللفظ اللغوي على ما لا يحتمله لغة: ففيه 
خلاف TIE ASSES‏ 
الحال الرابعة: أن ینوی ما يحتمله اللفظ احتمالا ظاهراء فلا يقبل مطلقا ۲٦٢ wien‏ 


المو ضوع الصفحة 


فصل فيمن أطلق لفظاً لا يعرف معناه و 0 0 0 0 
من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاہ لأنه لم يلتزم مقتضاه ان 
إذا قصد النطق بشيء مع معرفة معناه نفذ ذلك منه» ومثاله 2 صصْ سس ۶7 
إذا قصد النطق بشيء لا یعرف معناه فلا یژاخذ به» ومثاله e‏ 


فائدة: اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو الشرع أو العرف؛ 
ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يُقُْصد أو يقترن به دلیل 40 ۲۳۰۱۹ 
فائدة: تعلیق التصرف على المشيئة ضربان : أن یجزم ہما علق أو لا یجزم “7 ۴١٦۷۹‏ 


فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر aR‏ ار ساسا اا 
آمثلة : ادعى التقیُ الصدوق على الفاجر بغصب فالقول قول المدعى عليه 00 ۲٢٢‏ 
لو رادي الفاح علق ال ی رس ای یس وا 
إذا أتت بولد لدون ارح سن سن سن الطلاق aes‏ ۴5۷۳ 
إذا أتت بولد لستة أشهر من حين تزوجها ص0 ٣۴۷‏ 
لو زنت ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر YT sce‏ 
فائدة: يلحق الولد لدون ستة آشهر ومثاله 0 ٰ۶ 
إذا قال له علي مال عظيم وفسره بأقل ما يتموّل NG SRS‏ کس يا 
قال لرجل أنت آزنی الناس فلا حدٌ عليه 8 ا 
حلف بالقرآنء فهل ينعقد يمينه؟ وھچ ووچھو وج کچھ ری 
قال لامرأته: إذا رأيت الهلال فأنت طالق؛ فرآه غيرها و و و کی TE‏ 
اذعی السوقة على الخليفة أنه استأجره لكنس داره. .. فهل تقبل الدعوی؟ .... ۲۲4 
اذعی الصدوق أنه آدی ما عليه» وهو فاجرء فأنکره: لم يقبل قوله ال 
قال لامرأته بحضرة الحاكم: إن تزوجتك فأنت طالق ثم قبل نكاحها من 
الحاكم؟ NO SUSE SMS ERAS a‏ 
فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال في تخصيص 
العموم وتقييد المطلق وغيرهما YO esel Sa‏ 
أمثلة - التوكيل في البيع المطلق يتقيد بثمن المثل ونقد البلد 011 0 ای ری 
حمل الإذن في النكاح على الكفء ومهر المثل TELS‏ 
حمل الوکالة في الاجارة على أجرة المثل ویو ام وم اا 
باع ثمرة بدا صلاحها فیجب إبقاؤها إلى أوان جدادها عرفا ee‏ | 
حمل ألفاظ الودائع والأمانات على حرز المثل TOV aaa‏ 
حمل الصناعات على صناعة المثل في محلها IVS Aaa‏ 


الموضوع 


أمثلة أخرى تحمل على العرف والإذن العرفي Oy‏ 
توزيع القيمة على الأعيان المبيعة في الصفقة الواحدة وعلى المنافع تج 
مسألة مذ عجوة ومسألة المراطلة ممنوعتان لهذه القاعدة ............. کرو 
وضع العقود على أن يكون العوض في مقابلة المقصود ............. س0 
أثر هذه القاعدة في أجير الحج إذا مات أثناء الحج» هل يستحق الأجرة .... 
استصناع الصنّاع من غير تسمية أجرة من ل ا N‏ 
تقديم الطعام إلى الضيفان ودخل وقت تقديمه يباح الإقدام عليه عرفا کم 
حکم أكل الضيف فوق الشبع؛ وحکم أكل الأكول .................. مات 
الدخول إلى دور القضاة والولاة والمدارس للاذن العرفی فيه ی 
دخول الحمامات والقیاسیر والخانات المفتحة الابواب ۳ ف 090 
دخول الدور باخبار الصبیان» والتقاط المال الحقير» والشرب من الأنهار .... 
حمل الألفاظ الحقيقية على مجازها إذا غلب في استعمال الشرع أو العرف .. 
حمل أوقاف المدارس في الاستحقاق بقدر رتبهم في الفقه والتدريس. 2070-7 
وجوب الإثابة فی هبات الأراذل للأمائل سر اھ سس جس شس رم 
دخول الأبنية والأشجار في. بیع الدور يذ[ 1 ۳[ 
التوكيل في أداء الديون»يجب على الوكيل الإشهاد على الأداء بحكم العرف .. 
الاعتماد على كون الركاز جاهلياً أو غير جاهلى على العلامات المختصة .... 
إذن الإمام للجلّد في جلد الحدود والتعزيرات على الضرب المتوسط 5 
إشارة الأخرس المفهمة کصریح المقال إن فهمها جمیم الناس ی 
فصل في حمل الأحكام على الظنون ا ا ها اھ 
الظنون مستفادة من العادات لمسیس الحاجات إلى ذلك اک( 
آمثلة - زفاف العروس إلى زوجها - الأکل من الهدي المنحور جو سی 
الدخول فى الأزقّة والدروب المشتركة مح N SESS‏ 
أمثلة ا فى: المعاملات والضمان ESER‏ 
زيادة أمثلة في النسب والدعاوى والشهادات والاختصاص o‏ 
دلالة أوضاع الأبنية على اختصاص أحد المتجاورين اتور اس ی 
الأبواب المشرعة في الدروب المنسذة دالة على الاشتراك سم ا ی 
وجود الأجنحة المشرعة المطلة على ملك الجار دالة على الاستحقاق 5 
دلالة الأيدي على الاستحقاق فو ع ی کر اا ا 
البینات مقدمة على الدلالة الظنية لأنها آقوی Oa‏ لماه ھت کا 


A۰ 


ہو ری 


المو ضوع الصفحة 


الإقرار مقدم على البينة لأن الظن المستفاد منه أقوى من المستفاد منها E‏ 
أجرى الله تعالى العادة بأن الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها وتحركها کی از ۴٢٢۷٢‏ 
ار الراك سر تو یہ 

أسباب الظنون العو انلع دوا متدرا عل لتر جنا ور د وو سے ۷53۳7 
حكم تعارض أسباب الظنون O ESTAR SS EE‏ 
فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال VON‏ 
للقرب والاتصال مراتب بعضها أقوى في الدلالة من بعض سای اس تہ E‏ 
تقدّم أقویٰ اليدين على أضعفهماء ومثال ذلك مح اش احج ا FEE dee‏ 
فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات EE‏ 
أمثلة : ضمان المتلف القيمي بقيمته من نقد البلد أو من غالبه EES‏ 
أمثلة أخرى فى الزكاة والفطرة والتصرفات القولية Eases‏ 
تصرف الرسول وق بالفتیا والحکم والامامة العظمی شش رن شرب 
يحمل تصرف النبي ی على أغلب تصرفاته وهي الافتاء ما لم يدل الدلیل 

على خلافه YEE assesses‏ 
حدیث «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» محتمل» توت أنه فتيا ع EO‏ 
«من قتل قتبلا فله سلبه» محمول على الفتيا FEO ease‏ 
«من أحيا أرضاً ميتة؛ محمول على الفتيا أو على الامامة؟ د ی ری 


مما يحمل على غالب التصرف : تصرّف الوكيل والمضارب والوصي والولي ... ۲:۵ 
قاعدة کل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصودہ فهو باطل ۹ 

فلا يصح بيع الحرّ ولا أم الولد ولا نكاح المحرم ولا الإجارة على عمل 
محرم EARS EE SEES‏ ا 


قاعدة في بیان اختلاف أحكام التصزفات لاختلاف مصالحها ۲1۹ 
شرع الله تعالی في کل تصرّف ما يحصل مقاصده ویوفر مصالحه الخاصة 


رلاڈ ان A‏ نا کر ا می E‏ 
إن عمت المصلحة جمیع التصرفات شرعت بكل المصلحة في کل تصرّف .... ۲٢۹‏ 
وإن اختصت ببعض التصرفات شرعت فيما اختصت به see‏ ۲8۹ 
مسر یی اد يكون مبطلا في غيره نظراً لمصلحة البابین .... ۲١۹‏ 
شرط التوقیت في ب بعض العقود و٘سیجی مجر تسا سوہ اکس رد 


الموضوع ۱ الصفحة 


شرط الأجل في العقود اللازمة على المنافع سی مھا یک ا EA‏ 
جواز إجارة المنافع بالمنافع. عند الشافعي وإن كانتا معدومتين E Ss‏ 
جواز القراض على عمل معدوم ومجهول O 0 eee EL‏ 
جواز المساقاة على ثمر مجهول معدوم وعلى عمل معدوم e‏ ۴9۵۶۰ 
جواز الإجارة على الرضاع واللبن معدوم ولا وجه لقول من شرط الحضانة 

فيها اع نل Oe ERS a Ra‏ 
جواز الجعالة على عمل مجهول مع عامل مجهول 0 0 ال 
شرطت الرؤية في المبيع والمأجور ولم تشترط في النکاح ما ا TOV‏ 
لا یشترط الذوق في المذوقات E‏ هه هی ی ۲۶۱۲ 
شرع في الوقف ما تتم به مصالحه من اناه تسن الو لقا الا ا و 
ما خولفت فيه القواعد من العقود تحصيلاً لمصالحها 0 یی یٰ7 
فائدة: إذا مات الموجب بين الإيجاب والقبول بطل إيجابه بخلاف الوصية .... ۲۵۲ 
جواز التصرفات ولزومهاء والتصرفات أنواع: 00701 ای ا تفت ۴۹۴ 
ما لا يتم إلا بلزومه من الطرفين» كالبيع والإجارة والأنكحة والهبة مھ ۲۵۳ 
ما هو جائز من الطرفين» كالشركة والوكالة والجعالة والوصية VOOR‏ 


ما هو جائز من أحد الطرفين لازم للآخرء كالرهن والكتابة والجزية والإجارة . ۲٥٢‏ 
فائدة: العفو عن القصاص والعقوبات لازم لا يقبل الجواز» وكذلك الإبراء ... ۲۵۷ 


الولايات هل ھی لازمة؟ سی اا سر ا وا مولع ا 59۷ 
فائدة: القسمة المجبر عليها لازمةء وكذلك قسمة التراضي َ۹ 7 سم 
فائدة في اختلاف مصالح الأركان والشرائط OAS aD‏ 
كل تصرّف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة شرع فيه. من الأركان والشروط ما 
يحصل المصلحة 77 UE EO‏ 
إن اشتركت التصرفات في مصالح الشرائط والأركان كانت مشروعة في جميعها ۲٥۸‏ 
قد يشترط في أحد التصرفین ما یکون مفسداً في الآخر ا ا ا ا OR‏ 
أمثلة من أبواب شتی علی ذلك 00" 0ٹ تی 
أحكام الله تعالی كلها مضبوطة في العادة بالحکم محالة على الأسباب 
والشرائط 9۶9 ۷٦۹‏ میں دی 


تدبير الله وتصرّفه في خلقه مشروط بالحكم المبنیة على الأسباب المخلوقة مع 
كونه سبحانه الفاعل للأسباب والمسببات ولو شاء لاقتطع الأسباب 0 
المسببات ولكنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 000007 


AY 


الموضوع الصفحة 
قاعدة فی ما یوجب الضمان والقصاص ۲۳ 
يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد والمباشرة والتسبب والشرط م ی ۴۹۵۰ 
اليد هي الغصوب والأيدي الضامنة من غير غصب مخ وم او ل Oge‏ 
الا هی ا اھ رتسم إلى فحت وروی و سس ۲۹۵ 
التسیب : إيجاد علة المباشرة وهو آقسام: ضعیف وقوي ومتردد بینهما 000 بر 
أمثلة على الضمان بالتسبب : الإكراه» شهادة الزورء الحكم بالقتل جورا 5-3۳ و 
تفصيلات حول القتل بغير حق E‏ ال نشم ج۴۹ 
الشرط : هو إيجاد ما يتوقف عليه الإتلاف وليس بمباشرة ولا تسبب Vee‏ 
الممسك مع المباشر أو المتسبب e SRS:‏ ان 
قتل الجماعة بالواحد» ومعنى الو تمالا عليه أهل صنعاء. .» felis‏ ۳۱۷ 
التردد في أسباب كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف 0 0 ی ۱۱۷ 
وقع التردد في مسائل دائرة بين الشرط والتسبب كشهود الإحصان مع شهود 
الزنا 1 قا الم وو ASE AES‏ ا ل 
فائدة: شهد اثنان بالزور على تصرّف ثم رجعاء فما الحكم؟ ا ا ا TIAN‏ 
فائدة: لا يجوز الكفر بالجنانء ولا يُتَصَوّر الاکراه عليه مھ ھا۴۹۹ 
الکفر القولي والفعلي يجوزان بالإكراه لتحصيل حفظ الحياة ورت سی سس ۲۰۱۹۱ 
کل ما شى على النفوس فهو مكفر للسیتات A SASS‏ 
لِمَ أبيح كفر اللسان مع كونه من أعظم المفاسد ولم يُبَحْ غيره؟ FU‏ 
هل يعفئ عن کفر الجًتّان؟ ۲۷۰۳٢ SAR‏ 
أهل الفترة ومن لم تبلغهم. الدعوة وسفن رہ عم ا رج و هو TV‏ 
الشبهات تسنح للمسلم توجب شکا یکفر بمثله د موی تو تاو VOA‏ 
قاعدة فیمن تجب طاعته. ومن تجوز ومن لا تجوز ۲۷ 
لا طاعة لاحد من المخلوقین إلا لمن أذن الله في طاعته ase‏ ۲۷/۳ 
لا طاعة لاحد في معصية الا أن یکره إنساناً على آمر يبيحه الاکراه فلا ثم ... ۲۷۳ 
انفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء مات ما مہات سا نت ۲۷۳ 
أحكام الله مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال VE‏ 
ليس للإنسان أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة ولا أن يقلد... وفيها 
اختلاف VE ea Saa E RRS‏ 
العامة وظیفتھم التقلید بخلاف المجتھد یس مس مس ام 0000 


المو ضوع الصفحة 


من قلّد إماماً ثم أراد تقليد غيره» فهل له ذلك؟ a‏ 

لا یجب تقليد الأفضل وان کان هو الأولى. .......................... ںا 

حملة علی التقلیدوالتعصب للمذھب وترك الدلیل 776 E‏ 

فائدة: الاختلاف في تقليد الحاكم المجتهد لمجتهد آخر ............ 0 
قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود 

الشبهات دارئة للحدود» وهي ثلاث seeded eS‏ 


الأولی : شبهة في الفاعل تدرأ الحد عن الواطئ EO‏ ا 
القاية هه اف الكرظوعة تدرا الک اها دمض م یرس 


الثالثة : شبهة في السبب المبيح للوطء eon‏ رم ی 

خلاف عطاء بن 7 رباح والظاهرية في ذلك ماو ام خم اط ا م 
قاعدة في المستثنیات من القواعد الشرعية 

شرع الله تعالى لعباده اسي في تحصیل مصالح عاجلة واجلة تجمع کل قاعدة 

منها علة واحدة» ثم استثنی منها ما في ملابسته مشقة مشقة أو مفسدة تزيد على 

تلك المصالح ات ا ع اط ما و اه 1و اص 


شرع اللہ اور المفاسد في الدارين تجمع كل قاعدة منها علة واحدة 
ثم استثنى نی ما في اجتنابه مشقة أو مصلحة تزيد على المفاسد ا ا ا او ول 


يعبر عن هذا الاستثناء من القواعد ب(ما خالف القياس) 10171111 


ما خالف ری میس کا و المياه اوت مان 


ال E E Se‏ ا ہہ ہہ 
إباحة أواني الذهب والفضة للحاجة جواز 0 عند فقد الماءء صلاة 
المًتعاف2ة Eee ERS SS SÎ‏ ۸ڈ 
نجاسة الخمر عند الجمهور» استثناء ميتة الآدمي من النجاسة» تغیّر الأوصاف 


ما يستثنى من الأخباث أيضاًء ترك ستر العورات للحاجات والضرورات و 
زيادة أمثلة فى المستثنيات من : الصلاة والطهارة وتكفين الأموات .. و ب0 
أمثلة أخرى 7 الزكاة وأحكامها Sa‏ ماس ما ا ل 
أمثلة آخری فى إثبات الشهورء والنيابة في العبادات والنية فيها 9 زو 
E E‏ مسي ) 00901 


A 


۳۹۶ 
۳۹۹ 


المو ضوع الصفحة 


ما خالف القياس فى المعاوضات وغيرها من التصرفات AVR‏ 
آکثر من ثلاثين مثالاً من أبواب شتى تتخللها فوائدء واشارة إليها: ..... ۲۹۷ ۔ ۳۲۸ 
الرضا شرط في جميع التصرفات» ویستثنی حالات IVa‏ 
هن وا سا د ويقوم مقام اثنين؟ RES Es‏ ای 
الرضا بالمجهول والابراء منه لا يصح وقد یستثنی منه 00000 
النهي عن بیع الغرر وقد یتحمل عند المشقة از[ وی و ا 
الغرر يكون في الصفات ESS eS‏ ا کی 
وتارة يكون الغرر في تعيين المبيع» وربما حصل في المعقود عليه 07 ON‏ 
وربما وقع الغرر في سلامة المبيع» وفي مقداره 6 1 کے ا 
الإقباض يختلف باختلاف المقبوض 00001 ۳۸۷۴ 
يستثنى من القبض بالنقل : الثمار على الاشجار مھ ها سام من سس ۳۱۲۰ 
لا یدخل في البیع الا ما تناوله الاسم واختلف في الاستثناء من هذه القاعدة .. ۳۰۳ 
الجمم في اسر پین ما یصح وما لا یصح وحکمه رالابطار منه رووا و سا ۲۰ 
آمثلة آخری في البیوع مع وجود الجهالة Ae‏ ی و یی ۳۷۵۰ 
الحلول شرط فى صحة المعاملة على الأموال الربوية ویستثنی القرض 00 ",۸ 
الك لا یملكت الا ارت عد ابید أو أ ا ضس کک 
أقسام التوثّق المتعلق بالأعيان 8 141414151 1 1[ 1 ااا 
لا يجوز الإذن فيما لا يملكه إلا في المضاربة 90 .2 
لا يجتمع العرضان لأحد ويستثنى أمور كالإجارة على الأذان والمسابقة سس ۳۷۸ 
إيجار المأجور جائز بعد قبضه مع أن المنافع لم تقبض aS‏ 
إيجار عمر - رضى الله عنه - أرض السواد بأجرة معدومة مؤبدة للمصلحة a‏ 5 
لا يجوز تقطيع المنافع في الإجارة إلا عند الحاجة ےت ےن سر کے 
فائدة: كل ما يثبت في العرف إذا صرّح المتعاقدان بخلافه مما يوافق مقصود 
العقد صح ا ا 
أكل الوصي: الفقير من مال اليتيم بالمعروف O SRE‏ 
المخالطة في الطعام جائزة بين الخالطين مع جهالة ما يأكله Paa‏ 
لا يصح قبض الصبي والمجنون ويستثنى ما مسّت إليه الحاجة 20 ۰ 1 
لو عمٌ الحرام الارض جاز أن یستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة یں ۱۳ 
لا یتبسط في آموال الحرام كما یتبسط في الحلال» وصورة هذه المسألة رشن NE‏ 


تتبع مقاصد الشريعة وه فهم الشرع يدلان على معرفة المصلحة ودرء المفسدة ... ۳۱۵ 


AO 


الموضوع 


أمر الله تعالى بكل خير ونهى عن كل شر A ea oS‏ 
الخير الخالص والشر الخالص» وما بينهما لا يعرفه إلا كل ذي فهم سليم . 
أجمع آية في الحث على المصالح eee GRRE‏ 
فائدة: الاحسان لا يخلو عن جلب نفع أو دفع ضر أو عنهما ...... ا 
وذلك يكون فى العقبئ وفى الدنيا د او ل 
مکاتبة العبد 2 عن القیاس یم هکت ار مه یس وی یم ی 
القسم على قدر الحاجات وخولف هذا في أحوال و ی کی 
الأحرار مستقلون في التصرف واستثني تزويج المرأة نفسها ER‏ 
قول الرجل لزوجته: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فإنها تطلق 00 
لا يجوز إسقاط شيء من حقوق المولی علیه. ویسنٹنی عفو الوليّ المجبر . 
وجوب الضمان على المتلف» ويستثنى منه ستة صور ESOT‏ 
فائدة: إتلاف الأعیانء والاتلاف الحكمي جوا اھ لہ بیس 1 ی 
ما يستثنى من وجوب الضمان بالإتلاف EEE a‏ 
ضمان المثلي والقيمي بالمثل والقيمة وما یستثنی منه روہ سأ سس 
ما یستثنی من وجوب الزكاة کروی وی مھ کی اض RESO‏ 
الصيد إذا سقط وفيه حياة مستقرة موا اہ ضا و و ی سی اوت 


ظهور حق في القسمة يبطلها إلا في الغنائم وا ھا ا ا ا نات 
لا يزول الملك بالإعراض إلا الغانم إذا ترك حقّه کم ظا ھا ا 
لا يجوز تعطيل الانسان عن منافعه إلا المذعی عليه إذا استدعاه الحاکم 5 
لا يستوفي أحد حق نفسه بالضرب ویستثنی العبد والامة e‏ 
من قدر علی استیفاء حقه فله استیفاژه الا في القصاص کی 000 و و 
مباحث في التعزير والقطع والتفويض فيها 111111101131100 
فائدة: لا خيرة لاحد من المخلوقین مع قضاء الله عز وجل بو 
ترغیب في الطاعات وهي شرف الدارین 2 --+بب111//1 1111ه 090 7 


" فصل في الأذكار 


يختار من الأذكار أفضلهاء ويأتي بالأفضل في أحيانه التي شرع فيها ويأتي 
بالمفضول فى وفته الذي ضرب له a‏ ماع ف OS‏ اناو قر ا ا ااه 
إذا جمع بين الدعاء والثناء بدأ بالثناء o‏ وف هأ م يق ماع ماع ماه اه لیوات اب 


النهي عن القراءة في بعض الأوقات لحكمة حك اجو الكو لوكو یوم موز 


A٦ 


الموضوع 


المفاضلة بين قراءة تبت وسورة الكافرين أو الاشتغال بالباقیات الصالحات بی ۳٣٣۰‏ 
ما يشتمل من القرآن على الأذكار أفضل من الأذكار إلا إن كانت بألفاظ القرآن ۳۳۱ 
المعارف والعبادات مقاصد ووسائل إلى الثواب شوفداکم می اس اس رھ ااا 
وسائل الطاعات ووسائل الكف عن العصيان سو اھ متس زی مات ۳۳۳٢‏ 
القصود وسائل إلى کل مطلوب من الوسائل والمقاصد ھا سر مد 
فضل الذكر على سائر الأعمال لأنه مقصود في نفسه ووسيلة لغيره 00- “8 
أفضل الأذکار ما صدر عن استحضار صفات الکمال وما می وت ۴۴۳ 
ذکر الجَنّان آفضل من ذکر اللسان مهو و وج مه اہ امه ۳۳۲۰ 
سقوط ذکر الجنان فى الصلوات وغيرها لعسر ذلك کرک ی ی وو تتے ۳۴۴ 
فائدة: الأذكار المشر رع أفضل من الأذكار المخترعة ا tas‏ 
الاقتصار على الدعوات الصحيحة المشروعة أولى من الدعوات المجموعة ..... ۳۳۳٣‏ 
التعییر عن معانی القرآن بما جاء فیه من الکلمات ازع من المرادفات وی رو 
ماق عق رارصا ا ا ااا 
لا يعبّر عن الطاعات إلا بما سماها اللہ ورسوله سھھھا مھ - 
الأؤلى تنزیه القلوب والالسنة عن أن يذكر بها سواه الا بقدر الحاجة ی ۳۳۲۳ 

فصل في السوال ۳۳ 
يشرف السؤال بشرف المسؤول عنه ۳۳۴٣۰ ae‏ 
ثم السژال عما تمس الضرورات أو الحاجة إليەء ومراتب آخری هو ۳۲۳۰ 
إن كان المطلوب محرّماً فسژاله محرّم Sis‏ و هس ۲ ۱۳۳ 
طلب المباح قد يكون مباحا وقد یکره PEERS‏ 
حول حدیث قبيصة بن المخارق «إن المسألة لا تحل الا لأحد ثلائة» رز 
یکره سژال ما لا حاجة إليه شا ھمہ تو و دی FF siete‏ 
يحرم السؤال عن عورات الناس لغیر مصلحة شرعية عسو کته تست می 

فصل في البدع ۳۳۷ 
البدعة هي فعل ما لم يغهد في عهد رسول الله اة 0 0 0 می ۳۳۷ 
البدعة خمسة أقسام : واجبة» محرمت مندوبة» مکروهت مباحة IN ees‏ 
الطريق إلى معرفة البدعة بعرضها على قواعد الشريعة EVE Sea‏ 
أمثلة للبدع الواجبة و ا ا ا ا 1 1 1 1 1 و ری 
أمثلة للبدع المحرمت والمندوبة والمكروهة 1 0 ا اا EEN‏ 


CAV 


المو ضوع الصفحة 


أمثلة للبدع المباحة یی ا وو یھ وی او سے مرک a‏ یسیوا ریا 
قد يختاة العلماء في بعض ذلك فيجعله بعضهم بدعة ولا يجعله آخزون eo‏ 


فصل في الاقتصاد في المصالح والخيور 
الاقتصاد رتبة بین رتبتین ومنزلة بین منزلتین جو و وا وو تو وی ا کا a‏ و اج 6ے کو و وو 
المنازل ثلاثة : تقصیر في جلب المصالح» وإسراف في جلبھاء واقتصاد بينهما 
الحسنة بين السینتین» ومعنی ذلك ............. ی هک متخ بی 0یو 
نهي الرسول عن التكلف في العبادة والتنطع في الدين اس مت سے 
النهي عن تحريم الطيبات 00 "0م 
للاقتصاد أمثلة : فى استعمال مياه الطهارات سب RS‏ ےت 
وفي المواعظ» وفي قيام الليل ب 10000 


وفي العقوبات والحدود» والتعازير ROGER RSS ES‏ 
الاقتصاد في الدعاء فیکون مختصراً جامعاً م و 


الاقتصاد في الجهر بالكلام و یسر یہ سی اا خم امو aR‏ 
من الاقتصاد في الأكل والشرب والسير إلى الحج 0ص 
وفي زيارة الاخوان» ومخالطة النساءء ودراسة العلوم» والسؤال ES‏ 
الاقتصاد في المزاح والضحك واللعب؛ والمدح والهجاء 707-00 
هل یمدح المرء نفسه؟ او جج ی اه 
الأؤلى بالمرء أن لا يأتي الا بما فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة مع الاقتصاد 
شيء من أحوال الرسول یا في الاقتصاد في الکلام ورفع الصوت وت 
الدعاء تضرّعاً وخفیةء ومعنى الآية في ذلك ظا دی اک ا کن 
المزاح : أنواغه وأحكام کل نوع a sis.‏ 
لا ينبغي لعاقل أن يخطر بقلبه ولا يجري على جوارحه إلا ما فيه مصلحة . 

الطريق إلى إصلاح القلوب aS REESE‏ 
معرفة أحكام الظواهر وأحكام البواطن ا ا ا 7 ا ا ا 


للاحوال آنواع منها: الخوف والرجاء والتوكل عا ع ا رو ا أ ع هاه eae eae‏ 
ومنها: المحبة والحياء» والمهابة» والفناء اي اذ اہر یہ رہ مایم هام 


ارتباط المعارف بالأحوال یھ مت سس ASS‏ ماس سک 


رتب حضور المعارف المذكورة فى القلوب وم رر و و و و موه موه 
السُماع : ما يجوز منه وما لا يجوز 001 ا 


الموضوع الصفحة 
السماع بالملاهي والمطربات لیس من الدين کالما راہ TOY eci‏ 
السماع یختلف باختلاف السامعین والمسموع منهم وهم أقسام: وی ۳۵ 
العارفون بالله» ومن غلب عليه الرجاء. ومن غلب عليه الحب» والتعظيم ..... ۳٣٢‏ 
من غلب عليه الهوی المباح» ومن يغلب عليه هری محرّم POO canes‏ 
ومنهم من لا يجد في نفسه كل ما ذكر في تلك الأقسام فما حکم السماع 

في حقه؟ لمعاو وك مت نط لقي الامو ال ل ان RAS DS‏ لو ا ا TO‏ 
ألفاظ منهي عنها ويستعظمها سامعها : أنت روحي وحبكم راحتي. ..؟ ........ ۳٥٣‏ 
ومن الألفاظ المستهجنة: التجلی. الذوق. قال لى ربی القلب بيت 

الرب . 10111006 رف A‏ موی ۳۵۷ 
الرقص والتصفیق خفة ورعونة مشبهة لرعونة الاناث مھ وه ااا PON‏ 
تحریم بعض العلماء للتصفیق ودلیله تو وم که لع الل عم POA‏ 
تعظیم الاله والمهابة منه تتنافی مع التصفیق دک سم و POR‏ 
لم ترد الشريعة بهما ففاعلهما جاهل أرعن یی سی ھا ی تب ۳9۸ 
السّلف وأفاضل الخلف لم يفعلوا شیثاً مما ذكر FOS‏ 
الصياح والتغاشي ونتف الشعور: رياء وتصنّعم ورعونة ۰+ + + +7 +7 - - -- - 9 ۸ 
فائدة: يحصل السماع المحمود عند ذكر الصفات الموجبة للأحوال السنّة بی ۳٣‏ 
من أعمال القلوب : الخضوع والخشوع والرضا والصبر E‏ مت ا ات ۳۹٣۶۷‏ 
ومنها: التوبة. وهي خمسة أقسام وو وه کا ا و یا اہی 
والزهد أیضاً خمسة أقسام ا رم رن ار ا اي EE LE‏ 
الفرق بين التوبة والزهد وو ود ویک ها موه هن او الم 
الزهد ليس خلو اليد من المال وإنما هو خلوٌ القلب من التعلق بالمال IY ais‏ 
أيّهما أفضل حال الأغنياء أم حال الفقراء cE‏ 
أقسام الناس في ذلك وبمعرفتها یتم التفضیل ا ا ا ا ا ا ا وو اہ 
شيء من أحوال الرسول ية فى الفقر والغنیٰ aaa‏ ۳۹۳۴ 
ادرت فى فضل الفقراء ومعناها افك لماوع وا ی اللو نہیں 
ومن فال القلوب: احتقار ما حقره الله تعالى جسوومو 0 ea‏ ۳۹۵ 
فائدة: تفضيل الفقر والغنى من جهة ما يترتب عليهما من آثار UO‏ 
كان ية متصفاً بأكمل آثار الفقر والغنیٰ کر ارات کم تی دای ا کی م 
ومن أعمال القلوب : الإكثار من ذكر الله بقلوبنا لك وق اوس ا سی ۳۱۰ 
قد يكون الاشتغال بالمفضول في بعض الأوقات أولى من الاشتغال بالفاضل .. 855 


۹ء 


الموضوع الصفحة 


الهداية لأفضل الأعمال والأقوال والأحوال من أفضل ما منّ اللہ به 0 
۱ فصل في معرفة الفضائل 

الفضائل بالمعارف والأحوال وما يتبعها من الأعمال والأقوال E‏ و ات 
نال الأنبياء من ذلك أفضل منال» وؤرث بعضه عنهم 05 دوس 
اختصاص الأنبياء بالمعجزات والكرامات وشاركهم الأولياء ببعض الكرامات .... 
قد تخرق العادات لمن لا دين له» وقد تكون الكرامة سبباً للافتتان NS‏ 
من اشتغل بغير الله فقد أعرض عن الله بقدر ما اشتغل به A‏ 
التعلق بخوارق العادات غفلة عن رب الأرباب مم سم اھ ی 
لا أحد يداني الأنبياء في شيء من المعارف والأحوال والأعمال والعبادات . 


فصل في تعرّف ما طن من معارف الأولياء وأحوالهم 

للأحوال آثار تظهر على الجوارح والأبدانء ومراتب الرجال حسب هذه الآثار . 
أصناف الرجال في ذلك TRAE RS‏ 
انّصاف الأنبياء عليهم السلام بهذه الأحوال في مظائها وعند تحقق أسبابها 0# 
غلبة الحال على الإنسان وآثارها کس سا ل SSS‏ 
إشارة المصتّف إلى تأليف كتاب آخر لتفصيل مقاصد الشرع في كل باب ê‏ 
لم ينفرد أحد من العلماء بالصواب في كل ما خولف فيه اتی فا ی 
الشرع ميزان توزن فيه الرجال والأقوال والأعمال والأحوال فمن رجح في 

ميزان الشرع فهو الراجح؛ ولا إثم على أحد المخطئین المجتهدين 050 
الفلاح في القيام بما أجمعوا على وجوبه واجتناب ما أجمعوا على تحريمه ... 
من أخذ بما اختلف فيه فله حالان: اموک لسرا امم Res‏ 
إحداهما: أن يكون المختلف فيه مما ينقض الحكم فيه وو جح تھسا 
والثانية : أن يكون مما لا ينقض الحكم به ا ممع سای اا 
الغالب على مجتهدي أهل الاسلام الصواب؛ وهم متفاوتون في الخطأ ا 
أكثر ما يقع الخطأ من الغفلة عن ملاحظة بعض القواعد والأركان والشروط ... 

فصل في بيان أحوال الناس 

معظم الناس خاسرون وأقلهم رابحون ا ا ا ا ا ا ا 
ميزان معرفة الخسر والربح أن تعرض نفسك على الكتاب والسنة و4 
الإنسان في خسر إلا من جمع أربعة أوصاف في سورة العصر 2000 
الاختلاف في معنی «العصر) و«الصالحات» و«الحق» و«الصبر» 1ُپپُپپ* "و 


۰ 


الموضوع الصفحة 
هذا الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد و سے تھی ای 
ندرة اجتماع هذه الخصال في الإنسان EVE ea‏ 
الشرع ميزان توزن به الرجال فمن رجح في ميزان الشرع كان من الأولياء .... ۳۷ 
ومن نقص في ميزان الشرع فأولئك أهل الخسران O‏ هو PVE‏ 
إذا رأيت إنسانا يطير في الهواء... ثم يخالف الشرع بغير سبب مجوّز فهو 
شیطان اسیا سوک ج تھا وگ ھا اھ سی شس سم یی کک جا 
من أساب الضلال همه تاه موز کم مر و کشک ہہ و ۷ 
فصل في معرفة تفضیل بعض الموجودات الحادثات على بعض ۳۷۵ 
الجواهر والأجسام كلها متساوية من جهة ذواتها وإنما التفاضل بصفاتها سس ۳۷۵٣‏ 
الفضائل ضربان: فضائل الجمادات وفضائل الحیوان و بو ا 
فضائل الحیوان ستة آقسام 7 او و ام و TN Oa‏ 
من اتصف بأفضل الفضائل كان أفضل البريّة aD‏ موی ۱۳۷۲ 
الفضل منحصر في أوصاف الکمال: والكمال يكون بالطاعات والأعمال سس ۳۷۳٣‏ 
الأجساد مساكن الأرواحء وللساكن والمسکن أحوال ثلاثة E‏ ہو 
الاختلاف في التفضيل بين البشر والملائكة كو[ سنك موف الما اويا ۳۷۷ 
تفصیل وتنويع في التفضيل من جهات متعددة دو کو مہا وی وی ۳۷۷ 
أرواح الأنبياء أفضل مع قطع النظر عن الأجساد التي هي مساكن الأرواح ۷ھ 8 
تسعة وجوه تدل على هذا التفضيل زومر سک شی سن یں ۴۳۷۳ 
خلاصة رأي المصتّف فى ذلك و و EER‏ کہ ۱۲۷۹۰ 
معظم الفضائل للبشر في المعارف فَلِمَ قلتم إن الأنبياء أفضل؟ ی ا 
أين محل الأرواح من الأجساد: روح اليقظة» وروح الحياة؟ Ae aa‏ 
قد يكون في باطن الانسان روح ثالثة لا يعرف مقرّها و 000 
قول بعض المتکلمین أن الروح بقرب القلب Soe‏ سی سس ۳۸۷ 
الدليل من القرآن الكريم على أن الأرواح في الأجساد جس دس تھا اط ا اہ FAN‏ 
والدلیل على وجود روخي الحياة والبقظة سی ی یی AT‏ 
الاختلاف في مقر الأرواح في البرزخ 1 131 1 1 A‏ 
زعمت طائفة أن أرواح الكفار ببيرهوت. والرد على ذلاء ASS‏ 
لا نسبة لمفاسد الاخرة ومصالحها إلى مفاسد الدنيا ومصالحها AE SS as‏ 
ترغيب وتحضيض esasen AS‏ ی۴۸ 


المو ضوع الصفحة 


عندما يأتي جبريل في صورة دحية فأين تكون روحه؟ 31 FAS‏ 
الانسان يثاب على كسبه» فهل يثاب الرسول على النبوة والإرسال؟ FAC elses‏ 
أيهما أفضل : النبوة أم الإرسال FAT Seo cas‏ 
فائدة: لیس لأحدٍ أن یفضل إلا أن يقف على أوصاف التفضيل SASS‏ ۴۸۸ 
جاء في القرآن ما يدل على تفضيل البشر على الملائكة افش FAA‏ 


فائدة: إذا استوى اثنان في حال من الأحوال فهما في الفضل سيّانء فان 
تفاوتا في ذلك بطول الزمان كان من طال زمانه أفضل ممن قصر... 
ومثاله من ظهرت عليه آثار الهيبة أفضل ممن ظهرت عليه آثار الخوف أو 


الرجاء سان امھ س تہ چس ی اام ومسا ال EA‏ 
معرفة مراتب الرجال ومراتب الطائعین ملسم سی مھ بھشتہً ٣۸۸۹‏ 
إذا كثرت طاعات أحدهم وقَلْتْ معارف الآخر قُدُم شرف المعارف AF Se‏ 
صفة أحوال الناس في البرزخ راس لمرو اق TE REESE‏ 
ما من بر وفاجر ومؤمن وكافر إلا ينظر في البرزخ إلى منزله ھتہ TA‏ 
نعيم البرزخ المخصوص مبني على شرف الاعمال وکثرتها و ا مت ۳۹۶ 
المنازل آربعة: في بطون الأمهات» في الدنیا إلى الممات» في البرزخ» في 

دار القرار ا سند حل سس NSE ES‏ ۴۹۳ 
صفات لذات الجنةء وأفراحها على الإجمال رھ سا ساس تس ا ۴۹۷ 
الجنة مملوءة بالأفراح وأسبابهاء واللذات وأسبابها ا 
لذَّات المعارف فى الآخرة أفضل من لذّاتها فی الدنيا 00 ا ا ا اس 
لا ینقطع من الأحوال في الآخرة إلا الخوف ‏ ا ا وی 
صفة غموم النار وآلامها على الإجمال E‏ و 
النار مشحونة بالغموم وأسبابها والآلام وأسبابها TAV SSA‏ 
أمثلة من آلام النار. و TAN avec ee‏ 
صفة ما في الدنيا من اللذات والأفراح والغموم والآلام فرشا ia‏ ۳۹۳۰ 
الدنیا مشحونة بالمصالح وأسباتها والمفاسد وانيانهاء” وشرها آکثر من خیرها .. ۳۹۱ 
معظم مقاصد الخلق في جلب اللذات والافراح وانتفاء الغموم ..... ی ایی 
الجنة والنار دار بقاء وقرار والدنیا دار زوال فویل لمن باع النفیس الباقي 

بالخسیس الفانی سی کی فو شف اا 
فصل في السعادات: سعادة الدنيا والآخرة بالطاعات وشقاوتهما بالمخالفات ... ۳۹۲ 
السعادة كلها بالمعارف والأحوال والتمسك بالكتاب والسنة في کل حال سے ۳۹۲ 


۹۲ 


الموضوع الصفحة 


فصل: في آسباب الفضائل ۳۹۳ 
الفضائل بالاسلام والایمان والتقوی والمعارف والأحوال N‏ ہیں 
لا فضل بالدنيا ومتاعها وزهرتها وأموالها لأنها فِتَنْ ھا می یہہ ریہ ۳9۹۳ 
فصل: قد يتفضل الله بنعيم الجنان من غير عمل مكتسب ھک ااا 
وقد يعدب أقواماً من غير جرم سابق ا 

فصول في الإحسان والإساءة ۳4٤‏ 
فصل فى الإحسان القاصر على فاعليه 01 EEO‏ 
فصل في الإحسان المتعدي امو هی POE‏ 
كل مطيع لله محسنْ إلى نفسهء وان کان إحسانه متعدياً تعدّد أجره 0 9۲ء 
فتح الربٌ لعباده أبوابا كثيرة إلى الجنان امم و سس چس بی م ۳۹۵ 
تختلف أجور القصود باختلاف رتب المقصود. وأمثلته PO ae‏ 
فصل فی الإساءة القاصرة على المسیء 0007 و 
فر ي اا ل و eS RSE‏ 

قواند متفرقة ۳۹۷ 
فائدة: هل الفرح والسرور بقتل العدو ظلماً وتعدياً فرح بمعصية الله؟ 7 ان 
فائدة: احترام المصاحف أنواع» أفضلها العمل بما فيهاء ثم ا ل ۱۳۹۷ 
حرمة المساجد وصیانتھا عما لا يليق بها اذ[ مہہ ۴۹۸ 
حرمة المساجد الثلائة آكد PAA siselan‏ 


فائدة: أوقات الصلوات مرتبة بحركات الشمس وانتهائها في أماكن مخصوصة 
ويعرف انتهاژها إلى تلك الأماكن بالأمارات الدالة علیها. حكمة تفريق 
الصلوات على الأوقات FA ece‏ 


لم يقف المؤلف على معنی يرتضيه لكراهية الصلوات في أوقات الكراهية ..... ۳۹۹ 
فائدة : أموال أهل الحرب آقسام : الفيء, الاسلاب. ما يؤخذ بالمعاملات : والغنائم . 1۰۰ 
فائدة: العَلبة مفسدة شاقة على المغلوب سارّة للغالب 0000 
الغلبة في القمار محرّمة. وفي السباق والنضال جائزة CON SS‏ 
النرد والشطرنج محرّمان وموجبان لمضار 0000000 0]۷9ٴ0ٴ٘"۷۰ CON‏ 


لا يجوز إيراد الإشكالات القويّة بمحضر من العامة لأنه تسبب إلى التشكيك .. 1۰۲ 
فائدة: الجمع بين حديث «الإيمان بضع وسبعون؟ وآية «فمن يعمل مثقال 


المو ضوع الصفحة 


آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين ..... مان ماه جاه ا ی تر 20۲ 
الفهارس العامة و ای هک ها ماه جه وا ا عاونا وه وو ا COO‏ 
فھرست الآيات القرآنیة 00101 مشیر ہر رہ دس ل ٠5٢۷۷‏ 
فھرست الأحاديث النبوية وو و TM N‏ 
فھرست القواعد الرئیسیة فی الکتاب 00101318 0 ا دہ IV a‏ 
فهرست القواعد والضوابط المستخلصة من الکتاب بب 8 
فهرست الاعلام 8 ما ا ۲ 1۳ 
فهرست مراجع التحقیق ی Rn‏ ال جه جو لا لام ری 586 
الفهرست التفصيلي لمحتویات الجزء الثاني AN‏ 1۱۲ 


۹٤ 


